موسوعة التراجم المغربية
 (الجزء 23)
بسم الله الرحمان الرحيم

أبو الربيع سليمان الحوات.. (1/2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
من الكتابات المشهورة في التأريخ لأسرة من أسر العلم الكبرى ببلدنا المبارك كتاب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، وهو كتاب في التعريف بإسهام هذه الأسرة المباركة في بث أخلاق العلم والصلاح بالمغرب، أما صاحبه فهو الفقيه الصوفي الفاضل سيدي أبو الربيع سليمان الحوات، وقد آثرت في هذه الحلقة أن أعرف به وبإسهاماته العلمية الجليلة، ولا شك أن هذا التعريف سيلج بنا –على عادة المنهج المتبع في هذه المقالات- إلى عوالم الحركة الفكرية والعلمية وعلاقات كل ذلك بالعمران والاجتماع الإنساني بفضل من الله..
يقول الفاضل عبد الحق الحيمر محقق فهرسة الحوات المسماة "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" في مقدمة تحقيقه: هو سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد الحوات العلمي الحسني، يكنى أبا الربيع، والظاهر أن هذه الكنية لازمته تبعا لاسمه سليمان جريا على التقليد المعروف في الأسماء والكنى العربية، إذ لا يعرف له ولد اسمه "الربيع".. أما لقبه فهو الحوات، وقد ورثه عن سلفه الولي أبي عمران موسى بن الحسين، وهو الجد الرابع له القادم على شفشاون، وسبب تلقيبه به أنه اصطاد حوتا ببلاد غمارة لم يشاهد الناس مثيلا له، فلقبوه به، وقالوا له الحوات، فجرى هذا اللقب عليه في حياته، ثم على أعقابه من بعده، ومنهم المؤلف..
ولد سليمان الحوات بمدينة شفشاون يوم الجمعة احد أيام رجب (عام 1160هـ / 1747م)، مات والده وتركه صبيا لم يتجاوز الشهر السادس من عمره فبقي تحت كفالة أمه، إذ أن جميع إخوانه ماتوا في حياة أبيه، أو بعده بقليل وقد كانت أسرته تعيش مما تدره عليها أملاك السيد الوالد وأصوله بشفشاون غيرها، وقد فتح الصبي عينيه على هذه الأسرة الصغيرة المكونة من أمه وجدته، ومن عبد مملوك خلفه والده اسمه صهيب (تـ 1199هـ) وقد كان لهذا المملوك أثر في نفسية المؤلف وحياته إذ كان هو الساهر على أملاك الأسرة وصيانتها واستغلالها، وهو الذي تكفل بحمله إلى الكتاب أولا، ثم رحل به ثانيا إلى فاس في أول قدومه عليها للدراسة (عام 1180هـ) [1].
ترجم سليمان الحوات لنفسه في فهرسته: ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، كما تُرجم في عديد المصادر نذكر منها: السر الظاهر في من أحرز بفاس الشرف الباهر، من أعقاب الشيخ عبد القادر له ملزمة 11 ص: 5 "ط حجرية بفاس"، وقرة العيون في الشرفاء القاطنين بحومة العيون، مخطوط بالخزانة الوطنية (الرباط 1481 ورقة 32)، والروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، مطبوع بعناية الفاضل عبد العزيز تيلاني، تحدث فيه عن نفسه في مواضع متفرقة، والترجمانة الكبرى لأبي القاسم الزياني، (ص: 545 / 547)، تحقيق عبد الكريم الفيلالي (نشر وزارة الأوقاف 1967م)، وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني، والدرر البهية لإدريس الفضيلي، (2/95 –96، ط حجرية فاس 1314هـ)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف، (1349 بيروت)، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (4/275 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت)، والوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى للعلامة سيدي محمد بن تاويت (3/869 – 871 ط سنة 1984)، وتاريخ المفتري عليه في المغرب لعبد الكريم الفيلالي (ص: 02، ط الرباط 1969)، ومؤرخو الشرفاء للداهية ليفي بروفنصال (ص: 244 ترجمة عبد القادر الخلادي ط الرباط 1977)، وتاريخ الشعر والشعراء بفاس لأحمد النميشي (ص 86 ط أندري فاس 1343هـ، وأعلام الزركلي 3/167 ط 3)، وأحمد العراقي في "مقدمة تحقيق أرجوزته كشف القناع: (مجلة المناهل ع: 27، ص: 319 – 324).
ذكر سليمان الحوات في ثمرة أنسي في التعريف بنفسي من شيوخه نحو العشرين أخذ عن ستة منهم ببلده شفشاون، وعن الباقين بمدينة فاس، وقد تجاوزت علاقاته مع بعضهم حد الأخذ والتلمذة إلى الصداقة والود،  وقد ظهر ذلك في أمداحه فيهم ورثائه إياهم، وفيما ألف في بعضهم من كتب، مثل كتاب الروضة المقصودة في مآثر بني سودة الذي أطنب فيه في التعريف بالعالم الكبير محمد التاودي بن سودة.   باستثناء شيخ واحد، هو أبو محمد عبد الكريم بن علي الزهني اليازغي، الذي ساءت علاقته به قبل قراءته عليه ثم تحسنت بعدما اتصل به ودرس عليه. رحمة الله عليهم أجمعين..
من خلال مرويات سليمان الحوات عن شيوخه وما قرأ عليهم من مؤلفات في مختلف الفنون يمكن تصنيف ما أخذه في: علوم الفقه والقراءات والتفسير والحديث والأصول وأحكام وتوحيد،  وعلوم أدبية من لغة ونحو وبلاغة وشعر وأنساب وتاريخ، وعلوم عقلية كالحساب والتوقيت والمنطق والطب، بالإضافة إلى علوم التصوف وطرقه وأسانيده وأهله وأسراره..
يقول عبد الحق الحيمر في مقدمة تحقيق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي: وبذلك نستطيع تصور الأسس الثقافية التي قامت عليها شخصيته العلمية والأدبية فقد تسنى له أن يحيط بثقافة عصره المتعددة الجوانب، وأن يستوعبها أتم استيعاب، ويتمثلها أحسن تمثل مما أهله في ختام هذه المرحلة الدراسية أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته هي مرحلة النضج العلمي والأدبي، والإنتاج في ميادين الإفتاء والتأليف  والتدريس قال: وجلست للتدريس بشفشاون وفاس، وأفتيت فيما أسأل عنه من نوازل الخصومات وغيرها بلا أجر بعد أن وقعت لي الإجازة العامة من معتبري أشياخي[2].
أما تلاميذ سليمان الحوات فكثر نذكر منهم: أبو العباس أحمد بن الطيب شقور العلمي (تـ 1234هـ) كان فقيها أدبيا أجازه المؤلف إجازة عامة ضمنها مروياته عن شيوخه بفاس، والعالم الشهير أبو محمد عبد القادر بن أحمد الكوهن (تـ 1254هـ) كان فقيها عالما له رحلة حجازية وفهرسة: إمداد ذوي الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد تحدث فيها عن مروياته وشيوخه، ومن ضمنهم المؤلف، وأبو الفضل العباس بن أحمد بن سودة (تـ 1241هـ) كان عالما فقيها تولى القضاء بفاس، وأبو العباس أحمد الحكمي (تـ 1226)؛ كان فقيها أديبا تولى القضاء بسلا ومكناس، شارك المؤلف في جل أشياخه وأخذ عنه علم العروض.
وقد عد أبو القاسم الزياني سليمان الحوات من شيوخ السلطان المولى سليمان الذين اعتبروا أنفسهم أصحابا له فقط لإقرارهم بالإفادة من دروسه وتقريراته..
ويبدو أن شهرة سليمان الحوات كشاعر قد شاعت بين الأوساط الأدبية في فاس خلال مرحلة الطلب، خصوصا وأنه نبغ في قرض الشعر وهو ابن عشرين سنة، ويبدو أيضا أن اسمه كان معروفا لدى الأمراء لذلك استدعوه للجلوس بحضرتهم في كل من فاس ومكناس كما في "فهرسة الحوات.. ". 
وخلال (سنة 1191هـ)، أصبحت علاقته وثيقة بالقصر الملكي، فقد أتاحت له الظروف أن يتعرف عليه السلطان سيدي محمد بن عبد الله ويقربه ويكلفه ببعض المهمات، وتقدم أن أبا القاسم الزياني اعتبره من أشياخ السلطان المولى سليمان الذين عدوا أنفسهم أصحابا له فقط ، لكننا لا نعرف بالضبط متى وأين تتلمذ عليه، ومن ثم؛ فإننا نجهل تاريخ أول اتصال له به، كل ما نعلم أن المؤلف كانت له علاقة متينة وجاه ومكانة لدى المولى سليمان، وأنه كان مع حمدون ابن الحاج ـ في طليعة الشراء الذين مدحوه وخلدوا مآثره ومفاخره في أشعارهم[3].
لم يكن سليمان الحوات ميالا إلى تولي أي خطة من الخطط، وقد عرضت عليه المناصب الكثيرة فعزف عنها واقتناعا بما كان لديه من مخلفات والده وإيثارا للسلامة والعافية[4] إلا أنه لما تقدمت به السن، وقل ما كان بيده من مال اضطر أن يقبل خطة نقابة الأشراف بفاس، بعد أن أسندها إليه السلطان المولى سليمان، وقد كانت مهمات هذه الخطة شائكة، ومشاكلها متعددة لكثرة أدعياء النسب النبوي في هذا العصر، ويبدو أن صاحبها قد مارس مهمته بحزم و صرامة، وأنه تصدى لكل دعي، فكثر أعداؤه وتعدد حساده والمتكلمون فيه والساعون به، وقد تبرم هو من هذه الحال في شعره :
كثر الحساد حتى خفتهم        فأنــــــا بالله منهـــم عائذ
فـــــــأنا بــــالله، لله أنــــا        ولكــــل مــــــا سواه نابذ
ويبدو أن السلطان بلغه في هذا الشأن ما بلغه، فرأى أن يخفف العبء عن المؤلف فأشرك غيره معه في هذه الخطة وتركه على رأسها، كما أفادنا بذلك محقق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي.
ويتحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني في السلوة عن تولي المؤلف لهذه الخطة وما اضطلع به في شأنها فيقول: "وقد ولاه أمير المؤمنين أبو الربيع مولانا سليمان بن محمد العلوي نقابة الأشراف والنظر فيهم، فأحسن في ذلك السيرة، وحفظ حرمة الجناب النبوي، جزاه الله خيرا.. ".
يتبع في العدد المقبل..
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ترك أبو الربيع سليمان الحوات عدة تآليف في مختلف الفنون نذكر منها في الآداب: شعره العام، وقد تطرق فيه إلى جل الأغراض التقليدية، وله ديوان الأمداح السليمانية، حققه الفاضل عبد الحق الحيمر نفس محقق ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وقد ضمنه أمداحه في السلطان المولى سليمان، وله جمع وتقديم ديوان أبي العباس أحمد عبد العزيز الهلالي السجلماسي، قام بتحقيقه الأستاذ عبد الله الهمس بجامعة فاس، وقد ضمن مقدمته مجموعة من الآراء النقدية في الشعر مع التعريف بصاحبه، وله خطبتان في الحث على الجهاد توجد نسخة خطية منها في مسجلاته ومراسلاته الأدبية توجد نسخة منها في المكتبة الزيدانية بمكناس، وفي الخزانة الحسنية بالرباط.
وله مقامة في الحساب، ورسائل: منها رسالة على لسان السلطان المولى سليمان موجه إلى الأمير سعود بن عبد العزيز يحثه فيها على الوقوف عند حدود الكتاب والسنة، ومنها رسالة وجهها إلى المؤرخ أبي القاسم الزياني في شأن مؤلفاته التاريخية التي بعثها إليه قصد إبداء رأيه فيها وهي مطبوعة في كتاب الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا..
ولسليمان الحوات في مجال التاريخ: البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية، وموضوع هذا الكتاب هو التأريخ لهل الزاوية الدلائية مع ذكر مناقبهم وما قاموا به من أعمال..
وله كتاب الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة. مطبوع بتحقيق الفاضل عبد العزيز تيلاني، وقد ألفه الحوات برسم شيخه أبي عبد الله محمد التاودي بن سودة، وله السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر، من أعقاب الشيخ عبد القادر، وقد طبع هذا الكتاب طبعة حجرية بفاس (سنة 1351هـ).
وله قرة العيون من الشرفاء القاطنين بحومة العيون، وهو تعريف بالشرفاء الدباغيين؛ وله أيضا المسك الأريج في نسب أولاد الدريج، وله تأليف في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن بناني، توجد نسخة خطية منه بخزانة محمد بناني بفاس، وتأليف في الناصريين أهل زاوية تامجروت بدرعة، وهو غير تأليف والده فيهم المسمى تحفة المعاصر في بعض صالحي تلامذة أبي عبد الله محمد ابن ناصر، وله تقييد في فضائل السلطان مولاي سليمان، وتقييد عن علاقة المغرب بالجزائر.
وله رسالة تاريخية جوابية حول من تولى وظائف الكعبة المكرمة منذ إسماعيل عليه السلام إلى عصر المؤلف، وله فهرسه المسمى ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وهو الفهرس الذي حققه الفاضل عبد الحق الحيمر.
كتب سليمان الحوات في الفقه كذلك، نذكر من كتاباته الفقهية: تغيير المنكر فيمن زعم حرمة السكر. وهو رسالة جوابية تقع في تسع ورقات ضمن مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط 12450، وله: حكم الحضور في مجالس الغناء والخمور، والباعث على تأليفه قوله: "لما رأيت الكثير من الفقهاء الأعلام يحضرون مجالس الغناء والرباب والطار، وأشعار الخمر والمرد، وغير ذلك مما للفساق فيه أوطار، وإذا سئلوا عنه قالوا هو مختلف فيه إما جهلا وعمها، وإما لبسا للحق بالباطل خفية وشبها، أردت أن أؤلف تأليفا أبين فيه ما هو متفق على حرمته، ومختلف فيه حتى ينماز الفرق بينهما لكل نبيه، ولا يغتر بقول جاهل أو متجاهل في أمر دينه متساهل". ولا يخفى أن هذا موقف معتدل من هذا الفاضل، فهو لا يرضى لأهل العلم مثل هذه المجالس التي تضعف الهمم، وتبعد عن معاني الكونية والإنسانية، أما إذا كان الطرب طربا حقيقيا، وقف قواعد الفن، والموسيقى، والكلمة الطيبة فهذا من اهتمامات أهل العلم على مر العصور، والطريف أن الحوات نفسه صاحب هذه "الفتوى" له تآليف في علم الموسيقى مثل كتاب: كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع: وهو عبارة عن أرجوزة في طبوع الموسيقى الأندلسية في ستة وخمسين بيتا حققها الأستاذ أحمد العراقي اعتمادا على نسخة خطية توجد بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: 4229، ونسخة الأستاذ المرحوم عبد السلام بن سودة بفاس، وقد نشرها بمجلة المناهل المغربية (عدد: 27 ص: 319 – 337). كما استفدناه من مقدمة تحقيق "ثمرة أنسي" للمحقق عبد الحق الحيمر.. فليرجع إلى مقدمة تحقيق "ثمرة أنسي" للوقوف بتفصيل على مؤلفات الحوات وأمكنة وجود مخطوطاتها، والمطبوع منها، وإنما قصدنا هنا الاختصار بقصد إبراز تفوق هذا العالم الفاضل وامتلاكه ناصية الكتابة. كما نريد أن نربط هذا البعد العلمي بالبعد الإنساني الذي سنذكر بعض جوانبه فيما بقي من المقالة.. والحال أنني استفدت من مقدمة "ثمرة أنسي" كثيرا في تلخيص بعض جوانب البعد الإنساني في حياة صاحبنا سليمان الحوات..
لقد كانت تربط سليمان الحوات بأعلام عصره علاقات صداقة متينة، ومن هؤلاء الأعلام العلامة الأديب الشهير حمدون ابن الحاج (تـ 1232)، فقد كانا على مودة متبادلة واتصال دائم تجري بينهما المكاتبات نظما ونثرا، من ذلك ما خاطبه الحوات في ختام رسالة:
إذا عرتك مــــن الأيــــام نائــبة       فلا يخلــص منها غير حمــدون
إن من ذو الود يوما قبــل صلته       فحبله أبــــــدا ليـــس بممنون
على سجــــيته من التحية ما       يقوم من حقه عني بمـسـنون
فأجابه حمدون بقوله:
أبا الربيع سليمـــــان أتيت بما       لم يأت يوما بمثـله ابن عبدون
رســـالة نبأت بصـــفو ودك لي       ما شابهتها رسالة ابــن زيدون
شيطان فكرك غواص على درر       أقر بالعجز عنها فكر حمــــدون
لازلت مفترش الجزاء مـــرتفعا       ومن يعاديك في المنازل الدون 
ومنهم العلامة الأديب أبو عبد الله محمد بن الطيب سكيرج (تـ 1194هـ)، فقد نزل عليه المؤلف ضيفا صحبة جمع من أعلام فاس حيث قضوا معه أياما تبادلوا أثناءها ما رق وطاب من طاب صنوف الآداب، ويحدثنا الحوات عن ذلك، فيقول: "فنزلنا مكناسة الزيتون على روض البلاغة المزهر الأحفل، الكاتب الأديب الأنبل، العالم الأكمل أبي عبد الله سكيرج الفاسي وصل الله عنايته، فألفيناه في مجلس منادمته مع خاصته من أحبته.. فقال:
لما أباح النوى راح الفـــراق وقد      ركبت ظهر الفيافي منضيا تعبي
يممت ربعا به للحـــسن معترك      وفيه روض لأهــل الفضل والأدب
ثم قال أجز، فأجزت بقولي:
وكيف لا، ودلـــيل الحب أرشـــدني        والحب يرشد أحـــيانا إلــــى الأدب
فكان لي موقف عـــــلى الحبور به        في مظهر الأنس بين اللهو والطرب
حيث محـــــــــيا "أبي زيد" ورنتـــه        يستبعــــــدان قريب الهم والوصب
فلما وصلت إلى هنا استعادني إنشادها، وهو مقبل علي يهتز إعجابا وطربا، ثم تنحى عن سدته جملة، وأجلسني فيه متفردا بعدما كنت مشاركه في جهة منه فقط.. فمكثنا على ذلك أياما، بين تناشد الأشعار، وتجاوب الأوتار، وكؤوس حلال الشراب علينا تدور، من راحات حسان كالبدور، لم نستيقظ من سنة المسرة إلا بعد أن مضت من الشهر عشرة (..) ورب المنزل المذكور، وعلم الإجلال المنشور، حملته الأريحية على المبالغة في الإكرام، بالتردد علينا في كل برهة بموائد الطعام، مختلفة الأجناس، تستلذ مضغها الأضراس إلى أن انفصلنا كل في وجهته سعيد، وربك الفعال لما يريد..
ويفيدنا المحقق عبد الحق الحيمر في مقدمة "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" بإثارته لموقف الحوات المشرف وتدخله من أجل إطلاق سراح صاحبه العلامة الصوفي أحمد بن عجيبة (تـ 1224هـ) حين أسر في تطوان بإيعاز من الشيخ علي الريسوني وغيره، فخاطبه الحوات بقصيدة معاتبا وناصحا جاء فيها:
أبا حســــن كــــــــن مثل والدك الذي        تغيب في ســـكر الشهود عن الحس
وإلا فاصلح مـــــنك بالـــــــزهد فاسدا        وكن واثقا بالـــــموت يصبح أو يمسي
ولا تعترض مــــا لــــست تعلم حكمه        ودع عنك حظ النفس والرجم بالحدس
وأنصف ولا تجـــــحد إذا كـــــنت عالما        بعلم غد كعــــــلم مــــــــا مر بالأمس
فما بالكم تســـــــعون سعي معارض        لطائفة التجريد فـــــي الضرب والحس
وكيــف يهين ابنــــي عجـــيبة مسلم        وعلمهما بالله أجــلى مـــن الشـمس
كأنك لم تعــــــرف حــــقيقة ســرهـم        ولم تعتـــــــرف منها بنوع ولا جــــنس
هم القوم كـــــفوا نفسهــم ولسانهم        ومن يستطع كف اللــــسان أو النفس
 تقدمت السن بالحوات وأخذ المرض يقترب منه أولا في بصره فالتجأ إلى الأولياء بعد أن عز الدواء وقصد ضريح سيدي أبي غالب متوسلا به في شفاء بصره، وحين بلغ الستين وشعر بضعفه، ودنو أجله أخذ يطرق باب التوبة راجيا من الله أن يتجاوز عن سيئاته ويسلك به سبيل السلامة.
ولما حل الوباء بمدينة فاس تيقن الحوات أن الرحيل قد آن أوانه فبادر إلى شراء مقدار قبره وهيأه استعدادا للانتقال، ويحدثنا ذلك فيقول: "لما فشا أمر هذا الطاعون بحضرة فاس الإدريسية اشتريت قدر قبر بداخل قبة الشيخ الولي أبي عبد الله التاودي بخارج باب عجيسة فحفرته وحصنته بصندوق من خشب ولحدته وعلمته بمرمرة صغرى وأعددته لدفني إذا قضى الله بوفاتي، وهو الخامس من الصف الذي يمنه المحراب.. ".
وكنت أنشدت أبياتا جعلتها داخل قبري هذا لما حفرته وهي:
هذه حـــفرة أعدت لــــــدفني       في جوار الخيار حــــين الوفـاة
وعساها تكون لــي خير روض       من رياض النعيـــم في الجنات
رب عفوا على سليمان مـن لا       زال يدعي في الناس بالحوات
ولئن كان مسرفا أنت تمــــحو       رحمة منك أعظم الســــــيئات
لقد جئت بالـــــرسول شفـيعا       يوم لا غــــيره لــــــذي الزلات
وعليه أزكـــــــى الصلاة دوامـا       وعلى صحبه الكـــــرام الهـداة
توفي سليمان الحوات بفاس يوم (الثلاثاء 19 صفر عام 1231هـ/1816م) وعمره اثنتان وسبعون سنة إلا شهرا ودفن بقبره الذي أعده بنفسه، وأرخ صاحبه العلامة الأديب حمدون ابن الحاج وفاته عن طريق حساب الجمل بعام، بشراي جاءوا به، وضمن ذلك قوله:
هذا ضريح أبي الربيع شمس ضحي      لـــــه بيــــت نبـــــــــــــوة شــماريخ
قد قالت الأرض لــما ضـــمت أعظمه      بشراي جاءوا بــــه، وذاك تـــــاريـــخ
رحم الله سليمان الحوات وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.
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استمرارا في التعريف بالفهارس المغربية ومؤلفيها، وعلاقة ذلك بالحركة العلمية والفكرية والعمرانية نتعرف في هذا المقال على علم من أعلام المغرب الكبار خلال العصر العلوي، يتعلق الأمر بالحافظ الكبير أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي..
قال ابن الطيب القادري في "الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني" عن العراقيين الواردين إلى محروسة فاس: "وهم من مشاهير الشرفاء، وجماهير الفضلاء، ممن لحظهم الخاص والعام، بالإجلال والإعظام، ممن عدهم من المشاهير الذين لا يرتاب في شرفهم اثنان، الشيخ الإمام المحقق الراوية النسابة، شيخ الإسلام، وقدوة الأنام، أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم القصار رحمه الله، وناهيك به، وذكرهم الشيخ العلامة المتقن أبو عبد الله محمد العربي الفاسي رحمه الله، وقفت على نسبه مقيدا بخطه.. ".
قال إدريس العراقي عن نفسه في أول كتابه فتح البصير "كان -يقصد والده- يذكر لي أن ولادتي كانت سنة عشرين ومائة وألف تقريبا.. وقال في مقدمة فتح البصير، فدخلت المكتب لقراءة القرآن فقرأته وختمته مرارا، ثم خرجت بعد أن قرأت هناك مقدمة ابن آجروم، وبعض ألفية ابن مالك ونظم ابن عاشر من الفقه، وجعلت أسمع الكتب على الشيوخ[1].
ولما شرع في الانتقال بالعلم، وذلك في سنة 1134هـ، أولع صاحبنا العراقي بعلم الحديث النبوي، وطلب كتبه فوقف على كثير منها ومن أجمعها كتاب جلال الدين السيوطي: جمع الجوامع..
يقول إدريس العراقي  في فهرسته: "وإن مما أحسن الله إلي، وأجزل نعمه المتوالية علي، أن ألهمني قراءة هذا الفن الشريف، وألزمني العكوف على هذا العلم المنيف، فوقفت على كثير من كتبه، ولازمت البحث عمن بقي ممن تعلق بسببه، فحصلت ما يشفي الغليل، ويزيد في شكر الملك الجليل، تصانيف غزيرة، وتآليف خطيرة، وقد سطرتها صدر كتابي المسمى بـ: الدرر اللوامع".
درس إدريس العراقي على ثلة من أشياخ وأساتذة فاس منهم: أبو الحسن علي الحريشي، والكبير السرغيني، وأحمد بن سليمان الأندلسي، وأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي، ومحمد بن زكري، ومحمد بن عبد السلام بناني، ومحمد بن قاسم جسوس، وقد أطنب العراقي في فهرسته في  ذكر هؤلاء الفضلاء وذكر مقروآتهم وإجازاتهم..
وقد وصف لنا ابن الطيب القادري بعضا من جوانب التحصيل في حياة إدريس العراقي بقوله: "وكان مقبلا على مطالعة كتب السير وعلوم الحديث واصطلاحهم، واستغرق في ذلك مدة من عمره، فحصل من ذلك ما اشتمل عليه الصحيحان وكل الكتب الستة، وطالع شراحهم، مثل شرح ابن حجر على البخاري، والأبي والنووي، وباقي التقاييد والتعليقات التي على الكتب الستة، وعلى بعض غيرها من كتب التخريج، (..) فحصل له من ذلك فوائد كثيرة لم تحصل لغيره، وانتهى إليه السؤال عن ذلك، فكان يستحضر ما يسأل عنه ويجيب عنه عقب فراغ السائل من غير تأمل ولا مطالعة كتب اصطلاح ذلك، كان ذلك عن حديث أو عن مرتبة أو عن أحوال الرجال أو عن رتبهم، فكان هو المشار إليه في ذلك.
وكان العراقي لا يخالط الطلبة إلا بمقدار ما يستفيد أو ما يستفاد منه على قدر ما يرتضي الكلام فيه، وإن اختلفوا معه في شيء اقتصر على رأيه لا يبالي بمن يخالقه على أي حال كان، وكان مقبلا على شأنه مجتنبا لما يخل بمروءته، له سمت حسن وهيبة ووقار، قويا في دينه ملازما لأوقاته قائما بها"[2].
عين إدريس العراقي إماما بمسجد السمارين من فاس القرويين، وولي الوراقة يسرد كتب الحديث والوعظ بمسجد الأندلس زمانا، ثم انتقل منه لمسجد القرويين، فكان يسرد بكرسي محرابه صباحا ومساء، وبكرسي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني قبل صلاة العصر، وبعدها بكرسي الترغيب والترهيب للمنذري.. وكان أولا قد انتصب لتلقي الشهادة بسماط عدول الأندلس، ثم انقطع عن ذلك، وتركه تركا كليا. (بدر العمراني الطنجي، مقدمة تحقيق فهرسة إدريس العراقي).
انتفع بالعراقي أقوام كثيرون من أهل فاس وغيرها وجلهم ظهر عليه أثر الخير والعلم والصلاح منهم: ابن عمه العلامة النحوي علي بن زين العابدين المدعو زيانا، وولداه أبو زيد عبد الرحمن، وأبو محمد عبد الله، والشيخ أبو عبد الله محمد بن الولي الشهير أبي العباس أحمد بن محمد الصقلي الحسيني، لازمه كثيرا وكان صاحبنا العراقي يحبه وصاهره بابنته، والعلامة محمد بن الصادق الريسوني، والعلامة المؤقت عبد العزيز الوزجاني، والعلامة الفقيه محمد بن أحمد الحضيكي السوسي، والعلامة الفقيه محمد بن عبد السلام الناصري..
نستفيد من الفاضل بدر العمراني الطنجي محقق فهرسة إدريس العراقي أن تآليف الحافظ إدريس العراقي كثيرة منها: شرح الشمائل للترمذي، وشرح إحياء الميت في فضائل آل البيت، صرح به في فهرسته، وشرح الثلث الأخير من مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية في الجمع بين الصحيحين للفقيه اللغوي رضي الدين حسن بن محمد الصغاني، تـ 605هـ: شرحه بأمر مولوي من السلطان محمد بن عبد الله، وشاركه فيه كل من  العلامة أبو عبد الله محمد التاودي بن سودة حيث شرح الثلث الأول، والقاضي عبد القادر بن العربي بو خريص حيث شرح الثلث الثاني لكن صاحبنا العراقي لم يكمل ثلثه، فأكمله من بعده ولده أبو زيد عبد الرحمن..
وله كشف  اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس (محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 10990): يقصد ليلتي العيدين، وليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النصف من شعبان، أجاب فيها بأن الأحاديث الواردة بذلك ضعيفة بل شديدة الضعف واهية، واختصار اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، (منه نسخة بخزانة علال الفاسي رقم: 654ع)، وجزء من الكلام على حديث: من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وهو حديث؛ والإيضاح والتبيين فيما فات الحافظ ابن حجر من الأعلام في تأليفه في المدلسين، وهو عبارة عن ورقة واحدة.
أما فهرسة شيوخه، فهي المسماة: فتح البصير، في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير (محفوظ ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: (1399)، وهو مبثور من وسطه وآخره، لم يتم كما صرح بذلك الوليد العراقي في الدر النفيس..
قال الوليد العراقي في ذيل الدر النفيس: وكان معتنيا بتصحيح ما دخل بيده من كتب العلم ومقابلتها، وجلها مملوءة بطرر له كثيرة، مشتملة على فوائد غزيرة، من علم الحديث، ولو استخرجت من محالها وجعلت في أجزاء مستقلة لاجتمع من ذلك حواشي كثيرة مفيدة..
واشتهر إدريس العراقي بأجوبته الحديثية مثل رسالة تضمنت مجموعة من الأجوبة في بيان مراتب بعض الأحاديث  وهي: حديثا الابتداء بالبسملة والحمدلة "كل أمر ذي بال.. "، وحديث "الذبيح هو إسماعيل"، وحديث رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمولى جل جلاله.
وله تأليف في حكم الأحاديث الموضوعة الواردة في كتب التفسير، وقد أورده الوليد العراقي ضمن ترجمة أبي العلاء من ذيله على الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس. وقد صحح سؤاله، وأكد استنكاره علماء عصره، منهم: العلامة التاودي بن سودة، وأبو حفص عمر الفاسي، وعبد القادر بوخريص، وله تكميل المباني، وتوضيح المعاني، لما أغفله شارح مشارق الأنوار للصغاني.
وله رسالة طريفة في الفصل في نزاع وقع بين طلبة عصره حول: هل يقال: رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسل الله بالجمع أو رسول الله بالإفراد، قال الوليد العراقي: "فصحح أنه بالجمع وأنه يدعى للأنبياء ومن تبعهم بإحسان، وألف في ذلك تأليفا أشبع فيه من الأحاديث النبوية، وكلام الأئمة المقتدى بهم من السلف والخلف، ولما وقف عليه قاضي وقته الفقيه عبد القادر بن العربي بوخريص، وقد مكث قاضيا بفاس أكثر من ثلاثين سنة، استحسنه وكتب عليه ما هذا لفظه: "الحمد لله تأمل وطالع العبد الفقير لرحمة ربه الغني، الواضع اسمه عقبه، ما كتبه الحافظ الحجة أعلاه وبما حوله من نصوص الأئمة والأحاديث النبوية، فوجد ذلك مشتملا على عقيدة أئمتنا السلف الصالح أماتنا الله تعالى عليها: قاله وكتبه عبد القادر بن العربي بوخريص كان الله له"[3].
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نستمر في هذه الحلقة في التعريف بالإنتاج العلمي للفقيه الفاضل أبو الوليد إدريس العراقي لنقول أن له مؤلفا سماه رفع الالتباس عما ورد في القيام للناس، وقد أفادنا محقق فهرسة إدريس العراقي بدر العمراني الطنجي أن من هذا المؤلف نسخة تامة بخط الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني السلوي لدي صورة عنها، ومنه قطعة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1388ك.
وله أيضا اختصار الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، صرح به في فهرسته. وله تخريج كتاب الرقائق للحضرمي، صرح به في فهرسته. وقد ذكره الدكتور محمد الأخضر في الحركة الأدبية، 297، ووصفه بأنه حاشية، لكن بدر العمراني الطنجي ذكر أن هناك فرق بين الحاشية والتخريج، فالحاشية تشمل على تخريج الأحاديث وشرح غريبها وتبين مشكلها، بينما التخريج يقتصر على عزو الأحاديث وبيان مراتبها فقط.
شرع إدريس العراقي في تأليف الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي، لكنه لم يتمه، ومنه نسخة بالخزانة الحسنية 12647.
وله استدراك على الجامع الكبير للسيوطي، ذكره الطالب ابن الحاج في الإشراف (2/141). قال الوليد العراقي في ذيل الدر النفيس "وقد استدرك علي السيوطي أحاديث كثيرة، بقيت عليه لم يذكرها في جامعه الكبير، وقد نبه في هوامش نسخته من هذا الكتاب..
وذكر بدر العمراني الطنجي في مقدمة تحقيق فهرسة إدريس العراقي أن منه نسخة بخطه. قسم منها بالخزانة الملكية بالرباط، والقسم الآخر بخزانة القرويين بفاس.
ولصاحبنا العراقي موارد أهل السداد والوفاء في تكميل مناهل الصفا، ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة، واستفاد منه عبد الحفيظ الفاسي في كتابه استنزال السكينة الرحمانية بالتحديث الأربعين البلدانية الذي اعتنى به نفس محقق فهرسة إدريس العراقي.  
يقول بدر العمراني الطنجي في مقدمة تحقيق فهرسة العراقي: "والكتاب عبارة عن طرر بهامش نسخة ملوكية من كتاب الشفا للقاضي عياض، اطلعت عليها بخزانة القرويين بفاس، ومنها نسخة مفردة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء (1/531) لكن مبتورة..
وللعراقي تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي.. وقد قام بهذا العمل على هامش شرح أبي مدين الفاسي، وجزء منه كان في ملك الكتبي محمد أحنانا الغماري ثم التطواني، فباعه للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يفيدنا بدر العمراني الطنجي أن الشيخ العلامة محمد بوخبزة أخبره بذلك. وقد ذكر الدكتور حمزة الكتاني في هامش سلوة الأنفاس بأن أبا العلاء العراقي جمع تلك التخريجات في جزء مفرد مع مزيد من التوسع..
وله تآليف في نسبه الشريف ذكر فيه حرفة كل واحد من آبائه وبلده، ومن كان فيهم من أهل العلم والصلاح، وكذا قال الوليد العراقي في ذيل الدر النفيس، وذكره أيضا ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب51 نقلا عن الوليد العراقي، ثم قال: "لعله غير فهرسته الآتية في قسم الفهارس. قال بدر العمراني الطنجي: هما تأليفان مختلفان متغايران جزما حتما؛ لأن الفهرسة لم يتعرض فيها لسلسلة نسبه وأحوال ومراتب رجالها وأعلامها حسب ما ذكره الوليد العراقي في وصفه للتأليف المذكور والله أعلم، ولا تخفى أهمية مثل هذا المؤلف في الدراسات المهتمة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والعمراني، فالحديث عن الحرف والمجال والمسالك والعمائر حديث شيق، ويربطنا بالأرض حتى لا نحلق في "السماء" على عادة كثير من كتاب هذا الزمان والأمر لله..  
وللعراقي شرح مائة حديث من الجامع الصغير: قال المرتضى الزبيدي: شرع في شرح الجامع الصغير فوصل على مائة حديث، وتكلم على كل حديث على طريقة الحفاظ، ولم يكمل، وقد ذكره محمد عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس 2/821.
وعرف إدريس العراقي أيضا مراجعاته العلمية  للحفاظ؛ قال مرتضى الزبيدي: "وتكلم مع الحافظ ابن حجر في أربعة عشر موضعا، ومع الحاكم في المستدرك، كما في فهرس الفهارس للكتاني". وله حاشية على التفسير الثعلبي: "قال مرتضى الزبيدي: كتب على التفسير الثعلبي من أوله إلى آخره مناقشات عجيبة، ذكره الكتاني في فهرس الفهارس..
وأما "شرح ربع مجمع البحرين"[1] للصاغاني: فقد ذكره الحافظ  مرتضى الزبيدي في معجمه قائلا: "وشرح ربع مجمع البحرين الذي للصغاني ونصيبه الذي أمره به السلطان في الغاية"[2]، ونقله عنه الشيخ عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس، ثم تعقبه بقوله في الهامش، شرح المترجم مشارق الأنوار لا مجمع البحرين. يعلق بدر العمراني الطنجي على ذلك بقوله: والكتاني حجة في هذا على الزبيدي، وهذا لا يعني أننا نضرب صفحا عن كل ما ذكره الزبيدي عن العراقي، بل نعرضه على المحك فما وافقه عليه المغاربة وسلموه فهو مقبول، وما انفرد به مع المخالفة فهو مردود؛  لأن المغربي أعلم برجال بلده وأحوالهم من المشرقي، خصوصا وأن الزبيدي لم يجالسه ولم يلتق به، ومعرفته به لا تتعدى الأخبار الواردة عليه، والدليل على ذلك ما قاله الزبيدي في معجمه: "أرسلت إليه الاستدعاء في سنة 1182 صحبة الركب الشريف، وعاد إلي الخبر من حامل الاستدعاء ثاني عام أن المترجم قد أجاز لفظا ولم يمكنه أن يكتب خطه لأعذار شغله"[3].
قال بدر العمراني الطنجي: "ومما يؤكد الوهم والخلط في هذا الكتاب تصريحه بأن الشرح تم بأمر من السلطان، في حين أن الذي شرح بأمر مولوي هو مشارق الأنوار كما تقدم..
بعد هذا السيل من المؤلفات والمراجعات والتدقيقات لم يبق هناك شك بأن صاحبنا العراقي من الأرقام الكبرى في تاريخ فاس العلمي، وتاريخ المغرب بشكل عام، ولا شك أنه ساهم بحظ وافر في تنشيط الحركة العلمية بالقرويين وملحقاتها عبر المجال الفاسي المبارك، وهو بذلك كان من منوري حياة الناس، ومن الذين يبثون روح العلم والاجتهاد والمثابرة وشغل الوقت بالتعاطي للعلم، ولطالما صرحت بأنه "أينما كان العلم فتم شرع الله.. ". لنرى الآن بعض آراء معاصريه فيه: فقد وصفه ابن الطيب القادري بالحافظ المحدث، وخاطبه السلطان محمد بن عبد الله العلوي في ظهير[4] له بـ: الفقيه المحدث النبيل، وحلاه الحافظ مرتضى الزبيدي شارح القاموس بـ: حافظ العصر، ثم قال عنه: اعتني بالعلم الحديث حفظا وضبطا، رواية ودراية حتى مهر فيه، ودرس للطالبين وأفاد، وانتفع به كثيرون، وأقرأ الكتب الغريبة مع تحقيق وإتقان ومراعاة للفن، فلم يكن في وقته من يدانيه في هذا الفن حتى أشير عليه بالحفظ[5].
قال الشيخ الطالب بن الحاج في كتابه الإشراف: العلامة خاتمة حفاظ الحديث بالديار المغربية، أبو العلاء إدريس.. فاق أهل عصره في الصناعة الحديثية، حفظا ورواية وضبطا وإتقانا، إلى القدم الراسخ في معرفة طرق التعديل والتجريح[6].
ووصفه بالحافظ أيضا العلامة محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الأقاويل المفصلة في بيان حديث الابتداء بالبسملة، ووصفه الشيخ عبد الحي الكتاني في رسالته الرحمة المرسلة بالشيخ الإمام محدث المغرب، وفي فهرس الفهارس بـ: فخر فاس بل المغرب، وأشاد به الفقيه المؤرخ العباس بن إبراهيم فقال: الشيخ الإمام، الفقيه العلامة المحدث الرواية الهمام، حامل لواء الحديث في زمانه، وسيد سلطان المحدثين في وقته في الآثار النبوية، ورئيسهم وأعلمهم بالصنعة الحديثية، قل نظيره في وقته، بل عدم أو كاد في الحديث والرواية والإسناد والضبط والتخريج والأسانيد وما يتبع ذلك عند ذوي الألباب[7].
وحلاه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في الائتناس في تراجم فضلاء فاس بـ: المحدث الحافظ خاتمة المحدثين بالمغرب في زمانه حفظا واطلاعا ورواية، وبحيث لم يأت في المغرب بعد ابن القطان مثله في علم الحديث اقر له بالتقدم فيه أهل عصره وأكابر شيوخه، وكانوا يسألونه عنه ويرجعون إليه في مسائله وهو بين يديهم في دروسهم[8]. وقال أيضا في التنويه به: كان سيدي إدريس العراقي المتأخر على اطلاع واسع، ومعرفة كبيرة بالحديث، إلا أن علمه ضاع بضياع مؤلفاته، وهو من شيوخ[9]، سيدي أحمد مبارك صاحب "الإبريز" وتوفي فيما أظن سنة 1178هـ[10].
ويعلق الفضل بدر العمراني الطنجي بقول جميل: "لكن مؤلفاته لم تضع وإنما قل الاعتناء بها لطغيان الفقه والفقهاء بالمغرب، فأدى ذلك إلى طمسها، والاكتفاء بها محبوسة في الرفوف والخزائن".  
وقال سيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في الفكر السامي مشيدا برسوخه وتبحره: الحافظ أحد أركان الدين المتبحرين، وأعلم أهل وقته بصنعة الحديث..
وحلاه الشيخ الأستاذ المؤرخ عبد السلام ابن سودة في إتحاف المطالع بقوله: "الحافظ الحجة الإمام، المحدث المشارك الشهير، آخر من خدم علم الحديث على طريقة حفاظه"[11]،. وقال عنه الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (1/512) بـ: الفقيه الإمام، العمدة الهمام، المحدث الورع، المتفنن الطلع..
توفي الفقيه أبو العلاء إدريس العراقي في شعبان عام أربعة وثمانين ومائة وألف، ودفن بروضة باب النقبة من عدوة فاس القرويين وقبره الآن عن يمين محراب الزاوية الصقلية التي بالسبع لويات تحت الخزانتين الصغيرتين هناك، قبالة ضريح الشيخ أبي العباس أحمد الصقلي كما في فهرس الفهارس للعلامة الكتاني..
وقيل: سنة 1183هـ، حكاها عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس، وعبد السلام بن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى ، وإتحاف المطالع، ومخلوف في شجرة النور الزكية.
يقول بدر العمراني الطنجي "ولعل الصواب مع ابن الطيب القادري؛ لأنه معاصر له، وقد اعتنى بوفيات أهل عصره وخصوصا المغاربة، وعلى الأخص أهل فاس، وقد تابعه على ذلك ابن عم المترجم العلامة المؤرخ الوليد بن العربي العراقي في ذيل الدر النفيس، ومحمد الطالب بن الحاج السلمي في الإشراف"[12]، وكفى بهؤلاء في تحقيق هذا الأمر والله أعلم.
رحم الله سيدي أبي الوليد العراقي وجازاه عن فاس والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
---------------------------
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تعرفنا في الحلقة الماضية على العلامة عبد الواحد السجلماسي، ومن خلاله على فهرسه النفيس: "الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام"، ورأينا أنه صال وجال بحاضرة فاس آخذا على كبار رجال العلم بها، علما وأدبا عاليا وتربية صوفية، على رأسهم الإمام المنجور والإمام رضوان الجنوي، وإذا كان فهرس "الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام" قد أمدنا بمعلومات نفيسة حول انتقال العلم وحول محتوى الحركة العلمية في عصر المؤلف؛ فإن فهارس أخرى تعد بنفس الشيء خصوصا في مراحل تاريخية لم يعرف فيها التأريخ العلمي ازدهارا، ولا تخفى أهمية التاريخ العلمي في علاقته بالتاريخ الاجتماعي في حياة الأمم والحضارات، من هنا تغدو كتب الفهارس بيانات علمية وتاريخية وعمرانية وجب استثمارها بشكل علمي منهجي يساهم في إعادة كتابة تاريخيا العلمي..  
وقد آثرت في هذه الحلقة التعريف بعلم كبير ينتمي إلى السادة القادريين، وهو صاحب فهرس: "إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية"[1]. يتعلق الأمر بالعلامة سيدي محمد ابن القاسم القادري.. والبيت القادري بيت شرف وعلم، ومجد وفضل، تعدد فيهم العلماء والصلحاء عبر تاريخ المغرب..
وقد تحدث العلامة سيدي عبد الحفيظ الفاسي[2]، عن محمد بن قاسم القادري وأسرته السادة القادريين فقال: "السادات القادريون بفاس، هم من مشاهير آل البيت الشريف، وصلحائهم، حازوا من شهرة الذكر، وعلو القدر، وسمو الفخر ما هو في الدواوين معلوم وفي الضمائر مرسوم، وألف في نسبتهم الجم الغفير، وأثنى عليهم الجمع الكثير، كالإمام القصار وشيخه أبي النعيم رضوان الجنوي، والقاضي أبي مالك الحميدي، وأبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر العلوي، وأبي حامد الفاسي، وابن أخيه جدنا أبي السعود، وابنه الحافظ صاحب الابتهاج والأقنوم، وأبي الربيع سليمان الحوات وغيرهم..
وأوردهم صاحب درة التيجان، ووصفهم بقوله:
والقادريون سموا فـــــي النسب         إلى سما القطب العلي المنصب
ما غـــيرت أنســـابهم إلا عــــلى         بيت المـــجادة إلـــى بيـــت العلا
مــــن عــــــالم لعــــالم وســــيد         لســـــيد إلــــى سمـــاء السؤدد
ولد محمد بن قاسم القادري سنة 1259هـ بفاس، وقرأ على والده العلامة قاسم القادري الحسني، قال ولده في إتحاف أهل الدراية في ترجمته: "والدنا ووسيلتنا إلى ربنا العالم العلامة المشارك المحقق الفهامة، الخطيب البليغ البركة، الموفق في السكون والحركة، ذو القدر العالي، والفضل المتوالي، الحائز قصبات السبق في كل مقام سني.. أخذت عنه توحيد المرشد المعين بشرح الطيب عليه، إلى قول ناظمه، وقوله: لا إله إلا الله.. لموته عند وصوله لذلك.. ".
وترجم له محمد الفاطمي الصقلي في وفيات الصقلي، ص: 93، فقال: "كان رضي الله عنه عالما عاملا خيرا فاضلا، أثر الخير عليه ظاهر، لإتباعه سنة رسول الله الطاهر وكان خطيبا بمسجد باب عجيسة..
قرأ  محمد بن قاسم القادري على أبي العباس المرنيسي، وأبي عبد الله كنون، وأبي عيسى بن سودة، وأبي العباس بناني، وأبي عبد الله القاضي العلوي، والتازي مسواك..
أثنى عليه كبار علماء المغرب منهم  العلامة محمد بن الحسن الحجوي، قال في: مختصر العروة الوثقى، ص: 47 من طبعة دار ابن حزم: "هذا الطود العظيم من جلة أشياخي الأتقياء الأثبات المحققين الراسخين في العلم والدين.. أخذت عنه كثيرا وانتفعت بملازمته ومراجعته، وكان مسكني قريبا من مسكنه، فكانت تسهل علي مراجعته لاسيما مع مشاركتي للشيخ الوالد في الأخذ عنه، فكان يأتي لدارنا فأجد فرصة للتوسع معه ومراجعته". وقال الحجوي في الفكر السامي: "الإمام النحرير النقاد، والعلم الذي تتضاءل له الأوطاد، الفقيه الأصولي المعقولي المشارك في العلوم، وقد تسنم منها الذرى التي تقصر عنها الفهوم إذا أظلم ليل عويصه واحتلك، كان فكره شمسا تمحو ذلك الحلك، وهبه الله ذهنا متوقدا، وفكرا متيقظا مهما خطا لا يعرف الخطأ، إلى زهد وعفاف، ورضي بالكفاف.. ودأب طول عمره للعلم ناشرا، فكان أحد أساطين القرويين العظام الذين عمروها بالدروس والتأليف الجسام".
وقال العلامة عبد الحفيظ الفاسي في معجم شيوخ: "كان صدرا عالما من أهل النظر والبحث، قائما على المسائل، مشاركا في كثير من الفنون.. ممن انتهت إليه الرياسة العلمية في وقته، وكان على طريقة مثلى جاريا على سنن سلفه من متانة الدين وحسن العقيدة والعفة والنزاهة ولين العريكة، راضيا بالدون زاهدا في تلقي الشهادات.. ".
وقال سيدي عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس: "شيخنا الدراكة المشارك الفهامة البركة الماجد ابن الأماجد..".
وقال العلامة القاضي محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي في فهرس شيوخه: "كان هذا السيد حلو الشمائل، طيب المفاكهة، آية في سرعة الإدراك، وتلخيص التقرير، يقرب العويص إلى الأفهام بأسهل طريق وأقصرها، وينهض بهمم الطالبين إلى سلوك منهاج التحقيق والتمكين، له تآليف مبسوطة معروفة، لازمت دروسه في الفقه والأصلين، وجالسته، وفاوضته كثيرا، وأخرجت له بعض حاشيته على الشيخ الطيب من المبيضة، وكان رحمه الله يحبني ويجلني".
وصف دروسه عبد الحفيظ الفاسي في معجم شيوخه فقال: ".. كثير البسط، حلة الدعابة، مليح الفكاهة، حاد النادرة يورد من ذلك في دروسه شيئا كثيرا إلا أنه لم يخل بوقاره، ولا بجلال منصبه لعظم ديانته.
ونقرأ في معجم شيوخ سيدي عبد الحفيظ الفاسي أن سيدي محمد بن قاسم القادري تولى التدريس بجامع القرويين المبارك، فدرس الفقه والحديث والأصلين، وكان رحمه الله تعالى زاهدا في تلقي الشهادات وتعاطي الإفتاء، دعي لتولية القضاء فامتنع، ثم أجبر فساعد ظاهرا، ولما سافر لمحل مأموريته، ومر على الزاوية الزرهونية احترم بها إلى أن أعفي، متباعدا عن السياسة مقبلا على شأنه، أنعم وأكرم، علم وأدب عالي وزهد في المناصب وبسط في المجالس، ما أحوجنا إلى أمثال محمد بن قاسم القادري..
يفيدنا محقق إتحاف أهل الدراية محمد عزوز في مقدمة تحقيقه أن سيدي محمد بن قاسم القادري ألف مجموعة كتب في تخصصه، خصوصا ما تعلق منها بالفقه المالكي ومجالاته، وهذا يدل على علو همته ورغبته في تخليد اسمه في الصالحات ونفع البلاد والعباد بفضل من الله. نذكر من مؤلفات القادري: حاشيته الكبرى على شرح الشيخ الطيب بن كيران على توحيد المرشد المعين – تقع في مجلدين، وحاشية على شرح الشيخ جسوس على الشمائل، وحاشية على شرح الأزهري على البردة، وحاشية على الأربعين النووية، ورفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف حرام "طبع بمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة 1307هـ". ومولد نبوي، وختمتان للمختصر "طبعت إحداهما بمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة 1308هـ مصر"، إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية، والبستان السني في النسب الحسني والحُسيني.
فهذه المؤلفات تبرهن في وضوح على قوة المترجم القادري وطاقته العلمية في البحث والتنقيب.
 اشتهرت دروس محمد بن قاسم القادري بالقرويين وتقاطر عليه الطلبة من كل مكان بحثا عن العلم والصلاح، وأول من أخذ عنه أولاده منهم محمد بن محمد بن قاسم القادري، وأحمد بن محمد بن قاسم القادري. وقد أحصى محقق إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية محمد عزوز من أخذ عن محمد بن عبد السلام بجامع القرويين أكثر من 60 تلميذا أصبحوا فيما بعد من كبار علماء المغرب..
من هؤلاء التلاميذ نذكر: محمد بن الطالب الفاسي، ومحمد بن إدريس البدراوي، ومحمد بن الحسن الحجوي، والقاضي محمد بن أحمد العلوي، وعمر بن محمد بن سودة، والحسن بن محمد الزرهوني، وأحمد العياشي سكيرج وأحمد بن المأمون البلغيثي، ومحمد رشيد العراقي، وعبد الله بن عبد السلام، وعبد الله بن إدريس الفضيلي، ومحمد بن أحمد بن الحاج السلمي. انظر تراجمهم في سل النصال، وإتحاف المطالع لعبد السلام بن سودة. توفي محمد بن قاسم القادري رحمه الله سنة 1331هـ، ومدفنه بروضة الصقليين داخل باب عجيسة، رحمه الله وجازاه عن فاس والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
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المجاهد أبو بكر القادري: الجهاد بطعم الوطنية 
عبد القادر الإدريسينشر في العلم يوم 06 - 03 - 2012
تمثلت في المجاهد الأستاذ أبي بكر القادري خصال خلقية، وسجايا نفسية، وخلالٌ وطنيةٍ ، جعلت منه مناضلاً عزيز المثال، ومصلحاً من الطراز الرفيع، ومفكراً ثاقب الرأي راجح العقل بعيد الرؤية، يُقرن العقيدة بالعمل، والنظرية بالممارسة، في نسقٍ فكري هو خاصيةٌ من خصائص الشخصية الفذة التي كان يتمتع بها، والتي كانت دافعةً له للعمل المتواصل، منذ أن انخرط مع إخوانه في الحركة الوطنية، وإلى أن أقعده مرض الشيخوخة الذي هدَّه هدًّا وأفقده القدرة على الحركة خلال الفترة القصيرة التي سبقت وفاته.
لقد تجمّعت في هذا المناضل عناصر لم تتجمع إلاَّ في القلة من صفوة المجاهدين المناضلين، ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم العربي الإسلامي، فهو طرازٌ فريدٌ من رجال العمل الوطني، ونمطٌ نادرٌ من القيادات السياسية التي جمعت بين العمل السياسي وبين العمل الإصلاحي، بين الوطنية والنضال الوطني، وبين الأخلاق والقيم الإسلامية التي طبعت حياته. لقد كان مؤمناً بأن السياسة بدون أخلاق مفسدةٌ وأي مفسدة، وأن الوطنية بلا عقيدة دينية لا تخدم الأهداف الوطنية، وتفسد المجتمع ولا تصلح أوضاعه، وتضر بالوطن أكثر مما تنفع. وعاش حياته مؤمناً بهذه العقيدة، مبشراً بها مدافعاً عنها، مؤكداً على وجوب أن تقترن السياسة بالأخلاق، وأن تكون الوطنية أخلاقاً، فلا تنفصل عن القيم الثابتة، وعن المبادئ السامية، وعن المثل العليا. وكان الجيل الذي ينتمي إليه يشاركه هذا الإيمانَ بضرورة الربط بين العمل الوطني والعمل الإصلاحي، بالمفهوم الشامل العميق للإصلاح القائم على أساس العقيدة الإسلامية، وعلى أحكام الشريعة في غير ما تشدّد، أو تزمت، أو تنطّع ، أو تطرف، أو جمود، أو تقليد أعمى، أو فقه غير رشيد، أو اجتهاد يفتقد الشروط الواجبة ليكون تجديداً في فهم الدين، وفي فقه مقاصد الشرع، وفي العمل وفق التعاليم الدينية. وهو الجيل الرائد الذي فهم الدين الفهم الصحيح، ووعى ضرورة العملَ السياسيَّ الوعي الرشيد، ولم يكن يفرق بين السياسة وبين الدين، وبين الوطنية وبين الأخلاق. وبهذه العقيدة ثَبت هذا الجيل الذي ينتمي إليه المجاهد أبو بكر القادري، وصمد، وأبلى في الكفاح الوطني ذلك البلاء الحسن الذي وقف به في وجه دهاقنة الاستعمار، الذين كانوا يسعون لقطع صلة المغرب بدينه، وبلغته، وبهويته، وبخصوصياته الروحية والثقافية والحضارية، هدفُه من وراء ذلك استمرار ارتباط المغرب بفرنسا المحتلة المغتصبة للشرعية الوطنية المغربية.
في سنة 1930 كان أبو بكر القادري فتىً يافعاً يتقد حماسة في السادسة عشرة من عمره. ولكنه استطاع أن يفرض شخصيته، وأن يتصدَّر جماعة الشباب السلاوي، وأن يتخذ من المسجد الأعظم في المدينة، منطلقاً لحركة اللطيف التي ابتدأت في سلا، وليس في غيرها من المدن، وهي الحركة التي حسب لها المستعمر الحساب، وأدرك خطورتها عليه، فبادر إلى منعها، لما رأى فيها من رفضٍ وطنيٍّ للسياسة التي كان يعمل لتنفيذها ، في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب. وبذلك خرجت الحركة الوطنية المغربية من المسجد، تماماً كما خرجت الحركة الوطنية المصرية من جامع الأزهر الشريف، وخرجت الحركة الوطنية السورية من الجامع الأموي. ولكن الفرق بين الحركات الثلاث، هو أن الأولى لم تغادر المسجد، بما ينطوي عليه المسجد معانٍ ودلالات ورموز، وأن الأُخرَيَيْن ما لبثا أن حادتا عن سبيل المسجد ، فكان ما كان من فقدان الروح الإسلامية للعمل الوطني السياسي في مصر والشام، بينما حافظت الحركة الوطنية المغربية على هذه الروح التي كانت قوةَ الدفع في معارك المواجهة مع الاحتلال الذي كان يتستَّر وراء قناع خادع، هو الحماية التي لم تكن حمايةً وإنما كانت استعماراً مستبداً ذا نزعة صليبية، على الرغم من أن فرنسا كانت تزعم ولا تزال تزعم أنها تحررت من الروح الصليبية، وأن الدين لا صلة له بالسياسة التي تعتمدها الدولة الفرنسية.
هذه الخاصية الفريدة التي تميزت بها الحركة الوطنية المغربية، والتي تتمثل في بقاء الروح الإسلامية، متأججةً في العمل الوطني في جميع قنواته وبشتى الوسائل، هي أبرز ما تكون في شخصية المجاهد أبي بكر القادري الذي كان نسيج وحده في الجمع بين العمل السياسي، وبين العمل التربوي والثقافي، وبين العمل الاجتماعي، وبين العمل الإصلاحي التنويري الديني. وهو الأمر الذي يُبطل بطلاناً كاملاً زَعْمَهم أن الحركة الإسلامية بدأت في السبعينيات من القرن الماضي. ذلك أن الحركة الوطنية المغربية الاستقلالية بدأت إسلامية، واستمرت إسلامية، ولم تفقد إسلاميتها في مرحلة من المراحل.
إنَّ هذا الجمع النادر بين العمل في حقل السياسة الوطنية من موقع القيادة، وبين العمل في المجالات الفكرية والثقافية والدينية، لم يتمثل بالقدر الكافي، وبالوضوح الكامل، سوى في الزعيم علال الفاسي، وفي المجاهد أبي بكر القادري. وإن كان هذا لا يمنع من القول إن شخصيات أخرى من القيادات الوطنية، كان يتجلى فيها هذا النموذج، أذكر منها الشهيد عبد العزيز بن ادريس، والفقيه محمد غازي اللذين كانا من رموز النضال الوطني، وممن تجتمع فيهم السياسة والأخلاق والتشبث بالقيم الإسلامية مع العمل الإسلامي الإصلاحي التنويري.
على الصعيد العربي الإسلامي، نجد علال الفاسي وأبا بكر القادري ينفردان بشكل واضح جداً، من بين القيادات السياسية التي تجمع بين السياسة والأخلاق والعمل الإسلامي في مجالاته التربوية والعلمية والثقافية. وتلك، في رأي، أهم خاصية من الخصائص التي يتميز بها المجاهد أبو بكر القادري.
وتطالعنا هذه الخاصية الفريدة في الأعمال الفكرية التي خلفها المجاهد أبو بكر القادري، سواء منها مؤلفاته، أو مقالاته وخطبه السياسية في المناسبات، أو أحاديثه الدينية، أو المقابلات الصحافية التي أجريت معه ونشرت في الصحف والمجلات. ففي مؤلفاته العديدة التي صدر أولها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، نجد المفكر المصلح المجدّد، والعالم المتنوّر العارف بحقائق الدين ومقاصد الشريعة، والمثقف الموسوعي الذي يمتّ بأقوى صلة إلى جيل المثقفين الموسوعيين.
هذه العناصر المتنوعة تجمعت في شخصية أبي بكر القادري، فجعلت منه نموذجاً فريداً للمناضل الوطني الذي يضرب المثل في قوة الشخصية، وفي القدرة على فهم الواقع، وإدراك طبيعة المعارك التي يخوضها، والاستمداد من التراث لاكتساب عناصر القوة لتطوير الحاضر ولاستشراف المستقبل، وقبل هذا وذاك، لتحرير الذات، وتحرير الوطن، وتحرير الفكر من قيود الجمود، وتحرير المجتمع المغربي وتطويره والنهوض به. ونحن نجد في مذكرات الأستاذ القادري صوراً مشرقة لهذه الجوانب والعناصر كلها.
لقد نشر الأستاذ أبو بكر القادري مذكراته لتكون شهادته على عصره. وتعكس هذه المذكرات روح المؤلف، وطبيعته السمحة، ورؤيته إلى الأحداث، وتعليقه عليها، وتحليله لها، ورؤيته وإلى المعارك الوطنية التي كان أحد قادتها المبرزين. وتقع (مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية) في ستة أجزاء، صدرت في ثمانية كتب بلغت صفحاتها 2370 صفحة. وقد صدر الجزء الأول من المذكرات عام 1992، وصدر الجزء السادس في عام 2007. وكان المؤلف ينوي كتابة الجزء السابع، وقد كتب منه فعلاً عدة صفحات في دفتر مدرسي من خمسين صفحة، يتحدث فيه عن حياته الشخصية، بدءاً من النشأة وأجواء الأسرة التي عاش فيها. وهو ما لم يعرض له بالتفصيل في الأجزاء التي صدرت من المذكرات.
ويمكن اعتبار كتاب (قصة النهضة) امتداداً لمذكراته، ففيه يتحدث عن جهوده في تأسيس مدرسة النهضة، وعن حياته في مجال التعليم التي استغرقت زهاء نصف قرن. كما يمكن اعتبار كتاب (أبو بكر القادري: سيرة ذاتية في حوارات صحافية) جزءاً من هذه المذكرات. كما أن كتابه عن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، الذي صدر بعنوان (رجال عرفتهم)، وهو يحمل رقم (12) ضمن السلسلة التي أصدرها بهذا العنوان، يعد هو الآخر امتداداً للمذكرات، لأنه ترجم فيه لنفسه باعتباره من الموقعين على العريضة التاريخية، كما حرص على الإشارة إلى العلاقة التي كانت تجمعه مع الموقعين في كل ترجمة كتبها. ويمكن القول إن التراجم التي كتبها المؤلف وصدرت ضمن سلسلة رجال عرفتهم، هي الأخرى امتدادٌ لسيرته الذاتية، فهو يتحدث عن أكثر من مائة وخمسين شخصية من المغرب ومن العالم العربي الإسلامي، من خلال معرفته بهم، فيعرض لجوانب من حياته، وللأحداث التي عاشها.
ويمكن القول أيضاً، إن المجاهد أبا بكر القادري نشر مذكراته في صفحات تفوق ما احتوته المذكرات الأخرى التي صدرت في المغرب من صفحات.
والحق أن شهادة الأستاذ أبي بكر القادري على العصر، هي ذات قيمة تاريخية، بحيث تعد أهم مصدر من مصادر تاريخ المغرب المعاصر.
وعلى الرغم من أنه كتب عن شخصيات كثيرة، ومنها الزعيم علال الفاسي، فإنه كان يتمنى لو أتيحت له الظروف ليكتب بالتفصيل عن علاقته به في كتاب مستقل، وهي علاقة كانت حميمية للغاية، ولكنها انطوت على جوانب مهمة لم تسجل حتى الآن.
وتتجلى شخصية المجاهد أبي بكر القادري في مذكراته وفي كتبه جميعاً. فقد كتب عن سعيد حجي رفيق الطفولة والشباب، الذي فتح أمامه المجال للعمل في الصحافة في ريعان شبابه، إذ كان سعيد من رواد الصحافة المغربية، وكتب عن محمد اليزيدي الذي كان يعتبره أخاً أكبر له. بل يمكن القول إنه تأثر به في بداية حياته الوطنية، وكان يقدره تقديراً خاصاً، ويشيد به، ويثني عليه، بل يمكن أن أقول إن اليزيدي الذي كان يعرف بأنه ضمير حزب الاستقلال، هو أقرب إلى أبي بكر القادري من غيره من قادة الحركة الوطنية. كما كتب عن الحاج أحمد بلافريج الذي كان يقدره تقديراً خاصاً، ويشيد بحكمته وبهدوئه وبدبلوماسيته وبنضاله الوطني. وكتب عن الحاج عمر بن عبد الجليل، الذي كان دائم الثناء عليه معجباً به، مشنياً على أخلاقه، مقدراً لجهوده ولمواقفه. وكان كتابه عن جلالة الملك محمد الخامس الذي قدم فيه ملامح من حياته وصورا من جهاده، آية في الوفاء وفي المحبة والإخلاص وفي التعلق بالعرش.
أما كتبه الأربعة التي يسمّيها الدكتور طه عبد الرحمان ب(السبيليات) لأنها تحمل عنواناً متكرراً هو (في سبيل) والتي هي: في سبيل بعث إسلامي، وفي سبيل وعي إسلامي، وفي سبيل مجتمع إسلامي، وفي سبيل وحدة إسلامية، فهي شهادة على علو منزلته في ساحة الفكر الإسلامي وفي دراسة القضايا الكبرى التي يشتغل بها المفكرون الإسلاميون. وهذه الكتب، إلى جانب كتابه عن (المجتمع الإسلامي في مواجهة التحديات الحضارية الحديثة)، وكتابه (دفاع عن المرأة المسلمة)، وكتابه (مبادئ وأصول في ا لتشريع الإسلامي)، تشكل مدرسة في الفكر الإسلامي المغربي ذات خصائص تنفرد بها. والقارئ لهذه الكتب، وكتب أخرى ومقالات ودراسات لم تجمع بعدُ، يجد نفسه أمام مفكر مصلح، ومجاهد بالفكر وبالكلمة وبالموقف، من أجل التجديد والإصلاح والتغيير وإعادة البناء، بناء الذات أولاً، ثم بناء المجتمع، وبناء الدولة الوطنية على قواعد من الشريعة الإسلامية، مع الانفتاح الواعي والمسؤول، على آفاق العصر. فلم يكن القادري من دعاة الانغلاق، كما لم يكن من دعاة الاندفاع وراء الغرب في كل أمر من الأمور.
إن المجاهد أبا بكر القادري شخصية نكاد أن لا نجد لها مثيلاً في العالم العربي الإسلامي، وفي المغرب أيضاً، فهذا المناضل الوطني القوي الشجاع، الذي تحمل المسؤولية في الحركة الوطنية، منذ كتلة العمل الوطني، ثم في قيادة الحزب الوطني، وفي حزب الاستقلال، عضواً في المجلس الأعلى للحزب، ومفتشاً عاماً للحزب، ورئيسا للمؤتمر العام للحزب في الدار البيضاء سنة 1960، وهو المؤتمر التاريخي الذي كان بمثابة ميلاد جديد للحزب، وعضواً في اللجنة التنفيذية، ثم عضواً في مجلس الرئاسة، هذا المناضل الوطني كان يجمع بين النضال السياسي وبين النضال الفكري والثقافي، فأسس جمعية شباب النهضة الإسلامية، وأصدر مجلة (الإيمان) وجريدة (الرسالة)، وكتب وألف وحاضر، وطاف العالم حاملاً رسالة الإسلام والمغرب، وكان مناضلاً فلسطينياً بكل ما في الكلمة من معنى، كما كان عضواً في المكتب التنفيذي لمؤتمر العالم الإسلامي الذي كان يرأسه الحاج أمين الحسيني، وعضواً في الهيئة العربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، كما كان كاتباً عاماً للجمعية المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني وأحد مؤسسيها.
وهكذا يكون المجاهد أبو بكر القادري قائداً وطنياً، ومناضلاً عربياً، وقطباً من أقطاب العمل الإسلامي المشترك على صعيد المنظمات غير الحكومية.
إنها شخصية فذّة بالمعنى الدقيق للكلمة الذي يدل على المزايا الفريدة التي كان يتمتع بها المجاهد أبو بكر القادري، الذي كان عنواناً للجهاد بطعم الوطنية.

مؤلفات الأستاذ أبو بكر القادري حسب تواريخ الصدور
أصدر الأستاذ أبو بكر القادري أكثر من 50 مؤلفا تتمحور مواضيعها حول الفكر الإسلامي والتاريخ والتراجم والرحلات، بالإضافة إلى مذكراته في الحركة الوطنية. 
- التعليم الأولي ونشأته في الإسلام (1970). 
- محمد حصار : ترجمته وإنتاجه وما قيل في رثائه (1971). 
- في سبيل بعث إسلامي (1972). 
- في سبيل وعي إسلامي (1977). 
- مشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية (1978). 
- رسالة الرسول محمد عليه السلام رسالة عالمية خالدة، أو السنة المصدر الثاني للتشريع (نشر ضمن سلسلة كتاب العلم التي تصدرها مطبعة الرسالة تحت رقم (6)(1980). 
- سعيد حجي : حياته ونشاطه الثقافي والسياسي وبعض إنتاجه: الجزء الأول (1979)، الجزء التاني (1982). 
- ستة أيام في اليابان (1982). 
- رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء الأول (1983) 
- قصة النهضة : سجل كفاح الحركة الوطنية المغربية من أجل مدرسة وطنية عربية إسلامية (1984) 
- العلامة الشيخ أحمد الجريري . رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء الثاني (1985). 
- في سبيل مجتمع إسلامي (1986).
- مذكرات إفريقية وأسيوية (1987). 
- الحاج عمر بن عبد الجليل : صور من حياته ومواقف من جهاده، رجال عرفتهم – الجزء الثالث (1988). 
- المغرب والقضية الفلسطينية : من عهد صلاح الدين إلى إعلان الدولة الفلسطينية (1989). 
- دفاعا عن المرأة المسلمة (1990). 
- في سبيل وحدة إسلامية : مشاهدات وارتسامات عن المسلمين في تركيا وقبرص التركية ورومانيا وبلغاريا وألمانيا الغربية (1990). 
- مبادئ وأصول التشريع الإسلامي (1991). 
- رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء الرابع (1991). 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية 1930-1940، الجزء الأول (1992)، 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية، الجزء الثاني (1997) 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية ، الجزء الثالث (2000-2003)، 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية، الجزء الرابع 2004-2005)، 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية، الجزء الخامس (2006)، 
- مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية، الجزء السادس(2007) 
- أحاديث إسلامية في شهر القرآن (1993) 
- جولات في رحاب النبوة : مع صحابة رسول الله (1994). 
- محمد الخامس : ملامح من حياته وصور من جهاده (1995). 
- رحلاتي الحجازية : ارتسامات وذكريات عن ثلاث رحلات إلى الديار المقدسة (1995). 
- القائد عبد الله بنسعيد : رائد من أعلام المغرب الحديث (ضمن سلسلة أعلام المغرب الحديث-1-(1995). 
- الحاج أحمد بلافريج : الدبلوماسي المحنك : ملامح من سيرته ونماذج من إنتاجه (ضمن سلسلة رجال عرفتهم، الجزء الخامس) 1996) 
- رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء السادس (1996) 
- الصادقة بنت الصديق ورجال صدقوا (1998) 
- المجتمع الإسلامي في مواجهة التحديات الحضارية الحديثة (1998) 
- المجاهد محمد اليزيدي : ضمير حزب الاستقلال ورجل الصدق والوفاء والوطنية (ضمن سلسلة رجال عرفتهم، الجزء العاشر) (1999) 
- الشيخ عبد القادر الجيلالي ودوره في الدعوة الإسلامية في أنحاء العالمين الأسيوي والإفريقي (1999). 
- رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء الحادي عشر (2000). 
- الخمر آفة خطيرة على المجتمع (2001)، 
- الموقعون على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير1944، رجال عرفتهم، الجزء الثاني عشر (2001)، 
- من هدي الرسالة : مقالات من جريدة (الرسالة) الجزء الأول (2001) 
- الدكتور عبد الرحمان القادري : مسيرة حياة في النضال الوطني والثقافي (ضمن) سلسلة رجال عرفتهم، الجزء الثالث عشر)(2001). 
- أبو بكر القادري : سيرة ذاتية في حوارات صحافية (2001). 
- من وحي الإيمان : مقالات وفصول من مجلة (الإيمان) (2002). 
- رسائل من رجال عرفتهم في المغرب والمشرق (2003). 
- الحاج علي زنيبر : رائد من أعلام المغرب الحديث، سلسلة أعلام المغرب الحديث (2004). 
- المفكر الداعية الإسلامي الكبير بديع الزمان سعيد النورسي (2004). 
- رسائل أبوية من والد إلى أولاده (2004). 
- قاسم الزهيري وإخاء سبعين سنة : مسيرة حياة في النضال الوطني والسياسي والصحافي ، رجال عرفتهم، الجزء الرابع عشر (2005). 
- تعلموا دينكم (2005). 
- رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء الخامس عشر (2006). 
- الأستاذ محمد الفاسي كما عرفته في المجالين الثقافي والوطني ، رجال عرفتهم، الجزء السادس عشر (2007). 
- رجال عرفتهم وثلاث نساء وطنيات، رجال عرفتهم في المغرب والمشرق، الجزء السابع عشر (2008). 
وصدرت الكتب التالية في تكريم الأستاذ أبو بكر القادري في مناسبات مختلفة : 
1- النضال الوطني : مسيرة وآفاق : ندوة تكريمية للمجاهد أبو بكر القادري بإشراف فاطمة الجامعي الحبابي (1990). 
2- دراسات وشهادات، إعداد وتنسيق نجاة المريني (1994). 
3- تكريم المجاهد أبي بكر القادري بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لزيارة الملك محمد الخامس لطنجة (2001). 
4- تكريم المجلس العلمي المحلي بسلا للمجاهد أبو بكر القادري (2007). 
5- أبو بكر القادري : الرائد الوطني : شهادات من حفل تكريم حزب الاستقلال له يوم 21 أبريل (2007). 
6- المجاهد أبو بكر القادري في الذاكرة الوطنية : كلمات وشهادات في تأبين الفقيد، إصدار مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة (2012).
مهدي عامل المناضل الشهيد‎ 
الجسورنشر في الجسور يوم 20 - 05 - 2013
مفكر ومناضل شيوعي ولد في بيروت عام 1936 من بلدة حاروف قضاء النبطية.
- اسمه الحقيقي حسن عبدالله حمدان.
- في العام 1955 انهى مرحلة الدراسة الثانوية من مدرسة المقاصد في بيروت.
- في عام 1956 سافر الى فرنسا ونال من جامعة ليون شهادتي الاجازة والدكتوراه في الفلسفة.
- في العام 1960 انتسب الى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني.
- في العام 1963 سافر الى الجزائر واشتغل لمدة اربع سنوات في التعليم في دار المعلمين بمدينة القسطنطنية، وكتب بالفرنسية عدة مقالات نشرت في مجلة "الثورة الافريقية" الصادرة في الجزائر.
- في العام 1968 درّس مادة الفلسفة في ثانوية صيدا الرسمية للبنات وبقي في عمله هذا الى ان انتقل عام 1976 الى الجامعة اللبنانية-معهد العلوم الاجتماعية، ليدرّس فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجيات.
- تعتبر هذه الفترة (1968-1976) من الفترات المهمة في حياة حسن حمدان، حيث بدأ فيها ممارسة مشروعه الفكري والكتابة باللغة العربية، في وطنه، لدراسة واقعه الاجتماعي دراسة علمية وتمييز كونية قوانين الماركسية فيه، لتبدأ، بحسب حسن حمدان، «صيرورة الفكر العربي فكرًا علميًا» مبتعدًا عن القولبة وتكرار المقولات الجاهزة. ولقد ادرك خطورة ما يقوم به بقوله :"انها لمخاطرة كبرى ان يفكر الواحد منا واقعه باللغة العربية".
- ولقد كانت بداية حسن حمدان في مجلة "الطريق" تحت اسم مهدي عامل، الذي اصبح يُعرف به فيما بعد.
- عام 1972، صدر كتابه الاول "مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني". وقسّمه الى قسمين: القسم الاول "في التناقض" والقسم الثاني "في نمط الانتاج الكولونيالي" الذي صدر عام 1976. وتكمن اهمية هذا الكتاب في ان مهدي بحث فيه في مجال جديد في الفكر الماركسي، هو انتاج ادوات المعرفة، وتحديد طبيعة الانتاج في مجتمعاتنا العربية. وهناك جزء ثالث من الكتاب بعنوان "في تمرحل التاريخ" لم يكمله مهدي عامل. باختصار يمكننا القول ان مهدي عامل عمل في كتابه "مقدمات نظرية" على تمييز كونية القوانين الماركسية في مجتمعاتنا، لينتج ويرسي الاساس النظري لسيستامه الفكري الذي وجّه جميع كتبه ومقالاته.
- عام 1973، صدر كتابه "ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية"، وفيه انتقد اعمال الندوة الفكرية التي عقدت في الكويت تحت عنوان ازمة التطور الحضاري في الوطن العربي، كاشفًا، بنقده لاعمال تلك الندوة، الشق الذي يحول بين الفكر العربي والتطور.
- عام 1979، صدر كتابه "النظرية في الممارسة السياسية، بحث في اسباب الحرب الاهلية في لبنان"، ويعبّر عنوان الكتاب عن عملية الربط، التي قام بها مهدي عامل، بين النظرية والممارسة السياسية، والتي مارسها في نضاله اليومي وكشف، في الوقت نفسه، للقانون الذي يحكم الاحداث ويولدها.
- ولم يقتصر نضال مهدي على الكتابة، بل مارس ما يقوله بتنقله بين القرى والمدن، محاضرًا ومناقشًا وشارحًا للناس وبلغة واضحة وبسيطة، قضايا متعددة مثل مسألة الوطنية وحركة التحرر...وكان يُعرف بنقاشاته بين الناس باسم الرفيق طارق.
- عام 1980، صدر كتابه "مدخل الى نقض الفكر الطائفي-القضية الفلسطنية في ايديولوجية البرجوازية اللبنانية"، عرض فيه المفاهيم الاساسية التي تكوّن ايديولوجية البرجوازية اللبنانية، وانتقدها من موقع نقيض لها، هو موقع الطبقة العاملة، مظهرًا بنقده البعد السياسي الذي تغيّبه ايديولوجية البرجوازية في نظرتها الى القضية الفلسطينية.
- عام 1982، بقي مهدي عامل في بيروت المحاصرة من قبل الجيش الاسرائيلي الذي اجتاحها فيما بعد، وفي تلك الفترة قاوم وناضل وكتب مقالاً رائعًا في مجلة الطريق تحت عنوان "لست مهزومًا ما دمت تقاوم".
- عام 1984 صدر ديوانه شعره الثاني "فضاء النون" تحت اسم هلال بن زيتون.
- عام 1985 صدر كتابه "في علمية الفكر الخلدوني" وهو عبارة عن تمرين، بحسب قوله، لقراءة نص تراثي بفكر مادي علمي. وفي العام نفسه صدر له ايضًا كتاب بعنوان"هل القلب للشرق والعق للغرب-ماركس في استشراق ادوارد سعيد" الوارد في كتاب "الاستشراق" في "ماركس وعلاقته بالفكر الاستشراقي وبالشرق الاسيوي".
- عام 1986 صدر كتابه "في الدولة الطائفية" الذي حلل فيه طبيعة النظام السياسي-الطائفي القائم في لبنان، بهدف كشف الصراع الطبقي الذي تحجبه الايديولوجية الطائفية بمظهر طائفي، لتؤيد الانتماء للطائفة لا للوطن، لتأييد النظام السياسي-الطائفي واعادة انتاجه.
- عام 1987 كان مهدي عامل يعتزم انهاء القسم الاخير" في عدم وجود نمط معين من الانتاج يمكن تمييزه بانه نمط انتاج اسلامي" في كتابه القيّم "نقد الفكر اليومي"، الا ان رصاصات الاغتيال الآثمة منعته من ذلك واردته شهيدًا في شارع الجزائر، احد شوارع بيروت الوطنية في 18 ايار 1987. وكتابه "نقد الفكر اليومي" يتميز بانه من الكتب النادرة في اللغة العربية التي تناقش وتتعقب الفكر الموجود على صفحات المجلات والصحف، بهدف نقده وكشف توجهاته الفكرية والسياسية. وعلى اثر استشهاد مهدي عامل، اجمعت الهيئات الثقافية والاعلامية والجامعية على اعتبار يوم 19 ايار من كل عام "يوم الانتصار لحرية الكلمة والبحث العلمي".
- بعد استشهاد مهدي عامل جُمعت مقالاته وكتاباته التربوية والتعليمية التي كتبها من 1968-الى 1973 ونُشرت في عام 1991 في كتاب بعنوان" في قضايا التربية والسياسة التعليمية"، حلل فيها الآلية السياسية التعليمية للدولة، في لبنان، التي تعمل من خلالها على ضرب التعليم الرسمي وتعميق الانتماء
محمد الإكراري.. (1)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
قبل أن ينتقل المؤرخ الفاضل حمدي أنوش إلى الرفيق الأعلى يوم 29 مارس 1997، كان قد انتهى من تحقيق كتاب نفيس في علم التراجم هو كتاب روضة الأفنان في وفيات الأعيان لصاحبه العلامة محمد بن أحمد الإكراري. وقد آثرت في هذه الحلقة أن نحلق معا في المجال السوسي المبارك مع الإكراري وكتابه، وأيضا مع المرحوم المحقق حمدي أنوش صاحب الفضل في إظهار كتاب روضة الأفنان إلى الوجود..  
ذكر سيدي المختار السوسي أن أصل محمد بن أحمد الإكراري من إدو سملال حيث كانت منازل أسرته، وقد انتقل بعض أفرادها إلى إيمسكدادن في قبيلة إيسي منذ القرن التاسع الهجري[1]، وهي أسرة اشتهرت بالعلم  والصلاح والإفتاء. ومن هناك انتقل بعض أفرادها إلى جهات مختلفة من سوس حيث تقلدوا نفس المهام، وهكذا نزل جد المؤلف سيدي عبد الرحمن بن موسى بوجان في أول القرن العاشر، وفيه كانت وفاته سنة 940هـ، وقبره بأكادير أوفلا بوجان بإداو بعقيل..
أول من نزل من أسرة الإكراري بأكلو القاضي عبد الله بن محمد بن سعيد، الذي أرسله أبو حسون السملالي بودميعة قاضيا على أكلو، وتلاه في نفس المهمة ابن أخيه عبد الرحمن بن إبراهيم الذي استقر بزاوية  سيدي وجاج بن زلو اللمطي بأكلو ليرشد العباد ويلقنهم الأوراد الناصرية؛ لأنه رسول الشيخ أحمد بن ناصر، إلى زاوية أكلو، فشارط في الزاوية زهاء ثلاثين سنة، ومنها إلى إكرار. ويخبرنا الفاضل المرحوم حمدي أنوش محقق روضة الأفنان أن سبب انتقاله رؤيا رآها من سيدي وجاج يأمره بالرحيل؛ استقر بإكرار، وفيه كانت وفاته 1194هـ. تعاقب أولاده وحفدته من بعده بنفس البلدة، وتوارثوا العلم والصلاح، وفي هذا الوسط وبهذه القرية إكرار ولد ونشأ صاحبنا محمد بن أحمد الإكراري.
لا نعثر في روضة الأفنان على تاريخ ولادة مؤلفها الإكراري، غير أنه يمكن تقدير تاريخ ولادته وحصره في أواخر عام 1278 أو أوائل العام الذي بعده، اعتمادا على بعض القرائن منها: أن محمد الإكراري  نفسه ذكر أن أمه تزوجت بعد وفاة جده لأمه سيدي إبراهيم الإكراري في رجب عام 1276، كما ذكر أن نكاح ّأمه كان في صفر عام 1278، كما أن عمره عند وفاته عام 1358هـ كان يناهز ثمانين سنة.
وعلى الرغم من أن سيدي أحمد والد الإكراري لم يكن من العلماء؛ فإنه كان تواقا لتلقيه وتحصيل حض منه، غير أنه تمكن من حفظ كتاب الله، لكنه لم يتعدى ذلك، فقد ذكر المختار السوسي أنه رحل لطلب العلم عند سيدي أحمد أجمل في المدرسة العمرية الهشتوكية[2]، ولم يكتب له شيء من العلوم، وإنما كان له حفظ القرآن، وبين يدي هذا الولد الذي حرم حظه بين تراث آبائه نشأ الإكراري في كنف رجل فاضل حامل لكتاب الله محب للعلم وأهله، فقد حرص كل الحرص على أن يرى في أولاده ما لم يره في نفسه[3]، ولم تمنع التجارة والد الإكراري من مجالسة العلماء ومصاحبتهم، وكان يكنى "أرفاك" أي التاجر المتنقل، وبها يعرف حفدته إلى اليوم.. ما أعظم هذه الكنية لاسيما إذا تأملنا فيها في سياق ارتباط هذه التجارة المتنقلة المباركة بالحياة العلمية التي كان التاجر الفاضل القارئ للقرآن يشم رائحتها الزكية بين الفينة والأخرى وهو يذوق حلاوة السير في الأرض، هكذا تخيلت الأمر بكثير من الذاتية لكن مع استحضار الثابت الأساسي في كياننا الثقافي، وهو أينما كان العلم فتم دين الله، لكنني احترم شعور مؤلفنا وموقفه، إذ لم يكن يحب هذه الكنية لحاجة في نفسه قضاها؛ إذ لم نعثر في مؤلفاته على ذكر لها، كما أن أحكامه ومؤلفاته لم يوقعها سوى بالإكراري. ويرى المحقق المرحوم حمدي أنوش في مقدمة روضة الأفنان أن محمد الإكراري ربما اعتبر"أرفاك" كنية قدحية لا تعبر عن المستوى العلمي وحتى الاجتماعي الذي بلغه، وقد تفطن السوسي لموقفه هذا، لذلك نجده يزاوج في المعسول بين الكنيتين "الرفاكي" و"الإكراري". ولم يكن تفضيل أحدها على الأخرى اعتباطا، بل نجده يستعمل "قولة الرفاكي فيه" في تراجم كانت فيها وجهة نظر المؤرخين متطابقة، لذلك قرر محقق كتاب "الروضة" أن يحتفظ بالكنية التي ارتضاها المؤلف وسمى نفسه بها: أي "الإكراري". أنعم وأكرم..
يتبين من خلال  قراءة روضة الأفنان أن تكوين محمد الإكراري العلمي مر بمرحلتين أساسيتين: أولاها مرحلة الأخذ والتعلم بمدارس سوس؛ وثانيها مشارطته بمدارس نفس المنطقة، ويعتبر مؤلف "الروضة" أن المرحلة الثانية اتسمت أكثر من سابقتها  بالتحصيل والاجتهاد وعلو الهمة؛ لقد شكلت مرحلة حاسمة في تكوين شخصيته العلمية... مرة أخرى نجد أنفسنا في قلب إشكالية العلم بالبادية المغربية؛ فكم من شخصية وقفنا عندها في سلسلة "علماء وصلحاء" تبين من خلالها أن البادية المغربية اضطلعت بدور علمي وتربوي لا يقل أهمية عن دور الحواضر في ذلك، ويكفي أن أذكر بالمشروع العلمي الكبير الذي تأسس في رحاب الزاوية الدلائية المباركة، ودورها في نشر العلم في مناطق تعاني اليوم من التهميش على جميع المستويات. لقد كانت الحواضر العلمية الكبرى مثل فاس ومراكش وسلا والرباط على علاقات وطيدة جدلية مع مراكز العلم بالبوادي بما فيها المناطق النائية، كل ذلك في ظروف اتصال وانتقال صعبة يعرفها الجميع؛ لكن الهمة العالية وفكر الرسالة والتفاني في حب الوطن جعلت العلم يحظى بما يستحقه من تقدير ينسجم مع وضعه الاعتباري الأصلي في العقيدة الإسلامية.. لقد كان مسألة وجود أو عدم.
لقد اختار الإكراري أن يشارط في بلده سوس، متنقلا بين البوادي والمداشر، وفي هذه البيئة السوسية المباركة حصل ما حصل من علم بفضل من الله، وأصبح ممن يفتخر بهم سوس والمغرب..   
ذكر الإكراري في روضة الأفنان أنه بدأ الحروف بمسقط رأسه "إكرار" عند الفقيه أحمد أمجوض الساحلي، الذي كان مشارطا هناك بعد سنة 1280هـ، ثم أخذ عن المدني البوكرفاري من حزب "عم" إلى أن ختم عليه ثلاثا؛ و في سنة 1293هـ توفيت والدته "فاسودت عليه الدنيا" كما يقول، وانتقل إلى زاوية أكلو –زاوية الشيخ العالم الفاضل سيدي وجاج أستاذ عبد الله بن ياسين- عند الفقيه سيدي بلقاسم البركاوي، ،غير أنه سرعان ما غادر أكلو سنة 1294هـ إلى تزنيت عند أستاذ القراءات محمد الخنوبي ليختم عليه ختمتين من حرف المكي. لم تكن حياة الإكراري سهلة كما هو دائما شأن أهل العلم، فقد اضطرته مسغبة 1295هـ إلى العودة إلى قريته إكرار، ومنها التجأ إلى وجان عند سيدي البشير الوجاني، وفي كلام مؤثر وصف مقامه بوجان قائلا "طرد عني [البشير الوجاني] الجوع، وفتح لي باب المعارف بافتتاح الأجرومية"[4]، وكان عمره آنذاك حوالي خمسة عشر سنة. يا سلام طرد الجوع وتيسير طريق العلم، وقد بقى هناك سنتين يتدرج في الرسالة لابن أبي زيد والألفية.. ما أعظم هذا البشير الوجاني وما أحوجنا في مغرب اليوم إلى أمثاله..
وفي سنة 1298هـ انتقل إلى مدرسة بونعمان بأيت بريم عند العلامة سيدي مسعود الطالبي، وهناك درس الألفية وابن عاشر والسملالية وشيئا من الزكاة للشيخ خليل، وقد وصف مقامه بقوله "فاستبصرت شيئا"، غير أن مسغبة أخرى سنة هـ1299 أجبرته على مغادرة بونعمان والعودة إلى وجان حيث مكث إلى أواخر شوال 1301هـ ليلتحق بالساحل عند الفقيه محمد بن إبراهيم الهرواشي البعمراني، فقرأ عليه الخزرجية والمقنع، ثم رحل معه إلى مدرسة إسك بأيت باعمران حيث قرأ عليه الميراث..
انتقل محمد  الإكراري إلى مدرسة أدوز عند الشيخ محمد بن العربي الأدوزي، ودرس هناك كل العلوم التي عرفت بها مدرسة أدوز، دخل أدوز وكله طموح لتحصيل العلوم، وفي هذه الفترة بدأ يتعرف على الطريقة الناصرية المباركة، وهو القائل فيها: "من يسأل عن فضل الطريقة الناصرية فكأنما يسأل عن الدين فضائله، وطريقة ابن ناصر مبنية على السنة، والسنة لا تحتاج لعد الفضائل، فهي كلها فضائل..
يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى..
---------------------------------------------
1. أنظر المختار السوسي، المعسول: 13/ 265.
2. روضة الأفنان، هامش، ص: 280.
3. المختار السوسي، المعسول: 13/318.
4. روضة الأفنان، ص: 329.
محمد الإكراري (2)
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
رأينا في العدد السابق من جريدة ميثاق الرابطة (العدد 127) السابقة كيف استطاع محمد الإكراري التألق في العلم، والتأليف سواء في بلدته الصغيرة إكرار، أو في زاوية الشيخ وجاج بن زلو بآكلو. ورأينا كيف طاف على المدارس والمساجد السوسية مشارطا ومعلما ومربيا فاضلا.. كان من الطبيعي أن يثمر هذا المسار المبارك سلوكا صوفيا يجمع بين العلم والصلاح بفضل من الله، إنها الطريقة الناصرية التي جذبت صاحبنا الإكراري، وأخذت بلبه، باعتبارها طريقة اعتمدت في أصولها المرجعية على الجمع بين العلم وطريق القوم؟؟
أما سند محمد الإكراري في الطريق فقد أخذها عن سيدي محمد بن العربي الأدوزي الذي أخذها عن والده الذي أخذها عن سيدي الحسن بن أحمد التمكدشتي، الذي أخذها عن والده سيدي أحمد الذي تدور عليه الناصرية بسوس، لكن المختار السوسي في المعسول يعيب على الإكراري نوعا من التعصب لهذه الطريقة؛ لكنني أنني أرى في ذلك نوعا من الذاتية العاطفية الروحانية المفعمة بنفس إصلاحي، قد تنزلق معها بعض الكلمات الجارحة هنا وهناك، لكنها لا تقدح في سلامة طوية صاحبنا في شيء.. فالرجل مبارك ببركة العلم لا نشك في ذلك أبدا..
ويفيدنا المختار السوسي في المعسول أن الإكراري غادر أدوز إلى قبيلة الساحل عند الشيخ إبراهيم بيرعمان بمدرسة لمست وقرأ عليه السلّم ووصفه بقوله: "كان آية في علم الحساب، ثم التحق سنة 1305هـ بمدرسة دُّأُدرَار بإكدا أُورسمُوكت" عند شيخه عبد العزيز الأدوزي حيث درس الألفية والشيخ خليل والعاصمية والزقاقية والميراث والسملالية والمقنع والتلخيص والتنقيح؛ والورقات وبعض جمع الجوامع، والسلم بالشيخ بناني والبخاري والشمائل وتأليفه على الواو الشرطية والمقامات والدالية وبانت سعاد، والمرجاني على الخمس خالي الوسط، كل ذلك قراءة بحث وتمحيص، وقد وصف مقامه هناك "فأقبلنا على الدراسة بالجد، وكنا 28 طالبا نتناوب على السرد والمطالعة على العادة إلى أواخر 1305هـ" (المعسول، 13/317) ثم انتقل إلى مدرسة سيدي بوعبدالي ملازما العلامة الأدوزي إلى سنة 1307هـ حيث أجازه، ومنها إلى مدرسة علي بن سعيد، وقد  ذكر الإكراري في الروضة شيوخا آخرين أخذ عنهم، لكنه لم يوضح ما أخذه عنهم، منهم محمد ببيس والمحفوظ الأدوزي ومبارك البعقلي الذي ترجم له الإكراري في روضة الأفنان: ترجمة 55.
لم يكتب للإكراري الرحيل إلى الحواضر الكبرى للأخذ بها، بل إن خروجه من سوس كان بمناسبتين: إلى رأس الواد للأخذ بها عند سيدي محمد بن عمر بإيغاغينأدوأ، ولم يتم اللقاء، والثانية رحيله إلى مراكش في ظروف استثنائية صحبة أحمد الهيبة بن ماء العينين عام 1330هـ، وهناك اتصل بعدد من العلماء، وخاصة المتخصصين في علم التوقيت، كسيدي العلمي، وابن المؤقت المراكشي لاستفسارهم عن إشكال له فيه، ومنه نعلم اهتمام الإكراري بهذا العلم النبيل وولعه به، ثم إن اتصاله بابن المؤقت يحمل أكثر من دلالة، فالرجل يشكل ذروة الوعي الاجتماعي والسياسي في عصره؛ فهو صاحب الرحلة المراكشية أو مرآة المساوئ الوقتية، وصاحب أصحاب السفينة، وهما كتابان في الوعي الديني والسياسي والاجتماعي، وهو أيضا صاحب أشهر موسوعة في الترجمة لأعيان الحضرة المراكشية سماه السعادة الأبدية، وأظن أن الإكراري تأثر بشخصية ابن المؤقت في علم التوقيت، لكن في التاريخ والفكر السياسي أيضا..
نستخلص أن الإكراري بدأ دراسته الأولى بإكرار، وتنقل بين مدارس سوس بالساحل وأيت باعمران وأدوز وأيت بريم، فاستكمل تكوينه بانتقاله المستمر بين تلك المراكز العلمية المباركة، وكانت مغادرته لإحداها واتجاهه إلى أخرى إما بسبب المجاعة، أو بحثا عن مدرس متخصص في فن من الفنون لتعميق معارفه..
انتقل الإكراري من مرحلة الأخذ إلى مرحلة جديدة يميزها المشاركة والأخذ والعطاء، وهكذا كانت مشاركاته منحصرة في ثلاث مدارس: مدرسة سيدي بن سعيد بالأخصاص: فقد أشار إلى أنه كان بها عام 1308هـ وهو طالب، وقد اجتذبته هده المدرسة لتكون أول محطة يشارط بها؛ ومدرسة تالعينت بأيت جرار قريبا من الأخصاص بإقليم تزنيت: وكانت مشارطاته بها سنة 1313هـ، وقد أكرم القائد عياد وفادته بها، وساعده عبد السلام على بناء دار له هناك، ليستقر بها مع عياله؛ يقول الإكراري في روضة الأفنان: وقد صدق لي (..) موضع الدار وأعانني (..) باثنين وأربعين ريالا"، وقد كان يحب هذه البلدة الطيبة كثيرا، نلمس ذلك من قوله: "فرجعت لمدرسة العين، فكسرت عصى التسيار، بمدينة الأخيار وهي عين أولاد جرار"؛ و مدرسة أيت رخا: كان بها ما بين 1327هـ و1331هـ، وفيها أكب على التدريس، واكتسب في تلك النواحي شهرة كبيرة جعلت الطلبة يتدفقون عليه لا للتعلم فقط، بل لأخذ الطريقة الناصرية عنه أيضا.
يفيدنا المرحوم حمدي أنوش، محقق روضة الأفنان. أن محمد الإكراري قضى معظم حياته مدرسا ينتقل بين مدرستين: الأولى مدرسة سيدي علي بن سعيد بالأخصاص، والثانية مدرسة تالعينت، وخلال هذه الفترة تعرف عن قرب على ما يجري في سوس لكونه على اتصال بالقائدين عياد وبهي اللذين أكرماه، فخصهما بتراجم وأخبار تخالف ما ذكره عن غيرهما من الأعيان.. وقد قضى الإكراري معظم حياته مدرسا، وتخرج عليه ثلة من العلماء، وعلى غرار أكابر الفقهاء فقد جمع بين التدريس، والإفتاء، والقضاء، حيث كان من فقهاء أزغار الذين يحكمون في النوازل فيفصلونها، فهو فقيه جيد الاطلاع، كثير الاعتناء بالنصوص، ولا يقبل في أية مسألة إلا النص الصريح؛ ونجد في ثنايا روضة الأفنان مناقشات مفيدة بينه وبين فقهاء الوقت في مسائل علمية..
وقد كان للإكراري اهتمام بالأدب واللغة العربية، إذ أكب على دراسة العلوم العربية وآدابها، حتى غدا فصيح اللغة متينها، وحببت له دراسته بأدوز نظم القوافي، فأنشأ أجوبة وقصائد تدل على تأصيل أدبه، وخاطب ومازح العلماء بها؛ أما نثره فيقول عنه محمد المختار السوسي: "يتراءى لنا نثره أعلى، وهو على نمط النثر السائد في القرون الوسطى، فيميس في أسجاع متناسقة، مفصلا بأبيات مختارة وبأمثال كثيرة". وينطبق هذا الوصف على كتابه روضة الأفنان؛  كما كان له أيضا إلمام بالنظم باللغة المحلية، وله بها أشعار.
كان له أيضا اهتمام كبير بعلوم الهيئة، وعد من أعمدته رغم قلة مدرسيه وحتى المهتمين به، و"علم التوقيت مفقود في سوس مع وجود آلته فيه" كما يقول الإكراري في روضة الأفنان. وهذا الاهتمام ورثه المؤلف عن أجداده الذين عرفوا بإتقانهم لهذا العلم، وقد أورد في كناشه مجموعة من أعماله في هذا المجال. ويذكر حمدي أنوش في مقدمة تحقيق الروضة أن الإكراري رحل إلى إيغاغين لدراسة هذا العلم خاصة، كما كان من بين اهتماماته بمراكش أثناء إقامته مع أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين به..
كما استهوى التاريخ الإسلامي عامة والمحلي خاصة المؤلف، وربما يعود ذلك إلى تأثير الظروف العامة بسوس آنذاك، وقد تميزت بالاضطرابات وعدم الاستقرار، أو إلى تأثير وجوده بتلعينت مقر القيادة البرحيمية، حيث كانت تناقش بمحضره مختلف قضايا الساعة، أو نتيجة لما وفرته خزانة تلعينت من كتب التراجم والأنساب والتاريخ، التي كان القائد عياد مولعا باقتنائها..
لقد كان الإكراري ذا ثقافة متنوعة، فقد جمع بين الأدب والفقه، وعلوم الهيئة، والتاريخ، وله آثار كبيرة في كل ميادين مختلفة، إلا أن ما تم العثور عليه ينحصر في كناش الإكراري كما سماه العلامة المختار السوسي، وهو عبارة عن مسودة ضمنه أشعاره ومنقولاته المتنوعة، واهتم فيه بنسبه وبوفيات سوسية، ويرى حمدي أنوش أن هذا الكناش مجموع صغير ليست فيه وحدة الموضوع، الشيء الذي دفعه إلى اعتباره مسودة لمجموعه الثاني: روضة الأفنان..
أما عن الحياة العائلية لصاحبنا الإكراري فلم تكن منفصلة عن حياته العلمية، فقد تزوج الإكراري في شوال عام 1310هـ بنت شيخه سيدي البشير التدرتي وتوفيت في منتصف المحرم عام 1321هـ بتدرت، ثم تزوج بنت شيخه سيدي محمد بن العربي الأدوزي صفية في ربيع النبوي 1322هـ، وتوفيت هي الأخرى في جمادى الثانية عام 1327هـ، ثم تزوج أختها حبيبة، وكان لمصاهرته للأدوزيين أثر كبير في توجهه العلمي.. والأدوزين كما هو معلوم فضلاء وعلماء، يجري العلم والصلاح في عروقهم؟
توفي الإكراري في 11 رمضان عام 1358هـ/ 1939م، وهو ابن ثمانين سنة، رحمه الله وجازاه عن سوس والمغرب خيرا، ورحم محقق "روضة الأفنان" حمدي أنوش الذي كان له الفضل في تعرفي على شخصية الإكراري..
والله الموفق للخير والمعين عليه..
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باحث في التاريخ
لم يرتبط اسم علم من أعلام المغرب باسم العلامة عبد الواحد بن عاشر صاحب المتن الشهير ارتباط سيدي محمد ميارة الفاسي به.. فالرجل كان قريبا منه مقبلا على مجالسه، بل قد أسهم في تقريب المرشد من أذهان الناس حتى صار المرشد المعين على الضروري من علوم الدين جزءا من الثقافة الدينية الممزوجة بعناصر الاجتماع المغربي في مختلف تجلياته.. وقد آثرت في هذه الحلقة أن أعرف بهذا العلم الفاضل ومن خلاله بفهرسه النفيس، الصغير الحجم كبير الفائدة..
هو أبو عبد الله محمد "فتحا" بن أحمد ميارة الفاسي، ولد بمحروسة بفاس سنة 999هـ. استفاد من جلة مشايخ عصره، وعلماء عصره، منهم: الفقيه العلامة عبد الواحد ابن عاشر صاحب المنظومة المشهورة في العبادات والمسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وأحمد بن محمد المقري، صاحب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وأزهار الرياض في أخبار عياض.. وكان سيدي محمد ميارة يقول في حق أستاذيه الكبيرين: ابن عاشر والمقري: "كنت أجلس بمجلس المقري فأجد العلم كله واضحا، فإذا جلست بمجلس الشيخ ابن عاشر وجدته كله مشكلا، قال الإفراني: يشير إلى أن المقري كان حافظا لا يتعقب المسائل، وابن عاشر كان نقادا يحك المسائل حتى يستنبط منها أمورا تنشط منها الأنظار وتحير الأفكار[1].  
وقد أخد محمد ميارة أيضا عن العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن قاسم بن عمر البطوئي، والمتصوف الكبير محمد بن أحمد العياشي، ومحمد بن أبي النعيم الغساني، والفقيه أحمد بن أبي العافية، وسيدي عبد الرحمن الفاسي، وما أدراك ما عبد الرحمن الفاسي، كما أخذ عن أستاذ النحو قاسم بن أبي العافية الشهير بابن القاضي.
أما الذين أخذوا عن محمد ميارة فنذكر منهم محمد ميارة المعروف بالصغير، والفقيه محمد المجاصي، والعلامة الأديب الرحالة سيدي أبي سالم العياشي صاحب الرحلة المشهورة الموسومة بـ "ماء الموائد"..
إن سيدي محمد ميارة يندرج ضمن سلسلة مباركة لانتقال العلم والصلاح في بلدنا المبارك، ويكفي أن نعرف أن هذه السلسلة تضم ابن عاشر والمقري وأبي سالم العياشي حتى ندرك مسألة طالما أشرت إليها في مقالاتي حول علماء المغرب، وهي أن منطقا ثاويا يسري في ثنايا الاجتماع والعمران المغربي مفاده أنه يصعب تفكيك معطيات التاريخ العلمي والحضاري للمغرب من دون استحضار هذه السلاسل المباركة في علاقتها بالمجال والإنسان. إن عملا كهذا -والذي لا يخفى على ذوي النباهة أنه عمل أنثربولوجي كبير- سيمكن من إعادة تركيب عناصر الشخصية المغربية في بعدها العلمي المعرفي أملا في استعادة ألق نفتقر إليه اليوم بشكل مزمن بخصوص أزمة العلم والقراءة والتكوين والأستاذ والتلميذ والتربية والجامعة، وعلاقة كل ذلك باجتماعنا المغربي ضمن رؤية عمرانية شاملة نرجو من الله أن تتحرك الهمم من أجل وضعها ضمن أولويات النهوض ببلادنا..
لنعد إلى سيدي محمد ميارة لنتعرف على مساهماته الفكرية ولنقل مع محقق فهرسة سيدي محمد ميارة الفاسي الأستاذ الفاضل بدر العمراني الطنجي[2]، أن يراع سيدي ميارة قد خط تآليف لقحت العقول والأفكار، وسارت بها الركبان في شتى البقاع والأمصار، وهاهي ذي أسماؤها مجللة بلباس الإجلال والإكبار: شرح المرشد المعين، واسمه: الدر الثمين، والمورد المعين، في شرح المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، وهو مشهور ومطبوع ومتداول. وهذا يدل على رغبة صاحبنا في تقريب إنجاز أستاذه التاريخي من أفهام الناس ومن المجتمع، وهو الذي قال أنه كان يحس أن دروس أستاذه بن عاشر كان مشكلة، أي مليئة بالمسائل العويصة الغميسة التي تعطي للمجلس هيبته دون إخلال بمبدأ التيسير والمنهج العلمي الرصين، فالاستشكال هنا تركيب من أجل التبسيط، ويبدو أن صاحبنا ميارة قد اعتمد في شرح "المرشد المعين" على التبسيط من أجل التركيب، لا التركيب النظري الصرف ولكن التركيب في علاقته بحياة الناس واجتماعهم السياسي والمدني.. وله أيضا شرح تحفة ابن عاصم[3] لكن الإفراني في صفوة من انتشر يقول: إن خطبة هذا الشرح من إنشاء تلميذه أبي سالم العياشي، وإنني أرى أن هذا الأمر لن يزيد ميارة إلا عظمة وسموا، كما يشرف سيدي أبي سالم العياشي، وما أدراك ما سالم العياشي.. عظماء أخذوا عن عظماء، ومهما يكن؛ فإن تفاني هؤلاء الأفذاذ في تلقي العلم وتلقينه، والبحث عنه عبر الرحلة والإجازة، وتوثيقه في الكتب كاف لنقول عنهم عظماء بدون أدنى تحفظ.. اللهم اجعل بلدنا بلد العلم والعلماء، ففي العلم دواء لكل الأمراض الفكرية والتربوية والسياسية..
لصاحبنا ميارة أيضا شرح لامية الزقاق[4]، وشرح هدي الساري مقدمة ابن حجر على صحيح البخاري سماه بنظم اللآلئ والدرر في شرح مقدمة ابن حجر أو معين القاري لصحيح البخاري، وتذييل المنهج المنتخب وشرحه[5]، وتنبيه المغترين وكفاية المضطرين، في التفريق بين المسلمين بما لم ينزله رب العالمين، ولا أخبر به الصادق الأمين، ولا ثبت عن الخلفاء المهتدين، قال الأستاذ عبد السلام ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب لعبد السلام ابن سودة استهلها بقوله: الحمد لله الذي بدأ خلق الإنسان من طين إلخ، "وهو" جواب له على رجل ليس من العرب منعوه من الطلوع إلى حانوت بالقسارية بفاس لكونه من المهاجرين الذين أسلموا قريبا، بسط في ذلك القول بسطا خرج فيه على الحد، وكاد أن لا يجعل فضلا للعرب أصلا، وإنما هو للمعجم يقع في نحو الأربعة كراريس توجد منها نسخة بخزانتنا الأحمدية ضمن مجموع، كتب عليها سيدنا الجد الشيخ الجماعة المولى أحمد بن الطالب بن سودة رحمه الله ما لفظه، أما المنع حيث لا ضرر ولا ضرار، فلا وجه له: وأما الاحتجاج بكون هذا الذي اقتعد في الحانوت، من جنس كذا فهو احتجاج واه فلا يؤيده كتاب ولا سنة. وأما التلقيب بما يؤذي فممنوع لا في حق هذا الذي طلع ولا في حق غيره، قال تعالى "ولا تنابزوا بالألقاب" فكما لا يسوغ لغير هذا الجنس ذلك، كذلك لا يسوغ لهذا الجنس أن يلقب غيره بما تأذى به، والملمون في الحكم الشرعي أمرا ونهيا سواء، وفي الحديث: "سباب المسلم فسوق" فليت هذا المؤلف مشى مع الحق وبين فيه الحق سواء جميع المسلمين ولم يأت بما شم منه أنه لا عبرة بالنسب إذا وجد الإسلام والتقوى، فقد عدل في ذلك عن الصواب ولم ينزل الناس منازلهم ولم يعطي كل ذي حق حقه حيث طغى به القلم وخرج عن فصول السؤال، والله يغفر لنا وله: ويعصمنا جميعا من الخطأ والزلل، والحاصل أن الممنون عليه بالإسلام ولا ينكر فضله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم وراء ذلك مزايا ولا تنكر لأربابها[6]، وهذا يبرز ما ألمحت إليه من علاقة العلم بالعمران ومشكلات المدينة الإسلامية، فلا نعتقد كما يروج كثيرون أن كتب التراث المغربي محشوة بالقضايا النظرية والخلافات الجزئية والحواشي على الحواشي، بل تبرز الدراسة المتأنية بنفس تاريخي منهجي أنثربولوجي أن كتب التراث –بشكل عام- خزان لا ينضب لفهم عناصر الاجتماع المغربي، وعلاقة ذلك بالطبيعة والتاريخ. ويفيدنا الأستاذ بدر العمراني الطنجي في مقدمة تحقيقه لفهرسة محمد ميارة أن الشيخ عبد الحفيظ المدعو الكبير ابن المجذوب الفاسي الفهري (تـ 1295) رد على سيدي ميارة في موقفه هذا.  قال عبد السلام ابن سودة، استهله بقوله: الحمد لله الذي خلق نور نبينا محمد قبل الأوائل الخ: رد فيه على الشيخ ابن زكري والشيخ ميارة في ادعائهما تسوية العرب مع غيرهم في النسب، أطال في ذلك، يقع في نحو الأربعة كراريس به بتر في الأخير حسب النسخة التي وقفت عليها وهي في مجموعة بالخزانة الزيدانية بمكناس[7]. وللشيخ ميارة أيضا اختصار زهر البستان في أخبار الزمان لصالح بن عبد الحليم، أورده عبد السلام ابن سودة في كتابه دليل مؤرخ المغرب[8]، وقال: ذكر له في أسماء دار المخزن بفاس، ومنظومة في الوفيات: ذيل بها على منظومة ابي عبد الله محمد بن احمد المكلاتي (تـ 1041) وقد أورد أبياتا منها في هذه الفهرسة[9].
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يذكر الأستاذ الفاضل بدر العمراني الطنجي في مقدمة تحقيقه لفهرسة سيدي محمد ميارة خبرا طريفا مفاده أنه وقعت منازعة بين الشيخ ميارة وبين الفقيه حمدون بن محمد بن موسى (تـ 1071)[1] في المؤذن في الجمع ليلة المطر هل يقوم ليؤذن العشاء قبل المعقبات أو بعدها، وكتب كل منهما في ذلك، وطالت المنازعة بينهما في ذلك. وقد علق الشيخ محمد بوخبزة بقوله على هامش صفوة الإفراني، ولو فعلا ما أمرهما الله به من الرد إلى الله ورسوله عند المنازعة لوجدا أن هذا الأذان لا محل له أصلا هنا..
قال الإفراني عن محمد ميارة بأنه كان من أوعية العلم، ومن المتفننين في علم الأحكام، مستحضرا للنقول الغريبة، وذاكرا للنوازل البعيدة والقريبة، على ما هو عليه من العناية بالمطالعة والتقييد، لا تكاد تراه غير أوقات الدرس إلا مطالعا أو مقيدا.. كان متقشفا يتقوت من حلي من لباس النساء كان يكريه في الأعراس، وناله أذى من طلبة وقته، ونسبوه لعدم الثقة في النقل حسدا، فأعرض عنهم وأقبل على شأنه، ووصفه بقوله: "الشيخ الإمام، حامل لواء المذهب، وبازي النوازل الأشهب..". وما أكثر جهل الحساد للعلماء، لكن الطامة هي حينما يرفع الجهلة ويخفض العلماء بمنطق السياسة، لكن منطق الإسلام يقر بأنه "إنما يخشى الله من عباده العلماء.. ".
وحلاه الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية بـ: "الفقيه الفصيح العبارة، الإمام العلامة المتبحر في العلوم، الفهامة الثقة الأمين، المعروف بالورع والدين المتين". أنعم وأكرم، هكذا نظر للسيد ميارة رغم كيد الحساد النائمين الجهلة في غفلة يعمهون..
نصل الآن إلى التعريف بفهرسة سيدي محمد ميارة الفاسي، صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، وقد استوفى الحديث عن هذه الفهرسة  الفاضل المؤرخ الأديب الدكتور عبد الله المرابط الترغي في كتابه الممتع النافع فهارس علماء المغرب، ص: 347-356، كما خصه محقق الفهرسة بدر العمراني بدراسة مستقاة بالأساس من كتاب عبد الله المرابط الترغي المذكور.. وأنا بدوري سأبرز بعض الجوانب العلمية والتاريخية والإنسانية الثاوية في هذه الفهرسة المباركة بفضل من الله..
تقع هذه الفهرسة  ضمن كتاب سيدي محمد ميارة نظم اللآلئ والدرر في شرح مقدمة ابن حجر، وهي فهرسة صغيرة في حجمها لا تتجاوز الكراستين، اقتصر فيها الشيخ ميارة على ذكر أسانيده في رواية صحيح البخاري، وترجم فيها لشيوخه الستة الذين عرف بهم في هذه الفهرسة، ومقروءات كثيرة.. وهو بذلك يضيف لبنة جديدة في مسار التأريخ للحركة العلمية بلادنا خلال فترة قلت أكثر من مرة أنها حاسمة: القرن الحادي عشر الذي يمكن اعتباره قرن اختبار لعلاقة المغاربة بالعلم ودوره في حياتهم، ومقاومة ملابسات التاريخ والسياسة، ولا شك أن الحركة العلمية صمدت خلال هذا القرن، وما الزاوية الدلائية وإشعاعها العلمي، وإعادة تجديد العلم بالمغرب إلا من ثمرات هذا الصمود..
والشيخ ميارة في فهرسته سار على طريق سابقيه، فقد شاع في عصره وما قبله فهارس خصصها أصحابها لروايتهم تأليفا، مثل إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رشيد السبتي (تـ 721هـ)، وقد اقتصر فيها على ذكر أسانيد صحيح البخاري، والتنويه بالسند الأعلى في رواية الصحيح، ورغم أن العلامة ابن رشيد السبتي لم يذكر كل شيوخه في رواية الصحيح، ولم يستقص كل أسانيده فيه؛ فإن اقتصاره على بعضها، والتنبيه على أشهرها، كانا كفيلين بأن يؤديا الغاية التي رسمها ابن رشيد في فهرسته، فقد كان قصده أن يسجل رواية شهيرة لابنه في الصحيح، وأن يختار هذا السند الشهير بعد طول الرحلة والبحث ليقدمه سائغا لابنه، ولمن أراد سندا موثقا في رواية الصحيح[2].
وإذا كانت فهرسة إفادة النصيح لابن رشيد السبتي قد جاءت مستقلة بنفسها وقائمة بذاتها كمؤلف؛ فإن فهرسة الشيخ ميارة قد جاءت مقرونة بأحد مؤلفاته، ولم يقم لها كيان مستقل كباقي الفهارس، كما أنها لم تأت بناء على استدعاء أو طلب إجازة كما جرت العادة بذلك في فهارس المغاربة، فهي تمثل أحد فصول فهارس كتاب نظم اللآلئ والدرر في شرح مقدمة ابن حجر، ولما كان الكتاب المذكور يخص صحيح البخاري، فقد رأى الشيخ ميارة أن يخصص الفصل الأول منه للتعريف بالشيوخ الذين أخذ عنهم الصحيح، وأن يذكر مختلف أسانيده في رواية الصحيح، فجاءت فهرسته وقد بنيت على هذا الشرط، وكان في ذلك تقييد للجوانب التي ستتناولها هذه الفهرسة، وتحديد للمواد التي ستحتضنها، يتعلق الأمر بعمل منهجي كبير، كما يضفي على الفهرسة بعدا ديناميكيا باعتبارها جزءا من مجموع منظم يعبر عن ثقافة العصر بشكل عام.. وهنا نستوعب عمق شهادة الإفراني فيه أنه "كان من أوعية العلم، ومن المتفننين في علم الأحكام (..) على ما هو عليه من العناية بالمطالعة والتقييد، لا تكاد تراه غير أوقات الدرس إلا مطالعا أو مقيدا ليس كالنيام المتطفلين محبي الواجهات والمناظر والسفاسف، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا..
ويفيدنا عبد الله المرابط الترغي أنه من حسن الحظ أن الشيخ ميارة لم يلتزم هذا الشرط في هذه الفهرسة، فقد وسع دائرة مروياته ومقروءاته، وإن لم يوسع دائرة مشيخته في الصحيح، فكل ما ذكره من مرويات ومقروءات هو مما أخذه على شيوخه الستة، وقد تفطن سيدي ميارة إلى أنه خرج عن الشرط فنبه على ذلك بقوله: "والمقصود هنا بالذات إنما هو قراءة صحيح البخاري، وما ذكر بعده إنما هو تبرع، واستطراد أنجر إليه الكلام، وذكر بسبب التبع، وكذا كل ما يذكر زائدا عليه في ترجمة غير هذا الشيخ. وأنا أقول أن هذا زيادة في الخير..".
قسم الشيخ محمد ميارة فهرسته إلى قسمين، خصص القسم الأول للتعريف بشيوخه الستة وما قرأ عليهم من علوم ومؤلفات، وشيوخه كما وردوا في الفهرسة على التوالي هم: أبو الحسن البطوئي، وأبو زيد الفاسي، وعبد الواحد بن عاشر، وأبو العباس المقري، وأبو القاسم ابن أبي نعيم، وأبو عبد الله الدكالي. لقد درس ميارة على أكاديميات علمية كانت  تمشي على قدميها وتغير معها مجرى التاريخ!! وقد حظي كل أبي الحسن البطوئي، وابن عاشر باهتمام أكبر في الترجمة مما يؤشر أنهما كانا عمدته في العلم، وقد عقد للشيوخ الستة ترجمة مفيدة، تنبئ قراءتها مجتمعة عن كثير من أصداء العصر ومسار العلم والتعليم..
بالإضافة إلى الجوانب العلمية، تزخر فهرسة محمد ميارة بمواقف إنسانية، فهو يرسم لنا ملامح شيوخه الأفاضل الشخصية من خلال التقديم الذي يقدم به كل شيخ، ومن خلال ما يتناثر داخل الترجمة من وصف مركز موجز يتناول طبيعة الشيخ ونظرته للحياة والعالم، بالإضافة إلى ذكر أحوالهم وأخبارهم ورحلاتهم، والمناصب التي تولوها من فتوى وخطابة وقضاء، وعلاقتهم بالسياسة والمجتمع..
لقد ركز الشيخ ميارة على التعاطف الكبير الذي يكنه التلميذ لأستاذه وهو يتحدث عنه، فلم يكن يبدأ ترجمة شيخه أو يذكر اسمه إلا ترحم عليه، وفي ذلك تأكيد لوفائه وتأدب مع شيخه وتذكير لحقه عليه، فالشيخ يصبح جزءا من التلميذ، وهو الإحساس بالأبوة، فيثير ذكر اسمه حضور الذكريات: ذكريات العلم والصلاح.. وهذا يذكرني بمقولة البيروني في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العلم أو مرذولة حينما سئل عن الاستنساخ، وكان وقتها هذا المفهوم يحيل إلى معان فوق الطبيعة وإلى ما ليس تحته عمل، فأجاب البيروني رحمه الله بأن الاستنساخ هو: استنساخ علوم الأولين فينا.. هكذا أرى سيدي ميارة يتحدث عن شيوخه، لا عن عاطفة معزولة عن سياقها العلمي، بل عن إحساس يدمج العلم والتربية برباط وثيق.. هذه هي أخلاق العلم..
وقد يحدث أن يتذكر صاحب الفهرسة بعض المواقف التي عاشها الطلبة مع بعض الشيوخ كوداعهم للشيخ كما في ترجمة أبي العباس المقري حينما أزمع الرحلة للحج، وقد خرجوا معه إلى خارج المدينة يشيعونه.. ولا ينسى في نهاية كل ترجمة أن يذكر وفاة شيخه وسببها إن أمكن كما في ترجمة شيخه ابن عاشر وابن النعيم، مع توضيح ما خلفته وفاته من حسرة، وآثار على الساحة العلمية، ويأبى الشيخ ميارة إلا أن يسجل هذه الوفيات لشيوخه ضمن أبيات نظمية يرمز فيها بحساب الجمل إلى تواريخ هذه الوفيات، مكملا بذلك نظم صاحبه الأديب المكلاتي وقبله الأديب محمد بن علي الفشتالي وتمثل مشيخة شيوخه حيزا في هذه الترجمة، ورغم أنه لم يقف كثيرا عند رجالها إلا أنه في عرض أسمائها بالألقاب التي يغدقها عليها ينقلنا إلى جيل العلماء السابق لشيوخه، وهو الجيل الذي صنع تلك النهضة الفكرية على عهد أحمد المنصور الذهبي، وكأن الشيخ ميارة يرى في نفسه عند عرض هذه المشيخة، امتداد لها، ويرى في شيوخه المباشرين استمرار لعطائها، ورغم أن ذكر مشيخة المترجم به في كتب الطبقات أو في الفهارس هي من تحصيل الحاصل فإن إثارتها في هذه الفهرسة الصغيرة واكتساحها ذلك الحيز المهم منها، له مدلول نفسي عند ميارة؛ لأنه تذكير بعهد الازدهار في هذا الظرف الذي يعيشه[3].
ويحتل نشاط الشيخ التعليمي حيزا مهما في هذه الترجمات، ولا غرابة في ذلك، فذكر النشاط التعليمي للشيخ إنما يتم لأجل توضيح ما أخذه صاحب الفهرسة عن شيوخه في ساحة الدرس، وما لازمهم فيه من علوم وفنون وقد كان من المفروض على الشيخ ميارة في فهرسته أن يقتصر على درس الصحيح وروايته، إلا أنه وسع الدائرة فاستعرض مختلف النشاطات العلمية لهؤلاء الشيوخ، وأنواع العلوم المختلفة التي كانت تقوم عليها مجالس دروسهم.. ومع النشاط التعليمي لهؤلاء الشيوخ، برز وبشكل لافت للنظر أيضا النشاط التأليفي الذي قام به هؤلاء الشيوخ في مسيرة حياتهم العلمية، باستثناء شيخه ابن أبي النعيم الذي لم يذكر له مؤلفات، وأبي عبد الله الدكالي الذي لم يشر إلى تأليف له، فإن باقي شيوخه الأربعة قد كانت لهم مشاركة فعالة في مجال التأليف..
أما القسم الثاني من الفهرسة فخصصه الشيخ ميارة لعرض أسانيده في رواية الصحيح، وقد اقتصر فيها على بعض أسانيد شيوخه السابقين مكتفيا بها. ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه الأسانيد تنتقل على الرواة المشارقة عند الحلقات الأولى منها على يد سقين، واليسيتني، وأحمد بابا الذي أخذ عنه ابن النعيم، وتنتقل إلى المشرق لتمر على الشمس السخاوي فابن حجر، إلا سند الداهية أحمد المقري عن طريق عمه أبي عثمان سعيد المقري؛ فإنه يتسلسل بالتلمسانيين على ابن مرزوق الجد وما أدراك ما ابن مرزوق الجد[4].
إن فهرسة ميارة الصغيرة هاته رغم اقتصارها على جزء صغير مما يمكن أن يكون أحد الأجزاء في الفهرسة الجامعة، ورغم صغر حجمها فهي تعد كبيرة الأهمية، نظرا للمادة التي تقدمها، فهي تحفظ لنا التعريف بشيوخ ستة من أكابر شيوخ أوائل القرن الحادي عشر، ممن كان لهم وزن ثقيل على الصعيد الثقافي في المغرب آنذاك.. نحن إزاء جزء مهم من تاريخنا الفكري..
لقد أدركنا أننا في فهرسة الشيخ ميارة أمام شيوخ العصر في فاس، وأننا أمام شيوخ يمثلون الأسبقية في عنونة الثقافة المغربية، وأدركنا كذلك مدى انتعاش الدراسة الحديثية في فاس بعد محاولات سقين (تـ 956)، وتلميذه رضوان الجنوي، (تـ 991)، وبعدهما القصار، (تـ 1012)، بل أدركنا فزع أصحاب الرواية في المغرب وطلابها بعد غيبة هؤلاء الشيوخ.. ومع هذا الانتعاش في الدراسة الحديثية، برزت مختلف نشاطات هؤلاء الشيوخ في مختلف المجالات، التعليمية والتأليفية، وهكذا تصبح فهرسة ميارة مصدرا من مصادر التعريف بالحركة العلمية في فاس خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر..
توفي سيدي محمد ميارة  بمحروسة بفاس عام (1072هـ)، ودفن بالدرب الطويل بمقربة من ضريح سيدي عزيز، رحمه الله وجازاه عن المغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
-------------------------
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يوم غد الخميس 16 ماي 2013، ابتداء من الساعة السادسة مساء، برواق الفنون الساحة المركزية بمدينة قلعة السراغنة. سيتم توقيع ديوان "ضع يدك في الماء البارد"، وديوان "انتهى النص" للشاعرة ابتسام حوسني، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لمعرض الكتاب، المنظم من 16 إلى 19 ماي 2013
هذا، وقد صدر للشاعرة ابتسام حوسني هذان الديوانان الشعريان من القطع المتوسط.عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، حيث يقع الديوان الأول "ضع يدك في الماء البارد"، في 108 صفحة، ويضم كلمتين، الأولى للدكتور عبد الرحمان حوسني، والثانية للأستاذة أمينة حسيم، واثنين وعشرين نصا شعريا، تبتدئ بقصيدة "أخذت كل ما فيك"، وتنتهي بقصيدة "القدس في يوم آخر".
ديوان "ضع يدك في الماء البارد"، كما يقول الدكتور عبد الرحمان حوسني، "هو عبارة عن مجموعة أناشيد ممتدة عبر محطات من الزمن المعاصر، تحاول إثارة انتباه القارئ، بما يحمله هذا الآخر من دلالات رمزية وسيميائية، وتدعوه إلى الإبحار في درى التصورات الإيحائية الذاتية والموضوعية على حد سواء، ضمن عمل حداثي وجدي ودائم من أجل النهوض بهذا الوطن، بدل الاستكانة إلى الخمول والكسل والاتكالية".
وعن ذات الديوان تقول الشاعرة أمينة حسيم: "ضع يدك في الماء البارد رسم لحروف ساخنة سكبت عصارتها على حرف معجون من ماء البيضاء، وطين قلعة السراغنة ليشكل لوحة الوجود والحياة والكبرياء".
ويتضمن الديوان باقة شعرية تلامس دواخل النفس الإنسانية،ودرى الفكر والمعرفة، في إحالات بديعة من ضمنها قصيدة "قلعة العاشقين"، "حريق البيضاء"، "متاهة"، "أكشا.. مرتبة الجمال الآتي"، "ساق صاحبة العصمة"، "شأن عام"، "تجلي"، جماهير… لمجرد التصفيق"، "حفل تأبين رئاسي"، "أمراة تنتزع.. سترة الوطن"، "بورتريهات عربية مع وقف التنفيذ".
في حين اختارت الشاعرة إسم "انتهى النص" للديوان الثاني، الذي يقع في 140 صفحة، ويتضمن بالإضافة إلى كلمة الدكتور الشاعر اسماعيل هموني اثنين وثلاثون نصا شعريا يبتدئ بقصيدة "مشاهد جماعية من استعراضات جوقة عميان"، وينتهي بقصيدة "هذا الوطن خرج من أصابع يدي" وهي نصوص شعرية غاضبة تمجد قيم الثورة والرفض والتحرر، وتنتقد كل ظواهر اليأس والخذلان والصمت والخنوع والفساد، وإهدار كرامة الإنسان.
ويعتبر ديوان "انتهى النص" هو امتداد لتراكمات شعرية عربية وكونية انحازت لقضايا الشعوب، وغنت توقها للحرية والكرامة، ومنحت الناس الأمل والقدرة على التحمل والحلم، والصلابة في المواقف والقناعات.
والواقع أن الشاعرة ابتسام حوسني تنهل من هذا المنبع الدافق، وهي بحسها الشعري المرهف، والتزامها الإبداعي وقدرتها على رصد وفهم التحولات العميقة التي تمس المجتمع وحيوات الناس، تفتح مجراها الشعري الخاص بها، والذي يصب هناك في حوض المشترك الإنساني، وينضاف إلى الروافد الإبداعية التي ستصنع مجد هذا الوطن، ومجد الناس وكرامتهم، وتحقق أحلامهم، أو هكذا تحلم وتأمل وتوصي شاعرتنا ابتسام حوسني.
للإشارة فقد استطاع الفنان التشكيلي مصطفى العرش أن ينسج لهاتين الإضمامتين حلة تشكيلية فنية تنم عن ذوق رهيف، وثقافة فاخرة.
من نصوص هذا الديوان الثاني: "ليون يحمل جنازة العائدين إلى حتفهم"، "ما تبقى من إكسسوارات جندي متطوع"، "جمهوريتي الفاضلة أو هكذا خيل لعزيزي أفلاطون"، "هكذا غنت روزا الرفيقة". 
العمراني.. شاعرة وظفت القلم والريشة للتعبير عن عواطف الأنثى 
أكدت رفضها للمدارس التي تفرض حواجز بين الإبداع الذكوري و الأنثوي
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ضيفة «مسار» لهذا الأسبوع هي ربيعة العمراني، فاسية الأصل، مكناسية المولد، شاعرة زجّالة ورسّامة، صاحبة ديوان «شمعة الدار»، الذي أهدته إلى
روح والدتها، التي تعتبرها مُلهمتها الأولى. تعشق العمراني، إلى جانب القلم، الريشة، حيث شاركتْ في عدة معارض تشكيلية وتعمل موظفة في ولاية مكناس الزيتونة.
-كيف توضح ربيعة بدايتها الشعرية؟
كنت ببداياتي، أدون قصائدي بأيّ مسودة، أجدها في طريقي بدون اهتمام بجمعها وإعادة تدوينها في ما بعد، غير أنّ ظُروفي الخاصّة، جعلتني يوما أحكم على الكتابة عندي بالبقاء، فقد أحسستُ بعد فقداني والدتي بحرقة كبيرة لم تداوِها الأيام، حُرقة ولّدت لديّ الإحساس والرّغبة الشديدَيْن في التمسك بأيّ شيء جميل، قريب مني.. فاتخذتُ، بعد معاناة اليتم، القصيدة أمّاً لي ووطناً.. كلما اشتقت إليه عدت إلى الورقة لأضمّه بين ذراعيّ، وأدونه كي يضمن له البقاء بين يدي وبين أيدي أجيال ترافق زماني وأخرى تأتي بعدي. وهكذا عنونتُ وليدي الأول ب«شمعة الدّار»، والذي يضمّ الكثير من القصائد التي تعكس تجربتي المعاشة، حيث اليتم والموت والحرمان.. عواملُ تضافرت لتجعل مني زجّالة وشاعرة أكثرَ إحساسا بمعنى الألم الذي يُولّد الإبداع.
-جمعتِ بين الزّجل والقصيدة، ما الأحبّ والأقرب إليك بوصفه «الناطق» باسم دواخلك؟ 
الشعر الفصيح.. أحب سماعه والتّيه بين أسطره، أكثر من جعله لغة تُنطقني.. أميل أكثرَ إلى كتابة القصيدة الزّجلية، لأنها أقرب إلى القارئ المغربي وأجمل بمعانيها البديعة ولهجتها المثيرة للقارئ، العربي أو الأجنبي عموما، ولأني زجّالة بالسليقة، فإنني عند الكتابة أرسم لي خارطة من الكلمات، ذات الجذور المغربية الأصيلة تحديدا من قاموس اللهجة المغربية القديم جدا، فأختار لي مجموعة من الكلمات وأصنع لي وطنا من خلال تلك النقط التي حدّدتُ.
-كيف ترَيْن تجربة الشّعر فب المغرب، وخاصة ما تعلق منها بالمرأة الشابّة المبدعة؟ 
الكتابة بَوحٌ داخل غرفة مظلمة، تفتح بالكلمات لها شباكا، يطلّ على العالم، فننطلق بها مما هو خاصّ إلى ما هو عامّ، والعكس.. لأجدَ نفسي، في كثير من الأحيان، أكتب عن همّ مُشترَك أو فرح مقتسَم بيني، كزجالة وكإنسانة، مع الناس.. شأن كتابتي في قصيدة زجلية ملحمة تحكي عن»الهيبهوب» ناقشت خلالها طيش الشباب المرحليّ ودعوتهم إلى بناء مستقبل البلاد، فهم سواعده.. وأيضا قصيدة عن «المُخدّرات» قصدتُ من ورائها تحسيس الجيل الصّاعد بلغة زجلية قريبة إلى العقول قبل القلوب...
أحسّ في علاقتي مع الشّعراء الشباب بأنهم أميل إلى كل ما يلامس المَشاعر، والسبيل إلى ذلك هو اللغة الجميلة، التي تدخل القلب وتحرّك أغواره، وقد تبكي حتى العين.. وبالنسبة إلى المرأة فقد اختارت ركوب القصيدة لتكشف دواخلها للعالم، الذي كان مغلقا لفهمها تحت اسم «الحْشومة»، «العيب» و«الحْرام»...فأول ما تمكنت المرأة من إخراج بوحها للقصيدة عبّرت عن كل ما يخالج دواخلها، فكتبت عن وضعها في المجتمع، عن علاقتها بالرّجل، عكست كيف تراه، وكيف يراها هو، وكيف تريده هي أن يراها ويُخاطبها.. ومن ثمة فنضال المرأة بدأ يؤتي أكله، لتبلُغ المكانة التي تريد، حيث الكرامة والاحترام.
-في كثير من الأحيان تعبّر قصائد المرأة -الشّاعرة عن الذات الأنثوية، ألا تعتقدين أنّ ذلك يحُول دون وصولها إلى القارئ بحرية مطلقة؟
نعم، للمرأة كلماتها الخاصة التي تحبك بها سيل كتاباتها الرّائعة التي تكسوها رقة وجمال روحها، التي تتراوح بين الشقاوة والليونة، بين التمرّد والخضوع، لحكمة الكلمة والمشاعر معا، فالمرأة حينما تلج كيان القصيدة تبرِز أحاسيسها وتجربتها الشخصية، وأكيد أنّ المتلقي يحبّ كل شيء جميل، فإذا امتلك الإبداع زمام الشكل والجمال والموضوع داخ قلب وعقل المتلقي من دون تأشيرة عبور..
في الحقيقة، ظهرت مؤخرا مدارس تفرض حواجز بين الإبداع الذكوري والإبداع الأنثوي، وإن كان الإبداع لا يفصل ولا ترجع جودته إلى جنس كاتبه، بل إلى القدرة على الكتابة وطرح مواضيع عدة للنقاش، سواء كانت تخصّ المرأة أو الرّجلَ أو غيرَه، حتى إنّ هذا الأخير، قد يأخذ موضوع المرأة ليناقشه ويدافع عن حقوقه أو لأجل التغزل وإضفاء جمالية على القصيدة بالحديث عن
المحبوبة.
بالنسبة إلي، فإنّ الفن -كغيره من المجالات- لا يُفرّق بين المرأة والرجل، وبالنسبة إلى المتلقي أعتقد أنّ القارئ الجيد هو الذي يكترث لجودة العمل من دون أن يضع حواجزَ بين ما هو ذكوري أو أنثويّ.
-حدثينا قليلا عن تجربة الفنّ التشكيلي، وأيهما أقرب إلى قلبك: الشعر أم اللوحة التشكيلية؟
هناك حقيقة تقول إن القصيدة واللوحة التشكيلية هما وجهان لعمُلة واحدة، ومن الصعب فصل حبهما، إلى درجة اختيار واحدة بالقلب.. الفن التشكيلي هو هوايتي التي أمارسها خلال أوقات الفراغ، حيث ترتبط في مواضيعها بالمرأة والطبيعة أما في ما يرتبط بأيهما الأقربُ إلى قلبي، فإنني في الحقيقة أميل إلى القصيدة، سواء بلُغتها العربية الفصحى أو بالزّجل، فالكلمة تشدّني وسط أكوام الأوراق والضغوط اليومية لأدونها، وتُدوّنني كذلك.. وقد سبق لي المشاركة في أربعة معارض تشكيلية في مدينة مكناس.
-يؤكد البعض أنّ نيل المرأة لحريتها ومساواتها بالرّجل مسألة شمولية، أي لها ارتباط بالأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية -كشاعرة- إلى أيّ مدى ترين أنه بإمكانك محاكاة واقع المرأة بكتاباتك؟
المقاعد التي تملأها المرأة في البرلمان، القضاء وغيرها دليلٌ على براعتها وذكائها وقدرتها على إثبات الذات في مجالات مختلفة، إلى جانب الرجل، لتقاسمه تفاصيل عمله اليومية بتناغم وانسجام تامَّيْن..
والكتابة تُغيّر واقع أي موضوع تناقشه، وذلك الاجتهاد دفاعٌ عن وضع المرأة بالقلم، والذي يساوي العمل التقويميَّ بالعِلم، فالبوح، بالقصيدة أو بأي شكل من أشكال الإبداع التعبيريّ، يقول للمتلقي إنّ هذا هو ما ينقص المرأة وهذا ما يكمّلها وما تطمح إليه.. وكأن العمل قائمة إرشاداتٍ للوصول إلى رضى المرأة الكلّي...
بأصوات متعددة: محمّد الشّوبي 
حسن نرايسنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 05 - 2013
مسكونٌ برَغبة الانتماء إلى هذا الوطن، وينظرُ بعمْق الإحساس إلى هذه الحياة. بَزَغَ فجر ولادته بالمدينة الحمْراء تحت برْج القوس، وأسخفُ ما نحمل هي الأبراج! رسَم طريقه بتواضُع وتفاؤل طَموح، إنسانٌ ينتمي إلى أحلامه وطموحاته بعيدا عن نشْبة الأوهام الزّائفة والإذاعات الأكثر زيْفا. أنا هو. أنا محمد الشوبي. أنا مشروع ضخْم ما أحْوجه إلى مستثمرين كبار يعشقون الفنّ والحياة... بين الأمس واليوم، هناك صوت وصورة، وإذا كان في كلّ مجال ما نفتخر به، ففي مجال التمثيل، نحن به فخورون، وأنا متأكّد أنكم متّفقون معي. رَجُلٌ لا يضبط إيقاعات الحياة، فالحياة موْشومة بالحُفَر والمنعرجات. ثقافة واسعة واهتمام بالآداب والفنون وقضايا الشأن العام. إنه لا يخشى الأحلام المملوءة بالسكاكين، ولا يخشى كلمة «التزام»، فهي جزْء من ذاته، من كينونته، من مساره الفنّي ومن مسيرته في الحياة الفانية، تأخذه الأقلام إلى ما يريده العقل، ولا تغويه الوعودُ الكاذبة التي لا تتحقق على الأرض. محمّد الشوبي يحمل دائما طفولته المرْتسمة على الشفتيْن باليقين. ولا يهمه رياض المعطي ولا الدار الكبيرة ولا ثمن الرّحيل. هكذا يحتمل الفنّ نعيما وعذابا، وقد يقضي ألف شهر دون أن يقترف عملا في عالم الفوْضى، ويضحك ضحك طفليْن معا. ثمّ يطلق العنان لقلمه الرائع ليتهكّم عن الفوضويين والمتطفّلين والانتهازيين، ويقول أمامهم: قد يكونُ الماضي حلْوا، إنما الحاضر أحْلى... فهو متفائلٌ بالطبيعة والطّبع. فنان مثقف تستهويه الكتابةُ باليد اليمنى وباليد اليسرى (كاتب ٌأضبطُ)، واعجباه!
فنان مثقف تستهويه القراءة، وليست القراءة مجرّد تقليم الأظافر. مزْيانْ وما اختلفنا. إنّ كتابه المفضّل هي طفولته، وشعاره في الحياة يطلّ من البيت الشعريّ: لا خيرَ في ودّ امرئ متملّق... إذا الرّيح مالتْ مال حيث تميلُ.
محمد الشوبي يحبّ السّينما ويفهم أسرارها وخباياها، يفرضُ على الكاميرا كيف تلتقطه دون أن يهابَها، وحين يعود إلى المسرح بعد غياب يكاد يطول، حتى الفساتين التي أهملها ترقصُ لعودته. إنه في اعتقادنا سمْفونية مغربية نادرة، والوقت الثالث هو أجمل اكتشاف عرفته البشرية حسب صديقنا. فلا يهمّ شكل الكأس، إذا كانت النشْوة تحرّك الفكرَ والوجدانَ...علاقته بشمس الليل علاقة مبْهمة غامضة، وهلْ في الليل شمْس؟ لا تهمّه لا خرْبوشة، ولا الصّالحة، ولا الرّكراكية، ولا طريق العْيالات حتى. حينَ يداهمه الحزن، يقتني تذْكرة رقم 13، ولا يستشير مع علاّم الخيل عساه يقضي أيّاما بربيع قرطبة بعيدا عن الدّم المغدور الذي أضْحى يسيلُ في عروق بعض ظواهرنا الاجتماعية. يحبّ الشوبي المدينة والبحر، لكنّ البحر يكشّر عن أنيابه في الصيف. ولهذا لا يروق لصاحبنا إلا عشق البحر والشتاء خيط من السماء.
لمْ يعشْ صاحبنا دائرة القمع والاعتقالات وعبثية الاسْتبدادات وأساليب الاختطافات. فلقدْ كان حديثَ السنّ، ومع ذلك، تحدوه دائما رغبة عميقة في أن يطفو حديثه فوق السطح وتحت شجرة الزّاوية ليفكّر ما يقول، يقول ما يفكّر ما يقول. إنه الوديع البهيّ الحقيقيّ المستقيم البعيد عن حروف العلّة. والذي يجري وراء تحصين الذات باستقلالية المثقف الذاهب إلى جوهره.
قد يشاطرُ الداعية المصري الشيخ محمد الغزالي القائل «إنّ التديّن المغْشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ» وقد يصيحُ مع الشاعر عبد الله ازريقة: «أهذه أرْض أم حجر للتيمّم؟».
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وكيف أنامُ ملْء جفوني والآخرون يتعذّبون، والمجرمون كثيرون واللصوص متهافتون والمحْرومون كئيبون، والقاصرات مغتصبات، والمنازل في الأحْياء المهمّشة ساقطات، والمهامّ إلى غير أهلها مُسندات؟ كلّ هذا يتناوله المناضل النبيل بمرجعيات ودرس وتحصيل وتحليل ولعب بالألفاظ وروح سخْريّة واحترام نبيل... أما حقوقُ الإنسان وحقوق الأقلّيّات وحقوق الأطفال والقاصرات وحقوق المستهلكين لتلفزيوننا المريض. فهذا يحمله في الدّم والرّوح، وما بدّل تبديلا.
طه عبد الرحمان يقترح نموذج فلسفي جديد للجواب على سؤال "العلمنة أم الأسلمة" بالمغرب 
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مستخدما منهجه الفلسفي الإستنباطي، حاضر الفيلسوف المغربي ورائد المنطقيات بالعالم العربي، طه عبد الرحمان، بلغة فلسفية عالمة أمام مئات الأكادميين والباحثين والسياسيين بالمغرب، اليوم السبت، في موضوع النقاش الذي مايزال يحتذم بالمغرب بعد الربيع العربي بخصوص الصراع العلماني –الإسلامي.
وكان عنوان الندوة التي نظمها مركز مغارب للدراسات في الإجتماع الإنساني، "أخت العلمانية وفصل الدين عن نفسه"، وصف فيها طه عبد الرحمان العلمانيين بما أسماهم ب"الظهرانيين" (نسبة لظاهر الأشياء وسطحيتها) بإعتبار أن العلمانية هي أخت "الظهرانية" . التي إشتغلت ب"ألية الفصل"، أي فصل الدين عن الأخلاق، وفصل السياسة هي الأخرى عن الأخلاق، والحياة كذالك عن القيم الأخلاقية، إنتهاء بفصل "الأمرية الإلهية" (تشريعات الدين الإسلامي) عن قيمها الأخلاقية النبيلة . وتكريس فهمها فقط في "الأوامر العقابية" للدين الإسلامية ، يقول طه عبد الرحمان .
وقبل أن يبدي طه عبد الرحمان "النموذج الفلسفي" الذي يقترحه كبديل لتجاوز ما نعته ب"مسلمات الأخر"، بشكل يجعلنا (يقول) ننظر لأنفسنا ولمشاكلنا بمعيار ومنظور الأخر (المسلمات الفلسفية الغربية)، تطرق عبد الرحمان، إلى أن "الظهرانية" التي تعمل على "الفصل" بين وحدة "الدين والأخلاق"، ونزع من الدين روحه الإخلاقية الجميلة النبيلة، وإلباسه بلباس العصر. تشتغل داخل الفكر والثقافة العربية على 4 مستويات : الأول هو النموذج الطبيعي (لجون جاك روسو)، النموذج النقدي (لإيمانويل كانط)، النموذج الإجتماعي (لدوركايهم)، والنموذج الناسوتي (الأنسي، نسبة للوك فيري).
وهي النماذج التي إعتبرها طه عبد الرحمان، يقوم كل واحد منها ب"فصل" الروح الأخلاقية عن "الآمرية الإلهية"، و تكريسها في صور "تسيبية وتبعيضية" كأن يروج الظهرانيون (العلمانيون) بأن الإله دوره فقط "العقاب والعذاب الشديد والجزاء"، وهو ما إتجه طه عبد الرحمان في دحضه بفلسفته الإسلامية "الغزالية" .
ليعود عبد الرحمان، في إستخلاصه، مشددا على فكرة أن هذه النماذج إن يعتمد عليها الظهرانيون/ العلمانيون، فهي "فاسدة".
وإقترح الفيلسوف المغربي، في نهاية مداخلته، نموذج فلسفي جديد، بديلا عن ما سماه "التيه" الفلسفي بخصوص سؤال "العلمنة أوالأسلمة"، سماه ب"النموذج الإئتماني"، الذي يربط الدين بالأخلاق، ومقتضاه النظري، هو ربط "الآمرية الإلهية" ب"القواعد الأخلاقية الإنسانية"، وربطهما في جزء لا يتجزء، كما يجزئه "الظهرانيون/ العلمانيون، ويفصلون مالا يفصل . 
هذا، ويعد طه عبد الرحمان، أحد ألمع الفلاسفة العرب، وعراب علم المنطقيات بالقطر العربي، ولد في مدينة الجديدة بالمغرب عام 1944، وبها درس دراسته الابتدائية، ثم تابع دراسته الإعدادية بمدينة الدار البيضاء، ثم بجامعة محمد الخامس بالرباط حيث نال إجازة في الفلسفة، واستكمل دراسته بفرنسا بجامعة السوربون، حيث حصل منها على إجازة ثانية في الفلسفة ودكتوراه السلك الثالث عام 1972 برسالة في موضوع "اللغة والفلسفة : رسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود"، ثم دكتوراه الدولة عام 1985 عن أطروحته "رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه". درَّس المنطق في جامعة محمد الخامس بالرباط منذ بداية السبعينيات. حصل على جائزة المغرب للكتاب مرتين، ثم على جائزة الإسيسكو في الفكر الإسلامي والفلسفة عام 2006.
و هو أستاذ زائر بعدة جامعات مغربية، ورئيس " منتدى الحكمة للباحثين والمفكرين" الذي تأسس في المغرب بتاريخ 9 مارس 2002 . 
عبد الواحد ابن ياسر: المسرح المغربي متعب وعليل ومكلوم 
مهرجان مراكش الدولي للمسرح يكرم عزيز موهوب أحد فرسان الخشبة
خديجة معقولنشر في الصحراء المغربية يوم 15 - 05 - 2013
تتواصل فعاليات مهرجان مراكش الدولي للمسرح لمدينة النخيل، ببرنامج غني ومتنوع يشمل إبداعات وطنية وعربية ودولية.
عبد الواحد بن ياسر
كشف عبد الواحد ابن ياسر، المدير الفني لهذا العرس الفني، أن المهرجان استطاع أن يفرض نفسه في الساحة الإبداعية المغربية، وحقق نجاحات بفضل جهود أناس غيورين على الميدان. في حوار مع "المغربية" فتح عبد الواحد ابن ياسر قلبه للحديث عن هذه الدورة وعن العراقيل التي تواجه أب الفنون.
بداية، ما هو الجديد الذي يميز الدورة التاسعة للمهرجان؟
الجديد الذي يميز هذه الدورة مثل سابقاتها، هو أننا اخترنا منذ الدورة السابعة ألا يبقى مجرد تظاهرة مسرحية أو ملتقى لتقديم عروض وتكريم شخصيات مسرحية، وإنما أن يتحول إلى عرس مسرحي كبير يتداخل فيه الفني بالاحتفالي بالفكري والثقافي.
وهكذا حاولنا في الدورة السابعة أن نعقد ندوة فكرية في موضوع "جامع الفنا فرجة أجيال"، التي أصدرناها في شكل كتاب بالعنوان نفسه (2012)، وهو ما يعتبر أول مبادرة من نوعها في مسار المهرجانات، التي تنظمها النقابة المغربية لمحترفي المسرح منذ تأسيسها.
بالإضافة إلى ذلك، سعينا إلى الاحتفاء بالنصوص المسرحية الصادرة حديثا لكتاب وكاتبات، في شكل تنظيم قراءات وحفلات توقيع لها.
وفي هذه الدورة، سنستمر على النهج نفسه، إذ أصدرنا الكتاب التالي الذي يتضمن أعمال الندوة الفكرية "المسرح المغربي: تجارب نسائية" بالعربية والفرنسية، يضم بحوث الأساتذة: نعيمة حريفي، زهرة ماكاش، منى بلغالي، محمد زهير، عبد الواحد ابنُ ياسِر، أكويندي سالم، إبراهيم الهنائي، محمد بوعابد. كما سوف يتخلل فقرات هذه الدورة مائدة مستديرة ننظمها في اليوم الوطني للمسرح ( 14 ماي).
فضلا عن لحظة التكريم التي نعتبرها إحدى أقوى اللحظات التي تميز مهرجاننا وتقليدا سرنا عليه منذ تأسيس المهرجان.
ما هو برنامج هذه التظاهرة الفنية؟
يتضمن برنامج الدورة التاسعة أعمالا مسرحية عالمية، وفي مقدمتها " ناي سحري " للكاتب والمخرج العالمي بيتير بروك، بشراكة مع المركز الثقافي الفرنسي بمراكش، ومسرحية" شوكولا" لفرقة "كاستيازيون" من إيطاليا، في حين تتمثل المشاركة العربية في فرقة سيدي بلعباس من الجزائر بمسرحية " مايا ".
أما الأعمال المسرحية الوطنية، فتتشكل من عرض مسرحية " الدق والسكات " لفرقة مسرح المدينة، ومسرحية "من أخبار عازف الليل" لفرقة الأراجوز، و" أش داني " لمسرح أرلوكان، و"حمار الليل ف الحلقة " لورشة الإبداع دراما، و"امرأة وحيدة تؤنسها الصراصير " لمسرح المدينة الصغيرة، و "مولات الخال" لمسرح أكاديما، ومسرحية "مهرجان الزفاط " لفرقة الجيل الصاعد. وستقدم هذه العروض في كل من مسرح دار الثقافة والمسرح الملكي.
وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع مسرحية "الرجل الذي" للفرقة الوطنية مسرح محمد الخامس، خلال حفل اختتام المهرجان بقصر المؤتمرات.
كما ستعرف الدورة تنظيم مائدة مستديرة بقاعة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بمناسبة اليوم الوطني للمسرح في موضوع "المسرح المغربي بين أسئلة الإبداع وإكراهات المؤسسة" بمشاركة الأساتذة : إبراهيم الهنائي، عبد المجيد شاكر، محمد زهير، عبد الله المعاوي، توفيق ناديري، سالم كويندي، أحمد الدافري، ويديرها مدير المهرجان. وكما أشرنا سابقا، ستعرف هذه الدورة تكريم الفنان عزيز موهوب في حفل فني خاص.
لماذا اخترتم الاحتفاء بالفنان عزيز موهوب؟
الفنان عزيز موهوب واحد من فرسان الخشبة ورائد من رواد المسرح المغربي الشعبي، الذين اختاروا طريق المسرح الوعر المتمنع الذي لم يكن يخلو من أشواك ومتاعب، ومن ألم ومعاناة، فقد كان المسرح منذ البداية اختياره وقدره في الآن نفسه. فمنذ تأليفه لمسرحية "شيطان الشيخوخة" (1957) إلى إنتاجه لشريط "باب التوبة" (2011) ، يكون قد مر أكثر من خمسة عقود من الزمن على عطاءاته، تؤثثها العديد من التآليف والاقتباسات المسرحية، ومن الأشرطة والمسلسلات التلفزية والأفلام السينمائية والإنتاجات الدرامية، من خلال شركة " إيقاع " للإنتاج الفني.
ولا داعي أن نردد ما أصبح من باب الكلام المكرر الذي لا يوازيه الفعل الحقيقي، ألا وهو أنه ينبغي الاعتناء بالمفكرين والمثقفين والفنانين باعتبارهم ثروة رمزية وطنية، والاحتفاء بهم وتكريمهم في حياتهم أولا. ونحن نلاحظ كل يوم كيف أنه لا يتم الالتفات إلى الهالكين منهم، إلا بعد انتقالهم إلى دار البقاء، منهم عائشة مناف في البيضاء، ومحمد شهرمان أخيرا في مراكش، والأمثلة كثيرة جدا.
بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، هل المسرح المغربي بخير؟
المسرح المغربي متعب، عليل، مكلوم، رغم كل الزعوم والادعاءات، فالإبداع في تراجع ملحوظ، إذ ما أبعدنا عن الأعمال المسرحية الكبيرة تأليفا وإخراجا وأداء لعقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، يوم لم يكن هناك لا دعم ولا تكوين ولا منح ولا بعثات دراسية.
كما يظهر اليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمن، كيف أن سياسة الدعم كانت أكبر خرافة عاشها المسرح المغربي لا من حيث عنصر الفكرة فيها، وإنما في أجرأتها في كل مستوياتها: من كيفية إعداد الملفات، إلى شبكة المعايير في إسناد الدعم، إلى تكوين اللجان، إلى اختيار أعضائها. واليوم يبدأ الجيل الثاني مما سمي بخطة الدعم، والظاهر حسب النتائج الأولية أنه لا يبشر بخير.
ويشتكي الكثير من الممارسين من استمرار آفات الزبونية نفسها والمحاباة وحرب الإقصاء... مما يعترف به – سرا وبكثير من الحيطة – حتى الموالون للجهة الوصية أو القائمون على هذا الشأن. إنه حديث ذو شجون، وقضية شائكة ومركبة في مسار المسرح المغربي اليوم. لذلك اخترنا لندوتنا خلال هذه الدورة موضوعا ذا صلة، أو لنقل في صلب هذه القضية: "المسرح المغربي: بين أسئلة الإبداع وإكراهات المؤسسة".
كيف تنظرون إلى الساحة الفنية المغربية ؟
ساحتنا الفنية تشبه واقعنا الاجتماعي وراهننا السياسي. ساحتنا الفنية تشبهنا سلبا وإيجابا، فالإنتاج الفني المغربي، إبداعا أدبيا ومسرحا وسينما وتشكيلا انتقل منذ سنوات إلى العالمية، وأعني بذلك الاعتراف به عالميا. غير أن المفارقة تظهر في أن هناك كمية كبيرة من الكراهية الممزوجة بالفوبيا بشكل واع أو غير واع، إزاء كل ماله علاقة بالفكر والثقافة والإبداع. والخوف أن تكون في الأفق محنة تنتظرها، وهو ما لا نتمناه.
فى أربعينيّة الصبّاغ .. كنتَ بديعا فى الديباجة والمعاني 
محمد محمد الخطابينشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2013
في التاسع عشر من شهر مايو الجاري، تحلّ الذكرى الأربعينية للأديب المغربي الرّاحل محمّد الصبّاغ رحمه الله الذي وافاه الأجل المحتوم فى التاسع من شهر أبريل الفارط ، وبرحيل هذا المبدع الفريد خبا إسم لامع من الأسماء الأدبية الرائعة التي حلّقت عاليا فى سماء الخلق والعطاء والإبداع، إنطفأت شمعة طالما أنارت دياجي العتمة والظلام فى حقل الكتابة والديباجة والمعاني فى عالمنا العربي الكئيب، وفى واقعنا المزري الحزين ،غابت شمس – ويا للعجب – طلعت وبزغت وأشرقت من المغرب... ظهرت خيوطها الذهبية المشعّة الأولي مطلّة فى خشوع بين مرتفعات وهيادب السّحب الرّاسية والسابحة دائماعلى قمم جبلي "درسا" و"غورغيز" الشاهقين الذين يحتضنان بين آكامهما وآجامهما مدينة " تطّاوين" أو تطوان العامرة التي تبدو للناظر إليها من بعيد وكأنهّا حمامة بيضاء ، وهو الوصف الذي أطلقه عليها الكاتب الإسباني الكبير " بينيتو بيريث غالدوس " فى روايته " عايطة تطّاوين"، (1859)، لابدّ أنها نفس الحمامة التي رمقها أحمد شوقي، أو إحدى سليلاتها أو مثيلاتها فى مهجره فى الأندلس، والتي قال فيها أو عنها : حمامة الأيك من بالشّدو طارحها.... ومن وراء الدجى بالشوق ناجاها .
نعم فى هذه المدينة التي طرّز ونسج إسمها الشّاعري السّاحر أبناء من أرومة البربر الأمازيغ الأحرار منذ بنائها أواخر القرن الخامس عشر والتي تعني" العيون" . فى زنقة " القايد أحمد " ولد الطفل" الصبّاغ " الذي سيحمل طفولته معه طول حياته التي لم تنسلخ عنه، ولم تفارقه قطّ فى رحلة عمره الطويلة إلى أن أسلم الرّوح الزكيّة فى رباط الفتح وعادت فى سلام إلى باريها وخالقها .
أخي وصديقي الأثير محمّد الصبّاغ ، هأنا ذا أتطلّع إليك من وراء الغيب، وأنت في دارالبقاء والنقاء والصّفاء، والبعد عن الشقاء، أبعث إليك بكلمات نسجت خيوطها السّنون بأحرف من نور سرمدي، وأترحّم على روحك الطاهرة، بعد أن خطفتك منّا يد المنون التي ما زالت تتخبط فينا وبيننا خبط عشواء بدون هوادة، تسلبنا أحبّاءنا وخلاّننا ،وتتركنا حيارى في قبضة الزّمن الذي لا يرحم..إنني ما زلت أذكر مكاننا المعهود بمقهي " باليما" بالرّباط ، وحرقة فى النفس، وغصّة فى الحلق، وحزن عميق فى القلب والدماغ لفقدانك أيّها الصّديق العزيز الذي قلّما يجود الزّمان بأمثالك، ما زلت أتذكّر إبتسامتك المعهودة،وتواضعك الجمّ، وكلماتك المنتقاة المتناغمة المتراصّة ، كنت تبادل خلّانك وأصدقاءك وأحبّاءك الحديث، كأنك مخلوق بلّوري،لقد كنت رحمة الله عليك طيّب المعشر ،هادئ البال، خفيض الصّوت ، يكاد حديثك أن يكون همسا ، وديع النفس،رقيق المشاعر ،حلو الكلام صافي السّجايا، حميد الخصال ، كريم المحتد، بلطفك الشديد ، وببراءتك النقيّة ، وبكلماتك الهادئة التي تخرج من فيك وبالكاد كانت تلامس آذان مخاطبيك ،كنت تحاورنا، بكلامك المقلّ ،وبإصغائك الطويل، نابها يقظا ذكيّا وقّادا.. أنت الذي أعطيت للحرف معنى، وللكلمة مغزى، وألبست اللغة هيبة وسحرا ، وذررا ووقارا، من محيّاك السّمح يدرك محاورك من أوّل وهلة أنّ لك قلبا أرقّ من الحمائم،.
أدبك يعانق الآمال والآلام، ويتفجّر بالمكابدة والمعاناة، مشحون بالرموز والدلالات البعيدة الغور، إنّه أدب لا يقرأ بالعين، أوباللسان ،أو بالقلب،أو بالعقل وحسب ،بل يقرأ بهم جميعا ، قصصك ، ومقالاتك،وكتبك، وإبداعاتك تستحوذ على كيان قارئها وتشدّه إاليها شدّا، وصدى وشذى كلماتها،وأسلوبها، ومعانيها، وأحداثها ،وتعابيرها ،وأغوارها وأبعادها مازالت تفعل فينا فعل السّحر،وهي ما إنفكّت عالقة لصيقة بأذهاننا ووجداننا إلى اليوم. كنت كلّما سلّمتك مقالا أوكتابا من بواكير كتاباتي تبادر بكلمات الشكر والإمتنان ، كنت تعرف أنّ الذي يسلّمك أدبه ،إنّما كان يسلّمك قطعة قدّت من عقله ،وذاته، ووقته، وسهاده،وسهره ،ومعاناته ، وعذاباته.
أخي وصديقي الأثير عزّ عليّ ألاّ أكون إلى جانب هؤلاء الزّملاء الأكارم من فرسان القلم والخلق والابداع ، من أصدقائك وخلاّنك، وتلامذتك،ومريديك ، وجيرانك ،ومحبّيك– وما أكثرهم - الذين رافقوك إلى مثواك الأخير،فقد شحط المزار، وبعدت الديار،بيني وبين الوطن برزخ واسع، ويمّ شاسع . ولكن على الرّغم من بعد النّوى،ونأي المسافات، فإنّك ستظلّ في قلوبنا، وأفئدتنا، وأذهاننا، ومخيّلاتنا ما حيينا، ستظلّ ساطعا مشعّا كالقمر في كبد السماء، لامعا وضّاء كأنشودة صادحة في الآفاق تطلّ علينا من وراء الأفق والغيب البعيد.
تحيّة حرّى صادقة إليك من ضفاف الحمراء بغرناطة الفيحاء المدينة التي طالما همت بها وعشقتها، وكتبت وترجمت الكثير عن أدبائها وشعرائها وفى مقدّمتهم فيدريكو غارسيا لوركا ، وذكراك العطرة مازالت وستظلّ نابضة ،متّقدة في قلوبنا كالشّعاع الوهّاج، أنت ما زلت حيّا فينا وبيننا ، بكلماتك وأدبك، وإبداعك ،وخلقك، وطيبتك، ونبلك، وأريحيتك.
محمّد الصبّاغ .. إسم قرأنا له العديد من الرّوائع الموشية الجوانب، والمطرّزة الحواشي، من منّا لا يذكر بنات أحلامه السابحات فى عالم أثيري بهيج، اللاّئي ينسبن فى دلال ورقّة مع أمواج فكره وخياله . " فعبيره الملتهب" ما زال يفعل فينا فعل فعل المياه العذبة فى الأملاح، و" شجرة محّاره" ما زالت تستظلّنا بوارف ظلالها الفضيّة النقيّة، الطليّة الوضّاءة،المزخرفة الموشّاة، وما زلنا نقترب بها من فوهة آذاننا ، فى نشوة الأطفال وبراءتهم، لتسمعنا على إيقاع هدير الأمواج العاتية البعيدة سحر الأسطورة المسحورة، وتحكي لنا خرافة الجنيّ المارد العملاق، الذي يستوي مربّعا كالحزمة داخل الزجاجة الصغيرة، ثمّ ما ينفكّ يخرج منها فى رفق وينتشر فى الفضاء إنتشار مظلّة مظليّ جبّار فى عمق السماء وعنانها . و"لهاثه الجريح " ما زال يلهث فى أناة ، وينفث لنا مع كلّ زفرة من زفراته، أنّات، وآهات باكية شاكية متأنيّة. وما زال" زورق قمره" المحمّل بلذيذ المسك، يحكي لنا عن أسراره كلما حوّم وسبح فى البعد اللانهائيّ الفسيح، ثمّ لا يلبث أن يعود إلى مستقرّه ليستوي على عرش القلب ويحيط بشغاف الفؤاد.
وتتسابق الحروف،وتتبارى الكلمات فى الحديث، والشّدو، والهمس، والصّياح، ما بين "أسد شلاّلاته" ، و" فوّارة ظمأه" و" عنقود نداه"، و" شموعه" البارقات التي لا تنطفئ مهما بلغ عتيّ الريّاح، بل إنهّا تزيدها إتّقادا، ولمعانا، ونورا، وبهاء...
هكذا كان " الصبّاغ" فكأنّما من نفسه صاغ أو صيغ إسمه، فإذا الجوهر سرّ المخبر، وكأنّي بريشته قد قدّت من روحه لتصبغ لنا ألوانا زاهية رائقة من الأدب الرفيع،وإذا بالكلمة عنده تشبه ملائكة الفجر الصّبوح، تتيه فى دروب قلوبنا المظلمة فتشعّ وتشيع فيها وعليها من نورها ضياء ساطعات ، سرعان ما تتحوّل فى حياتنا إلى صوى أو صوّات ، وأصداء وأصوات من نور نهتدي على هديها فى المسالك الوعرة، والحوالك الصعبة، ونجتاز بها مفاوز ومهامه وقفار حياتنا المعتمة...
"كالرّسم بالوهم" حزمة عواطف، وشحنة آهات ،وباقة خواطر ، تبدّت جدواها فى حياة الكاتب الألمعيّ ، فكان لها قلمه بالمرصاد مسجّلا،حاكيا، شاهدا، ناطقا، صادقا، ينتقل بنا فى سياحة فكرية وأسلوبية رائعة، فمن حديثه عن :ألفية ابن زيدون"، وعن رحلته الضوئيّة من" الأندلس إلى المغرب" ، ثمّ يعرّج على " لوركا" المعذّب الحائر المكابد، ويذرف الدمعات حرّى ساخنة على "أمّ كلثوم" التي يرى فيها " الحرب والسلم، والنّار بردا وسلاما،وخمرة هوى،وأسطوانة حياة، تديرها ملايين الأصابع"، ومنها يطير إلى " لبنان" المخضب ، الباكي، الشاكي،المتالّم.
ومن لبنان إلى منابر العرفان بتقريظه للدّور الطلائعي الذي تضطلع به مجلّة " المناهل" فى مجالات الثقافة والفكر فى مغرب اليوم. ومنها ينتقل كالفراشة الحائمة للحديث فى شفافية عن فلذات الأكباد الصّغار،أمل الغد ورجال الآتي،ثم إعتراف بسبق عظيم فى عالم " القصّة" بتقريظه لمجموعة " العمّ بوشناق" لعبد الرحمن الفاسي، الذي ألبس القصّة فى هذه الربوع عمامة التوحيدي،وخلع عنها قبّعة موباسان..!.ويقول عن صديقه وخلّه الكاتب المرحوم عبد الجبّار السحيمي :"قبل أن يأتي هذا الوجه فى سياق الرؤيا، كانت القصّة فى هذه الرّقعة ضربا من الخرافة ترسل فى الأسمار،أمّا على يديه فقد إستوت فنّا مبرّعا يصدّره المغرب إلى الخارج مع أنفس ما يصدّره من بهاء".
" الصبّاغ ".. ..هذا " الجبران" المغربي..أو هذا الصبّاغ المشرقي!..من أيّ عهد تدفّق علينا بفنّه الرائق...؟ بشلاّلاته العذبة...؟ ومحّاراته الجميلة..؟ وصدفاته الملساء..؟ وعناقيده المدلاّة الصّافية كثريّات الذهب، أو كالبلّورالناصع النقيّ..من أيّ عهد نبع ونبغ ونبت هذا الشاعر النثّار.. والحالم السّماوي...؟ لقد كان رحمه الله عطاء من نوع خاص ، جادت به تربتنا الفيحاء، ونفخ فيه تراثنا العريق ، واستظلّته أدواح الغرب ، فكان هذا الحلم المبعثر فى ثنايا الزمن..هذا الشادي الذي تحوّل اليراع على يديه إلى ناي مصداح فى لمح من العين، فأطربنا وأشجانا، وأعذب الكلام وحلوه أسمعنا .
قال الأديب اللبناني الشهير ميخائيل نعيمة، حين قدّم كتابه " اللهاث الجريح" (1955):" يعتبر الصباغ من ألمع رجالات النهضة الأدبية في المغرب العربي، فهو كاتب تتفجر عواطفه وأفكاره من شق قلمه عنيفة، صاخبة، ولذلك تراه يتنكّب العادي والمألوف من قوالب البيان. إذا نظم فبغير وزن وقافية كما تشهد مجموعته الشعرية المترجمة إلى الإسبانية "شجرة النار"، وإذا نثر كسا مفرداته وعباراته حللا من الألوان بين زاهية وقاتمة، ثم أطلقها تدرج على أوتار تعددت مفاتيحها وتنوعت قراراتها".
لقد كنت بديعا فى الديباجة ، فريدا فى الكتابة والمعاني. إننا ما مافتئنا نستحضر ونتذكّر كتاباتك التي تطفح باالتفاؤل والآمال، ونردّدها فيما بيننا بين الفينة والأخرى، وعلى الرّغم من الألم الممضّ الذي يعصرنا، والحزن العميق الذي يهدّنا، فإنّك ما زلت تجعل شفاهنا تندّ حتى الآن عن إبتسامات واسعة عريضة ، في زمن كئيب شحّ فيه الإبتسام .
*كاتب من المغرب يقيم فى إسبانيا (غرناطة)
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هو كاتب من جيل التأسيس، تأسيس العمل الصحافي، وتأسيس النقد الأدبي والفني، وتأسيس المسرح والسينما والفنون التشكيلة، وتأسيس أدبيات وأخلاقيات العمل داخل الحقل الثقافي، لقد دخل الفن من باب الصحافة، ودخل الصحافة من باب الفن، ودخل الفن والصحافة من بوابة الممارسة والتجربة والمعايشة الحية، وهذا كان اسمه علامة أساسية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني في المغرب المعاصر.
لقد سبق زمن التخصص الضيق، وانتمى إلى زمن الثقافة الموسوعية الشاملة، وبهذا فقد كان أكبر من أن تقول عنه بأنه ناقد مسرحي أو أنه ناقد تشكيلي أو أنه ناقد سينمائي أو أنه فقط مؤرخ للثقافة المغربية العربية الحديثة، ولقد آمن بأن المعرفة كل لا يتجزأ، وبأن مسئولية المثقف هي أيضا مسئولية لا تقبل التجزيء، ولا تحتمل الانتقاء، ولهذا فقد كان دائما حاضرا، وكان في هذا الحضور فاعلا ومنفعلا ومتفاعلا، وكان له رأيه وموقفه، وكانت له تصوراته ومقترحاته، وكانت له أسئلته وإشكالاته، كما آمن بأن هذه الكتابة مسئولية تاريخية، وبأن النقد ليس نميمة، وليس هجاء لا مدحا، وليس وسيلة للتكسب، وقد كان دائما صاحب رؤية وموقف، ولعل أهم ما يميز هذه الرؤية عنده هي أنها مغربية حتى النخاع، وهي أنها جزء من رؤيته العامة والشاملة، وذلك لجغرافية ولتاريخ ولواقع ولحقيقة هذه البلاد التي تسمى المغرب.
هو كاتب من جيل التأسيس، نعم، ولكنه أيضا كاتب من جيل الوضوح، فهو لا يكتب إلا ما يحياه، ولا يتحدث إلا عما يراه، بكل صدق وبكل عفوية وتلقائية، ولقد حرص دائما على أن تكون رؤيته سليمة، وأن تكون خالية من مرض الإسقاط، وأن تتم هذه الرؤية بأعين سليمة، وأن تكون نظرا عاما، يتم بالعين الحسية، ويكون بعين العقل، ويكون بعين الوجدان، ويكون بعين الحدس، يكون بعين الروح، وإن مثل هذه الرؤية، في شموليتها وتكاملها، لا يمكن أن تعطي غير مشاهد وأحكام واستنتاجات حقيقية.
ولأنه أساسا فنان، ولأن له في وجهه وفي قلبه عين الفنان، فقد بهرته الأشكال والألوان، وسحرته الأضواء والظلال، ولقد ظل يتتبع الجمال أنى وجد، سواء في التشكيل أو في المسرح، وسواء في الوجوه أو في العلاقات الإنسانية الجميلة والنبيلة، ولهذا، فقد كانت حياته دائما قطعة شعر، أو كانت لوحة تشكيلة، أو كانت مسرحية ضاحكة ومتفائلة دائما.
إن النقد عند هذا الناقد ليس أحكاما قضائية، وليس استنطاقات بوليسية، وليس مقايضات مشبوهة، ولكنه أساسا حس نقدي سليم، وأنه سؤال نقدي سليم، وأنه نية سليمة، وأنه علاقة سليمة بالإبداع والمبدعين، علاقة تقوم على عشق الجمال والكمال، وعلى البحث عنهما، أينما كانا وكيفما كانا، وهل هذا الجمال الذي في الأشياء إلا انعكاس للجمال الموجود في النفوس وفي الأرواح الجميلة؟ ألم يقل الشاعر المهجري:
والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا
فهو قبل أن يقرأ اللوحة أو المسرحية، فإنه يقرأ ما بداخله، وما بداخله هو ثقافة موسوعية، وهو عالم من الجمال، وهو فوضى منظمة، وهو صور ومشاهد احتفالية وعيدية، وهو أمثال وحكم بليغة، ولهذا فإنني أقول عنه ما يلي: هو مثقف جميل من ذلك العالم الجميل، مثقف بأخلاق النبالة والفروسية، وهو إلى جانب كل ذلك، جلنتلمان الصحافة المغربية وجنتلمان النقد المسرحي والفني بالمغرب وبالعالم العربي.
هو كاتب أنيق، وأناقته صادقة ومتدفقة وعفوية، وهو أنيق في لغته الشعرية، وهو أنيق في كلامه، وهو أنيق في كتابته، وهو أنيق في علاقاته الإنسانية، وهو أنيق في أحلامه وتصوراته.
هو كاتب عنوانه الفرح، ودنياه الجمال، وسكناه الفن، ولغته الشعر، وطريقه الحياة، وتاريخه الشخصي هو نفس تاريخ هذا البلد الذي يسمى المغرب الحديث، لقد عاصر هذا الوطن، ابتداء من ولادته الجديدة، وأرخ لأحداثه الجسام، وصادق رجالاته العظام، وساهم مساهمة فعالة في صناعة أحداثه الثقافية والفنية، وكان في مدرسة الحياة المغربية تلميذا مجدا، وكان فيها أستاذا ومعلما وزميلا لكثير من الأسماء الكبيرة.
هو المتفائل والضاحك دائما وأبدا، وله في هذا فلسفته الاحتفالية والتعييدية الخاصة، وهو محكوم بالتفاؤل، ومحكوم بأن تكون نظرته للناس والأشياء نظرة قائمة على التعدد والتنوع، ولأنه مؤمن بأنه لا يمكن اختزال كل ألوان الطيف في لونين اثنين لا ثالث لهما: الأبيض والأسود، فقد كانت نظرته الفنية منفتحة عل كل الألوان الطبيعية، وكانت نظرته السياسية منفتحة على كل الألوان الحزبية المختلفة، وكانت نظرته الفكرية منفتحة على كل التيارات والمدارس والاتجاهات.
لقد كان هذا الناقد الباحث المؤرخ المنظر المتنبئ من الأوائل الذين آمنوا بأن المسرح المغربي ينبغي أن يكون مغربيا، وأنه، لكي يكون مغربيا بشكل حقيقي، فإن عليه أن تكون له ذاكرة حية، وأن يكون له طقسه ومناخه وغلافه الجوي الخاص، وأن يكون له مداره التي تدور فيه كواكبه الإبداعية الخاصة، وأن تكون له لغته التي هي نبت الأرض، وهي صناعة هذا الإنسان على هذه الأرض، كما آمن بأن الفن التشكيلي لا يمكن أن تكون له هوية إلا بوجود ذاكرة أيضا، وأن تكون هذه الذاكرة زاخرة بالحروف وبالعلامات وبالرموز وبالأشكال والرسومات التي لها وجود في حياة الناس اليومية، لقد آمن بأن ما يميز هذا المغرب هي احتفاليته، ولعل هذا هو سيجعله يؤكد كثيرا على دراسة الظواهر الشعبية المغربية، وعلى رصد فعل التعييد لدى هذا الإنسان، والذي يخبئ في الاحتفال فلسفته وحكمته، ويخبئ فيه عبقريته ونبوغه.
وانطلاقا من هذه القناعة الأساسية والتأسيسية، فقد كان من الأوائل الذين بشروا بالاحتفالية، وكان دائما مقتنعا بأنه لا يمكن مغربة الثقافة المغربية بدون قراءة روح هذا المغرب، والتي تتجلى أساسا في العيد، وهل العيد إلا الجديد؟ وهو بالتأكيد الإحساس الجديد، وهو الزي الجديد، وهو الألوان الجديدة، وهو الفضاءات الجديدة، وهو الطبخ الجديد، وهو العادات الإنسانية الجديدة والمتجددة دائما، ولاقتناعه بهذا، فقد أصدر أول كتاب عن المسرح الاحتفالي، كما سبق إلى الكتابة عن الحروفية في الفن التشكيلي العربي.
وما يميزه أيضا، هو أنه ليس صحفيا عاديا، يمكن أن يتتبع سير الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية ثم يعمل على تغطيتها من بعيد، وذلك لأنه أساسا فاعل فني وثقافي، وهو فنان قبل أن يكون صحفيا، وهو واحد من المؤسسين لهذا الحدث الثقافي، مغربيا وعربيا، وكتابته ليست كتابة بعدية بالضرورة، وليست فعلا وصفيا محايدا، وليست أحكاما كلية ومطلقة، وليست مدحا ولا هجاء، وليست فعلا خطابيا ولا وعظيا، ولكنها كتابة هادئة، فيها معرفة هادئة، وفيها جمال هادئ، وفيها وعي بالحاضر، وفيها التفات إلى الماضي، وفيها نظرة استشرافة واستباقية للمستقبل، وهو لا يقرأ الظواهر الفكرية والإبداعية إلا في إطار شروطها الذاتية والموضوعية، وفي إطار السياقات التي ساقتها، وفي إطار المقدمات التي أفضت إل نتائجها الحتمية، ولعل هذا هو ما يجعل منه كاتبا واقعيا، بالقدر الذي هو تراثي، ويجعل منه كاتبا تراثيا، بالقدر الذي هو واقعي، ويجله أصيلا ومعاصرا في نفس الآن، ويجعله قديما بمخزونه الثقافي، ويجعله حديثا بمكتسباته الثقافية الجديدة والمتجددة.
وهو كاتب ضحك دائما، مثل سماء المغرب، ومثل شمسه، ومثل سهوله ومروجه، وهو متدفق دائما، بالحالات والمقامات، وبالكلمات والعبارات، وبالصور والمشاهدات، وبالأفكار والمقترحات، متدفق بعفوية وتلقائية، مثل الأنهار والعيون الجارية والصافية في وطنه المغرب، وهو واضح دائما، والغموض ليس مهنته، وهو يعرف ما يقول، ويقول ما يعرف، كما أنه يعرف ما يريده من الكتابة، ويعرف ما تريده منه هذه الكتابة، والتي لا يمكن أن تعطي أسرارها إلا للصادقين والموهوبين والملهمين والمبدعين الحقيقيين.
وإلى جانب كل هذا، فهو إنسان كريم وسخي ومعطاء، وفي هذه أيضا يشبه هذه الأرض، والتي تعطي بغير حساب، ويشبه هذه السماء، ويشبه هذه الطبيعة التي هي أمه، وهي أمنا جميعا، ويخيل لي أحيانا، بأن محمد أديب السلاوي أكبر وأخطر من أن يكون شخصية واقعية، وأتمثله شخصية تاريخية، أو شخصية روائية، أو شخصية ملحمية، أو شخصية مسرحية، وقد وجدت فيه بعض ملامح زوربا الإغريقي أحيانا، كما وجدت فيه بعض ملامح شخصية أبي الغرائب، والذي رحل إلى بلاد العجائب، وذلك بحثا عن الفن والجمال والكمال.
إن معرفة هذا الكاتب، قد جاءه بعضها من الكتب والمجلات ومن الأوراق والأدبيات، ولكن أغلب هذه المعرفة وأصدقها كلها هي تلك التي جاءته من الرحيل ومن الأسفار، ولعل أهم مدارسه في الحياة، هي هذه الحياة نفسها، وهو شخص عاش حياته بالطول والعرض والعمق، وهو غني بتجربته الوجودية، وغني بحكمته الشعبية، وغني بحسه الإنساني، وغني بفلسفته التي لا يكتبها، ولا يتكلم عنها، ولكنه يعيشها ويحياها في حياته اليومية، يعيشها مع الناس والأشياء، ويحياها مع كل رفاقه الأحياء، هذا هو .. محمد أديب السلاوي، كما رأيته، وكما قرأته، وكما وصلتني رسائله..
احمد الهدري .. علم من أعلام الصويرة 
المسائية العربيةنشر في المسائية العربية يوم 13 - 05 - 2013
بروعة بيانه وجودة أبياته.وبحق فان ما تركه المرحوم من تراث شعري يمكن أن يتجاوز عشرات الدواوين لو كتب له أن يطبع ويخرج للسوق وهده كانت رغبة استادنا الجليل وقد سعى لتحقيقها طوال حياته ولكن مع الأسف الشديد حالت الظروف دون دلك . الاستاد احمد الهدري كان باحثا مجتهدا في الثرات والتاريخ مولعا بتقليب صفحاته وسبر أغواره وله في هدا الباب بحوث كثيرة يجب أن تجد من يعتني بها العناية اللازمة ويعمل على أن يطلع عليها المهتمون بهدا المجال لما لها من قيمة ... والمرحوم أيضا كان موسيقيا يجيد العزف على الكمان وله اهتمام خاص بالموسيقى الأندلسية وموسيقى الملحون وقد ألف عشرات القصائد في هدا الباب .والاستاد احمد الهدري رحمه الله كان فقيها متضلعا في علوم الدين ,وعضوا بارزا في المجلس العلمي الإقليمي بمراكش ,له جلسات على امتداد الأسبوع بمختلف مساجد المدينة وخاصة بالمسجد المحبب إلي نفسه كثيرا مسجد الزاوية القادرية حيث كان يتحلق حوله عشرات المؤمنين من مختلف الأعمار ينقلون عنه أمور الدين والدنيا بأسلوبه السلس والبسيط والممزوج بالنكتة والمرح. والاستاد احمد الهدري كان أيضا خطيبا جمعيا مفوها تشهد له بدلك منابر المساجد التي اعتلاها وبصفة خاصة مسجد الغزوة والزاوية الركراكية . والاستاد احمد الهدري فوق هدا وداك كان إنسان رائع الخصال , جم الأدب ,سمته التواضع للجميع ومع الجميع حيث كان يخال كل الفئات ,ويهتم بأمور وأحوال الناس على اختلاف طبقاتهم وتمايز أفكارهم وانتماءاتهم .كان رحمة الله عليه أبا للصغير وأخا للكبير لايبخل أبدا بأفكاره وعلمه على من قصده ,هدا قليل في حق رجل من رجالات الصويرة استادنا الجليل الذي فقدته الصويرة بتاريخ 22 يوليوز 1993 ففقدت فيه احد أبناءها المميزين واحد اساتدتها اللامعين.عشرون سنة مرت على وفاة الفقيد سؤال موجه لمن لا إجابة عنده. ................................................ حفيظ صادق
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الشاعر عفان الغازي.
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حاوره : محمد زروال.
الشاعر عفان الغازي : نحرص على استمرار رقصة أحيدوس كموروث ثقافي أمازيغي أصيل.
عفان ألغازي فنان ، شاعر ، إنسان ينتمي لجيل الرواد بمنطقة الأطلس المتوسط ، دخل مغامرة الإبداع الشعري منذ سن الطفولة مع منتصف الستينيات ، يصر على مواصلة مسيرته الفنية عاشقا للكلمة ومحبا لرقصة أحيدوس رغم أن الفن لم يحقق له إلا معرفة الناس و حبهم. في هذا الحوار يحكي عن مسيرته الفنية .
س : كيف تقدم نفسك للقراء ؟
ج : اسمي سيدي ألغازي، لكن بعدما أصبح لزاما علينا أن نسجل أسماءنا في الحالة المدنية أصبح اسمي هو عفان ألغازي، ولدت سنة 1951 بقرية تمضغاس قرب بلدة القباب. وأسكن حاليا ببلدة تغسالين التابعة إداريا لإقليم خنيفرة ولدي ثلاثة أبناء.
س : متى دخلت غمار نظم الشعر ؟
ج : شرعت في قرض الشعر منذ أن كنت طفلا، وقد يكون ذلك في سن الرابعة عشر آو الخامسة عشر رفقة أصدقائي قبل أن أدخل إلى ممارسة رقصة أحيدوس التي كانت مفتوحة أمام كل أفراد القبيلة في شكلها الدائري قبل أن يتحول إلى طقس فرجوي احترافي يمارسه بعض الأفراد في المناسبات والمهرجانات بالشكل المفتوح، مع العلم أن أحيدوس التقليدي لا زال حاضرا بقوة في الأعراس والمناسبات العائلية التي تضمن استمراره كمقوم من مقومات الثقافة الأمازيغية.
س : ما هي المواضيع التي تناولتها في بداية مشوارك الإبداعي؟
ج : كنت أنظم في جميع الأغراض الشعرية التي يتناولها كبار الشعراء وعلى رأسها الحب والدين و الحياة ومشاغلها، في الصغر يكون العقل صغيرا ويقول كل شيء، وكما تعلم الشاعر في بداية مشواره خاصة في سن الشباب يركز أكثر على المواضيع العاطفية والرومانسية، وعندما يكبر يبدأ في معالجة القضايا الاجتماعية مثل العلاقة مع المرأة و مختلف العلاقات الاجتماعية والموت، كما ينفتح الشاعر عندما يكبر في سنه على المواضيع الدينية والروحانية.
س : كنت رفقة فنانين آخرين من الركائز الأساسية لفرقة المايسترو موحى الحسين أشيبان، حدثنا عن تجربتك مع هذا الهرم الفني الأطلسي؟
ج : قبل أن أحترف ممارسة أحيدوس كانت فرقة موحى ألحسين أشيبان قد بدأت مسارها، وكان من بين أعضائها الفنانين الصبار بوعزة و أمهاوش لحسن و الفنان الحاج الصغير الذي اشتغل معه الآن في فرقة جديدة ، تحمل اسم فرقة تنغريت لفن أحيدوس، وبدأت الاشتغال معهم سنة 1981، وكانت مداخيلنا متواضعة رغم الاهتمام بفن أحيدوس كمنتوج سياحي خلال تلك الفترة، كان المقابل المادي الذي نحصل عليه قليلا وبالتالي لم يكن لدينا فرصة لتوفير المال. الشيء الوحيد الذي استفدنا منه خلال تلك الفترة هو التجول في كل المناطق المغربية من طنجة إلى الكويرة، كما شاركنا في ملتقيات فنية بفرنسا أكثر من مرة وإسبانيا وهولاندا والجزائر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية ووصلنا إلى الكوت ديفوار بإفريقيا.
س : هل كنتم تحصلون على بعض الجوائز والتحفيزات المادية من طرف المنظمين؟
ج : لم نكن نحصل إلا على أجورنا التي يسلمها لنا رئيس الفرقة أنذاك موحى الحسين ، وما يقدم للفرقة من هدايا و امتيازات كانت من نصيبه. وواصل ابنه الذي تولى تدبير أمور الفرقة بعد والده نفس النهج ، وعندما اكتشفنا أن ما نحصل عليه من مال لا يقابل مجهوداتنا رغم احتجاجنا في مرات كثيرة وإصراره على الاستمرار في أسلوبه الإقصائي، قررنا تأسيس فرقة جديدة ، في شكل جمعية.
س : ما هو اسم هذه الجمعية؟ متى أسستموها ؟ وما أهدافها؟
ج : أسسنا جمعية تحمل اسم تنغريت لفن أحيدوس إشقير بتغسالين ،سنة 2006 تقريبا ، و وضعنا أهدافا كثيرة أمامنا نسعى لتحقيقها بشكل جماعي، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على فن أحيدوس بأصالته وطقوسيته والحرص على استمراره كمقوم من مقومات ثقافتنا وتراثنا الأمازيغي بمنطقة الأطلس المتوسط، كما أننا فنانون محترفون لفن أحيدوس وبالتالي فإننا نعتمد عليه في تغطية مصاريفنا من خلال المشاركة في الحفلات العائلية والمهرجانات والملتقيات التي نستدعى إليها في مختلف مناطق المغرب . وننظم بدورنا كل سنة مهرجانا خاصا بفن أحيدوس ونعتمد في ذلك على إمكانياتنا الذاتية و مساعدة بعض الأصدقاء، و لا نتلقى الدعم من الجهات الوصية لحد الآن.
س : هل تفكرون في خلف لكم في هذه المجال؟
ج : نستحضر ذلك في أهداف جمعيتنا حيث وضعنا على عاتقنا مسؤولية تعليم الشباب لأصول هذه الرقصة الأصيلة ، ورغم أننا نسجل نوعا من التهاون في تعاملهم مع أحيدوس، لكننا مصرون على الاستمرار في تحفيزهم على المشاركة معنا وتتم أجرأة ذلك من خلال دعوتنا لبعض الشبان للمشاركة معنا في الملتقيات التي نشارك فيها ، و نفسر هذا التجاوب الضعيف بانشغال معظمهم بالهجرة إلى الخارج وتفضيلهم الالتحاق بالجندية على ممارسة أحيدوس. ويبررون ذلك بعدم استفادة آبائهم أو معارفهم من ممارستهم لأحيدوس، فكثيرا ما يرددون كلاما من قبيل " ماذا أعطى لكم أحيدوس لكي تدفعوننا إليه" ، بالإضافة إلى تهميش الدولة في شخص وزارة الثقافة والقنوات العمومية لهذا الفن، بل هناك من ينظر إليه و إلى ممارسيه نظرة ازدرائية.
س : كيف تجمع بين ممارسة أحيدوس ونظم الشعر ؟ وأين تجد نفسك هل في أحيدوس أم في إلقاء القصائد الشعرية؟
ج : سبق وأشرت أن بدايتي كانت مع نظم الكلام و بعد ذلك التحقت بشكل رسمي بفرقة أحيدوس سواء داخل القبيلة أو مع فرقة موحى ألحسين أشيبان أو مع فرقة جمعية تنغريت لفن أحيدوس إشقير ، ولكن لا زلت مواظبا على نظم القصائد الشعرية في كل المواضيع ، الفرق بين شعر أحيدوس وشعر القصيدة يتجلى في كون الأول يكون آنيا ، حيث نضطر إلى نظم الأبيات الشعرية المنفردة بالموازاة مع المواقف التي نعيشها، فمثلا عندما نستدعى لاحتفالات عيد العرش ننظم القصائد في الأسرة الملكية والملك محمد السادس، وعندما نستدعى لمهرجان ما تنصب أشعارنا على شعار ذلك المهرجان وأهدافه و منظميه وهكذا دواليك. أما الثاني فإنه ينظم بعيدا عن مكان الإلقاء في لحظات الهدوء التي يعيشها الإنسان بعد التخلص من هم اليومي، قد يكون ذلك في سرير النوم أو في خلوة وسط الطبيعة. بالنسبة لسؤالك الأخير شخصيا أجد نفسي وراحتي في نظم الشعر داخل رقصة أحيدوس لأنه أو لا يعبر عن موهبتي الشعرية ،و ثانيا لأنني أكون في مواجهة الشعراء الآخرين و أفرح بتلك المواجهة النبيلة في نظري.
كلمة أخيرة:
شكرا على هذه الاستضافة التي تشكل في نظري اعترافا بوجودنا في الساحة الفنية المغربية ، وأشكركم على هذا الالتفاتة أيضا لأنه رغم عطاءاتنا وتواجدنا في الساحة الفنية منذ عقود، فإنه لا يتم الإنصات لمشاكلنا ولا أحد يهتم لآلامنا ومحنتنا.
Dimofinf Player

فيديو مرفقhttps://www.youtube.com/watch?featur...&v=Cspg7dA-3co.
حاوره : محمد زروال.
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محمد بوتخريطنشر في أريفينو يوم 13 - 05 - 2013
“من لاوطن له يعني أنه لا يملك قلبا ولا وجودا ولا قبرا كذلك“
ثمة خيط رفيع يفصل بينه وما يكتب.. يعرف الكتابة وتعرفه…لذلك فهو لم يعد بامكانه التوقف عنها . شاعر وقاص مبدع من بلاد عاشت تراتيل الحزن بكل صنوفه وتفاصيله ، و ما كسرت التفاصيل ريشات جناحيه . ظل عاشقا لتراب الأرض هناك . أعلن صارخاً :"لم أولد الا لأكون واحدا ممن يخربون الذات بفوضى المفردات وتأسيس الغنائية التأملية".
لامس بكلماته الملتهبة ، شغاف الأرواح النائمة،وفتح لنا من خيوط سطورها أشياء عديدة نضعف أمامها أحيانا، تحسسنا أطفالاً صغارًا تائهين ونحن نحاول احتواءها فى عناق عابر.
كتب عن "كبدانة" بوابة الصورة الممكنة كما يقول عنها ، نافذة العمر التي يشم منها روائحه الخاصة ، ذاك العش الذي فرخت فيه كل أشيائه الخاصة وكل التجليات .. خطّها ذاكرة ما زالت طازجة تحمل روائح البحر و"حجرة ماواس" وذاك الريف الشامخ هناك تلك الجذورالعميقة لكينونتنا الامازيغية .. هي لوحة الزمن والذكريات ، تلك التي لم تغب عنه ولو للحظة.
إنه ذاك المتخم بوجع الفقد الحميم الذي يكبر ليصبح وطن ، والممتلئ بوطن لم يصغر في قلبه.. أبدا.
أبحر في أجناس الأدب منذ الثمانينات فكتب القصة وأبدع في الكتابة الشعرية . صدرت له مؤخرا مجموعة شعرية بعنوان: "الخيل لا تنام على مهلها". وسيصدر له قريبا أعمال أخرى في الشعر والقصة .
إنه الكاتب محمد كنوف شاعر وقاص مغربي مقيم بألمانيا، من مواليد 1962 بقبيلة كبدانة التابعة لإقليم الناظور شمال شرق المغرب في الريف، تابع تعليمه الثانوي بالناظور،ثم التحق بالمركز التربوي الجهوي بمدينة وجدة، ليلتحق بعد تخرجه بمدينة الدار البيضاء التي عُين فيها أستاذا ومكث فيها إلى أن انتقل سنة 1993 الى ألمانيا.
التقيته في حوار ماتع شيق ، أطلعكم من خلاله على ما يجري في تخوم الكتابة عنده .. ومجاراة ما يدور في خلد الكاتب محمد كنوف.
البداية طبعا : من هو محمد كنوف المبدع والإنسان ؟
ج : محمد كنوف لا يقدم نفسه كما يشاء ، لأن الخصوصية الشخصية كمبدع من الأحسن أن يقدمه الكائن القارىء ، لكن لا بأس أن أعترف بجنون الكتابة الذي ورطني في غواية اللغة وشفافها الجميل ، الثورة والتجريب المستمر لأنماط وأنساق الإبداع هما الهم الوحيد الذي أشتغل عليه جيدا بكل قوة . أنا أحمق باللغة وعاشق حتى الموت بجمال التعبيرية الشعرية .لم أولد الا لأكون واحدا ممن يخربون الذات بفوضى المفردات وتأسيس الغنائية التأملية والتي لا يعترف بها الكثير من النمطيين .
أما محمد كنوف الإنسان فهو الحس المرهف وكما عبرت مرار القاسي لغة والباكي حد الفشل الجميل . أحاول أن أكون انسانا بدائرة أوسع وبأخطاء أقل.
س السؤال التقليدي متى بدأت الكتابة أو ما الذي دفعك اليها وبالتالي الاستمرار فيها .. متى بدأتَ تشعر بأنك تقف على عتبة الموهبة و شعرت بأنك تلمس مفاتيح ابواب الخفقات واللحظات الشاعرية ؟
ج : اذا لم تحس بالموهبة تدفعك للكتابة فأنت قاتل نفسك الجمالية . بمعنى الموهبة تولد معك منذ الحليب الأول ، وتكبر وتشاغب وتورط صاحبها لأنها الشرخ الواضح في مرايا المبدعين وهي الفاصل البرزخي بين من هو موهوب وبين من هو صانع للموهبة ، اذ لا يمكنني أن أكون شاعرا الا اذا اختلطت الكريات الحمرات في دمي بكمياء الموهبة التي بدونها لن تكون مبدعا مهما كانت قامتك التحصيلية العلمية. كأي طفل شقي الوضع مشاغب كالريح وهائج كالبحر وعاشق حتى الموت ، رأيتني أكتب ثم أكتب عن كل الأشياء التي أوهمتني بأنني مميز ، وأنا أكبر كنت ومازلت أربي حجل الكلام وأعتني بالخطاطيف الشاردة باللغة الغنائية تارة وبالتأمل في اللغة وبها في الكينونة الطائشة. أحاول ان أرتب قلبي على عقارب الوقت وبكل المقاييس .
س- أين يجد محمد كنوف نفسه أقدر بالتعبيرعما يدور بخاطره ، بالسرد النثري أكثر، أم بالقصائد؟
ج : الحقيقة كم مرة يحدث لي أن أبدأ شاعرا وفجأة أنتهي ناثرا , وعكس ذلك تماما . أنا أرتاح فقط في سرير اللغة ولا أنام الا على ركبتيها الجميلتين ، لا أفرق كما باقي المبدعين بين الإرتياح لفصيلة دون أخرى، لغتي هي من تسوسني بلجام الجمال ، وهي من تختار لي حديقتي وهي الوردة التي أعطر بها نصي الجديد . شعر أم نثر لا فرق بين الوسادتين ، ولا فرق عندي بين الجميلتين .
س " كبدانة "، أي ذكريات تحفظها مخيلة محمد كنوف عن هذا المكان الذي نشأ وترعرع فيه ؟
ج : هي التردد المستمر للروح ، وهي التراب الذي لا يستطيع أي منظف أن يغسله عن ثوب الذاكرة . كبدانة بالنسبة لي بوابة الصورة الممكنة ، نافذة العمر التي أشم منها روائحي الخاصة ، وهي العش الذي فرخت فيه كل أشيائي الخاصة وكل التجليات . حين تذكر كبدانة ، معناه أنك توقظ في القلب طفولته الصغيرة والحب الصغير والسنابل التي جرحتها بمنجل كنت أستعرته من أبي الفلاح . ، لا يمكن تصور كبدانة أو بالأحرى قبيلتي التي نشأت فيها بدون شيئين اثنين : البحر وحجر ماواس . البحر ايقونك الملح الواسعة التي ربتني موجته على اكتشاف الاعماق الطبيعية والآدمية. أما حجر ماواس فهو الرابظ فوق جبالنا هناك والتي تدعى سبعة رجال وكأنني ثامنهم كلما رايت ذاك الحجر ، انه الحب المقدس في العلو الجغرافي وهو الإرتباط بالتاريخ . كبدانة ما قالت الحياة لمحمد كنوف .
س ماذا يعني لك الريف. أهو فعلا ذاك الحلم الطفولي كما قلتَ يوما ام هو فقط ذكريات الامس تحوم في هيئة احلام الطفولة التي لم تعشها جيدا..أم ماذا ؟
ج : الريف هو الجذور العميقة لكينونتنا الامازيغية . وهو الرمز لمجمل التاريخ هو الماضي الأول فينا بكل أحلامه واحتمالاته ، وهو الحاظر فينا باتساع السيرورة والهوية وهو الغد الذي يؤسس فينا شموخ التواجد بين كل الأمكنة وبين كل البشر .
بالنسبة لي الريف مضغة لصيقة بالقلب والذاكرة ، بمعنى هو الحلم الذي يشدني بكل أناته وبكل أطيافه . وهو قوس قزحي الخاص الذي الهو به كلما تعبت من الإغتراب في مرافئ ضيقة جدا . الريف أصل والريف هويتي الفائقة.
س – "أبي الذي نال الحب كله الى أخر العمر" (هذا كلامك). لا جدال على كون الأب هو الحب وهو الأصل والعماد الذي نتكئ عليه . ولكن الملاحظ من خلال كتاباتك ان "للأب " عندك مكانة أخرى خاصة واهتمام خاص جدا و معاني أخرى كثيرة فما السر في الحكاية كلها ؟
ج : أبي هو حبيبي وشيخي الصوفي الزاهد ، وهو الحب الاول والأخير ، وهو اختصار لرحلتي التأملية في الحياة . مكانته لا تتغير في القلب مهما كثر قاطنوه. لأنه وببساطة متناهية أبي لا أب أحد غيري ، هي ليست انانية لكنها احتواء خاص لهذا الشخص الذي لولاه لما تعلمت سر الإنسان . هو التواضع المتجلي ، وهو الكادح الذي لم يتعب أبدا وهو المحب للناس جميعا ، وهو المربي الذي رباني على العفة والأمل وهو الجندي الذي لقنني فنون الحرب لمواجهة هذه الحياة . المفارقة العجيبة جدا التي ميزت الراحل أبي هي أنه كان محبا للعلوم والدراسة علما أنه كان أمي الحرف لكنه سيد التأمل الفكري . حينما يكون لك اب بهذه المميزات لا يسعك الا أن تحبه وبكل الجنون . لذلك سميت أبني الصغير باسم أبي حتى يستمر هذا الحب واقعيا وجينيا ايضا.
س تكتب قصَّة قصيرة وتكتب شعراً .. لماذا التنوُّع ، وأين تجد نفسك أكثر في هذه المنعطفات الجميلة ؟
ج : أكتب كما سبقت الإشارة في كل الانماط لأنها سرير لغتي ولأنني قائد الجوقة السيمفونية ، وعلي كل السلالم الأيقاعية . أجد نفسي وروحي في كل هذه الأشكال التعبيرية.
س لكلِّ مبدع ريشته و أدواته وبالتالي أسلوبه الخاص في التعبير، ماذا عن أسلوبك أنت وأدواتك في الكتابة الإبداعية؟
ج : أنا لا أملك سرا ولا ادوات ، خاصة للكتابة ، هي بالبساطة ذاتها التي يملكها كل أديب ، موهبة ثم لغة تصقلها كالمرايا كل مرة وحب لفعل الكتابة ، اذا غابت الرغبة ، فلا حظ يوفقك للكتابة .
س شعراء العالم كثيرون لمن تقرأ أكثر،ومن منهم يشدك أكثر ويبهرك ؟
ج : أنا قارئ جيد لكل جيد ، وعميق في ذوقي الأدبي ، اقرا بخمس لغات الرواية الشعر والقصة . لكنني لا افضل مبدعا معينا لي حتى لا احاصر الذوق بطعم معين انتبهت مبكرا لهذا الأمر لذلك اخترت التنوع نصا وشكلا وذوقا . أستريح جذا حين أدخل المختبر اللغوي الخاص لأدونيس ، وأكون مزهوا جدا بغنائية محمود درويش ، أما الرواية وفن الحكي والقص فهناك الكثيرون ممن يأسرون ذائقتي ، صنع الله ابراهيم ، عبد الرحمن منيف ، محمد زفزاف والكبير جدا العم أحمد بوزفور الأسماء كثيرة كالنجوم، وذكرت بعضها على سبيل المثال لا الحصر. زد على ذلك المبدعين العالميين .
س ممّا لا شك فيه أنَّ مخيلة الإنسان لا تخلوا من الخيال، فما أخبار الخيال في قصائدك،أم أن شخصيات قصائدك مولودة من واقع محيط بك ؟
ج : المخيل في مفهوم الشعرية البنيوية انما هو تفاصيل معيش موسع في دائرة المتأمل فيه . بمعنى الواقعي هو المتخيل أيضا . لكن المبدع وحده من يقود بسحره هذا المخيل الى الواقعي أو بالعكس أيضا. قصائدي فيها من المخيل الواقعي ما يرعب العقل ويربك الذات الجمعية ، لكن وللأسف قليل من ينتبه الى هذا الأمر وكأن القارئ لقصائدي يتلذذ فقط بلعبة الغواية اللغوية ، ولا يحاول النفاذ الى قلب الشكل الجمالي والنمط التجريبي . الأحكام المسبقة والجاهزة هي من ساهمت في قتل ابداع كثيرين من القامات فوجدت نفسها في الظل ثم انسحبت من المشهد .
س- لمست في كتاباتك نوعا من "النرجسية" وشفافيتك تجاهها بادية كذلك، فهل هذه السمة نتيجة تربية ما ، أم ان تجربتك الكتابية /الشعرية على مدى السنين ، جعلتك واثقا مما تقدم ؟
ج : المبجع نرجسي بطبعه لكنها ليست مرضية تماما ، انما هي نتيجة التراكمات الذاتية الخفية منها والعلنية ، وهي طيش لغوي جميل لا يعيب المبدع أبدا . لأن الورد الجميل في الطبيعة يجذب كل الكائنات الطائرة والتي تمشي على اثنين كذلك .لا دخل للتربية في ذلك . النرجسية كما عبرت أنت ، أسميها الغواية الذاتية والتبصر القلبي الجميل.
س اراك حزينا في كتاباتك احيانا رغم امتلاكك لروح النكتة ؟
ج : هو الفرح ذاته ، ليس حزنا بقدر ما هو هدوء التأمل بالقلب أحيانا . الحزن جزء من واقع حزين نعيشه يوميا على هذه الأرض ، الحروب والأرهاب والقتل والجوع والفتن وبأسماء واحالات متععددة وبأجندات مختلفة . لا يمكن لهذه الأشكال من الموت اليومي الا لتحزنك ، لكن حزن الشعراء فيه فرح بالغد المؤجل في حلمنا ونحن من يمد جسر العبور الى ما هو أجمل بعد اليوم .
س متى تطل دمعة محمد كنوف ومتى تختفي او بالأحرى متى تبتسم شفتاه؟
ج : دمعتي سلاحي وهو الجيش الوحيد الذي يوقفني على حساسية الروح المفرطة . قلت مرارا أنا بكاء وبكائي لحد الثمالة . دمعتي تسبق ابتسامتي ، والدمعة عندي رحمة للقلب ، وتعاطف وحب واختلاج وانسانية مفرطة في الحس البشري. وهي تختفي من العين لتغوص عميقا في القلب وتظهر بتجلي اللغة وتنز صورة في ملح الدمع.
س صدرت لك مؤخرا عن دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بالرباط مجموعة شعرية بعنوان : "الخيل لا تنام على مهلها" هل لك ان تقربنا اكثر من هذه الخيول ؟
ج : هي تجربة النشر لا غير أردت أن اقدم لنفسي أول صورى بالحبر والورق ، وهي أشعار مشكلة من قصائد قديمة وجديدة . أنني جربت الولادة وأعلنت للقارئ أن هناك ولدا جميلا يسمى الخيل لا تنام على مهلها . أن تقدم ابنك للناس معناه أنك تهدي لهم صورته كما أردت والباقي للنقاد والمهتمين هم من سيكشفون ماهية هذه الهدية . يبقى الرهان في وطننا دائما بيد الكائن القارئ . ومع الأسف هناك كسل هائل في القراءة . اقولها بكل المرارة .
س قرأت لك في حوار سابق تقول عن عنوان مجموعتك الشعرية الأولى أن :"العنوان ينم بشكل ما عن بداية الرقص في حلبة الخيول الشعرية وسوف لن أنام بعد هذا التجريب الجمالي.."ماذا تقصد بالضبط ؟
ج : القصد من وراء ذلك هو أنني سأتابع الرقص اللغوي بكتابات أخرى وبدواوين جديدة . وأنا راقص جيد على حبال الحرف .
الرقص معناه الفرح وهو العرس الذي سوف لن ينتهي الا بانتهاء صوتي من هذه الكينونة .سأتابع التخريب اللغوي وبعناد جميل وفي أشكال مختلفة.
س يقال دائما بأن السياسة تدخل في خبزنا اليومي ، ولاحظت ان في قصائدك أحيانا ولو كانت عن الحب مثلاً يوحى الى القارئ وكأن هذا الحب يصب بشكل او بآخر في قلب الوطن .. إلى أي مدى تجد نفسك ملتزماً كشاعر ومبدع بهذا القول؟
ج : اللإلتزام هو فلسفة وجودية ، أن تلتزم بواقعك وبكل تفاصيل هذا الواقع وبجمبع قضاياه البشرية والسياسية ، الحب قضية وجودية قبل أن تكون احساسا هلاميا عند البشر ، وهذا ما يؤكده جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار . أنا ملتزم بالقضايا الكبرى والصغرى في آن واحد ومنذ بداياتي الإبداعية وللتذكير أول نص نشر لي في جريدة البيان في اواسط السبعينيات كان شعرا ملتزما ، وللذكرى كنت أول شاعر في المغرب آنذاك يرثي عزيز بلال بقصيدة آلو شيكاغو وهو الذي اغتيل في أحد الفنادق بأمريكا وفي مدينة شيكاغو .
ملتزم بالقضايا السياسية الكبرى كفلسطين ، وقصية محمد عبد الكريم الخطابي وطابور لالة يما . الإلتزام ميزة فكرية وجمالية في كتاباتي بشكل مستمر. أن تكون محدقا في الساسة معناه أنك تحس بالنبض الآخر ، تعيش الصراع الأبدي والجدلي بين بني البشر . لذلك من لم يهتم بها ستميز ه صفة واحدة عنا ، الا وهي انه ينتمي لعصر خارج الأرض.و خارج السيرورة المعيشة.
س اين الوطن بعيون وقلم محمد كنوف ؟
ج : من لاوطن له يعني أنه لا يملك قلبا ولا وجودا ولا قبرا كذلك . الوطن هو الإنتماء بكل تفاصيله وهو الهوية الجامعة للتاريخ الخاص ، وهو بوصلة الحب في معانيه الواسعة . والوطن بشكل خاص في شعري هو الحنين الذي يذيب القلب وأنا بعيد عنه هنا بألمانيا . الوطن حروف التنفس عن كل التراب الذي تمرغنا فيه ذات طفولة بعيدة . انه الحافز الكبير على الإستمرار في الحياة وفي جغرافية لا تتغير مهما تبادلتنا الأوطان المؤقتة . الوطن مؤشر الحنين في شعري وهو نور الرجوع الذي أهتدي به كلما قرصتني ذبابة الوجع .
س يُقال ان الشعر لا يموت إذا استجاب لحاجات ضرورية جوهرية لدى الإنسان، والتي هي ليست في الأصل سوى مزيج من ذاكرة وواقع واستحضارلأشياء متأصلة في روح هذا الإنسان نفسه ..والملاحظ في قصائدك هذه الجزئية من التفاصيل التي تتكئ بالعام إلى ذاكرة تأبى النسيان .نسيان الجذور كما ايضا واقع الحال . ماذا تقول في ذلك؟
ج : الشعر هو الشعر هو الكائن الجمبل الذي لا أتنفس جيدا الا برئته الواسعة . هو الذاكرة الابدية عندي وهو الكلام المقدس الخاص ، هو العز والمال والصداقات والتاريخ وهو الهواء الذي بدونه لن أكون . أن تكون شاعرا معناه أنك تحرر الذات الجمعية في ذاكرة الحياة وهو أيضا الروح المملوؤة بالأشباح الجميلة التي لا يرافق حركيتها الا الشاعر ذاته .أقول هو الكائن الوحيد الذي لا يمكنني الإستغناء عنه . هو الوصف الذي لا تحتويه الأوصاف . الشكل الخارج من قيامة اللغة الى حالة الكون والإنسان. انه الشعر ، انه الشعر.
س يُقال ان "الكتابة" تموت عندما يموت ضمير الأنسان ويكون الكاتب عبدا مطيعا للسلطة ومسؤليها.. ما رأيك ؟
ج : الكاتب الأصيل هو من يجعل كتاباته حية أبدية بانتمائه للشعوب والإنسانية بكل أطيافها . لكن الكاتب السلطوي التوجه هو آلة ميكانيكية تحت الطلب وبالمواصفات الآنية المحددة له سلفا ، هو الموظف الذي لا يبدع وانما يشتغل على اجندة مرتبة له ، لذلك كتاباته حتما ستموت بعمر قصير جدا . لأنها لا تنتمي لجدلية الأبداع الأنساني الحر .أن تكون مبدعا انسانيا ملتزما بكل تفاصيل الحياة وبشكل محايد هي ما ستكتب لسرمدية ابداعك ، ومن يكتب للسلطة فقد أعدم ذوقه وفكره ولغته ثم مات وحيدا منسيا .
س أنت تعيش في بيئة غير التي تربيت وترعرعت فيها ، ماذا أضاف المكان / المانيا للشاعر محمد كنوف ؟
ج : الإضافات كثيرة ، في الحقيقة هي الأحساس بالحرية الشخصية والفكرية والإبداعية التي لا نجدها غالبا في بلداننا. زد على ذلك أنني صقلت حياتي هنا أكثر من هناك . احتكاك بشري هائل يجعلك تحس ببشريتك أكثر ، الحرية هي أثمن شيء حصلت هنا ، في المهجر . المهجر أضاف لي سماء خصوصية جدا وبهواء وجودي رائع وبمميزات ذات جودة عالية.
س ماذا بعد "الخيل لا تنام على مهلها" سمعتُ أنه سيُصدر لك قريبا ثلاثة أعمال متتالية في الشعر والقصة القصيرة جدا …هل من خيول أخرى في الطريق ؟
ج : الديوان الثاني في الطريق الى الولادة وسيبصر الحياة هذا الصيف ومجموعة قصص قصيرة وكتاب للتأملات الجنونية في هذه الحياة السنة المقبلة ان شاء الله.
س ما هو مضمون رسالتك الثقافية التي تريد إرساله إلى الآخر..؟
ج : قصيرة وواضحة جدا ، كن حر الفكر والمبدأ ، واكسر الخبث الذي يقيدك حين تتمترس في لوبيهات ثقافية رديئة ووسع قلبك للحب ، بكل ما أوتيت من لغة وفكر. واخرج من دائرة التكتلات العديمة الحياة.
س سمعت انك مدعو لتكون ضيفا على المهرجان الدولي للشعر بالناظور المزمع تنظيمه ايام ثمانية عشرة وتسعة عشر من شهر مايو تحت شعار "القصيدة ..بأصوات العالم". ماذا سيكون صوتك لأهل الناظور والريف عامة. هل "سترفع كعادتك اغنيات القلب للمدينة التي سكنت عمرك طويلا" . ؟
ج : بالطبع سأكون مبتهجا بجمهور الناظور والذي أنتمي اليه ، سأكون كمن يولد مرة أخرى لأنني اشتقت له وآخر أمسية شعرية بالناظور كانت سنة 1988 في ذكرى الراحل البطل المقاوم مولاي محند عبد الكريم الخطابي ، والتي كان فيها معي الشاعر والصحفي عبد الحميد جماهري والشاعر الفلسطيني حسن عيسى ،.سأغني للمدينة التي مررت فيها ومنها الى أرصفة كادت تصيب ذاكرة أصدقاء بالنسيان . سيكون صوتي قاسيا جدا بالحب ، وسأحدق عميقا في عيون لم ترد أن تراني سيد الغناء ، لكنني أحبها جدا وأخيرا شكرا للمدينة التي رافقتني لأزيد من ثلاثين سنة في رحلتي البطوطية ان صح هذا التعبير .
وأخيرا أشكرك السي محمد بوثخريط على هذه الإلتفاتة الجميلة ، والتي بها أيقضتني من نسيان كاد يورثني موتا.
حاوره : محمد بوتخريط

الفنان محمد خيي:الشامخ في بهائه ... 
حسن نرايسنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 06 - 2012
بيت شعري في قصيدة فنية من البحر الطويل، بيت شعري فيه الصورة البلاغية بدون بلاغة زائدة... إنه هو، كان ولايزال، يحب زرقة البحر وعنفوان شباب الموسيقى، يحب الجبال الشامخة، يحب التلال والهضاب، ويحب الرّعاة والصيادين المهرة كما يحب رياضة الكارتيه... حين يداهمه الحزن، يبحث عن بهجة في مسرحيات توفيق الحكيم وروايات نجيب محفوظ وأغاني جيل جيلالة والمعطي بن قاسم وأفلام محمود المليجي... آه! كم يكره الفقر...آه، كم يحب الفقراء!... عاش الطفل حياة مفعمة بالغموض والسرية والانتظار، طفولة سرغينية بقلعة السراغنة المملوءة بالتراب والضباب، بالسرد والحكي والحكاية والقيل والقال، بالتّين والزيتون والعقارب الملوّنَة. آه، كم كان الفتى يحلم حلماً في وضح النهار والناس نيام في قيلولة شبه ضائعة! آه كم تمرّد على سخونة أحوال الطقس وما بكى بكاء، وما اشتكى شكاية وما تمرَّدَ تمرُّداً..؟! الطبيعة هي هكذا وما ضَرَّ الفتى أن تغيرت طقوسها بين الصباح والمساء... تعلّم من قساوة الطبيعة مرارة الحياة بكل أشكالها وتنوعاتها... تعابير وجهه عبّرت منذ الوهلة الأولى أن الفتى مصيره مصير واحد وأوحد... أن يكون ممثلا... أن يكون من التمثيل وإليه... ورسم الخطوات وتساءل كيف يعبر إلى خيط الألوان التي بدأت تتشابك في العين الكاملة؟!
انطلق مع الرياح من القلعة إلى الرباط، إلى العكاري على وجه التحديد، وإن غادر القلعة، فالقلعة لم تغادره... فهي في الدم والروح والوجدان... البرلمان.... مسرح محمد الخامس... المقاهي والحوانيت... ولا داعي للانبهار... أحب المشي هارباً من صخب الحافلات وثرثرة سائقي الطاكسيات... وتفادى جلسات المثلث الأحمر المثيرة للنمائم الفنية وغير الفنية... تخرج بامتياز من مدرسة عباس إبراهيم الحسنة الذكر، وتوطدت علاقته بالمجال الفني الذي دخله من بابه الواسع العريض... وظل دائماً صورة طبق الأصل لذلك الفتى السرغيني المنعزل، إلى أن قالته الكلمات فوق خشبة المسرح... والمعني بالأمر ها هنا حتى لا يأخذني قلمي إلى النسيان، هو الممثل المقتدر... الممثل الرائع محمد خيي، أو «القايد»، كما يحلو لأصدقائه تسميته... إنسان مألوف الطبع، متواضع تواضع المبدعين الكبار، رجل يحاول دائماً الارتقاء بالأذواق على امتداد سنوات وسنوات... محمد خيي الطّموح، الحالم، الشامخ، الودود، البهي، الهادىء، الرزين، الحقيقي... محمد خيي: الوفي النّقي المحبوب... أعرف الشخص، كما تعرف نفسي نفسها، إنه صديق عزيز، والحقيقة أعزّ... وللتعبير عن خوالجي، تُسْعفني الكأس، ولا تُسعفني العبارة... يُسعفني العقل، ولا تُسعفني العاطفة... وعين العقل، هو أن هذا الرّجل كبير في مبادئه، في تعاطفه مع الآخرين، في حبه للفقراء، في كراهيته للفقر.
إن أجمل مهنة في العالم، هي أن تحب المهنة التي تمارسها، وصديقنا يحب التمثيل، وحبه هذا لا يوازيه إلا حبه لهذا الوطن الحبيب الذي فيه نتألم ونعيش الأمل... قد يشعر القايد بالوحدة والغربة في الحياة، وقد يحس برعشة حقيقية تسري داخله، ويكفي أن توجِّه الكاميرا نحوه، لينسحب الشك تاركاً مكانه لليقين، اليقين الذي لا ريب فيه هو أنه ممثل كبير، وقد يلعب جميع الأدوار في دور واحد... شهد شهود من أهل الإخراج بأن السي محمد ملتزم ومنضبط ويحترم الكاميرا وترد إليه الاحترام والتقدير... هكذا هو الرجل، الفرق بالنسبة إليه بين المسرح والسينما هو الفقر بين الأب والأم... والفاصل بينه والتملّق هو فاصل السماء والأرض... بالصمت الرزين ورزانة الصمت يتحدث الممثل... ممثل من الوزن الثقيل، وهذه حقيقة خالصة لا تعكسها أوراق ولا رسوم ولا كلمات ولا مقالات حتّى...
مسرحيات ومسلسلات وأفلام، سينمائية وتلفزيونية سيان... شخصيات وأدوار أبان من خلالها الرجل عن الكفاءة والطاقة النادرة بدون غرور أو أنانية، وما همَّه يوماً كلاب بأجنحة البهتان تطير، والباز يبقى دائماً شامخاً ولو في حالة الاحتضار...
ذو إحساس فني مرهف... يبكي حين يغادرنا مصطفى سلمات الذي عاش فقيراً ومات فقيراً... يعض على شفتيه حين يغامر الشباب بأرواحهم للوصول إلى الضفة الأخرى هروباً من الفقر وقلّة اليد... يتأسّف على العالم الفني حين يتسلط عليه المتسلّطون ومصّاصو دماء الإبداع، فليكن... الأمل والتفاؤل وجهان لعملة واحدة، والبقاء للأصلح طال الزمن أمْ قَصر... ويصرخ بمعية الشاعر: بلادي بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ... والنفي بين أهلي، وإن ظنّوا عَلَيَّ... محمد القايد ننتظر منه المزيد، فهو منا وإلينا... فهو، على حد تعبير الشاعر عبد الله راجع، «ليس جديراً ببلاد يكون المرور إليها جواز سفر، فهو جديرٌ ببلادٍ جوازاتُها أن تُحبّ القمر... » واعلم يا عزيزي القايد بأنّنا نحبك حُبَّين: حب المسرح والسينما، وحبّ لأنك أهل لذاك... .
الفنانة كليلة بونعيلات أصبحت ممثلة عن طريق الصدفة 
خالد الطويلنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 06 - 2012
كشفت الفنانة الشابة كليلة بونعيلات، في لقاء فني معها عن ولعها بعالم الفن السابع، ودخولها إليه بصمت و ثبات، بالرغم من أن الصدفة التي فعلت فعلها لكي تلج إليه، كما كشفت رأيها ورؤيتها لمستقبل السينما المغربية، التي خاضت مؤخرا العديد من التجارب السينمائية مع سينمائيين مغاربة شباب.. كليلة بونعيلات، السيدة المتزوجة، من مواليد 1981 بأكادير، ، ذات المستوى الدراسي (باكالوريا أدبي)، قالت حول بدايتها في عالم الفن السابع .. «الانطلاقة كانت سنة 2004 عن طريق الصدفة.. ففي الوقت الذي كانت المناداة عن أختي التوأم دمنة للعمل في أول عمل فني، أي فيلم تلفزيوني تحت عنوان «شلح و بغى فاسية» ظروف سفرها خارج أرض الوطن جعل كليلة تنوب عن أختها في هذا الفيلم الذي لقي نجاحا كبيرا وأضاف للساحة الفنية وجها جديدا ليكون العمل الثاني «يومية مدرسة» مع قناة «الرابعة». وسنة 2007 صورت فيلما جديدا «فنيدة»، كما«قمت بدور البطولة في أول فيلم ناطق بالحسانية «أربعة حجرات»، وانطلقت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية كالمسلسل الرمضاني «إلى الأبد»، ثم «كريمة»، ودور البطولة في الفيلم التلفزي«انتقام»، ثم «ارحيمو»، «انفصام»، لأتحول بعد ذلك لمعانقة عالم السينما بالفيلم الذي لم ير النور بعد «دموع من فضة»للمخرج مراد بوسيف، حيث لعبت دور البطولة، وأيضا، هناك الفيلم الجديد «الطريق إلى كابول» للمخرج إبراهيم الشكيري. المتواجد حاليا بالعديد من القاعات السينمائية الوطنية..
وأنا، الآن، بصدد قراءة سيناريو «الخماسية»، وهو مسلسل من 5حلقات يرتكز على الفانطازيا بما تتضمنه من أساطير وخرافات، كما أن هناك العديد من الأعمال الجديدة سأحتفظ بها لحينها.»
وحول السينما المغربية قالت «بكل صراحة هناك تطور كبير و صحوة بالنسبة للسينما المغربية التي أصبحت سنة بعد أخرى تفرض نفسها في الساحة الفنية العربية - الإفريقية والدولية، خاصة وأن تواجدها في المهرجانات الأخيرة منحها المراتب الأولى، وكان التميز للسينما والفنان والمخرج المغربي، و هذا شيء مهم أصبحنا نعيشه في السنوات الأخيرة».
أما إجابتها عن كثرة الوجوه الشابة في الحقل الفني، أفادت بأن هذه الوجوه الشابة التي أصبحت تغزو الحقل الفني هي ربح لهذا المجال خاصة و أن هناك غزارة في الإنتاج، مما يتيح الفرص للمواهب الشابة الجديدة والمتعلمة أن تبرز وتعطي إضافة للسينما المغربية .
وعن مستقبل السينما المغربية طالبت المستثمرين المغاربة بالعمل في هذه الواجهة و فتح باب التشجيع لهم دون البقاء دائما ثقلا على المركز السينمائي، وذلك من خلال الدعم المعمول به في الكثير من الدول التي عرفت نهضة فنية حقيقية بفضل رجال أعمال و مستثمرين في الفن، فلماذا نحن في المغرب لازال رجال الأعمال بعيدين عن الاستثمار في الفن السابع .
«أنا مستعدة للعمل في أفلام دولية و عالمية، فالممثل له طموح للأحسن، وأتمنى أنى أجد أدوار البطولة في أعمال عالمية»
وفي كلمة أخيرة لكليلة بونعيلات شكرت كل من ساعدها من قريب أو بعيد لتحقيق ما حققته في عالم الفن السابع، وأرسلت تحية عبر هذا المنبر الإعلامي لكل الجمهور المغربي المشجع للفن و الفنانين.
الشيخ «زرُّوق» الذى انتهك المتشددون حرمتَهحسين القاضيالثلاثاء 04-09-2012 09:38
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جريمة شنعاء تلك التى أقدم عليها متشددون متطرفون؛ حيث فجروا ضريح العارف بالله تعالى أحمد زرّوق، وضريح الإمام عبدالسلام الأسمر -رضى الله عنهما- والمكتبة الأسمرية فى ليبيا.
والجريمة محاولة لإسقاط الليبيين فى حمأة الفتن الطائفية والحروب الأهلية، عبثاً بمقدرات ذلك الوطن الغالى، وجرّاً لأهل ليبيا إلى النزاعات والصراعات التى تشغلهم عما هم فيه من إعادة بناء بلدهم وعودة الأمن المنفلت.
والشيخ زرّوق، الذى انتهك المتشددون حرمته ونبشوا قبره وحاولوا إخراج جسده، قال عنه الإمام ابن العماد الحنبلى فى ترجمته فى شذرات الذهب: «قال المناوى فى طبقاته: والشيخ زرّوق عابدٌ من بحر العبر يغترف، وعالم بالولاية متصف، تحلى بعقود القناعة والعفاف، وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلاف، خَطَبَتْهُ الدنيا فخاطب سواها، وعُرضت عليه المناصب فردها وأباها».
قدم الشيخ مصر، وتوفى بطرابلس، وله من المؤلفات الماتعة: الجُنّة للمعتصم من البدع بالسنّة، وشرح رسالة أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى، وثلاثة شروح على متن القرطبية، وستة وثلاثون شرحاً على الحكم العطائية، والنصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية، وقواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة، وشرح مشهور لأسماء الله الحسنى.
ومن كلام الشيخ زروق: عظِّمْ الفقهاء لأنهم حملة الشريعة، وأكرم أهل الدنيا تنتفع بهم، ولا ترفعهم على الفقراء فتسقط من عين الله، والجأ فى أمرك كلِّهِ إلى الله تجد الإجابة كأنها طوع يدك، وقل فى جوف الليل بصوت ممدود: يا غنى مَنْ للفقير سواك؟ يا عزيز مَنْ للذليل سواك؟ يا قادر مَنْ للعاجز سواك؟ يا قوى مَنْ للضعيف سواك؟ وكرر ذلك تجد العجب فى أمرك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله كثيرا، تر العجب من نفوذ الكلمة وظهور الأمر.
أقول: وربَّ مطوية صغيرة من مؤلفات الشيخ زروق، رحمه الله، أو صفحة واحدة من نصائحه ونفحاته تفوق فى فوائدها ما أنتجه التيار المتشدد طوال تاريخه، ومع ذلك نجد المراهقين المتشددين عندنا يتطاولون على الإمام الجليل ومقامه، يوم أن كان هو فى فترة شبابه تشع منه أنوار الهداية الربانية ومعارف العلوم المحمدية وحقائق التوجه للذات العلية، وكانوا هم فى فترة مراهقتهم مشغولين بحكم العادة السرية وصوت المرأة وسماع الموسيقى!!
إن الجريمة ليست فى الذين هدموا الضريح فقط، بل فى المتشددين الذى حرّضوا على هدمه، زعما منهم أن هذا هو التوحيد، ولقد روى البخارى عن عبدالله بن عمر تعليقاً ووصله ابن جرير الطبرى فى «تهذيب الآثار» بسند صحيح أنه كان يراهم شرار الخلق، و«أنهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، وفى الحديث الشريف: «يَأْتى فى آخِرِ الزمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ»، وقال: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَرَأَ كِتَابَ اللهِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ بَهْجَتَهُ، وَكَانَ عَلَيهِ رِدَاءُ الْإِسْلَامِ أَعَارَهُ اللهُ إِيَّاهُ، اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَضَرَبَ بِهِ جَارَهُ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ: الرَّامِى أَحَقُّ بِهَا أَمِ الْمَرْمِىُّ؟ قَالَ: «الرَّامِى».
إن التحريض على هدم المقامات جريمة نكراء وفتنة كبرى، بقطع النظر عن أن ما نشاهده عند الأضرحة من أدعياء التصوف من بدع وجهالات وخرافات أمور لا يرتضيها الشرع الشريف وتنكرها السنة المطهرة، والشيخ زروق أكثر من أنكرها، والنصيحة إن لم تكن بالرفق مزينة، صارت فتنة فى الأرض وفسادا كبيرا.
 ابن عيشون الشراط.. (1)

د. جمال بامي
باحث في التاريخ
يعتبر كتاب الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس من أشهر الكتب التي أرخت للتصوف ورجاله بالحاضرة الفاسية، وهو أيضا كتاب نفيس فيما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي. وقد قامت الأستاذة الفاضلة زهراء النظام بتحقيق الكتاب الذي نشر ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 1997.

وبعد تحقيق وتدقيق استقر الرأي على أن مؤلف الروض هو الفقيه الصوفي أبي عبد الله محمد بن عيشون الشراط.. فمن هو هذا الرجل الفاضل الذي تجند للتعريف بصلحاء الحاضرة الفاسية مع ما يرافق ذلك من ضبط وتوثيق وتحقيق مجالي؟
لا نتوفر على معلومات كثيرة عن أسرة ابن عيشون التي عاشت في فاس، إذ لم يشتهر من أفراد هذه العائلة  إلى المؤلف ووالده، والظاهر أنها لم تكن من الأسر الفاسية الشهيرة التي ذكرها ابن الأحمر المتوفى سنة 807/1404 في كتابه الشهير ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم، والعلامة سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 1096/1685 في اختصاره للكتاب المذكور.

وقد بحثت محققة كتاب الروض زهراء النظام عن أثر لهذه الأسرة في كتب التراجم والمناقب فعثرت أثناء تصحفها لبعضها مثل تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي المتوفى سنة 403 هـ، وجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي المتوفى سنة 488هـ، والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار المتوفى سنة 658هـ، على عدد من التراجم لأشخاص يحملون اسم عيشون ممن اشتهروا في الأندلس بالعلم والأدب والصلاح، عاش معظمهم بين القرنين الرابع والسابع الهجريين، ومنهم من حمل لقب الأنصاري؛ وقد تكون لأسرة ابن عيشون صلة بهذه الأسر التي عرفت بالأندلس، إذ يحتمل أن يكون أحد أفرادها قد دخل المغرب فيما بعد مع المهاجرين الأندلسيين واستقر بمدينة فاس.. وهذه مسألة طبيعية في سياق العلاقات التاريخية والجغرافية والإنسانية..

[image: image1]لم يكن ابن عيشون شخصا مشهورا، ولولا كتابه لما عرفنا عنه شيئا؛ وقد صدق ابن عربي إذ يقول: وتلك آثارنا تدل علينا؛ فانظروا بعدنا إلى الآثار.. لم يذكر كتاب التراجم من أسرة المؤلف غيره، وحتى الإشارات لهذا الرجل الفاضل كانت مقتضبة؛ لكن باعتمادنا على كتاب الروضنستشف معلومات عن المؤلف من حديثه عن نفسه ومسيرته. ونجد معلومات أخرى عن ابن عيشون عند من نقلوا عنه من المؤرخين مثل محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاسولفي بروفنصال في كتابه مؤرخو الشرفاء.

يذكر ابن عيشون في الروض أن والده هو محمد بن محمد بن طاهر بن عيشون، ووصفه بالصالح المجاهد، لكنه لم يذكر سنة ميلاده، وذكر أنه توفي شهيدا في قتال النصارى بحلق سبو سنة 1040هـ/1631م. ويفيدنا العلامة ليفي بروفنصال أن هذه الغزوة قام بها مجاهدو فاس بتحريض من المجاهد العياشي ضد الإسبان وقت احتلالهم للمهدية، المعمورة[1]، ودفن خارج باب الجيسة، بروضة شيخه في الطريق، مسعود الشراط. تفيدنا زهراء النظام في مقدمة تحقيق الروض أنه بالرغم من شهرة كتاب الروض بين كتب التراجم والمناقب؛ فإن صاحبه ظل غير معروف بين مؤلفي عصره، إذ لم يحظ كثيرا باهتمام المؤرخين[2]، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم شهرة المؤلف في مجال العلم، فمعظم الذين ذكروه، لم يذكروا أن له اهتماما بهذا الجانب، وبذلك ظلت معلوماتنا عنه ناقصة.

نستفيد من كتاب الروض أن المؤلف هو محمد بن محمد بن طاهر بن عيشون الشراط، ويتفق معظم المؤرخين على أن ولادة ابن عيشون كانت سنة 1035/1625-1626، وأن وفاته كانت سنة 1109/1697، وكانت حرفته حرارا، كما نفهم ذلك من ترجمته لشيخه حمدون لملاحفي، ولعل هناك صلة للقبة الشراط بحرفة الشراطين التي كانت من بين الحرف التقليدية المعروفة في فاس، والتي ربما يكون والد المؤلف قد احترفها من قبل، أو تلقب بها اعتبارا لشيخه في الطريق مسعود الشراط، ولعله أيضا كان فقيها؛ لأنه وصف بالمالكي مذهبا.

نسب ابن عيشون نفسه في الطريق لمسعود الشراط عن طريق والده وشيخه حمدون الملاحفي، ومسعود الشراط المذكور ممن انتسب في لأبي الحسن الشاذلي عن طريق شيخه أبي الشتاء. ومن خلال ما ورد في الكتاب من إشارات، نستنتج أن المؤلف لم يكن عالما بالمفهوم الموسوعي لكلمة عالم، بل كانت تربيته صوفية على يد شيخه المذكور، ولا يستبعد أن يكون له حظ من الفقه، لكن مؤلَّفَه "الروض" يدرجه لا محالة في عداد مؤرخي التراجم، ويحفظ له مكانه في رحاب العلم وأهله.

بالإضافة إلى الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، وذيله التنبيه ينسب مترجمو ابن عيشون كتابات أخرى له تنتمي في مجملها إلى مجال العرفان وهي: تأليف في الأذكار، نسبه له محمد العربي القادري في كناشته؛ وتأليف في الأذان[3]، نسبه له محمد بن الطيب القادري في كتابه التقاط الدرر؛ وتأليف في الأدب، نسبه له إسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين؛ وكتاب في أشياخه يسمى سلسلة الأنوار[4] نسبه له محمد بن الطيب القادري في كتابيه نشر المثني والتقاط الدرر.

وتفيدنا الفاضلة زهراء النظام أن هذه المؤلفات غير معروفة ولا تعرف خزائنها، وبذلك ظل كتاب الروض بالرغم من الشكوك التي أحيطت بنسبته له هو الكتاب المعروف لهذا الفاضل المغمور..

في الدراسة الجيدة التي قدمت بها المحققة زهراء النظام لكتاب الروض تقول أن هناك من ينكر نسبة كتاب الروض لابن عيشون أو يشكك في ذلك اعتمادا على ما ذكره محمد العربي بن الطيب القادري في "كناشته" من أنه هو الذي ألف كتاب الروض بطلب من صاحبه محمد بن عيشون، وجمع فيه تراجم ثمانين من صالحي فاس إلا واحد، أولهم دراس بن إسماعيل وآخرهم مجبر، ثم استأجره ابن عيشون على نسخه، فنسخه له في بضع وثلاثين كراسة، وبعد ذلك، خرج القادري للحج، ثم مرض عقب رجوعه مدة أربع سنين، فلما نقه من مرضه، علم بتصرف ابن عيشون في الكتاب بالزيادة والحذف ونسبته إلى نفسه، فغضب وأغلظ القول لابن عيشون ومزق خطبة الكتاب، لكن ابن عيشون عوضها باسمه كما كانت..

وتشير زهراء النظام إلى أن الذي نقل هذا الاعتراض عن كناشة محمد العربي القادري هو أخوه عبد السلام القادري في كتابهالمقصد الأحمد، وعنه نقل كثير من المؤلفين المتأخرين منذ عصر المؤلف مرورا بالمسناوي الدلائي في كتابه نتيجة التحقيق وسليمان الحوات في كتابه السر الظاهر والوليد العراقي صاحب الدر النفيس إلى محمد بن جعفر الكتاني صاحب سلوة الأنفاس. ولما رجعت محققة كتاب "الروض" إلى مخطوطتي "كناشة" محمد العربي القادري المحفوظتين بالخزانة الحسنية رقم: 2774 و2389، لم تعثر فيهما على نص الاعتراض المشار إليه..

والواضح أن ما نقل منها اعتراف من محمد العربي القادري أنها  مادة جمعت لابن عيشون، ثم حررها حسب طريقته الخاصة وأضاف إليها تراجم بلغ عددها في القسم الأول خمسة، كما أضاف إليها، باتفاق قسما ثانيا هو المعنون بـ التنبيه على من لم يقع به من فضلاء فاس تنويه". ولعل من جملة تصرف ابن عيشون في القسم الأول من الكتاب، إن صح الاعتراض، ترتيبه لتراجم الصالحين بحسب أحياء المدينة، وهو المنهج الذي اقتفى أثره فيه صاحب سلوة الأنفاس.. ولا تخفى الأهمية التاريخية والعمرانية والأنثربولوجية لهذا العمل المجالي الكبير..

ومهما يكن؛ فإن لابن عيشون حجة تأليف الروض العطر الأنفاس منذ عدة قرون، وحجة النقل عنه حتى من طرف المعارض الكبير محمد بن الطيب القادري ومن سار على نهجه ممن يضيفون عبارة والتشكيك عند الإحالة  على كتاب الروض  بقولهم المنسوب لابن عيشون.. ".
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د. جمال بامي
باحث في التاريخ
لا تخفى الأهمية الكبرى لكتب التراجم والمناقب في مجال التأريخ والاجتماع؛ لأنها تغني التاريخ العام، كما تكمل ما يرد في كتب الإخباريين من أخبار؛ وهي مصدر لما تحتوي عليه من تراجم مرتبطة بالحركة العلمية والفكرية والعمرانية، كما أن ما تتضمنه أحيانا من استطرادات تفيد في توضيح وتصحيح عدد من الحقائق التاريخية...         

وقد أشار الكتاني في كتابه "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من الصلحاء والعلماء بفاس" إلى أسماء عدد من هذه المؤلفات التي ما زال بعضها مفقودا، منها ما اهتم بمناقب أشخاص أو طوائف معينة، ومنها ما اهتم بأخبار علماء أو بيوت خاصة الشرفاء. ويصنف كتاب "الروض" ضمن هذه المؤلفات لعناية مؤلفه بمناقب مجموعة من أولياء وصلحاء مدينة فاس.

أما عن مصادر ابن عيشون الشراط  في كتابه؛ فقد اعتمد على مصادر مكتوبة كان معاصرا لبعضها، وأهم أنواع هذه المصادر: كتب التراجم والمناقب والطوائف؛ كتب تهتم بتاريخ الدول والسلالات؛ كتب التصوف؛ ومؤلفات فقهية؛ وفهارس؛ ووثائق اطلع عليها المؤلف ولم يذكر أسماءها. يتعلق الأمر بسيل من المعلومات متعددة الاختصاصات: التاريخ والأدب والمناقب والتصوف والسير، بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية والمجالية الغزيرة التي يزخر بها كتاب الروض؛ ولطالما أكدت بان كتب الفهارس والتراجم بيانات عمرانية لم يستثمر منها إلا قليل القليل.. ولو عقد العزم على القيام بذلك أكاديميا لتغير وجه التأريخ العلمي والاجتماعي والعمراني بالمغرب..

اعتمد ابن عيشون الشراط على كثير من الروايات الشفوية، سواء في المرحلة التي عاصرها أو التي لم يعاصرها، ومعظم رواته لا تعرف صلته بهم، إذ لا يذكر أسماءهم ولكنه يصرح بأنهم ثقات كقوله: "وحدثني بعض الثقات..." أو "... وهكذا أخبرني بهذه الترجمة بعض الفضلاء الثقات"... وبالرغم من هذه الثقة التي كان يضعها في الرواة؛ فإنه مع ذلك كان حريصا على تصحيح المعلومات عند تدوينها، ومن ذلك استعماله أكثر من مرة لكلمة "صح" كقوله مثلا"... هذا ما خلص إلي وصح عندي".

وتفيدنا الفاضلة زهراء النظام، محققة كتاب الروض، أن الرواية الشفوية  شكلت المصدر الأساسي في الذيل المسمى "التنبيه" بحيث أن المؤلف اعتمد في معظم التراجم على ما جمعه من أخبار عن طريق الرواة وأثبتها في الكتاب دون ذكر مصادرها..

أما من حيث محتوى "الروض"، فقد تناول ابن عيشون تراجم ومناقب مجموعة من صلحاء فاس، واعتمد في عمله على ما توافر لديه من مصادر وعلى ما جمع من أخبار، وأشار لذلك في مقدمة الكتاب بقوله: "قد تحرك مني العزم الساكن لجمع تقييد أذكر فيه من وقفت على تعريفه من الأولياء الكائنين بقاعدة المغرب، مدينة فاس". ولقد انتهى من تأليفه سنة 1099 / 1688.

وبنفس إبداعي صنف ابن عيشون المترجمين الذين ترجم لهم في الكتاب بحسب مدافنهم داخل الأبواب أو خارجها، وتتبع أحيانا مدافنهم داخل الحومات والروضات، ثم اتبع ترتيبا معينا داخل التراجم حيث يقدم الشخص المترجم له بكلمة" منهم" ثم يذكر بعد كنيته اسمه ونسبه ولقبه ومدفنه، ثم يذكر صاحب المصدر أو المرجع الذي اعتمد عليه، ثم يدرج ترجمة الشخص، وعند الانتهاء من استعمال المصدر أو المرجع يشير إلى ذلك بكلمة انتهى ويكرر أحيانا ذكر اسم المصدر أو صاحبه وتأتي سنة الميلاد غالبا في بداية الترجمة أما سنة الوفاة، فإنها تأتي في وسط الترجمة أو نهايتها، وأحيانا تتنوع المصادر داخل الترجمة، أما سند المترجم له، فإنه يأتي في النهاية (زهراء النظام، مقدمة كتاب "الروض"، 1997).

[image: image3]وتجدر الإشارة إلى أن سيدي محمد بن جعفر الكتاني استفاد كثيرا من كتاب "الروض"، إذ ترجم هو الآخر للعلماء والصلحاء آخذا بعين الاعتبار التوطين الجغرافي والمجالي، مما جعل قراءة كتابه بمثابة تجوال ممتع مفيد في دروب وأزقة محروسة فاس..

وقد ألحق ابن عيشون بكتاب "الروض" ذيلا ترجم فيه لمجموعة ممن لم ترد تراجمهم في "الروض" قال في مقدمته: "إني كنت قد وضعت تأليفا في التعريف بالصالحين من أهل فاس سميته "الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس" اقتصرت فيه غالبا على من له ترجمة في كتاب ووقع به تعريف، ثم نظرت فوجدت كثيرا من المقابر والروضات ذكورا عند الناس من أهل فاس إما عموما وإما خصوصا أهل محلته بالخير والفضل، مشهورا لديهم متميزا عن غيرهم من المقابر، مشارا إليهم منهم بالتعظيم والتوقير... ولما رأيت هذا، انتدبت لوضع تقييد أذيل به التّأليف المذكور أذك فيه جميع من عرفته ممن يشار إليه ويتميز عن غيره، وأسردهم سردا بذكر أسمائهم ومواقعهم.." .

نستفيد من كتاب "الروض" معطيات متعلقة بتاريخ المغرب عموما وتاريخ مدينة فاس خصوصا؛ وقد جمع فيه المؤلف تراجم مجموعة من الصلحاء ممن عاشوا بين القرن 2/8 والقرن 11/17، ومات أغلبهم خلال القرنين 16 و 17؛ فجاءت فوائده التاريخية متنوعة نذكر منها: على مستوى الأحداث الطبيعية: يحتوي الكتاب على تواريخ وأخبار حول بعض الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب في بعض الفترات، مثل الزلازل والأوبئة والمجاعات والفيضانات، نذكر منها مجاعة سنة 673هـ / 1270 وزلزال سنة 1033هـ/ 1623 وغلاء سنة 1072 هـ/ 1661.

وعلى مستوى الأحداث السياسية معلومات مفيدة حول حصار جوهر لمدينة فاس سنة 349هـ؛ وحصار يعقوب بن عبد الحق المريني لتلمسان سنة 698هـ، والنزاعات المستمرة التي كانت بين مرين وبني عبد الواد "آل يغمراسن"؛ وأحداث معركة وادي المخازن؛ والصراعات التي عاشتها مدينة فاس مع عبد الله بن الشيخ المامون ومناصريه من عرب شراكة وما نتج عن ذلك من اضطرابات داخل المدينة؛ ثورة أهل فاس على المولى إسماعيل بعد توليته سنة 1083هـ.

أما على مستوى الحياة الاجتماعية، فيتضمن "الروض" معلومات حول بعض العادات الاجتماعية والتقاليد التي كانت معروفة في المغرب والتي ما زال بعضها موجودا مثل بعض العادات المتبعة في الزواج أو عند الوفاة وتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام وتأسيس ما يسمى ب " ركب الحجاج" ، وزيارة الأضرحة، وبعض الأطعمة مثل الكسكس والثريد، وبعض الألبسة مثل المئزر والطاقية والدراعية، وبعض الفرش مثل الحصير واللحاف وغيرها. ولا تخفى الأهمية الأنثربولوجية لمثل هذه المعلومات القيمة؛ إنها بيانات حول واقع الحال، وعلاقة الإنسان بالطبيعة، وإنتاجه للخبرات الكونية، وعلاقته ببيئته المحلية، وقضايا الصحة الجسدية والنفسية...

يعتبر كتاب ابن عيشون مصدرا لتاريخ مدينة فاس، فبالإضافة على أهمية الكتاب لجوانب مختلفة من تاريخ المغرب بشكل عام وأهميته ككتاب تراجم، فهو يعد أيضا مصدرا ثمينا لتاريخ مدينة فاس، فالتراجم التي اعتمد المؤلف في جمعها على مصادر متنوعة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تضمنت ذكر أحداث سياسية ومعلومات حول جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وعمرانية تهتم بمدينة فاس.

وقد جهدت الأستاذة زهراء النظام في تحقيقها لكتاب "الروض" في استخلاص الفوائد التاريخية والعمرانية المتعلقة بمحروسة فاس أجملها فيما يلي:

في الجانب السياسي نذكر من هذه الأحداث على الخصوص الصعوبات التي واجهتها المدينة أثناء فترة حكم عبد الله بن الشيخ المامون السعدي، والصراعات التي شهدتها والتي شارك فيها إلى جانب الثوار من أهل فاس عدد من القبائل المجاورة التي كانت تستغل فترات الفوضى للهجوم على المدينة، وأحداث أخرى عاشتها المدينة خلال القرن 17 م أثناء صراع سكان المدينة مع المولى الرشيد الذي قام في إطار محاولاته الأولى لتثبيت أقدامه وتمهيد المناطق المغربية بمحاصرة المدينة سنة 1076 هـ / 1665 لإخضاعها، ثم قام بعد دخولها بقتل عدد من الثوار من أمثال أبي بد الله الدريدي وابن صالح الليريني اللذين حاولا الاستقلال بحكم المدينة بعد ضعف نفوذ الدلائيين بها.

أما الجانب الاقتصادي: فيعتبر كتاب "الروض" من المصادر الأساسية لتاريخ المدينة الاقتصادي، وذلك لاحتوائه على معلومات تتعلق بأهم الأنشطة الحرفية لمدينة فاس، وأسماء لبعض المصنوعات، والمواد التي كانت تستعمل في صنعها، وبمختلف المنشآت الصناعية والتجارية المنتشرة في المدينة، من فنادق وأسواق وطاحونا ومعاصر وغيرها. يطلعنا الكتاب كذلك على التنظيم الاقتصادي الذي ساد فيها والذي كان يعتمد على تركز الصناعة في يد حرفيين مهرة يتوزعون داخل أحياء حرفية تستمد أسماءها من أنواع الحرف التي توجد بها، وقد ذكر منها بالكتاب مثل حي الشرابليين والدباغين والشراطين والزياتين وغيرها. كما يطلعنا على وجود نظام طائفي، وهو نظام ينضوي تحته أفراد الطائفة الحرفية الواحدة لضمان تكتلهم وحماية صناعتهم؛ ويطلعنا الكتاب كذلك على الدور الذي كان يقوم به كل من الأمين والمحتسب لحماية هذا التنظيم وضمان استمراره، وعلى نوع المعاملات التجارية ووسائلها من عملات ومكاييل وأوزان وغيرها.

أما الجانب الاجتماعي: فيعطينا الكتاب صورة عن الحياة الاجتماعية في مدينة فاس: نظم عيش السكان وكل ما يتعلق بسلوكهم وعاداتهم؛ وعن الفئات التي كان يتكون منها المجتمع الفاسي، والدور التاريخي لبعض هذه الفئات مثل فئة الشرفاء والعلماء، واهتم على الخصوص بالزوايا وبدورها العلمي والديني والسياسي والعمراني..

كما يجود الكتاب بمعلومات عن التنظيم الاجتماعي الذي ساد بالمدينة، وقد تجلى هذا التنظيم على مستوى الأحياء السكنية بها، فإلى جانب الأحياء الكبرى التي كانت تتكون منها المدينة مثل الأندلسيين واللمطيين والعدوة، وهي أحياء اكتمل تكوينها خلال القرن السابع عشر مع وصول آخر الموجات من المهاجرين الأندلسيين، كانت فاس تضم مجموعة من الأحياء الصغرى التي تعد امتدادا لهذه الأحياء الكبرى، ونماذج مصغرة لها من حيث تنظيمها وتعميرها، ومعظم هذه الأحياء كانت تستمد أسماءها من أسماء العائلات التي تقطن بها، ونجد في الكتاب أمثلة كثيرة لهذه الأحياء منها حي اللمطيين والأندلسيين وجزاء ابن عامر ودرب ابن شليش...

أما الجانب الثقافي والديني: فيقدم لنا معلومات عن النشاط العلمي بالمدينة ودور المؤسسات التعليمية والدينية بها. فالجانب الفكري بالمدينة ارتبط منذ وقت بكر جدا بجامع القرويين، أي منذ أن أضيفت الجامعة إلى الجامع، وظل ـ بالرغم من وجود عدة مؤسسات أخرى إلى جانبه ـ يحتل مركز الصدارة في التربية والتعليم..

نصل إلى الجانب العمراني الذي ينتظم في الحقيقة المجالات السابقة برمتها؛ إذ يقدم لنا ابن عيشون الشراط، وصفا شاملا لمختلف المنشآت العمرانية بمدينة فاس، فقد قام المؤلف أثناء تتبعه لمدافن الصلحاء بتحديد مواقع عدد من المرافق التعليمية والصحية والاقتصادية والدينية، وهي مرافق اكتمل إنجازها بالمدينة خلال القرن السابع عشر الميلادي.

وقد قمنا في وحدة العلم والعمران بالرابطة المحمدية للعلماء بإنجاز خريطة تفاعلية عمرانية مستقاة من كتاب "الروض" لابن عيشون الشراط؛ أردنا من ذلك أن نمنح حياة جديدة للكتاب، وأن نساهم في إبراز الجوانب العمرانية الغميسة لمحروسة فاس، إيمانا منا بأن ازدهار مدننا لن يتم إلا عبر ربط الحاضر بالماضي كما تقتضي ذلك طبائع العمران..

رحم الله ابن عيشون الشراط، وجازاه عن فاس والمغرب خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه.

أجيال الروايس: مقاربة أولية
سعيد جليل
19:11 - 17/11/2012
          منذ بداية التسجيل الصوتي لأغاني الروايس إلى اليوم، تشكل تراث غنائي هام، يمكن للدارس أن يتناوله بالبحث والتحليل، إما عبر دراسة موضوع ما في هذا الرصيد الغنائي الشعري، أو دراسة إنتاج "رايس" بعينه، والتعريف  بشخصيته، أو دراسة شعر فترة من الفترات، والوقوف على قضاياه ومميزاته وخصائصه الفنية. 
          ولعل أهم إشكالية تطرح في هذا الموضوع هي تحديد أجيال الروايس، والتي لم يعرها أي دارس اهتماما إلى اليوم –على الأقل فيما نشر، إذ يصعب تحديد المعايير التي يمكن بمقتضاها القول بأن هذا "الرايس" ينتمي إلى هذا الجيل أو ذاك، ثم ما هي سمات كل جيل على حدة؟ و ألا يمكن أن نجد سمات مشتركة بين الأجيال، تجعل أمر التحديد والتصنيف ضربا من العبث؟ 
          لكن رغم كل ذلك، نرى أن التحديد أمر منهجي لا مناص من طرقه، وخوض غمار البحث فيه، ثم لا بد أن تكون هناك مآخذ عليه ستؤدي لاحقا إلى تقويمه وضبطه، ذلك أن أهمية التحديد أصبحت ضرورية، لا سيما وأن الكثير ممن يتحدث عن فن الروايس ربما جمع بين الحاج بلعيد وعمر واهروش، أو بين مبارك أيسار وبوبكر أنشاد في خانة واحدة متوهما أنهم ينتمون إلى جيل واحد، دونما إدراك للفارق الزمني والفني بينهم. 
          وقد حاولت منذ مدة التفكير في هذا الموضوع، حتى توصلت إلى تصنيف أولي للروايس إلى ستة أجيال، وأهم ما أستند إليه هي العناصر التالية: 
أ-التلمذة: إذ نجد كل جيل قد تتلمذ على الذي سبقه، وأخذ عنه أصول الفن محاولا التجديد على ضوء ما تلقاه، وتكون التلمذة غالبا مباشرة لتلقي "طّرْقْتْ" (أو الطريقة الفنية).     
  ب  -السن: ذلك أن الروايس الذين ينتمون إلى الجيل الواحد تتقارب أعمارهم بشكل كبير، لكن لا يعني امتداد العمر بفنان ينتمي إلى جيل متقدم إلى اليوم، أنه بالضرورة ينتمي إلى جيل اليوم من الروايس. 
ج-الطابع الفني: فكل جيل يتميز فنه بخصائص فنية بارزة تساعد على تمييزه عن غيره، وحتى إذا غير "الرايس" أسلوبه الفني، فإننا ننظر في بداياته الفنية، وكذا الطابع الغالب على سائر إنتاجه. 
          ونفصل القول هنا في الأجيال المذكورة آنفا، وهي: 
1- جيل الحاج بلعيد :  بداية التسجيل الصوتي مع الرواد المؤسسين : 
          إن هذا الجيل استفاد من إمكانية التسجيل، لكن إبداعه الشعري والموسيقي كان محدودا، لأن التسجيل لم يكن ميسرا إلا للمشاهير منه لأهداف تجارية تحرك شركات التسجيل، ولأن مدة التسجيل كذلك كانت محدودة فقد عمدت إلى بتر التقاسيم الموسيقية الجميلة، وكذا الحذف من القصيدة المغناة. 
           وأهم مشكل يطرح هنا هو صعوبة تحديد شيوخ هذا الجيل لانعدام التسجيلات الصوتية قبلهم، ولعدم وجود مدونات كتابية لهم، لكن يمكن القول بأنهم تأثروا بشعراء المراقص وكذا بالروايس الأوائل الذين كانوا بارعين في نظم الشعر وإتقانه، يؤكد هذا ما جاء في شعر الحاج بلعيد من أن الأوائل كانوا يطرقون في أشعارهم مواضيع الفروسية والشجاعة في الحروب، وكذا ما كان سائدا من تعليم الغناء والعزف حتى للنساء وهو ما تم نقده من وجهة نظر دينية، إذ يقول الحاج بلعيد:                               
                                      «نـــــغ أيس أكـ تعلامن لوطـــــار نــغ ريباب 
                                      ضمعون كيس ئدوكان د رزا دؤ قشاب»(1) 
          كما أن تأثير سيدي حمو الطالب وغيره، وانتقال البحور الشعرية السائدة في أحواش إلى أغنية الروايس تثبت أن هذا الجيل قد استفاد من التراث الغنائي الجماعي، ومن انتاجات الشعراء الكبار الذين حفظ الناس أشعارهم، وجرت مجرى الحكم والأمثال فيما بينهم. 
          ومن أهم رموز هذا الجيل: الحاج بلعيد، بوبكر أنشاد، محمد بودراع، مبارك أوبولحسن، الحسين أمزيل، بوبكر أزعري، مولاي علي الشحيفة، محمد أوتاصورت، الرزوق، عبد النبي أتنان، مبارك بن محمد، محمد بن بيهي، محمد بن لحسن، بيهي بن بوعزة، أحمد بن سعيد، الرايس بعبيش، الحسين بن أحمد، بيهي الشتوكي، ..... 
          وبتتبع إنتاجات هذا الجيل، يمكن تلمس بعض التجديد على مستوى اللغة والمضمون، رغم أن ضبط حدود هذا التجديد صعبة، نظرا لانعدام المرجع الأساسي للمقارنة، وهو شعر ما قبل التسجيل الصوتي، ونقصد انعدام تراكم يقارن الإنتاج على ضوئه، ويطرح هنا سؤال أساسي هو: ما الذي يمكن الاستناد إليه للقول بأن هذا تجديد أو مجرد تقليد؟. 
          ونعتقد أن اعتراف الشاعر دال بنفسه هنا، إذ يقول الحاج بلعيد: 
                                      «ويلي زرينين ؤرا ساوالن غار ف البارود د ئسان 
                                      نكني طــــــوموبيل د واتـــــاي نتــــــا د لبنــيــــــــان»(2) 
          فهذا يؤكد تطرق الخطاب الشعري لمستجدات العصر، وخروجه عن المألوف من المواضيع الاجتماعية التقليدية، كما أن الشاعر حاول أن يدخل إلى اللغة أسماء أجنبية بعد تمزيغها، وهو ما أملته ضرورة التحول الاجتماعي الذي عرفه المجتمع. 
2- جيل محمد أموراك : تلاميذة الرواد. 
          تتلمذ هذا الجيل على سابقه، وتمكن من الاستفادة من توفر شركات التسجيل الوطنية أكثر من جيل الحاج بلعيد، كما أنه حاول تسجيل مطولات شعرية في اسطوانة واحدة، جزء في كل وجه من وجهيها، مما أنتج أعمالا فنية متكاملة من حيث الموسيقى مقدمة وخاتمة، ومن حيث  تكامل المضمون الشعري. 
          فيما حاول بعض المنتمين لهذا الجيل التجديد إما عبر المضمون؛ إذ نجد المضمون الوطني حاضرا بقوة عند الحسين جانطي خصوصا،  أو التجديد  عبر الآلة، فنجد استعمال الكمان والعود والناي عند بعضهم، أو عبر الإيقاع والطبوع. فنجد توظيف ميزان عربي عند محمد أكرام والرزوق، أو عزف الموسيقى العربية والوطنية، كالنشيد الوطني عند أحمد أمنتاك... 
          ومن أهم المنتمين إلى هذا الجيل، نذكر: محمد أموراك، محمد بن إحيا أوتزناغت، بوجمعة أوتزروالت، الحسن ماشي، الحسن صاصبو، مرزوق، الحسين جانطي، فطومة تالكرشيت، محمد البصير، عبوش تماسيت، عمر إجوي، صفية أولتلوات، فاطمة تاكرامت، محمد أعراب، محمد أكرام، أحمد أمنتاك، محمد أباعمران، مولاي علي اليعقوبي، مولاي الحسن، محمد أكيلول، محمد بن الحاج بلعيد، بريك بن عدي أتيكي، العربي المتوكي... 
          ومما لا بد من الإشارة إليه هو أنه للأسف، ضاع الكثير من إنتاجات هذا الجيل وسابقه مما يُلقى من القصائد، ومما يؤدى من المعزوفات في المناسبات، إذ لم يحظ بأدنى اهتمام للتدوين، فيما يبقى الإنتاج المسجل بالأسطوانات على اختلاف أنواعها، مشتتا هنا وهناك، في الخزانات الخاصة للعائلات المحبة للموسيقى الأصيلة، ويتعذر الوصول إليه أحيانا. على أن قسطا كبيرا منه قد ضاع كذلك، لأن الشركات التي سجلته قد جعلته غُفلا من اهتمامها، فلا تعيد تسجيله في أشرطة حديثة، ومما يؤسف له كذلك أن جيل الشباب لم يعد مهتما بذلك التراث لا سماعا ولا محافظة، ويحدث أن يجد بعضهم أسطوانات ثمينة تعود لأبيه أو جده، فيبيعها لباعة المتلاشيات بدراهم معدودة، فأي إتلاف بعد هذا؟. 
3- جيل محمد ألبنسير: ازدهار أغنية الروايس: 
          عرف هذا الجيل ظهور الروايس الكبار في إتقان نظم القصيدة، والبراعة في العزف، وبناء الألحان مما أدى إلى تشكيل مدارس فنية تتميز كل منها بطابعها الخاص؛ كمدرسة ألبنسير، وأهروش، وأشتوك...، إضافة إلى تشكيل فرق غنائية حديثة تتكون من مهرة العازفين والمنشدين، إذ تحيى السهرات داخل الوطن وخارجه. 
          كما أن هذا الجيل تمكن من إدخال الإيقاع بشكل يجعله عنصرا أساسيا في العمل الفني، خصوصا توظيف الدف (تالونت) و "الطامطام" مع أحمد بيزماون، الذي كان له الفضل كذلك في إدخال مقام جديد إلى أغنية الروايس هو "أعاصري" أو "أماينو". 
          وأدى ظهور الكاسيط إلى فتح مجال أوسع زمنيا أمام الروايس لإظهار براعتهم الشعرية والموسيقية والصوتية، الشيء الذي لم يكن متاحا من قبل. ويلاحظ هذا في تسجيل القصص الشعري عند أهروش بكل تفاصيله، وكذا قصيدة الرحلة والحج عند الكثير من الروايس. 
          أما المصنفون ضمن هذا الجيل، فأبرزهم: 
محمد البنسير (الدمسيري)، عمر واهروش، المهدي بن مبارك، محمد بونصير، الحسن الفطواكي، سعيد أشتوك، إبراهيم بيهتي، أحمد الريح،أحمد أوتمراغت, الحسين موفليح، رقية تالبنسيرت، (الدمسيرية)، فاطمة تيحيحيت مقورن، أحمد أوتمراغت، أحمد بيزماون، إبراهيم أشتوك، الحسن أزروال،الحسين اشتوك, الحسين أوتزناغت، جامع الحميدي، عبد الله بن إدريس المزوضي، محمد أوتاصورت مزين، الحسين بوالمسايل، ويليهم قلة من الروايس الذين يتقاربون كثيرا معهم في المعايير التي ذكرناها، واستندنا إليها في التصنيف، وهم: مبارك أيسار، محند أجوجكل، محمد بيسموموين، الحسين أمنتاك، أحمد أمسكين، الرايس إحيا أزدو والرايس أجماع(3)، لحسن بوميا المزوضي، جامع ازيكي، محمد أكرايمي.... 
4- جيل حسن أكلاوو: عصرنة أغنية الروايس: 
          يندرج تحت هذا المسمى ثلة من الروايس الذين تتلمذوا بشكل مباشر على يد الروايس الكبار، أو تأثروا بهم في إنتاجهم، إذ يتكون هذا الجيل من تلامذة محمد ألبنسير، وأهروش، وأشتوك، وبونصير...، سواء في الأداء الموسيقي أو في الغناء أو نظام القصيدة ومضامينها.  
          وإذا كان المنتسبون لهذا الجيل قد وجدوا طريق الأغنية الأمازيغية معبدا، من حيث وجود تراث فني، وأساليب معينة في الاشتغال، ومقامات مضبوطة، كما وجدوا أن مشكل الإيقاع قد تم تجاوزه بإدخال آلاته التي من أهمها الطامطام (tam-tam)، أقول: إذا كانوا قد وجدوا كل هذا، فإنهم قد توسعوا في استعمال المقام الجديد "أعاصري" (العصري) وأبدعو فيه (بلفقيه، أعراب أتيكي، حسن أكلاوو...)، كما أنتجوا روائعا في مقام "أكناو" (الكناوي)، بل إن مولاي أحمد إحيحي قد أحدث ثورة إيقاعية وموسيقية بمقامه الجديد الذي يؤدي فيه اللحن الكناوي في المقام العصري، وسُمي بـ "أكناو – أعصري". 
          ويعتبر هذا الجيل، فترة زمنية ظهرت فيه الكثير من الرايسات اللواتي بدأت في فرق غنائية بإشراف أحد الروايس الكبار، وانتهين بتسجيل  أشرطتهن الشخصية، كما تمكن بعضهن من تشكيل فرق خاصة بهن كتيحيحيت الصغيرة وفاطمة تباعمرانت. 
          وإذ يتعذر ذكر كل الذين ينتمون إلى هذا الجيل، فلا بد من ذكر أهمهم، وهم: حسن أكلاوو، لحسن أخطاب، أعراب أتيكي، الحسين الباز، أحمد أوطالب المزوضي، مولاي إيدار لمزوضي، محمد اوتحناوت، محمد أمراكشي، عبد الله بيزنكاض، الحسين أتبير، مولاي أحمد إحيحي، عبد الله أعشاق، أحمد البنسير، محمد أوريك...، فاطمة تيحيحيت مزين، السعدية تتكيت، زبيدة تتيكيت، فاطمة تباعمرانت، زهرة أولت إمي نتانوت، فاطمة الناشطة، تالجوهرت...اضافة الى مهرة العازفين كالحسن بلمودن,والحسين شنا,...وغيرهم. 
5- جيل حسن أرسموك : التماهي مع المجموعات العصرية : 
          رغم استمرار الجيل السابق في الإنتاج بكل قوته، واحتفاظه بمكانة كبير لدى المتلقي الأمازيغي، ظهر هذا الجيل الذي سميناه "حسن أرسموك"، لأن هذا الأخير وإن كان الذين ينتمون إلى جيله لا يتبعون طريقته وأسلوبه الفني، فإنه شكل ظاهرة فنية بحق أثناء ظهوره في أواسط الثمانينات بأغنية شبابية داخل فن الروايس، تنتقل بين المقامات المختلفة وتتناول قضايا الشباب الاجتماعية والعاطفية، وتستلهم التراث الإيقاعي لأحواش وأجماك، وتعتمد اللحن المعقد الذي يتركب من إيقاعات وجمل شعرية مختلفة، بدل اللحن التقليدي البسيط. 
          وإذا كان انحدار أغنية الروايس في هذه الفترة نتيجة منافسة شديدة لها من قبل المجموعات الغنائية العصرية (إزنزارن، أرشاش، أودادن، إنرزاف، إنضامن،..) فقد حاولت أن تبحث في أسباب هذا الانحدار ووجدت أن الاستفادة من أسلوب المجموعات العصرية أمر لا بد منه، لذلك جدد الروايس المنتمون لهذا الاتجاه في الشكل والمضمون، لدرجة التماهي مع لون المجموعات مما يجعل التفريق بين الإنتاجين أحيانا أمرا عسيرا. 
          فيما يتعلق بالأغنية النسائية ظهرت كثير من الأسماء وتألقت وزاوجت بين فن الرقص الأصيل والمستحدث، وبين الأداء الغنائي، كما عرف ظاهرة "كيلي دونفير" الفرنسية التي كان ولعها بالشعر والغناء الأمازيغي وراء تعاطيها له وتسجيلها لأغاني برفقة المرحوم حسن أكلاوو وحسن أرسموك، وقد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، للذين يحتقرون هذا الفن وأهله، أنه فن إنساني يخترق الحدود ويعانق الإنسان ومشاعره كيفما كان جنسه ووطنه، وأثبت الروايس والأمازيغ الذين زارتهم في قراهم أنهم يقدرون كل من يقدر هويتهم وفنهم ويلقونه بكل ترحيب. 
          ويندرج في هذا الجيل الكثير من الروايس، من جملتهم: 
حسن أرسموك، العربي بهني، الحسين أمراكشي، العربي إحيحي، أحمد أسياخ، عبد اللطيف أزيكي، أعراب أتيكي مزين، عمر أزمزم، العربي أيسار، ابراهيم أفروك، عابد أوتنالت... فاطمة تمراكشيت، فاطمة تيحيحيت تتريت، زهرة تالبنسيرت، خدوج تعيالت، عائشة تشنويت، كيلي دونفير،.... 
6- جيل سعيد أوتاجاجت : 
          تنتمي إلى هذا الجيل طائفة من الروايس الذين استفادوا ممن قبلهم، وبرعوا في العزف على المقام الجديد الذي يستوعب كل الألحان التي يبدعونها، كما أنهم يغنون الشعر المتقن الجيد عروضيا بغض النظر عن مضامينه التي تتراوح بين الجودة والرداءة، ويغلب على قصائد هذا الجيل الطابع العاطفي السطحي، وتؤدي صبغتها التجارية –إلا فيما ندر- إلى فقدانها لأي تأثير عميق على المتلقي، وعلى الساحة الفنية بشكل عام، على عكس إنتاجات الثمانينات والسبعينات. 
          ومن أبرز الفنانين الذين ينتمون إلى هذا الجيل: 
سعيد أوتاجاجت، محمد أنضام، سعيد أشينوي، إبراهيم أسلي، صالح الباشا، إحيا أمراكشي، العربي أرسموك، محمد أزيكي,احمد اباعمران,مبارك اجنضيض.... 
          كما أن هذا الجيل عرف ظهور ظاهرة "البنات": بنات أودادن، بنات أوطالب، تسلاتين ؤنزار...التي كان في الغالب وراءها اصحاب شركات التسجيل,وقد اضافوا اسماءها الى مشاهير الفنانين لتحقيق مـآربهم التجارية, غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشكل الغنائي الذي يعتمد الفرقة النسوية كان فضل السبق فيه للرايس مولاي أحمد إحيحي، والحسين الباز حينما كانا وراء إصدار أشرطة جماعية نسائية باسم "تيسلاتين" و "تيعيالين". 
          وختاما، فإذا كان من المتعذر جرد أسماء كل الروايس وإدراجهم في الطبقة التي ينتمون إليها، فإن عملنا هنا هو ما يسمح به الجهد والمقام، ونتمنى أن يكون بداية لأعمال أخرى تتوقف بدقة عند الموضوع بشكل أعم، أو عند كل جيل من الروايس على حدة. ونؤكد أن الأسماء المذكورة إنما هي نماذج وعينات يمكن أن يلجأ إليها الباحث، قصد دراسة خصائص ومميزات كل جيل، ولم يخضع ذكرها هنا لأي اعتبارات أخرى غير اعتبار البحث والمنهج. 
said-jalil@hotmail.com 
(1) – الحاج بلعيد، قصيدة "تيوتمين" (النساء). 
(2) – الحاج بلعيد، قصيدة "الماكينا" (الآلة). 
(3) – أدرجنا هذين الشاعرين ضمن الروايس رغم أن إبداعهم كان في أحواش، نظرا لما سجلوه من أغاني بالآلة على طريقة الروايس.
نبذة عن حياة الشاعر ” أيت لجديد لحسن ” ( بيزنكاض(
22/04/2013 - 19:02طباعة
أدرار بريس – المحفوظ هبو
 ” بيزنكاض لحسن ” إنه الاسم الفني للشاعر و المغني الكبير ” أيت لجديد لحسن ” المزداد سنة 1962 بدوار إدكركان. جماعة تمنار عمالة الصويرة، ازداد بين أحضان أسرة قروية فقيرة . دخل الكتاب فقط لمدة قصيرة حيث انتقل رفقته أسرته  إلى مدينة أكادير وهو في سن الثامنة. لم يتمكن هذا الفنان أن يتم دراسته الإبتدائية ليغادر المدرسة مبكرا ( الثاني ابتدائي ) إنه الأخ الأصغر للرايس ” عبد الله ” بيزنكاض ” الذي جعل أهل بلدته يسقطون عليه هذا اللقب. ولج الشاعر ” أيت الجديد لحسن ” سوق الشغل في سن مبكرة حيث يعمل كنقاش على الخشب و هذا ما أشار إليه في شعره.
                     أنجار أدكيغ أسيدي نكين
                     أرنسكارغ أكشوض أنفلوك.
        وهنا يظهر الحس الفني الذي فطر عليه الشاعر من خلال امتهانه لفني النقش و الغناء.
       لا غرابة في أن يتأثر الشاعر بالشعر و الغناء السوسي منذ نعومة أظفاره، و أهله يعشقون الغناء، نعم لقد نشأ في أسرة توارثت نظم الشعر و المشاركة في أسايس أبا عن جد . كما نجده متأثرا بمحيطه و بيئته القروية التي ترعرع فيها في طفولته. متشبعا بتقاليد و عادات قبيلته فكان مولوعا بالإستماع إلى شعر الروايس و خاصة المرحوم الحاج محمد الدمسيري، وبكل ما هو جميل و رائع – كما أكد لنا –
     إن ترعرع الشاعر في وسطي البادية و المدينة مكنة من التنويع في الأغراض الشعرية، كما أهله لتوظيف معاجم غنية و متنوعة وهذا ما أشار إليه في إحدى قصائده :
           أرنفيل مف أرنضمغ ألا نيخت إلحباباوا
     ويمكن اعتبار هذا  البيت عنوانا عريضا يثبت تنوع المواضيع التي تناولها الشاعر طيلة مسيرته الفنية . و التعريب النسبي لهذا البيت يمكن أن نجمله في قوله أنه لم يدع ولو موضوعا إلا و قرضه شعرا لجمهوره (لحباب ). إن منطقة ” حاحا ” و نواحيها تبقى المنتج الكبير لفن ( ترايست ) . حيث نشأ و ترعرع كبار الروايس بسوس. فلا غرابة أن تنحدر شاعرنا الكبير ” أيت لجديد لحسن ” من هذا الوسط.
   مارس الشاعر أنواع وضروب الغناء ضربا على آلة البندير إلى أن ولج هذا العالم مع مجموعة إكسابن التي لم تدم صحبته معها إلا بضع سنوات ليتسنى له تأسيس مجموعة ” إنرزاف ” عام  1986. فاستطاع رفقة أعضاء هذه المجموعة أن يرسم مسارا فنيا فريدا سار على دربه عدد من المجموعات من بينها ” إمغران “.
     تتلمذ على يده مجموعة من المغنين و العازفين قضوا معه فترات متباينة في ميدان الغناء أمثال : ” أسافي لحسن “، ” حميد بايخ ” ، ” أبوبكر أشطاين “، ” عبد الغنى محمد ” ، ” البنزي عبد القادر” و آخرون .
     كل هؤلاء تأثروا بهذا الفنان الكبير، وبعد انفصالهم عنه لم يجدوا بديلا عن تمطي الإسم الفني للمجموعة ( إنرزاف ) لبلوغ عالم الشهرة في هذا الميدان إلا أن هذه اللائحة الطويلة من الفنانين لم تستطيع مسايرة الإنتاج ومواكبة تطورات السوق، و يكون البقاء دائما للأصلح، وفي هذا السياق يقول شاعرنا : 
  أكدور إغما بدا منشك نغراف أدرزان
  وفي هذا البيت يريد أن يقول أن مهارته و حسه و حتى فطرته الفنية سواء في كتابة الأشعار و صياغة الألحان و النسق المناسبة جعلته متميزا عن كل من سولت له نفسه الظهور باسم المجموعة بغية بلوغ عالم الشعرة.
   استقر ” أيت الجديد لحسن” ” بالدشيرة بمدينة أكادير لسنوات طويلة وما زال.فتشبع بما يدور في هذا الوسط من مظاهر اجتماعية كالفقر و البؤس، كما ساير باقي الروايس المقيمين هناك، فأثر و تأثر بهم. و يعتبر الإنتاج الغزير الذي قدمه لجمهوره الرقم القياسي، حيث أصدر ما يفوق الخمسين شريط في فترة زمنية متوسطة التي لم تتعدى ستة عشر سنة، تناول من خلالها مواضيع تتنوع بين الدينية و الغزلية و الاجتماعية… فنسج قصائد رائعة متنوعة المواضيع صاغها في قوالب فنية بديعة. لكنه يركز بشكل كبير على العاطفيات. ففي إحدى حواراته مع الإذاعة وردا على سؤال : – لماذا ركز شعركم على الغزل بشكل قوي ؟
  رد قائلا : – إن السوق الفني و الفئة التي تهتم بأشعاري و أشرطتي، هما من فرضا علي أن أهتم بهذا الغرض أكثر من غيره. كما لا يجب إغفال سني الذي يبقى مؤهلا لهذا النوع.
 و يبقى دائما ” أيت لجديد فنانا مقتدرا استطاع أن يرسم بقصائده لوحات فنية تجسد الواقع اليومي للعاشق، للفلاح ، للتاجر، للشاب الطموح ، للمهاجر…. نعم تنوع و تفنن في إطار مدرسة رائدة يمكن أن نسميها ” تنرزافت “.
الخبر:رحيل عازف الرباب المبدع الرايس كديرة مبارك أشتوك 
(الأقسام: منوعات) 
أرسلت بواسطة الإدارة
الجمعة 07 ديسمبر 2012 - 22:55:41 
تمازيرت | بوابة الاحرار 
فقدت الساحة الفنية و معها النسيج الجمعوي و الثقافي الأمازيغي بأشتوكن الأسبوع المنصرم احد أعمدة فن ترويسا بالإقليم و يتعلق الأمر بعازف الرباب المبدع الحاج كديرة مبارك أشتوك، بعد أن بصم على مشوار فني و ثقافي زاخر بالإنتاج و العطاء..
ينتمي المرحوم كديرة مبارك -المزداد بدوار أيت و الياض، إدا ومحند، أشتوكن ايت باها عام 1939 - إلى أعرق و أشهر الأسر الفنية بالإقليم يتعلق الأمر بأسرة أيت أوعابد. وقد كان قيد حياته يعتبر من كبار العازفين على آلة الرباب ، أخد أصول هده الصنعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةـ عن فطاحلة العزف و الموسيقى التقليدية بسوس، أمثال المرحوم الحاج الحسين أوعابد (ابن عم المرحوم)ـالرايس مولاي موح أنشاد ـ الرايس الحسين جانطي.. . وقد تتلمذ وهو في سن مبكرة على تقاليد العزف على آلة الرباب ـالطبيل ـاستارا ـ تامسوست ... وقد استطاع بحرفية وعبقرية قل نظيرها أن يحفظ للذاكرة الجمعية تقاليد العزف التقليدي بسوس مساهما بذلك في انقاد هذا الموروث الفني و الموسيقي من الضياع..
الفقيد كديرة مبارك وإن كان لم يتخذ من الفن سبيلا للعيش و التكسب، إلا أنه كان دائم التواصل مع الوسط الفني ، لم تنقطع صلاته به إلا بعد أن وافته المنية.. جالس كبار الروايس و الرواد الأوائل لفن ترويسا لعل أبرزهم الرايس الحسين جانطي ، حيث كان الفقيد يعتبر من العازفين القلائل الذين يتقنون أغانيه و موسيقاه ـأستاراـ إن لم نقل الوحيد ، بحكم علاقاته القوية و المتينة التي كانت تجمعه به.علاقاته الفنية كذلك امتدت لتشمل باقي صناع الموسيقى التقليدية بسوس سواء من جيل الرواد أو المخضرمين (الرايس حماد امنتاك، الرايس سعيد اشتوك، الرايس عمر واهروش، الرايس محمد أولحوس الوالياضي، الرايس ابراهيم أوسي، الرايس محمد ألبنسير، الرايس جامع الحاميدي، الرايس عبد الله بن ادريس المزوضي، الرايس ابراهيم أشتوك، الرايس محمد بونصاير، الرايس موفليح أشتوك، الرايس العربي أشتوك، الرايس الحسين اوصالح أوماست...)..ذكريات كثيرة جمعته بهؤلاء و غيرهم ، فمعهم استطاع تشييد نسق إبداعي و فني متفرد وفي طبعا للأصول الموسيقية ، لكنه في الوقت نفسه يروم تأسيس إبدال بويطيقي غني و حافل بالمغامرة و الوله و العشق الكبير لفن ترويسا، قوامه التجديد في العزف و الأداء، دون التخلي عن المنجز الموسيقي القديم الذي استطاع الفقيد الحفاظ على تفاصيله اللحنية و الموسيقية المتعددة.
وقد شكل الفضاء/الفضاءات(إيساراكن) عاملا مساعدا للراحل من اجل صقل موهبته و الاحتكاك برواد هذا الفن الأصيل. ويمكن اعتبار"أساراك ن توكناو" أهم هذه الفضاءات على الإطلاق حيث كان يضم مقر عمه شيخ القبيلة الحاج محمد اوعابد المعروف بحبه الكبير للفن و أهله، وقد سار أبناؤه على هذه الخصلة و تربوا عليها ،فكانت تجمعهم صداقات قوية مع كبار رواد الفن الأمازيغي ( الرايس بوبكر أنشادـ الرايس مولاي موح أنشادـ الرايس الحسين جانطي...) و كانوا يتقنون العزف على مختلف الآلات الموسيقية(لوتار، الرباب...) ويقيمون حفلات خاصة يحضرها كبار الروايس بسوس. في هذا الفضاء تربى الفقيد كديرة مبارك وأخد أصول العزف على الرباب عن ابن عمه الحاج الحسين اوعابد الذي أخد بدوره عن الرايس مولاي موح انشاد عازف الرباب المنتمي لفرقة بوبكر انشاد ، والذي كان يعتبر عبقري زمانه في العزف على آلة الرباب.. وما يزال هذا الفضاء و زوايا رياضه شاهدين على معزوفاته و ألحانه الخالدة..
فضاء آخر لا يقل أهمية عن الأول، انه فضاء أيت والياض مسقط رأس الفقيد، في هذا المكان كذلك تفتقت موهبة الراحل كديرة مبارك و احتك بكبار الروايس و العازفين المرموقين مند ريعان شبابه ، حيث كان شديد الإصرار على التواصل الدائم مع كل رايس أو عازف يقصد الدوار في مناسبة معينة، بعد ذلك يتحول هذا التواصل إلى تعارف ، فصداقة دائمة متواصلة جعلته يشيد لنفسه مكانة مرموقة بين رواد فن ترويسا بسوس.ويمكن اعتبار الرايس الحسين جانطي أهم شخصية فنية أثرت في المسار الإبداعي للرايس كديرة مبارك، حيث نجد له حضورا متميزا في ربيرتوار الراحل - إلى جانب رواد آخرين أمثال بوبكر انشاد و الرايس أوموراك و بودراع و الحاج بلعيد- بأغاني و معزوفات خالدة عرف الراحل كيف يحافظ على أهم أسسها الموسيقية و الفنية المتعددة.
إن الراحل الرايس الحاج كديرة مبارك سيظل علما شامخا في سماء الإبداع الأمازيغي، وسيبقى نسقه الفني الذي شيده بصبر و أناة و اجتهاد كبير، شاهدا على هذا الاسم -المفرد بصيغة الجمع- وعلى زمن فني متميز حافل بالإبداع و العطاء و كثير من النوستالجيا و الحنين..
وإذ ننعي من داخل جمعية تيماتارين الثقافية و الاجتماعية وفاة هدا الفنان المبدع الهرم، نتوجه بأحر التعازي إلى كل الأسرة الصغيرة و الكبيرة للفقيد، متمنين من الجهات المسؤولة و السلطات المنتخبة إبلاء مزيد من الاهتمام بالفن و الثقافة الأمازيغيين ، من خلال الاحتفاء بروادها و رموزها ، وكذا جعل أسماءهم على مجموع المرافق و القاعات العامة ، عرفانا لما أسدوه لهذه الثقافة من إبداع و عطاء و كثير من الحب.. 
البيوتات الأندلسية - المورسكية بتطوان:الجذور والامتدادات
د.سلوى الزاهري- أستاذة باحثة - تطوان
من المسلم به أن عملية التواصل البشري بين ضفتيْ الزقاق لم تنقطع على امتداد العصور، فقد شكّل مضيق جبل طارق قنطرة تنْساب من خلالها الموجات البشرية، والسلع التجارية، والخبرات العلمية والإبداعات الثقافية. وإذا كان الفتح العربي الإسلامي لبلاد الأندلس سنة 711 م فاتحة عهد لتوافد المغاربة على شبه الجزيرة الإيبيرية، فإن موجات الهجرة سرعان ما غيّرت اتجاهها لتنطلق من الأندلس باتجاه المغرب، ولعل أقدمها تلك التي كانت في سنة 133 ه، بسبب الفتنة والمجاعة، حينما «خرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف البربر مجتازين ومرتحلين»، وكان لهذه الهجرة المبكرة «آثار إيجابية على عمران الشمال وتعريبه»([1])، مثلها في ذلك مثل هجرة الربضيين المشهورة إلى فاس أواخر القرن الثاني/ الثامن الميلادي، على عهد الحكم بن هشام الأموي، والذين استقروا بالعدوة التي تحمل اسمهم (عدوة الأندلس). وتوطّدت عرى الصلات البشرية بين المغرب والأندلس في القرون اللاحقة، خاصة عندما أصبحت الأندلس جزء من الإمبراطورية المغربية على عهد المرابطين والموحدين، وقد اتخذ توافد الأندلسيين أحيانا شكلا رسميا كما هو الحال مع هجرة أهل شرق الأندلس الذين استقروا برباط الفتح بناء على ظهير للخليفة الموحدي الرشيد سنة 637 ه/ 1240 م، واستمرّت هجرات الأندلسيين إلى المغرب في العصر المريني، لتصل إلى مداها عقب سقوط غرناطة سنة 897 ه/ 1492 م، بحيث توافد الأندلسيون على المغرب واستقروا في مُدنه وبواديه، في تطوان وأحوازها، وشفشاون، وبادس، وطنجة، وقبائل غمارة الريفية، وأصيلا، وسلا، وآسفي، وآزمور وأنفا...
بيد أن أهم فترات الهجرات الأندلسية الاضطرارية هي تلك التي أعقبت قرار طرد المورسكيين من إسبانيا المتخذ في مجلس الدولة يوم 4 أبريل 1609 م، وتميزت بكونها هجرات جماعية، حيث أقتُلِعت مجتمعات بأكملها من محيطها الاجتماعي الأندلسي لتغرس في عدد من مدن المغرب وبواديه. وقد تنوّع استقرار هؤلاء الأندلسيين بالمغرب تنوعاً كبيراً، إذ لم يقتصر على مناطق معينة، بل شمل مناطق عدّة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاد سوس. على أن أهمّ تجمعات الأندلسيين هي تجمعات مصبّ أبي رقراق وتطوان([2]).
- جذور الاستقرار الأندلسي بتطوان
مما لا شك فيه أن الهجرة المعروفة والأكثر أهمية من الأندلس إلى مدينة تطوان، هي تلك التي حدثت سنوات قليلة قبل سقوط مملكة غرناطة، آخر معقل للإسلام بشبه الجزيرة الإيبيرية بيد المسيحيين نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، أي حينما هاجر أبو الحسن علي المنظري نحو هذه المدينة التي كانت آنئذ مدينة مخربة ومهجورة خلال قرن تقريبا.
وقد هاجر بصحبة القائد المنظرى عدد من العائلات الغرناطية التي تولت إعادة بناء تطوان حوالي سنة 889 ه/ 1484 م، واستقرت بها بعيالها وتقاليدها وعاداتها، مجسدة بذلك الحياة الجديدة للأندلسيين المغاربة في هذه المدينة التي أضحت تعرف منذ تلك الفترة بـ"غرناطة الصغيرة" وبـ"أخت غرناطة"، نظرا لطابع الحياة الذي كان يحياه سكانها الجدد، والمطبوع بروح غرناطية.
أما بخصوص عدد المهاجرين الذين وفدوا مع القائد المنظري إلى تطوان وجددوا بناءها، فهناك ثلاث روايات:
- رواية العلامة أبي حامد الفاسي المتوفى بتطوان (1052 ه)، ذكر أن عددهم كان ستة وأربعين رجلا وعشر نسوة.
- رواية أبي محمد سكيرج (ت 1250 ه)، مؤرخ تطوان، الذي ذكر أن عددهم كان نحو الثمانين.
- ورواية "صاحب مخطوط قديم" كتب بتطوان، يذكر أنهم كانوا نحو الأربعين دارا.
وقد وافق محمد داود بين الروايات الثلاث قائلا: «وهذه الروايات الثلاث وإن كانت في الظاهر مختلفة، إلا أن من الواضح أنه لا منافاة بينها، ومن السهل الجمع بينها بأن عدد أولئك المهاجرين كان ثمانين شخصا منهم ستة وأربعون رجلا وعشر نسوة ونحو عشرين طفلا، وأنهم كانوا يسكنون نحو الأربعين دارا»([3]). ويضيف الفقيه داود قائلا: «والذي يظهر أن بعض الذين هاجروا من الأندلس إلى المغرب كانوا أولا منفردين، لأنهم عند خروجهم من وطنهم كانوا يجهلون مصيرهم، فلما استقر بهم الحال رجعوا بأنفسهم أو بعثوا إلى من تخلف من أقاربهم أو أصدقائهم، فجاءوا بمن بقي من أهلهم. وعلى كل الروايات، فإن هؤلاء المهاجرين الأولين إنما كانوا يعدون بالعشرات، لا بالآلاف ولا بالمآت. ولكن مما لا شك فيه أنه وصل عدد آخر من المهاجرين بإثر ذلك، خصوصا بعد أن أكمل بناء المراكز الأولى بتطوان واستقر بها أهلها، وتم استيلاء الإفرنج على غرناطة، وقضى على آخر دولة إسلامية بالأندلس([4])... إن المهاجرين الذين وفدوا على تطوان عقب احتلال غرناطة كانوا من الكثرة والأهمية بحيث يعدون بالمآت والآلاف، في حين أن السابقين إنما كانوا يعدون بالعشرات فقط»([5]).
وبعد استقرار الأندلسيين الأوائل، تواصلت عمليات الهجرة سرا وعلانية إلى المدينة التي كانت تشبه إلى حدّ كبير البيئة الأندلسية، فقد ارتبط وصول الهجرات الأندلسية إلى تطوان ارتباطا مباشراً بسقوط غرناطة في أيدي الملكيْن الكاثوليكيين، ولقد ساهم الموقع الاستراتيجي لمدينة تطوان في استقطاب نسبة مهمة من المطرودين، لقرْبها من الضفة الجنوبية للمتوسط. كما أن الاستقبال الحار الذي خصّه المهاجرون الأوائل للقادمين الجُدد كان يغري بالاستقرار في مدينة كانت تزدهر ازدهاراً يوازي سرعة تكاثر سكانها، ولم تشكل هذه الهجرات ظاهرة منفردة أو خاصة، بل إنها كانت تشكل جزءا من هجرات المورسكيين من غرناطة إلى البلدان الأخرى المتوسطية، المسيحية منها والمسلمة بصفة خاصة([6]).
ومن الطبيعي أن يمثل المهاجرون الأولون المرافقون للقائد علي المنظري سكان تطوان الأصليين، فإليهم يرجع الفضل في إعداد الفضاء المناسب للمهاجرين اللاحقين في مختلف مراحل الهجرات.
وتقول وثيقة عثر عليها الدكتور حسين بوزينب في أرشيف سيمانكاس، مؤرخة في 30 مارس 1614 م: «إن أغلب المورسكيين الذين ظلوا هنا من بين أولئك الذين طردوا من الأندلس ومملكة غرناطة، والعديد من مورسكيي أراغون، كانت نهاية مطافهم في تطوان وضواحيها»([7]).
ولقد استمر تدفّق المهاجرين الأندلسيين على تطوان بوتيرة متباينة، فهم لم يهاجروا من غرناطة وأحوازها فقط، بل من جميع أرجاء إسبانيا، وخاصة من قشتالة وأرغون، وكان هؤلاء المورسكيون الذين تنصّروا في الظاهر يدينون بالإسلام سرا، ولم تشملهم قرارات النفي الأولى في 1566-1567. أما عملية الطّرد الكبرى التي أمر بها فليب الثالث سنة 1609 م فقد شملتهم جميعا. واستقبلت تطوان كذلك مهاجرين أندلسيين كانوا قاصدين مدنا ونواحي أخرى من المغرب. ولعل أبرز مثل على ذلك، جماعة بأسرها، وهي جماعة الهرناتشيين التي مرّت بتطوان قبل أن تتابع طريقها نحو الرباط حيث استقرت بصفة نهائية([8]).
وكان هؤلاء المهاجرون المتأثرون بالمجتمع السائد الذي عاشوا فيه منذ الأسلاف الأوائل قد وجدوا صعوبة أكثر للتكيف مع المجتمع المغربي المسلم([9])، إلا أن هذه الصعوبات كانت أقلّ في تطوان (كما في الشاون)، وكان الاندماج الاجتماعي للمهاجرين سهلا نسبيا نظراً أولا لأواصر القرابة التي كانت تربطهم بالسكان المستقبلين، ونظراً أيضا للتشابه بين الوطن الأصلي وبلد الاستيطان، الشيء الذي لم يتوفّر في مناطق أخرى من المغرب (بالنسبة لهورنتشيي الرباط مثلا).
وليس من شك في أن تطوان نالت حظا وافرا من حصة المهاجرين الأندلسيين لأسباب كثيرة، يأتي أهمها قربها من الأندلس، والذي مكنهم «استنشاق هواء إسبانيا»، كما قال "الروخاسRojas "([10])، إذ يكاد المهاجر يقطع بوغاز جبل طارق حتى يجد تطوان في مقدمة المدن التي تستقبله، فيفضل الإقامة بها على مواصلة الترحال إلى مدن أخرى، ولسبب آخر بالغ الأهمية هو أن مجددها أبا الحسن علي المنظري، قائد أندلسي، جددها على الصورة التي كانت عليها غرناطة، مما جعل المهاجرين يشعرون بأنهم مقيمون في غرناطة تحمل اسم تطوان([11]).
وأصبح سكان المدينة في الثلث الأول من القرن السابع عشر يعرفون زيادة هامة في العدد وتباينا في الأصل. فقد وصلت نسبة الأندلسيين إلى الربع ¼ من مجموع المهاجرين إلى المغرب، أي حوالي 10.000. فعلاوة على "الأندلسيين" الذين تنعتهم المؤلفات الأوربية بـ "الموروس" maures هناك المورسكيون الذين يعتبرهم الرحالة الأجانب عامة «ظرفاء ومتحضرين ولطاف مع المسيحيين»، كما كان هناك اليهود من أصل أندلسي في غالبيتهم. وحسب وثيقة يهودية ترجع إلى 1610-1613 م وتعتمد على سجلات الضرائب، «فإن اليهود كانوا يمثلون عُشر سكان المدينة»([12]).
- تعهُّد أحمد النقسيس باستقبال المورسكيين بتطوان
ومن حظّ المهاجرين المورسكيين إلى تطوان سنة 1018 ه/1609 م عدم تعرّضهم للنّهب من طرف سكان القرى، مثلما حدث في جهات أخرى، استقينا ذلك مما أورده أحمد المقري بذكره حُسن استقبال الوافدين الأندلسيين بتطوان([13]) وأكدت شهادة جون هاريسون John Harrison الذي حلّ بالمدينة سنة 1026 ه/ 1617 م عناية آل النقسيس ذوي الأصول الأندلسية([14])، وعلى رأسهم أحمد بن عيسى النقسيس الذي تلقّت المدينة خلال حكمه (1608-1622 م) الهجرات الأولى بعد قرار الطرد. فقد عُرف بتعاطفه مع المورسكيين القادمين من اسبانيا، وبإشراكهم في اجتماعاته واستشارتهم في قراراته([15]). والأهم من ذلك هو أنه صاحب التعهّد المكتوب باستقبال المورسكيين اللاجئين إلى مراسي المدينة([16])، والذي يقول فيه: «أنا قائد مدينة تطوان، وأنا المقدم أحمد النقسيس، نقول بأننا نمنح الأمان لجميع السفن أو المراكب (الكاليرات) التي تقوم بنقل المورسكيين للرسو بجميع شواطئنا، من سبتة إلى وادي تطوان، دون أن يتعرض لهم أي أحد بالخطر في أي شيء، بشرط أن لا يكون الإنزال بمراسي الجهة الممتدة من سبتة إلى القصر الصغير. وبالعربية كتب: عبد الله يضمن وصولهم بأمان دون أن يلحقهم أذى»([17]).
ولم يتفق المؤرخون على عدد المهاجرين الذين استقبلتهم تطوان خلال فترة الطّرد، فقد أشار المورسكي أحمد بن قاسم الحجري إلى سبعين ألفا مورسكي، وهذا التقدير اعتبره المهتمون مبالغا فيه. وقد قدّم دوق مدينة شذونة إحصائية أكثر توازنا، وذلك بحصر هذا العدد في عشرة آلاف مورسكي كانوا بمدينة تطوان سنة 1022 ه/ 1613 م([18]).
- مصادر دراسة العائلات الأندلسية بتطوان
بخصوص البيوتات التطوانية الأصيلة، نتوفّر على ثلاثة مؤلفات أساسية هي:
- "عمدة الراوين في تاريخ تطاوين" لأبي العباس أحمد الرهوني (ت. 1953 م) وهي موسوعة شاملة تلامس بأجزائها العشرة مختلف مظاهر تطوان التاريخية والحضارية والبشرية، وقد أورد الفقيه الرهوني اسم 442 عائلة تطوانية عريقة، منها 355 عائلة لا زالت قائمة، وذكر أصول 251 من هذه العائلات، منها 75 عائلة أندلسية.
- مؤلف مخطوط للفقيه محمد داود (توفي 1982 م) يحمل عنوان: "عائلات تطوان"، ويقع في أكثر من 700 صفحة، يحلّل فيه صاحبه المعلومات التي استطاع الحصول عليها حول العائلات التطوانية منذ إعادة بناء المدينة على يد الأندلسيين، حتى القرن العشرين([19])، والتي بلغ عددها حوالي 1400 عائلة، ومن خلاله يمكننا أن نلاحظ أن 182 منها هي التي تأكدنا من أصلها الأندلسي، وهو ما يمثل حوالي 13 %. مع أن معطيات أخرى تؤكد أن هذه النسبة يمكن أن تكون أكبر، وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار الأسر اليهودية التي استقرت بدورها بتطوان، خصوصاً وأن أغلبها تنحدر من سفرديي الأندلس، وكان لهذه الطائفة حضور قوي بتطوان، واحتفظت بدورها بأسمائها وديانتها وعاداتها وأنشطتها التي اختلفت عن تقاليد وعادات المسلمين، وتستحقّ أن يوليها الباحثون ما تستحق من اهتمام.
- كما نشر الأستاذ محمد داود قائمة بأسماء العائلات التطوانية في الجزء الثاني من كتابه "مختصر تاريخ تطوان"، وتتضمن القائمة أسماء 1198 أسرة تطوانية.
والباحث الآخر الذي اهتم بموضوع الأسر التطوانية هو الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم، الذي نشر مؤلفا تحت عنوان: "كشاف أسماء عائلات تطوان"([20]) يستعرض فيه أسماء - الأسماء فقط - 1682 عائلة عاشت بتطوان منذ إعادة بنائها سنة 888 ه/ 1483 م إلى أواخر القرن التاسع عشر ميلادي، من بينها 821 ذات أصول أندلسية، أي ما يمثل حوالي 49 %، مؤكدا أن من بين العائلات 1099 التي كانت ما تزال بتطوان أواخر القرن التاسع عشر، هناك 447 عائلة من أصول أندلسية، أي ما يقرب من 41 %.
ويقول الأستاذ محمد بن عزوز حكيم إنه اعتمد في وضع كشافه على نحو «خمسة آلاف وثيقة تتعلق بمدينة تطوان، تتكون من الرسوم العدلية وملكيات ورسائل مخزنية ومراسلات شخصية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي»، وقد استخرج منها أسماء 902 أسرة تطوانية. كما اعتمد على مؤلفات لا تزال مخطوطة منها "زبدة التقاييد الجلية في أخبار الهجرة الأندلسية" للفقيه محمد بن عبد السلام برهون، المتوفى سنة 1241 ه/ 1826 م، واستخرج منه 174 من أسماء الأسر التطوانية من أصل أندلسي، وعلى كتاب "كشاف أسماء الأسر المغربية" للأستاذ عبد الوهاب بن منصور([21]) ويتضمن أسماء نحو 4450 عائلة مغربية منها أسماء نحو ألف عائلة تطوانية، كما استخرج من كتاب "عمدة الراوين في أخبار تطاوين" للعلامة الفقيه أحمد الرهوني المتوفى سنة 1953 م، أسماء 442 أسرة تطوانية.
والجدير بالذكر أن الباحثين الإسبان اهتموا اهتماما بالغا بالأسر التطوانية ذات الأصل الأندلسي المورسكي، وخصّوها بقوائم ودراسات اعتمد عليها الأستاذ محمد بن عزوز في "كشافه"([22]).
- لقب "الأندلسي"، أو الانتماء إلى الوطن المشترك المهجور
لقد حافظ الأندلسيون المهاجرون بعناية فائقة على لقب "الأندلسي"، الذي نعثر عليه في جميع الوثائق العدلية وعقود البيع والشراء، مفتخرين بكونهم ينحدرون من "الفردوس المفقود". وبالنسبة للقب "الأندلسي" يجب أن نوضّح ملاحظة مهمة: هذا اللقب كانت تحمله، وما تزال، عائلات من أصول مختلفة، دون صلة أو أصل مشترك. فمن المحتمل أن يكون قد حمله الكثير من المورسكيين الذين - عندما تركوا أسماءهم المُقشْتَلة المفروضة عليهم في التعميد الإجباري - فضلوا أن يميزوا أنفسهم ببساطة مستخدمين اسم الوطن المشترك المهجور، وهو الأندلس([23]).
وقد لاحظ محمد داود أن العدول «كانوا يصفون من أصله من الأندلس بالأندلسي، وغيره بالتطواني أو غير ذلك»([24])، ونستدلّ على ذلك بالصيغ التي تتكرر في العقود العدلية، من قبيل:
- «أشهد على نفسه شهيديه الفاضل الوجيه الزكي النزيه أبو عبد الله... السيد علي لوكس، به دعي الأندلسي التطواني.. أنه قد حبس الكرنة التي أحدث بناءها...» ([25]).
- «عهد وأوصى الأرضى المرتضى السيد الحاج... أحمد الرشاي، به عرف التطواني الأندلسي نسبا»([26]).
- «عهد التاجر الأرضى المرتضى السيد الحاج محمد بن الحاج عبد الكريم راغون الأندلسي التطواني... »([27]).
- «تزوج على بركة الله عبد القادر بن علي الرّينة التطواني الأندلسي زوجه طامة بنت عبد الرحمان العصفري...» ([28]).
- «اشترت المصونة فاطمة بنت علي بايْسَة به عرف الأندلسي»([29])... إلخ.
- أسماء العائلات التطوانية المورسكية
إن نحن حللنا أسماء جميع العائلات التطوانية المسلمة ذات الأصل الأندلسي، نستنتج أن نسبة مهمة منها ذات أصول عربية، اعتبارا لكونها أسماء أسَر عربية مسلمة سكنت وتناسلت بالأندلس خلال العصر الإسلامي، وهاجرت مرغمة بسبب التطور الدراماتيكي للأحداث السياسية والعسكرية هناك. بينما حملت أسَر أخرى أسماء قشتالية/ إسبانية محضة، ولو أنها أسَر مسلمة، ودون أن يكون لهذه الأسماء معنى في اللغة العربية. وهذا الأمر يمكن أن يفسّر بطريقتين:
- إنها أسماء عائلات مسيحية كانت قد اعتنقت الإسلام خلال فترة الحكم الإسلامي، واحتفظت بأسمائها القشتالية/ الإسبانية سواء خلال مقامها بالأندلس أو بعد هجرتها الإجبارية عقِب سيطرة المسيحيين على البلاد.
- إن هذه أسماء عائلات مسلمة وجدت نفسها مجبرة في الفترات الحرجة من السيطرة المسيحية، على البحث عن أسماء مسيحية لإخفاء أصلها الإسلامي، محوّلة بذلك أسماءها العربية إلى أسماء إسبانية، احتفظت بها لاحقا خلال هجرتها نحو تطوان، أو أنهم احتفظوا بالأسماء التي تلقتها عند تعميدها الإجباري.
ولكن المثير للانتباه أن هذه الأسَر قد احتفظت بأسمائها العجمية (القشتالية) كما هي، ولو أنها أدخلت عليها بعض التحريفات الطفيفة في بعض الأحيان. ولإعطاء مثال لهذه الظاهرة المثيرة للانتباه، سأثبت أسماء مجموعة من العائلات التطوانية الأندلسية التي احتفظت بأسمائها الإسبانية/ القشتالية.
الإسم الإسباني
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بيرة
إلى جانب هؤلاء، هناك عائلات تطوانية أندلسية لا يوجد مرادف لأسمائها بين الأسر الإسبانية، ولو أن انحدارها من الأندلس أمرٌ لا شك فيه، ونجد قرائن وأدلة له في الوثائق القديمة، وفي الحوالات الحبسية، وفي غيرها من الوثائق الشخصية لدى بعض العائلات. ونمثل لهذا الصنف بالعائلات التالية: أجْزول، الأندلسي، المنظري، العطار، الشوذري، الشربي، القرطبي، داود، الحاج، غيلان، الغرناطي، اللبادي، المصطفى، القيسي، الرافعي، الصفار، طنانة، الطوب...إلخ.
- حينما تشترك العائلات الإسبانية والتطوانية في الإسم العائلي
يتعيّن علينا الإشارة إلى جانب جدير بالتأمل من تاريخ تطوان الاجتماعي، وهو المتعلق بالتعايش بين العائلات الأندلسية والإسبانية خلال فترة الحماية الإسبانية وبعدها. لقد احتلت إسبانيا تطوان مرتيْن متتاليتيْن، الأولى خلال حرب تطوان سنة 1860 م، والثانية خلال فترة الحماية (1912-1956 م)، ومن مكْر التاريخ وعجائبه أن أصبحتْ مختلف العائلات الإسبانية المستوطنة بهذه المدينة، تتعايش مع العائلات التطوانية الأندلسية، ناسجة بهذه الطريقة ظاهرة غريبة جداً، وفريدة من نوعها في التاريخ، بما أنها سمحت بأن تعيش في نفس المدينة عائلات مسلمة وعائلات مسيحية تحمل نفس الإسم العائلي، وتكتب لقبها وتنطق به بنفس الصيغة، وقد تكون منحدرة من نفس السلف([30]).
انطلاقا من هذه النقطة سيحاول محمد داود أن يصنّف هذه العائلات تصنيفا دقيقا، مشيرا إلى أن هناك صنفيْن من هذه العائلات:
الأول: العائلات التطوانية المسلمة ذات الأصول الأندلسية التي تشترك في نفس الإسم مع العائلات الإسبانية المسيحية، والتي تعايشت وتساكنت مع بعضها البعض بتطوان على عهد الحماية، مثل عائلات: أرغون، بايزة، برميخو، بوير، قشتيلو، لوقش، مرشينة، مرين، مرتين، مْدينة، مُلينة، مُراليش، بايصْ، روكاش، الرويز، صَلاص، الطريس، الزكري... إلخ.
الثاني: العائلات التطوانية المسلمة ذات الأصل الأندلسي، والتي تشترك في نفس الإسم مع العائلات الإسبانية، بيد أن الفرع المسلم قد انقرض من تطوان، كما تؤكد الوثائق الموجودة في الخزانات العامة والخاصة بالمدينة، ولكن فرعها المسيحي ظهر بالمدينة خلال عهد الحماية، مثل أسرة: بيلين، بلاشكو، قبريرة، قردناش، شابيس، كونشة، فيديريكو، غارسية، الغراندي، ليون، مادونادو، مندوصة، مونطميور، بريدة، راميريز، رامون، الرضوندو، الرينة، رودريكو... إلخ.
وكيف ما كان الحال، يمكن القول إن العائلات الأندلسية التي بقيت بتطوان، أو تلك التي انقرضت، قد ساهمت في إعطاء هذه المدينة مسحة خاصة، ورونقا جعلها تتميز كمدينة ذات خصوصية، مدينة صغيرة بحجمها مقارنة مع المدن العواصم التقليدية للمغرب، ولكنها مغرس للإرث الأندلسي الغني، وحافظة عليه حيا حتى يومنا هذا([31]).
- العائلات التطوانية الأندلسية المنقرضة
يقول محمد داود: «ومن أهم الحوادث التي كان لها تأثير على الحياة الاجتماعية بتطوان في هذا القرن [الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي] وقوع الوباء بها سنة 1088-1089 ه، وكان وباء عظيما بالنسبة لهذه المدينة، إذ بلغ عدد ضحاياه بها خمسين ميتا في اليوم، ومعلوم أن مدينة صغيرة كتطوان تتأثر الحالة الاجتماعية فيها بموت عشرة أشخاص في اليوم، فأحرى خمسين شخصا يموتون بها كل يوم، ولا شك أن هذا الوباء قد ترك أثرا عظيما في عدد سكانها، وفي مبانيها وفي حياتها الاجتماعية على العموم»([32]). وقد ذكر الأسير "مويط" أن الوباء تسرب من الجزائر إلى تطوان ثم إلى باقي مناطق المغرب، وقد دام بتطوان نحو سنتين وهلك 25 ألف شخص([33]). ويقول محمد ابن عزوز حكيم: «من باب الإسهاب أن نشير إلى أن عدد العائلات التطوانية ذات الألقاب الإسبانية كان 365، انقرض منها 258، غالبيتهم بسبب مرض الطاعون الذي اجتاح تطوان عام 1088 ه/ 1677 م، حيث لم يبق في الواقع أكثر من 107 عائلة، من بينها عائلة المنظري، مؤسس المدينة».
وقد أحصى المؤرخ الإسباني غوزالبيس بوسطو 79 عائلة انقرضت في عام الطاعون 1677 م... لكنه لاحظ كيف أن جلّ العائلات التي ماتت بالطاعون كانت من الطبقات الفقيرة التي لم تغتن من نشاط القرصنة التي كان يمارسها الأسطول التطواني، وقد حاول أن يفسر ذلك العدد الهائل من الأسر المنقرضة بالتكدس الكبير للمورسكيين بالمدينة، والذي كانت نتائجه مأساوية أثناء تفشي المرض([34]). إن تطوان كانت قد تحولت إلى «أرض ميعاد يشتاق إليها كل الغرناطيين وليس فقط النبلاء الميسورين، كما كان الحال في الأعوام الأولى من هزيمتهم. ولكن الآن، في بدايات القرن السابع عشر، كان يشتاق إليها كل السكان، حتى الريفيين الأكثر تواضعا في البشارات»([35]).
لكننا لا نستبعد أن تكون للظروف السياسية والصراعات الداخلية تأثير على ذلك، لأن: «الصراعات الأهلية التي زعزعت المجتمع المورسكي على طول القرن السادس عشر والسابع عشر، قد تكون تسببت في اختفاء عائلات كثيرة»([36]).
وقد انقرضت في هذا العام المأساوي، 1677 م الذي كاد أن يودي بساكنة تطوان([37])، أسر كثيرة نذكر منها([38]): تيليو: Tello، بردال Parda، غارسية ([39])Garcia، الغرناطي([40])، قَمرين: Camaren، القوطي:Godo, Cotot، اللقنتي - اللكنتي: Aliqanti، بالومينو: Palomino.
والملاحظ أن كل هذه العائلات لا تنتمي إلى الأندلسيين الأوائل، وإنما إلى المتأخرين منهم الذين وفدوا على المدينة بعد 1609 م.
- أسر انقرضت بتطوان وما زالت فروعها في مدن مغربية أخرى
هناك فروع عدد من العائلات الأندلسية التي انقرضت بتطوان لا تزال بالمدن المغربية الأخرى، نذكر منها:
- برگاش: Vargas استقر آل برگاش عند التحاقهم بهذه العدوة في تطوان والرباط، إلا أن فرع تطوان انقرض منذ سنة 1192 ه/ 1778 م بعكس فرع الرباط الذي تكاثر واتسع، واشتهر أفراده بالعمل في أسطول الجهاد البحري إلى أيام السلطان مولاي عبد الرحمان (1238-1267 ه/ 1822-1859 م)، وتولى عدد منهم وظائف مخزنية سامية كعمالة مدينة الرباط ونظارة الأحباس بها، وكان منهم وزراء وسفراء وأمناء([41]).
- بيرو: Pero، أسرة تطوانية ورباطية أصلها من الأندلس. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المدينة سنة 1088 ه/ 1677 م، وما زال آل بيرو حتى اليوم بالرباط([42]).
- كراشكو: انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1173 ه/ 1760 م، ولا تزال بالرباط([43]).
- كَليطو :Qaliti انقرضت بتطوان سنة 1088 ه/ 1677 م([44]) ولا تزال بالرباط.
- البريبري Baraibar([45]): أسرة أندلسية استقرت بتطوان وسلا، وعرف رجالها بالعلم والصلاح، وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان منذ عام 1186 ه/ 1772 م، أما آل البريبري السلاويون فقد انتقل بعضهم إلى رباط الفتح في تاريخ غير محدد، ربما كان ذلك في الخمسينات من القرن الثامن عشر أيام الأزمة الطويلة التي عرفها المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل واستغرقت ثلاثين سنة... وقد اشتهر منهم قضاة ومدرسون([46]).
- بريطل: تصغير لكلمة برطال Pordal الإسبانية التي تعني العصفور، وقد عاش آل بريطل في المناطق التي نزح إليها المهاجرون الأندلسيون: تطوان وسلا والرباط، وقد انقرضوا من تطوان في حدود عام 1100 ه/ 1689 م. أما آل بريطل الرباطيون والسلاويون فأغلبهم مقرىء مجود مدرر، عرفت كتاتيبهم بأسمائهم في مختلف أحياء المدينة، ومنهم بحريون مجاهدون ويعملون في المدفعية وغيرها([47]).
- بلامينو: Palaminoأسرة أندلسية كبيرة استقر بعض أفرادها بتطوان وبعضهم بالرباط وسلا، ومعناه عندهم فرخ اليمام، وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المدينة سنة 1088 ه/ 1677 م([48]).
- الرندى، أو الرندي أو الرندة: Ronda, Rondi وتذكر الوثائق الحسين الرندة بن أحمد التطواني الذي كان أسيرا بفرنسا، وأُطلق سراحه بطلب من قائد تطوان علي بن عبد الله الحمامي يوم 6 ذي القعدة 1123 ه/ 16 دجنبر 1711 م. وقد انقرضت هذه الأسرة من تطوان، وما زالت حتى اليوم في الرباط وفاس([49]).
- العائلات الأندلسية اليهودية
اكتوى اليهود الأندلسيون، مثل المسلمين، بنار الطرد والتهجير من إسبانيا، وتوجه عدد منهم إلى تطوان، وحدثت عملية التساكن والتعايش بين الملتين بشكل سريع وودي، فالمسلمون مكّنوهم من الحصول على العقار، فجاوروهم في سكنى البلد، وكانت لهم اليد في صيرورة تطوان من أهم حواضر البلاد. وقد نمت الجماعة اليهودية في تطوان وأسست لها عدة بِيَع، وتعدد أحبارها وصارت توسم لديهم بـ"أورشليم الصغيرة"([50])، و نذكر من بين العائلات اليهودية ذات الأصول الأندلسية - الإسبانية التي استقرت بتطوان: طوليدانو Toledano وباريينطيPariente وبينطوPinto ومورينوMoreno ولاريدوLaredo ...إلخ.
- ميادين مساهمة العائلات التطوانية الأندلسية
بخصوص مساهمة العنصر الأندلسي في الحياة المغربية، ترك لنا أحمد المقري شهادة معبّرة، حينما قال: «إن أهل الأندلس تفرقوا بعد الفتنة في المغرب الأقصى... فمال أهل البادية إلى ما اعتادوه فاستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحى الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادية أشياء لم يكونوا يعلمونها فكثرت مستغلاتهم وعمت الخيرات، ومال أهل الحواضر إلى المدن فاستوطنوها ففاق أهل الصنائع أهل البلاد وصيروهم أتباعاً لهم ومتصرفين بين أيديهم، ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد»([51]).
واعترف المؤرخ الإسباني بالدور الإيجابي للمورسكيين بالمغرب، وكتب قائلا: «لقد سال الدّم المورسكي بسخاء في المغرب، وقد غمر المورسكيون مساجد المغرب بالفقهاء ومدارسها بالأساتذة، وحكوماتها بالوزراء، وكل وظائفها بمستشارين وقادة وفنانين وصناع وجنود وتجار وبحارين وأدباء وقضاة، إلخ، حتى تشربت حضارة إفريقية ببريق أندلسي»([52]).
وقبل استعراض أهم هذه المجالات التي برعت فيها العائلات الأندلسية، لابدّ من الوقوف على الملاحظة التي أبداها الفقيه محمد داود حول طبيعة العناصر الأندلسية الأولى التي استقرت بتطوان. يقول: «مما لا شك فيه أن المهاجرين الأندلسيين كان منهم رجال من أهل العلم والأدب، إلا أن هجرتهم لم تكن إلى تطوان التي كانت معرضا للحرب والطعان، بل إلى فاس وتلمسان وغيرهما من الحواضر العامرة المشهورة بالعلوم والآداب. أما هذه المدينة فيظهر أنه نظرا لوقوعها في حدود الرباط والدفاع، وقربها من ميدان الجهاد والقتال، كان المهاجرون إليها من عصوص رجال الحرب مع من انضم إليهم من الصناع والمزارعين»([53])، ومع ذلك لم تعدم المدينة في هذه الفترة شخصيات علمية مرموقة نذكر منها:
- أبو عبد الله محمد الرزيني الأندلسي ت. 934 ه/ 1528 م، فقيه نوازلي ربما كان أول قاض بالمدينة بعد تجديدها([54]).
- محمد بن عبد الرحمان الكراسي الأندلسي (ت. 964 ه/ 1557 م)([55]) قال في حقه ابن عسكر : «كان أديبا شاعرا، تولى خطة القضاء بمدينة تطوان، وبقي على خطته إلى أن مات... ولقي مشايخ غرناطة في صغره، منهم المواق وابن الجقوالة وغيرهما([56])، ولقي مشايخ فاس الونشريسي وابن غازي وابن الزقاق وغيرهم، وهو صاحب الأرجوزة التاريخية الهامة "عروسة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل"»([57]).
- أبو الحسن علي مندوصة الأندلسي([58]): من أدباء تطوان أواخر القرن الحادي عشر. قال في حقه ابن زاكور: «صاحبنا الأديب، الذي حاك من برود الأدب كل قشيب، وعصر من أفنانه كل عن رطيب...» ([59]) بيد أن هناك عائلات اشتهر أفرادها في بعض المجالات أكثر من الأخرى:
- عائلات اشتهرت بالعلم والأدب والتدريس، ومنها:
- بْريدة: Pareda من أعلامها: محمد بن الفقيه بريدة. وصفه صاحب عمدة الراوين بالفقيه الأديب الحيسوبي الميقاتي الموسيقي والمشارك في عدد من العلوم الأخرى. وقد وقف حياته على تعلم العلوم وتعليمها وخصوا الرياضيات في داره التي كان يُلقي فيها الدروس العلمية. وكان في نفس الوقت موقتا بالجامع الأعظم، وإليه يرجع الفضل في وضع حصّة تطوان التي نقحها الفقيه محمد لوقش. توفي محمد بْريدة بتطوان في حدود سنة 1285 ه/ 1868 م، وبوفاته انقرضت هذه الأسرة([60]).
- سكيرج، أو السكيرج - بالتعريف - من الأسر المغربية التي اشتهرت بالعلم والأدب. تنحدر من بعض الحصون الأندلسية المسماة بهذا الإسم (سكيرج)، هاجر بعضهم إلى المغرب واستوطنوه، منهم من أقام بتطوان، ومنهم من انتقل إلى فاس، وما زالت فروع الأصلين إلى الآن بالمدينتين. أخرجت هذه العائلة كثيرا من العدول والعلماء والفقهاء والتجار الأثرياء، منهم بتطوان الفقيه المؤرخ السيد عبد السلام، وابنه الثري عبد الخالق، والمهندس الزبير، وما زالوا موفورين بها([61]).
- أبريل: Abril وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1150 ه/ 1738 م، ويبدو أنها أنجبت عدة علماء وفقهاء وأدباء، لم نعرف عنهم شيئا باستثناء:
- أبريل بالقاسم بن علي، الفقيه الأديب الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1110 ه/ 1690 م.
- أبريل محمد العربي، فقيه أديب شاعر، كان معاصرا للأديب المشهور محمد بن الطيب العلمي الذي وصفه في كتابه "الأنيس المطرب" بإمام البلاغة والأديب المجيد، والكاتب البارع، ومدحه بقصيدة أثبتها في كتابه المذكور. يقول الفقيه الرهوني إن وفاته كانت بعد سنة 1151 ه/ 1738 م، في حين أن الفقيه محمد داود يعتقد أنه ربما توفي سنة 1156 ه/ 1743 م، ولعل هذا هو الصواب، لأنه من المؤكد - حسب محمد ابن عزوز حكيم - أن يكون أديبنا المترجم له هو الشخص المسمى العربي بن قاسم أبريل الذي كان يتعاطى خطة العدالة بتطوان من سنة 1143 ه/ 1730 م إلى سنة 1155 ه/ 1742 م([62]).
- برهون: Barahona، وكان من بين أفراد هذه الأسرة بتطوان العالم: محمد بن محمد برهون المتوفى سنة 1336 ه/ 1917 م وما زالت هذه الأسرة بتطوان، كما توجد زنقة بحومة العيون تحمل اسمها([63]).
- الرثوث: أسرة عالمة اشتهرت بالتوثيق والعدالة والوراقة، أنجبت عدة فقهاء، تذكر الوثائق من بينهم: محمد بن أحمد الرثوث، كان قاضيا بتطوان سنة 1126 ه/ 1714 م، ومحمد بن محمد الرثوث، تولى خطة العدالة من سنة 1176 إلى سنة 1189 ه/ 1762-1775 م، والرثوث عبد السلام بن محمد، زاول خطة العدالة من سنة 1113 ه/1701 م إلى سنة 1116 ه/ 1704 م.
- والفقيه محمد بن يوسف، الفقيه الفرضي الحيسوبي الوراق المحقق. كان ذا ولع بالنسخ والتقييد والوراقة، ذا خط مليح... لم يقتصر على النسخ فقط بل كان يعلق على بعض منسوخاته بما يعن له فيجيد ويحقق. من منسوخاته الموجود بالمكتبة العامة بتطوان مجموع في القراءات والتجويد، فرغ منه عام 1131 ه، وبخزانة الفقيه محمد المرير بتطوان نسخة من التلمسانية في الفرائض. توفي المترجم له بتطوان بعد عام 1188 ه/ 1774 م.
- الرثوث يوسف بن محمد الأندلسي التطواني: الفقيه العلامة الوراق المحقق، أحد نبغاء الأسرة الأندلسية النبيلة المنقرضة التي عرف أفراد منها بالعلم والتوثيق والعدالة. ذكره العلامة محمد المنوني في كتابه "تاريخ الوراقة المغربية" (ص 96 رقم 100) وذكر بعض منتسخاته المحفوظة بالخزانة الملكية وبخزانة القرويين، وكان خطه «رقيق جيد غاية»، و«خطه جيد رقيق أندلسي»([64]).
- الرشاي: أو الروشاي.Rochel - Rosal منهم عبد الرحمان بن أحمد الرشاي، عالم يدرس بجامع القصبة، وقد أوصى بصرف ثلث ماله للعناية ببرج مرتين ولقراءة القرآن بجامع القصبة ولشراء أرض تخصص لدفن المسلمين. توفي عام 1174 ه/ 1761 م([65]).
- أحمد بن عبد الرحمان الرشاي: الفقيه العلامة المدرس النفاعة المفتي الصالح الزاهد الرحالة المشارك. كان بهي الطلعة، نظيف البزة، حافظا محققا في الفقه المالكي، متوددا متواضعا من رآه أحبه، لذلك كان محل حب وتقدير من كافة الطبقات لمحاسن أخلاقه وسعة صدره وعفته ونزاهته وصيانته. كان يدرس بالجامع الكبير مختلف العلوم، لأنه كان يحسن التفسير والفقه والنحو والتوقيت إلى فنون أخرى. رحل إلى المشرق، ودخل تركيا وأقام بها ما شاء الله حتى عرف لغتهم. ولما عاد من وجهته أكب على التدريس والعبادة. وتأثل بتطوان مالا،... وأوصى ببعض متخلفه لطلبة العلم الشريف المقيمين بالمدرسة المجاورة للجامع الأعظم بتطوان، وقد انقرض الآن عقبه بعد وفاة حفيدة له منذ سنوات.
أخذ عنه كثيرون وانتفع به من لا يحصى لانقطاعه للعلم والتعليم. ويكفي أن نذكر من تلاميذه أبا العباس أحمد بن عجيبة، والسكيرج المؤرخ وغيرهم. وكان إلى جمال وجهه وكمال سمته شديد الحياء والخجل. توفي في 24 رجب عام 1210 ه/ 3 فبراير 1760 م([66]).
- الصردو: مضى منها جماعة من العلماء والأساتذة([67]).
أسر اشتهرت في ميدان التوثيق والقضاء
بقراءة أسماء العدول الواردة عند أحمد الرهوني يلاحظ أن عدد من البيوتات التطوانية جمعت بين القضاء والعدالة، وعلى رأسها:
- طانية: Tania أصلها من مدينة بسطة بالأندلس انتقلوا منها بعد سقوطها بيد الإسبان([68]). كان لبعض أفراد هذه العائلة شهرة بالعلم والقضاء والعدالة. وأقدم من عُرف منهم بتطوان الفقيه العلامة القاضي أحمد بن محمد طانية (ت. 1063 ه)، وقد توارث أفراد هذه الأسرة خطتي العدالة والقضاء في مدينتهم أجيالا متعددة، نذكر من بينهم على الخصوص ابنه عبد القادر الذي تولى خطة القضاء عام 1071 ه/ 1660 م([69]). ومن عدول هذه العائلة الفقيه العدل محمد بن عبد الكريم طانية، ووالدُه عبد الكريم، وقد وقف الأستاذ محمد داود على نسخة من "مواهب الجليل بشرح مختصر خليل" للحطاب، نسخها عام 1119 ه محمد بن عبد الكريم طانية التطواني لأخيه في الله محمد بن مهدي يعقوب([70]).
- ابن طريقة: Tariga انتقلت من غرناطة بعد صدور قرار الطرد سنة 1609 م حيث هاجرت إلى تلمسان وبعد حين انتقل بعض أفرادها إلى تطوان. وكان أول من برز بتطوان من هذه الأسرة الفقيه محمد بن يوسف وذلك سنة 1025 ه/ 1617 م، وكان آخرهم الفقيه محمد العربي بن قاسم وذلك سنة 1259 ه/ 1843 م، جميع أفراد هذه الأسرة كانوا علماء أو فقهاء، كان لهم وجود في ميدان التوثيق وميدان القضاء([71]).
- قبريرة: Cabrera انقرضت من تطوان سنة 1749 م ومن أفرادها:
- محمد بن محمد قبريرة، من أعيان تطوان الذين اشتروا أملاك أولاد النقسيس المصادرة من طرف السلطان في فاتح رجب 1079 ه/ 5 دجنبر 1668 م.
- عبد الكريم بن أحمد قبريرة، فقيه زاول خطة العدالة سنة 1150 ه/ 1737 م.
- أحمد بن محمد قبريرة، فقيه تولى خطة العدالة من سنة 1119 إلى سنة 1126 ه/ 1707-1714 م([72]).
- أجانة:Ayala وكان من بين أفرادها:
- أجانة محمد، فقيه كان يتعاطى خطة العدالة. وأجانة مسعود بن أحمد، أحد أعيان تطوان وعدولها الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم في شهر شوال من سنة 1078 ه/ 1668 م([73]).
- ابن الأحمر: يقول الفقيه الرهوني عن هذه الأسرة إن أصلها من ناحية جبالة، وأنها انقرضت سنة 1188 ه/ 1774 م، ثم يضيف أنه لا يبعد أن تكون من بقية بني الأحمر النصريين، آخر ملوك الأندلس بغرناطة([74])، ويؤكد "كاخيكاس" أن بعض أفراد أسرة بني الأحمر انتقلوا من غرناطة إلى شمال المغرب، واستقروا بقبيلة بني يدّر الجبلية، ومنها انتقلوا إلى تطوان حيث كان يوجد بها سنة 1931 م تاجر له دكان بالنيارين. وقد أجرى كاخيكاس معه استجوابا وأطلعه على بعض الوثائق التي تثبت انتماءه إلى الأسرة المالكة بغرناطة.
وعلى كل حال، فنحن نعلم بوجود فقيهين من هذه الأسرة بتطوان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هما:
- ابن الأحمر، محمد بن إبراهيم، كان يتعاطى خطة العدالة من عام 1157 ه/ 1743 م إلى عام 1175 ه/ 1761 م.
- ابن الأحمر محمد بن محمد، كان هو الآخر منتصبا للشهادة مع العدول عام 1188 ه/ 1774 م([75]).
- أرماز: Armas كان من بين أفرادها بعض الفقهاء والعدول مثل المبارك بن المبارك أرماز الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1287 ه/ 1870 م، والمختار بن عبد الرزاق أرماز الذي كان يدرس بمدرسة لوقش سنة 1307 ه/ 1889 م([76]).
- الأزمي Aceme كان منها عدة فقهاء وعدول، مثل عبد الله بن المطفى الأزَمي الذي كان حيا سنة 1262 ه/ 1846 م، والهاشمي بن ميمون الأزمي الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1296 ه/ 1879 م، وعلال بن عبد الله الأزمي الذي كان يزاول خطة الفتوى سنة 1304 ه/1887 م، ولا زالت هذه الأسرة بتطوان.
- الرقيوق: أنجبت بعض الفقهاء، تذكر الوثائق من بينهم: الهاشمي بن علي الرقيوق الذي كان يتعاطى العدالة من سنة 1234 ه/ 1819 م إلى سنة 1245 ه/ 1829 م، والهاشمي بن محمد الرقيوق الذي تعاطى نفس الخطة من سنة 1248 ه/ 1832 م إلى سنة 1250 ه/ 1834 م([77]).
- الرموز: Ramos. أنجبت هذه الأسرة عدة فقهاء، لم نعرف منهم أحدا باستثناء:
- علي بن محمد الرموز الذي كان يزاول خطة العدالة من سنة 1086 إلى 1090 ه/ 1677-1679 م.
- عليوة بنت العدل المذكور التي كانت أول امرأة أسست حُبسا لمعالجة اللقالق سنة 1091 ه/ 1680 م([78]).
- الرّوكاش: Rocas. من الأسر التطوانية الأندلسية التي هاجرت إلى القصر الكبير إثر الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان سنة 1860 م. من أعلامها:
- عبد الكريم بن أحمد الروكاش، فقيه زاول خطة العدالة بتطوان، وكان بقيد الحياة سنة 1198 ه/ 1784 م.
- محمد بن عبد الكريم الروكاش، فقيه تعاطى للإفتاء إلى غاية سنة 1231 ه/ 1816 م([79]).
عائلات امتهنت الفلاحة والحرف الصناعية
- الرويز Ruiz: «كانت صنعتهم صنعَ الأسرة للمكاحل البلدية وغيرها»([80]).
- زرقيق: «عائلة أندلسية، جلها فخارون، لا زالوا إلى الآن»([81]).
- البنزي([82]) «اسم عائلة تصنع الحديد»([83]).
- فدريكو: عائلة تخصصت في صناعة الورق، يذكر اسمها في المثل التطواني الذي يقول: «الله يرحم عمي فديكو اللّي خلا كل شي في طريقو»، ومن أشهر أفرادها:
- عبد الرحمان بن أحمد فدريكو، كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده، وعلمها لابنه عبد السلام، وكان بقيد الحياة سنة 1035 ه/ 1626 م.
- قاسم بن أحمد فدريكو، كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده وعلمها لابنه عبد القادر، وكان بقيد الحياة سنة 1040 ه/ 1631 م.
- عبد القادر بن قاسم بن أحمد فدريكو، كان يصنع الورق مثل والده، وكان يكلف الطلبة بنسخ القرآن الكريم في عدة مصاحف يهديها إلى مساجد البادية، وكان بقيد الحياة سنة 1126 ه/ 1714 م.
- عبد السلام بن عبد الرحمان بن أحمد فدريكو، كان يصنع مثل والده الورق، وعلّم تقنية صنعه لابنتيْه عوالي وفاطمة، وكان بقيد الحياة سنة 1126 ه/ 1714 م.
- عوالي بنت عبد السلام بن عبد الرحمان فدريكو، كانت تصنع صحبة أختها فاطمة الورق، حسب تقنية ورثتها عن والدها، وكانت بقيد الحياة سنة 1126 ه/ 1714 م.
- فاطمة بنت عبد السلام بن عبد الرحمان فدريكو، كانت هي الأخرى تصنع صحبة أختها عوالي، الورق وكانت بقيد الحياة سنة 1126 ه/ 1714 م([84]).
- بيرة: عائلة كانت هنا عام 1175 ه منها المعلم أحمد بن محمد، الخراز حرفة، الذي يخدم سبابيط النساء([85]).
- داود: منها الحاج أحمد بن الحاج محمد داود، اشتغل بحرفة الخرازة، ثم استعمل عدلا في ديوانة مليلية عام 1314 ه. له من الأولاد: الفقيه العلامة المحقق.. محمد الذي ولد عام 1318 ه([86]) (مؤرخ تطوان).
- جَنينو: أسرة تطوانية أندلسية بربرية، موفورة العدد، ذكرت عام 1129 ه. نبغ فيها في التجارة والصناعة أفراد، منهم المعلم الحاج العربي جنينو، وفي عام 1143 ه كان السيد علي بن موسى جنينو الأندلسي ناظرا لأحباس جامع العيون([87]).
- القِرفي: عائلة أندلسية قديمة تحترف بالفخار([88]).
- الغرسة: اسم عائلة قديمة لعلها أندلسية، وأهلها كلهم يحترفون الفخار، وهم أهل فضل ودين ومروءة، من سكان حومة العيون([89]).
- اللواح: اشتهرت بالبيطرة، ومن أفرادها محمد بن محمد بن علي اللواح، وكان بقيد الحياة سنة 1229 ه/ 1814 م([90]).
- كَرّيش Corres: «عائلة أندلسية قديمة هنا، وأفرادها أفاضل أهل حرف وتجارة وصدق وديانة، وبعضهم يتعاطى الفلاحة، وانتقل بعضهم لفاس، وبعضهم لطنجة»([91]). نزلت بتطوان لما هاجرت من الأندلس في حدود عام 1017 ه. يقول أحمد الرهوني عن هذه العائلة: «وأهلها غالبُهم مُحترقٌ بالفلاحة وصناعة البناء من قديم... ولم يُعلم منهم طالب علم»([92])، لكننا نعلم من أفرادها أحمد بن محمد كريش الذي كان يزاول مهمة "شيخ النظر" لدى محكمة القاضي سنة 1283 ه/ 1876 م، ومحمد بن أحمد كريش، فقيه عين أمينا بديوانة مليلية 30 يناير 1885 م، ومحمد بن محمد كلايش كان يزاول مهمة "شيخ النظر" لدى محكمة القاضي سنة 1853 م، والعربي بن أحمد كريس الذي زاول نفس المهنة سنة 1909 م([93]).
- رغون([94]): عائلة قديمة بتطوان، منها عدة أفاضل، مشهورون بمعاطاة الفلاحة والتجارة بالمشرق والمغرب... وآخر مشاهيرهم الحاج محمد بن العربي راغون الذي اشتُهر بالتجارة والخدمة مع جانب المخزن، وبنى الروض المعروف باسمه إلى الآن، ومات في شعبان 1322 ه وخلف بعده ولدين أكبرهما الحاج العربي الذي استخدم أمينا بطنجة، ثم خليفة عامل تطوان، إلى أن توفي عام 1338 ه، وثانيهما "الفقيه الأديب الكاتب البارع"، سيدي الحاج محمد ت. 1337 ه.
- أسرة الفردال: انقرضت من تطوان سنة 1677 م. ومن أفرادها: إبراهيم بن قاسم الفردال، من أعيان تطوان، كان من أرباب البصر في الشؤون العقارية سنة 1668 م([95]).
- أسرة فرطوط: توجد بحومة الطرانكات دار تعرف بدار الفقيه فرطوطة، ومن بينهم أحمد بن عبد السلام فرطوط، من أعيان تطوان، كان من أرباب البصر في الشؤون الفلاحية سنة 1263 ه/ 1847 م([96]).
عائلات أندلسية في خدمة المخزن المغربي
بالإضافة إلى الأسر الأندلسية التي حكمت تطوان بعد تجديد بنائها في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وعلى رأسها أسرة المنظري، وأسرة النقسيس، وكردناس، ولوقش، فإن الأسر الأندلسية قد قدمت للمخزن السعدي والعلوي شخصيات مرموقة، لعب بعض منها أدوارا حاسمة في تاريخ تطوان والمغرب:
- أسرة الطريس([97]): أسرة تطوانية أصلها من الأندلس، حيث كانت تقطن مدينة طريس Torresبإقليم جيان، وكانت تحمل اسم البولو Polo وعندما هاجرت إلى المغرب واستقرت بتطوان حوالي 979 ه/ 1572 م وجدت بها أسر أندلسية أخرى تحمل اسم البولو اتخذت اسم البولو دي طوريس، ومع مر الأيام أصبحت تعرف باسم الطريس، ومعنى الكلمة بالإسبانية البرج، وهي من أنبل العائلات التطوانية.
ويبدو أن أفراد هذه الأسرة كانوا يشتغلون مناصب إدارية في مدينتهم الأصلية بالأندلس، حيث نجد أن جل من أتى منهم إلى المغرب أسندت إليهم وظائف مخزنية في الإدارة وفي الجمارك، منهم.
- العربي بن عبد الخالق الطريس: أبرز أمناء المخزن في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام.
- محمد بن العربي الطريس: قضى حياته في خدمة المخزن في عهد السلطانين محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز، شغل منصب أمين مرتين سنة 1284 ه/ 1867 م، وعين أمين لمستفاد الدار البيضاء سنة 1876 م، وأسندت إليه خلافة النائب السلطاني في الشؤون الخارجية محمد بركاش بطنجة. وهو الذي ترأس الوفد الذي مثل المغرب في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 م.
- الحاج أحمد بن محمد العربي الطريس، عين خليفة لوالده النائب السلطاني في الشؤون الخارجية بطنجة سنة 1310 ه/ 1892 م... أول باشا للمدينة في عهد الحماية 1331 ه/ 1913 م.
- عبد الخالق بن أحمد الطريس، زعيم الحركة الوطنية بشمال المغرب.
- أسرة الرزيني: أسرة مخزنية من البيوتات النبيهة والفاعلة في المجتمع خلال القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. أثبت الرهوني في قائمة القضاة الذين تعاقبوا على منصب القضاء في مدينة تطوان ما بين 888 ه/ 1483 م وسنة 1356 ه/ 1937 م اسم شخص قد يكون من أجدادهم الأولين الذين ولا شك أنهم استوطنوا هذه البلدة غداة سقوط مملكة غرناطة سنة 1492 م، يتعلق الأمر بالقاضي محمد الرزيني الذي كان يزاول مهامه في حدود 930 ه/ 1523 م([98]).
- أسرة لوقش: أصله لوكَس، وهو اسم عائلة أندلسية من بقية ملوك بني أمية الذين كانوا بالأندلس حسب الرهوني، وسموا باسم حصن من حصونها. قدموا تطوان ونواحيها في حدود 1017 ه الذي هو آخر أيام خروج المهاجرين من الأندلس. وجد المعروفين منهم الآن هو السيد الحاج عبد السلام الذي كان حيا أيام السلطان مولاي إسماعيل، وكان متوليا خطة النيابة عن الحضرة الشريفة مع الدول الأ
الشيخ سيدي امحمد ابن ابي زيان
هو ا محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي زيان بن عبد الرحمان بن أحمد بن عثمان بن مسعود بن عبد الله الغزواني بن سعيد من مومس بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أحمد بن عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمه بن سلام بن عيسى بن مزوار بن على بن حيدرة بن محمد بن إدريسر بن إدريسر بن الحسن الثنى بن حسن السطي بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقب بن أبن زيان على جد أبيه الذي جاء مهاجرا من مراكثر. مر المكان الذي بنيت فيه القنادسة فسمع مناديا يقول : ااآعمار فقال للجمع المرافق له هن انعمرفاستقرواهناك .
وهي واحة تقع جنوب غرب بشار وتبعد عنه بحوالي 19كلم يحيط بها مجال رملي واسع خال من كل غطاء نباتي ويتخد صبغة السبخة في بعض النقط.
كانت قرية العوينة فقيرة أرضها لا تنبت الا قليلا وكان أهلها يحملون الملح من مكان الى آخر يبيعونه ليستقاتوا قيمته ، ذلك لأن النشاط الزراعي كان جد محدود لعدم توفر المياه الكافية للسقي وكان لا يكاد ليفي بالحاجيات الضرورية للسكان.
ولد ا محمد بن أيي زيان في هذه البيئة حوالي1062ه 1650م بتاغيت أحد القصور الخمسة التي يسكنها بنوكومي وهو شعب لا يغتلف عن سكان المنطقة ضل عبر تقلبات الزمان محتفظا ببعض البقع الأرضية التي كانت تقع على الضفة اليمنى من نهر زوزفانة وبعض النخيل الذي امتلكته قبيلة دوي منيع .
انتقلت عانلة ابن أبي زيان إلى هذ» المنطقة لترعى نخيلا كانت قد ملكته مع هذه القبيلة
عاش ا محمد بن أبي. زيان منذ طفولته لا يشغلا شيء عن الله ، ارتفع بإيمانه وسلامة فطرته . فلما شاهد أبوه فيه ذلك أرسله إلى زاوية الشيخ العارف بالله سيدي مبارك بن عزى الغرفي بسجلماسة بقصد الانتفاع وقراة العلم.
وكان سيدي مبارك بن عزى من أكابر العلماء وأعظ الأولياء» جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة عالما عاملا،صاحب ورع وزهد. نصب نفسه للتدريس في زاويته التي كان يلقن فيهالطلبته مختلف العلوم .
كان شيخنا ناصري الطريقة حافظ على أصلها الزورقي الذي يتوجه إلى النخبة، معتمدا على لعلم كأساس آلمعرفة وكسلوك في لتصوف وقد كان يقول عن الحضرة التي تجعلها الأشياخ غيره.
إن حضرتنا صباح مساء» لا تنقطع ، إنها التدريس حضرتنا جمع أهل العلم لا تنقطع لتقرير الشرع والسنة المحمدية ،فلا حاديث النبوية ذكر، وتقرير الأحكام ذكر، وحضرتها لا يجلس لها إلا العارفين وهي بالسكينة والوقار، وغيرها بالرقص والشطح وحضرتنا منتفع حاضرها وذلك على الأمرين يحتمل ويحتمل .
هكذا كان الشيخ سيدي مبارك بن عزى يمضي أيامه وساعاته مسبحة مهللة صافية نقية .
~ وقد لازمه محمد بن أبي زيان قرابة عشرين منة خلالها كان ينتهل من العلوم القرآنية وما يتصل بها، صدق مع الله فوق زينة الحياة وزخرفها فكان لا يأنس إلا بالله ولا يصغي إلا لنداء العقيدة ويتربى على الطريقة الناصرية الزروقية .
~ هذه المدة شاهد بن أبي. زيان مدينة سجلماسة وهي تعرف تطورا بإزدياد سكانها واتساع عمرانها رغم الظروف التي عرفها المغرب نتيجة كثرة الفتن وما انجر عنها من ومتاعب اقتصادية ، ومشاكل اجتماعية لكن الحياة الثقافية بها لم تتأثر بل بالعكس فإن عددا كبيرا من العلماء» هاجروا اليها لبعدها من محاور الصراعات والفتن
بقى بن أبي زيان ملازما شيخه إلى حدود سنة 1089هـ . وهي السنة التي وصل فيها الطاعون بسجلماسة وكان من بين ضحاياه الأوانل الشيخ سيدي مبارك بن عزي وقد سنل وهو في النزع الأخير عمن يتولى غسل جسده الطاهر فقال محمد بن أبي زيان ليعلم بذلك من حضر من الأخوان إنه هو الوارث لسره». فلما توفي رحمه الله غسله وخرج بعد ذلك قاصدا مدينة العلم فاس . وكان السبب في خروجه من سجلماسة إلى فاس هو الزيادة في العلم وطلب ما لم يبقى موجود فيها وزد عن ذلك الوباء الذي تفشى فيها.
استقر شيخنا بمدرسة سيدي مصباح إلى أن فتح الله عليه بالعلم الشريف الظاهر منه والباطن . قد عرف عند أقرانه و أسادته بالخير والصلاح والزهد في المتاع ، حتى أنهم شاهدوه» إذا أتاهم خراج السلطان وعطاؤه» للطلبة لا يلتفت له بوجه ولا حال ، ولسد رمقه كان يضطر في بعض الأحيان الأخذ من فضلات الناس التي يرمونها وفي غالبها كان يتغدى بالأعشاب ، حتى أنه التقط ذات مرة حشيشا وأكله وكان ربيع الحرائق فما شعر إلا وقد انتفخت بأكله شدقيه ، اعرض عن الدنيا وصدف عن زينة الحياة واعتنق التقشف والحرمان كان يرى الصبر طريقة الزهد
.وصبر على الجوع بالسرور لا بالفتور و الصبر على العرى بالفرج لا بالحزن والصبر على البؤس بالرضا لا بالسخط والصبر على الصيام بالإقبال لا بالملاله كان هذا من أجل إذلال النفس للتحكم فيها وكبح جما حها و المجاهدة فيها لترقى المقامات الصوفية العالية . هكذا عاش السنوات الثمانية في فاس 1089/1097هـ . حتى اتهمه سلطانها بالشعوذة والسحر وأرغم على الخروج منها فارا بنفسه لما فتح الله عليه بالعلم الشريف الطاهر والباطن وصار الناس يتحدثون به لما رأو له من الخير والصلاح وخاصة بعدما أسال الزيت بقلمه في جدار القرويين على مرآى و مسمع من الطلية الدين طالبوه بأداء نصيبه منها وهذه حالة لا يمكن أن يعيها إلا العارفين أمثال اساتدته أحمد الحبيب اللمضى والشيخ علي بن تيرس الذي كانا يلازمانه وينصحا» بالتكتم حتى لا يعرف امر» أما شيوخه الذي اخدمنهم بفاس فنذ´كر
منهم :
الشيخ عبد القادر الفاسي
الشيخ عبد السلام أحمد جسوس
الشيخ أهمد بن العربي المعروف بابن الحاج
الشيخ أحمد اليمنى
الشيخ أحمد الحبيب اللمضى
الشيخ علي بن تيرس 
إن محمد بن أبي زيان ما أحرجه من فاس هو الحال الذي أصبح يميزه كواحد من المتصوفين الذين بلغوا شأنا عاليا في هذا المجال لذلك خرج قاصدا القنادسة .
وقد استوطن بها لطلب من قبائل ذوي منيع التي رغبته في البقاء بين طهرانها تبركا به واحتياجا منها لخدمته ,و إما أن يكون استقراره بالقنادسة رغبة منه في تعميق صلته بربه عن طريق التقشف و الإختلاء ، لأن المنطقة كانت مهيأة لذلك وتساعده على تطبيق اختياره ، وهو نهجة في التصوف بحكم قساوة طبيعتها وبعدها عن حركة المرور.
اختار إبن أبي زيان إذن منطقة العوينة التي كانت تناسب طبعه التقشفي في مواصلة مسيرته التعديبية بعيدا عن الأنظار ومراقبة العيون . كان يقضي أغلب أوقاته في الخلوات العديدة التي كانت له خارج القرية خصوصا في جبل بشار وحمادة كير بقصد التعبد راضيا بالعيش البسيط، يخصف نعله فلا تفارقه الإبرة في قرابه الذي يحمله على عاتقه ، يجعل فيه ما تيسر من التمر وقطعة خبز واللوح والتسيح وكان ملبسه الصوف الغليظة ويعمل على رأسه شاشية بهذه الأحوال عرف
بهذه لاأحوال عرف وشاع خبر داخل البلاد وخارجها وزادت شهرته عندما حج راجلا ثلاث مرات كان خلالها وعلى طول الطريق يتأثر ويأثر يأخذ ويعطى يتلقى ويلقن يزور ويزار 
.تكون له بذلك أتباء ومريدين أخذوا يفدون عليه تبعا بقصد الزيار
أصول الطريقة
.السند الزياني ورد عن سند الشيخ محمد ابن أبي زيان وأخد رضى الله عنه عن شيخه سيدي مبارك بن غرى السجلماسي الغوفي عن شيخه سيدي محمد بن ناصر عن شيخه سيدي عبد الله بن أحسين عن شيخه سيدي محمد بن إبراهيم عن شيخه سيدي أحمد بن علي عن شيخه سيدي الغازي ابن أبي القاسم عن شيخه علي بن عبد الله عن شيخه سيدي أحمد بن يوسف الراشدي عن شيخه سيدي أحمد زروف عن شيخه سيدي أحمد بن عقيه الحضرمي عن شيخه سيدي يحيى القادري عن شيخه سيدي داوود الباخلي عن شيخه بن عطاء الله عن شيخه سيدي أبي العباس المرسي عن شيخه سيدي أبي الحسن الشادلي وقد تقول ان الطريقة الزيانية كانت زروقية جزولية 
ولما كانت الطريقة الزيانية قد استمدت جدورها من هذا الأصل الشادلي مرورا بالفرعين الزروقي والجزولي وبما تفرع عنها من طرف كالطريقتين الدلائلية والناصرية فإن أورادها جاءتمتشابهة وهي تأمر مريد بها بالتوبة النصوح والإكتار من الاستغفار، والصلاة على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم ومنها : 
ملازمة الاستغفار في كل يوم مئة مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة اللهم الهيللة ألف مرة على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مئة مرة. 
قراءة القرآن ولو خمسة أحزاب
والمواضبة على ذلك كل يوم ويكون بعد صلاة الصبح قراءة دلائل الخيرات
صيام الإثنين والخميس
ملازمة قيام الليل ولو بخمس تسليمات .أما الوصايا فقد لخصها شيخنا سيدي محمد بن أبي زيان منها : 
الامتثال والطاعة لأوامر الشيخ ونواهيه وخصوصا ما يتعلق منها بأمور الشرع والدين تقديم الله والرسول والشيخ علي حب الأهل والمال الابتهـال إلى الله والتوسل إليه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالشيخ عند الشدة . 
وقد قال الشيخ عبد العزيز سيدي عمر عالم توات أعلم إيها المؤمن الخلص أن التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، واللامكة ، والأولياء الكرام والتشفع الى الله بجاههم في نيل المراد والأقسام على الله بحقهم مشروع في كل مكان وزمان ودليل في القرآن قوله تعالى.
(يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ~ والوسيلة كل ما يقرب الى الله عز وجل مطلقا ومن جملة ذلك محبة انبياء الله واوليا ئه وزيارة أحباب الله وكثرة الدعاء وقال السبد المتوري
أسرد حديث الصالحين وسمهم
فبذكرهم تتنزل الرحمات
واحضر مجالسهم تنل بركاتهم
وقبورهم زرها إداما ماتوا
أما الشيخ إسعاق سيد إبراهيم التازي فيقول
زيارة أرباب التقوى مرهم يبري
ومفتاح أبواب الهداية والخير
عليك بها فالقوم با حو بسرها
وأوصو بها يا صاح في السر والجهر
فزر وتادب بعد تصحيح نية
تأدب مملوك من المالك الحر
ويشير ان أوليا ء الله قوم كرام لا ينكب من أقبل عليهم ولا يضام من استند اليهم .
خصوصيات الزاوية الزيانية 
إشتهرت كل الزوايا في السلسلة وخصوصا الزيانية بإطعام الطعام لأنها ظاهرة موروثة في اطريقة الشادلية بحيث كان الأشياخ يوصون بها ورثة سرهم من أبنا ء وطلبة .
والشيخ سيدي امحمد بن أبي زيان رغم تقشفه في بداية ظهوره وسيره على منهج شيخه سيدي مبارك بن عزي وسيدي محمد بن ناصر الا أن الحال في الزاوية سرعان ما تغير لما كثر الطلبة والزوار والمريدين وأصبح ضروريا عليه بناء مرافق الإستقابل والتعليم ووجبت النفقة الكبيرة ، واعطاء العلماء والفقرا » والقبض والدفع .
السند الزياني ورد عن سند الشيخ سيدي ا محمد ابن أبي زيان وأخد رضى الله عنه عن شيخه سيدي مبارك بن
غرى السجلماسي الغوفي عن شيخه سيدي محمد بن ناصر عن شيخه سيدي عبد الله بن أحسين عن شيخه سيدي
محمد بن إبراهيم عن شيخه سيدي أحمد بن علي عن شيخه سيدي الغازي ابن أبي القاسم عن شيخه علي بن عبد
الله عن شيخه سيدي أحمد بن يوسف الراشدي عن شيخه سيدي أحمد زروف عن شيخه سيدي أحمد بن عقيه
الحضرمي عن شيخه سيدي يحيى القادري عن شيخه سيدي داوود الباخلي عن شيخه بن عطاء الله عن شيخه
سيدي أبي العباس المرسي عن شيخه سيدي أبي الحسن الشادلي وقد تقول ان الطريقة الزيانية كانت زروقية
جزولية
ولما كانت الطريقة الزيانية قد استمدت جدورها من هذا الأصل الشادلي مرورا بالفرعين
الزروقي والجزولي وبما تفرع عنها من طرف كالطريقتين الدلائلية والناصرية فإن أورادها جاءت
متشابهة وهي تأمر مريد بها بالتوبة النصوح والإكتار من الاستغفار، والصلاة على رسول الله
الكريم صلى الله عليه وسلم ومنها :
ملازمة الاستغفار في كل يوم مئة مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة اللهم الهيللة ألف مرة على
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مئة مرة.
قراءة القرآن ولو خمسة أحزاب
والمواضبة على ذلك كل يوم ويكون بعد صلاة الصبح قراءة دلائل الخيرات
صيام الإثنين والخميس
ملازمة قيام الليل ولو بخمس تسليمات .أما الوصايا فقد لخصها شيخنا سيدي محمد بن أبي زيان منها :
الامتثال والطاعة لأوامر الشيخ ونواهيه وخصوصا ما يتعلق منها بأمور الشرع والدين تقديم الله والرسول والشيخ
علي حب الأهل والمال الابتهـال إلى الله والتوسل إليه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالشيخ عند الشدة .
وقد قال الشيخ عبد العزيز سيدي عمر عالم توات أعلم إيها المؤمن الخلص أن التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة
والسلام ، واللامكة ، والأولياء الكرام والتشفع الى الله بجاههم في نيل المراد والأقسام على الله بحقهم مشروع في
كل مكان وزمان ودليل في القرآن قوله تعالى.
(يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة
~ والوسيلة كل ما يقرب الى الله عز وجل مطلقا ومن جملة ذلك محبة انبياء الله
واوليا ئه وزيارة أحباب الله وكثرة الدعاء وقال السبد المتوري
أسرد حديث الصالحين وسمهم
فبذكرهم تتنزل الرحمات
واحضر مجالسهم تنل بركاتهم
وقبورهم زرها إداما ماتوا
أما الشيخ إسعاق سيد إبراهيم التازي فيقول
زيارة أرباب التقوى مرهم يبري
ومفتاح أبواب الهداية والخير
عليك بها فالقوم با حو بسرها
وأوصو بها يا صاح في السر والجهر
فزر وتادب بعد تصحيح نية
تأدب مملوك من المالك الحر
ويشير ان أوليا ء الله قوم كرام لا ينكب من أقبل عليهم ولا يضام من استند اليهم .
* خصوصيات الزاوية الزيانية
إشتهرت كل الزوايا في السلسلة وخصوصا الزيانية بإطعام الطعام لأنها ظاهرة موروثة في اطريقة الشادلية بحيث
كان الأشياخ يوصون بها ورثة سرهم من أبنا ء وطلبة .
والشيخ سيدي امحمد بن أبي زيان رغم تقشفه في بداية ظهوره وسيره على منهج شيخه سيدي مبارك بن عزي
وسيدي محمد بن ناصر الا أن الحال في الزاوية سرعان ما تغير لما كثر الطلبة والزوار والمريدين وأصبح ضروريا
عليه بناء مرافق الإستقابل والتعليم ووجبت النفقة الكبيرة ، واعطاء العلماء والفقرا » والقبض والدفع .
على أن الوافدين الى القنادسة كانوا ثلاثة أصناف صنف يزور ويرجع من حيث أتى وغالبهم من الزواروالتجار.
صنف يمكث مدة أطول وهم الطلبة والمريدين وهي فأة طلاب العلم يجلسون الى حلقــات العلم والرمدين لحفظ
الأوراد والطريقة أو العلماء لأجل الإفادة والتدريس .
والصنف الثالث يضم أولائك الذين هاجروا مواطنهم ليستقروا في القرية بجوار الشيخ منهم المحبين
ومنهم الفقراء لما كانت الزاوية توفره لهم من ماكل ومشرب وملبس
وعدد من التجار من بينهم اليهود الذين أغرتهم الحركة التجارية التي كثرت وكثر رواجها وتزايد الطلب على بعض
موادها فاستقروا بالقنادسة واحتموا بالشيخ
هذا الديوع والشيوع وهذا التوافد من كل أقطار يعني تواجد قوة روحية عظيمة ووجود أيضا قوة بشرية هانلة ملتفة
حو( الشيخ وبإطعام الطعام والإنفاق على الفقراء واكرام العلماء والأشراف جعل من الزاوية الزيانية قوة لها وزنها
وكلمتها في صفوف الخاصة والعامة من الناس وجعل النطقة ~ تخرج من عزلتها وتحرلت الي نقطة جذب ومركز
إشعاع .
من المهام الأساسية التي قام بها الشيخ سيدي امحمد بن أبي زيان وذلك في زمان كثرت فيه الثورات والفتن
وتنوعت فيه الشداند وجار فيه الحكام وتكليفهم الرعية ما لا تطيق ، فجور
الساسة وفقر الرعية صفتان تمتازان بالترابط والتلازم .
فالظلم إذن كان أحد مميزات العصر مما جعل المظلومين يقفون ببابه وجعله يقف في وجه الظالمين بالموعطة ا
الحسنة تارة وباستغلال مؤهلاته في الردع تارة أخرى.
أصبحت القنادسة في عهد أبي زيان منطقة ذات أهمية كبيرة من الناحية الإقتصادية . كانت معبرا للقوافل التجارية
القادمة من الشمال الى الجنوب .
وممرا لركب الحجيج إنطلاقا من الجنوب الغربي ونقطة استراحة القوافل وبيع البضائع المختلفة .
مما جعل طريقها هدفا للجائعين واللصوص وقطاع الطرق لكثرة روادها ولأهمية ما يحملونه إما كبضاعة للبيع كتجار
أو كهدايا كزوار أو مريدين التي كان غالبا ما يكون ضمنها ما ياكل الجانعون أو ينهب من قبل اللصوص .
لذلك كان ابن أبي زيان ملزما بحمايتهم والدفاع عن حرمة زاويته وأهله وأتباعه ، وغدا أكثر الشيوخ شهرة في هذا
اليدان لكونه سخر كل إمكانياته وكراماته لمعاقبة اللصوص فأصبحوا يخافون ويوقرون زاويته ومن يأتي اليها وان
وقع في بعض الأحيان منهم إداية أو تعرض لأحد ردوا المظالم وندموا على فعلهم لدرجة أن قصر القنادسة رغم ما
تكدست فيه من البضائع لم يكن يتوفر على سور دافعى كباقي القصور الصحراوية لأن أهله كانوا حقا في أمان
باحتمائهم بالزاوية وشيخها سيدي امحمد بن أبي زيان. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي اختص أمة الإسلام بعلم الإسناد وأكرمهم برواية علومه ومعارفه بالطريق الصحيح الذي ليس فيه تحريف واعوجاج وجعلهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام على مجيز البريات بأجل الهديات سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحرار ومن سار على طريقه إلى يوم اللقاء. 
أما بعد: 
فهذا مختصر لطيف اختصرت فيه كتاب المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطريق الهادية الكافية تصنيف العلامة الشيخ محمد الفاسي رحمه الله تعالى ونفع به آمين. وهو فهرسة كبيرة جامعة شريفة فيها بعض مرويات المشرق والمغرب مع تراجم لشيوخ كرام وذكر رواياتهم العالية على أوجه متنوعة الأشكال والأصناف في العلوم والمعارف. وقام الدكتور محمد الصقلي الحسني   بمهمة التحقيق لهذا المأثر العلمي على نسخ كثيرة وأخرجه بحلة جميلة شريفة تلفت أنظار المحبين لهذا العلم الشريف. 
فلما رأيته وتصفحت أبوابه وفصوله وما أضافه المحقق   ونظرت إلى الواقع الذي نحن فيه في البلاد العراقية وضعف اهتمامها بهذا العلم الشريف احببت اختصاره بصورة تجلب انتباه طلاب العلم إلى هذا الفن العزيز الذي هو عروس الإسلام ورفعة مقامه ورتبته عند المؤمن الصادق فشرعت في بيان أبوابه على النحو التالي: 
الباب الأول: أسرة المؤلف رحمهم الله تعالى.
الباب الثاني: شيوخه في العلم والمعرفة رحمهم الله تعالى.
الباب الثالث: تلاميذه رحمه الله تعالى.
الباب الرابع: وفاته رحمه الله تعالى.
الباب الخامس: آثاره رحمه الله تعالى.
الباب السادس: أسانيده في العلوم والمعارف رحمه الله تعالى.
الخاتمة: سندي إلى المؤلف رحمه الله تعالى.
وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المختصر الوجيز كما نفع بأصله المبارك إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
الباب الأول: أسرة المؤلف رحمه الله تعالى
يذكر المؤرخون أن الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي عاشها المغرب أواخر حكم السعديين أثرت بشكل كبير على الناحية الثقافية التي عرضت بدورها انكماشاً وتراجعاً وضعفاً ولولا بعض زوايا الصوفية في القرن الحادي عشر الهجري التي كانت آنذاك واضطلعت بدورها العلمي التربوي لانقطع العلم بالمغرب أو كاد ينتهي من الوجود.
ومن ضمن هذه الزوايا زاوية سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى التي ازدحمت بالطلاب وقامت بالتدريس بالوعظ والإرشاد، فمن هذه العلوم التي تلقى على الطلاب في الزاوية الواقعة في مدينة فاس المغربية كعلم القراءات والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والأصول والتصوف والتوقيت واللغة وما يتبعها من فروعها كالنحو والصرف والبيان والبلاغة ونحو ذلك.
وتحتوي هذه الزاوية المباركة على خزانة مهمة تجمع كتباً كثيرة قد اشتريت من المشرق والمغرب وليس مختصة بالكتب الشرعية بل فيها من كل علم أنواع الكتب على اختلاف أنواعها وأصنافها. وإذا أمعنت النظر في هذه الزاوية المباركة وصلت إلى أنها أنعشت الحركة العلمية في سائر المناطق بالمغرب وكان سبب ذلك دعم الأمير إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى لها من خلال تقديمه مشايخها واستشارته لهم في الصغيرة والكبيرة  م ونفع بهم آمين.
فمن ثمرات هذه الزاوية المباركة في المغرب العربي نذكر بعضها على سبيل الإجمال وهي على النحو التالي:
فالثمرة الأولى: أن الزاوية ومشايخها رحمهم الله تعالى سعوا إلى إحياء السنة بجميع أنواعها ونشرها بين العموم والخصوص فانتفع خلق كبير بهذا المجهود الطيب المبارك حتى لقب الشيخ عبد القادر الفاسي القائم على الزاوية المباركة (بشيخ الجماعة) رحمه الله تعالى وهذا اللقب له مدلولاته اذا تدبر فيه.
والثمرة الثانية: إحياء العلوم الشرعية بجميع صنوفها حتى شاعت أخبارها في أفريقيا والمغرب والوافدين إليها من الشرق والغرب فانتفعو بحالها ومقالها وأخذ عنها مشاهير العلماء وأكابر الصلحاء والعارفين رحمهم الله تعالى.
والثمرة الثالثة: إرساء الأمن في المجتمع ونشره بين الخاص والعام بسبب الشفاعة عند الحاكم وسماع النصيحة من المجتمع وذلك يتمثل بالهيبة والاحترام والتقدير لهذه الزاوية المباركة.
والثمرة الرابعة: إصلاح ذات البين عند الاضطراب السياسي والاجتماعي وإرجاع الأمور إلى نصابها وكانت السلطة تقدر هذا المجهود المبارك ولا تسمح لأعوانها أن يتجاوزوا حرمة الزاوية الشاذلية ويحترموها احتراماً عظيماً لمكانتها العلمية والدينية وهيبتها التربوية.
والثمرة الخامسة: عدم الاعتماد على عطايا الحاكم وشيوخ العشائر إنما تموينها من ذاتها والغالب عليها الزهد في الدنيا وقضاء حوائج الناس بدون مقابل مما أدى إلى حب الناس لأهل الزاوية وتنفيذ ما تأمر به وتنهى لأنها طبقت القاعدة الشرعية التي تقول (ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس) انتهى.
والثمرة السادسة: ولادة المؤلف العلامة محمد الصغير الفاسي   في هذه الزاوية المباركة وكانت في يوم التاسع من شهر جمادى الثانية عام (1058) هجرية في مدينة فاس المغربية وتربى في حضن المشيخة والعرفان التي تنعم به هذه الأسرة ومن يساعدها في نشر الخير في الأرض المعمورة. وأخذ العلم عن أبيه وجده وعمه وابن عمه ومشايخ الزاوية الفاسية وغيرهم سيذكرهم في كتابه المنح البادية الذي نقوم باختصاره على التوفيق الإلهي فرحمة الله تعالى على الجميع.
والثمرة السابعة: إن خير لزاوية الشاذلية في مدينة فاس لم ينقطع بل واصل عمله الإسلامي من دعوة وتدريس وإرشاد وتصنيف وذلك واضح في ذرية المؤلف رحمه الله تعالى فإن الله تعالى رزقه بولد سماه عبد الله وهو من العلماء الكبار وتولى مشيخة الزاوية من بعد والده فاصبح منهل من مناهل الخير في الزاوية الفاسية في التدريس والإرشاد والتأليف وأهم كتبه هو (الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر) واشتهر أمر هذا الكتاب عند المؤرخين الذين اهتموا بتراجم وسير العلماء واعتمدوا عليه عند البحث عن عالم من ذلك القرن المنصرم فجزى الله تعالى الجميع ونفع بهم آمين.
فإذا نظرنا إلى مشيخة الزاوية الفاسية من أسرة المؤلف رحمه الله تعالى لوجدناها أسرة عريقة بالعلم والتقوى بالعلم والتقوى والعرفان في مدينة فاس المغربية ولطال بنا المقال وأخرجنا من هذا الاختصار لكن نذكر شيئاً من ذلك ونبدأ بجده الذي فاق الأقران وانتشر ذكره بين الأنام حتى أطلق عليه (شيخ الجماعة) وهو لقب يليق به وله مدلوله عند أهل العلم والعرفان  م أجمعين.
فأما جده هو الإمام الرباني العلامة الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمداده آمين.
وقد ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني فليراجع ...
وأما والده فهو العلامة الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الفاسي رحمه الله تعالى وقد ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني فليراجع.
وأما والدته فهي الشريفة بنت الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي وهي أخت الإمام أبي عبد الله محمد المهدي الفاسي (المتوفي 1109) هجرية صاحب التآليف الذائعة الصيت مثل: "ممتع الأسماع" وشروح دلائل الخيرات وغيرها.
 م ونفع بهم آمين.
وأما زوجته فهي بنت عمه الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الملقب بأبي المحاسن الفاسي المتوفى عام (1062) هجرية رحمة الله تعالى على الجميع.
ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتب التراجم المغربية فسوف يجد ما يسره عن هذه الأسرة الكريمة  م أجمعين والله الموفق للصواب.
 
الباب الثاني: شيوخه في العلم الشرعي
وهم على النحو التالي: 
فالشيخ الأول: 
شيخ الجماعة العلامة النحرير والعارف الشهير أبو البركات عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين. ولد في عام سبع وألف من الهجرة وسمع منه الكتب العلمية والحديثية والتصوفية واللغوية ونحوها، وهو جد المؤلف رحمه الله تعالى لازمه كثيراً وانتفع به وكتب له الإجازة بخطه في زاويته الشاذلية في مدينة فاس
1- ويروي عن جماعة منهم: والده العلامة أبي الخير علي الفاسي.
2- ومنهم: عمه العلامة أبو السرور محمد العربي الفاسي. 
3- ومنهم: القاضي الفقيه الأصولي المعقولي أبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم الغساني الأندلسي.
4- ومنهم: الخطيب المفتي أبو الفاخر أحمد بن محمد المقري.
5- ومنهم: الفقيه النظار أبو الفضل عبد الواحد بن أحمد [بن] عاشر الأنصاري الأندلسي.
6- ومنهم: الفقيه الأستاذ أبو الحلم محمد بن أحمد الجنان الأندلسي.
7- ومنهم: الفقيه المشارك أبو الحسن بن الزبير السجلماسي.
8- ومنهم: العلامة أبو القاسم بن الزبير المصباحي.
9- ومنهم: العلامة علي بن أحمد الصرصري. 
10- ومنهم: العلامة عبد الرحمن الشريف اللجائي.
وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع.
وقد صنف ولده العلامة عبد الرحمن بن الإمام عبد القادر الفاسي كتابين في التعريف به وبأشياخه رحمهم الله تعالى وهما: 
الكتاب الأول: تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادر. 
الكتاب الثاني: ابتهاج البصائر بأخبار الشيخ عبد القادر. 
توفي سنة إحدى وتسعين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
والشيخ الثاني: 
العلامة الهمام أبو السعادات محمد بن عبد القادر بن علي الفاسي المتولد عام اثنين وأربعين وألف من الهجرة. وهو عم المؤلف رحمه الله تعالى لازمه منذ الصغر وسمع منه الكتب الستة في أصول الحديث والتفسير واللغة والعربية والأصول والفقه والكلام والتصوف وغير ذلك وانتفع به كثيراً وكتب له الإجازة بخطه المبارك رحمه الله تعالى.
1- وهو يروي عن والده العلامة أبي البركات عبد القادر لفاسي. 
2- وعم والده العلامة أبي السرور محمد العربي بن الإمام أبي المحاسن يوسف الفاسي. 
3- وعمه الحافظ أبي المجد أحمد بن علي الفاسي. 
4- والخطيب القاضي أبي البركات محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي. 
5- وحافظ المذهب أبي البقاء أحمد المدعو حمدون بن محمد بن موسى الأبار.
6- والفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن محمد الزموري.
7- ومن المشارقة خطيب المسجد الحرام وحامل راية الرواية بمكة المكرمة شرفها الله تعالى تقديساً وتعظيماً ورزقنا حبها وزيارتها كلما أراد آمين، العلامة الشيخ زين العابدين بن محي الدين عبد القادر بن محمد الحسيني الطبري مفتي السادة الشافعية ومدرسها.
8- وأخيه العلامة السيد أبي الحسن علي بن محي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم بن محب الدين بن رضي الدين بن محب الدين بن شهاب الدين بن إبراهيم بن ابي بكر بن علي بن فارس بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن موسى بن إبراهيم (ويقال له إسماعيل أيضاً) وهو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن السبط السيد الحسين بن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول بنت درة صدفة الوجود ومعدن العز والجود سيدنا محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأبوه بحر العلوم والمعارف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المطلبي الهاشمي المكي  م ونفعني بعلومهم وأمدادهم آمين.
9- والعلامة النحرير الشيخ ياسين بن محمد بن غرس الدين الشافعي الأنصاري المدني الخطيب على منبره  .
10- والعلامة جار الله ابي مهدي عيسى بن محمدبن محمد بن أحمد بن عامر بن عياد الثعالبي الجزائري وعشيرته تنسب إلى الإمام جعفر بن أبي طالب المطلبي الهاشمي المكي  م أجمعين.
11- والعلامة أبي سالم إبراهيم بن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري الشافعي المدني الخطيب على منبره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
12- والعلامة أبي العرفان ملا إبراهيم بن حسن الشهرزوري.
13- والعلامة عمر بن عبد القادر المشرقي الحنفي.
14- ومفتي مدينة الرملة خير الدين الحنفي الرملي.
15- والفقيه المدرس بحرم الخليل عليه السلام الشيخ يوسف بن حجازي القاسمي وهو من ذرية أبي القاسم الجنيد مفتي الطائفتين البغدادي.
16- والعلامة عبد القادر بن الغصين الغزي.
17- والعلامة عبد الله بن محمد الديري مولداً الدمياطي وطناً.
18- والعلامة الشيخ [أبي] إسحاق إبراهيم بن محمد بن عيسى المأموني الأنصاري المصري.
19- والعلامة جمال الدين البابلي الضرير المصري نزيل مكة المكرمة شرفها الله تعالى.
20- والعلامة الفقيه الضرير علي الشبراملسي الشافعي.
21- وشيخ المالكية في مدينة القاهرة العلامة الفقيه محمد بن عبد الله الخرشي الأزهري المصري.
22- والعلامة عبد السلام بن شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني المالكي الأزهري. 
وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. 
توفي عام ستة عشر ومائة والف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
والشيخ الثالث:
والده الشيخ العلامة وحيد الزمان أبو الفتوح عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المولود سنة أربعين وألف من الهجرة. سمع منه طرفاً من "صحيح البخاري" وغيره وطرفاً من "مختصر خليل" و"الألفية" و"الأجرومية" وكثيراً من تآليفه و"النقاية" و"شرحها" ونظمه لها وعلوم التعاليم كالحساب والطب والتوقيت والعدل والأحكام والأوفاق والأسماء وغير ذلك، وهو عمدته في ذلك، وهو يشارك أخاه في جميع أشياخه المتقدمين، وزاد: عن الشيخ العلامة أبي الضياء محمد بن أحمد ميارة.
وعن أبي الفلاح محمد بن محمد بن سليمان بن منصور بن علي الشريف البوعناني. وعن الأستاذ أبي اليسر عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي. وعن القاضي أبي عبد الله [محمد] ابن سودة. 
رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
توفي عام ست وتسعين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الرابع:
الحافظ الخطيب القاضي أبو المكارم محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي المتولد سنة تسع وألف من الهجرة. سمع عليه أوائل الكتب الستة من أصول الحديث النبوي الشريف والتفسير والتوحيد والسيرة والنحو واللغة وغيرها من كتب العلم والمعرفة واستفاد منه كثيراً وانتفع به وكتب له أجازة في مروياته عن يوخه رحمهم الله تعالى ومنهم: 
1- ابن عمه الشيخ أبي المجد أحمد بن علي بن يوسف الفاسي.
2- والشيخ أبي الطيب الحسن بن يوسف بن مهدي العبدلاوي الزياتي. 
3- وعمه أبي المعارف عبد الرحمن بن يوسف الفاسي.
4- وعمه الشيخ أبي السرور محمد العربي بن يوسف الفاسي.
5- والشيخ أبي الحياء علي بن قاسم بن عبد العزيز البطيوي.
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
توفي عام أربع وثمانين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الخامس:
الحافظ الخطيب الشريف القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد بن عيسى آدم، نزيل رباط الفتح من مدينة سلا، رحمه الله تعالى. سمع منه المسلسل بالأولية وأحاديث من الصحيحين، وأجازه فيما له من مقروء ومسموع وهو يروي عن شيوخ كثيرين منهم: 
1- الشيخ أبي البركات عبد القادر الفاسي.
2- أبي الضياء محمد بن أحمد ميارة.
3- والشيخ أبي البقاء حمدون الآبار.
4- والشيخ ابي عثمان سعيد بن الحاج إبراهيم التونسي النجار الجزائري الدار لمعروف بقدورة. 
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
توفي عام أربع وتسعين وألف من الهجرة رحمه الهو تعالى ونفع به آمين.
والشيخ السادس: 
العلامة أبو الصلاح محمد بن محمد بن عبد الجبار العياشي رحمه الله تعالى. سمع منه أوائل الصحيحين والمسلسل بالأولية وبسورة الصف وألفية ابن مالك وتلخيص المفتاح وغير ذلك وكتب له إجازة بجميع مروياته عن شيوخه فمنهم:
1- خاله العلامة المسند الشهير أبي سالم العياشي. 
2- والشيخ أبي البركات عبد القادر الفاسي.
3- والشيخ زين العابدين بن محي الدين عبد القادر الحسيني الطبري، خطيب المسجد الحرام ومدرس مذهب الشافعي فيه.
4- والسيد علي بن محي الدين عبد القادر بن محمد الحسيني الطبري.
5- والشيخ ياسين بن محمد الأنصاري خطيب المسجد النبوي الشريف ومدرس مذهب الشافعي فيه.
6- والشيخ جار الله أبي مهدي عيسى الثعالبي الجعفري.
7- والشيخ ابي سالم إبراهيم بن وجيه الدين عبد الرحمن الخياري، خطيب المسجد النبوي الشريف.
8- والشيخ إبراهيم بن حسن الشهرزوري.
9- والشيخ عمر بن عبد القادرالمشرقي.
10- والشيخ خير الدين الحنفي مفتي مدينة الرملة.
11- والشيخ يوسف بن حجازي القاسمي المدرس بالحرم الإبراهيمي.
12- والشيخ عبد القادر بن الغصين الغزي.
13- والشيخ عبد الله بن محمد الديري الدمياطي.
14- والشيخ إبراهيم بن محمد المأموني الأنصاري المصري.
15- والشيخ جمال الدين البابلي الضرير المصري.
16- والفقيه علي الشبراملسي الشافعي.
17- والفقيه محمد بن عبد الله الخرشي المالكي.
18- والشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي.
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
توفي عام احدى وتسعين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ السابع:
الفقيه الخطيب أبو السعد محمد بن يوسف العياشي، وهو يشارك ابن عمه أبا الصلاح في جميع شيوخه رحمهم الله تعالى. سمع منه أوائل الصحيحين والمسلسل بالأولية وبسورة الصف وغير ذلك، وكتب له إجازة بخطه الشريف رحمه الله تعالى. 
توفي عام احدى عشرة ومائة وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثامن:
الإمام النحوي الخطيب أبو الرضا محمدبن الفقيه الصالح أبي الإحسان محمد بن الولي الشهير أبي بكر بن محمد بن سعيد بن أحمد بن عمر بن حسن الدلائي المدعو بالمرابط رحمه الله تعالى. 
سمع منه أوائل الكتب الستة و"سيرة ابن سيد الناس اليعمري" وغير ذلك. وأجازه فيما يرويه عن شيوخه، فمنهم:
1- والده الشيخ أبي الإحسان محمد الدلائي.
2- والشيخ ابي السرور محمد العربي الفاسي.
3- والشيخ أبي البركات عبد القادر الفاسي.
4- والشيخ عبد الهادي بن عبد الله بن طاهر الحسني السجلماسي.
5- والفقيه أبي الحسن علي الشبراملسي.
6- والملا إبراهيم الكوراني المدني.
7- والشيخة الشريفة المسندة مباركة بنت الإمام محي الدين عبد القادر الطبري الحسيني المكي.
8- والشيخة الشريفة المسندة زين الشرف بنت الإمام عبد القادر الطبري الحسيني المكي.
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين. وله مؤلفات كثيرة منها شرح على ورقات الجويني وغيرها.
توفي عام تسع وثمانين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ التاسع:
الإمام الرحالة أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي. سمع منه أوائل الكتب العشرة وبعض الفقه المالكي والسيرة والتصوف والمسلسلات الحديثية وغير ذلك. 
وأجازه بكل ما يرويه من مقروء ومسموع عن شيوخه، فمنهم:
1- والده الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي.
2- والشيخ أبي بكر بن يوسف السكتاني المراكشي.
3- والشيخ أبي الإنعام محمد بن محمد بن عمر بن ناصر الدرعي.
4- والشيخ أبي الإرشاد علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري.
5- والشيخ عبد الكريم الفكون بن محمد بن عبد الكريم.
6- والشيخ محمد بن عبد الفتاح الطهطائي ثم القاهري الازهري .
7- والعلامة المسن شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي.
8- وخطيب الأزهر الشيخ عبد القادر بن جلال الدين المحلي.
9- والعلامة الشيخ عبد الجواد بن إبراهيم [الطريني].
10- والعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد [القليوبي].
11- وخطيب الحرم أبي سالم إبراهيم بن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري الشافعي المدني.
12- والشيخ أبي الحسن علي بن محمد الديبع الشيباني اليمني الزبيدي.
13- والشيخ ابي الحسن علي بن أحمد بن عبد القوي بن عبد الله اليمني الشافعي الهلالي المدعو (باحاج).
14- والشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الملقب (بعبد النبي) القشاشي الدجاني المقدسي ثم المدني. وكان جده يونس يجمع الفقراء في المسجد ويدفع لهم الأجرة ليصلوا على النبي   يومهم، فسمي لذلك (عبد النبي) وكان يبيع بالمدينة القشاشة وهي سقط المتاع من الأشياء التي تسترخص من اي نوع من نعال وخرق، فسمي لذلك [القشاشي].
15- ويشارك الشيخ محمد بن عبد القادرالفاسي المذكور في ترجمته رقم (الثاني) من هذا الكتاب في جميع أشياخه رحمة الله على الجميع ونفع بهم آمين.
16- ويشارك أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المذكور في ترجمته رقم (الثالث) من هذا الكتاب في جميع أشياخه رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين.
وله رحلة مشهورة تسمى ماء الموائد وفهارس إسنادية ومشاركاً لفنون كثيرة
توفي عام تسعين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ العاشر:
الفقيه الأديب الشريف المعمر أبو الجمال محمد بن عبد الكريم الحسني الجزائري. سمع منه أوائل الصحيحين والمسلسلات وغير ذلك وكتب له إجازة بخطه فيما تحمل عن شيوخه، فمنهم:
1- الشيخ أبي عثمان سعيد قدورة وهو عمدته في الرواية.
2- والشيخ أبي البركات عبد القادر الفاسي.
3- والشيخ أبي الوفاء الحسن بن مسعود اليوسي.
4- والشيخ أبي عبد الله السوسي الجزائري.
5- والشيخ أبي الغيث القشاش.
6- والشيخ علي الأجهوري.
7- والشيخ البابلي.
8- والشيخ محمد الزرقاني.
9- والشيخ أحمد الكلبي.
10- والشيخ غرس الدين الثاني الأنصاري الخليلي.
11- والشيخ علي الشبراملسي.
12- وتاج العارفين البكري التونسي.
13- والشيخ عبد الكريم الفكون.
14- والشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزمزمي.
15- والشيخ علي بن أبي بكر بن الجمال الشافعي المكي.
16- والشيخ شهاب الدين القليوبي.
17- والسيد زين العابدين الحسيني المكي الطبري.
18- والعارف بالله تعالى سيدي علي بن محمد المصري.
19- والشيخ زين العابدين الأنصاري وهو حفيد شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي.
20- والشيخ محمد الطهطائي.
21- والشيخ حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي الحنفي المكي.
22- والشيخ علي الحلبي.
23- والشيخ أبي الحسن الخطيب الشربيني.
24- والشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي.
25- والشيخ محمد الجابري.
26- والشيخ يوسف الفيشي.
27- والشيخ طه المالكي.
28- والشيخ ياسين المحلي.
29- والشيخ شهاب الدين الغنيمي.
30- والشيخ أحمد المناوي.
31- وسيدي محمد التواتي.
32- والشيخ عبد القادر المحلي.
33- والشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الفيشي.
34- والشيخ أبي العباس الدمياطي.
35- والشيخ محمد الزفتاوي وعرف بابن غراب.
36- والولي الصالح سيدي عبد الرحمن بن محمد الهواري.
37- والشيخ محمد بن علان القرشي الصديقي.
38- والشيخ بلقاسم بن الجمال القيرواني المالكي.
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
توفي عام اثنين ومائة وألف من الهجرة ودفن في مدينة فاس المغربية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الحادي عشر:
العلامة أبو النهى محمد بن سليمان الروداني المولود سنة (1035) من الهجرة في تارودانت، قاعدة السوس الأقصى، نشأ بها وتعلم، أخذ عن شيوخ الزاوية الناصرية والزاوية الدلائية، وبمراكش، وبزاوية المخفية بفاس، ثم رحل إلى المشرق، وجاور بالمدينة المنورة، ثم توجه إلى مكة المكرمة، ثم إلى القسطنطينية. برع في العلوم الشرعية والعقلية من رياضيات وفلك وغير ذلك.
وكتب له إجازة بخطه المبارك فيما يرويه عن شيوخه من مقروء ومسموع ومصنفاته، فمنهم:
1- الشيخ محمد بن سعيد المراكشي.
2- وسيدي محمد بن ناصر الدرعي.
3- وسيدي سعيد قدورة.
4- والشيخ علي الأجهوري.
وغيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
وله مؤلفات كثيرة فمنها: جمع الفوائد ومجمع الزوائد وفهرسته الكبيرة المسماة (صلة الخلف بموصول السلف) وغيرها.
توفي عام 1094 هجرية في مدينة دمشق رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثاني عشر:
العلامة الفقيه عبد الباقي الزرقاني المالكي المصري رحمه الله تعالى. وكتب إجازة بخطه المبارك فيما يرويه عن شيوخه من مقروء ومسموع، فمنهم:
1- العلامة البابلي.
2- والفقيه الشبراملسي.
3- والعلامة اللقاني.
4- والعلامة محمد الحموي.
5- والعلامة علي الأجهوري.
و غيرههم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
وله مؤلفات كثيرة فمنها: شرحه لموطأ مالك ومختصر سيدي خليل وغيرهما.
توفي عام تسع وتسعين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثالث عشر:
الفقيه المسن شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد المالك الخرشي رحمه الله تعالى. وكتب له إجازة فيما يرويه عن شيوخه من مقروء ومسموع، فمنهم:
1- والده الشيخ عبد الله الخرشي.
2- والشيخ إبراهيم اللقاني.
3- والشيخ علي الأجهوري.
رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
وله مؤلفات قيمة فمنها: شرحه على مختصر سيدي خليل وغيره.
توفي عام اثنين ومائة وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الرابع عشر:
العلامة المحقق الصوفي أبو العرفان ملا إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الكوراني الشهرزوري ثم المدني المولود سنة خمسة وعشرين وألف من الهجرة رحمه الله تعالى.
وكتب له إجازة فيما يرويه عن شيوخه الكرام، فمنهم:
1- الشيخ صفي الدين القشاشي.
2- والشيخ تقي الدين عبد الباقي الحنبلي البعلي ثم الدمشقي.
3- وملا محمد الشريف الشهرزوري الشاهوي.
4- والشيخ سلمان بن أحمد الشافعي الأزهري.
5- والشيخ البابلي.
6- والشيخ عبد الرحمن البهوتي.
7- والشيخ عبد الملك بن عبد اللطيف العباسي الهندي.
8- والشيخ محمد بن محمد الدمشقي.
9- وملا محمد بن محمد الدمشقي.
10- وملا محمد بن أبي سفيان الحمارشي البخاري ثم المدني.
11- والشيخ عبد القادر بن مصطفي الصفوري.
12- والشيخ عبد الكريم بن أبي بكر هداية الله الحسيني الكوراني الشاهوي.
13- والفقيه نور الدين علي بن محمد اليمني التغزي العقبي الأنصاري.
14- والشيخ نور الدين بن الديبع الشيباني اليمني.
15- والشيخ عبد الكريم بن مطر الحكمي اليمني.
16- ونور الدين الشبراملسي.
17- والسيد زين العابدين الطبري الحسيني المكي.
18- والشيخ أبي البركات عبد القادر الفاسي.
19- والسيد علي بن محمد بن صالح الحسيني.
20- والشيخ إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن ابي القاسم بن إسحاق بن إبراهيم المعروف كسلفه بابن جعمان الصديقي الدوالي المكي العدناني اليمني الزبيدي. وجعمان: وهو لقب جده الخامس عشر واسمه عبد الله، رحمه الله تعالى، وسببه: أن الشيخ عبد الله الملقب بجعمان اشتغل بالرياضة وجاع كثيراً فتعرض له الشيطان في ذلك فدفعه وغلبه فقيل جاع ومان الشيطان أي غلبه. وهو ابن ملا سعد الله اللاهوري ثم المدني صاحب الإسناد العالي الذي يتباهى به أهل الحديث.
رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين.
وله مؤلفات كثيرة فمنها: فهرسته الكبيرة المسماة (الأمم لإيقاظ الهمم) وغيره.
توفي عام اثنين ومائة وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الخامس عشر:
العلامة المسند الشهير أبو الأسرار حسن بن علي بن يحيى العجيمي اليمني المكي الحنفي رحمه الله تعالى.
وكتب له إجازة فيما يرويه عن شيوخه، فمنهم:
1- الشيخ أبي مهدي عيسى الثعالبي الجعفري.
2- والشيخ صفي الدين القشاشي.
3- والسيد زين العابدين الطبري الحسيني المكي.
4- والسيد أبي الحسن الطبري الحسيني المكي.
5- والشيخ البابلي.
6- والشيخ الديري.
7- والشيخ نور الدين علي بن محمد (الديبع، ومعناه: الأبيض في لغة النوبة).
8- والشيخ الميموني.
9- والشيخ ابن سليمان الروداني.
10- والشيخ ابن الغصين.
11- والشيخ المرابط الدلائي.
12- والشيخ عبد القادر الفاسي.
13- ومفتي السادة الحنفية بمكة المكرمة شرفها الله تعالى السيد صادق بن أحمد بن بادشاه الحسيني.
14- والشيخ أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل بن عجيل اليمني.
15- والشيخ بن علان الصديقي.
16- والشيخ الشنوبري.
17- والشيخ شهاب الدين القليوبي.
وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
وله مؤلفات قيمة فمنها: رسالة في الطرق الصوفية وغيرها.
توفي عام ثلاث عشر ومائة وألف من الهجرة رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ السادس عشر:
العلامة الصوفي أبو الفداء وأبو المكارم وأبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى آدم الرباطي السلوي الشريف العالم القاضي الخطيب رحمه الله تعالى.
درس في فاس ولقي مشايخها، ولازم أبا محمد عبد القادر الفاسي، فسمع عليه في فنون مختلفة، وجاور عنده سنين وانتفع به كثيراً. تولى خطابة مسجد الرباط من سلا. 
وكتب له إجازة بخطه فيما يرويه عن مشايخه رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين.
والشيخ السابع عشر:
العلامة أحمد بن العربي ابن الحاج الفاسي المولود سنة 1042 هجرية رحمه الله تعالى. وأخذ عن العلامة أبي البركات عبد القادر الفاسي وطبقته رحمهم الله تعالى. وأخذ عنه إدريس المنجرة ومحمد بن عبد السلام بناني وعبد السلام القادري وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
توفي سنة 1109 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثامن عشر:
الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الهشتوكي رحمه الله تعالى.
سمع منه شطراً من شرح المحلي على جمع الجوامع. أخذ عن شيخ الزاوية الفاسية العلامة عبد القدر الفاسي وغيره رحمهم الله تعالى.
تولى قضاء مراكش، ثم نقله السلطان إلى فاس وتولى قضاء القلعية، ثم رجع إلى مراكش فتوفي بها سنة 1098 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ التاسع عشر: 
أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله تعالى.
الإمام الكبير مفخرة المغرب، كان آية في المعقول والمنقول.
آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر، له رسائل إلى السلطان إسماعيل في هذا الشأن. أخذ عن أبي مهدي السكتاني، وعبد العزيز الرسموكي، ومحمد بن ناصر الدرعي، ومحمد المرابط الدلائي، وأجازه عبد القادر الفاسي وغيرهم رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين.
توفي عام 1102 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ العشرون:
أبو الحلم محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، المدعو: الشاذلي. كان من أهل الفقه والأدب واللغة.
المولود بالدلاء، ثم سكن فاساً بعد تخريب الزاوية الدلائية، وولي خطابة المدرسة البوعنانية، رحمه الله تعالى.
أخذ عن محمد العربي الفاسي وابي العباس بن عمران وغيرهما رحمهم الله تعالى. وأخذ عنه إدريس المنجرة، وعبد السلام والعربي ابنا الطيب القادري. توفي بفاس سنة 1103 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الحادي والعشرون:
أبو الإقبال أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي. الإمام الكبير أحد مشايخ الزاوية الناصرية بتامكروت، المولود سنة 1057 هجرية.
كان من أهل العناية بالنحو واللغة والتاريخ، وعرف بحظه في اتباع السنة رحمه الله تعالى. أخذ عن والده، وعن أبي العباس الشرادي، والمعطي بن الصالح الشرقي، وغيرهم رحمهم الله تعالى.
ومن مؤلفاته: الرحلة المشهورة، وغيرها. 
وأخذ عنه المؤلف الطريقة الغازية.
توفي بدرعة سنة 1128 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثاني والعشرون:
أبو عبد الله محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي.
الفقيه الزاهد المتصوف، من مشايخ الزاوية الجعدية من تادلا، درس بفاس وأجازه العلامة عبد القادر الفاسي. يروي عنه المؤلف بعض الطرق الصوفية مثل الجهرية والأويسية. 
توفي سنة 1092 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الثالث والعشرون:
أبو الصفاء وأبو العطاء أحمد بن مسعود الشاوي، المدعو: الحاج الشعير، المولود سنة 1035 هجرية، العارف بالله تعالى.
أخذ عن أحمد بن يوسف العلمي، وعلي بن أحمد دفين صرصر وغيرهما رحمهما الله تعالى. وأخذ عنه المؤلف الطريقة الأويسية.
توفي رحمه الله بفاس سنة 1115 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
والشيخ الرابع والعشرون:
أبو عبد الله محمد بن محمد المضغري، يعرف ببلده بابن عبد الكريم.
الشيخ الفقيه الناسك رحمه الله تعالى.
قرأ بفاس على العلامة عبد القادر الفاسي، وجاور عنده سنين بزاويته ولازمه حضورا لمجالسه، ولما كان مقيماً بالزاوية كان مثابراً على قيام الليل. أخذ عنه المؤلف الطريقة الصديقية. 
توفي سنة 1096 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
والشيخ الخامس والعشرون:
أبو الغنائم أحمد بن يحيى البادسي الفاسي، يعرف بأبي كموسة، الولي الشهير المجذوب الكبير، صاحب الأحوال الطيبة الوهبية.
لقي عدة مشايخ منهم: الشيخ محمد بن عبد الله معن صاحب زاوية المخفية بفاس. روى عنه المؤلف الطريقة الملامتية والأويسية.
توفي بفاس سنة 1100 هجرية ودفن بروضة سيدي الخياط بالدوح، رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
والشيخ السادس والعشرون:
برهان الدين إبراهيم بن مرعي، المشهور بالشبرختي. من أكابر علماء المالكية بمصر، رحمه الله تعالى.
من تآليفه: شرح مختصر خليل في الفقه المالكي وغيره.
مات غريقاً بالنيل سنة 1106 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
والشيخ السابع والعشرون:
أبو عبد الله محمد بن محمد بن سنة الفلاني، الشيخ المعمر المولود سنة 1042 هجرية والمتوفى سنة 1186 هجرية.
وأجاز المؤلف وكتب له بخطه إجازة رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
وهناك شيوخ أخر لم نطلع على أحوالهم، ولم يحصل المؤلف رحمه الله تعالى على إجازة منهم. رحمة الله تعالى على الجميع ونفع بهم آمين.
 
الباب الثالث: تلاميذه رحمه الله تعالى
وهم كثيرون: 
1- كولده الشيخ عبد الله الفاسي، فإنه ولد في مدينة فاس ونشأ فيها وأخذ العلم عن مشايخ الزاوية الفاسية في عصره وأصبح عالماً يشار إليه بالبنان، وله ذرية طيبة.
توفي عام 1131 هجرية، رحمة الله تعالى على الجميع.
2- والشيخ محمد بن محمد بن عبد الله الأفراني المراكشي الفقيه والأديب والمؤرخ الشهير صاحب "النزهة" و"الصفوة" و"الإفادات والإنشادات" وغيرها. ولد بمراكش في حدود 1080 هجرية، وأخذ عن أحمد السوسي، والعربي بردلة، ومحمد المسناوي وغيرهم رحمهم الله تعالى. درس أولاً بمراكش ثم فاس وكان مقيماً في مدرسة الشراطين، وكانت علاقته بالمؤلف جد حميمة.
قال في صفوته: "أجازني جميع ذلك (أي مؤلفات الصغير الفاسي) وفيما قرأت عليه من الكتب الحديثية وغيرها، وكتب لي ذلك بخطه وتلفظ بالإجازة، وهو الذي نفعني الله به في علوم الأحاديث، وكان يحبني كثيراً، ويدعو لي بظهر الغيب".
توفي سنة 1156 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
3- والشيخ محمد بن محمد بن الطيب الشرقي الفاسي الصميلي، العالم الفقيه المحدث اللغوي الأديب. وكان مولده بمدينة فاس سنة 1110 هجرية،   ونفع به آمين.
عاش شطراً من حياته في فاس، وأخذ عن المؤلف، وعن أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، وسعيد العميري، ومحمد بن عبد السلام بناني، رحل إلى المشرق واستوطن المدينة المنورة، إلى وفاته سنة 1170 هجرية، رحمه الله تعالى. 
وله مؤلفات كثيرة منها: حاشية على القاموس، والفهرسة الكبرى، وعيون الموارد السلسلة في الأحاديث المسلسلة اعتمد فيها كثيراً على "المنح" وقد عرف في فهرسته الصغرى المسماة: (إرسال الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد).
4- والشيخ محمد بن علي بن أحمد الجعدي الشريف. فقيه عالم من أهل الجزائر. قال رحمه الله تعالى: "لما ارتحلت إلى فاس بقصد القراءة تفضل الله علي بالاجتماع بالبركة الشاملة العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي فطلبت منه الاخذ عنه، فأجابني إلى ذلك وناولني فهرسته التي سماها "المنح البادية" فقرأتها كلها وحدي.. انتهى.
وقد عدد الجعدي ما أخذه وسمعه من المؤلف وأفاده، وذكر أنه حصل منه على إجازة مكتوبة بتاريخ 12 شوال عام 1133 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
5- والشيخ محمد بن عبد الله الفاسي المغربي، العلامة الفقيه المدرس بالحرم النبوي الشريف. أخذ عن أئمة أجلاء منهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن شيخ الشيوخ عبد القادر الفاسي المشهور. كما روى عن عبد الله بن سالم البصري ومحمد بن البرهان الكوراني. رحل إلى المدينة سنة 1125 هجرية واستوطنها إلى أن توفي بها سنة 1141 هجرية ودفن بالبقيع، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
6- والشيخ عمر بن عبد السلام لوكس التطواني، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
7- والشيخ محمد الخياط بن محمد بن علال القادري، رحمه الله تعالى، فقد أخذ عن الشيخ عبد الكبير السرغيني، وأحمد بن عبد العزيز الهلالي، ومحمد الطيب الحسني اليملحي صاحب زاوية وزان. رحمة الله تعالى على الجميع.
توفي في مدينة فاس سنة 1198 هجرية، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
8- والشيخ عبد الخالق الندرومي رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
9- والشيخ محمد بن عبد الله بن أيوب المعروف بالمنور التلمساني. العلامة الأديب المسند الرحالة.
سمع على المؤلف أوائل الكتب العشرة وغيرها من معظم الكتب الحديثية، ثم استجازه فأجازه. أخذ عنه مرتضى الزبيدي.
توفي بمصر سنة 1172 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
10- والشيخ محمد بن عبد السلام بناني، العالم الفقيه المسند. وكان مولده بفاس سنة 1083 هجرية. ويروي عامة عن أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي، وأبي العباس أحمد بن العربي ابن الحاج وأبي علي اليوسي، رحمهم الله تعالى. وممن روى عنه محمد بن الحسن بناني، وعبد المجيد الزبادي، والتاودي بن سودة وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. 
ومن أشهر مؤلفاته: "معاني الوفا بشرح الاكتفا للكلاعي" و"فضائل الحرمين" وغيرهما. 
توفي سنة 1163 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
11- والشيخ حمدون بن محمد بن عبد السلام بناني، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
12- والشيخ علي بن محمد السوسي، رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
13- والشيخ محمد بن قاسم جسوس رحمه الله تعالى. فقد روى عن أبي عبد الله المسناوي، وابي عبد الله بردلة، وابن عمه عبد السلام جسوس، وأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي وغيرهم، رحمه الله تعالى.
ومن تآليفه: "شرح مختصر خليل" و"شرح على الحكم العطائية" و"شرح على تصوف ابن عاشر" وغيرها.
توفي سنة 1182 هجرية ودفن بالزاوية الفاسية بالقلقلين، رحمه الله تعالى ونفع به آمين. 
14- والشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى. فقد قرأ على أبي عبد الله المسناوي، وأبي العباس الوجاري، ومحمد العراقي، ومحمد بن عبد السلام بناني، وابي عبد الله محمد الصغير الفاسي وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع.
وله مؤلفات مهمة منها كتاب أعيان الأعيان من أهل الإسلام، اعتمد فيه على عدة مصادر منها: "المنح البادية" وكناشة مهمة في أنساب الأشراف بالمغرب وغيرها.
توفي رحمه الله سنة 1179 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
15- والشيخ محمد المدعو أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي، المتوفى عام 1182 هجرية رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
16- والشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى ونفع به آمين.
 
الباب الرابع: وفاته رحمه الله تعالى
وهي في خامس عشر جمادى الثانية عام أربعة وثلاثين ومائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى  .
ودفن في داخل محراب زاوية جده سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى ونفع به آمين( ).
الباب الخامس: آثاره رحمه الله تعالى
وهي كثيرة نذكر واحداً منها وهو المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية. وكان السبب في تأليف هذا الكتاب المبارك هو تلبية رغبة التلاميذ الذين طلبوا من المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فهرسة لشيوخه مع ذكر مروياته عنهم رحمهم الله تعالى ونفع بهم آمين.
يكون هذا الفهرس إجازة شرعية تعطى لمن قرأ على الشيخ المجيز أو سمع منه أو طلب منه الاتصال به من طريق الإذن الشرعي الذي أجمع أهل الحديث رحمهم الله تعالى على جوازه والعمل به حتى يبقى الإسناد متصلاً إلى يوم القيامة.
وكذلك يسعى المؤلف رحمه الله تعالى إلى التشبه بالعلماء الذين سبقوه من أهل الحديث رحمهم الله تعالى الذين كتبوا الفهارس والمعاجم والاثبات والمشيخات والإجازات الشرعية الصغيرة والكبيرة وكل واحد منهم له أسلوبه ومنهجه في الكتابة والتأليف لأنهم بينوا أن الرواية سبب في الدراية ومنقذة من الجهل والغواية ومفرقة بين الضلال والهداية وحلقة اتصال بالسلسلة المباركة الزكية النورانية الممدودة من السماء إلى الأرض فمن تمسك بها نجى لتعلقه بحلقتهم وسلك طريقهم المنور بأنوار الحبيب المصطفى   واقتدى بآثارهم الذي هو الحبل المتين والشفيع المجيب عند السؤال يوم المعاد.
فهذا العمل المتواضع يكون بمثابة الوفاء بحق الشيوخ ورد الجميل بذكرهم والترحم عليهم والدعاء لهم بالخير وإكرامهم بالمنزلة العظمى من لدن الكريم الوهاب جل في علاه. ثم السؤال بأن يحصل المؤلف لهذا النوع المبارك أن يكون تحت زمرة أهل الله تعالى يوم البعث والنشور والدخول معهم في جنة الرضوان والمغفرة والعطاء.
وهذا لا يكون موجوداً إلا بإدخال السرور على قلوبهم. إن الخير الذي زرعوه ظهر نتاجه في الدنيا لما ورد في الأثر (أن من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره). انتهى.
وهذا إذا كان الحياة الفانية فما بالك بما يكسب شرف الدنيا والآخرة؟
فإذا وعيت ما تقدم وفهمت ما كتب وصلت إلى أهمية هذا العلم الشريف. وتتجلى فائدته في المظاهر التالية:
فالمظهر الأول: الحفاظ على سلاسل الإسناد متصلة من أصحاب الفهارس والمؤلفين الأوائل مما يثبت أصل تلك الكتب، وقديما قالوا: "الأسانيد أنساب الكتب".
والمظهر الثاني: التعريف بمصادر الثقافة في عصر من العصور من خلال ذكر صاحب الفهرسة للشيوخ والمؤلفات التي أفاد منها، وبالتالي فهي تكشف عن تطور حركة الفكر ونشاط التأليف في شتى مجالات المعرفة الإنسانية عند المسلمين عبر القرون، وتمكن من الوقوف على الروافد العلمية لدى العلماء المؤلفين.
والمظهر الثالث: الكشف عن المصادر العلمية الحية المتداولة في سائر الفنون والعلوم، وبذلك تختلف عن كتب الفهارس العامة التي تحصي الكتب دون أن تعنى غالباً بحياتها.
والمظهر الرابع: إن تعريف صاحب البرنامج بشيوخه الذين لقيهم وافاد منهم له قيمة خاصة، فالتراجم المبثوثة في كتب الفهارس وثيقة مباشرة تتضمن وصفاً معايناً ومشاهداً يكون تأثيره على القارئ كبيراً – وقد تفيدنا تلك التراجم أكثر في مجال التجريح والتعديل – خلافاً لكتب التراجم العامة التي قد يفصل الزمن الطويل بين المترجم والمترجم له، ويكون النقل فيها غالباً غير مباشر.
والمظهر الخامس: تمكن كتب الفهارس عند تتبع أسانيد مرويات كل فن أو علم أو موضوع من الوقوف على العلماء الأعلام المبرزين في تلك التخصصات على مدى أجيال وقرون متعددة.
والمظهر السادس: إن دراسة أسانيد المرويات التي تحتوي عليها كتب الفهارس توضح لنا كيفية تنقل تلك المرويات بين المشروق والمغرب مثلا، فدراسة كتاب إسناد مشرقي في فهرسة مغربية يكشف عن ناقل ذلك الكتاب من المشرق إلى المغرب والفترة الزمنية التي دخل فيها، وبالتالي تصبح كتب الفهارس من أهم الوثائق التاريخية التي تبرز علاقات التواصل العلمية بين المغرب المشرق في العالم الإسلامي.
والمظهر السابع: تكشف الفهارس عن أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي في فترة زمنية معينة، إذا يرد في بعضها – خصوصا في كتب الرحلات الفهرسية – ذكر الأماكن التي كان الطلاب يدرسون فيها، والبلاد التي كانت تعقد إليها رحلة العلماء، بل كثيراً ما نجد التنصيص على أسماء المدارس والزوايا والمساجد والبيوت والمعاهد حيث كان يتلقى العلم بها في تلك المدن . 
والله تعالى الموفق للصواب.
 
الباب السادس: أسانيده رحمه الله تعالى
وهي المادة الأساسية التي تعتبر القاسم المشترك بين أقسام الفهرسة الثلاثة الرئيسية: 
فالقسم الاول: مروياته في الكتب العلمية.
والقسم الثاني: مروياته في المسلسلات الحديثية.
والقسم الثالث: مروياته في الطرق الصوفية.
ولهذه الأقسام الثلاثة خصئص فريدة نذكرها على النحو التالي:
فالأولى: يعتمد المؤلف رحمه الله تعالى في فهرسته على طريق الإجازة في الروايات عن شيوخه رحمهم الله تعالى.
والثانية: اقتصار المؤلف رحمه الله تعالى على الاسانيد العالية فقط في مروياته عن شيوخه رحمهم الله تعالى.
والثالثة: كان المؤلف رحمه الله تعالى شديد الحرص على ذكر تأريخ ولادة ووفاة رجال الإسناد وضبط اسماعهم أنسابهم وكيفية النطق ببعض الحروف، وهذه ميزة عظيمة تفوق بها على غيره ممن صنف في هذا العلم الشريف.
والرابعة: يكثر المؤلف رحمه الله تعالى الاستطراد أثناء ذكر رجال الإسناد بحيث يقف عند الراوي وقفة طويلة وهذا يدل على سعة علمه بالرجال وغني بالفوائد التي تظهر مناقب الرواة وما يتعلق بالتراجم البهية .
والخامسة: كتب الله تعالى لهذا الفهرس القبول والانتشار والذيوع في المشرق والمغرب وهو مستمر على ذلك إلى يومنا هذا.
قد اعتمدت عليه الكتب الإسنادية والحديثية والتأريخية والإفادات والإنشادات والتراجم وغيرها من الفنون العلمية المختلفة نذكر بعضاً منها على سبيل الإجمال، وهي على النحو التالي:
1- إرسال الأسانيد في وصل المصنفات الأجزاء والمسانيد .
وهي الفهرسة الصغرى لمحمد بن الطيب الشرقي (تلميذ المؤلف) انظر الصفحات: 10-61-64.
2- فهرسة أبي الوفاء عبد الخالق الندرومي (من تلاميذ المؤلف). قال عبد الحي الكتاني : "له فهرسة أثبت فيها كثيراً من كلام شيخه أبي عبد الله محمد الفاسي المعروف بالصغير".
3- فهرسة محمد بن عبد السلام الفاسي الفهري .
انظر الصفحات: 331-350.
4- أجلى مساند علي الرحمن في أعلى أسانيد علي بن سليمان .
فهرسة أبي الحسن علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي.
انظر الصفحات 164-269.
5- فهرسة أبي محمد محمد بن محمد الأمير .
انظر الصفحات : 347-373.
6- رياض الجنة أو مدهش الطرب.
فهرسة عبد الحميد الفاسي الفهري.
انظر 2/89.
7- فهرسة محمد بن قاسم القادري.
انظر الصفحات14-15.
8- فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني.
انظر الجزء الثاني: الصفحات: 948-958-1030.
9- إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان تأليف محمد ياسين الفاداني المكي.
انظر ص223.
10- عيون الموارد السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن الطيب الشرقي (تلميذ المؤلف).
انظر المسلسل رقم 115.
11- فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير للسيوطي . لمؤلفه أي العلاء إدريس العراقي.
انظر الورقة 2 ب.
12- المسلسلات لإبراهيم الباجوري .
انظر المسلسل بالمشابكة.
الصفحة: 18.
13- المسلسلات العشرة في الأحاديث النبوية لمحمد بن علي السنوسي.
انظر الصفحة: 8.
14- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة
لمحمد عبد الباقي الأيوبي.
انظر الصفحات: 158-306.
15- الآيات البينات في الأحاديث المسلسلات لعبد الحفيظ الفاسي.
انظر الصفحة: 192.
16- نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي للأفراني تلميذ المؤلف.
انظر الصفحة: 276.
17- صفوة من انتشر من أهل القرن الحادي عشر.
للأفراني أيضاً.
قال ليـﭬـي بروﭬـنصال : "استفاد منها (أي المنح) الأفراني كثيراً فيما أورده في "النزهة" و"الصفوة".
18- كتاب في التعريف بأعلام المغرب وغيره.
لمحمد بن أحمد بن محمد الفاسي (تلميذ المؤلف).
ذكر القادري أنه اعتمد فيه على "المنح البادية" .
19- التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر.
لمحمد بن الطيب القادري.
انظر الصفحة 133.
قال هاشم العلوي محقق هذا الكتاب: "وأهم هذه الفهارس بالنسبة للجانب المصدري عند القادري فهرسة الفاسي المعروفة بـ "المنح البادية" .
20- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. لمحمد بن الطيب القادري أيضاً.
انظر مثلاً الجزء الثاني: الصفحات: 309-314.
والقادري كثير النقل من المنح البادية.
21- الاغتباط بتراجم أهل الرباط.
لمحمد مصطفى بوجندار.
انظر الصفحات: 10-11.
22- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. للعباس بن إبراهيم المراكشي.
انظر الجزء 5: الصفحات: 344-345.
23- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد بن محمد مخلوف.
انظر الصفحة: 340.
24- الإفادات والإنشادات . للأفراني (تلميذ المؤلف).
انظر على سبيل المثال الورقة: 9 أ.
والأفراني كثير النقل من المنح البادية.
25- الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي. لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي.
نظر الجزء الأول/ الصفحة 341 – الجزء الثاني/ الصفحة 262.
26- دليل مؤرخ المغرب الأقصى. لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة.
انظر الجزء الثاني/ الصفحة 301.
27- وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته. لمحمد المنوني.
انظر الصفحات 23-24.
28- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث.
لمحمد المنوني أيضاً.
انظر الصفحة 175.
29- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. لمحمد حجي.
انظر الصفحة 247.
30- عبقرية اليوسي لعباس الجراري.
انظر الصفحة 39.
31- الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية. لمحمد الأخضر.
انظر ص488.
32- الفقيه أبو علي اليوسي: نموذج من الفكر المغربي في فجر الدولة العلوية.
لعبد الكبير العلوي المدغري.
انظر الصفحة 416.
33- مقدمة تحقيق كتاب: "التشوف إلى رجال التصوف" لأحمد التوفيق.
انظر الصفحة 23.
34- التعريف بابن الطيب الشرقي. لعبد العلي الودغيري.
انظر الصفحة 66 (الهوامش 93-83).
35- مقدمة تحقيق كتاب التقاط الدرر للقادري. لهاشم العلوي القاسمي.
انظر الصفحة 295.
36- الأفراني وقضايا الثقافة والأدب في المغرب القرنين 17 و18. لمحمد العمري.
انظر الصفحات 78-121.
37- الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي.
لعبد الرحمن بن العربي الحريشي.
(انظر الجزء الأول / الصفحات 211-212) 
وغيرها...
ومن خلال هذه الكتب تظهر أهمية كتاب المنح البادية الذي حققه الدكتور محمد الصقلي الحسيني وفقه الله تعالى للخيرات آمين. وقد نقلنا هذه المصادر من تحقيقه المبارك وهو تحقيق رائع ومفيد وأجاد وأكرم المكتبة الإسلامية بهذا المأثر العلمي وأخرجه بهذه الزينة الجميلة التي أظهرت قيمة هذا الكتاب ولفت نظر الباحثين إليه بدراستة العميقة المتنورة بالإنصاف والسعي إلى إبراز الحقائق من تراثنا القديم فجزاه الله خير الجزاء ونفع به آمين.
والسادسة: تبلغ المؤلفات في العلوم والمعارف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في فهرسته المباركة حوالي (127) مصنفاً .
ويلاحظ أنه توسع في بعض هذه الأبواب، مثل باب كتب الحديث، وهو بذلك التزم بشرطه، أي التوسع في أسانيد الكتب الحديثية خاصة، بينما لا يذكر في بعض الأبواب ألا كتاباً أو كتابين أو ثلاثة.
1- ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى فهرسته باب كتب الحديث، وهو أوسع الأبواب وأطولها في مرويات الكتب في "المنح البادية" ضم 54 كتاباً بالإضافة إلى مؤلفات عدد من أعلام الحديث كان يسوقها هكذا ثم يسندها: تآليف الطبراني، تآليف الحاكم، تآليف الخطيب البغدادي وهكذا، وعددها 14 كتاباً.
وقد افتتح كتب الحديث بذكر الصحيحين، ثم الكتب الأربعة فمسند الدارمي، فالموطأ...
واعتنى عناية كبيرة بالروايات المختلفة التي تروى بها بعض كتب الحديث وعلى رأسها صحيح البخاري الذي يرويه بأسانيد متعددة، بعدة روايات وطرق مغربية ومشرقية أطال في إيرادها جداً وهي كما يلي:
- رواية أبي ذر الهروي، عن السرخسي والكشميهني والمستملي، عن الفربري، عن البخاري، وساق ضمنها رواية ابن سعادة التي تعتبر من أشهر روايات صحيح البخاري في المغرب.
- رواية الداودي، عن السرخسي عن الفربري.
- رواية كريمة القرشية، عن أبي الوقت السجزي، عن الداودي.
- رواية كريمة المروزية، عن الكشميهني، عن الفربري.
- رواية أبي سهل المروزي مسلسلة بالمحمدين، عن الكشميهني.
- رواية القابسي، عن أبي زيد المروزي، عن الفربري.
- رواية الأصيلي، عن أبي زيد المروزي وابي أحمد الجرجاني، عن الفربري.
- رواية الكشاني، عن الفربري.
- رواية اليونيني، عن ابن اللتي والزبيدي وابن الصلاح، عن أبي الوقت بسنده السابق.
- رواية إبراهيم بن معقل النسفي، عن البخاري.
- رواية ابن قرينة البزودي، عن البخاري، وهو آخر من حدث بالصحيح عنه.
- رواية حماد بن شاكر، عن البخاري.
- رواية الدقاق، عن البخاري.
- رواية ابن شاهان، عن الفربري، عن البخاري.
فهذا مثال للروايات المختلفة لصحيح البخاري ساق أسانيده إليها، وفعل هذا أيضاً مع كتب أخرى.
وهو غالباً عندما يسوق أسانيده إلى كل كتاب حديثي يقف وقفة ليعرف بالمؤلف وبعض أخباره، ومصنفه وما قيل في حقه وغير ذلك. 
ومما يلاحظ في باب كتب الحديث التفوق الكبير للمؤلفات المشرقية على المؤلفات المغربية حيث لم يذكر من تآليف المغاربة سوى "الملخص لمسند الموطأ" لأبي الحسن القابسي، والشفا للعياض، ومسند بقي بن مخلد، وتآليف عبد الحق الأشبيلي.
1- ثم أتبع كتب الحديث بكتب السيرة النبوية فأسند منها أحد عشر مصنفاً، اثنان منها مغربي وهما: الروض الأنف للسبيلي، والاكتفا للكلاعي.
2- ثم أردف بكتب التفسير، وأسند منها ثلاثة عشر كتاباً، من بينها ثلاثة مغربية، وهي: تفسير ابن عطية المسمى "المحرر الوجيز"، وتفسير ابن حيان المسمى "البحر المحيط"، وتفسير مكي ابن أبي طالب المسمى "الهداية لبلوغ النهاية".
3- ثم أعقب بأسانيده إلى كتب القراءات، فذكر منها عشرة، خمسة منها مغربية وخمسة مشرقية، ومن بين الشرقية نص على تأليف النووي، مع إن الإمام النووي يغلب عليه الحديث والفقه، ولم يشتهر في القراءات القرآنية!.
4- ثم أتبع ذلك باب النحو وأسند فيه ستة كتب، وفي باب علم البيان كتابين، وفي باب علم الكلام خمسة كتب، وفي باب اللغة ثلاثة كتب، وفي باب العروض الخزرجية، وفي باب الأدب مقامات الحريري وتآليفه ودائما نلحظ تفوق كتب المشارقة باستثناء باب النحو.
5- أما علم الحساب والفرائض، وباب علم الوقت، وباب التعديل والأحكام، وباب الأوفاق، وباب الطب، وباب الأسماء الخلوتية والحروف، فإنه لم يذكر فيها كتب معينة وإنما ذكر أسانيد عن شيوخه تنتهي إلى بعض الأعلام المشاهير في تلك الفنون، فمثلاً انتهت أسانيده في علم الحساب والفرائض إلى ابن البناء المراكشي العددي، وأبي الحسن القلصادي، وأبي القاسم الحوفي، وابي عثمان البرذعي، وهؤلاء جميعاً اشتهروا في علم الحساب والفرائض ولبعضهم مؤلفات عرف المغربة بالأخذ والإفادة منه، وقد وصلنا بعضها.
وانتهت أسانيده في علم التوقيت إلى موقت القرويين في عهده عبد الرحمن الجادري، وأبي العباس الماواسي... وهكذا.
6- وختم هذه الأبواب بكتب الفقه المالكي وأسانيد الفقه الشافعي وذكر في الفقه المالكي 15 مصنفاً يطغى عليها الطابع المشرقي بالرغم من أن المغاربة ألفوا فيه كثيراً، ثم أتبع ذلك بإسناد في الفقه الشافعي يضم أكابر علماء الشافعية أمثال النووي، وأبي القاسم الرافعي، وإمام الحرمين الجويني، وغيرهم، ثم ساق إسناده إلى تآليف الطرطوشي وتآليف السبكي، وبذلك ختم هذا القسم الأول من المرويات.
7- لا يذكر الصغير الفاسي في غالب الأحيان أسانيده متصلة بشيوخه الذين روى عنهم وأجازوه، بل يكتفي بذكر أشهر الطرق التي يتصل بها، والذي دفعه إلى ذلك هو الاختصار، لأنه كان يحاول استقصاء الروايات المتعددة التي تدخل تحت شرطه.
ويمكن وصل الأسانيد من "المنح البادية" نفسها، أو بالاعتماد على فهارس الشيوخ الذين أجازوه. فمثلاً لما يقول: وبالسند إلى زكريا الأنصاري، أو بالسند إلى ابن غازي وغيرهم، فإن أسانيد من يروي عنهم الصغير الفاسي معروفة إلى هؤلاء.
فنجد مثلاً أبا سالم العياشي يقول في اقتفاء الأثر:
- "فهرسة شيخ الإسلام زكرياء: أخبرني بها القليوبي عن الرملي، عنه.
- وفهرسة ابن غازي أخبرني بها إجازة سيدي أبو بكر السجتاني، عن سيدي أبي القاسم ابن محمد الدرعي، عن ابن مجبر، عنه".
وهكذا فإن فهارس شيوخ المؤلف مثل الفهرسة الكبرى لجده عبد القادر الفاسي، وفهرسة عمه محمد (أسهل المقاصد) واقتفاء الأثر لأبي سالم، تكفلت بهذا الأمر، وفيها التنصيص على الأسانيد المتصلة بفهارس هؤلاء الذين يروي عنهم الصغير الفاسي باختصار، ويمكن الوقوف على ذلك بسهولة.
8- يلاحظ الانقطاع في كثير من أسانيد مرويات "المنح"، وقد حاولنا عند خدمة النص أن ننبه إلى أكثر مواطن الانقطاع الموجودة فيها ووصلها بحسب الاستطاعة والإمكان، ونضرب بعض الأمثلة لذلك:
- عند روايته للموطأ ذكر رواية ابن أيمن عن الإمام مالك، وهي منقطعة.
- وعند روايته لمسند ابن أبي شيبة، ذكر رواية أبي القاسم سعيد بن أحمد بن البنا البغدادي (ت550)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (ت235).
وقد وصلنا السند اعتمادا على سير أعلام النبلاء 11/126، ورد فيه: "حدثنا سعيد بن أحمد، أخبرنا علي بن أحمد البندار، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة". 
وعلى كل حال فأمثلة الإنقطاع كثيرة يمكن الرجوع إلى التعليقات على النص المحقق للوقوف عليها .
9- اعتمد المؤلف رحمه الله تعالى على أغلب مصادر السنة النبوية وأمهات كتب الحديث خصوصاً في القسم الثاني من المنح البادية عند تخريجه للمسلسلات الحديثية، إلا أننا لا نملك ما نجزم به أنه اعتمد على سائرها مباشرة وليس بالواسطة، ولاحظنا أنه كثير النقل عن ابن الطيلسان وابن الجزري والسخاوي والسيوطي ولهؤلاء جميعا كتب في المسلسلات وقد خرجوا أحاديثها، فلربما هو معتمد على تخريجاتهم في كتبهم، أما ما صرح بالنقل منه نذكر:
"المورد السلسل في حديث الرحمة المسلسل" لابن الابار.
و"العقد المفصل في الحديث المسلسل" لأبي الفتح اللخمي.
و"فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني.
و"إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري" للقسطلاني.
و"إتحاف رفيع الهمة بوصل أحاديث شفيع الأمة" للملا الكوراني.
و"استنزال السكينة لتحديث أهل المدينة" لشيخ الجماعة العلامة ابي البركات عبد القادر الفاسي، وهي أحاديث مسلسلة بالمغاربة والأفريقيين والفاسيين والمراكشيين والأندلسيين وغيرهم. وعدد هذه الأحاديث المسلسلة واحد وأربعون حديثاً. وغيرها.
10- اعتمد المؤلف رحمه الله تعالى على مصادر كثيرة يذكر بعضها المحقق   على سبيل الإجمال في رواية العلوم الشرعية وغيرها، فمنها:
فهرس ابن عبد البر، وفهرس ابن الحذاء، وفهرس ابن أبي الأحوص، وفهرس ابن خير، وفهرس ابن بشكول، وفهرس ابن الزبير، وبرنامج الوادي آشي، وبرنامج التجيبي، وثبت البلوي، وفهرسة ابن الأحمر، وفهرسة المنتوري، وفهرسة السراج، وفهرسة زروق، وفهرسة ابن غازي، وفهرسة المنجور، وفهرسة القصار، وفهرسة الثعالبي (كنز الرواة)، وفهارس وإجازات عبد القادر الفاسي، وفهارس أبي سالم العياشي، وفهرسة محمد الفاسي (أسهل المقاصد)، ومعاجم السلفي، ومشيخة ابن البخاري، وفهرسة ابن حجر، وفهرسة القلقشندي، وفهرسة السيوطي، وفهرسة زكرياء الأنصاري، وفهرسة الملا إبراهيم الكوراني.
والفتوحات المكية لابن عربي وفصوص الحكم لابن عربي أيضاً، الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، لطائف المنن لابن عطاء الله، عوارف المعارف للسهروردي، قوت القلوب لأبي طالب المكي، الرسائل لابن عباد، آداب الصحبة لعلي المصري، أنس الفقير وعز الحقير للقسمطيني، التشوف إلى رجال التصوف للتادلي، نور الحدق في لبس الخرق للكركي، الجواهر السنية في الكرامات الأحمدية (أي أحمد البدوي) لعبد الصمد المصري، ريحان القلوب في الوصل إلى المحبوب ليوسف الكوراني، حسن التلقي في السير والترقي لسبط المرصفي، الجواهر الخمس لبا يزيد العطار، فهرسة أبي علي اليوسي.
ومشتهى العقول ومنتهى النقول للسيوطي، نفح الطيب للمقري، تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي، ومرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن لولده العلامة محمد العربي الفاسي، المنح الصفية في الأسانيد اليوسفية لولده العلامة أحمد بن يوسف الفاسي، وابتهاج القلوب بخبر أبي المحاسن وشيخه المجذوب للعلامة عبد الرحمن الفاسي، وغيرها.
11- قال المحقق   ما نصه:
(يعتبر قسم مرويات الطرق الصوفية من أهم أقسام "المنح البادية" ذلك لأنه اشتمل على عدد مهم من الطرق وأسانيدها، وهو ما لا نجده في فهرس من الفهارس في حدود علمنا، فقد بلغ مجموع هذه الطرق (76) ما بين طريقة مغربية ومشرقية تساعد الباحثين المختصين في رصد تطور الحركة الصوفية في المغرب والمشرق عبر القرون المختلفة وفيما يلي أهم مميزات هذا القسم:
افتتح الصغير الفاسي هذا القسم من "المنح البادية" بالطرق الصوفية الأندلسية والمغربية، ويلاحظ أنها صدرها بأشهر طريقين بالمغرب، وهما:
الزروقية والجزولية، وأتبعهما بطريقة ابن عباد والطريقة الشاذلية، ومعلوم أن طريقة الشيخ الجزولي (ت870) وطريقة الشيخ زروق (ت899) تمثلان امتداداً لطريقة أبي الحسن الشاذلي (ت656) في المغرب في عصرهما وما بعد عصرهما.
ومعلوم أيضا أن الصغير الفاسي ينتمي إلى الزاوية الفاسية التي تتبنى الطريقة الشاذلية بأهم فروعها في المغرب، وهي: الجزولية والزروقية.
وهذا معروف لدى أهل هذا الشأن، وممن نص عليه من المتأخرين الشيخ عبد الحفيظ الفاسي (ت1383) في كتابه: "الترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب" فعد الزاوية الفاسية من ضمن أهم الزوايا المغربية التي تتبنى الطريقة الشاذلية.
ولهذا سنجد بعض أبناء الأسرة الفاسية يهتمون بأسانيد ورجالات واتباع الطريقتين الشاذليتين الجزولية والزروقية، منهم خال المؤلف محمد المهدي الفاسي (ت1109) في كتابيه: "تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية"، و"ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من أتباع".
وبهذا يعلم سبب تصدير المؤلف لهذا القسم بالطرق المذكورة، وفيما يلي اسانيد المؤلف التي تربطه بالطرق الثلاثة: الجزولية، والزروقية والشاذلية، نوضحها بالرسوم التالية:
(الرسم الأول)
سند المؤلف إلى الطريقة الجزولية:
------------------
محمد بن عبد الرحمن الجزولي (870)
عبد العزيز بن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع (914)
عمر بن عبد العزيز الخطاب الزرهوني (937)
عبد الرحمن بن عياد الدكالي (المجذوب) (937)
أبو المحاسن يوسف الفاسي (1013)
عبد الرحمن العارف الفاسي (1036)
جده عبد القادر الفاسي (1091)
محمد الصغير الفاسي (1134)
 
(الرسم الثاني)
سند المؤلف إلى الطريقة الزروقية
---------------------------
أحمد زروق (ت899) 
 
(الرسم الثالث)
من أسانيد المؤلف إلى الطريقة الشاذلية:
(طريق الصحبة والاقتداء)
------------------
أبو الحسن الشاذلي (656)
أبو العباس المرسي
ابن عطاء الله الأسكندري
علي بن عبد الكافي السبكي
عبد الكريم بن عبد الرحمن القبابي
شمس الدين السخاوي
أحمد زروق
جده عبد القادر الفاسي
محمد الصغير الفاسي (1134)
(الرسم الرابع)
سند المؤلف إلى الطريقة الشاذلية:
(طريق التبرك والتلقين)
------------------
أبو الحسن علي الشاذلي (656)
ياقوت الحبشي
أحمد بن المليق
محمد بن عبد الدائم
شمس الدين الحنفي
أبو العباس السوسي
محمد المغربي (شيخ السيوطي) 
محمد قاسم المغربي
سبط المرصفي 
أبو المواهب الشناوي
الصفي القشاسي
أبو سالم العياشي
محمد الصغير الفاسي (1134)
ختم الصغير الفاسي قسم المرويات الصوفية بخاتمة تناول فيها أمرين أساسين: 
أ‌- لبس الخرقة الصوفية.
وتحدث عن السر في لبسها، واسند أحد عشر خرقة صوفية.
ب‌- تلقين الذكر. 
وأسند سلسلته، وذكر دليله جماعة وفرادى، وسره عند الخواص، وآدابه قبل الذكر وأثناءه.
كما تعرض في هذه الخاتمة لبعض من ألف في لباس الخرقة وتلقين الذكر، وبعض من اهتم في مؤلفه بإيراد الطرق الصوفية، قال: "وقد ألف في لباس الخرقة وتلقين الذكر جماعة كالقطب القسطلاني، والجلال الكركي في "نور الحدق"، والشاطبي، وابن أبي الفتوح وغيرهم. وكذلك التعريف بالطرق فقد جمع شيخنا أبو الأسرار حسن بن علي العجيمي المكي الحنفي أربعين طريقاً، وبين مبنى كل طريق، وميز كلاً منها وإلى من تنسب.
وقد ذكر غيره طرقاً، فقد ذكر الشيخ زروق طريق الحرالي والحاتمي والشاذلي والباجي والمهدوي والجيلاني وابي يعزى، وذكر ابن قنفد القسمطيني طرق المغرب وهي: الغماتية والشعيبة والصنهاجية.
وأما الششترية فقد ذكرها صاحب "المقاليد" (أي الششتري).
والمشيشية مذكورة في "القصد" وغيره.
والهزيميرية مذكورة في "إثمد العينين"، والعبادية في "الرسائل" وطريقة أبي محمد صالح في "المنهاج الواضح". وبهذه الخاتمة لمرويات الطرق الصوفية انتهت فهرسة "المنح البادية") انتهى.
الخاتمة
أروي كتاب المنح البادية في الأسانيد العالية عن مسند العراق العلامة الشيخ نور الدين أكرم آل ملا يوسف الموصلي عن خطيب بغداد ومفتي السادة الحنفية فيها السيد شاكر البدري الرضوي الحسيني عن العلامة الشهير محمد حبيب الله الشنقيطي عن مسند الدنيا العلامة الشريف محمد عبد الحي الكتاني الحسني عن شيخه محمد الشريف الدمياطي عن شيخه محمد الخضري عن شيخه محمد الأمير الكبير المالكي الأزهري عن العارف بالله تعالى شمس الدين محمد بن سالم الحفني عن العلامة مسند المدينة المنورة الشيخ محمد بن عبد الله المغربي عن الإمام الكبير شيخ الزاوية الفاسية العالم الرباني العلامة أبي عبد الله محمد المعروف بالصغير الفاسي بلداً ولقباً صاحب الفهرس المبارك الذي كان له الفضل في ظهور مختصرنا المسمى بالمنحة الربانية في الزاوية الفاسية ولنا الشرف بالانتساب إليه من طريق العلم الشريف وقد أكرمنا الله تعالى أن نكون من خدامه في بيان فضله وعظيم رتبته التي جعلتنا من جلاس مجلسها المبارك فكان خيراً وبركة وخدمة للسنة المطهرة التي هي السبب في جعلنا من رواد هذا المورد الشريف نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل الصالح ويجعله نوراً لكي نقدمه بالاسلوب الذي يحبه ويختاره وعونا لبيان هذا الفرع العلمي الكريم وقد روى كثيراً من الأسانيد التي يندر وجودها في الوقت الحاضر ويصعب بيانها على العموم وكتابه أصبح خاصاً لأهل الصنعة الإسنادية لكثرة تفرعه وتشعب طرقه التي تجعل القارئ يترك الكتاب لعظم كبره وكبر حجمه فيؤدي إلى عدم الاهتمام به فسرى بنا القلم العلمي لاختصار كتاب عالم محمدي شريف بذل جهداً وسعة في نشر العلم والمعرفة في المغرب وقد سيطر على تلك الديار التقليد والجهل والظلم والاستعباد والتقاتل على الجاه والسلطان فبرز رحمه الله تعالى مناضلاً عن دينه الحنيف نرجو من الحي القيوم جل في علاه أن يجزيه خير الجزاء وينفع به وبمؤلفاته وطلابه ومحبيه ويجعل مثوبته جنة الرضوان آمين.
فهذا حديث مسلسل بختم المجلس بالدعاء الذي نرويه من طرق عديدة نكتفي بإيراد واحد منها وهو ما رواه شيخنا مسند العراق الشيخ أكرم نور الدين بن الشيخ عبد الوهاب آل ملا يوسف الموصلي عن شيخه أحمد الدمنهوري المكي عن شيخه محمد مختار الجاوي عن شيخه الشريف محمد عبد الحي الكتاني الحسني عن شيخه عبد الله السكري عن شيخه وجيه الدين عبد الرحمن الحفيد بن محمد الوسيط بن عبد الرحمن الكبير الكربري الدمشقي عن شيخه الشريف محمد مرتضى الحسيني الزبيدي عن شيخه محمد بن عبد الله بن أيوب المعروف بالمنور التلمساني دفين مصر عن شيخه العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المعروف بالصغير صاحب فهرسة المنح البادية في الأسانيد العالية عن الملا إبراهيم المدني عن صفي الدين القشاشي المدني، عن أبي المواهب أحمد بن علي الشناوي المدني، عن السيد غضنفر بن جعفر الحسني النهروالي المدني، والشهاب أحمد بن الشرف عبد الحق السنباطي المجاور بالمدينة.
فالأول: عبد الله بن سعد الدين السندي ثم المدني، عن المسند النور علي بن الولي المشهور محمد بن علي بن عراق الموساوي الدمشقي، ثم المدني بروياته.
والثاني: عن والده الشرف عبد الحق السنباطي، نزيل مكة، المجاور بالمدينة وقتاًً، عن الشمس محمد السخاوي، نزيل المدينة دفين البقيع، عن أبي الفتح محمد بن الزين أبي بكر بن حسين المراغي، عن والده قاضي المدينة وخطيبها الزين أبي بكر بن الحسين بن عمر العثماني المراغي المدني، عن شيخ الحديث بالحرم النبوي الحافظ عفيف الدين عبد الله بن الحافظ جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف المطري المدني، عن رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المكي الحسيني، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي، قال: أخبرني أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي القرشي، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال اخبرنا المظفر محمد بن علي الشيباني فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء.قال: أخبرنا أبو طاهر يحيى بن محمد المحاملي، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: أخبرنا أبو الحسن جابر بن [ياسين]، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال أخبرنا أبو جعفر [أحمد] بن إسحاق بن [بهلول]، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: أخبرني أبي، فلما فرغ من القراءة، دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، فلما فرغ من القراءة، دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: حدثنا مالك بن أنس، فلما فرغ من القراءة، دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: حدثنا محمد بن شهاب، فلما فرغ من القراءة، دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: أخبرنا عروة، فلما فرغ من القراءة دعا لنا وختم المجلس بالدعاء، قال: حدثتنا عائشة  ا، فلما فرغت من القراءة دعت لنا وختمت المجلس بالدعاء، وقالت: "كان رسول الله   إذا فرغ من حديثه واراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا، وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت".) انتهى.
قلت: هذا أوان الختام ولله الحمد والمنة والفضل والإتمام في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من ربيع الثاني عام اربعة وثلاثين وأربعمائة والف من هجرة الحبيب المصطفى  .
وكان الفراغ منه في غرفة الجامع المسمى بحبر الأمة عبد الله بن عباس  ما الكائن في مدينة سامراء حرسها الله تعالى من الأشرار آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله ألا أنت
أستغفرك واتوب إليك.
 
فهرست الموضوعات
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أعلام مدينة تطوان التاريخيين
- آمنة للا غيلانة (راجع للا غيلانة).
- إبراهيم بن علي الإلغي درس بجامعة القرويين وانتقل الى الرباط مع أخيه محمد المختار السوسي عام1928 واستقر بتطوان عام 1938 وعمل استاذا في معهد مولاي الحسن ثم كلية المعهد الديني العالي وتوفي بالرباط عام 1406هـ/1985 له (تاريخ الادب العربي) (أربعة أجزاء) ودواوين شعرية.
- ابراهيم بن المولى اليزيد بن محمد الثالث بايعه اهل فاس وقدموا به تطوان فمرض ومات ودفن في بيت صار بما أضيف اليه مقر الزاوية التجانية بالمدينة (العمدة ص 195).
- ابريل محمد العربي الشاعر التطواني وصفه معاصره صاحب الانيس المطرب محمد بن الطيب العلمي بإمام البلاغة ومدحه بقصيدة اثبتها في كتابه توفي بعد عام 1151 هـ (العمدة ج3 ص 24) أو 1156هـ (حسب داود في تط ج2 ص 339).
- ابن الآبار : محمد بن محمد التطواني ، اشتغل بديوانة تطوان ومليلية والدار البيضاء والرباط وطنجة وزاول الحسبة بتطوان ترجمه تلميده أحمد الرهوني (العمدة ج3 ص6) وقد توفي بتطوان عام 1338هـ/1920.
وذكر (المرير) في فهرسته (النعيم المقيم) (ج2ص ص115) ملاحظا أنه توفي عام 1337هـ.
- ابن الأمين : أسرة شفشاونية أصلها من بني عروس كانت قاطنة بتطوان حيث يوجد بعضها إلى اليوم وهي مشهورة بالمهارة في الآلة الأندلسية (العمدة ج3 ص 20).
- ابن التهامي : عبد الكريم بن عبد الله بن العربي خليفة السلطان بمدينة تطوان
عام 1236هـ/1821 (تط3 ج287).
- ابن جامع محمد اليوسفي : السلوة ج2 ص 181.
- ابن حساين احمد التطواني العالم المفتي أصله من قبيلة بني يزيد الريفية (توفي عام 1218هـ/1803) (ع ر ج6 ص 52).
- ابن زاكور أبو الفضل عبد الكريم بن عبد السلام : (الاعلام للمراكشي ج6 ص 81 (خ) / ج 2 ص 260/ ج3 ص 104) ، كان قائدا عام 1171هـ/1757 إلى أن قبض عليه السلطان محمد بن عبد الله وسجنه عام1179هـ/1765م (وكان واليا على العرائش) واستصفى ماله وسجنه.
أو (النجم الوهاج في مدح صاحب المغراج) :
1.السراج الوهاج بمدح صاحب التاج والمعراج، ديوان في ثلاثة اسفار (الجزء الثالث بخزانة محمد داود)/ خع 1830 (السفر الأول على مايظهر) /خم 5940 (السفر الأول/ ق204 ص15) نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس 225م بعنوان "النجم الوهاج في مدح صاحب المعراج".
2. (لوامع الانوار في مدح الصلاة على النبي المختار) الأول والثاني (خم : 2356).
وقد مدح ابن زاكور تطوان لطول مقامه بها فقال :
تطوان ما أدراك ما تطوان سالت بها الأنهار والخلجـان
قل إن لحاك مكابر في حبها هي جنة فردوسها الكيتــان
(عبد الله كنون ، النبوغ المغربي ص 123)
- ابن سلطان ابو القاسم الفقيه القسنطيني التطواني : ولد عام 930هـ/1523، تلميذ المنجور له كتاب في مجلدين زيف فيه اقوال الطائفة الأندلسية في كل من تطوان وسبتة (درة الحجال ج 1 ص 167 / ج2 ص465).
- ابن النشاط : القاسم بن عبد الله سراج الدين (ت 725هـ/1323).
- يوجد آل النشاط بتطوان وسبتة منهم ابن النشاط عيسى بن احمد الهديي البجائي (راجع عيسى) (الديباج ص261/ درة الحجال ج2 ص 57).
- ابن طانية عبد القادربن أحمد : تولى قضاء تطوان عامي 1071 و 1080هـ/ 1660 – 1669م / تط ج1 ص279.
- ابن طاهر المهدي بن يوسف بن ابي عسرية بن علي بن ابي المحاسن الفاسي الموسيقي :1178هـ/1764م (عناية أولى المجد ص 58).
كان يعرف انشاد 24 طبعا من طبوع الموسيقى ويعزف على العود والرباب له : "جواهر الاصداف في جمع مناقب الأسلاف"، (أرجوزة في 400 بيت) راجعها كاملة في تاريخ تطوان.
- ابن طريقة عبد المجيد : تولى قضاء تطوان عامي (1053هـ1643م).
- ابن طريقة العربي : (1178هـ/م1764) (تط ج3 ص 66).
- ابن طريقة محمد : تولى قضاء تطوان عام (1063هـ/1652م) (تط ج1 ص279).
- ابن عبو : عين عام 1931 صدرا أعظم.
- ابن عثمان محمد المكناسي الكاتب الرحالة الوزير : وزير السلطان المولى سليمان وقاضي بتطوان وعاقد شروط الهدنة مع الاسبان عام 1212هـ/ توفى بالوباء الذي عم المغرب عام 1202هـ/1707م (الاعلام للمراكشي ج5 ص142) / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص305).
مصنفاته :
- رحلة اسمها : (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب).
- رحلة الى اسبانيا " الاكسير في افتكاك الاسير" (نسخةبخزانة تامكروت عدد 41 خم 1603/2326).
- "البدر السافر لهداية المسافر الى فكاك الاسارى من يد العدو الكافر"، وهي رحلته الثانية لمالطة ونابولي (نسخة بخط المؤلف في خس).
- (رحلة سفير المغرب محمد بن عثمان الى الاسكوريال).
- Palau, Mariano, Segoria y la Granja, Madrid n° 1 1978 (pp 58-69).
10. ابن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي الانجري التطواني :
توفي بالطاعون 1224 هـ/1809م .
شجرة النور ص 400/ زبدة الاثر ص 224 / فهرس الفهارس ص 228.
ترجمه احمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتاب اسمه : "سير الركائب النجيبة باخبار الشيخ ابن عجيبة " (د م = 950).
امداد ذوي الاستعداد لعبد القادر الكوهن (خع 514).
مصنفاته :
1 - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (على طريق الاشارة الصوفية) (اربع مجلدات).
- خع 1967 د (الجزء الاول في 372 ص) حول سورة البقرة
- خم – خمس نسخ من 3329 الى 8530 اجزاء 1-2-4-5-6.
2 - الدرر المتناثرة في توجيه القراءات المتواترة .
3 - تأليف في قوله تعالى " الله نور السماوات والارض" خع = 1936.
- شرح الفاتحة وبعض فضائلها (خع 1071د).
5 - شرح على رائية في التصوف لابي مدين الغوث. خع 1936 د.
- شرح لقصيدة خمرية لمحمد البوزيدي الامين خم 3902.
- مكتبة تطوان 845/ خع 1736د .
6 - الفتوحات القدسية في شرح المقدمة الاجرومية بمقتضى قواعد النحو ثم بطريق الاشارة.
- خم 3599/6926/ خع 2004 د /
- مكتبة روضة خبير باشا – مجلة معهد المخطوطات / م 7 ج 2 / شجرة النور الزكية ص 400.
- ملحق بروكلمان ج2 ص 334 مختصر لعبد القادر بن احمد الكوهن الفاسي.
- تقييد على الفتوحات سماه : "منية الفقير المتجرد وسمير المريد المنفرد" خع = 1388د. وطبع باستانبول عام 1315هـ .
7 - كشف النقاب عن سر لب الالباب في بيان الطلاسم التي احتجبت بها الربوبية. خع 1974د.
8 - معراج التشوف الى حقائق التصوف (شرح الكلمات الاصطلاحية).
- خع 1974 د. مكتبة تطوان 244/4/456.
9 - نبذة من نعوت الخمرية الازلية قبل التجلى وبعده. خع 1974د.
مجموع الادعية والاذكار الممحقة للذنوب والاوزار (مكتبة تطوان 274).
الانوار السنية في الاذكار النبوية (مكتبة تطوان 853).
تقييد على الصلاة الحاتمية (مكتبة تطوان 127).
خع 2134 د/خع 1974 د.
اللواقح القدسية في شرح الوظيفة الزروقية (مكتبة تطوان 301).
شرح الصلاة المشيشية .
مكتبة تطوان 6/457 / خع 1651د/1071د/1736د / خع 2010د
شرح قصيدة هائية لاحمد الرفاعي (خع 1974د / خم 885).
شرح نونية على الششتري (مكتبة تطوان 635).
(خع 869د/ خع 1736 د / 1974د ) ويوجد شرح قصيدة للششتري في محبة الله خع 869د.
قصيدة في اسم الله المفرد ومافيه من الاسرار (خع 1994د) وقصيدة اخرى في المحبة (36 بيتا) / خع1508د).
شرح منفرجة ابن النحوى مكتبة تطوان (6/457).
الفتوحات الالهية في شرح المباحث الاصلية .
(مكتبة تطوان 244/ خع 113 (ص 167) / خع 98)
شرح بردة البوصيري (مكتبة تطوان 281).
حاشية على الجامع الصغير للسيوطي (خع 1831 د (141 ورقة).
سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر، (مكتبة تطوان 244/8/456).
ازهار البستان في طبقات الاعيان تعرف بطبقات ابن عجيبة لم يتم (الخزانة الزيدانية / خم 471).
شرح الحكم : إيقاظ الهمم في شرح الحكم لم يذكره بروكلمان ولا حاجي خليفة وطبع بالقاهرة من عام1324هـ الى 1331.
فهرست في نحو خمسة كراريس (خس) / (خع 1845).
شرح ثلاثة ابيات للجنيد في الطهارة والصلاة عن طريق اهل المعرفة بالله (خع 1736د).
شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض (خم = 3732).
تسهيل المدخل لتنمية الاعمال بالنية الصالحة عند الاقبال (مكتبة تطوان 872).
تفسير للصلاة على النبي (مكتبة دبلن ، جستر، بيتي 4130 نسخة فريدة.
ولمحمد بن احمد البوزيدي الغماري (ت 229هـ 1813) منظومة في سلوك طريق الصوفية (عدة ابيات) شرحها احمد بن عجيبة في ثلاثة كراريس (دليل المؤرخ 1860) توجد في (خع 1856 د) بعنوان "الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية"
Le soufi marocain Ahmed Ibn Ajiba et son mi‘raj : glossaire de la mystiquemusulmane/J.L. Michen

Paris : J. Vris, 1973. 324 p – Etudes musulmanes : XIV.
وقد وجه الينا الاستاذ ميشون نسخة من كتابه هذا لابداء الرأي قبل طبعه.
ابن عجيبة الصغير : (1275هـ/1858م) له فهرست اشار اليها صاحب التصور والتصديق (ص 17) لم ترد في ف (فهرس الفهارس للكتاني).
- بلفقيه محمد الزجني توفي بفاس (1136هـ/1723)، يعرف رهطه قديما بأولاد ابن عمر، والآن باولاد ابن الفقيه وقد ولد بقرية ازجر من قبيلة مصمودة، (العمدة و ع.ح).
- ابن يامون التليدي الخمسي : قاسم بن احمد بن موسى (كان حيا عام 1088/ هـ/1677م).
له :
منظومة في ءاداب الأزواج والنكاح (مائة بيت) شرح للمؤلف سماه : (الجواهر المنظومة في شرح المنظومة) (101 بيت) (خم 9457-7135-7463-7402-1036/ خع 1683/خع 60د/ خع 2419د / خع2008د)، للشيخ المدني جنون شرح آخر سماه : "قرة العيون بشرح نظم ابن يامون" طبعة في السنة المذكورة).
(زاد الراكب والراجل وسلاح الخائف الواجل) (خع 2101د ) 2018د
- ابن يامون يوسف التيال : (1024خ،/1615م) دفين تطوان الصفوة ص 16.
- صحب الشيخ ابا المحاسن الفاسي وهو غير يوسف التليدي دفين قبيلة الاخماس (948هـ) (ابتهاج القلوب لابي زيد الفاسي / الصفوة ص 16/ نشر المثاني ج1 ص 127.
- ابو بكر بن محمد السلاوي التطواني الشاوي اصلا (1337هـ/1917م) قاضي أزمور وسيدي سليمان له شرح على التحفة (لم يكمل) من اعلام الفكر المعاصر ج2 ص 268).
- ابو جيدة امحلي (1138هـ/1725م): النشر ج 2 ص 129 / الدر المنتخب لابن الحاج ج8 ص 52 (الخزانة الزيدانية)
- ابو دبيرة حمو قائد تطوان وفاس : (من قبل الشيخ المامون السعدي) قتل عام 1022هـ/1613م، هو الذي صرف أهل فاس عن الجهاد عام 1019هـ لتحرير العرائش بعد ما سلمها الشيخ المامون الى الاسبان ، (الاستقصا ج3 ص105).
- ابو عبد الله الواد لاوي السعيدي الغماري (مجلة تطوان 1964 (عدد 9 ص 179) ينتمي الى واد لاو ( تط ج1 ص 60).
- ابو علي الروسي قائد فاس : (تط ج 2 ص 35).
- أجانة محمد واجانة مسعود بن احمد ينتميان لاسرة انقرضت بتطوان (العمدة ج3 ص 24) ومازالت في مكناس.
- احساين بن محمد احكام : أحد رياس البحر توفي عام 1938 وكان الصيادون يحتكمون فيه مشاكلهم وقد انقرضت اسرته بتطوان (العمدة ج3ص 28).
- احمد بن ابي العيش من خميس انجرة على بعد 15 كلم من تطوان في طريق القصر الصغير بنا ابو العيش في جبل خميس انجرة زاوية عام 1319هـ اسس بإزائها مسجدا عام 1316هـ.
- احمد بن تاويت : نسبة الى تاويتش (قبيلة واد راس) ولد بتطوان حيث انتقل والده اليها من وادراس حوالي1315هـ عين قاضيا بتطوان عام 1371 هـ مع التدريس بالمعهد العالي الديني بتطوان توفي عام 1414هـ /1984.
- أحمد بن حدو قائد تطوان : تولى قيادة المجاهدين الذين حرروا المهدية عام 1092هـ/1681 م بعد وفاة أخيه عمر القيادة مع القائد علي بن عبد الله (الاستقصا ج 4 ص 80).
- احمد بن الطاهر الزواق الجنوني : كان كاتبا مع النائب السلطاني بطنجة تولى الافتاء بها ثم رجع إلى تطوان فتولى القضاء ثم قضاء القصر الكبير (توفي عام 1371هـ).
- أحمد بن القائد علي بن عبد الله : الباشا قطع رأسه عام 1156هـ/1743م (الاستقصا ج4 ص30) / (الجيش ج1ص 116).
قدم إليه ابو عيسى المهدي الغزال كتابا في مدحه سماه "نزهة الاحسان ومناهج الصلات الحسان" (خس) غزا تطوان وتحالف مع مولاي المستضيء وهزم قبائل الغرب (الوثائق المغربية ج9 ص 57).
وكان هذا الباشا يدفع إلى المولى اسماعيل حوالي (120) قنطار من الفضة او اربعين ألف ليرة ذهبا (تاريخ ثورات .. للمستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص 42) (1139هـ/1726م) وكان يحكم في مائة قبيلة أو اكثر من باب طنجة الى باب تازة وزاد إلى بنى زناتن (الدر المنتخب لابن الحاج ج9 ص4 (المخطوطة الزيدانية بمكناس وكان منزله بحي كيتان بتطوان).
وقد انتصر عليه المولى اسماعيل في وقفة المنزه قرب القصر الكبير عام 1156هـ/1743م، حيث ظهر آنذاك (بايص)، وهو رجل حداد كان يتزعم قومه في (عيطة السبت) عام 1140هـ/1727م بتطوان حيث اقتحم اهل المدينة بالباشا احمد الريفي بقصبة تطوان وكان (بايص) قوي البنية يحمل المدفع على ظهره فيطلق ما فيه من بارود وهو على ظهره. (ج2 ص 149).
- احمد بن أبعير أصله من طنجة سكن تطوان وتشاور معه أهل البلد عندما وصل الاسبان الى أرياض المدينة فاجمع أمرهم على الكتابة لكبير محلة العدو (اردنيل) (الاستقصا ج 4 ص 219).
- احمد بن عيسى النفسيس مقدم تطوان (1031هـ / 1622م).
كانت له علاقة مع الدول المسيحية (دوكاستر س.أ، هولندا م2ص 490 إلى 722) وفرنسا م 3 ص 82، ج 1ص 20.
تزعم الفئة الجهادية ضد النصارى خاصة في الجيوب المحتلة كسبتة حيث فتك بهم عام 996هـ 1578م وهناك انشد محمد بن علي الفشتالي للمنصور السعدي :
هذه سبتة تزف عروســــا نحو ناديك في شباب قشيب
وهي بشرى وانت كفء اللواتي كافأت بعلها بفتح قريــب
(الاستقصا ج3ص 57)
(راجع ايضا قصيدة لعبد العزيز القتشتالي في نشر المثاني).
- أحمد بن محمد بن الحسن الرهوني التطواني : شيخ الجماعة بتطوان (1373هـ/1953م).
• مصنفاته :
تحفة الإخوان بسيرة سيدي الاكوان، خع 2161 (المطبعة المهدية).
حلل الديباج المطروزة بقصة الاسراء والمعراج، خع 2161د بخط المؤلف (طبع بتطوان في 47 ص).
التحقيق والتدقيق والإفادة في تحرير مسألة من باب الرجوع عن الشهادة" خع 2160د.
"حصول الالفة لطلاب التحفة " (حاشية على شرح التسولي)،(خع 2157 د) (سبعة اجزاء عدا السادس).
"تنبيه الأنام علي ما في كتاب الله من المواعظ والأحكام"، خع 2158، الجزء الاول: المقدمة وتفسير الفاتحة (675 هـ).
شرح على لامية الافعال لابن مالك سماه : "منح الكريم المفضال بشرح لامية الافعال" خع 2162 د ، طبع بتطوان (في 5 ص).
"عمدة الراوين في "تاريخ تطاوين" (عائلاتها وعوائدها ومن حل بها) في عشرة اجزاء أو عمدة الراوين في علماء وصلحاء تطاوين) تسعة اجزاء (مكتبة تطوان (476-684) بدأ طبعه حوالي عام 2001 هـ.
"نظم في علماء وصلحاءأهل مدينة تطوان " في 300 بيت الفه بطلب من محمد بن البشير بن علال الريسوني (1358هـ/1939م) يوجد في تاريخه الكبير "عمدة الراوين".
المواهب الالهية بالرحلة الحجازية (نقول من رحلة العبدري) (مكتبة تطوان (644/685).
حادي الرفاق الى فهم لامية الزقاق (مكتبة تطوان (646/645) ستة اجزاء طبع بين (1343 هـ و 1345).
النشر الطيب على منظومة الاستعارة للشيخ الطيب بن كيران (خع 457د). اختصار على نفح الطيب سماه : "اللؤلؤ المصيب من نفح الطيب" (مكتبة تطوان 877).
طبع الجزء الاول عام 1346هـ/1927م بتطوان.
شرح نظم الجمل للمجرادي (خم = 7098).
"تحرير المقال بمنة الواحد المتعال في مسألة الكسب وخلق الافعال" (خع 2161د).
الرحلة الحجازية 1355هـ/1937م طبعت بمطبعة الاحرار عام 1359 هـ/1941م (في مجلد).
"اغتنام الثواب والأجر فيما يتعلق بليلة القدر" (خع 2161د).
"الفوائد الحسنة والتنبيهات المستحسنة" (تكلم فيه على فروض الكفاية وحقوق الابوين والاولاد وفضل العلم والعمل) (خع 2161د).
"كشف الازمة في الايمان اللازمة " (خم 2160د).
هداية المسترنس الى فهم نظم المرنش لابن عاشر، خع 2160د، طبع بتطوان (في 142 ص).
شرح المختصر المسمى بمنن الفتاح في سبعة اجزاء وهو بخط المؤلف يقع في نحو 45000 ص، صفحات =783+ 543+ 432 +498+ 493+847+844 (خع 2163د).
"نصح المومن في شرح قول ابن ابي زيد " الطاعة لائمة المسلمين " صدره برسالة في الامامة العظمى في154 صحيفة (خع 2164د (675 ص) / خع 2160د، وله شرح على رسالة ابن ابي زيد القيرواني سمي (مذاكرة اخواني)، (خع = 2156د).
نتائج الإحكام في النوازل والأحكام (ثلاثة أجزاء نشره الحسن بن عبد الوهاب (مطبعة الاحرار بتطوان1941).
الرحلة الانسانية في الرحلة الاسبانية او الحلة السندسية في الرحلة الاسبانية، نشر بجريدة الاصلاح عام1930.
تقريب الاقصى من كتاب الاستقصا (مطبعة إيديضو ريال الاسبانية الافريقية عام 1346 هـ).
إتحاف المحب الفاني بمختصر سيرة مولانا أحمد بن محمد التجاني (مضمن في كتابه عمدة الراوين ج8).
الجواهر الثمينة في تحرير مسألة اولاد مدينة .
ديوان شعر
مختصر فتح العليم الخبير بتحرير مسألة النسب العلمي بأمر الامير .
مختصران لبعض كتب العلماء.
- احمد بن حمد بن عبد القادر الكردودي : رئيس لجنة تصفح الديون بطنجة عام 1318هـ /1900م وذلك بعد ان ترتبت على المغرب ديون اثر حرب تطوان وكذلك اول القرن الماضي التاسع عشر.
- أحمد بن محمد السلاوي : نزيل تطوان (ت 1320هـ) النعيم المقيم للمرير ج2 ص65 طبعة تطوان 2003ص).
- أحمد بن الحاج محمد لوكس : ترجمان السلطان من عائلة موريسكية عمل في الحامية الانجليزية بطنجة ثم فر وعاد الى الاسلام فاشتغل كاتبا عند الخضر غيلان ثم عند القائد عمر بن حدو وفي عام 1093هـ/1682م التحق بسفارة القائد احمد بن حدو بانجلترا وأصبح كاتبا للمولى اسماعيل يترجم له الرسائل الى الاسبانيةRouth, Tangier p 221. ثم عين قائدا للبحرية في تطوان وعاملا عليها.
Hesperis-Tamuda, 1968, vol IX, fasc I , p 344 وأحمد لوفاش ايضا هو صاحب "الفيوضات الرحمانية في شرح عين الرحمة الربانية " (مكتبة تطوان (2/3).
- أحمد بن محمد مدينة (1416هـ/1995) أشرف على (مجلة الانوار) خريج كلية الاداب بالقاهرة واستاذ بالمعهد الحر أسندت إليه بعد الاستقلال مهام دبلوماسية بسوريا وليبيا ولشبونة.
- أحمد بن محمد الورزازي أو الورزيزي الكبير (1179هـ/1765م) (دفين تطوان) )خلال جزولة ج4 ص43،( له فهرست توجد نسخة منها بخزانة السيد عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس ج2 ص 430).
- أحمد بن موسى الشرقي القائد : (تاريخ تطوان ج2ص 222) وراجع أحمد بن موسى عامل العرائش كان أحد قواد الجيش المغربي، في معركة وادي المخازن وكذلك أخوه علي (الاستقصا ج 3ص 39).
- أحمد بن محمد الحداد : عامل تطوان ( 1227 هـ) (توفي عام 1275هـ/1858م (1272هـ/1812م كما يقول الرهوني ) : تاريخ تطوان ج3 ص 335 (راجع احمد الحداد الاندلسي في ممتع الاسماع ص 78/دوحة الناشر ص 18/ الاغتباط لابي جندار ج1ص15).
- أحمد بن محمد الريسوني :(الإعلام للزركلي ج 1 ص 236 / 1951 (3-4).
- وأحمد الريسوني تزعم حركة المقاومة في شمال المملكة بعد قبول السلطان مولاي عبد الحفيظ الحماية وكان السلطان قد عينه عاملا على بعض قبائل جبالة وواليا عاما على مجموع الشمال الغربي فاستمر في كفاحه ضد الاسبان كوال مسؤول عن المنطقة.
- أحمد بن محمد السرايري التطواني (1156هـ/1743م) ترجم له تلميذه ابو حمادوش عبد الرزاق الجزائري في رحلته الى تطوان عام 1156هـ (نشر المثاني ج2 ص168 (حيث ذكر أنه توفي عام 1151هـ).
- أحمد بن محمد العمراني الشهير بالغماري خليفة قاضي تطوان ثم قاضي العرائش ثم اصيلا ثم العرائش ثم القصر الكبير وكان عدلا مفتيا مدرسا بالجامع الكبير بتطوان توفي عام 1350هـ.
- أحمد الملقب بالشهاب الحجري افوغاي الاندلسي له رحلة اسمها "رحلة الشهاب الى لقاء الأحباب" رحل من الأندلس الى المغرب أيام المنصور السعدي ووفد عليه الى مراكش عام 1007هـ/1598م (نقل صاحب الصفوة وزهرة البستان). مفقودة حسب جواهر الكمال (ج1 ص 87) للكانوني ويوجد طرف منها حسب محمد الفاسي (الاعلام للمراكشي ج2ص 67،) وقد عاش في مراكش الى عام 1046هـ/1636م وكان كاتبا لدى المولى زيدان وترجمانه للفرنسية وأشرف على سفارة الى فرنسا زار خلالها مدن باريس وبوردو والهافر ثم هولندا (امستردام ولندن) ثم لاهاي.
له أيضا ناصر الدين على القوم الكافرين)، نشر محمد رزوق الدار البيضاء 1987، العز والنمافع للمجاهدين بالمدافع) لابراهيم بن غانم الأندلسي ترجمه عن الاسبانية افوقاي (خع).
- احمد البريبري التطواني : (1020هـ/1611م) ممتع الاسماع ص182 الصفوة ص80، أخذ عن ابي المحاسن الفاسي قال عنه محمد نوار "هو شعلة من شعل نار المحبة" (راجع ابتهاج القلوب لابي زيد عبد الرحمان الفاسي) وقد انقرضت العائلة بتطوان حيث انتقلت إلى رباط الفتح بعد العهد الاسماعيلي، توجد بتطوان عائلة البريبري.
- أحمد بناني : قاضي رباط الفتح استوطن مدة مدينة تطوان بعد فاس وزرهون وأحذ الطريقة عن الشيخ ابن ريسون[1] ومكث بها يدرس العلم بالزاوية العيساوية ثم رحل الى المشرق عام (1284هـ/1222م) فأخذ عن شيوخ مصر والحجاز.
- أحمد الرشاي : شيخ ابن عجيبة (1210هـ/1795م) (أزهار البستان لابن عجيبة).
- أحمد الزواق: كان قاضيا وأماما وخطيبا بالجامع الاعظم بالقصر الكبير وهو أخو محمد الزواق الذي استقضى كذلك بالقصر الكبير وتوفي عام 1344هـ.
- أحمد العلوي المربيطو : ورد في العمدة (ج3 ص161) أن أولاد العلوي الفاطنين بازاء سبتة هم بقية الحموديين الذين كانوا ملوكا بمالقة في المائة الخامسة (المآثر الجلية في رجوع نسب اولاد العلمي للشعبية الحمودية الادريسية الحسنية) (المطبعة المهدية بتطوان)
- أحمد العسراوي التطواني الموسيقي.
- أحمد عنيقد التطواني : المعلم الاكبر في صناعة الرمى بالمهراس جاء مع سعيد العلج من تطوان فقتل في محاصرة اهل فاس عاش في عهد مولاي سليمان (الاستقصا ج 4 ص 152/ الاعلام للمراكشي ج8 ص131).
- ادريس بن الحسين بن محمد الحراق (1353هـ/1934م) (الزاوية ج 1ص 68).
- ادريس بن عبد السلام بناني : ولد بفاس عام 1300 هـ/1882م وعين بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عام1906، أمينا لفرقة البوليس التي أنشئت بتطوان عام 1907 وبعد احتلال اسبانيا لتطوان عام 1913 انتهت مهمة البوليس فعين ادريس امينا بمرسى مرتيل ثم امينا بمرسى تطوان ثم باشا اصيلا (1933) توفي بطنجة1391هـ/1971 (العمدة ج3 ص 46).
- ادريس بن عبد السلام بنونة : سفير المغرب في دمشق ومدير التشريفات بالقصر الملكي تخصص في الهندسة وكان ضليعا في الاسبانية يلم بعدة لغات مع علم في مختلف فنون المعرفة وقد أدار مدرسة الفنون الجميلة بتطوان قبل الاستقلال توفي بالرباط حوالي 1412هـ/1992.
- ادريس العلوي سفير المغرب بفرنسا في 20 أبريل عام 1767م/1185هـ قام القرصان المغربي الرايس عمر باقتناص باخرة فرنسية حمولتها سبعون طنا الى ساحل تطوان وكانت محملة بالزيوت والصابون والكبريت فأرسل السلطان كلا من الرايس صالح أمير الى المغرب والقائد على كل من تطوان والمعمورة لاسترداد الباخرة مع أخرى اقتنصت بالمعمورة.
- أفيلال الحسن : تولى خطة القضاء بالقصر الكبير حيث كان إماما وخطيبا بالجامع الكبير.
- إقبال محمد : كان اسم اقبال معروفا في بعض الاوساط بالمغرب مثل مراكش .
- أنوار محمد بن الحاج محمد الأندلسي البسطي التطواني : من بسطة باقليم غرناطة Baza ممتع الأسماع ص 181 /النشر ج1ص45، / الصفوة ص 78،/ (السلوة ج1 ص 307/ ج3 ص323 الى 341).
- أولاد ابن حرمة : يونس بن أبي بكر بن علي منهم أولاد ابن رحمون وأولاد ابن ريسون واولاد المؤذن واولاد مرسول (الدرر البهية ج1ص69 )
- اولاد ابن حليمة : شرفاء علميون بجبل العلم ومدشر ادباز وجبل حبيب وبني يدر وتطوان واولاد جامع وعين مرشوش ببلاد الحياينة (الدرر البهية ج1 ص104).
- أولاد ابن ريسون : أشراف علميون (الدرر البهية ج 1 ص70).
- اولاد الدريج : (النشر ج 2 ص110/ السلوة ج2 ص298)، وهم من ذرية الصحابي الجليل سيدي عبادة بن الصامت أصلهم من غرناطة (تاريخ محمد بن الطيب القادري/ تاريخ عيسى بن حيون قاضي بعض اعمال سبتة).
- اولاد النقسيس : ذكر الناصري (الاستقصا ج4 ص32) أنه في عام 1098هـ/1686م ورد أولاد النقسيس الذين كانوا لاجئين بسبتة بعد مقتل الخضر غيلان الى معسكر المولى اسماعيل بتارودانت فأمر بارجاعهم الى تطاوين وقتلهم مع من كان مسجونا منهم بفاس ويظهر أن السلطان لم يغفر لهم مساندة الخضر غيلان الذي تواطأ مع أتراك الجزائر والانجليز كما نقم عليهم لجوءهم الى العدو بسبتة.
- إيستيل Pierre Estelle : قنصل فرنسا في عهد السلطان المولى اسماعيل لدى علي بن عبد الله الحمامي قائد تطوان وسفير مولاي اسماعيل الذي كانت له مكانية شخصية مع نواب تجار مرسيلية فطرد القنصل عام1702 لاستقلاله (راجع علي بن عبد الله الحمامي).
- البدوي السرايري : (ت 1295هـ/1878م) (الاعتباط لابي جندار ج2 ص 34).
- بريمو دي ريفيرا : الجنرال الاسباني الذي جاء الى تطوان عام 1924 حيث عقد مؤتمرا عسكريا ضم اثني عشر قائدا أعلنوا الاحكام العرفية في المغرب الشمالي كله وتولى منصب المقيم العام بالاضافة الى رياسته لحكومة مدريد واستنفرت سائر القوات المسلحة المرابطة باسبانيا لحماية المراسي ومفاوضة البطل ابن عبد الكريم الذي عين صهره محمدا بن محمدي للاتصال بالمندوب الاسباني (ارشيفاتا) وعرضت اسبانيا الصلح على الزعيم الريفي على اساس التنازل عما جلت عنه من مواقع منها 200 مركز.
- البشير افيلال بن العلامة قاضي تطوان التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي التطواني : عين نائب عن وزير العدلية بتطوان عام 1360 الى 1373م وتوفي عام 1410 .
- بنو حيرى : أسرة اسبانية اشتغل افرادها بالقرصنة بمضيق جبل طارق وتركزت بالقصر الصغير منذ الاحتلال البرتغالي لسبتة (818هـ1415م) وتحولت لتطوان عام 862هـ/1458م وكانت لها المبادرة في العمل القرصنى استهدافا لسبتة المحتلة وجبل طارق وسبب ذلك تشوف الاسبان الى تخريب مدينة تطوان ثانية إلا ان لشبونة خططتت عام 1520 للتحكم في مرسى مرتيل الذي كان يسمى (واد تطوان) بواسطة بناء برج بمدخله ولم يتم ذلك ولا تزال هذه الاسرة بتطوان.
- بني زمور : قبيلة بتادلا من حواضرها مدينة أبي الجعد Peyronnet, Le Tadla..
- بنو عبد الله : أصلهم من غرناطة هاجر أفرادها الى تطوان والشاون وفاس ووجدة ووهران وقد ظل جانب منهم في الشاون المعقل الجبلي لمجاهدي تطوان ضد الغزو الاسباني وحوالي 1267هـ قام جدى الحاج علي بن الحاج محمد بن عبد السلام بنعبد الله الى رباط الفتح مع اخويه العربي واحمد (جدي لأمي) وكانوا قاطنين بحي العيون قرب مسجد بن قريش وهو مركز المهاجرين الاندلسيين الاولين وكان مهدهم في الشاون بالمكان المدعو وادي بني عبد الله (وراء نزل بارادور) وهو اليوم في ملك الاشراف بني ريسون وربما اصل نسبتها الاندلسية وجود قرية تحمل اسمها تقع بين مالقة وغرناطة ولعل بعضهم كانوا قد هاجروا الى قرية اخرى تحمل اسمهم في دائرة اجدير وربما انطلقوا اول الأمر في اتجاه الاندلس من منطقة (تافيلالت) حسب أبي العباس التعارجي (الاعلام ج 7 ص 223) صحبة مولاي علي بن الشريف قبل النفي العام (عام 847هـ /1443م) استجابة لاستنجاد الغرناطيين وقد خاض المولى علي بن الشريف سبعا وعشرين غزوة وهو عدد. غزوات الرسول عليه السلام وقد حاول الغرناطيون البيعة له كأمير فرفض رغم الحاح علماء فاس عليه تلبية لطلب الأندلسيين ومازال عدد من أفراد العائلة في مناطق المهاجر الاخرى بالشرق مثل (حلب) حيث أورد ابن الحنبلي (971هـ/1563م)، عددا منهم في كتابه (دار الجبب في تاريخ أعيان حلب) (طبعة دمشق1972) (أرقام 84-91).
وممن عرف باسم (بنعبد الله) أبناء عمومتنا بالجزائر ومنهم العلامة زين العابدين عبد القادر بنعبد الله وهو مركب على قاعدة اهل معسكر والحشم ).
وردعلى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام آخر إمارة عبد القادر الجزائري وصار يحضر معه مجلس الصحيح ومدح السلطان بقصيدة مطلعها :
إن الميلحة فاس لا يقاس بها إيوان كسرى ولا صرح لذى سرج
وقد مات بمكناس (فهرس الفهارس ج ص 16).
- بنو ريسون أو الريسونيون : أسرة حسنية من جبل العلم من أبرزهم الشيخ الجليل ميدي علي بن ريسون دفين تطوان وريسون قرية بالاردن كانت ملكا لمحمد بن مروان (معجم البلدان).
- بنو ليد اسحاق ربى أكبر بتطوان (1870م) : له مؤلف في الفقه اليهودي يعتمده الريبون والقضاة اليهود بالمغرب (طبع في جزئين بمدينة ليفورن عام 1876) وكان ولده يوسف ربيا بوهران 1914 صاحب كتاب (شيم يوسف) حول التلموذ والقوانين الدينية (طبع بالقدس عام 1907) (A. Laredo, les noms desjuifs p534).
- بنونة : أصلهم من الجزائر كلا او بعضا هم وبنو ثابت والزغاري وكانوا بفاس يتقاضون مع باقي الجزائريين صلة سنوية بلغت ايام المولى عبد الرحمان (12.000) ريال غير ان المخزن حصل منهم عام (1313هـ/1895م) على اعتراف مكتوب بأنهم مغاربة فقطعت الصلة (الوثائق المغربية ArchivesMarocaines) (م 11 ص 72 عام 1907) ويوجد آل بنونة بفاس والرباط ايضا.
- بنيس احمد بحار من حامية تطوان عام 1246هـ/1830م (العمدة ج3 ص 47).
بولطن Bolton : مبشرة انجليزية قطنت تطوان عام 1306هـ/1888 وأسست بها مدرسة للتعليم ويوجد مبشر إنجليزي حل بتطوان عام 1315 كان مراسلا لجريدة البعثة (Miege, le Maroc de l’EuropeT.I.P. 148).
- التجكاتي محمد بن عبد الصمد التطواني الادريسي : ولد في تجكان بغمارة وانتقل الى تطوان عام 1919توفي بها عام 1990.
- التجكاني المهدي بن محمد بن الشاهد التطواني : ولد بطنجة عام 1919 وعين بها معلما والف كتابا حول المقاومة الريفية خلال الاحتلال الاسباني (مخطوط) وتوفي بتطوان عام 1983).
- التسولي عبد السلام بن عبد الرحمان : درس في مدرسة Klausthal بألمانيا مع كل من الميلودي بن محمد الزبادي الطالبي والحسين بن الحاج خلوق التسماتي في العهد الحسني وقد تلقى قبل ذلك دروسا بطنجة قبل ان يسافر عام 1293هـ/1871 الى برلين.
- التهامي بن عبد الله بن التهامي الوزاني : ولد بقبيلة وادراس واستقر بتطوان في العهد العزيز، (توفي عام1392 هـ) ، كان رئيس جمعية الطالب بتطوان ورئيس تحرير جريدتي الحياة والريف وخليفة لرئيس جمعية الصحافة ومدير المعهد الحر وعميدا لكلية أصول الدين بتطوان ونقيب الشرفاء الوزارنيين بالشمال :
مصنفاته :
تاريخ المغرب (ثلاثة اجزاء) (مطبعة الريف)
الزاوية (طبع الجزء الاول 1942 بتطوان)
سليل التقلين (مطبوع)
المغرب الجاهلي (مطبعة الفتح 1947)
(التاريخ العام للاطفال)
رحلة الى جبل العلم .
الحواشي على تاريخ تطوان لمحمد داود (خ)
المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب، (نشرة محمد ابن عزوز حكيم، مطبعة الساحل بالرباط1980.
فوق الصهوات : جريدة الريف، ترجمة مرويكس ليتوماس غرسيا مخطوط عن الاسبانية.
آل النقسيس بتطوان (خ)
خمسون سنة في صحبة آل بنونة (خ)
الوطنية المغربية في طورها الحاسم (خ)
الثورة الفرنسية (خ)
الرحلة الخاطفة (خ)
مذكرات عن الحركة الوطنية (خ)
مذكرات عن بني ورياغل (خ)
- التهامي بن محمد بن الهاشمي بن الهاشمي أفيلال : كان عدلا بديوانة طنجة ثم بديوانة تطوان ثم خليفة لقاضيها محمد عزيمان وظل قاضيا بتطوان مدة ربع قرن وتوفي عام 1339.
- التهامي البناي التطواني : رافق محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي الى مالطة (عام1196هـ/1781 م) تاريخ محمد سكيرج / (الاتحاف لابن زيدان ج3ص 320).
- الجزويت Jésuites : نشرت الوثائق الغميسة بحثا (س.أ. السعديون م 4 ص203) حول الجزويت البرتغاليين في المغرب وخاصة بتطوان عام (1548م/955هـ) ومعلوم أن كلا من اسفي وازمور قد جلا عنهما البرتغاليون عم 1542م كما جلوا عن القصر الصغير واصيلا عام (1949-1550م) في عهد يوحنا الثالث ملك البرتغال.
- S.J. Charles (P.Louis) les Jésuites dans les Etats Barbaresques, Paris, 1914

- R. Richards. L’aumonerie des captifs chrétiens et la mission des jésuitesportugais à Tétouan (1548).
- دوكاستر.أ. السعديون البرتغال 1951 (م4 ص 273) ج 1 ص 413 – 36-4 / م3 ص 96.
- جسوس احمد بن قاسم (المتوفى عام 1331هـ/1913م) تلميذ العلامة سيدي العربي بن السائح أخذ عن ثلة من علماء مراكش وفاس وطنجة وخاصة تطوان منهم الشيوخ المفضل افيلال ومحمد اعزيمان ومحمد غيلان.
- الجاسوس المجهول : اشتدت المقاومة المغربية ضد البرتغال ايام حكم (الست الحرة لتطوان ونواحيها (وتتجلى يقظة الشعب المغربي المقاوم من ترجمة ابن عسكر في الدوحة) (ص 42) للجاسوس وهو اجنبي قدم للديار المغربية واتهم بالجاسوسية لفائدة العدو حوالي منتصف القرن العاشر وكان قد ضبط على ساحل سبتة فظن انه جاسوس ونقل الى تطوان معتقلا.
- جسوس الحاج حدو : استوطن كلا من تطوان والرباط وهو تاجر عين قنصلا للمغرب بجبل طارق (عام1256هـ/1841) بعد عزل المولى عبد الرحمان وليهود ابن عليل ثم عين مكانه التاجر محمد الرزيني التطواني الى عام (1274هـ) خلفه بعد ذلك الحاج سعيد بن احمد جسوس الى عام 1307هـ/1890م وقد توفي بتطوان هو والحاج حدو جسوس (الوثائق الزيدانية، خح 12607-م 19 و 25/ الاتحاف لابن زيدان (الجزآن 2و 3).
- الجمال محمد عامل تطوان في العهد السليماني : نيابة عن القائد عبد الرحمان أشعاش (العمدة ج2 ص42).
- الغزواني ولد بمدشر ازجن من قبيلة سماتة عام 1135هـ ورحل لطلب العلم بتطوان وفاس .
- الجنوي محمد بن محمد بن الحسن (1214هـ/1799م) : العلامة المفتى ممن حاز رياسة الفقه في زمانه ودارت الفتيا تطوان عليه وتولى مرتبة ابيه بعده وكان يدرس ويخطب بجامع سيدي علي بن مسعود الجعيدي.
- الجنوى محمد بن محمد بن محمد بن الحسن (1271هـ/1854م) الفقيه العلامة المحقق النوازلي ولاه المولى عبد الرحمان قضاء تطوان (عام 1251هـ) وبقي في منصبه الى ان توفي (عمدة الراوين للشيخ الرهوني ج 6 ص 18).
- جوق الطبالين والغياطين (أصحاب الغيطة والمزمار) هم الذين كانوا يضربون النوبة في الحفلات الرسمية او العسكرية او المدنية والتجمعات العامة فكان باشا تطوان مثلا يستقبل بها السفراء الاجانب كما وقع للسفير الاسباني (جورج خوان) مبعوث (كارلوس الثالث) إلى سيدي محمد بن عبد الله الذي وجه في نفس الوقت سفيره احمد الغزال .
- جوهن هاريسون J.Harrisson مبعوث ملك انجلترا (جاك الاول) Jacques 1er الى المولى زيدان زار المغرب ثماني مرات وعندما شبت الحرب بين اسبانيا وانجلترا عام 1625 اتصل بالمهاجرين الاندلسيين في تطوان وسلا وساند فكرة تحالف انجلترا مع القراصنة وإمدادهم بالعتاد عام 1627 ضد (زيدان) واطلاق الاسرى الانجليز ولكن (شارل الاول) رفض التفاوض مع الثوار وظلت مراكبه تقتنص السفن القرصانية (السلسلة الاولى – السعديون – انجلترا ج2ص 431) وقد استقر قراصنة انجليز في "المهدية" وعددهم ألفان يملكون اربعين مركبا (ص462).
- الحراق (راجع محمد)
- الحسن بن احمد الحايك الاندلسي التونسي التطواني (1130هـ/1717) له :
إكمال فتح المقيت في شرح اليواقيت في علم التوقيت (خع 446د)
الحايك (خع 488د) (بروكلمان ج2ص 709/تط ج1 ص 8) .
- واولاد الحايك أشراف من دسكرة (اولاد بني صالح) قرب تطوان له (نوازل) في الاحكام الشرعية بتطوان ادمجها سيدي المهدي الوزاني الفاسي في (النوازل الصغرى) وطبعت في المطبعة العامة في اربعة اجزاء استنسخها منه واضافها الى نوازله وهو يحكي عنه باسم (الحايك).
- حسن التطواني (ابو محمد) الفقيه مقرئ للقرآن وقرأ عليه المشير محمد الصادق باشا باي تونس الذي ولد عام 1228 هـ (اتحاف اهل الزمان لاحمد ابن ابي الضياف ج5 ص 11).
- الحسن بن الشيخ محمد بن علي بن ريسون : (دفين باب فتوح) بفاس توفي بتازروت (1055هـ/1645م) له (فتح التاييد) رسالة في مناقب الأخوين سيدي عبد الرحمان بن عيسى بن ريسون وسيدي علي بن ريسون.
- الحسين ابو ريالة اليموري المقاوم : قاتل الاسبان مع اهل فاس وزرهون عام (1276هـ/1859م) على ابواب تطاوين حاملا راية صفراء.
- حلحول المفضل (تط ج2 ص261) : وحلحول اسم عائلة في الشمال وهو اسم قرية بين (بيت المقدس) وقبر سيدنا ابراهيم الخليل وبها قبر (يونس بن متى) (معجم البلدان).
- حمان الصريدي : عزل المولى سليمان القائد محمد بن عثمان المكناسي وولي مكانه (عام1208هـ/1793م) القائد (حمان الصريدي) وهو عبد اسود من عبيد السلطان استمرت قيادته على ما يظهر الى اوائل (1210هـ/1795م) (تط ج3 ص203).
- حمو بودبيرة : قائد تطوان عينه الشيخ المامون السعيد قائدا على تطوان بعد تسليمه العرائش للا فرنج وكان من انصاره وولي الحكم على فاس (نزهة الحادي ص 169).
- حمودة الجزيري (الجزائري) معلم عسكر النظام : وجه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام رسالة (مؤرخة 25 شعبان 1267/1845م) الى عامله بتطوان الحاج عبد القادر اشعاش يأمره يدفع مبلغ ثلاثين مثقالا لدار حمودة الجزيري معلم عسكر النظام (مجلة الوثائق ج2 ص 63).
- الحميدي جاسوس السلطان مولاي عبد الله : كان كاتبا لدى باشا تطوان احمد بن علي الريفي يتجسس عليه لفائدة المولى عبد الله بن اسماعيل فلما علم به سجنه بطنجة الى ان قتل الباشا احمد ودخل السلطان المدينة فاطلق سراحها، وكان لدى السلطان ايضا جاسوسا للباشا احمد وجاسوس ثالث في القصر الباشا الحميدي (ج2 ص 199م).
- الخطيب (راجع محمد)
- الخليفة عثمان El duque de Riperda هو الدموكي دي ريبردا دفين تطوان (1150هـ/1737م) هل أسلم وتسمى بعثمان (تط ج3 ص 35) .
- George Moore, lives of Cardianl Alberoniand the Duque of Riperda-Londres1806

- Pierre Massuet, la vie du Duc de Ripperda, Amsterdam 1739

- Dar Luciano De Tlucïano De Taxonera de Riperda , Madrid, 1945 (430).
- وذكر (كودار) في (وصف وتاريخ المغرب (ج2 ص543) (آن ريبردا) تعمم وتسمى الخليفة عثمان وعندما انهزم في (سبتة) عزله السلطان ثم طرده من المغرب (1147هـ/1731م) حيث توفي بتطوان عام (1737م) والواقع أنه لم يسلم ولم يستمع مولاي عبد الله الى نصائحه لشكه في اخلاصه وقد فكر في تأسيس دين جديد موحد لهدم الاسلام دحض القرآن ارتكازا على العهدين القديم والحديث .
- خليل الرايس (تط ج2 ص 169).
- دبلون (الحاج..) سفير مولاي اسماعيل لدى (لويز الرابع عشر) وجهه للتحالف ضد الاسبان من اجل تحرير المراكز المحتلة بالمغرب وخاصة سبتة (دوكاستر ق 2 العلويون م 4 ص 54).
- ردبو : الكاهنة اخت حاميم بن من الله الذي ادعى النبوة في جبل حاميم بغمارة قرب تطوان (عام315هـ/925م).
- الرقادة : قوم في (وادي لو) قبيلة بني سعيد ، يغشى على بعضهم يومين او ثلاثة ايام فلا يتحركون ولا يستيقظون ولو قطعوا اربا فاذا استيقظوا ظهرت منهم خوارق من خصب وجدب (المغرب للبكرى ص 102).
- ورقادة : هو اسم الطبجي (أي المدفعي) الذي كان يشرف على مواقع القصبة في (عيطة السبت) التي التحم فيها سكان تطوان مع الباشا احمد ورجاله من اهل الريف عام (1140هـ/1727م) ج2 ص 144.
- الزبير بن عبد الوهاب سكيرج المهندس من الفرقة السكيرجية بتطوان (حديقة انسى في التعريف بنفسي) للسيد احمد سكيرج ، رسالة مضمنة في رسائل القاضي سكيرج للراضي كنون ج1 ص 239).
- سستيوارت (شارل) Charles steward سفير انجلترا بتطوان.
- وصف الكومندان استيوارت في رحلته السفر الى مكناس للقاء مع السلطان عام 1721م، (العز والصولة لابن زيدان ج 1 ص 303).
- سرديرا كليمنتي Clement Cerdeira (1940هـ/1359م) مستعرب اسباني اقام بتطوان ودرس العربية بالمغرب وبيروت وتولى رياسة الترجمة الاسبانية بتطوان وكان متحيزا للجمهوريين فلما انتصرت الثورة الوطنية استقر بباريس له كتاب (نهج الاذهان في تعلم لسان الاسبان) (طبع ببيروت) وعبد الرحمان سرديرا قد درس في جامعة القرويين وتقلد ادارة العدلية بتطوان واشتهر بين قضاتها بالفقه ومعرفة النوازل (راجع كتاب محمد المنتصر الكتاني المسمى "اقدم جامعة في العالم " ص 15).
- السعيد بن المولى يزيد العلوي : بويع عام 1236هـ/1820م بتطوان لمامات اخوه ابراهيم وكان عاملها آنذاك هو الحاج عبد الرحمان بن علي اشعاش فأخره البربر الذين تولوا الاشراف على بيعة السعيد وقبله ابراهيم وولوا مكانه محمدا العربي بن يوسف المسلماتي، (راجع نص البيعة في تاريخ تطوان ومنها اسماء من بايع من اهل فاس ووزان وتطوان وشفشاون وطنجة والعرائش واصيلا، وقد التحم المولى السعيد مع عمه المولى سليمان في فاس فانهزم واستولى السلطان على امواله المنهوبة من ملاح تطوان وفر المولى سعيد وقتل الطبجي احمد عنيقد بنفس السنة (الاستقصا ج4 ص161).
- سعيد الانجري الصنهاجي السبتي مجتهد يدرس الفقه والحديث في مسجد القفال والجامع الاعظم بسبتة (789هـ/1389م) ومثله علي الصنهاجي الذي كان يدرس الفقه المالكي في مسقط رأسه سبتة في مسجد مقبرة زجلو ومسجد زقاق الحرة وجامع التبانين وقد توفي بفاس عام (814هـ/1411م)، وثالث الاسرة محمد بن سعيد امام المدرسة الجديدة بسبتة ومدرس مسجد القفال مكان والده (803هـ/1400) (القرطاس ص194).
- السعيدي (سيدي ...) او الصعيدي محمد ذكر المؤرخ سكيرج ان اسمه محمد وتبعه الرهوتي والسعيدي نسبة الى بني سعيد (القبيلة الواقعة جنوب شرق تطوان) ويتساءل (الأستاذ داود) هل يوجد حقيقة شيخ يحمل هذا الاسم ويذكر سكيرج ان كليا بال بمكان الزاوية فعقد بصره وطن الناس ان هناك قبرا لاحد الاولياء (تط ج1 ص 322/ ج4 ص 274) ونقل عن الشيخ عبد القادر بن عجيبة ان هذا الرجل ليس من اهل الصعيد كما ذكره محمد سكيرج والاديب الرافعي التطواني بل هو من اولاد فزاكة من قبيلة بني سعيد وقيل من اهل سبتة (ص 325) وزعم البعض انه اموى من ذرية سيدنا عثمان بن عفان وهي ادعاءات لا مستند لها.
- سلطانة المغرب لالافاطمة (مجلة تطوان عدد 2 عام 1957).
- السيدة الحرة بنت السيد علي بن موسى بن راشد : اسمها عائشة وهي زوجة علي المنظري لها مواقف بطولية في الدفاع عن حوزة شمال المغرب وسبتة .
- سليمان بن يوسف التطواني : يظهر انه كان تابعا للعياشي ولهذا وجه في 30 مارس 1630/1040هـ باسم العياشي رسالة الى ملك انجلترا شارل الاول يبدي استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة للرعايا الانجليز على غرار ماتم في سلا بامر من العياشي Public Record office, state paper, foreign royalletters Vol II n° 1.
- الشاط : عائلة الشاط من الاسر التطوانية اصلها من مدينة (شاط Jele) الواقعة على بعد 12 ميلا من مدينة (المنكب) وكذلك من مدينة (طرش Turrox) (الحلل السندسية ج1 ص 122) : (راجع اخبار الشاط ، في عهد الناصر الاموي في كتاب (المقتبس لابن حيان) (ج 5ص 171) طبعة مدريد 1979)، ولعل بعض المدن قد أخذت حظها من هجرة اصلاء الشاط بالاندلس منهم (العربي الشاط وعبد العزيز الشاط (راجعهما في الموسوعة المغربية ، عبد العزيز بنعبد الله).
- شطير عبد الله بن علي الحسني المبرز في لعبتي الشطرنج والورق (الكارطة) (1215هـ/1800م) له كناشة اسمها (نضار الاصيل على بساط الخليل اشار فيها الى ابتكاره (نسخة بمكتبة محمد داود تط ج6 ص 99).
- شطير علي بن طاهر بن احمد بن محمد السماتي .
- الشعار ابو العباس (راجع علي) (مجلة تطوان عدد 9 ص 182 عام 1964).
- شقارة : عائلة تطوانية واصل الكلمة على ما يظهر من اسم بطن من قبيلة زغبة من هلال ابن عامر (تاريخ ابن خلدون ج6 ص51).
- شمسة : امراة ولاها القوضيون امارة تطوان وكانت تسكن بالقرية التي مازالت تسمى شمسة (ذكر ذلك ليون الافريقي ونقله الرهوتي في عمدته ج1 ص164).
- صالح الرايس : أميرال الاسطول المغربي في عهد سيدي محمد بن عبد الله أرسله الى تطوان (عام1181هـ) للضغط على الرايس القرصني لارجاع البواخر الفرنسية الثلاث التي اقتنصها في عرض البحر المتوسط (هسبريس م 1 عام 1960).
- الصفار : قبيلة قطنت قرطبة بالاندلس (تاج العروس للزبيدي ج 3 ص 339)، أسرة الصفار بالمغرب وخاصة في مدينة سلا وتطوان قد تنتمي اليها ومن آل الصفار محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الاندلسي التطواني المراكشي (1298هـ/1880م) اول وزير للشكايات في المغرب سفير المغرب الى انجلترا.
- الاعلام للمراكشي ج 6 ص 71 الاستقصا (ج4 ص 209).
- الصور دو كلمة اسبانية وفرنسية هي لقب لاسرة منها السفير الفرنسي (ادوارد صوردو EdouardSourdeau ) بطنجة منذ عام 1814 م ، ابان المولى عبد الرحمان بن هشام لملك فرنسا (شارل العاشر) وقد وقع مع السلطان بفاس في (ماية 1824 ) اتفاقا يؤكد المعاهدة المغربية الفرنسية لسنة 1767 حول بعض القضايا التجارية.
- الطالب البوعناني محمد بن عبد الواحد بن محمد الفاسي الادريسي قاضي رباط الفتح ومكناسة ، وهو من ذرية داود بن ادريس توفي بتطوان اواسط القرن الثاني عشر ، الاغتباط لابي جندار ص 313 / الاتحاف لابن زيدان ج3 ص 101).
- طاتية احمد قاضي تطوان : (1063هـ/1652م) تولى هذا المنصب عام 1631م وهو من تلاميذ سيدي العربي الفاسي ، الإعلام بمن غير من أهل (القرن الحادي عشر) لعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الفاسي (خس).
- طلحة بن عبد الله الدريج السبتي التطواني أبو يعلي كان حيا على ما يظهر أواخر القرن السابع في العهد العزفي من ذرية عبادة بن الصامت، مجاهد شجاع دفن بمحشر خندق الفرحة قبل بناء تطوان خارج (باب النوادر) وقد انقرض آل الدريج من تطوان ثم عاد بعضهم إليها من فاس (تقييد حول أولاد الدريج) لسليمان الحوات (الخزانة الداودية بتطوان) (السلوة ج 3 ص 355).
- الطريس : إسم عائلة ماجدة بتطوان من بين رجالاتها نائب السلطان بطنجة والزعيم الكبير عبد الخالق الطريس واللقب مقتبس من اللغة الأسبانية وقد زار المغرب رحالة اسباني يحمل نفس الاسم كتب رسالة حول أحداث غرامية عن (منسيا Mencia) وهي الزوحة الثالثة للشريف محمد السعدي وقد حكاها (مارمول) بصورة مخالفة.
وقد رسم لنا صورة مكبرة عن تاريخ السعديين بين (1502هـ/ و1574م) وانتصارهم على الب
الكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم برشيد: نحتاج إلى ثورة ثقافية تقطع مع الريع وتحافظ على الثوابت والقيم
عزيزة الزعلينشر في التجديد يوم 18 - 06 - 2012
«أعتبر نفسي واحدا من الذين ناضلوا من أجل الشفافية» ، بهذا العبارات افتتح الكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم برشيد كلمته في الندوة التي نظمها القسم الثقافي لحركة التوحيد والإصلاح جهة الوسط أول أمس السبت بالدار البيضاء، وأضاف برشيد بأن العمل الثقافي عمل رمزي، متسائلا كيف يكون هناك جزاء والفنان الذي يعطي من روحه لا يستفيد.
وفي أعقاب ذلك قال برشيد: «لم نعرف الريع الثقافي إلا مع حكومة التناوب، فوزيرها في الثقافة آنذاك هو أول من أدخل دعم الإنتاج، وكلما دخل المال من باب خرجت الثقافة من النافذة». وأكد على رسالية المسرح الثقافية، وتبنيه لقيم الجمال، مشددا في ذلك على «الحاجة إلى ثورة ثقافية يحمل مشعلها جيل جديد وعقلية جديدة تغير هذا الواقع وتقطع مع الريع، وتحافظ على الثوابت والقيم، قيم الجمال والخير والعدل»، وتساءل «عن الذين كانوا ينادون بإسقاط الفساد، أين اختفوا لما رفع شعار الإصلاح الآن، الذي واجهته جيوب المقاومة التي خافت على مكاسبها.
ومن جهة أخرى، قال الكاتب المسرحي بالندوة التي احتضنها المركب الثقافي كمال الزبدي بحضور فعاليات إعلامية وثقافية، «إن السينما هي إنتاج للصورة، متسائلا عن الأموال التي تصرف عليها، وما تقدمه للمجتمع. قبل أن يؤكد على بأن السينما تقدم صورة سيئة عن المغرب. واسترجع برشيد العديد من الأسماء المسرحية التي قاومت الاستعمار وربت الناشئة على قيم المواطنة وساهمت في الحركة الوطنية، موضحا بأن الاستعمار جاء لمحو الهوية الحضارية المغربية، بينما أعطى للمغاربة هوية غريبة.
وبعد أن شدد على تشبته باللغة العربية والكتابة بها، ركز عبد الكريم برشيد على أن للمغرب تنوعا لغويا وثقافيا وفكريا هو سر قوته، وأن الشعب ينتج فنه، وشبه الفن ب «الحمام» يدخل إليه الإنسان متسخا ويخرج منه نظيفا، موجها إلى أن أعظم الصناعات هي صناعة الإنسان وذلك ما يقوم به رجال التربية.
وبخصوص التلفزيون طالب برشيد بتقديم المنتوج الجيد، وقال بأن المرحلة اليوم هي مرحلة النضال الديمقراطي في سياق الجهوية الموسعة والدستور الجديد. مؤكدا على الحاجة إلى فضاء ثقافي يرتقي بالجمهور ويقطع مع الريع الثقافي.
من جهته أكد مصطفى الطالب الناقد السينمائي على أن أهمية موضوع الندوة «المجتمع المدني والريع الثقافي»، تكمن في السياق الذي أتى فيه، على اعتبار أن المغرب شهد حراكا حجاجيا على المستوى الثقافي والفني قبل وبعد الربيع العربي. ومن ناحية أخرى، على اعتبار أن مقترح الموضوع تؤطره حركة إسلامية ما يعني مسارا من الانفتاح على المجال الثقافي والفني.
وأبرز مصطفى الطالب أن هناك علاقة جدلية بين المال والثقافة على اعتبار أن أحدهما يحتاج للآخر، وإن غاب الأول تأثر الثاني واختل الميزان. واعتبر أن هذه العلاقة في العالم العربي وضمنه المغرب جد هزيلة بفعل غياب الاستثمار في المجال الثقافي، وأن هذا الاستثمار وإن حصل فإنما يتم على مستوى المثقف وليس الثقافة و- بحسبه - «من هنا مدخل الريع الثقافي الذي يرهن الثقافي للمالي».
وفي تعريفه للريع الثقافي، ذكر مصطفى الطالب أن هناك قسمان: ريع مادي متمثل في الدعم، وريع غير مادي يتجلى في توجيه المضامين والمحتويات. وعن مظاهر هذا الريع، أبرز منها ارتهان الجمعيات الثقافية للدعم واستفادة بعض منها منه على حساب جمعيات أخرى، وغياب البنيات الأساسية لاحتضان الثقافة إضافة إلى انسلاخ العمل الثقافي عن هويته واتجاهه لما ينافيها بمسمى الحرية والطابوهات وفشل الوزارة الوصية في تدبير القطاع.
وزاد مصطفى الطالب موضحا بالقول «على الرغم من الأرباح المهمة التي تجنيها الدولة والمقدرة بحوالي 612 مليون درهم أي الرتبة الثانية عالميا، ورغم ارتفاع الدعم الموجه للسينما تبقى النتائج هزيلة ومريبة، وتطرح أكثر من علامة استفهام على عمل المركز السينمائي المغربي وما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير من هدر للمال العام بالمؤسسة». وأشار بأن نفس الأمر ينسحب على المهرجانات التي على ارتفاعها لم تخلف أثرا حميدا يذكر على القطاع الثقافي بالمغرب.
وفي أعقاب ذلك، ذكر المتحدث بأن هذان المثالان عن الريع الثقافي بقطاعين مهمين، يعكسان صورة لنتيجة ذلك في ضعف المشاهدة والعزوف عن السينما، هزالة المضامين وجرأتها السلبية، استصحاب التصور الغربي وإسقاطه على الواقع المغربي، غلق القاعات وغياب الخواص للاستثمار في المجال...
وخلص الناقد السينمائي إلى التأكيد على الحاجة الملحة لرؤية جديدة في المسألة الثقافية، وضرورة اعتماد قيم الحكامة والديمقراطية والنزاهة والشفافية في تدبير القطاع، رؤية يقول - المتحدث – «وجب على المجتمع المدني المساهمة في رسم تفاصيلها بقوة، خاصة في ظل مستجدات الدستور التي تمنح للمجتمع المدني مكانة مهمة في الفعل والتأثير والمشاركة والرقابة والمتابعة».
وقد ركزت مداخلات الجمعيات والمشاركين في الندوة، على أهمية محاربة الريع، وطالبت بالتعامل بشفافية مع جمعيات المجتمع المدني وحماية المال العام، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا الاختلال.
حوار: الشاعر المغربي عبد السلام دخان 
سكينةنشر في بيان اليوم يوم 24 - 06 - 2012
الشعر الحقيقي يتجه نحو المستقبل لأنه الحامل لثراء التخييل وللمحتمل الجمالي
* كيف استشعرتم في البداية حسكم الشعري؟
- ارتبط الشعر لدي بالدهشة. دهشة الأثر الجمالي الذي تخلقه القصائد الكونية التي لاتنقرض رغم أنها مهددة بالمحو مند زمن طويل.لأن الشعر الحق مرتبط بالماهية الإنسانية. ولقد كانت الحصص التي تلقيتها بشغف في مادة اللغة العربية على يد الأستاذ الجليل عبد الرحمان بن خليفة - أطال الله عمره - في إعدادية المنصور الذهبي، كفيلة بالحفر الأركيولوجي في تاريخية القصيدة العربية لمعرفة تشكلاتها وتاريخيتها وأغراضها الرئيسة وعيون نماذجها المشرقة.ارتباطا بأبعادها الإنسانية مادام الشعر مرتبط بمعادلة : الشعر يساوي الإنسان.
ولقد كان المكان الأمومي: القصر الكبير في دروبه وأزقته خاصة باب الواد، وشارع مولاي علي بوغالب يشهد كل ليلة سجالا عنيفا بيني وبين صديقي الأعز عبد الرحيم اسليتة الداعي مند تلك اللحظة إلى التحفظ بالإقتداء بالتجارب المغربية لضعف متخيلها ولغتها التصويرية اللهم بعض التجارب المحدودة التي كان يشيد بها باستمرار مثل تجربة أحمد بلبداوي ومحمد بنطلحة.غير أن قراءة أعمال مثل»أزهار الشر» و سأم باريز» لشارل بودلير، وأحجار تشيلي لبابلو نيردوا ستدخلني دائرة الأسئلة الحارقة خاصة في جانب البناء واللغة الشعرية. وستتسع دائرة السجال مع بلوغي المرحلة الثانوية مع أصدقاء مثل محمد برزوق الذي أرشدني مبكرا لكتابات هنري ميشونيك، وجان كوهن، وأوكثافيو باث..
وسأسعى بعد فشلي في السنة الأولى ثانوي (الجذع المشترك حاليا) إلى الاستفادة من عامل الوقت والإنكباب على القراءة خاصة المصادر الفلسفية والنماذج الشعرية العالمية التي وجدت فيها منجزا إبداعيا يقدم صيغا جمالية مختلفة تتسم بقدر كبير من الحرية.فالقصيدة لدى غارسيا لوركا مثلا لم تكن نتاج براعة في النظم والوزن بقدر ما كانت نتاج تجربة حياتية. ولعل هذا ما يفسر التشابك القوي بين الشعر الغربي وبين المعرفة خاصة منها الروافد الفلسفية. وتبعا لهذه الغواية اتسعت الرؤيا على حد قول النفري.
* متى كانت بداياتكم الشعرية؟
- بدايتي الإبداعية كانت قصصية، لأني كنت مرتبطا بالحكايات التي أسمعها من والدي رحمه الله. ومن المذياع الذي تربيت على حبه، وعلى حب أمسيات يوم الأحد من خلال تقديم الأزليات» عنترة بن شداد، سيف ذي يزن، ألف ليلة وليلة، حمزة البهلوان...»، وقد تسلل حب القصائد الجاهلية إلي خلسة عبر مادة اللغة العربية، وافتتاني بتجارب الشعراء الصعاليك، وفدوى طوقان، ونازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، وأمل دنقل، ومحمود درويش، وسميح القاسم، ومعين بسيسو..
وسأجد في حصة التعبير والإنشاء تحت إشراف الأستاذ عبد الرحمان بن خليفة مجالا رحبا للبوح الشعري مبتعداً قدر الإمكان عن قصائدي العمودية التي وجدت طريقها إلى النشر في مجلة المؤسسة التربوية.وكان الاعتراف التدريجي بحقي في البوح الشعري في فضاء القسم بداية تشبتي الحقيقي بشرعية الكتابة، وانتسابي لحومة الشعراء خارج الصخب النظري الذي كنت أجهل تفاصيله الدقيقة في تلك الفترة.
* هل هناك قصائد كتبتموها ولم تخرج قيد الوجود ؟ و إذا كان نعم فلماذا؟
- لقد ساهمت المؤانسة المعرفية في خلق قناعة مفادها أن كثيرا من النصوص التي كتبتها تحتاج للترميم بعد انكشاف المعنى الكلي لهذه القصيدة أو تلك.فلكي تحمل القصيدة معاناة الكينونة والشعور بالقلق، والهوية القائمة على الاختلاف، ورماد التجربة، والتاريخ المضاد لليقينيات . كان ينبغي التريث في اغترابها عن الذات الشاعرة، أو الخروج إلى الوجود على حد تعبيرك.لذلك فقد كانت القصيدة ولاتزال بالنسبة لي مثل ثوب بينولوب؛ فما أنسجه في الليل أعود إلى حله في النهار ، لأعيد حبكه في اليوم الموالي (ضرورة استحضار أن الليل هو نهار الأدباء على حد تعبير أبي حيان التوحيدي).وثمة قصائد شبه مكتملة ترفض الخروج لأنها مسكونة بحب صاحبها. غير أن وصولها إلى القارئ يعرض حبي لها، وحبها لي لشبهة الخيانة.
* لماذا تنسبون أسباب شعريتكم دائما إلى أصولكم، و خاصة إلى المرحوم الشريف المصباحي؟
- أفضل أن أجيبك على هذا السؤال وفق ملاحظتين: الأولى ترتبط بسياق عام ففي سبعينيات القرن الماضي كانت الثقافة بالقصر الكبير مرتبطة بالشرف الكبير لصاحبها ولأسرته وعائلته. ربما لكون مدينة القصر الكبير تحمل ثقلا تاريخيا وحضاريا كبيرا بوصفها أقدم حاضرة بالمغرب.وربما لحضور الإرث الثقافي الموريسكي بالمدينة التي كانت مسكونة بحب الشعر قبل زيارة الشاعر الكبير نزار قباني لها، ومسكونة بالمسرح بشكل أكبر. وهو ما يبرر حضور أسماء فنية مثل يوسف وهبي وأمينة رزق، فضلا عن وجود مسرح بريس كالدوس الذي تحول اليوم إلى خبر كان بعد محوه من جغرافية المدينة وتعويضه ببشاعة إسمنتية.هذا الهوس الكبير بالثقافة أعطى للمدينة أسماء كبيرة في مجال الإبداع الأدبي: في الشعر والقصة القصيرة والرواية، وفي الفن التشكيلي والموسيقي، وفن العمارة...ولقد كان أبي المرحوم الشريف المصباحي دخان متواشج مع هذه المؤثرات والمكونات، وكان حريصا على جلب المصادر والمراجع لبيتنا الصغير. وسمح لي بمجالسة أصدقاءه المولعين بالأدب والموسيقى والسينما.
غير أن الربط البؤري يتجلى بشكل أساس في حرصه - رحمه الله - على أن أقرأ له مستجدات الصحف بلغة خالية من الأخطاء اللغوية. وهكذا وجدت في القراءة عالما رحبا. وبديلا لصداقات الحي ومدرسة علال بن عبد الله الابتدائية.
الملاحظة الثانية ترتبط بسياق مخصوص ذلك أني في كثير من الأوقات اخترت الإقامة خارج فضاء الأسرة تمردا على السلطة البطريكية، ورغبة في الحرية المطلقة، لأني كنت أجد في فضاء القسم سجنا حقيقيا يتوجب علي الانضباط فيه وتحمل نظرات الأستاذ وعقابه لمجرد عدم حفظي لجدول الضرب.وهكذا اتخذت من» الغرسات» المتاخمة لوادي اللكوس مكاناً للإقامة. غير أن والدي كان يعيدني من منفاي الاختياري إلى الجو الأسري – بالقوة- ليخلق بتفاعله الحميمي أنساقا أخرى للحياة. واتسع هذا التفاعل في البيت، وفي العمل ولم ينقص ولو لحظة واحدة مند أكثر من ثلاثين سنة. وكانت آخر جملة قالها لي وأنا أحمله إلى بيتي في طنجة بعد خروجه من حصة تصفية الدم « حملتك ياولدي صغيراً، وحملت أبي كبيرا، وها أنت تحملني كأني طفلك بهاء»
* من قدوتكم المثلى في الشعر؟
- في مراحل ما من حياتي كانت أسماء بعينها تمثل لي قدوة إبداعية. فتمكنت عبر هذا الإقتداء من معرفة قوة العقل الجاهلي المبني على التعدد وتشبثه بالأرض مثل ما نسب للشنفرة في لامية العرب:
وفي الأَرْضِ مَنْأَى لِلْكَرِيمِ عَنِ الأَذَى
وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مُتَعَزَّلُ
لَعَمْرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيقٌ على امرئ
سَرَى رَاغِبَاً أَوْ رَاهِبَاً وَهْوَ يَعْقِلُ
ومع تغيير منظار القراءة تبين لي أن اختياراتي السابقة كانت انطباعية، أو إيدولوجية. وفي ضوء فاعلية القراءة تخليت عن مفهوم القدوة لصالح مفهوم التجربة . لذلك أصبحت معنيا بالبحث عن تجارب متعدة في جغرافيات مختلفة.
وبموجب هذا الترحال سأتمكن من معرفة تجربة شعراء جيل 27 الأسباني خاصة لوركا ورفائيل ألبرتي .. وتجارب شعرية فرنسية متعددة مثل : لويس أراغون وجون بيريس وروني شار..وتجربة مجلة شعر ببيروت، وجماعة كركوك بالعراق، وإضاءة 77 بمصر، فضلا عن نماذج شعرية من الشعر الياباني مثل الشاعر الكبير ماتسوو ياشو، موري أوغاي، كيوكا إزومي، أوسامو دازاي ،وتاكاشيماتون.. ومن الشعر الأفغاني مثل: ليلا صراحت روشني، فاطمة أختر، فريد شامكما أن الشعر اليوناني مند هوميروس مازال يقدم نماذج رفيعة من قبيل يانيس ريتسوس، هلينا بسار اليدو، إلكساندراو آريس، كاريوتاكيس،وسيفيريس الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1963 .والتجربة الشعرية التركية المعاصرة الغنية بصورها ومتخيلها كما هو الحال لدى ناظم حكمت، وأورهان ولي، وعطا الله بهرام أوغلو، وعائشة غول ترجان.وقد كان انفتاحي على الثقافة الإلكترونية مند سنة 1992في بداية تسعينيات القرن الماضي سببا في معرفة كثير من النماذج الشعرية المشرقة عبر بوابة جهات التي يديرها الشاعر قاسم حداد، ومواقع أخرى كانت معدودة في تلك الفترة.
* هل ترون أن قصيدة النثر هي آخر ما يحط عنده الشعر العربي ترحاله ، ليرتاح من مشاق السفر التي تكبدها منذ قرون عديدة؟
- ربما تسعفنا رؤية بول شاوول في كتابه مقدمة في قصيدة النثر العربية في فهم ثنايا هذا السؤال على المستوى النظري. فلا غرو إذا كان الشعر العربي يتسم بعمق تاريخي متفرد مقارنة بتاريخية هذا النوع التعبيري في جل الثقافات الإنسانية. لكن قصيدة النثر التي تحولت اليوم لدى عدد من كتابها إلى مجرد صرخات في غابة كثيفة الأشجار. ومع اختفاء ضوء النهار النقدي تجد قصيدة النثر نفسها أمام أفق يتسم بالإفراط في واقعيته وألفته. وأمام ضعف التخييل الشعري، وسكونية الإيقاع ، وتكرار المفردات الميتة. ربما يبدو الطريق موحشا، ومسدودا. إن الأمر يستدعي من النقاد والشعراء على حد سواء التفكير في بنيات هذه التسمية والابتعاد عن المقاربات النقدية الجاهزة المرتبطة بمقاييس النقد الغربي لمتون مغايرة في متخيلها ولغتها ودلالاتها.و يتطلب إمعان النظر في التشكيلات النصية وإبدالاتها الدلالية. لأن قصيدة النثر لوحة بصرية تتسم بالاقتصاد والكثافة والحركة.كما أن الشعرية لا تنحصر في الشعر وحده، فهي متواجدة في جميع الأشكال التعبيرية في مختلف الأزمنة. وبالتالي فالشعرية ليست وحدها المكونة لهوية قصيدة النثر – في نماذجها الرفيعة - رغم أنها تحمل ملامح التحول في الكتابة الشعرية انطلاقا من تغير النماذج المعرفية. لذلك اعتبرها الشاعر العراقي سعدي يوسف وسيلة للارتفاع بالشعر إلى درجة الصفر.قصيدة النثر تشكل - في اعتقادي- أحد الأشكال الشعرية إلى جانب الأشكال الأخرى. والنفس الأمارة بالشعر تعتبر أنها مرتبطة بإرادة الخلخلة والتفكيك، وباختلاف المرجعيات وتعددها، وبتجديد في مستويات التصور والفهم والتأويل الإبداعي. ومن ثمة فالشعر ليس حلبة لغوية وبلاغية. الشعر إمكانية تواصلية إنسانية رفيعة حاملة للتفكير الإنساني، ولعلاقاته، وأنساقه الإدراكية. الشعر الحقيقي يتجه نحو المستقبل. لأنه الحامل لثراء التخييل، وللمحتمل على نحو جمالي.إنها مشروع غير مكتمل.
حوار: المسرحي المغربي محمد زيطان 
محمد العناز شاعرنشر في بيان اليوم يوم 21 - 06 - 2012
على الفن المسرحي أن يمد الجسور بين الثقافات لمواجهة تحديات العولمة
يعتبر محمد زيطان من الكتاب المسرحيين الذين ذاع صيتهم عربيا بشكل لافت للنظر لجدية مشروعه المسرحي تأليفا وتنظيرا وممارسة، ونظرا لأن عوالمه الدرامية تتأسس دائما على الذاكرة الجماعية، وعلى ملامسة جوانبها المشرقة باستحضار سلسلة البطولات ورمزية الشخصيات التاريخية التي وإن كانت تتأطر في جغرافيا محلية، إلا أنها في عمقها الدلالي تنفتح على أفق أوسع، هو أفق الإنسانية من خلال منظور كوني يكرس قيما وجودية ويعطي الكلمة لصوت الإنسان الحر المدافع عن كرامته وهويته. وهو الأمر الذي نجده في أعماله الرائدة: أقواس الغواية، حدائق لوركا، سيدة المتوسط، غجر منتصف الليل، وقصر البحر. التقينا محمد زيطان في إطار فعاليات مهرجان «طنجة المشهدية» الذي نظم هذه السنة تحت عنوان: تحولات الفرجة / فرجة التحولات، وكان لنا معه الحوار التالي:
* كيف يموقع محمد زيطان نفسه كمبدع داخل المنظومة المسرحية المغربية؟
- المنظومة المسرحية المغربية متنوعة وغنية، صنعتها أسماء رائدة وأخرى تسير على الدرب، محمد زيطان هو حلقة بسيطة معاصرة ضمن هذه المنظومة اختار الكتابة المسرحية وفق نمط معين،كتعبير عن رؤيته للعالم، ويتمنى دائما أن يصبح للمسرح حضور وازن وفاعل داخل المجتمعات العربية، فيغير ويوعي ويهذب ويربي ويفتح أبواب المستقبل للأجيال المقبلة بتفاؤل وإشراق.
* كيف يقيم المبدع محمد زيطان مكانة الفن المسرحي اليوم في الوطن العربي؟
- لا يخفى على كل مهتم بالمسرح، بأننا في العالم العربي لم نعرف الممارسة المسرحية كشكل فني ثابت ذي قواعد ومناهج إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وهذا الأمر جعل الثقافة المسرحية غير مترسخة بالشكل المطلوب في جل المجتمعات العربية؛ لأن تفعيل المسرح كتقليد يحتاج إلى فترة زمنية وإلى شروط محورية وخاصة، أبرزها: المناخ الديموقراطي المناسب والرقي الفكري والاستقرار الاقتصادي، المسرح في بلداننا يواجه تحديات كثيرة وهو يحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى تجارب جادة وهادفة تجعل سفينته مستقرة وسط بحر الوسائط الفرجوية والإعلامية الجديدة التي تداهم الناس في بيوتهم، فتربي عندهم نوعا من الخمول والنمطية المقرفة أحيانا.
* هذا يجرنا إلى بحوثك الأكاديمية التي تتناول علاقة المسرح بالعولمة الفنية والثقافية، ما حدود الخطر الذي يواجهه المسرح داخل دوامة العولمة؟
- تتموضع العولمة في جانبها السلبي باعتبارها لعنة كاسحة، تلغي الخصوصية اللغوية والهوية الثقافية والشخصية الحضارية للأمم، وتدحض فكرة التوازن لصالح الهيمنة والاختراق وتكريس الثقافة الواحدة. لكن على المسرح، بصفته إستراتيجية لتوليد الاختلاف أن يضطلع إجباريا، وعن وعي كامل بدوره التام، لخلق مثاقفة متوازنة تنبني على الاغتناء المتبادل لا على الإلغاء والتفاضل. على الفن المسرحي أن يمد الجسور الواصلة بين الثقافات، ليؤكد أنه كان ولا يزال الجواب الثقافي والفني على تحديات العولمة وهي تروج لأسطورة الثقافة العالمية الواحدة. وإن كانت مكانته راهنا تتذبذب في ظل هذا الزخم الفني والجمالي الذي أصبح يتناسل ويتكاثر يوما بعد يوم، وفي ظل آلة العولمة التي قد تسحق كل منتوج فني يفتقر إلى القدرة التنافسية وإلى القوة والأصوات العالية التي توصله إلى أبعد مدى.
لا يمكنني أن أتحدث عن خطر قاتل طبعا؛ لأن المسرح طالما واجه تحديات وعراقيل على مر العصور فتجاوزها بل وتغذى منها؛ لأنه لا يخون رسالته الأبدية ولا يحيد عن مساره الطبيعي.
* هل رياح التغيير التي تعرفها البلدان العربية فيما اصطلح عليه بالربيع العربي له صدى في المسرح العربي؟
- أكيد، فالمسرح فن كان ولا يزال يعيش من المتغيرات، طالما نحن مقتنعون بأن المسرح فعلا مرآة المجتمعات يرى الناس أنفسهم من خلاله، فيقومون ما ينبغي تقويمه وينتقدون ما يحتاج إلى انتقاد. المسرح أيضا يضطلع بدور احتجاجي؛ إذ يمكن اعتباره مظاهرة منظمة بشكل فني يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي والجمالي. ما أعتقده جازما هو أن الربيع العربي سيخدم كثيرا الممارسة المسرحية على المستوى المتوسط والبعيد. خصوصا وأنا استحضر في هذا الصدد قولة المسرحي الألماني ارنست توللر :» المسرح في جوهره هو الصراع، هو أن نغير الواقع تغييرا جذريا أو لا نكون «..
* ماذا يمكنك أن تقول عن نصك الأخير «سيدة المتوسط» الذي وقعته مؤخرا بمدينتك الجبلية الجميلة؟
- «سيدة المتوسط» هي السيدة الحرة، شخصية تاريخية معروفة في شمال المغرب باعتبارها ابنة القائد مولاي علي بن راشد مؤسس مدينة شفشاون. وقد عرفت بذكائها الحاد وبشخصيتها القوية، الأمر الذي أهلها لتحكم جزءا كبيرا من شمال المغرب في عهد الدولة الوطاسية، ولتقف سداً منيعا في وجه الأطماع الأجنبية - الأيبيرية خصوصا- التي كانت تتهافت على احتلال مدن الشمال وبعض الثغور المتوسطية. كما أنها أخذت بيد الموريسكيين المقهورين والمطرودين من ديارهم الأندلسية غصبا، فخصتهم بالرعاية والعناية مع تعبئتها للفرسان حفظا للمغلوبين مهما كانت مللهم أو انتماءاتهم. وهذا النص سبق وأنجز كعرض مسرحي في إطار فرقة مسرح أبينوم بدعم من وزارة الثقافة سنة 2007 ومن إخراج الصديق ياسين أحجام.
* ما جديدك الإبداعي؟
- أنهيت قبل مدة الاشتغال على نص درامي، يتناول في قالب مسرحي شخصية البطل العظيم عبد الكريم الخطابي/ أسد الريف، محاورة للتاريخ مجددا وتكريما لهذا الرمز المغربي الأصيل الذي علمنا بغيرته الوطنية وبحسه النضالي كيف تعاد الكرامة إلى أصحابها. و من المزمع أن ينجز هذا العمل في إطار فرقة أبينوم دائما ومن إخراج الفنان ياسين أحجام برسم الموسم المسرحي المقبل.
سعيد بنسعيد العلوي – "الشرق الاوسط": نحن وجان جاك روسو 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 29 - 06 - 2012
في سنة 1899 شرع فرح أنطون في إصدار مجلة «الجامعة» ومنذ العدد الأول من المجلة، وفي كل الأعداد المحدودة التي ظهرت، نجد أن المفكر اللبناني يصدر «الجامعة» بالجملة التالية: «يكون الرجال كما تريد النساء، فإذا أردتم أن تكونوا عظماء وفضلاء، فعلموا النساء ما هي العظمة والفضيلة». وأسفل القول السابق يكتب اسم جان جاك روسو، وهكذا فإن القول المذكور وصاحبه يغدوان شعارا للمجلة. وبعد بضع سنوات يقوم برحلة إلى فرنسا فيحدثنا في أحد كتاباته عن أنه قد آلى على نفسه أن يزور متحف روسو، وكذا المدينة الفرنسية التي قضى فيها صاحب «العقد الاجتماعي» شطرا من حياته قبل أن يقبر فيها. وبعد أقل من عقدين من الزمان سيقوم مفكر مسلم، هو محمد حسين هيكل، بإصدار كتاب عن جان جاك روسو، لعله أول كتاب يخصص للكاتب الفرنسي - السويسري الأشهر. وبالجملة يصح القول إن عموم مفكري عصر النهضة وشطرا غير قصير من النصف الأول من القرن العشرين، قد أظهروا إعجابا غير قليل بروسو، فكتبوا عنه كثيرا، كما تمت ترجمة «اعترافات روسو» و«العقد الاجتماعي» وفصولا من كتاب «إيميل».
الحق أن القرن الثامن عشر (الفرنسي خاصة) قد عرف من المفكرين العرب، مسلمين ومسيحيين على السواء، اهتماما ملحوظا. ربما لم يكن الأمر يخلو من تعميمات خاطئة في إصدار الأحكام (منها، على سبيل المثال، إدراج اسم روسو ضمن فلاسفة عصر الأنوار وعده من جماعة فولتير وديدرو وهولباخ وغيرهم، في حين أن خصومات شتى قد قامت بين روسو وبين كل من ذكر من أشخاص) ولكن مؤلف «العقد الاجتماعي» يذكر في زمرة مفكري عصر الأنوار ومن دعاة الثورة على القديم. وسواء تعلق الأمر بقراءة مباشرة لكتابات روسو - وهذا ما كان يحدث في النادر - أو كان الشأن يرجع إلى أحاديث عن روسو واتصال بفكره بتوسط كتاب لم يكونوا دوما من أهل الاختصاص، فإن للمفكر الشهير مكانا، بل مكانة متميزة، في الوعي الثقافي العربي ومنزلة لا يحظى بها إلا القلة من قادة الفكر الحديث والمعاصر عند المثقفين العرب المعاصرين.
الصلة بين الفكر العربي المعاصر وبين جان جاك روسو، تستحق أن تفرد لها أبحاث أكاديمية. في أحاديث روسو عن «حالة الطبيعة» (والتغني بفضائلها)، وكذا عن التربية السليمة التي تتوخى الكشف عن الجوانب الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، يجد الفكر العربي المعاصر جوانب تستهويه، بل ربما وجب القول إنه يجد نفسه في روسو أكثر مما يجدها عند غيره من مفكري المرحلة القريبة. والفكر العربي المعاصر لا يزال يجد في أحاديث روسو عن الحرية، والإرادة العامة، والانتخاب، والتعاقد الاجتماعي، وفي الكلام عن الشعب، والسيادة، ومواضيع أخرى تتصل بها، الكثير مما يفتقده ويتوق إليه. يكاد اسم جان جاك روسو يحضر بكيفية تلقائية تقريبا كلما ذكرت الديمقراطية والشعب والحرية والحق في التعبير وفي الاختلاف، وبالتالي في جوانب شتى من الأمور التي لا تزال تفتقد في وجودنا العربي الاجتماعي - السياسي المعاصر.
قبل أشهر قليلة قام عبد الله العروي بتعريب كتاب جان جاك روسو «عقيدة قس من جبل السافوا». هذا الفعل، من قبل المفكر العربي الشهير، يستوجب وقفة تأمل لا يتسع لها المجال اليوم، كما أن من شأنها أن تبعد بنا، مع أهميتها الجلية، عن موضوع حديثنا. بيد أننا، على كل، نعرض لمغزى عمل صاحب «الآيديولوجية العربية المعاصرة» من حيث صلته بروسو، وعلى وجه التحديد من جهة صلتنا، نحن العرب، بجان جاك روسو ومكانته في وعينا الثقافي العربي المعاصر.
يملأ الأستاذ العروي المشهد الثقافي العربي منذ نهايات ستينات القرن الماضي، أي منذ صدور الترجمة العربية الذي لمحنا إليه أعلاه. أصدر العروي، بعد الكتاب المذكور، سلسلة من الكتب التي تناولت مفاهيم محورية في الفكر المعاصر «الآيديولوجية»، «الحرية»، «الدولة»، «العقل»، «التاريخ»، وكتبا أخرى نذكر منها «العرب والفكر التاريخي»، «السنة والإصلاح»، «من ديوان السياسة»، وكتبا غير تلك باللغة الفرنسية. في كتابة عبد الله العروي يبدو الفكر العربي المعاصر هما ثابتا، وانشغال المفكر بقضايا النخب والسياسة انشغالا محوريا، مع اعتبار الثقافي المحور والأساس. منذ «الآيديولوجية العربية المعاصرة» نجد الرجل، باعترافه نفسه، يدور حول قضية محورية، إليها ترتد جملة القضايا الأخرى في نهاية الأمر. قضية يصح إجمالها على النحو التالي: كيف يمكن للعرب أن يستوعبوا الفكر الغربي الليبرالي (والمرحلة الليبرالية برمتها) دون المرور بالمراحل التي عرفها الفكر الغربي؟ وبعبارة أخرى: هل في إمكان العرب أن يقوموا بتحقيق نوع من الاختزال التاريخي يفيدون فيه من الدرس الذي تعلمته الإنسانية في الغرب الأوروبي دون حاجة إلى دفع ثمن غير يسير من الحروب والشرور؟
ليس غرضنا أن نعرض لفكر عبد الله العروي ولا مناقشة إشكاليته المحورية. نود فقط أن نوجه العناية إلى أننا نجد عند العروي تمثلا ممتازا للفكر الغربي في العصر الليبرالي على نحو يستهدف استخلاص الدرس والعظة بالنسبة لنا، نحن العرب اليوم، مع معرفة أكاديمية رصينة. بيد أن سؤالا منطقيا يجابهنا: لماذا يختار المفكر العربي النابه، بعد مسيرة فريدة من العطاء ومن الوضوح في الرؤية خاصة، أن يقبل على تعريب نصوص من التراث الليبرالي، فقبل سنة واحدة أظهر تعريبه لكتاب مونتسكيو «أسباب عظمة الرومان وأسباب انحطاطهم»، واليوم يترجم هذا النص، الذي يكاد يكون منسيا، من نصوص روسو؟
يجيب الأستاذ العروي عن هذا السؤال إجابة أولى في الجملة الأولى من تقديمه للنص المعرب بأن الاختيار لم يكن اعتباطيا، ثم يتساءل بصورة أكثر وضوحا: «ما الفائدة إذن لنا، قراء العربية، من نقل نص جان جاك روسو، يضعه الغربيون في سياق فلسفة الدين من ديكارت إلى كانط؟». والجواب عند المفكر المغربي أن مطلبه تحقيق فائدة مزدوجة (هي التي يلمح إليها منذ الجملة الأولى من التقديم) وهي «القيام بتجربة ذهنية معينة تساعدنا في آن على فهم كتاب روسو وكتابات إسلامية شبيهة». والكتابات الشبيهة في الفكر الإسلامي متعددة، فضلا على أنها معروفة ومشهورة. ما يستهوي العروي، كما يصرح لنا، هو التجربة الوجدانية التي مر بها «القس الجبلي» كما يتحدث عنه روسو. مصدر الاستهواء، عند العروي، هو أن « كلام روسو في عقيدة القس الجبلي ليس عن الدين بقدر ما هو عن الهم الديني». لنقل، بكيفية أخرى، إن الهم الذي يبديه جان جاك روسو في حديثه عن عقيدة القس الجبلي هو عين الهم الذي يبدو أن الأستاذ العروي يحمله بالنسبة للوجود الفكري العربي اليوم.
يصح القول إن تعريب نص روسو يغدو عند صاحب «الآيديولوجية العربية المعاصرة» ذريعة، مثلما كان كبار المفكرين في الشرق والغرب على السواء يقبلون على نقل نصوص مخالفة لثقافاتهم إلى اللغة التي يجيدها أهلهم. قرأت وأعدت قراءة تقديم العروي لتعريبه لنص روسو فكنت، بعد الفراغ من القراءة وربما أثناءها أيضا، أزداد اقتناعا بأن الترجمة الأنيقة (تلك المصاحبة بشروح توضيحية ذات فائدة عالية بالنسبة للقارئ العربي، مع حرص شديد على الوقوف على النصوص الأصلية التي يعرض لها روسو أو يكتفي بالتلميح لها) هي مجرد ذريعة. ترجمة العروي لنص روسو، هي كيفية لكتابة نص مفهومي عن الدين، نص يجد مكانه بجانب الكتب التنويرية السابقة: «الآيديولوجية»، «الحرية»، «الدولة»، «العقل»، «التاريخ».
سيدي محمد الشرقي مؤسس الزاوية الشرقاوية 
منقولنشر في خريبكة أون لاين يوم 23 - 06 - 2012
ويتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد الشيخ سيدي محمد الشرقي بمكان يبعد عن قصبة تادلة بنحو3 كيلو مترات بجوار وادي أم الربيع سنة 926ه حفظ كتاب الله، ودرس العلم على يد والده سيدي بلقاسم بن الزعري دفين قصبة تادلة معه إخوته سيدي عبد النبي، وسيدي عبد العزيز، سيدي سعيد، سيدي السموني، سيدي عبد الرحمان، ...ولما ظهرت نجابته ومحبته للعلم أرسله والده الى مراكش ليتتلمذ على يد بعض العلماء منهم سيدي عبد العزيز التباع وسيدي عبد الله بن الساسي وسيدي محمد الغزواني المكنى **مول لقصور** وسيدي عمر القصطالي الملقب بالمختار، وكلهم دفيني مراكش .
وخلال هذه الفترة التي قضاها بمراكش اشتهر بين الناس بعلمه ونباهته وكرمه، ثم رجع إلى مسقط رأسه فمكث مدة قليلة و انتقل بعدها إلى الأطلس المتوسط في المكان المسمى الآن *بغرب العلام*بقي هناك متفرغا لعبادة الله و انتقل منذ سنة 966ه إلى مكان يبعد عن قصبة تادلة بنحو 23 كلم نزل بخيمته هناك حفر بئرا وبنى مسجدا وكان المحل عبارة عن غابات كثيفة الأشجار، عامرة بالوحوش و الذئاب المسماة(أبو جعدة) فسمي منذ ذلك الوقت أبو الجعد وقال فيه قولته المشهورة "إني راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة... هذا المحل إن شاء الله محل يمن و بركة لعله يستقيم لنا فيه السكون بعد الحركة "...
والمكان الذي نزل به الشيخ يعرف الآن بالآبار قرب رجال الميعاد و البئر الذي حفره يسمى اليوم بئر الجامع مكث الشيخ هنا مدة قصده الزوار و المريدون، وطلبة العلم، ثم انتقل بعد ذلك لمحل يقال له "ربيعة" المعروف الآن برحبة الزرع وبنى مدرسة لقراءة العلم بالمرح لكبير الذي يعرف الآن بدرب القادريين وكان الطلبة يأتون إليها من جميع الجهات و أصبحت أبي الجعد مركز إشعاع ديني و علمي ,ونقطة تجارية هامة، وقد لعبت الزاوية الشرقاوية دورا هاما في نشر مختلف العلوم و تخرج منها فطاحل العلماء منهم أبو علي الرحالي و سيدي العربي بن السائح دفين الرباط، و الشيخ سيدي صالح دفين أبي الجعد والشيخ سيدي المعطي صاحب الدخيرة، ولحسن بن محمد الهداجي المعدني و محمد بن عبد الكريم العبدوني و اللذان يعتبران مفخرة الزاوية باعتبارهما من خيرة ما أنجبت حلقات الدراسة بها.
و أصبحت هذه الزاوية محج القبائل المجاورة التي كانت تأتي بتبرعات و هدايا كثيرة كانت تصرف على طلبة العلم من قبل الشيخ محمد الشرقي الذي وفاته المنية سنة 1010 عن سن يناهز 84 سنة و قد خلف 11 ولد، هذا وقد حظيت الزاوية الشرقاوية بعناية فائقة من طرف الدولة العلوية فقد نزل بها السلطان مولاي إسماعيل فأمر بترميم ضريح الوالي الصالح سيدي محمد الشرقي وبنى بجانبه مسجدا وحماما لازال إلى يومنا هذا.
قد تابع أبناؤه ومنهم سيدي صالح بن سيدي المعطي الذي درس العلم بفاس بالزاوية الناصيرية بتامكروت وولده سيدي المعطي الذي ألف الكتاب المشهور "ذخيرة المحتاج في الصلاة على اللواء والتاج"و بعد وفاته خلفه ابنه سيدي العربي دفين مدينة أبي الجعد وفي عهده بنى السلطان مولاي سليمان المسجد الذي يحمل اسمه هذا وقد زار هذه الزاوية السلطان مولاي الحسن الأول و مكث بها بعض الأيام فجدد بناء ضريح سيدي صالح و المسجد المجاور له لتبقى بذلك الزاوية الشرقاوية قبلة للزوار من كافة أرجاء المعمور خاصة خلال فترة موسم الوالي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي، لتبقى مدينة أبي الجعد نجمة في سماء هذا الوطن تتلألأ صامدة.
شذرات من سيرة.. خارج ذاتها.. !! - محمد سدحي 
محمد سدحينشر في طنجة 24 يوم 09 - 06 - 2012
أنا أكتب (الآن).. إذاً أنا موجود.. وموعود، أيضاً.. مع ماذا؟.. معها.. هي من؟.. الأيام (والليالي) التي..
أنا أفكر (في الغد).. إذاً أنا سأوجد أو سأنوجد.. أين؟.. هنا، لم يسقط القناع عن القناع.. وقنعنا بالذي هو كائن، في انتظار الذي سيكون غداً.. لناظره قريب.. قريب..
في مثل هذا اليوم (31 ماي) من العام 8 و2000، نزلت عليّ، من السماء، قطرة (ندى).. فكان أن أشرقت الأنوار وبددت حلكة الأيام التي لا تستعاد إلا لكي تكون وقوداً معاد التدوير لنار في قرار الذاكرة المحفورة عميقاً عميقاً في الجرح.. وإذا ما عشت، إلى الآن الآن، فقط لأروي قصتي لشهريار الأيام (والليالي) كذا..
وفي مثل هذا اليوم من سنة 2009، أصابتني نوبة ترقي في درجات العمل، دون تغيير الإطار، ولا الجيب منا تمتع بجديد الصحة وموفور العافية.. وهكذا، وبموافقتي الطوعية، أصبحت بعد (هذا اليوم) وإلى (الآن) كبحر الرجَز، حمار الشعراء كما اتفق، لا أفتح مني الفم، في وجه رؤسائي، إلا لكي أردد (بلسانهم):
- مستفعلن مستفعلن مستفعلن """ مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
وفي مثل هذا اليوم من العام 2010، طفق الكيل ففاض البحر، بحر الرجَز دائما.. حمار الشعراء أبداً، فكان أن وصل زبده إلى الطابق الأعلى في الدار التي هنا.. وكان أن جاءنا رسول يضرب لنا موعداً، في الأعالي، مع المدير الكبير ابن باريس المسيو يوسف الكزابيي، الذي اختصر الطريق وخاطبني بالمباشر، فيما معناه: "عدّ عليّ".. وقبل أن أغادر المقام العالي استدرك ورماني بالقول مرة ثانية: " اسمع يا أنت، بهذه الجرأة وهذه الثقة التي لم أنتبه إلى مثلها منذ نزلت هذه الديار، إما أنك ذاهب إلى أبعد الحدود، وإما ستقع في الخطوة الأولى، كن حذراً في المرة المقبلة، واختر مرادفات أكثر لباقة لبعض مصطلحاتك".. ومنذ ذلك اليوم الذي أحسست فيه بوزني يزيد وأنا أعدّ وأعيد وأكرر وأسجل.. على ظهر أفكير.. واذكروا أنني أصبحت شبه مكبل بها: (ندى)..
وفي مثل هذا اليوم من سنة 2011 الخالدة، أصبحت الرأس مني أكثر سخونة، وصرت أردد أمام العادي والبادي، بصوت عال: "جوعي في بطني وعنايتي في رأسي" ولا أجد حرجاً في البوح، بمناسبة وبدونها (يجب الاعتراف بهذا، من باب النقد الذاتي) إذ طالما رددت على لسان المعزة: "طزّ فيك يا مارس" يا المتقلب، وأعطف أبريل أبا كذبة، وماي أبا شعارات فارغة.. وعدت يا فبراير يا ابن العشرين المباركة.. المباركة..
بلغني بواسطة "الأوتلوك" أن مقابلة مع المدير الجديد المغربي عبد النبي عتو، برمجت في الساعة الثالثة بعد الغذاء (ليس مقابل الأرض) كما يقول التقرير.. وبكثير من دقّ المعنى وتطريز المفاهيم يا فاهم، اتصلت مباشرة بالكاتب العام للنقابة الأخ محمد زفزاف (أحب هذا الاسم لأنه يذكرني بكاتبي المفضل صاحب المرأة والوردة المبدع الكبير الراحل محمد زفزاف) وأخبرته بالمقابلة، وهو لا يستطيع أن ينكر ذلك، وقال لي أشياء جعلتني أجلس إلى المدير في كامل عنفواني وطلاقة لساني (لعلمكم أن هذا اللسان هو الذي يجر علي كمشة النحل وشواري الذباب أيضاً) وكان الرجل غاية في اللطف والتقدير خاصة عندما اطلّع على مؤهلات العبد الضعيف لله، وخرجت بقناعة راسخة أنني خلقت لكي أذوق كل أصناف الإهانة في هذا البلد ووالد وما ولد.. وكل ما علق بذهني من كلام الرجل هو أن (اللاعدل) لا يخلو منه مكان.. وأحسن ما فعل أنه لم يعدني بشيء ولم يقل كسابقه:احسب عليّ.. ولذلك أنا لم أحسب عليه ورحت أحسب وحدي حتى شاط لي ووضعته في ثلاجة الأيام إلى أن تنضج الفكرة في الرأس..
وساءني أن الأخ زفزاف في سياق حديث ذات اجتماع لمح إلى أن أحداً جالس المدير في غياب المكتب النقابي، في إشارة إلى اللقاء المذكور، وكان رد الفعل أن كتبت مقالاً بعنوان "الزعيم" ندمت عليه، فقط لأنني لم أكن أتحلى فيه بالموضوعية المطلوبة، ودخلت الذات في أكثر من سهم.. وجدها الوصوليون فرصة للعق المزيد من الصحون وتحقيق المزيد من المآرب، نعدها ونحكم تسجيلها واعتقالها في أفق اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها، ولكل حادث حديث.. والبقية آتية لا ريب (ولا رايب) فيها..
- نلتقي !
* sadhi73@yahoo.fr
شهادة: أحمد بوزفور محبة عن بعد 
سناء بلحورنشر في بيان اليوم يوم 25 - 06 - 2012
هل سبق لكم أن أحببتم شخصا لم تتعرفوا عليه من ذي قبل؟ هذا ما حصل معي حين قرأت»ديوان السندباد».كتاب جمعت فيه المجاميع القصصية للأستاذ «أحمد بوزفور».
هذا الرجل الذي طالما حدثني عنه الأديب عبد الله المتقي بشكل غير عادي.وصفه بشيخ القصة، بالمتواضع، بالشخص الذي تعلم منه أشياء كثيرة، ووو...لمست في صوت الأستاذ المتقي ذلك الاحترام المغموس بالمحبة والشغف الراسخين في شغاف القلب بذلك الرجل الذي أعطى للقصة مفهوما متميزا، ومعنى عميقا، ولذة آسرة.
هكذا وجدتني أتورط فيما «أسميته بالمحبة عن بعد» لهذا الرجل الذي أصبح بالنسبة لي، من خلال كتاباته مرجعا كبيرا في القصة. سافرت بين سطور الديوان أحس دعوة هناك للإبحار في يم الكلمات، وبين أمواج المعاني، لتكون كل قصة على حدة مغامرة مشوبة بالصعوبة واللذة، بحثا عن لآلئ المعاني والقص الماتع.
كنت أنتقل بين مجاميعك القصصية كمن يقفز من مجرة إلى أخرى، وفي كل واحدة تلزمني أزمان كي أشرب من معين قص عميق.كنت كل مرة ألتقي بكائنات مختلفة، وأنفتح على عوالم ابتلعها اليومي والروتيني، وطمسها الاعتياد والتعامي، وسطرتها وأنت تحمل جمرتك في كفك، بكل ثقلها الرجراج والملتبس، مضرجة بحرقة القص ولوعته، لتكتب من نور ونار حكاية القصة معك وحكاياتك معها.
كأنك مدرسة يا بوزفور... بل أنت كذلك حين ترسم للسرد خيوطا حبكتها ثقافتك وخبرتك وعمقك الإنساني، فتبعث في القارئ الدهشة الكبرى وتحمله على المسائلة العظمى.
أعترف أني كنت أسجل وقفات طويلة مع نفسي وأنا أقرأ قصصك، كلما جمعت خيوطا من الحبك، تركتها تطير من بين يدي رفقة فقاقيع ملونة من الأفكار، كي أستمتع فقط برؤيتها.
كلما صعدت نحو السماء، تسامى الحلم وتعاظم السؤال، واتسعت دوائر الدهشة. وكنت حين أنتهي من قراءة قصصك، أغرق في الصمت.
الصمت الذي وصفته ب»معنى الصوت»،الصمت المثقل بالكلم المدثر بالمسائلة والدهشة...وأجد الحل في الوقوف لإرهاف السمع لذاك الصمت الذي يحيل إلى حل وحيد»الحل الوحيد أن تكتب،الحل الوحيد أن تصحو...»هكذا سطرت ذات قصة.
فإذا كان»الفن ألما»فما تكون الكتابة سوى ألم الألم الذي يقطع أشواطا ليعبر إلى ضفة نشوة الألم،التي هي في حد ذاتها الفرح الأعظم.
وكنت ذات رؤيا أراك ماشيا في شارع أنيق،هادئ وخال سوى من بنايات شاهقة،نوافذها على شكل قلوب... لم تهمس ببنت شفة،فقط بسمة رشيقة حطت أجنحتها على شفتيك كما فراشة ملونة.كنت تسير بانسياب الحرف،والنوافذ...عفوا القلوب هناك مفتوحة تنظر إليك وتنظر إليها.
والمرأة... عفوا القصة التي خرجت من القمقم الذي تحمله بين يديك،تحكي... وتحكي... وتحكي...وجزر القصص تنمو حولكما،جزر المغامرات والأسفار السبعة.
ف«السندباد لايموت...السندباد ينتج القصص.»
شهادة عزيز موهوب: زكي الهواري الممثل المحترف الحريص على اللغة العربية 
بيان اليومنشر في بيان اليوم يوم 22 - 06 - 2012
بعد السلام والتحية
لي الشرف أن أقول كلمة أو شهادة في حق الصديق العزيز زكي الهواري.
صديقي العزيز؛
من دواعي سروري أن أراك تتكرم في هذا الحفل البهيج وأمام هذا الجمهور الكريم. كيف تعرفت على هذا الفنان؟ شاهدته أول مرة في مسرحية «مونسيرا أو ثمن الحرية». عرضت هاته المسرحية بمدينة مراكش بسينما بلاص سنة 1956. وكانت هاته المسرحية تضم ممثلين كبارا في ذلك العصر (وحتى هذا العصر): الأستاذ احمد الطيب لعلج، المرحوم العربي الدغمي، المرحوم محمد عفيفي، الفنان حمادي التونسي، الفنانة فاطمة الركراكي، الفنانة خديجة جمال، الفنان أحمد العلوي، الفنان محمد الريفي، المرحوم مصطفى أمال وغيرهم، ورغم هاته الأسماء كان زكي الهواري بارزا بينهم بجودة أدائه.
ولما انتهت المسرحية قمت بمجهود كبير لأقترب من زكي الهواري لأطلب منه أن يوقع لي على صورته التي كانت موجودة في كتيب برنامج الفرقة، شي طبيعي... في تلك الفترة كنت أنا في البداية وهو كان ممثلا محترفا معروفا. ولكن بعد مرور الأيام وبعد أن فتحت مدرسة التمثيل أبوابها وتأسست فرقة المعمورة، جمعتنا أعمال كثيرة، تداريب، مسرحيات، جولات... وهكذا وجدنا أنفسنا مرتبطين مع بعض، وتوطدت صداقتنا وتعرفنا على بعضنا معرفة حقيقية. وشهادتي في حق الصديق زكي الهواري حسب معرفتي له، هو أنه كان فنانا كبيرا وليس بالصدفة، بل هو فنان أصيل له طموحات كثيرة، والذي لا يعلمه الكثير هو أن زكي الهواري في كبره درس اللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية وبفضلهما شارك في السينما الإنجليزية والسينما الإيطالية.
وهكذا أصبح يتوفر على لغتين أجنبيتين بالإضافة إلى الفرنسية. أما اللغة العربية فحدث ولا حرج. اللغة العربية كان متحكما في أدواتها وكان متعصبا لها، لا يسمح لأي كان أن يتجنى عليها أو يخطئ أو يلحن فيها. في الفترة الطويلة التي قضاها في الإذاعة (بالدارجة) «كان مشربهم لمراير، يزغبها له شي واحد يخطأ أو يلحن في اللغة قدامو».
...(بلهجة زكي) احبسوا مولاي هذاك راه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.
«أسير أملاي تعلم العربية إيلا بغيتي توقف حدايا. واش كاع اللي قطر به السقف يجي يتكرفس على اللغة...»
كان دائما يحب الإخلاص في المضمون والصدق في الأداء( الدارجة) و»حتى فالنكات وفالطرائف والمثول. كنكونوا فشي كلسة وكنبغي نمزح كنبشو كنقول: كيقولو (وريه وريه خاتم امولاي) كينوض لي (بلهجة زكي)...» أمولاي أنت بعدا، أش بينك وبين المثول. خللي لمثول لماليهم وسير تقضي حاجة لراسك راكيقولو وريه وريه واللى عمى سير وخليه. واش خاصك العريان خاتم أمولاي»... وبالإضافة إلى هذا كان أنيقا وكان دائما يعتني بمظهره لأنه كان حريصا على صورة لائقة بالفنان.
وكان في معاملته رجلا وفي صداقته مخلصا وفي فنه متفانيا.
أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية. لقد أعطيت الكثير ولازال الجمهور يطلب منك المزيد وأنا واحد منهم... والسلام عليكم ورحمة الله
عبد الجبار السحيمي.. المفرد الجمع 
محمد بودويكنشر في هسبريس يوم 06 - 06 - 2012
من الناس من يعيش ليأكل، ومن الناس من يأكل ليعيش، ومنهم من يعيش ليبدع، وَيَتَكَثَّرَ، وَيَتَذَوَّتَ، ويتجمع، فإذا هو ملك نفسه تماما كما هو ملك الغير والآخر. وعبد الجبار السحيمي من هؤلاء الأخيرين، الذين جاؤوا إلى الدنيا ليقولوا كلمتهم المشرقة، وليبصموا بالدم والتجربة والخبرة والعصامية، كينونة مستحقة، ووجودا قائما ومتحركا له معنى، متنافذا ومتقاطعا مع موجودات وكيانات، وعلائق وعوالم وحيوات.
تَهَيَّبْتُ – منذ وعيت أهمية الأدب وحرقة الإبداع- اسم عبد الجبار الذي كان يطالعني نابضا بسحر خاص، ونداء غامض خفي وبعيد، كلما طالعت "العلم الثقافي" منذ أيام التلمذة والطلب بثانوية عبد المومن بوجدة المحروسة في العام 1969، وهو العام الذي ظهر فيه أول عدد للملحق الثقافي –فيما أقدر-. كنت آنئذ أخط كلمات مرتعشة، حظيت بسماعها مقروءة بصوت الشاعر العذب والجميل الراحل محمد بنعمارة ضمن برنامجه "حدائق الشعر"، كما حظيت بسماعها مقروءة بصوت المذيعة فريدة النور، في برنامج الإذاعة الوطنية الشعري، الذي كان يعده ويقدمه الشاعر الراحل ادريس الجائي.
لكن ما كنت أقرأه، واحتضنه بالقلب المتوثب، وشغافه المتوفزة، على صفحات "الملحق الثقافي للعلم" كان شيئا مختلفا عما كنت أكتب.
وَيَاكَمْ مَنَّيْتُ النفس –مستعجلا- أن أراسل "العلم" أي عبد الجبار السحيمي، ليرفعني إلى الأعلى حتى أَتَبتَنَّكَ مكانا سنيا، وحيزا بهيا ومقعدا معتبرا بين تلك الثلة المثقفة التي كانت تُوَقِّعُ بالمداد كدت أقول: بالدم –سطورا مشعات ومثقلات بالوجع والألم والخيبات. غير أنني كنت أفيء إلى ضآلتي، وشح زادي، وقلة معيني، مقتنعا بالصبر، وناخسا نفسي بوجوب القراءة، والاستزادة.. لامتلاك ما به أخط سطرا حقيقيا، سطرا خصوصيا يكون لائطا بي، وموقوفا علي.
ودارت الأيام، ثم ما عتم الطفل والشاب الذي كنته أن ارتقى نسبيا في سلم الكتابة والإبداع، وتحول مع تحولات الواقع السياسية والإيديولوجية، وركب، مع من ركب، قارب اليسار، ما جعله ينأى عن التفكير في إرسال كتاباته إلى "العلم" في منتصف سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ظنا منه – وقد كان الأمر ساريا ومتداولا- أو توهما – لقد أوهموه بالفعل- أن ظهور الاسم "في العلم" يرتبك للتو إلى جنب المحافظين والماضويين والرجعيين، وهي حجة عليَّ لا لي، لأنها تفضح صَغَارِي، وعدم نضجي، وتقوم دليلا على خلطي –كما الكثيرين- بين الفكر والأدب، والحزبية، حتى لا أقول السياسة، لأنها أوسع وأعرض وأعمق. على رغم ما كان يتناهى إلي من أن عبد الجبار السحيمي فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة، إذ هو أديب أريب، وإنسان نبيل صادق وصدوق، يحظى بحب المثقفين طرا، واحترام الأحزاب قاطبة.
كانت "خواطره الطائرة" مرقاي إلى الكتابات الأولى، شدني إليها، وَمْضُها، وغناها الدال على قصر جملها وتراكيبها، وواقعيتها الرومانسية العذبة التي أغرتني بقطاف بعض ثمارها، ودسها في ثنايا "إنشاءاتي" التي لطالما خدعت بها أساتذتي.
وَرَسَمَتْ مجموعة "الممكن من المستحيل" – التي كانت حدثا عند صدورها- بنية سردية ممتعة وعذبة قطعت مع الرخاوة الرومانسية، وَجَبَّتْ مَا اعْتُبِرَ قبلها قصا، وسجلا إبداعيا منقوعا في مرايا الواقعية، التي عكست أوضاع وأحوال ووقائع مغرب ينهض ويكبو، تسوره حراب الأوفقيرية، وتتناهشه طغمة من المستكلبين على نِعَمَهِ وخيراته.
لقد عرف عبد الجبار السحيمي كيف يسلط عين قلمه على واقع موار ينغل بالتمايز والتفاوت الطبقيين على عدة مستويات، وكيف ينقل عذابات وانتظارات المعوزين والمزاحين في هذا الوطن، إلى القص والإبداع والإعلام بطريقة "المعلمين" الحاذقين، والصابرين "القانتين"، ما جعله نسيج وحده كتابيا. ولعل شخصيته القوية الوقورة، وعمق ثقافته، وهدوء طبعه، وتسامحه، وتواضعه الجم، أن يكون وراء نجاحه البَيِّن، وفي الثِّوَاءِ من شخصيته الأدبية المتميزة والمتفردة.
وفي "خط اليد" غمس السحيمي قلمه في دمه، وفي محبرة الوطن الذي أراده شامخا، وأرادوه منبطحا، وبقرة حلوبا. أراده ملاذ عيش كريم وحلم، وفيء محبة ونعم تغدق على الجميع، وأرادوه ضيعة لأقلية "تَتَبَوْرَدُ فيه" وَتُصَعِّرُ خدها تعاليا وتطاووسا.
لنقرأه يقول ما ينسحب على حالنا اليوم، إذ المبدع الأصيل عراف ومستشرف: "كل الإشارات تقول: إننا شعب يحفر هوة واسعة في تاريخه: أغنياء بثروات خيالية، وامتيازات القادرين على الدفع، وملايين الشعب في فقر وبؤس خياليين".
ويضفي الكاتب عذوبة لغوية، وتوصيفا بديعا على مفاصل كثيرة من نصوصه التي تَنُوسُ بين القص والمقالة والشعر المنثور، كما في نصه" حرائق الجسد وبهاء الروح" الذي يكرسه لطنجة "العالية"، حيث رقرقة اللغة، وصفاؤها كعين ديك، وعذوبتها كماء منسرب بين صخور الصوان، والحصوات البيض والسود. قلم أثيل لإنسان فذ متفرد وأصيل، لأديب أريب، ومثقف عميق هادر بالدُّرَرِ كاليَمِّ لكن في هدوء وصمت النساك والمتصوفة الذين رأوا، وأسدلوا عيونهم على هول ما رأوا.. رأوا الخطايا تفترس الواقع، ولا منقذ، ولا مُبَادِر ومتوثب وَرَامٍ بطوق نجاة. فهل أسدل السحيمي عينيه على هول ما رأى؟ أبدا، لقد رفع ما رأى إلى سدة الإبداع، والسرد اللماح والحاد، والشعرالهفهاف،والكتابة المتقصدة العذبة، المضرجة بنبضات القلب والمداد.
في المرات القليلة، والمتباعدة في الزمان والمكان، التي لقيته فيها صُدْفَةً يمشي في الأسواق أو يذرع الشوارع، كالمتبتل، ملفوفا بإزار صمته الأبيض الهفهاف، ومدثرا بأردية الحكمة التي لا تعطى إلا للقلائل والأفذاذ، في المرات تلك، كنت أسارع لتحيته وللسلام عليه، متلعثما، أتعثر في أذيال خجلي مِنْ أَلاَّ يعرفني، وحبوطي من أن يسألني من أكون، كان يختصر الكلام بابتسامة عذبة، ترتسم على وجه ودود وديع وهاديء، وتَنْطق بين النبس والإصاتة: كيف الحال يا بودويك؟
وإن كنت أنسى لا أنسى اتصاله الهاتفي بي ذات يوم من أيام يونيو في العام 2005- – على إثر مقالي: "تهافت الكتبة" الذي أرسلته إلى "العلم الثقافي"، إذ أعرب عن إعجابه بالمقال الذي اعتبره مقالا سجاليا غنيا بالسند والمنافحة القوية، وجديرا بالقراءة، إذ ذكره – كما قال: بسجالات السبعينات من القرن الماضي. لم أخف شعوري بالاعتزاز والتقدير الكبيرين لهذا الكبير في تواضعه، وحصافة متابعته، وقراءته لما يصله إلى جريدة "العلم"، واعتبرت مهاتفته لي، وكلامه في حق "مقالتي" شهادة أعتز بها، وقلادة أزين بها جيد كتاباتي.
سيظل عبد الجبار السحيمي واحدا من الأفذاذ في مغربنا ومن أبنائه البررة الكرام وواحدا من شرفائنا، وواحدا من أدبائنا الرصينين النادرين الذين يحترمون الأدب، فيضعونه في "العيوق" كما عبر الجاحظ. وواحدا من الإعلاميين الأماجد الذين بصموا حقل الصحافة والإعلام، بحضورهم الكتابي، وإشعاعهم الإبداعي، وتواصلهم الإنساني، وسهرهم النضالي من أجل أن تتبوأ الصحافة والصحيفة، المكانة المعتبرة التي تليق بها كسلطة رابعة. وسيظل مدرسة علمت وأفادت، وفتحت الأبواب على مصراعيها، للمبتدئين، والناضجين، و"الواصلين" المكرسين من أي مشرب سياسي، أو طيف إيديولوجي كانوا. المهم أن ينتسبوا إلى أفق التجديد والإبداع الحق، والإضافة النوعية.
عبد الجبار السحيمي أيقونة الإعلام والأدب، وأيقونة حزب الاستقلال، بل أيقونة القوى الديمقراطية في البلاد، ونموذج المسلم الحقيقي السمح المتفتح والمتعدد. إنه -بكلمة واحدة- : المفرد الجمع.
لم يغب عبد الجبار السحيمي عن ذاكرتي يوما ، ولا عن واعيتي. استمر المُهَابَ الجليل البعيد القريب الذي كلما ذكر أمامي، أو قفز اسمه قدام ناظري، حضرت السبعينات بكل زخمها وعنفوانها، بشغبها الأدبي الجميل، ومساجلاتها الإبداعية والفكرية الفتية والتي كان يرعاها، ويفسح صدر العلم لها، بحرائقها، بآمالها، وآلامها، سقطاتها، وَنُهوضها، وبانخراط جيل موتور في مَعْمَعَانها، ومعاركها، من أجل أن تحيا ذرية آتية، ومن أجل أن يتأسس أدب جديد كانت "العلم" الغراء، مبشرة به، ومساهمة في طيرانه، وانتشاره.
عبد الرازق أحمد الشاعر – "الشروق": فاشية الميادين 
عبد الرازق أحمد ]نشر في مغارب كم يوم 11 - 06 - 2012
حاول أحد المفتونين بالثورات العربية أن يعلم ببغاءه المدلل ثلاثية الميادين - عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية - لكن الببغاء المتمرد كان ينفش ريشه في كل مرة ويرفض تكرار الأقانيم الثلاثة في إصرار عجيب، عندها أمسك صاحبنا بعصا رفيعة وأوسع الطائر الملون ضربا، لكن الغريب في الأمر أن ريش الغراب كان ينتفض في كل مرة فوق منقار شق عصا الطاعة ونسى الكلام، وعندما فاض كيل الرجل ألقى بالببغاء العنيد أرضا بغية قتلة، وحين لم يَرد الغراب على صفعته بريشة أو أنَّةٍ، ظن الرجل أن الببغاء قد غادر ميادين الحياة، ورحل إلى ميادين أكثر هدوءا وأقل ازدحاما.
وفي الصباح عاد الرجل إلى ما تبقى من الببغاء ليحمله إلى أقرب حاوية، لكنه اندهش كثيرا حين سمع صوتا مكتوما في قن الدجاج يقول: "قل عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" اقترب الرجل من القن على أطراف أصابعه، فوجد العصا التي تركها في الليل إلى جوار غراب يحتضر بين مخالبه، واكتشف الرجل بعد أن وجد القن مليئا بجثث الدجاجات ضحايا الثورة أن الببغاء سهر الليل كله يعلم الدجاج الثورة على الفقر والعبودية والظلم، لكنه صبره كان ينفد حين تفشل الدجاجات البليدة في دفع ثمن البقاء في قن الأحياء، فيضربها فوق رأسها ضربة واحدة تنقلها من قن العبودية إلى رحابة الموت.
من يستطيع اليوم أن يغرد في صباحات الميادين بنداءات حرية متمردة، أو يجرؤ على بيع خبز الحرية اليابس فوق أرصفة الميادين؟ من يمتلك شجاعة البوح بما يخالف من آراء أو رؤى دون أن يتعرض إلى سحل الثوار الغارقين في شهوة الثأر لشعارات الميادين من خرائطها؟ ومن يستطيع أن يمتلك رأسه في ظل جوقة من المرددين لشعارات لا يريدون إنزالها من فوق اللافتات والجدران واللوحات المعدنية إلى حيز التنفيذ والفعل؟
كيف يتحول الثوار من بائعي حرية جائلين إلى منظرين فاشيين لا يبجلون الآخر ولا يحترمون الصوت الآخر ولا المبدأ الآخر ولا يعترفون بأي آخر؟ وكيف تحملنا شعارات الميادين إلى أسمى آفاق الحريات، وتنزل بنا المخاصمات الفكرية والثارات الانتخابية إلى هذا الدرك الأسفل من اللجج الفكري العقيم؟ ألا فليعلم رافعوا حراب الشعارات في وجه الفئة التي رفضت الصهيل بألفاظ تفقد معناها تحت وطأة التخوين والعمالة والممالأة أنهم يبيعون شعاراتهم بخسا في أسواق الميادين التي ترفض الصوت الواحد والرأي الواحد لأنها تحب أصوات الباعة الجائلين الذين يروجون لسلعهم بعباراتهم الأخاذة دون أن يمسكوا بأيدي المارة ويجبرونهم قسرا على تذوق طعم الحرية.
الحرية يا سادة ترفض الوصاية وإن كانت من رواد الميادين، واستخدام سلعة الحرية في الضغط على المفكرين من أجل بيع كلماتهم نوع من الدجل الرخيص لأنه سينتهي بالمفكرين من مداهنة نظام هَبِرَ على حليب المديح وخبز الكلمات المنقوعة في العسل والسكر إلى مديح جيل من الثوار أنصاف المثقفين غير المعصومين من تجاهل الشعارات رغم المداومة على ترتيلها آناء الليل وأطراف النهار.
لن يتعلم الببغاء حرية الفعل وهو مقيد في مخالب نسر جامح يا سادة، ولن يمارس حرياته التي كفلتها كافة الديمقراطيات تحت تهديد عصا الشعارات وأسلحة التخوين البيضاء، وإلا سينقلب من قمع إلى فاشية لا تخفي سوأتها على كل ذي بصيرة.
لنفسح أيها السادة مكانا وسط الميادين لطائر قرر أن يعمل عقله قبل أن يرفع عقيرته بشعارات تفقد معناها مع الأيام كي لا يتحول إلى ببغاء فاشي لا يملك إلا الترديد والعصا فتفقد البلاد حرياتها باسم الحرية، ولنسمح لرئة أخرى لا تنقبض وتنبسط بهتافاتنا المليونية ببعض الهواء الحر في زمن الحريات.
يقول أنطوان دي سان: "لا أعترف بحرية غير حرية العقل."
عبد السلام عامر 
محمد الموذننشر في بوابة القصر الكبير يوم 18 - 06 - 2012
عبد السلام عامر نغم جميل في سنفونية الطرب العربي، نجم لامع ضمن كواكب مجرة القصر الكبير الفكرية والأدبية والفنية، حرم نعمة البصر الحسي، وحباه الله نعمة النبوغ والإدراك الوجداني، أصغى جيدا لأصوات الطبيعة وهمس الروح، وترجمها ألحانا جميلة وأنغاما آسرة.
عبد السلام عامر ولد ونشأ بمدينة الشهداء، و"مرجة الصالحين"، ومثوى المجاهدين، فتشبع بقيم الفضيلة وأوراد التصوف، ونهل من معين العلم والإيمان، وفي محراب الإبداع لحن أحسن القصائد، وأنشد أجمل الألحان، كان يختار الكلمة الطيبة، والعبارة المفيدة، والنغم الطروب، فخط لنفسه نحوا لا يحيد عنه، وأسس مدرسته العامرية في الموسيقى والطرب، ولامس قضايا الناس والمجتمع، وسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن، وأذكى في نفوس المستمعين لألحانه وإنشاده شعلة الإيمان بالحق سبحانه وتعالى، وجذوة التدبر والتفكير في آلاء وأسرار أكوانه.
بصدق كان عبد السلام عامر قمرا أحمر يضيء سماء القصر الكبير، وجدولا رقراقا ينساب بين جنانه وسهوله، و"مايسترو" الموسيقى والطرب العربي، إلا أنه لم ينل حقه من الاهتمام والدراسة والتكريم، فكان حظه كحظ مدينته القصر الكبير من الإهمال والتهميش.
ولهذا نعتبر الفنان حسن بنجلون مخرجا فاتحا، استطاع أن يتغلب على كثير من الحواجز والموانع، ويقتحم أبواب المدينة العريقة، في مغامرة سندبادية، ويكسر القيود، ويحرر الذاكرة الشعبية من التواطؤ والجمود، ويخرج من دهاليز النسيان فلما كبيرا لهرم شامخ في دنيا الفن والموسيقى العربية ، اسمه عبد السلام عامر، قاهر التهميش والظلام. تحية تقدير وإعجاب للفنان حسن بن جلون، ولكل المساهمين في هذا العمل الفني الناجح، من ممثلين وتقنيين ومتعاونين وممولين.
عبد الكريم برشيد.. زمن الكتابة عنده أكبر من زمن عمره 
زابريسنشر في زابريس يوم 27 - 06 - 2012
غزارة التأليف وتوزع العطاء٬ في المتن المسرحي وعلى هامشه٬ حالة إبداعية تستوقف المتأمل في تجربة الكاتب عبد الكريم برشيد٬ رائد الاحتفالية٬ الذي لا ينضب معين إسهاماته٬ في المسرح المغربي والعربي٬ تأليفا ونقدا وتنظيرا. إبداع وموقف. يقول الباحث والناقد مصطفى الرمضاني في مداخلته خلال ندوة "نقد التجربة-همزة وصل"٬ أمس الثلاثاء بمكناس٬ "ثم جاء برشيد فملأ الدنيا وشغل الناس"٬ شغل الناس بنصوصه المسرحية وبنقده وبتنظيراته٬ قبل أن يشغلهم بمواقفه الصدامية التي لا تهادن فيما يؤمن به ويدافع عنه٬ هو نموذج للكاتب الذي نذر حياته للكتابة٬ فصار زمن الكتابة عنده أكبر من زمن حياته العمرية". ويضيف الرمضاني خلال هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح (22-29 يونيو) إن برشيد يشبه إلى حد كبير الكاتب المسرحي العربي توفيق الحكيم٬ "كلاهما عاش للكتابة حتى صار زمن الكتابة عندهما أكبر من زمن العمر المادي... هل نغبطهما أم نشفق عليهما لأنهما كرسا حياتهما لمتعة واحدة هي الكتابة وقد تكون على حساب متع أخرى". إنها بحسب الرمضاني متعة من أسمى كل المتع الأخرى باعتبارها تختزل كل القيم النبيلة والسامية التي يحملها الإنسان في كل مكان وزمان هي متعة خالدة بكل تأكيد لمن يكتب ولمن يكتب له على حد سواء. لقد كان عبد الكريم برشيد ٬ في نظره٬ "من دشن مسيرة التنظير المسرحي بالمغرب وظل وفيا له واستمر في التنقيب في الديوان الاحتفالي عبر إصدار بيانات فردية وجماعية إلى يومنا هذا". ويضيف أن هذا التوجه في شرح بعض القضايا الفكرية أو الفنية أو التقنية في المفهوم الإحتفالي لازم برشيد منذ باكورة أعماله المسرحية كما تشهد على ذلك أعماله الاولى من أمثال "الزاوية" و"سالف لونجا" و" عطيل و الخيل والبارود" واستمر معه بل وزاد رسوخا في نصوصه المتأخرة مثل "ابن رشد بالأبيض والأسود" و"بحر العلوم" و"حمار الليل" وعبد السميع يعود غدا" وغيرها. وبرشيد الذي أنتج ما يناهز الستين عملا٬ بين الإبداع والنقد والتنظير فكان بذلك أغزر كاتب مسرحي مغربي٬ لا يكتب - كما يقول الرمضاني- نصوصا تحت الطلب ولا نصوص الحقبة التي تعالج قضايا محكومة بأحداث عابرة راهنة وإنما يكتب نصوصا "تمتلك صفة الاختراقية وهو ما يؤهلها لتكون نصوصا إنسانية تخاطب الكائن في ديمومته الخالدة". إن الريبيرتوار الغني بمختلف أجناسه الفكرية يؤكد أن "الرجل علم بحق ويكفي الكم الهائل من الكتابات ليكون وجها من وجوه الدبلوماسية الثقافية التي تعرف بالمغرب ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وإثنيا". وما لا يكمن الاختلاف حوله هو أن "مسرح برشيد محطة أساسية في خريطة المسرح العربي لابد من الوقوف عندها لأنها تشكل مرجعا على مستوى الإبداع والنقد والتنظير فمسرح برشيد صار هو المرجع والمصدر ولا تكتمل صورة المسرح المغربي والعربي دون استحضاره بشكل أو بآخر". وعن الاحتفالية٬ يقول الرمضاني نقلا عن صاحب "ابن الرومي في مدن الصفيح" إنها "ظاهرة فكرية و فنية واجتماعية أفرزها واقع تاريخي يسعى إلى قتل العناصر الحيوية في الانسان وتجريد الحياة من مقوماتها الأساسية. إنها ابن شرعي للواقع لأن لها جذورا عميقة تشدها إلى التربة وتربطها بالمناخ الحضاري العام وبالجغرافية الثقافية والسياسية للواقع المعاصر ...إنها محاولة جادة لإعطاء أجوبة جديدة عن أسئلة قديمة في مفهوم المسرح ووظيفته ولغته وأدواته التقنية المختلفة". و يضيف "الأساس في الاحتفالية الممكنة إذن هو أن تراهن على الفكر وأن تكون فلسفة وجود وفلسفة حياة وأن تشبه عصرها الآني و الآتي وفي الكائن والممكن وتماثله في الثوابت والأساسيات قبل المتغيرات والجزئيات وأن تظل وفية لإنسانية الإنسان ولحيوية الحياة". أما المخرج المسرحي والباحث الجامعي ادريس الذهبي فيعتبر أن برشيد بإبداعاته الفنية والأدبية والفكرية يعد واحدا من الكوكبة الفريدة من النجوم التي سطعت في سماء ثقافة المغرب وفي سماء الثقافة العربية أيضا٬ وواحدا من المواهب التي "تشغلنا بالاحتفالية" وتطلق آراءها وأفكارها التي تحرك المياه الراكدة وتفتح الذهن والذوق على آفاق جديدة. وبذلك فإن برشيد "استحق أن يكون من الرجالات العظام وأحد الأغصان المورقة الباسقة" يقول ادريس الذهبي الذي يرى بكل يقين أن برشيد أنتج ابداعا لا يضاهى وارتقى به مكانا عليا ليس في المغرب فحسب٬ وإنما في الخريطة الكونية للمسرح. يذكر أن ندوة "نقد التجربة-همزة وصل" المنظمة بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبتنسيق مع جمعية نقاد المسرح بالمغرب تروم القراءة والتحليل والاستنباط لثلة من المبدعين المسرحيين المغاربة ? تخضع تجاربهم للنقد والتقعيد وبرؤية شمولية يتم النظر فيها من ناحية تأثيرها المحلي والعربي والعالمي كما تتوخى أيضا وضع المسرحيين العرب على نهج التدبر العلمي لمجمل الحراك ودفعه نقديا نحو النضوج وإفراز الرؤى الايجابية المتوالدة و التراكم المعرفي البيني.هشام الأكحل
عبد الكريم برشيد..أغزر الكتاب المغاربة إنتاجا 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 27 - 06 - 2012
غزارة التأليف وتوزع العطاء٬ في المتن المسرحي وعلى هامشه٬ حالة إبداعية تستوقف المتأمل في تجربة الكاتب عبد الكريم برشيد٬ رائد الاحتفالية٬ الذي لا ينضب معين إسهاماته٬ في المسرح المغربي والعربي٬ تأليفا ونقدا وتنظيرا.
إبداع وموقف. يقول الباحث والناقد مصطفى الرمضاني في مداخلته خلال ندوة "نقد التجربة-همزة وصل"٬ أمس الثلاثاء بمكناس٬ "ثم جاء برشيد فملأ الدنيا وشغل الناس"٬ شغل الناس بنصوصه المسرحية وبنقده وبتنظيراته٬ قبل أن يشغلهم بمواقفه الصدامية التي لا تهادن فيما يؤمن به ويدافع عنه٬ هو نموذج للكاتب الذي نذر حياته للكتابة٬ فصار زمن الكتابة عنده أكبر من زمن حياته العمرية"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ويضيف الرمضاني خلال هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح (22-29 يونيو) إن برشيد يشبه إلى حد كبير الكاتب المسرحي العربي توفيق الحكيم٬ "كلاهما عاش للكتابة حتى صار زمن الكتابة عندهما أكبر من زمن العمر المادي... هل نغبطهما أم نشفق عليهما لأنهما كرسا حياتهما لمتعة واحدة هي الكتابة وقد تكون على حساب متع أخرى".
إنها بحسب الرمضاني متعة من أسمى كل المتع الأخرى باعتبارها تختزل كل القيم النبيلة والسامية التي يحملها الإنسان في كل مكان وزمان هي متعة خالدة بكل تأكيد لمن يكتب ولمن يكتب له على حد سواء. لقد كان عبد الكريم برشيد ٬ في نظره٬ "من دشن مسيرة التنظير المسرحي بالمغرب وظل وفيا له واستمر في التنقيب في الديوان الاحتفالي عبر إصدار بيانات فردية وجماعية إلى يومنا هذا".
ويضيف أن هذا التوجه في شرح بعض القضايا الفكرية أو الفنية أو التقنية في المفهوم الإحتفالي لازم برشيد منذ باكورة أعماله المسرحية كما تشهد على ذلك أعماله الاولى من أمثال "الزاوية" و"سالف لونجا" و" عطيل و الخيل والبارود" واستمر معه بل وزاد رسوخا في نصوصه المتأخرة مثل "ابن رشد بالأبيض والأسود" و"بحر العلوم" و"حمار الليل" وعبد السميع يعود غدا" وغيرها.
وبرشيد الذي أنتج ما يناهز الستين عملا٬ بين الإبداع والنقد والتنظير فكان بذلك أغزر كاتب مسرحي مغربي٬ لا يكتب - كما يقول الرمضاني- نصوصا تحت الطلب ولا نصوص الحقبة التي تعالج قضايا محكومة بأحداث عابرة راهنة وإنما يكتب نصوصا "تمتلك صفة الاختراقية وهو ما يؤهلها لتكون نصوصا إنسانية تخاطب الكائن في ديمومته الخالدة".
إن الريبيرتوار الغني بمختلف أجناسه الفكرية يؤكد أن "الرجل علم بحق ويكفي الكم الهائل من الكتابات ليكون وجها من وجوه الدبلوماسية الثقافية التي تعرف بالمغرب ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وإثنيا".
وما لا يكمن الاختلاف حوله هو أن "مسرح برشيد محطة أساسية في خريطة المسرح العربي لابد من الوقوف عندها لأنها تشكل مرجعا على مستوى الإبداع والنقد والتنظير فمسرح برشيد صار هو المرجع والمصدر ولا تكتمل صورة المسرح المغربي والعربي دون استحضاره بشكل أو بآخر".
وعن الاحتفالية٬ يقول الرمضاني نقلا عن صاحب "ابن الرومي في مدن الصفيح" إنها "ظاهرة فكرية و فنية واجتماعية أفرزها واقع تاريخي يسعى إلى قتل العناصر الحيوية في الانسان وتجريد الحياة من مقوماتها الأساسية. إنها ابن شرعي للواقع لأن لها جذورا عميقة تشدها إلى التربة وتربطها بالمناخ الحضاري العام وبالجغرافية الثقافية والسياسية للواقع المعاصر ...إنها محاولة جادة لإعطاء أجوبة جديدة عن أسئلة قديمة في مفهوم المسرح ووظيفته ولغته وأدواته التقنية المختلفة".
و يضيف "الأساس في الاحتفالية الممكنة إذن هو أن تراهن على الفكر وأن تكون فلسفة وجود وفلسفة حياة وأن تشبه عصرها الآني و الآتي وفي الكائن والممكن وتماثله في الثوابت والأساسيات قبل المتغيرات والجزئيات وأن تظل وفية لإنسانية الإنسان ولحيوية الحياة".
أما المخرج المسرحي والباحث الجامعي ادريس الذهبي فيعتبر أن برشيد بإبداعاته الفنية والأدبية والفكرية يعد واحدا من الكوكبة الفريدة من النجوم التي سطعت في سماء ثقافة المغرب وفي سماء الثقافة العربية أيضا٬ وواحدا من المواهب التي "تشغلنا بالاحتفالية" وتطلق آراءها وأفكارها التي تحرك المياه الراكدة وتفتح الذهن والذوق على آفاق جديدة.
وبذلك فإن برشيد "استحق أن يكون من الرجالات العظام وأحد الأغصان المورقة الباسقة" يقول ادريس الذهبي الذي يرى بكل يقين أن برشيد أنتج إبداعا لا يضاهى وارتقى به مكانا عليا ليس في المغرب فحسب٬ وإنما في الخريطة الكونية للمسرح.
يذكر أن ندوة "نقد التجربة-همزة وصل" المنظمة بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبتنسيق مع جمعية نقاد المسرح بالمغرب تروم القراءة والتحليل والاستنباط لثلة من المبدعين المسرحيين المغاربة، تخضع تجاربهم للنقد والتقعيد وبرؤية شمولية يتم النظر فيها من ناحية تأثيرها المحلي والعربي والعالمي
كما تتوخى أيضا وضع المسرحيين العرب على نهج التدبر العلمي لمجمل الحراك ودفعه نقديا نحو النضوج وإفراز الرؤى الايجابية المتوالدة و التراكم المعرفي البيني.
*تعليق الصورة: عبد الكريم برشيد
غازي : رائد حركة الأندية السينمائية بالمغرب، بالشفاء العاجل 
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يجتاز الصديق عبد الرزاق غازي فخر ، منذ بضعة شهور ، وضعا صحيا صعبا غيبه عن الأنظار ، خصوصا بعد انتقاله من فاس رفقة زوجته الحاجة خديجة للسكن مع ابنيه عمر وسيدي محمد ببوزنيقة منذ أكثر من سنة . لقد اتصلت به هاتفيا عدة مرات وزرته بعد زوال يوم الخميس 7 يونيو 2012 للاطمئنان على صحته والرفع من معنوياته ولمست عن قرب عناية أسرته به وعدم ادخارها أي جهد أو مال لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة الصحية ، كما لمست كم هو في حاجة الى مثل هذه الزيارات من أصدقائه وأقربائه لما لها من تأثير نفسي ايجابي على صحته قد يساعده على الشفاء . ولهذا أدعو محبيه وأصدقاءه وكل من احتك به في محطة من محطات الجامعة الوطنية للاندية السينمائية بالمغرب الى السؤال عنه هاتفيا على أحد الرقمين التاليين 0537745387 أو 0644254899 و زيارته ببوزنيقة ان أمكن ذلك ، اعترافا بتضحياته وعطاءاته المتعددة لفائدة حركة الأندية السينمائية ببلادنا وأطرها في مختلف المدن المغربية منذ الستينات وخصوصا بعد تأسيس " جواسم " أي الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب . فلا أحد يمكنه إنكار الدور الكبير الذي لعبه الأستاذ غازي الذي كان بمثابة دينامو هذه الجمعية السينمائية الوطنية يتحرك ليل نهار ويتنقل بين مختلف المدن و القرى المغربية ويقوم بمفرده بتوزيع الأفلام على أزيد من تسعين (90) ناديا سينمائيا ، كانت في عصرها الذهبي تستقطب مجتمعة آلاف المنخرطين 0لم يكن غازي من الذين سجلوا حضورهم إسميا فقط في لوائح الأطر المسيرة لجامعة الأندية السينمائية وإنما كان مناضلا بكل ما في الكلمة من معنى ، على واجهات التدبير المالي والبرمجة وتوزيع الأفلام ، داخل المكاتب المسيرة لهذه الجامعة طيلة عقدين من الزمان ( 1973 1992 ) 0فلولا صبره وجلده وحنكته داخل العمل الجمعوي السينمائي الثقافي ، لما رسخت حركة الأندية السينمائية أقدامها في تربة حقلنا الثقافي ولما حققت إشعاعها الواسع الذي لم تضاهيها فيه سوى جمعيات ثقافية وفنية كانت في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة 0 إن العمل التطوعي الجبار الذي اضطلع به الأستاذ غازي فخر عبد الرزاق إلى جانب فاعلين آخرين على رأسهم نور الدين الصايل وآيت عمر المختار وغيرهما هو الذي نجني اليوم ثماره المتمثلة في الحركية السينمائية التي تشهدها بلادنا منذ مطلع الألفية الثالثة بشكل خاص على مستوى إنتاج الأفلام وتنظيم التظاهرات السينمائية المتكاثرة سنة بعد أخرى 0
ولعل تكريمه لأول مرة في الدورة الثانية للجامعة الصيفية للسينما والسمعي البصري بالرباط في منتصف التسعينات من القرن الماضي ، ولثاني مرة في المهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس ، ولثالث مرة في المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات سنة 2008 ، والاحتفاء به كذلك في يوم السينما المنظم من طرف النادي السينمائي بكلية العلوم والتقنيات بفاس وبالدورة الرابعة لملتقى زرهون الوطني لسينما القرية ، الا اعتراف جزئي بخدماته الجليلة . فيما يلي تعريف بجوانب من مسيرته الجمعوية السينمائية :
الأستاذ عبد الرزاق غازي من مواليد فاس سنة 1943 ، تابع دراسته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه ، وبعد ذلك التحق كموظف بادارة اعدادية " باب ريافة " ، عزيز أمين حاليا ، منذ بنائها سنة 1966 وظل يعمل بها الى أن تقاعد مع مطلع سنة 2004 .
بتشجيع من أساتذته الفرنسيين بدأ غازي الشاب يرتاد القاعات السينمائية لمتابعة عروض " أصدقاء المسرح الفرنسي " و " معرفة العالم " والأندية السينمائية في السنوات الأولى لعقد الستينات من القرن الماضي حيث شاهد العديد من المسرحيات والأفلام الوثائقية والروائية ، ونتيجة لذلك استفاد سنتي 1963 و 1964 من تدريب خاص بمنشطي الأندية السينمائية نظم بالمعمورة وتم اختياره للسفر الى الديار الفرنسية لمزيد من التداريب . وفي سنة 1969 التحق غازي بنادي الشاشة بفاس ، الذي كان تابعا آنذاك للاتحاد المغربي للنوادي السينمائية مثله مثل نادي الشاشة بمكناس والنادي السينمائي بالرباط ، الذي كان يضم آنذاك الأستاذين نور الدين الصايل ومحمد الدهان وغيرهما كأطر مسيرة له . ومع مطلع السبعينات أصبح غازي عضوا بالمكتب المسير لنادي الشاشة بفاس ، الذي كان يعتبر من أقوى الأندية السينمائية بالمغرب لأنه كان يبرمج ثلاثة عروض سينمائية في الأسبوع ، الخميس والجمعة والاحد ، وبلغ عدد منخرطيه أكثر من 1500 منخرط ومنخرطة . وبعد تفكك الاتحاد المغربي للنوادي السينمائية في أواخر 1972 وبداية 1973 انعقدت عدة اجتماعات تمهيدية بين الممثلين المغاربة لبعض الأندية السينمائية ، تمخض عنها في مارس 1973 ميلاد " الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب " بمدينة الرباط برئاسة الاستاذ نور الدين الصايل . وفي هذه السنة تم أول لقاء مباشر بين غازي والصايل ، رئيس نادي الرباط آنذاك ، بحضور محمد الدهان والمخرج الراحل أحمد البوعناني وغيرهما . لقد حضر غازي اذن لحظة تأسيس " جواسم " بمشاركة أندية سينمائية قوية آنذاك كنادي الشاشة بفاس ونادي الشاشة بمكناس ونادي الشاشة بتطوان ونوادي الرباط وآسفي ومراكش وغيرها ، ومن ممثلي هذه الأندية تشكل أول مكتب جامعي كان من أعضائه الاساتذة نور الدين الصايل وغازي عبد الرزاق ومحمد الدهان وأحمد الغزالي ، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري منذ تأسيسها الى حدود الاشهر الاولى من 2012 ، ... وتوالت المكاتب المسيرة ل " جواسم " وانضمت اليها أسماء جديدة من قبيل الأساتذة خليل الدمون ، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لنقاد السينما ، وسعد الشرايبي وادريس اشويكة ، المخرجين السينمائيين ، وآيت عمر المختار ، مدير مهرجان سبو للفيلم المغربي القصير بالقنيطرة ، وبنسالم حبيبي و علي فرحات وغيرهم .
شارك غازي ، كأمين للمال و مشرف على البرمجة والتوزيع وتنظيم التظاهرات ، في مكاتب الجامعة منذ تأسيسها الى حدود سنة 1992 ، وكان له دور فعال في لقاءات الجزائر ، يوليوز 1974 ، والمحمدية ، غشت 1974 ، وقرطاج ، أكتوبر 1974 ، التي تكللت بتوقيع وثيقة تأسيس " الاتحاد المغاربي للأندية السينمائية " . وبعد تجميد هذا الاتحاد لأسباب سياسية جاء لقاء السينما العربية بمكناس سنة 1976 ثم أيام السينما الافريقية بخريبكة سنة 1977 التي تحولت الى ملتقى فمهرجان لقي غازي في دورته 11 سنة 2008 ترحيبا وحفاوة قل نظيرهما من طرف أطر النادي السينمائي بخريبكة وبعض قدماء أطر حركة الأندية السينمائية بالمغرب اعترافا بما أسداه من خدمات جليلة لهذه التظاهرة السينمائية الافريقية منذ انطلاقتها الأولى . وفي فاس ظل غازي حاضرا في مكاتب الأندية السينمائية بخبرته وتجربته بدءا بنادي الشاشة ومرورا بنادي الفن السابع برئاسة الدكتور عزالدين الخطابي وانتهاء بنادي الركاب للسينما والثقافة برئاسة الدكتور حميد اتباتو.
في حوار مع الأديب والأكاديمي المغربي محمد أنقار كل أدب عميق التأثير لا يولي ظهره أبدا للمجتمع 
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محمد أنقار مبدع خبر أسرار الكتابة منذ خمسة عقود، حيث استهوته الحكاية بصراعاتها وأبعادها، وفي الوقت نفسه وجه اهتمامه للدراسة الأكاديمية باحثا عن خصوصية الرواية ليصل سنة 1994م إلى معالم مشروع نقدي، لصيق بالمحيط العربي والمغربي ومنفتح على كل ما هو إنساني، هذه السنة التي شهدت نشر أطروحته «بناء الصورة في الرواية الاستعمارية» ليفتح الباحث آفاقا واسعة في النقد تنطلق من ضرورة الاحتفاء بالبلاغة الكامنة داخل النص بهدف الوصول إلى الكنه الجمالي والإنساني، وهو المشروع الذي سيجرب نجاعته الناقد في أجناس أدبية سردية قريبة من الرواية كالمسرح والقصة والمقامة وأدب الطفل..
إن تجربة محمد أنقار تجربة فريدة من نوعها، ذلك أنها لم تستنسخ الرؤى الغربية الجاهزة ولم تسترجع المقولات الجامدة، وإنما هي تجربة طموحة هدفت إلى تقديم قراءات محايثة للنص الإبداعي، وإلى جانب اهتمام الرجل بالنقد الأكاديمي تدريسا وتنظيرا وتطبيقا، ظلت الحكاية تستهويه وهو الذي خبر دروبها واطلع على أسرارها حيث نشر رواية «المصري» في طبعتين(دار الهلال، ومنشورات الزمن) و»باريو مالقه» في ثلاث طبعات(الدار العربية ناشرون) وعددا من المجاميع القصصية(زمن عبد الحليم، المؤنس العليل، الأخرس) والمسرحية(الببوش أو أكلة الحلزون) كلها تنبني على تعميق البعد الإنساني، وإن اختلفت الصيغ والأجناس.
يبدو أن تجربة محمد أنقار، هي تجربة ثرية من حيث تنوعها وقوتها ووقوفها على أرضية صلبة، لذلك تعرف تجربته اهتماما واسعا من طرف الباحثين والنقاد. وأنت تحاور محمد أنقار تكتشف أن الرجل الذي يكتب وينظر هو نفسه الرجل الذي يجلس أمامك، حيث يعيش تصوره النقدي والإبداعي في الحياة وهذه صفة قلما نصادفها، وقد قادنا الحوار إلى الحديث عن مشاريعه النقدية والإبداعية وعلاقة اللأدب بالمجتمع، وكيف يرى مستقبل الأدب، فكانت لنا هذه الفسحة.
إعداد: الباحث محمد العناز
} بعد مضي سنوات من البحث الأكاديمي حول الروايات الاستعمارية المكتوبة عن المغرب. ما هي الخلاصة التي انتهيتم إليها بصدد هذا النوع المخصوص من الكتابات الأدبية؟
أنقار: الواقع أن الأمر يتعلق بإشكال نقدي هو في تجدد وتطور مستمرين. أما سبب ذلك فيرجع إلى التطور الذي يعرفه الأدب والنقد معاً عبر توالي العقود، مع حصول مستجدات تاريخية وسياسية على النطاق الكوني. وفي هذا السياق يحق لنا أن نسأل: هل مفهوم الاستعمار اليوم هو نفسه في خمسينات القرن الماضي؟. أكيد أن الوضع قد تغير، كما أن الحالة الفكرية والاقتصادية والسياسية التي يمكن تسميتها «استعماراً» تتخذ راهناً أساليب وتجليات جديدة، طبقاً للعلاقات الدولية الجديدة. كل ذلك يقتضي من الناقد تجديد أدواته وتطوير مفاهيمه باستمرار، وإعادة النظر في اصطلاح «الرواية الاستعمارية» ذاته. إن الإشكال لم تعد له صلة قوية ب»الاستعمار» بمفهومه الكلاسي وإنما بظاهرة ثقافية مندرجة فيما يمكن تسميته ب»صورة الآخر». إذ في سياق تلك الصورة يمكن دراسة الظاهرة أو الظواهر الاستعمارية بصيغتيها الكلاسية والمعاصرة دراسة يختلط فيها ما هو فكري وما هو بلاغي دونما فصل بينهما.. تلك هي الخلاصة الفكرية التي انتهيت إليها، وأتمنى أن أعيد في ضوئها طبع كتابي «بناء الصورة في الرواية الاستعمارية» طبعة ثانية.
} أفصحتَ في دراسة سابقة عن الدهشة التي خلقتها لديكم كتابات غويتصولو. ما مرد هذه الدهشة؟ وماهي نتائجها على المستوى النقدي؟.
أنقار: مرد تلك الدهشة الأساليبُ التصويرية الرديكالية التي استلهمها غويتصولو في معالجته الموضوع المغربي في بعض رواياته، خاصة في رواية «مطالب الكونضي ضون خوليان»، ورواية «مقبرة». أما النتائج النقدية فقد سجلتها في مقالي المنشور في مجلة «مجرة»، العدد 12، سنة 2007 بعنوان «مقبرة» تحاور الرواية الاستعمارية».
} ماذا تقصدون بحديثكم عن الصنف المفارق في الرواية الاستعمارية؟.
أنقار: المقصود بالمفارقة ذاك التصوير غير المعهود في الروايات الاستعمارية الكلاسية. ذلك أن غويتصولو اعتمد أساليب رديكالية كما سبق أن قلت. أي أنه خالف النهج المعتمد في مئات الروايات الإسبانية المكتوبة عن المغرب واختار نهجاً آخر مفارقاً. غير أن ذلك لا يعني أن اختياره كان في محله على مستوى بلاغة التصوير. كما أن التصوير المفارق يمكن أن يُرصد حتى في عموم الروايات وليس في الرواية الاستعمارية بالضرورة.
} سجلتِ الصورةُ السردية منذ كتابكم التأسيسي للصورة الروائية «بناء الصورة في الرواية الاستعمارية» الذي هو في الأصل أطروحة دكتوراه الدولة في الأدب العربي الحديث، نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سنة 1992 تراكمَ عدد من الدراسات والأبحاث الجامعية حول إشكال «الصورة الروائية». هل يتناسب هذا التسجيل وطموحكم عن الصورة الروائية؟.
أنقار: خلال العقدين الماضيين حصل بالفعل تراكم محترم على مستوى الدراسات التي لها صلة بإشكال الصورة الروائية أو السردية، سواء من خلال كتاباتي، أم كتابات طلبتي، أم غيرهم من الباحثين. إنني الآن بصدد التجميع الكمي لما أُنتج في هذا السياق، وإدراجه فيما أسميه ب»حجم الظاهرة»، أي ظاهرة الصورة الروائية أو السردية في مجالي البلاغة والنقد. ومن البين أن الطموح النقدي عندنا جميعاً كبير، لكن تجلياته وتحققاته في حاجة إلى المزيد. وأتذكر أنني توقفت سنوات لدراسة العلاقات المحتملة بين الصورة الروائية وما بعد الحداثة يوم أن كان هذا الإشكال موضع انشغالٍ عالمي. كانت غايتي جعل الإشكال يواكب مستجدات العصر. وها هي رياح التغيير تهب سريعاً على العالم بما فيه العالم العربي، مما يقتضي وقفات نقدية تأملية مماثلة. لذا يلزم تكييف ذلك الطموح بالعمل الجماعي، وإلا ظل هذا الإشكال النقدي يشكو من النقص والتخلف.
} اقترحتْ رواية «المصري» الصادرة في طبعتها الأولى عن دار الهلال المصرية متخيلها السردي انطلاقاً من محاورتها الجمالية لمتن نجيب محفوظ. هل يمكن القول إن هذا العمل يتساوق فيه النفس التقليدي للكتابة الروائية على الطريقة البلزاكية مع النفس التجريبي للكتابة الروائية على شاكلة ألان روب غرييه.
أنقار: المعادلة التي تقترحُها ممكنة، لكنها ليست الوحيدة لقراءة رواية «المصري». وأفترض أن أي عمل أدبي قد يجذب القراء تنطبق عليه تلك الفكرة الفسيحة التي تستحضر المعادلات الممكنة في قراءة العمل، لكن من دون أن الاطمئنان النهائي إلى معادلة واحدة. إن رواية «المصري» تحاور، في واقع الأمر أكثر من نموذج روائي عربي وعالمي، ثم تحاول بعد ذلك أن تنسج نموذجها الخاص. فهل وفقت في مهمتها الجمالية أم لا؟. ذاك سؤال يجيب عنه النقاد وعموم القراء.
} لماذا الاعتماد على الحوار والوصف بشكل قوي في روايتكم الثانية « باريو مالقة»؟
أنقار: ملاحظتك الفنية في محلها، لكن لدي تبريراتي. لا يجب أن ننسى أني قدمت تلك الحارة التطوانية الشعبية للعالم أول مرة في التاريخ. لم يكن للباريو مالقه تاريخ مدون في الكتب والموسوعات، عكس ما هو حاصل مع المدن والحواضر المغربية وحتى العالمية. إن تطوان العتيقة لها تاريخ مدون، بينما الباريو كان له تاريخ شفاهي غير مدون. لذلك اقتضى الأمر، حين الانتقال من الشفهي إلى المكتوب الاعتمادَ الكبير على الوصف بصورة خاصة، مكيَّفاً ببعض المعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تثبّب صورةَ هذه الحارة في الذاكرة البشرية. ولقد سبق للإبداع الإنساني أن خلد حارات في أوربا وأمريكا والشرق الأقصى، وحتى في العالم العربي. فعل ذلك نجيب محفوظ مع عديد من حارات القاهرة التي أصبح لها «تاريخ فني» أو يكاد. في حين تشكو معظم شوارعنا وأزقتنا وحاراتنا من عدم التفات الأدباء إليها على الرغم من ارتباطها بوقائع وطرائف ومغامرات جديرة بالتدوين. وفي رأيي أن الأمر يتعلق جمالياً بمسألتين؛ الأولى لها صلة بتصوير المهمش، والأماكن والشخصيات المهددة بالتلاشي. وأظن أن المخرج المغربي حكيم بلعباس قد أفلح، سينمائياً، في تحدي بعض ذلك التلاشي في كل أفلامه الوثائقية من خلال اعتماده القوي على الحوارات الشعبية التلقائية، وتركيزه على القرى أو المدن المهمشة. أما المسألة الثانية فلها صلة بما يمكن تسميته ب»بلاغة الكون»، أي تلك التي تحاول أن تصور فنياً نشأة أو ميلاد حارات أو مدن أو حتى فضاءات بعينها تصويراً لا أقول ملحمياً، لكنه مع ذلك يتسم بالشمولية والتضخيم. يمكن أن نضرب لذلك أمثلة من السينما؛ فيلم «روما فيلليني»، و»صعاليك نيويورك»، للمخرج مارتين اسكُرسِيزي، وأمثلة من الرواية؛ «الشوارع العارية» لفاسكو براتوليني، و»زقاق المدق» لنجيب محفوظ، و»جسر على نهر درينا» لإيفو أندريش، و»حيث تغير المدينة اسمها» للكاتب الإسباني فرنثيسكو كَنديل.
على العموم إن اعتمادي على الوصف والحوار في «باريو مالقه» لم يكن أبداً منفصلاً على مكونات روائية أخرى مستلهمة مما سبق أن أسميته «بلاغة الكون». ذلك يعني أن الوصف في الرواية ليس مباشراً أو خطياً. فقد راهنت على ما هو أبعد. ولقد سبق لسعيد يقطين أن قال إن تلك الرواية تجمع في آن واحد بين ما هو من قبيل الرواية الكلاسية وما هو من قبيل الرواية الجديدة. أما قراءتها من منظور واحد فسيكون خطأً.
} هل تمثل رواية «باريو مالقة» تقاطعاً إبداعياً لاهتماماتك بالرواية الاستعمارية على مستوى الأعلام وأسماء الأماكن والشواهد المكتوبة باللغة الإسبانية مثلما هو وارد في صفحة ص 235 من الرواية؟.
أنقار: هذا صحيح. إن الأمر يتعلق فعلياً بتقاطع. والحق أن اشتغالي الطويل برصد صورة المغرب في الرواية الاستعمارية جعلني أفكر باستمرار فيما سماه مجموعة من الباحثين ب»الرد الكتابي». كنت قد رددتُ في كتابي «بناء الصورة» نقداً، ثم حاولت في «باريو مالقه» الرد إبداعاً. لكن على الرغم من ذلك يجب أن أعترف بأن نموذجاً روائياً واحداً لن يستطيع الرد على ركام من الروايات الاستعمارية.
8-تفصح رواية»باريو مالقة» عن قصص حب لا يكتمل، وعن رائحة الغرام. ما الذي جعل هذه القصص صعبة التحقق؟ وما هي الأبعاد الرمزية للولع الغرامي لسلام بماري كارمن؟.
هي كلها رموز لعلاقات إنسانية غير طبيعية. كان الشبان يفشلون في إقامة علاقات غرامية سوية زمن الحماية. ولعل هذا الفشل كان عاكساً للعلاقة غير السوية، على مستوى الكبار، بين المغاربة والإسبان. لقد كان المغرب مستعمراً من لدن فرنسا وإسبانيا. فكيف يمكن بعد ذلك أن ننتظر اكتمال قصص الغرام وتوفقها؟. أي أن شرط العلاقات الإنسانية يقتضي توافر الحرية أولاً. وعلى كل حال إن الرموز الإنسانية في هذا السياق لها صلة بذلك «التقاطع» المشار إليه آنفاً.
} يتحول الرواي في هذه الرواية من راو عليم إلى راو متلصص في سرده لصور العشق. ما مرد هذا التحول الرؤيوي؟
أنقار: هو تحول له صلة أيضاً بالرمزية، والتقاطع، وبباقي الحيل البلاغية الهادفة إلى تكسير تقريرية السرد ومباشرته بما فيها التحولات. والحقيقة أن الراوي في «باريو مالقه» يجمع في آن واحد بين العلم والمشاركة في صياغة الأحداث. إنه يومن بأن الأحداث التي عاشها، وحتى التي لم يعشها، قد عرفها وجربها بكل كيانه، لذلك يأبى إلا أن يضمخ الوقائع بأنفاسه، ويبللها بعرقه، ويدمغها ببصماته. إن الأمر يتعلق بحارته العزيزة التي هي الوجه الآخر لحياته. وهو حينما يتحول من راو عليم إلى راو متلصص يفعل ذلك بكل تلقائية ولا يتصنع. وهو عندما يعشق ماري كارمن لا يتصور وجود أي فرق بينها وبين عشق حارته. لكن التجربة ستعلمه أن ما تصوره لم يكن صحيحاً.
} تبتدئ رواية «المصري» بصورة جنازة، وقبيل نهاية رواية «باريو مالقة» نجد في الفصل 58 الجنازة حاضرة بشعائرها المقدسة. ما هو سر انجذاب محمد أنقار نحو موضوع الموت؟
أنقار: لا يجب أن ننسى أن الموت وإن كان مصيراً قدرياً هو أيضاً مشجب من المشاجب التي يعلق عليها الروائي تصوراته، شأنه شأن الجنس، والحب. لذلك فموضوع الموت في «المصري» نابع من نسغ الرواية ذاتها. كما أن حضوره في «الباريو» يأتي نتيجة الدرامية التي تطبع كل وقائع الرواية. يبقى بعد ذلك أسلوب التصوير الذي يختلف من أديب إلى آخر حسب حساسيته الخاصة تجاه هذا القدر القاهر.
} هل يسعف حقل السمات بوصفه خطوات إجرائية تحليلية في تلمس عوالم النصوص السردية؟.
أنقار: هذا سؤال يرجع بنا مرة أخرى إلى النقد. وعندما يعود القارئ إلى المقالات النقدية التطبيقية التي نشرتها ونشرها جماعة من أصدقائي الباحثين سيتأكد أن اقتراح التحليل بالسمات ذو فعالية عملية في معالجة النصوص. والواقع أن ما قصدتُه ب»حقل السمات» هو تلك التفاصيل النقدية والبلاغية المستخلصة من الإبداع ذاته. ولعلني بذلك كنت أرد على السيميولوجيين الذين حاولوا اعتماد «السمة» من حيث هي معطى علمي لساني في معالجة النصوص الإبداعية، مما جعلهم يقعون في تناقض على مستوى التصور النقدي..
} ساهمتم تأليفاً ونقداً في الاهتمام بأدب الأطفال. ما هي وضعية هذا الأدب اليوم؟
أنقار: هي وضعية لا تخلو من مجاملات وكذب شأنها شأن قسم كبير من أدب الكبار.
} تشهد الكتابة المسرحية منذ بداية الألفية الجديدة تراجعاً ملحوظاً. هل يرجع الأمر إلى هيمنة الوسائط السمعية البصرية، أم إلى تخلي كتاب المسرح عن الوفاء لأب الفنون؟
أنقار: الواقع أن الشعر والكتابة المسرحية قد تراجعا في العقد الأخير مقارنة بالرواية والقصة القصيرة في المغرب. قد يكون لعنصري السمعي البصري دور في ذلك التراجع. لكن مع ذلك أرى أن السبب الرئيس له صلة بالطبيعة التركيبية لهذين الجنسين الأدبيين. وإذا كنا نعرف جيداً أن الناس اليوم لم تعد تستهويهم حتى قراءة القصص والروايات فما بالك بالأجناس الأدبية المركبة؟.
} علاقة الأديب بالمجتمع هل تفضلها على شاكلة خورخي لويس بورخيص الذي أدار ظهره للتحولات الاجتماعية، واختار عزلته الأدبية، أم على شاكلة علاء الأسواني المتجه كليا نحو القول السياسي؟
أنقار:كلاهما بالغَ. نموذج بورخيص اتسم بالمثالية وروح التأمل إلى درجة جعلت منه نموذجاً لأدب النخبة. والرجل، رغم سوانحه العميقة، ومعاناته الإنسانية الصادقة عرف بانغلاقه. أما الأسواني فقد انساق مع السياسة انسياقاً لا أراه طبيعياً، إلى درجة كدنا ننسى معها أنه أديب. وما من شك في أن الأسواني يحلم بتقليد نموذج الروائي التركي أورهان باموق الذي خطط لشهرته بدقة وذكاء ماكر انتهت به إلى الحصول على جائزة نوبل، تخطيطاً أبقاه حاضراً بقوة في الحقلين السياسي والأدبي معأ. وعموماً في رأيي أن خدمة المجتمع لا يجب أن تخضع، أدبياً، لنموذج واحد معد سلفاً. إن كل أدب عميق التأثير لا يعطي ظهره أبداً للمجتمع. غير أن رياح التغيير الأخيرة لا بد أن تجعل المرء يعيد النظر في كل أدواته وتصوراته.
} كيف تنظرون إلى مستقبل الأدب؟
أنقار: الأدب الخالد لن يموت أبدا. وأقصد بالخالد ذاك الأدب المكتوب بالدم، والعرق، والنفَس، والرؤيا. ومهما تتراجع القراءة، وتهيمن وسائط التواصل الاجتماعي الجديدة، ويتشاءم المبدعون؛ ستبقى ثمة نفس إنسانية حساسة ترصد الخفايا، وتبشر بالأمل، وتشجع الإنسان المبدع على تحمل الرسالة وإيصالها. تلك هي ماهية الأدب. وحيث إن تلك الماهية لا انفصال لها عن التكريم الذي ميز به الخالق بني آدم؛ فلابد أن يكون للأدب مستقبل..
كريمة.. تشكيليّة شابّة تبدع برِجْلَيْها وسط أزقّة المدينة القديمة لأصيلة 
طارق العاطفي مراد ميمونينشر في هسبريس يوم 30 - 06 - 2012
تواظب الفنّانة التشكيليّة كريمة الجوعادي على التواجد بالفضاء المكاني الذي اشتهرت بمكوثها فيه وسط المدينة القديمة لأصيلة، متسلّحة بريشاتها وأصباغها وكذا رِجْليْها المعوّضين ليَدَيْها في التعبير الإبداعيّ.. فيما تمدّ لوحاتها على طول الزقاق الذي يغدو معرضا تشكيليّا في الهواء الطلق.
هي في ال34 من العمر، سنوات أفلحت خلالها كريمة في تخطّى وضعيّة الإعاقة التي ولدت وسطها بقصر حركيّ ناجم عن اختلال خَلقيّ ومتركّز على طرفيها العلويّين.. إذ تستطيع ذات التشكيليّة حاليا استعمال قدميها بتمكّن معوّض لوظائف الأيادي في عدد من العمليّات من بينها الرسم.
"فقدت الثقة في الإعلام بعدما عجز عن إثارة الانتباه لمحنتي.. لقد توسّطت، دون جدوى، عددا كبيرا من الموادّ الصحفيّة المكتوبة والسمعيّة البصريّة.. فغدوت منتوجا للفرجة عوض خلق الاهتمام بوضعيّ المحتاج إلى التفاتة فنيّة واجتماعيّة" تورد كريمة قبل أن تسترسل: "لا أريد إلاّ دفعة فنّية تمكّنني من ترويج أعمال التشكيليّة بالمغرب وخارجه.. وأرى بأنّ الملك محمّد السادس هو القادر على الوقوف بجانبي بعد أن سدّت كافّة السبل أمامي".
المارقون أمام الجوعاديّ وهي تنتج لوحاتها بالشارع لا يمكن أن يمنعوا أنفسهم من خطف النظر لطريقتها الفريدة في الرسم.. في حين ألفت كريمة هذا الوضع لدرجة اعتبارها الأمر "خالقا للمتعة الفنّيّة وتعريفا بالتشكيل"، إلاّ أن نفس الشابّة أوردت لهسبريس بأنّها لا تحتمل نظرات العطف التي يبديها البعض.. "لا أحتاج للعطف بقدر ما أرغب في دعم عملي الجدّي الذي يضاهي إلى حدّ كبير مجهود فنّانين عالميّين".
وتقرّ ذات التشكيليّة بتوفّرها على مدخول ماليّ "غير كاف" يبلغ في قيمته الشهريّة 1400 درهم هي مردود مأذونيّة سيّارة أجرة استفادت منها اعتبارا لكونها ذات احتياجات خَاصّة.. وتردف: "هو مال قليل أنفقه بالكامل كواجب كراء، فيما بيع لوحاتي لم يتخطّ ال3000 درهم عن لوحات أخذت منّي شهورا كثيرة من العمل".
وترى كريمة الجوعاني بأنّ المسؤولين الحكوميّين قادرون على دعم بصماتها الفنيّة في حال "توفر إرادة".. وتزيد الفنّانة أن الدولة "غير مطالبة بتوفير المردود المالي لمن لا يبذلون أي مجهود، فيما تغيب المبرّرات عن غياب مساندتها للمبادرات الفرديّة والجماعيّة الجادّة بكافّة المجالات".
محمد الشيخي، يقطف وردة المستحيل 
نجيب العوفينشر في طنجة الأدبية يوم 22 - 06 - 2012
محمد الشيخي، شاعر سبعيني، يأتينا من تلك السنوات التوابل الحوافل من القرن الماضي، و ما تزال اليدُ ماسكة بالمجذاف، تمخُر به عُباب الشعر و عباب الحياة.
هو شاعر سبعيني، عميقة جذوره في تربة الشعر، و يانعة أغصانه و أفنانه الشعرية.
هو شاعر سبعيني، من المنظور التاريخي-الزمني، لأنه انطلق و تألق شعريا منذ أوائل السبعينيات، و إن كانت بوادره الأولى تعود إلى أواخر الستينيات، من خلال النصوص التي كان ينشرها بين الحين و الآخر، في صفحة (أصوات) بجريدة العلم. و هي ، بالمناسبة ، الصفحة التي احتضنت معظم الأصوات الأدبية الفاعلة المعروفة.
و هو شاعر سبعيني، من المنظور الإيديولوجي-السياسي و الثقافي، لأنه اصطلى وجدانيا و فكريا بجمرهذه المرحلة و غاص في أتون همومها و أحلامها و أسئلتها الساخنة، و عبر عن ذلك شعريا من خلال ديوانيه المتميزين:
-(حينما يتحول الحزن جمرا)، الصادر سنة 1983.
-و (الأشجار)، الصادر سنة 1988.
و العنوانان كافيان للإيماء إلى هوية التجربة الشعرية لمحمد الشيخي و الإيحاء بروحها و طبيعتها و منحاها. إنه حزن المرحلة، يتحول جمرا أجيجا.
و إنه الجمر الأجيج ، يتحول شعرا متوهجا و متنورا. و إنها أشجار المرحلة، تصمد واقفة في وجه الرياح العاتيات، لا ينحني لها جذع و لا يجف في أعراقها نسغ. الأشجار التي سيجعلها الشاعر الغائص في أتون المرحلة الغاص بمراراتها و مواجعها، أشجارا شعرية مورقة و مونقة.
هكذا عرفنا الشيخي منذ طلائع السبعينيات إلى الآن، شاعرا ملتزما و ملتحما بهموم تاريخه و زمانه و أسئلتهما الساخنة المضنية، سواء أتعلق الأمر بوطنه المغرب، أم بذلك الوطن التراجيدي السليب، فلسطين.
كما عرفناه أيضا و أساسا، شاعرا ملتزما بالشعر و ملتحما به، مسكونا بجمرته المقدسة و مهموما بأمره و سحره لا يملك عنه حولا، و لا منه فكاكا.
و هذا العشق الصوفي المدنف للشعر، ظاهر في لغة الشيخي الشعرية، المنخلة المكثفة المقطرة بحساب، كما هو ظاهر في صوره و أخيلته الشعرية و في طريقة بنائه و توليفه لجسد القصيدة.
وهذا العشق الصوفي المدنف للشعر، هو الذي يجعل الشيخي يتصبب و يخشع في حضرة الشعر، فلا ينشر نصوصه إلا لماما و على فترات، بعد أن تستوفي مخاضها الطبيعي الوئيد، و يأتيها الطلق طلقا في الوقت المناسب، لايزيد و لا ينقص.
إنه شاعر مقل، لكنه مجيد و ممتع و مفيد، و خير الكلام، و خاصة في الشعر، ما قل و دل و لم يمل.
و الشيخي لذلك، قريب من أحمد المجاطي و صنو له، كما هو قريب من كبار الشعراء الأصلاء الذين يعطونك الصفوة و يتحاشون الرغوة.
و في الديوان الذي بين أيدينا (وردة المستحيل) إشارات شعرية إلى بعض هؤلاء الشعراء الأصلاء، أصدقاء الشيخي و خلانه الأصفياء.
نقرأ في القصيدة-المطولة (رائحة الأمكنة) :
-[ ليل ناعم
يتمدد في مقهى "الشعراء الأندلسيين"
و لا بحر في غرناطة
لكن رائحة الموج
تزهر في نشوة الليل
ها هوAlberti

يتنفس شعرا
------------------
ها رائحة العشب
تملأ هذا الفضاء المدجج بالشهوات،
كأني أرى Lorca

يتأبط قيثارة الشعراء
يرفرف فوق وسامة هذا الوقت..]
ص، 71 - 72- 73.
و في القصيدة ذاتها، نقرأ المقطع التالي :
-[ هل تذكر البيضاء؟
لقد كان "المجاطي"
تسعفه الكأس
و الشعر أحيانا
فنرى وطنا
يتفتت حزنا
أو يتجمع
كالموجة الهادرة].
ص، 75
و ثمة و في الديوان أيضا، إشارة إلى شاعر آخر، قريب و حبيب إلى قلب الشاعر، و هو أحمد الجوماري الذي يخصص له الشاعر قصيدة كاملة مهداة إليه، و هي (فضاء للحلم المستحيل).
نقرأ في هذه القصيدة :
-[ سلاما.. يا أوراق الليل
-هي البيضاء إذن،
تغزل الشعر في مسكن الصمت..
قد كان أحمد أسمر كالثلج
كان وديعا كالموجة الهادرة
كان يضحك.. أحيانا
كان يهمس..
في أذن الكأس المترعة
- صوتوا في دائرة الحمق
انتخبوا من شئتم،
ألق بحورك يا شعر
في هذا الصندوق الزجاجي
شفافة هي..
تلك الزحافات
تلك العلل ]
ص، 16 – 17
هؤلاء بعض أصدقاء و أصفياء الشاعر محمد الشيخي، القريبين إلى قلبه و العازفين على وتره، أقلهم ضيوفا شرفيين في ديوانه الجديد. و لا بدع، فهم أشقاء روحه تجمعه و إياهم آصرة الهم الشعري، آصرة الهم الشعوري.آصرة الهم الإنساني النبيل،
و الطيور على أشكالها تقع.
فما بالك بالطيور الشاعرة الحساسة
و الديوان الذي بين أيدينا (ووردة المستحيل) هو الديوان الثالث للشاعر بعد ديوانيه الآنفين (حينما يتحول الحزن جمرا) و (الأشجار).
و النص الإبداعي، كما هو معلوم، هورهين سياقه و مرحلته و آنه، بقدر ما هو متجاوز و متعال على قيود الزمان و المكان. فالمناسبة شرط كما يقال. و سياق النص جزء أساس من كيمياء النص.
و نصوص (وردة المستحيل) تمثل النصوص الأخيرة و الجديدة التي أنتجها الشاعر في غضون التسعينيات من القرن الفارط. ومرحلة التسعينيات، بداهة، تغاير إلى هذا الحد أو ذاك، مرحلة السبعينيات و الثمانينيات. إنها مرحلة الجزر و الإحباط لكل الأحلام و الأشواق العراض الحرار التي التهبت بها الجوانح و الصدور إبان السبعينيات و الثمانينيات. إنها مرحلة الإنكسارات و الإنهيارات على أكثر من مستوى، لذلك كان طبيعيا أن يتغير الحقل الدلالي و الشعوري في هذا الديوان عن سابقيه. كما كان طبيعيا أن يتغير، تبعا، إيقاع اللغة الشعرية و المعجم الشعري، دون أن يعني هذا بالضرورة، تغيرا في "الأسلوب الشعري" الذي عُرف به الشيخي سابقا في ديوانيه، و الذي ظل وفيا له في هذا الديوان، و إن بصيغة جديدة، منقحة و مزيدة.
و "المستحيل" هو، عمق هذا الديوان و معينه الدلالي، و هو مبتدأه و خبره. و لا يكاد يخلو نص من نصوصه من حضور هذه الكلمة المهيمنة/المفتاح بصيغ نحوية-إضافية مختلفة ومؤتلفة في آن.
و هذه نماذج فقط من هذه الصيغ :
-[ ورتل ما قد يتيسر من صورة المستحيل.
ص، 7
-[ للقصيدة أن تغازل كل ريح
أو تحلق في فضاء المستحيل.
ص، 12
- للمساء الذي يتدلى بين الأصابع
يشرب قهوته.. فوق أرصفة المستحيل.
ص، 13
- تزرع أبياتا
في زحام الظهيرة
تحصد سنبلة المستحيل.
ص، 20
-يحلو لك أن تتعرى
في أعراس القصيدة
أو تمتطي صهوة المستحيل.
ص، 27
-هو الحلم يقفز من وحشة المستحيل.
ص, 32
-تتفتح في دهشة المستحيل
تمهلي
و أنت تهبطين في درج المستحيل.
ص، 36
-يلعب لعبة العريس و العروس
في فراش المستحيل.
ص، 37
-قد تتساقط أقلام الحلم المستحيل.
ص، 43]
إلى آخر المستحيلات المتواترة المتناثرة عبر نصوص و مقاطع الديوان.
هذا الحضور المهيمن لكلمة (المستحيل) كلازمة دلالية و شعرية و إيقاعية متكررة و متجردة، يدجل من ديوان (وردة المستحيل) نشيدا شعريا متلاحما موزعا إلى وقفات أو معزوفات شعرية مختلفة و مؤتلفة في الآن ذاته، يسري بينها و عبرها خيط شعري و شعوري ناظم و لاحم. ولعل هذا ما حدا بالشاعر إلى أن يسم ديوانه بهذا العنوان الدال، الجامع المانع، (وردة المستحيل). إن الديوان منذور، من ألفه إلى يائه، لمجابهة هذا المستحيل و منازلته و لو بوردة الشعر و سنبلته ! وماذا يكون الشعر تُرى، إن لم يكن مجابهة للمستحيل و تحديا له، و استشرافا لتلك الأماني القصية العصية التي تأتي و لا تأتي؟ !
ماذا يكون الشعر تُرى، إن لم يكن نشيدا للحياة، و صيحة ضد الموت؟!
و مهما يدلهم الأفق بالسحب السود، و تتراكم النوائب و الخطوب على الطريق، فإن ثمة بارقة أمل تلمع في الأفق. ثمة لمعة ضوء تقاوم الظلمة و تواجه اليأس و الانكسار، و تعيد الدفئ إلى القلب المقرور.
ولهذا تكثر في الديوان كلمات أخرى مفاتيح تشكل تنويعات على ذلك الوتر الرئيس، وتر المستحيل : الحلم و العشق و الشوق.. و هي الكلمات المفاتيح التي تزرع لمعة الضوء و سط الحلكة الداكنة.
نجتلي لمعة هذا النص منذ النص الأول في الديوان، منذ (أول الكلام) :
-[ فلنفتح في صمت الليل نافذة
أشعل موسيقى العمر
فوق سرير النشوة
ها حبق يتدلى
من سقف الوقت
تنفخ كلمته الأولى.]
ص، 5 – 6
و عن الحلم و العشق و الشوق، وقود تلك اللمعة و زيتها، نختار النماذج التالية على سبيل المثال :
من نص (اشتعال) :
-[ هو الحلمُ،
يغزل آهاته
فوق سجادة العشق
ها جمرة تشعل الشوق
في معجم الشعر.
ها وردة
تصفف أوراقها
في مرايا المساء.]
ص، 18 – 19.
و من (قصيدة تبحث عن ورق دافئ) :
-[ هذا المساء
حنون البوح
كغمزة هذا النهر
تشع على بستانه النبوءة
تخضر في جمرة الحلم
تزرع مملكة العشق
فوق تجاعيد الليل.]
ص، 42 – 43.
و من نص (يا شبيهي) :
-[ عم صباحا
و سلاما
أيها العشق المعتق الذي
لا ينحني للعاصفة !] ص، 52.
ما أجل ، ما أروع و أشجع هذا العشق المعتق الذي لا ينحني للعاصفة !
هذا الاحتفاء البهي بالحلم و العشق و الشوق..هذا الاحتفاء البهي بوردة المستحيل، يوازيه و يكمله احتفاء بهي آخر، بالشعر و بأعراس القصيدة ضمن قصائد هذا الديوان.
إن ما يبهجنا و يدهشنا حقا في شعر الشيخي، هو هذا الاحتفاء الجميل بالشعر و الحياة، رغم كل المشاق و الخطوب المخيبة و المعاكسة لأحلام الشعر و الحياة.
و احتفاء الشاعر بالشعر هنا و صلواته في محرابه، يشكل دواء و عزاء. بل يشكل مناعة روحية للشاعر و شكلا من أشكال المقاومة و النضال ضد قبح العالم و شروره. لهذا لا ينفك عن الاحتفاء بالشعر و الإشادة به و هو في صميم حضرته :
-[ - و اعزف جوابك
في بستان القصيدة
في عرس ذاك المساء.
ص، 8.
-هو الشعر،
يزهر فوق خرائب هذا المساء.
ص، 20
-يحلو لك أن تتعرى
في أعراس القصيدة
أو تمتطي صهوة المستحيل
توزع سنبلة الشهوات
على غُرف العشق المعلب.
ص، 27
-إنها شهوة الشعر
تعبر ممشى القصيدة.
ص، 45
-هو الشعر
يصغي لهمس المجهول
و الممكن المستحيل.]
ص، 61
لكن في مقابل هذا الاحتفاء الجميل بالشعر و الإشادة بأعراسه و مباهجه، يحمل الشاعر على كل شعر يداجي الحقيقة، كما يسخر لاذعا من الشعراء الذين يخذلون رسالة الشعر و لا يحترقون بجمرته، كما فعل في قصيدته المشحونة القاسية (أندلس المحال) :
-[ هل غادر الشعراء
كهف الليل
هل دقوا طبول النصر
أو عزفوا نشيد السلم
فوق ثمالة الكأس الأخيرة
وانسكبوا
على صحف الوشاية!]
ص، 9- 10
إن شعر محمد الشيخي، سواء في هذا الديوان أم في ديوانيه السابقين، مسكون بعشق الشعر و تقديسه و الغيرة عليه من كل ما يمكنه أن يشوب صفوه و نقاءه . لذلك فهو يتعامل معه بخشوع و أناة و احتراس. و يبدو ذلك جليا في لغته الشعرية الرصينة الجزلة الجامعة بين التراث و الحداثة، و الحريصةعلى نقاء العبارة الشعرية و كثافتها و موسيقاها اللفظية و العروضية. وهو إلى ذلك شعر منذور للأسئلة و الهواجس الكبرى التي تهم الوطن، كما تهم قضية العرب الأولى (فلسطين) تلك الأندلس الممكنة و المستحيلة في آن. و هو شعر يطفح بنسوغ الحلم و العشق و الشوق، و يتمسك بأهداب المستحيل، رغم كل الرياح العاتية المعاكسة، و كل الألغام المحفورة في الطريق. إنه شعر لم يفقد البوصلة، و لم ينحن للعاصفة، و هنا عظمته و بسالته.
هو الشعر إذن، يقطف وردة المستحيل. و هو الشاعر الموله، محمد الشيخي، يقطف لنا ورود الشعر من تلك البساتين اليانعة، بساتين العشق المعتق، فله منا أجمل التحية
و لنبادله وردا بورد.
مسار: أحمد البورزكي... بلبل "بيضاوة" الصداح 
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2012
قبل حوالي عشر سنوات رحل عن عالمنا الفنان أحمد البورزكي، في غفلة من اصدقائه ومحبيه الذين ما زالت فئة كثيرة منهم تتذكر هذا الفنان الذي ملأ الدنيا وشغل الناس خلال عقدي الخمسينات والستينات، قبل أن يغادر الحياة وبالكاد يتذكر اسمه فقط المكتوون بلوعة الطرب المغربي الأصيل، أو ممن ما زالت آذانهم تحتفظ برنين نبرات صوته الدافئ المنبعثة من تسجيل قديم لأغنياته التي ظلت، حبيسة رفوف الإذاعات بعد أن طواها النسيان كما طوى صاحبها.
أحمد البورزكي هذا الاسم الذي ما زال البعض يتذكره بنوع من الحنين والحسرة، في الآن نفسه، على فنان شكل ظهوره خلال مستهل عقد الخمسينات في المشهد الغنائي المغربي، حدثا فنيا بامتياز، بحكم كان من أوائل المطربين المغاربة، بالمفهوم العصري للكلمة، الذين أحيوا السهرات الحية أمام الجماهير التي كانت متعطشة حينها لسماع أغنية عصرية تحمل بصمة مغربية خالصة تميزها عن ما كان سائدا من ألوان طربية شرقية.
ابن المدينة القديمة الذي لم تكن تمثل له فقط مجرد تجمع عمراني شكل النواة الأولى للدار البيضاء، بل هي أكثر من ذلك، فهي معقل المقاومة ومشتل للأدباء والفنانين، وبها يوجد زقاق شبهه الكثيرون بشارع محمد علي بمصر الشهير باحتضانه لأهل الطرب والموسيقى، وتقابله في المدينة القديمة زنقة "جامع الشلوح" التي كانت هي الأخرى أشهر رقعة في العاصمة الاقتصادية احتضنت حوانيت ودكاكين بيع الآلات الموسيقية التي كان يقصدها الفنانون والموسيقيون وهناك يلتقون في ما بينهم، وفوق كل هذا أنجبت أسماء العديد من الفنانين الذين تأثروا بهذه البيئة الفنية، ولعل أشهرهم الموسيقار أحمد البيضاوي، الذي نشأ وترعرع هو الآخر بحي بوطويل بعمق المدينة القديمة.
أما أحمد البورزكي فقد رأى النور سنة 1935 بدرب "العميين"، وهناك تشبع بحب الموسيقى الذي تشربه من والده، ونما هذا الشغف خلال فترة دراسته. ونهاية الأربعينات ستتاح للبورزكي فرصة السفر إلى مرسيليا بفرنسا، إذ سيرافق صديقا لوالده إلى هناك بهدف صقل مواهبه في الموسيقى، كما سيتعرف على العديد من الأصدقاء المغتربين منهم المغاربة والمصريون، على وجه الخصوص، الذين أبدوا إعجابهم بهذا الفتى الذي كان أشبه بمرجع في الطرب الشرقي من فرط ما كان يحفظ الكثير من أغاني رواده.
ولم يمض البورزكي بفرنسا إلا فترة قليلة حتى دبر له أصدقاؤه المصريون رحلة إلى الإسكندرية على متن باخرة، فكان من أوائل الفنانين المغاربة الذين هاجروا إلى الشرق، رغم أنه في تلك الفترة لم يكن إلا مجرد هاو، إلا أنه حصل على شهرة واسعة في أوساط المصريين بفضل تمكنه من أداء أغاني عبد الوهاب.
لكن سرعان ما استبد الحنين بأحمد البورزكي فقرر العودة إلى المغرب الذي كان، بداية الخمسينات، يغلي بأحداث متسارعة، ويعيش مخاض التحول نحو الاستقلال، بعد أن شددت إدارة الحماية الفرنسية الخناق على الوطنيين، فوجد البورزكي نفسه منخرطا في العمل الوطني وخلايا المقاومة.
وخلال الفترة نفسها تعرف البورزكي على مجموعة من الأسماء الفنية بالدار البيضاء منهم محمد الشيني الذي ساهم إلى جانبه في تأسيس جوق عصري للموسيقى ضم في عضويته كلا من محمد بنصالح والمعطي عامر والفنان الشرادي وقاسم الناياتي، والفنان عبد الرحمان الويري.
وكانت أول فرصة لهذا الجوق الذي اختار اسم "جوق الوداد" مناسبة زفاف لاعب كرة القدم الشهير، آنذاك، الشتوكي، وشارك معهم تلك الليلة المرحوم إبراهيم العلمي عازفا، وكان نجم الليلة هو أحمد البورزكي الذي لمع اسمه مطربا رفقة هذا الجوق.
وتوالت المناسبات التي اشتغل فيها البورزكي إلى جانب هذا الجوق وأجواق أخرى، وكانت أشهر الفضاءات التي غنى فيها هي سينما "مدينا" و"فيردان" اللتين عاشتا أوج مجدهما من خلال السهرات والأمسيات التي كان البورزكي نجمها، إضافة إلى العروض الأخرى التي كانت تقدمها فرقة البشير لعلج.
ومباشرة بعد الاستقلال التحق البورزكي بإذاعة الدار البيضاء ملحنا ومطربا، خاصة أنه قدم أولى أغنياته وتحمل اسم "المغرب العربي" وهي من كلمات البشير لعلج الذي كتب له أول أغنية عاطفية له وهي قطعة "يا الساكن ف قليبي" التي شارك بها في إحدى السهرات بمدينة فاس فلاقت نجاحا باهرا كانت معه مفتاح شهرته.
وقدم البورزكي ما يزيد على 60 قطعة غنائية، أشهرها "الحب يا ناس بلية" ويا حبيبي القمر طلع" التي نظمها له الزجال والسيناريست حسن لعروس، كما لحن للعديد من الأصوات الغنائية منها الفنان أحمد السقاط والراحلة لطيفة أمال والحاجة الحمداوية التي قدم لها أغنيتي "جيبو لي حبيبي" و"أنت هي السمرا"، فضلا عن اشتغاله في مجال إنتاج وتسجيل الأسطوانات الغنائية.
مسار: المزكلدي... سفير الأغنية المغربيةبالشرق 
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ولد الفنان محمد المزكلدي سنة 1932 بمدينة فاس، وقضى طفولة مليئة بالأحداث والمواقف، خلال تلك الفترة التي كان فيها المغرب يعيش تحت نير الاستعمار الفرنسي، قبل أن يجد المزكلدي نفسه منجرفا وراء الحماس الوطني، بحكم أن العديد من أفراد عائلته كانوا ينتمون إلى الحركة الوطنية بفاس.
تابع المزكلدي دراسته بفاس، ودفعه ولعه بالفن إلى الالتحاق بجوق "الشعاع الفني" الذي كان من مؤسسيه فويتح ومن أعضائه الراحل عبد الرحيم السقاط والمرحوم أحمد الشجعي، وذاع صيت ذلك الجوق، لدرجة أن أفراده تلقوا الدعوة للالتحاق بجوق "راديو ماروك" التابع للإذاعة المركزية الرباط وكان تحت إشراف الحماية الفرنسية، كما كان يضم خيرة العازفين المغاربة، وتردد المزكلدي كثيرا في الالتحاق بهذا الجوق، قبل أن يستشير قريبا له معروفا بنشاطه الوطني، فسمح له الأخير بذلك.
كان ذلك سنة 1952 التي تزامنت مع أحداث التضامن مع النقابي التونسي فرحات حشاد، وصادف أن كان المزكلدي يراسل قريبه من الرباط ويضمّن تلك الرسائل انطباعاته حول الحيف والظلم الذي يلقاه المغاربة من طرف الفرنسيين داخل الإذاعة وخارجها.
وحدث ذات مرة أن داهمت الشرطة الفرنسية منزل القريب ولدى تفتيشه عثروا على رسائل المزكلدي، فأشعروا الإقامة العامة بالرباط بالأمر، وأشعرت بدورها الإذاعة، فتعرض المزكلدي لمضايقات كثيرة، انتهت بفصله سنة 1953، خلال الأحداث التي أعقبت نفي محمد الخامس، كما تعرض رفقة صديقه عبد الرحيم السقاط إلى الاعتقال.
وبعد مدة علم أن صديقه السقاط التحق بمصر، فقرر اللحاق به بعد أن شعر أنه مضايق بسبب مواقفه الوطنية، فالتحق في البداية بباريس حيث التقى محمد فويتح الذي سبقه بضع سنوات قبل ذلك، وقابل هناك أيضا مولاي أحمد العلوي وحمل إليه رسالة توصية من حزب الاستقلال لمساعدة المزكلدي على السفر إلى مصر، ويذكر أنه عندما زار العلوي بشقته بباريس وجد عنده كلا من عمر بن عبد الجليل وامبارك البكاي.
ومن فرنسا التحق المزكلدي بالقاهرة سنة 1954، والتقى بصديقه عبد الرحيم السقاط، كما التحق بمعهد الموسيقى العربية بالعاصمة المصرية، وأتيحت لهما فرصة اللقاء بالعديد من الأسماء الفنية المشهورة آنذاك بمصر، أمثال زكريا أحمد ورياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب، وأسمعوهم بعض محاولاتهم الغنائية الأولى التي لحنها السقاط وأداها المزكلدي، إلا أنها كانت متأثرة باللون الشرقي، الشيء الذي جعل المصريين يطالبونهم بتقديم أغان مغربية خالصة تميزهم عن الآخرين، وهي المسألة التي حاول المزكلدي نفسه إقناع السقاط بها خلال مقامهم بمصر.
وسنة 1956، سيعود عبد الرحيم السقاط إلى المغرب بينما سيظل المزكلدي بمصر، وسيلتقي الشاعر الغنائي حسن المفتي الذي التحق بدوره بأرض الكنانة لدراسة السينما، وسيكتب قطعا زجلية مغربية سيلحنها المزكلدي ويتقدم بها إلى الإذاعة المصرية، وحظيت بموافقة لجنتها، بعد تعديلات بسيطة على الكلمات، قبل أن يسجل الكثير منها رفقة الفرقة الماسية واحدة من أعظم الفرق الموسيقية بالعالم العربي.
وسجل المزكلدي بمصر ما يقارب 20 أغنية مغربية، جلها من كلمات حسن المفتي وأحمد الطيب لعلج، ويذكر أن المشكل الوحيد الذي واجهه مع الفرقة المصرية هو عدم تمكنها من ضبط الإيقاعات المغربية. بعدها سيقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان وسيسجل أغاني مغربية لفائدة الإذاعات هناك، وكان يلقب حينها ب"سفير الأغنية المغربية إلى الشرق"، ويذكر المزكلدي أنه كان يرسل كل تسجيلاته إلى الإذاعة بالرباط عن طريق السفارة المغربية بالقاهرة، ضمن "الحقيبة الديبلوماسية"، كما يقول.
وخلال بداية الستينات سيعود المزكلدي إلى المغرب، وتزامنت عودته مع انتعاش الأغنية المغربية خلال هذه الفترة، وبروز العديد من الأسماء الغنائية، التي ساهمت في تشييد صرح الأغنية العصرية، فساهم المزكلدي من موقعه في وضع لبنات هذا الصرح، بالعديد من الأغاني منها قصيدة "ارحميني" من ألحان الراحل عبد الرحيم السقاط، وغنى كذلك من ألحان الراشدي، كما أعاد غناء أغلب أغنيات الراحل أحمد البيضاوي.
ومن بين أغنياته المشهورة هناك قطعة "علاش قطعوك يا الوردة" وهي من كلمات الفنان فتح الله لمغاري، وأيضا أغنية "نظرة وشعلت النار" إضافة إلى أغنيته ذائعة الصيت "لعروسة" التي كتبها ولحنها وغناها سنة 1966، ودشن بها سلسلة من الأغاني ذات الطابع الاجتماعي مثل "العريس" و"الزواج الكامل" و"شمعة عندي شاعلة فالبيت". 
مسار: عبد العظيم الشناوي... حكيم المسرح المغربي 
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لستَ تحتاج إلى عنت كبير لكي تكون من أصدقاء عبد العظيم الشناوي، لأنه بكل بساطة هذا الفنان لا يعترف بشيء اسمه الفرق بين الأجيال، الشناوي إنسان رغم أنه فنان مخضرم عاصر أكثر من جيل فني وسياسي واجتماعي، فإنه لا ينظر إلى "أبناء اليوم" من عل، أو بنظرة ماضوية ترى أن "ليس في الإمكان أبدع مما كان".
عبد العظيم الشناوي كما عرفه رفاق الأمس واليوم وكما عهدوه مشرعا أبواب شقته، القريبة من سينما "كوليزي"، أمام العادي والبادي من أهل الفن والأدب والسياسة وحتى الصحافة، لا يتبرم من زيارة أحد ويحرص على استقبال كل وافد على "الزاوية الشناوية" بابتسامته الهادئة وطبعه الأهدأ.
ينتابه سرور كبير يرتسم على محياه الذي ظل محافظا على شبابه الدائم، كلما أثير نقاش جاد في حضرته، يكون طرفا مستمعا فيه أكثر منه متكلما، يلقي بين الفينة والأخرى بعبارات وجمل مقتضبة تتضمن عمقا يشي بأن صاحبها لم يلق بها إلا بعد أن أدارها في رأسه سبع مرات.
قد لا يظهر لك فرق كبير بين عبد العظيم كما ألفه المغاربةعلى الركح أو على شاشة التلفزيون ثم صوتا إذاعيا دافئا سافروا على ضفافه أزيد من عقدين من الزمن، لا لشيء سوى لحرص الشناوي على الحفاظ على رزانته حتى في الجلسات الخاصة بشقته، لا فرق لديه بين حديث عاد أو تصريح صحافي، دائما يمارس رقابة ذاتية على كلماته وينتقيها بعناية.
عبد العظيم الشناوي ابن المدينة القديمة الذي ترعرع في درب السلطان وتشبع فيه بحب الحياة والمسرح والوطنية، وجد نفسه منخرطا في خضم هذه الحركية وكان أن التحق بفرقة البشير لعلج الذي أعجب به بعد أن شاهد عرضا له من تأليفه بعنوان "الصيدلي" قدمه رفقة فرقة مغمورة من درب السلطان.
وقضى الشناوي رفقة البشير لعلج بضع سنوات، نهاية الخمسينات وبداية الستينات، قدم فيها عشرات العروض المسرحية بسينما فيردان أو الكواكب، إضافة إلى جولة مسرحية بتونس رفقة بعثة من الفنانين المغاربة منهم أعضاء "جوق المتنوعات" وبعض الفنانين منهم محمد فويتح والمعطي بنقاسم إضافة إلى وردة الجزائرية والتونسي علي الرياحي.
في أواخر سنة 1959 أتيحت لعبد العظيم الشناوي فرصة للدراسة بمصر، فاختار دراسة السينما، خاصة أن المسرح كان قد أخذ مبادئه بشكل تطبيقي من خلال عشرات العروض التي قدمها رفقة فرقة "الكواكب" لصاحبها المرحوم البشير لعلج.
وقضى الشناوي سنتين بالقاهرة حصل فيها على دبلوم في الإخراج السينمائي،
وبعد عودته أسس، رفقة آخرين، فرقة "الأخوة العربية" سنة 1961، التي ستشهد التحاق ثلة من الأسماء التي ستطبع مشهد التمثيل بالمغرب، منهم عبد اللطيف هلال ومحمد مجد والزعري والداسوكين وعبد القادر لطفي وسعاد صابر وزهور السليماني وصلاح ديزان وخديجة مجاهد....
وقدمت فرقة "الأخوة العربية" أزيد من 18 مسرحية منها "الطائش" و"الحائرة" وانكسر الزجاج" جلها من تأليف وإخراج عبد العظيم الشناوي كما ذاع صيتها كثيرا في الأوساط البيضاوية خاصة خلال مرحلة الستينات. 
وخلال عقد السبعينات سيرتبط عبد العظيم الشناوي بالتلفزيون من خلال العديد من البرامج الرائدة إذ قدم خلال 77 و 78 و79 خمسة برامج منها "فواكه للإهداء" و"مع النجوم" و"نادي المنوعات" و"قناديل في شرفات الليل"...
وستعرف سنة 1980 منعطفا جديدا في مسار عبد العظيم الشناوي الذي التحق بإذاعة "ميدي 1" التي أنشئت لتوها، وولجها على أساس أن يقضي فيها سنتين، كما هو مسطر في العقد، فتحول الأمر إلى عشرين سنة، قدم فيها أزيد من 50 برنامجا إذاعيا أولها برنامج "الفن في العالم" وآخرها برنامج إذاعي وثائقي حول "الحرب العالمية الثانية".
وانطوت مرحلة "ميدي 1" بالنسبة إلى عبد العظيم الشناوي بما لها من إيجابيات بحكم أنه أثبت نفسه فيها صوتا إذاعيا، وسلبيات لأنها أبعدته عن خشبة المسرح والتمثيل مدة طويلة، قبل أن ينعتق من ربقة العمل الإذاعي والتزامتاته المضنية، فعاد إلى التلفزيون مجددا عبر برنامج "حظك هذا المساء" على القناة الثانية، ثم إلى المسرح من خلال مسرحية استعراضية من تأليف عبد العزيز الطاهري بعنوان "بين البارح واليوم".وفي السنوات الأخيرة وفي غمرة انتعاشة السينما المغربية تذكر عبد العظيم الشناوي "دبلومه القديم" في السينما، وشرع في مغازلة الكاميرا وكان أول الثمار شريط قصير بعنوان "المصعد الشرعي" والبقية تأتي.
مع محمد قاوتي* 
بيان اليومنشر في بيان اليوم يوم 29 - 06 - 2012
* شاركتم ضمن فعاليات الملتقى الوطني لسياسة المدينة في الجلسة الأولى التي خصصت لمضامين هذه السياسة، وتحدثتم عن علاقة المدينة بالإنسان. أين تتجلى هذه العلاقة وما دورها بسياسة المدينة؟
- يغمرني ابتهاج كبير بالاهتمام الذي حظيت به الثقافة داخل هذا الملتقى الوطني لسياسة المدينة. كما يشرفني أن أشوشر بصوت الثقافة في مجال لم يعتبر، قبل اليوم، أن للثقافة والتربية دورا في سياسة المدينة، مما حول مدننا إلى مجمعات سكنية لا روح ولا شخصية لها.
لا يمكن، في اعتقادي، لأي سياسة للمدينة أن تستقيم بدون إدماج بُعد «الإنسان» في معادلتها. فالإنسان هو نسغ المدينة وملحها، هو من يعطيها طعمها ورونقها ويؤمن دورة حياتها. ولا أشبه عدم اعتبار الإنسان في موضوع سياسة المدينة إلا بمن شيد بيتا في أحسن موقع، بهندسة راقية ثم أثثه بأنفس الأثاث وتركه خاليا مهجورا، ليتحول تدريجيا إلى دمنة.
* انطلاقا من ذلك، كيف ترون دور الثقافة في تنمية الإنسان؟
- للثقافة والتربية، عموما، دور أساس في «صناعة» الإنسان، ولو أن الله سبحانه هو الخالق الباري، «خلق فسوى»، فالثقافة والتربية يضطلعان بما يجعل الإنسان خاضعا لحكمة القول المأثور: «مَنْ جَاوَرْ الانْذَالْ خَابْ ضْنَاهْ، وْ مَنْ جَاوَرْ الَگْدُورْ يَتَّطْلَى حْمُومْ، وْ مَنْ جَاوَرْ صَابُونْ جَا بَنْقَاهْ». فالجوار، هنا، معناه الاحتكاك والتأثر والأخذ والنهل والتعلم والتثقيف، بما يجعل من الإنسان ذلك المواطن الصالح الذي يشكل نسغ المدينة/موطنه، يؤسس معها حوارا سُرِّيا فيغذيها وتغذيه، يحبها وتبادله الحب، يمتح من معين الحب، ذاك، ما يؤمن سعادته وغذاءه الروحي.
* كاتب مسرحي ورئيس التعاضدية الوطنية للفنانين
مناضل برتبة ساحر 
عبد الكريمنشر في طنجة الأدبية يوم 22 - 06 - 2012
إن الأساس في هذا البطل الاحتفالي أنه لا يعيش إلا حياته، وأنه لا يقول إلا كلامه، وأنه لا يغضب إلا للحق وحده، وأنه لا يختار إلا إنسانيته، وأنه لا ينحاز إلا لمدنيته، وأنه لا يحيا إلا حيويته، والتي هي عنوان حياته بين الأحياء، وأنه لا يمكن أن يكون إلا حيث يكون الناس، وهو مطالب بأن يحول الرياح إلى أرواح، وأن يترجم النار إلى نور، وأن يكسو الأرواح المجردة عظما ولحما، وأن يضخ فيها دماء حية، وأن يعطيها رسمها وأسماءها، وأن يحول الرقاد إلى يقظة، وأن يرتقي بهذه اليقظة إلى درجة الحلم، وأن يخرج بهذا الحلم من المتخيل إلى المحسوس، ومن الغامض والملتبس إلى الواضح والصريح والفصيح، وأن يجعله عوالم مادية حقيقية، عوالم لها طول وعرض وعمق، ولها أصوات وأصداء، ولها أضواء وظلال، ولها أشكال وألوان، وأن يؤسس لهذه العوالم الجديدة كواكبها وأكوانها الممكنة الوجود، وأن يجتهد من أجل أن يشرك كل الناس في حلمه المشروع هذا، وأن يقتسم معهم رؤيته ورؤاه، وأن يشركم في طريقه، وأن يحول حالة الكسل لدى بعضهم إلى فعل حقيقي، وأن يكون هذا الفعل معناه الاجتهاد أو الابتكار أو التجديد، وأن يجعل من حال الخضوع جهادا ومجاهدة، وبالإضافة إلى كل هذا، ألا ينشغل هذا البطل الاحتفالي بقشور الأشياء والأسماء عن جوهرها ولبها، وألا يشتغل في عالم الفكر والإبداع بالاقتباس و(الترقاع) وذلك بدل أن يمارس فعل الإبداع الحق، وألا يمنعه زحف بعض الكائنات على بطنها من أن يحلق عاليا في السماء.
إن هذا المناضل المبدع، كما نراه ونتمثله في الرؤية الاحتفالية، هو ساحر أولا، وهو يمارس هذا السحر المشروع والحلال باقتناع العالم، ويقاربه بعشق الصوفي، وهو شاعر ثانيا، مثل أمه الحياة، ومثل أخته الطبيعة، وهو مهندس ثالثا، وفي عمله العلمي والإجرائي هذا يحضر العقل، ويحضر الخيال، وتحضر صورة الأشياء قبل أن تتحقق هذه الأشياء على أرض الواقع، وهو حكيم رابعا، ولكنه ليس حاكما، وهو حقا صاحب سلطة، ولكن سلطته رمزية وليست مادية، وتلك هي المصيبة بكل تأكيد، أو لنقل، تلك هي المفارقة الغريبة والعجيبة وكفى، وهذا وجه الخلل الأكبر والأخطر في منظومة الوجود والموجودات، وهو مغامر خامسا، وهو مغامر نعم، ولكنه ليس مقامرا، لأنه في مغامراته الفكرية والجمالية والرمزية لا يرتجي ربحا ماديا، وهو لا يرجو غير تجديد صور الوجود، صوره فقط، أما روحه فهو لا يقبل التجديد أبدا، لأنه المحور التي تدور حوله الدائرة، ولأنه المحرك الذي يحرك ولا يتحرك، وهو عراف سادسا، له عينا زرقاء اليمامة، وله حدس ترزياس الأعمى، وهو يحمل مصباح ديوجين في الدروب المظلمة والمعتمة، وبالإضافة إلى كل هذا، فهو كائن إنساني ومواطن مدني، وهو ينتمي إلى أهل المدينة الفاضلة، وهو مقتنع فكريا ووجدانيا بأن هذه المدينة الحلم لها وجود حقيقي، وبأن وجودها ضروري وحيوي جدا، وذلك حتى تستقيم الأشياء في هذا العالم المضطرب المقاييس والمختل المعايير والمهتز القيم، وهو يشتغل بالعلم والفكر والفن وبالشعر والفلسفة وبالصناع، ويعيش على مبعدة من السياسة والرياسة، لاقتناعه بأن (آفة أهل العلم حب الرياسة) وبأن مثل هذا الحب، عندما يزيد عن حده، فإنه لا بد أن يصبح عطبا نفسيا، وأن يتحول إلى مرض عقلي، وأن يتحول إلى وباء عام يمكن أن يصيب المجتمعات في أهم واخطر ما لديها.
هذا المناضل الاحتفالي يعشق الحياة عشقا صوفيا، ويعتبر أن هذه الحياة هبة ربانية، ويعتبرها أمانة ومسئولية، يمكن أن يسأل عنها أمام ذاته وأمام المجتمع وأمام التاريخ وأمام الله، وهو يعشق فيها صورتها الأسمى والأنقى والأبقى والأجمل والأكمل، وهو يرى أن أخطر ما يتهدد الحياة والحيوية هو الآلية والمكننة والأمراض والأوبئة والأعطاب التي تأتي على رأسها الحروب القاتلة والمدمرة، وبذلك فقد اختار الأعياد والاحتفالات ليحافظ لهذه الحياة على أنبل ما فيها، أي على الآنية والتلقائية، وعلى الصدق والشفافية، وعلى الحيوية النفسية والذهنية والروحية الجوانية أولا، وعلى الحركية الذاتية، وعلى حرية هذه الذات في التعبير عما في الداخل تعبيرا صادقا وحقيقيا، وتتحقق هذه الحيوية الاحتفالية من خلال ترجمة السكون إلى حركة، وأن تكون هذه الحركة جزء أساسيا وحيويا من حركية الطبيعة، ومن حركية الكون، ومن حركية التاريخ، وبهذا فقد كان مطلوبا دائما أن يحول الظلمة إلى ضياء، وأن يحول النار إلى نور، وأن يحول المنغلق إلى منفتح، وأن يحول الفعل الآني العابر والمنفصل إلى فعل أبدي وسرمدي متواصل، وهو يؤمن بالحق في الفرح، ويرى أن سويعات الهناء والسرور، على قلتها، يمكن أن تمحو كل قرون الشقاء، وأن الأصل في هذه السويعات الهاربة والمنفلتة أنها ( تختلس من بنك الزمن اختلاسا) وهو مقتنع فعلا بأن (السرقة فعلا حرام، ولكن، يستثنى من هذا الحرام شيء واحد أوحد، وهو سرقة اللحظات الممتلئة بالفرح) 
وإذا كان برمثيوس قد سرق النار من الآلهة، وأهداها لبني البشر، فإن المبدعين الاحتفاليين يسرقون من الأيام والليالي ساعات صادقة من الفرح ومن التعييد ومن الإمتاع والمؤانسة، ويهدونها إلى الناس، لكل الناس.
وأخوف ما يخافه هذا الاحتفالي المبدع، هو أن يتقولب في القوالب المذهبية، أوفي القوالب الحزبية والسياسية، أو في القوالب العشائرية والشعوبية، وأن يسجن نفسه باسم العلم والموضوعية في المناهج ( العلمية) القبلية والمدرسية الجامدة والعامة، وهو يحرص على أن يبدع وجوده أولا، وعلى أن يكون صيرورة متدفقة ومتجددة دائما، وعلى أن يكون سيولة وجودية تأبي أن تتجمد في المحيطات المذهبية والمعرفية والجمالية والأخلاقية الجامدة، أو أن تتحجر مع التماثيل والأصنام الحجرية، وهو حريص على ألا يفقد الإيمان الصادق بالحياة، وعلى ألا يتنكر لروح هذه الحياة، وعلى ألا يكفر بالجمال وبالحق والحقيقة وبالعدل والفضيلة، وعلى ألا يقفز على كل القيم الجميلة والنبيلة التي شرعتها السماء، والتي أقرها العقل، وأقرها الحس الإنساني السليم، وذلك في المجتمعات السليمة وفي الحقب التاريخية السليمة.
في الإبداع الاحتفالي يحضر العيد والكرنفال دائما، ويكون الأول حقيقيا وصادقا، ويكون الثاني مزيفا ومضللا وكاذبا، ففي الأول يحضر اللباس والكساء، وفي الثاني يحضر الزي، وفي الأول تحضر الوجوه، وفي الثاني تحضر الأقنعة، وفي الأول تظهر الوجوه بألوانها، وفي الثاني تظهر بأصباغها، وفي الأول تحضر الحياة وفي الثاني يحضر التمثيل والمحاكاة، وأول بند في الميثاق الاحتفالي هو المتعلق بإنسانية الإنسان وبحيوية الحياة وبمدنية المدينة وبجمالية الجمال وبقدسية الحق والحقيقة.
وفاة الزجال والباحث المغربي مصطفى بغداد 
مارس النقد الفني والنشاط النقابي
مصطفى بغداد]نشر في مغارب كم يوم 17 - 06 - 2012
مغارب كم سلا
غيب الموت مساء أمس السبت بسلا، المدينة المجاورة للرباط، الشاعر الغنائي والباحث المسرحي المغربي مصطفى بغداد بعد أزمة قلبية داهمته وهو على خشبة الفضاء الثقافي "هوليود".
وكان الفقيد بصدد تقديم فقرات مهرجان الأغنية المغربية،الذي اعتادت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة تقديمه كل سنة،حين سقط مغشيا عليه،قبل نقله على جناح السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، حيث فارق الحياة.
والفقيد،بالإضافة إلى كونه أمينا عاما للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، منذ تأسيسها،يعتبر من الأصوات البارزة في مجال كتابة كلمات الأغنيةالمغربية،فهو صاحب" أحلى صورة" للمطربة نعيمة سميح، و"ساعة سعيدة" للمطرب محمود الإدريسي.
وبعد أن مارس النقد الفني في الصحافة المغربية،أنجز بحثا قيما، نال عنه شهادة الدكتوراة، عن دور المسرح المغربي أيام مقاومة الاستعمار.
وكانت دورة مهرجان الأغنية المغربية، الذي يحمل إسم الزجال الطاهر سباطة، بصدد تكريم المطربة لطيفة رأفت، تقديرا للخدمات التي قدمتها للفن، من خلال ارتباطها بالوطن، وعدم تفكيرها في الهجرة.
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته،وألهم ذويه الصبر الجميل.
ابزو، تحتفي بشاعرها صالح البريني .. أو : حين يتنفس الهامش شعرا 
image]نشر في بوابة إقليم أزيلال يوم 18 - 06 - 2012
ي مقهي بسيط، ولكنه حميم ودافئ في حميميته، مقهى نور الدين ببلدة ابزو الوديعة والمنسية عند تخوم الأطلس، أقامت جمعية الأمل
للتنمية و البيئة حفلا تكريميا يوم السبت 16 06 2012 على شرف الشاعر الجميل صالح البريني، ابن البلدة أبا عن جد. افتتح الحفل، الذي أداره بكفاءة عالية الأستاذ محمد همامي، بكلمة الجمعية ألقاها كاتبها العام الأستاذ محمد هاشم، وفيها نوه بالشاعر المحتفى به، بعدما رحب بالضيوف والحضور. وبعد أن أكد على عزم الجمعية في أن تعمل ما في وسعها للتعريف بالطاقات المحلية في مختلف المجالات، وكسر طوق التهميش عن البلدة ما أمكنها ذلك.
بعدها فُسح المجال لتقديم المجموعة الأولى من الشهادات في حق صاحب (حدائق الليل) الشاعر صالح البريني، قدمها الأساتذة: عبد الله بناجي وأحمد بهيشاوي وعبد اللطيف الهدار، وكلها أشادت بشاعرية المحتفى به، وصوته الشعري المتفرد، وخصاله الإنسانية الرفيعة، ودماثة خلقه، وثقافته الواسعة، وانتصاره لقضايا الأمة والناس البسطاء.
ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الشاعر صالح البريني ، وفيها عبر عن امتنانه للجهة المنظمة، ولأصدقائه الذين أبوا إلا أن يقاسموه متعة الاحتفاء، وشكر الحضور على مشاركته اللحظة الأثيرية. كما قدم سردا شيقا لسيرته الشعرية التي ابتدأت بانتمائه لقبائل الشعراء؛ بدءا بقبيلة طرفة وامرئ القيس والنابغة والأعشى والشنفرى و تأبط شرا... مرورا بقبيلة المتنبي والمعري وأبي نواس وأبي تمام و البحتري... انتهاء بقيبلة السياب والبياتي ودرويش والقاسم والمجاطي وراجع والكنوني... وهلم شعراء.
بعد الشهادات الثلاث الأولى وكلمة المحتفى به، انتشى الحضور بلحظة شعرية راقية رائعة، أضفى عليها نسيم الليل والفضاء المفتوح وبساطة التواصل وعفويته، رونقا بهيا سما بالحاضرين في ملكوت الشعر، لتنتعش الأرواح وتنسى ما علق بها من أدران في زحمة اليومي وضغطه، فكان البهاء مع:
الشاعر عبد الرحيم كريم ( من مدينة زاوية الشيخ)
الشاعر أحمد بهيشاوي (من مدينة بني ملال)
الشاعر عبد الله بناجي ( من مدينة الفقيه بن صالح)
الزجال عبد القادر بوبول ( من مدينة زاوية الشيخ)
ثم كانت المحطة الثانية من الشهادات، قدمها الأساتذة أصدقاء الشاعر: مصطفى البرهميني و محمد شهير وشمس الدين الداسوقي و المصطفى فرحات، وكلها انصبت على صالح البريني الإنسان، وصالح البريني الشاعر. كما أثارت مسألة الإبداع الشعري ومنزلة الشاعر بين المركز والهامش.
ليُمنح الميكرفون من جديد للشاعر صالح البريني الذي أتحف وأمتع الحضور برائعته: مقهى تاغزوت. وليقرأ بعده عبد اللطيف الهدار قصيدته: تُرى يا المقيم، بعد أن ذكر بجانب من شخصية صالح البريني والمتعلق بالعمل الجمعوي باعتباره واحدا من مؤسسي جمعية الشراع الثقافي بابزو، التي ساهمت بشكل فعال في تحريك العمل الجمعوي محليا، وأيضا باعتباره مناضلا قحا في الجمعية المغربية للمعطلين.
ومسك الشعر، كان للمحتفى به بآخر قصيدة جادت بها قريحته، وخص بها الأمير المجاهد: عبد الكريم الخطابي. لينتهي اللقاء الشعري التكريمي الجميل بتوزيع الشواهد التقديرية على المشاركين والمساهمين، وتقديم هدية رمزية على سبيل الذكرى للمحتفى به، والتقاط صور تذكارية.
أزيلال أون لاين
مكتب ابزو
أحمد الطيب العلج .. مسار فني متفرد بدأ بالفطرة 
زابريسنشر في زابريس يوم 26 - 06 - 2012
مكناس / 26 يونيو 2012 /ومع/ لا يستقيم الحديث عن أحمد الطيب العلج٬ دون مصادمة واقع أن الرجل و أعماله تحتمل أكثر من مدخل ومقاربة٬ بيد أنه يتفرد بمسار فني متميز٬ بدأ بالفطرة و السليقة ليصل الى مرحلة امتلاك ناصية تقنيات الكتابة الدرامية.
هكذا استهل الباحث بوحسين مسعود مداخلته في ندوة فكرية حول "نقد التجربة-همزة وصل" ٬ نظمت أول أمس الأحد بمكناس٬ حيث اعتبر أن أحمد الطيب العلج "رجل بصيغة الجمع فهو الممثل البارع والشاعر الشعبي الذي لربما يملك القسط الأوفر في كل ما راكمته الأغنية المغربية من تألق."
كما يعد -يضيف مسعود- المؤلف الدرامي الذي تشير كل القرائن المتوفرة الآن الى أنه من " أغزر الكتاب الدراميين المغاربة إنتاجا سواء بالمسرح الحي أو الإذاعي وسواء تعلق الأمر بأعماله التي قدمت على خشبة المسرح أو تلك التي بقيت مخطوطا في أرشيفه الخاص الذي يحفظه بعناية فائقة".
توقف بوحسين مسعود ٬ المخرج المسرحي والأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي٬ خلال هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح ( 22-29 يونيو) ٬ عند بعض خصوصيات التجربة "العلجية" ٬ خصوصية يقتسم بعض تفاصيلها مع فنانين آخرين مجايلين له و أخرى "تشكل بحق ملامح خاصة له لدرجة ان المتعودين على مشاهدة أو قراءة نصوصه قد يتعرفون بسرعة على أسلوبه دونما عناء".
كما أكد أن النبش في حياة وشخصية العلج لا بد أن يمر بالحديث عن مصادر تكوين شخصيته الفنية٬ "من نجار وخضار لا يعرف الكتابة و القراءة إلى متعلم لا يفارقه القلم والكتاب".
عاش العلج الذي رأى النور بفاس في خريف 1928٬ طفولة أغرم فيها بالحكي الشعبي وخصوصا تلك الحكايات التي كان يسمعها من بعض النسوة اللواتي كن يترددن على منزل العائلة٬ و اللواتي " لعبن دورا كبيرا في تشكيل وتطوير خياله الفتي٬ خيال عمدته الحكايا والخرافات الشعبية وفنون القول و الدعابة و الالغاز و المأثورات الشعبية".
ويقول مسعود بوحسين إن كل ذلك شكل "جزءا مهما من خصوصية كتاباته سواء على مستوى الحوار٬ أو البنى الكوميدية لمسرحياته وأغلبها حكايات جحا٬ الشخصية التي يعترف شخصيا بأنها لا تكاد تخلو من أية مسرحية من مسرحياته مجسدة في الغالب في الضعيف الذي ينقده ذكاؤه من المواقف المحرجة٬ الذي يستطيع أن يقلب كل معادلات الصراع من وضع الضعف الى وضع القوة٬ من وضع العبد الى وضع السيد٬ من وضع المظلوم الى وضع الظالم".
هذه العوالم استقاها أحمد الطيب العلج من جلسات الحكي التي كانت تقام بمنزل اهله. وفي هذا الصدد يقول : " ثلاث نساء لعبن في حياتي دورا كبيرا : "لالة عز الناس" شريفة ادريسية من مدينة زرهون٬ "لالة سعود الادريسية" و والدتي "لالة زهور اللبارية".
هؤلاء النسوة- يضيف مسعود نقلا عن العلج- " علمتني كيف أروي ما أسمع بدقة متناهية وبحرص على أن أجمع كل عناصر القص التي كنت أسمع منهن٬ ولكن والدتي كانت تمتاز بأنها لم تكن تحكي القصة مجردة٬ بل كانت تقدم لي نموذجا للتمثيلية القصيرة المحبوكة و المطروزة... تعلمت منها فن الحوار وتعلمت منها ديباجة الكلام وكأنه شهد مقطر". كما تأثر العلج بفن الحلقة٬ حيث كان منذ صغره مداوما على متابعة العديد من الرواة الشعبيين الذي يتجولون في آفاق الحوار الجميل محلقين بخيالهم وبخبرتهم ليقدموا للناس فرجة مسرحية جميلة تقوم على فهم الحياة المغربية الشعبية و ما في طياتها من جمال وعبقرية.
غير أن الخصوصية المتفردة التي كان يتمتع بها حي سويقة بن صافي بفاس كانت لها بالغ الأثر في تجربة العلج باعتبار الحي فضاء فرجويا حيث كانت تتحول العديد من دكاكين محلات التجارة ظهرا ومساء الى فضاءات للسمر و الحكي و الغناء.
وأوضح مسعود أن العلج في عاش مرحلة أخرى من تكوين شخصيته الفنية ككاتب وهي المرحلة التي "ستلتقي فيه البنى الدرامية المولييرية مع الخزان الفكري و اللغوي و التخيلي الذي ورثه عن طفولته ومراهقته وشبابه."
هذه العلاقة لها جذور سابقة تتجلى في تشابه منابع الكتابة لدى المؤلفين لدرجة أن تلقيب احمد الطيب العلج "بموليير المغرب" لا ينبع اساسا من تماثل قائم بين بنى الكاتبين بفعل التأثير الناتج عن الاقتباس فقط٬ "بل لكون منابع الحكاية الشعبية و بنى المواقف الكوميدية الكونية التي تحتويها العديد من الثقافات حاضرة لدى الكاتبين مع اختلاف السياقات الحضارية و الثقافية بطبيعة الحال".
وبين البنى الدرامية الكلاسيكية المحكمة وتشبع العلج بعالم الحكي وفن القول برزت سمات متعددة في مسرحيات العلج المؤلفة تتمثل في ملامح الكتابة الملحمية وذلك من خلال توظيف الرواية والجوقة وتقديم اللوحات والتعليق على المشاهد وكذلك بالمزواجة بين التمثيل و الغناء و الانفتاح على قاعة المتفرجين. إن هذه الروح الملحمية بحسب مسعود- "ميسم ميز العديد من اعماله خصوصا : الحلقة٬ صندوق العجب ٬ جحا وشجر التفاح وغيرها".
وخلص بوحسين مسعود إلى أن كتابات أحمد الطيب العلج تمثل نموذجا للكتابة المسرحية الكلاسيكية ليس بالمفهوم القديم و المتجاوز ولكن بمفهوم التحفة الفنية القابلة ركحيا لقراءات متعددة.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة الفكرية بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبمساهمة جمعية نقاد المسرح بالمغرب ? يهدف الى الانكباب على قراءة نقدية لتجربة ثلة من المبدعين المغاربة بغية استجلاء تميزهم وتأثيرهم المحلي و العربي.هشام الأكحل
أحمد العلوي: رحيل مصطفى بغداد فقدان لمناضل خدم الفن والفنانين 
خالد البرحلي منير امحيمداتنشر في هسبريس يوم 17 - 06 - 2012
بدا الموسيقار مولاي أحمد العلوي متأثرا بشكل كبير برحيل الفنان مصطفى بغداد، الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيّين المغاربة، مساء أمس على خشبة الفضاء الثقافي "هوليُود" بمدينة سلا، بعد سقوطه بشكل مفاجئ على خشبة الركح ودخوله في غيبوبة توفي على إثرها بعد نقله إلى احدى المصحات بسلا.
وبدا التأث على صوت رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية وهو يتحدث لهسبريس عبر الهاتف من المصحة التي توفي فيها مصطفى بغداد، حيث وجد العلوي صعوبة بالغة في الحديث قبل أن يستجمع قواه ويصف الراحل بالمناضل الذي كان يجهد نفسه من أجل خدمة الفن والفنانين رغم كل الصعاب التي يعرفها المجال.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للمهن الموسيقية، في ذات الاتصال بهسبريس، أن رحيل مصطفى بغداد هو خسارة للمجال الفني، خصوصا أن المرحوم كان رجلا لا يمل من الإبداع والعطاء للفن، بعد أن سخّر كل جهده ووقته وإبداعه للدفاع على مجموعة من المكاسب في المجال الفني.
ووصف العلوي، الراحل مصطفى بغداد بالرجل المتأصل الذي حمل معه هموم الفنانين ودافع عنها، وبقي وفيا لها وللفن الأصيل، واصفا موته المفاجئ فوق خشبة المسرح بسقوط غضن جديد من شجرة الفن التي بدأت تفقد رونقها وخضرتها.
التأثر الكبير برز أيضا على الفنّانة لطيفة رأفت التي تمّ تكريمها في ذات الحفل الذي عرف دخول مصطفى بغداد في غيبوبة.. إذ أخبرت بادئ الأمر بتعرض الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين إلى "وعكة بسيطة" قبل أن يعمّم نبأ رحيله.
وقد برزت ملامح الصدمة على الفنّانة لطيفة وهي تنتقل إلى المصحّة الخاصة التي أسلم فيها مصطفى بغداد الرّوح.. خصوصا وأنّ الراحل كان قد أبرز إصرارا على تكريم رأفت باعتبارها صوتا مغربيا أصيلا أبرز الوجه الجميل للعطاء الفني المغربي.
أحمد بوكماخ.. مبدع الكتاب المدرسي لأجيال مغاربة ما بعد الاستقلال 
بيان اليومنشر في بيان اليوم يوم 04 - 06 - 2012
أكد مشاركون في ندوة تربوية حول الراحل أحمد بوكماخ أن هذا الأخير يعتبر مبدع الكتاب المدرسي المغربي ومؤلف أشهر المناهج التربوية التي تتلمذت عليها أجيال المغاربة بعد الاستقلال.
وأبرز المشاركون في الندوة٬ التي نظمتها يوم الجمعة الماضي الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بتعاون مع المنتدى الثقافي لطنجة٬ أن الراحل أحمد بوكماخ كان علما في مجال التربية والتعليم استطاع المساهمة بشكل فعال في مغربة التعليم بعد الاستقلال من خلال سلسلة من المناهج التربوية حملت سلسلة «إقرأ».
وأشار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان عبد الوهاب بنعجيبة٬ في الجلسة الافتتاحية للندوة التي امتدت على يومين٬ أن بوكماخ ساهم بشكل كبير في توحيد الكتاب المدرسي في ظل حاجة ملحة بعد الاستقلال من أجل مغربة التعليم وسد الخصاص من المناهج.
وأوضح أن بوكماخ٬ إلى جانب آخرين٬ نجح في إبداع كتب مدرسية تترجم الاختيارات الأساسية للمنهاج التربوي والمنظومة التعليمية٬ معتبرا أن هذا الأمر كان من صميم حاجة بلورة التعاقد بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية والرفع من مردودية المدرسة العمومية.
بدوره٬ اعتبر رئيس قسم الكتاب المدرسي بمديرية المناهج التربوية بوزارة التربية الوطنية رشيد العمراني الإدريسي أن أحمد بوكماخ كان رجلا مبدعا وعصاميا شكل منارة في تاريخ التربية والتكوين وترك بصمات راسخة في المخيال الجماعي للمغاربة من خلال مؤلفاته التربوية.
وأضاف أن الراحل كان يمتلك رؤية استشرافية لمآل الكتاب المدرسي بعد الاستقلال٬ داعيا مؤلفي المناهج التربوية الحالية إلى استلهام هذه التجربة لبحث عن سبل تطوير الكتب المدرسية في ظل عالم تسوده قيم العولمة وأنظمة الاتصال الحديثة.
وكان بوكماخ منفتحا على كل التجارب البيداغوجية والديداكتيكية المتبعة سواء في الشرق أو الغرب وهي تجارب شكلت مصدر إلهام لإعداد نصوص مقتبسة نقلها إلى لغة عربية سليمة وبليغة مع زخرفة النصوص برسوم لتبسيط استيعاب المعنى باللجوء إلى الصور.
من جهته٬ أكد المنسق العام للمنتدى الثقافي لطنجة أحمد الفتوح أن تنظيم الندوة يدخل في إطار الاحتفاء بوجه من أوجه الفكر والثقافة والإبداع بمدينة طنجة٬ إذ سبق للمنتدى وأن نظم ندوات عملية تناولت سير العلامة عبد الله كنون٬ والمؤرخ العربي التمساني خلوق٬ والكاتب صاحب أول راوية باللغة الفرنسية عبد القادر الشاط٬ والمسرحي العربي اليعقوبي.
وتمحورت هذه الندوة حول مواضيع «أحمد بوكماخ .. الإنسان والمربي» و»خصائص التأليف المدرسي في مجموعة (اقرأ)»و»علاقة النصوص المكتوبة بالنصوص المصورة في كتب (إقرأ)» فضلا عن إجراء دراسة مقارنة بين الكتاب المدرسي لأحمد بوكماخ والمؤلفات الحديثة بالمغرب.
أحمد شحلان: اليهود المغاربة أقحاح، وليسوا حفدة ليهود اسبانيا أو يهود الجزيرة العربية 
حمزة محفوظنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 06 - 2012
أكد أحمد شحلان، الباحث في الثقافة اليهودية بالمغرب، أنه ليس مؤرخا للتاريخ، بل مؤرخا للثقافة»، وقال إنه مهتم ب«التأريخ لثقافة أناس شاركونا في الوطن والمعرفة، وأتمنى أن يشاركونا المستقبل والتطلعات والقضية»، حاسما قضيته بألف ولام التعريف، «قضيتنا الأولى هي فلسطين».
كان ذلك خلال اللقاء الذي احتضنته أول أمس الأربعاء، المكتبة الوسائطية بالدار البيضاء. وقد عنون أحمد شحلان مداخلته ب»منابت المعارف اليهودية في المغرب».
وقسم المحاضر الحاصل على جائزة المغرب للترجمة ووسام الاستحقاق الوطني، مداخلته في ثلاث محاور أساسية، هي أولا أصول اليهود المغاربة، ثانيا تبادل الثقافة بين الأندلس والمغرب، ثم أخيرا العطاء الذي أنتجه اليهود المغاربة، مضمنا ذلك معلومات عن رحلاتهم إلى ومن الأندلس، وبماذا أسهموا به هناك وماذا جلبوا إلى هنا، عارضا لمختلف المدن المغربية التي رعت المعارف اليهودية قبل وبعد عودة المهجرين من شبه الجزيرة الإبيرية، وعرف بأعلامهم وكتبهم، كما بسط نماذج من العلوم والفنون والصنائع وما نتج عن ذلك من مكتوب ، أو ما صار قولا حكمة أو خلقاً أدبيا شفوياً.
واستهل شحلان كل ذلك بعرض حقائق تفيد أن يهود المغرب، لم يكونوا قد وفدوا عليه من الشرق أوالغرب، بل هم مغاربة أقحاح، رفضوا أن يسموا جالية، واختاروا تسمية «الطائفة»، وذلك ما أكدته أبحاث تطرق لها تؤكد أن يهود المغرب ليسوا حفدة ليهود اسبانيا أو ممن هاجروا من الجزيرة، بل هم مغاربة انتسبوا للدين دون رابطة عرقية، وذلك ما أشار له ابن خلدون في تاريخه، مقدما نماذج بقبائل هودت وجراوة وكاهنة ونفوسة وبهلولة وبنو بزاز، وغيرها.
و ذهب هذا الجزء العضوي المشكل للمغاربة، مع غيره، ممن ذهبوا إلى الأندلس، فأعطوا الزخم ليهود اسبانيا (وقد كان هؤلاء قلة قبلهم) وللحضارة الأندلسية عموما، وسموا بيهود السفيرادس: أي أبناء العرب والبرابرة ممن اعتنقوا الديانة، وتمت الدلالة عليهم باللغة والعادات العربية والبربرية. ليساهموا بذلك في تأسيس «أغنى حضارة في تاريخ الانسانية»، وتسلموا مناصب عليا كالوزارة والتجارة والجباية.. مكونين تراثا عربيا عبريا غنيا. واشتهر منهم دوناش بلبغات الذي ازداد في فاس ودرس في بغداد وعاش في قرطبة، وجدد في الشعر العبري على شاكلة العربي. كما نشأت به بينهم مدرسة أدبية، وألفوا كتبا، منها كتاب «اللمع». ومنهم أيضا أبو سليمان أبراهام الفاسي، وهو معجمي، ألف كتاب «جاع الأفراد»، وكان من القرائين. وكانوا في اليهودية بمثابة المعتزلة في الاسلام. ومنهم يهودا اللاي وابراهام العزرا وشليمو بن لمعلم ويوسف بلعمو، واشتهروا بأصولهم أوعيشهم في غالب الأحيان بفاس، حيث أسست أعرق مدرسة يهودية، واشتهر فيهم موسى بن ميمون الذي قيل فيه: «بين موسى-النبي- وموسى بن ميمون- لم يكن مثل موسى»، وهو يعتبر أكبر فلاسفة اليهود، وقد ولد في الأندلس وتعلم في فاس.
وأوضح شحلان أن اليهود المغاربة استقلوا عن غيرهم من يهود العالم، في مذهب خاص، لم يخالطهم فيه أحد، وصارت للشخصية اليهودية المغربية قوتها وشخصيتها، متأثرين بلحظة الألق الأندلسي، وبإحباط السقوط الكبير؛ فكانت الهجرة المعاكسة مأساة عليهم كما على غيرهم، وانتشروا في مدن تطوان وفاس وطنجة وسلا وأصيلا، واختلف اليهود المغاربة بعد ذلك بين «الموغرشميل» وهم من المهجرين من الأندلس، وبين «التوسفين» وهم المحليون البلديون، بل وساد تمايز بين اليهود الناطقين بالأمازيغية والناطقين بالعربية والناطقين بالإسبانية، بالاضافة إلى اللهجات المحلية، حتى في الأخير تمت إعادة الاندماج، مستفيدين من رسوخ هؤلاء وتجارب أولئك.
وعرج المحاضر على مختلف المعارف التي أنتجها اليهود في تلك المرحلة، مقدما المجالات التشريعية والأدبية والموسيقى كنماذج، ولو أن اسهامهم أوسع.
فعلى صعيد التشريع فقد كان سائدا التشريع التلمودي بالاضافة إلى العرف، لينقلبوا بعد الرجوع إلى التشريع القشتالي المدني، وقد جرد كتاب يوسف بن نائيم «ملوك الأمم الأحرار» 222 فتوى، كما أن كتب «المائدة المنضضة» حاول التوفيق بين مختلف التشريعات، فأنتجوا أشياء ما لها سابق في تاريخهم، منها اعطاء الحقوق للمرأة اليهودية المغربية.
أما في الابداع الأدبي، فقد تميزت أسماء وكتب، منهم ابن شبلوط وموسى بن عزرا «المحاضرة والمناظرة» وكتاب «المقامات» وكتاب «أقوال اليائس» من أربعة أجزاء وكتاب «شرف الأمراء» وفيها ابداع قصص الأنبياء والأولياء في القصائد الدينية، على شاكلة المغاربة المسلمين، فعلا شأن الملحون مثالا لا حصرا، وكان بالعربية والاسبانية، خاصة في تطوان، ومنهم الشاعر رفائيل موسى الباز، وجمع شهبر كتابا في ذلك بعنوان «قصائد من شعر الملحون»، وقصيدة «شكوى الزمن»، ومنها قصائد «الحجام» الغزلية، ومنها ما تغنى عن الرب والأنبياء والنساء والخمريات، غارفا من مخيال عامة المغاربة، ما يجعلنا عبر قصائد الملحون أمام مادة توثيقية للتاريخ والسياسة والمتغيرات قل نظيرها.
واذ كانت الموسيقى ندا للشعر في الأندلس، فقد كان منهم الموسقيون والمؤلفون فيها، ومنه «كناش الحايك» لمحمد بحسين بن أحمد الحايك الأندلسي، وتناقلوا كالمسلمين الموسيقى من الفم إلى الأذن، وترجموا إلى العبرية كتبا عربية فيها، منها «سنة المألوف»، واستعملوا القصيدة المغناة للصلاة في ليالي التوسلات، كما ليالي المورد عند المسلمين، واستعملوا في ذلك أشعارهم مغناة وملحنة، وتميز في ذلك ابن جناح وابن داوود ويهودا الذي كان يلقب بأمير شعرائهم.
وتميزت لحظات المحاضرة بالخفة، اذ استرشد فيها الأستاذ أحمد بالقصيدة والنموذج والقصة والكتاب، حتى يتراءى للحاضرين شغف المحاضر بتخصصه، والفخر والفرح، لا يختل إلا بانكسار مرجع ضائع، أو آخر سُرِق وهُجر إلى الخارج.
أحمد شحلان يحفر في منابت المعارف اليهودية في المغرب 
يهود المغرب مغاربة أقحاح رفضوا أن يسموا «جالية» واختاروا أن تطلق عليهم «طائفة» فحسب
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ألقى الدكتور أحمد شحلان، المتخصص في اللغة العبرية، أول أمس الأربعاء في المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني، محاضرة اختار لها عنوان «منابت المعارف اليهودية في المغرب».
وتدخل هذه المحاضرة في إطار مشروع يهدف إلى إظهار فضل الحضارة والثقافة الاسلامية على غيرها من الحضارات، حيث أفسحت المجال لأهل الملل والأديان من أجل الابداع والمساهمة في إغناء الحضارة الانسانية.
تحدث أحمد شحلان في هذه المحاضرة عن الصلات التي كانت قائمة بين يهود المغرب وأرضهم منذ زمن قديم، وقال إن «يهود المغرب ما كانوا إلا مغاربة أقحاحا رفضوا أن يسموا «جالية» واختاروا أن يطلق عليهم وصف «طائفة» وكفى.. كما أنهم ليسوا «فلولا»، وقد تميزوا بحيوية ونشاط في ميادين مختلفة». وفي هذا الاطار، تحدث المحاضر عن أنه نبغ في اليهود العلماءُ والتجار والشعراء وغيرهم. فقد ألّفوا في مجالات الحياة المختلفة، كالنحو والشعر والعلوم. وهذا مما بوّأ بعضهم مكانة بارزة في سلاليم السلطة. وذكر من بين هؤلاء الفيلسوف الشهير «موسى بن ميمون»، الذي كان قد جاء على فاس وعمره 12 سنة ومكث فيها 15 سنة، أخذ خلالها على يد علمائها زبدة المعارف. وأشار شحلان إلى أنه خلال 8 قرون اكتملت الشخصية اليهودية. لكنْ يشاء القدَر أن يعرف هذا المكوّن اليهودي هزة ويعيش المأساة، كما عاشها المسلمون بعد سقوط الأندلس، مما جعلهم يتوزعون على مدن مختلفة في المغرب، كتطوان وشفشاون وفاس والعرائش وغيرها. ففي هذه الهجرة، كان هناك تلاقح بين اليهود المقيمين والقادمين من شبه الجزيرة الإبيرية. فبينما كان اليهود المقيمون يتميزون بنوع من «المحافظة»، تميز اليهود القادمون بنوع من «الانفتاح»، وهذا ما كان له الأثر البالغ على النسيج المغربي. وقد بدا هذا التأثير، كما يشير إلى ذلك شحلان، على مستوى التشريع، وخاصة في ما يتعلق ب«الأحوال الشخصية»، حيث وضعت «المائدة المنضددة» ك«وثيقة» للتوافق.. ونوقش وضع المرأة والتعدد والإرث.. لكنْ في الأخير، طبع اليهود المُهجَّرون مختلف مناحي الحياة وخلقوا ميزة فريدة تبلورت على مدى العصور في أشعارهم وكتاباتهم..
وفي إطار الهجرة التي تمت بعد سقوط الأندلس لاحظ المُحاضر أن وجهاتها اختلفت حسب مهن ووعي كل شريحة. وهكذا فقد كان مقصد النخبة نحو مدينة فاس، لاشتهارها بالعلم وبرقي حياتها، بينما اختار التجار، بالخصوص، التوجه نحو المدن الشاطئية، كسلا والرباط.. ولهذا الالتقاء الذي تم بين «يهود الأندلس» و«يهود المغرب»، ولطبيعة الحياة التي كان يعيشها كل طرف، بزغت إلى الوجود «ظاهرة الفتوى» والعناية بها، ما جعل هذه المرحلة تعرف رقما قياسيا في إصدار الفتاوى، وذلك ارتباطا بالتغيرات السياسية والمناخية. وهكذا، يشير شحلان، عرف التشريع اليهودي عددا من الإصلاحات.
من جهة أخرى، تحدث المحاضر عن التطورات التي عرفها الشعر العبري من خلال إدخال قوانين جديدة عليه وتحديث مضامينه، حيث كان تأثير المدرسة الأندلسية فيه بيّناً. وقد نظَم الأحبار، خاصة، الشعر و ألبسوه، في كثير من الحالات، المسوح الديني العميق، وكان يُنشَد داخل «البيع»، التي كانت موجودة حينئد. لكنْ رغم ذلك، فقد عرف حضور بعض الأغراض العربية، كالغزل والطبيعة وبناء قصائد الملحون وما جاء في القرآن الكريم. ولاحظ شحلان، وهو يتابع الحفر في «منابت اليهودية في المغرب»، أن هذا الشعر عندهم كان يعتمد الإنشاد والغناء. وقد غنى بعضَه سامي المغربي.. ولم تفت المحاضرَ الإشارة إلى التأثر الذي تم في مجال الموسيقى. كما تأسف على ما ضاع من أشعار هؤلاء وتأسف أكثر لضياع «مكتبة يوسف بن نائيل»، التي كانت تعد من أغنى المكتبات، والتي تم نقلها إلى نيويورك سنة 1961.
في رحلته الطويلة وتتبعه تحركات اليهود المغاربة، انتهى أحمد شحلان إلى أنهم برحلاتهم إلى الأندلس ساهم اليهود، مع المسلمين، في بناء دولة إسلامية صارت مضرباً للأمثال، كما بيّن أن المدن المغربية رعت وصانت المعارف اليهودية قبل وبعد عودة المُهجَّرين من شبه الجزيرة الإيبيرية.
الجيلالي الغرباوي .. مجد فني متأخر لتشكيلي عاش الحياة مأساة وعزلة 
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ينضح كتاب "نظرات على أعمال الجيلالي الغرباوي" الذي أصدره بنك المغرب مؤخرا بالعديد من الأسرار الكامنة في التجربة الفنية والإنسانية لهذا الفنان التشكيلي المأساوي الذي لطالما عانى من التهميش والنكران٬ هو الذي عاش منذورا للفن والحياة كأفقين متداخلين متفاعلين٬ واضعا بذلك أسس الحداثة التشكيلية في المغرب. من هذا المنطلق يمكن اعتبار هذا الكتاب الذي صدر على هامش المعرض الذي يقام احتفاء بهذا الفنان الراحل إلى غاية 26 غشت بمثابة رد اعتبار لأحد رواد التحديث في الفن التشكيلي بالمغرب الذي مات غريبا على مقعد بحديقة في باريس بعد حياة موسومة بالعطاء الفني المتفرد والقلق الوجودي والألم النفسي والعضوي أوصلته إلى تخوم الانتحار مرتين٬ وإلى عزلة قاسية. فبين لحظة ميلاده عام 1930 بجرف الملح بنواحي سيدي قاسم إلى حدود وفاته سنة 1971 ٬ ترتسم من خلال هذا الكتاب المتفرد٬ ملامح تجربة غنية ومتوترة محمومة باحثة عن المعنى واللامعنى٬ عن سر الحياة والوجود والفن٬ عاشها الغرباوي بعدما فقد والديه وهو في الثانية من عمره٬ ليتكفل به خال ما لبث أن وضعه في الملجأ٬ ليعيش بعدها أهوال الشارع إلى أن اكتشف الرسم وهو في الخامسة عشر من عمره حيث شرع يعرض رسومه على الرصيف أملا في أن يقتنيها منه الناس. ولم يطل به الأمد حتى لاحظه مارسيل فيكير٬ وهو رسام فرنسي كان يعمل محافظا لمتحف البطحاء ومفتشا للآثار التاريخية٬ فرأى فيه صبيا موهوبا٬ فأوصى به أحمد الصفريوي٬ الذي أرسله بمنحة دراسية إلى مدرسة الفنون الجميلة بباريس. وفي باريس سيكتشف الغرباوي لأول مرة جوا من الصداقة والحميمية لم يعرفه من قبل٬ حيث التقى بالرسام هنري ميشو٬ المنظر الأكبر لنفي المكتسبات أما في المدرسة فأدرجوه في سلك التربية غير النظامية في 1950. عاد الجيلالي الغرباوي إلى المغرب في 1955 غير أن معرضه الأول الذي أقيم في السنة الموالية٬ وجد استقبالا عنيفا من لدن النقاد كما يوضح قاسم بلعوشي في مقاله "الجيلالي الغرباوي أو الحركية الجامحة" حيث ستلاقي لوحاته رفضا واستصغارا من قبل سدنة معادين لكل حداثة أو جديد مما جعله يبقى لزمن طويل نكرة مجهولا لا يأبه به أحد. ويوضح بلعوشي أنه في الوقت الذي كانت فيه لوحات الفنان تدهش وتزعج وتصدم في المغرب٬ لقي معرضه المتجول في الولايات المتحدة نجاحا وتوجته الجوائز٬ مشيرا إلى أنه كان ينبغي انتظار الوفاة المأساوية للرجل٬ والحفل التكريمي التي نظمتها القناة الثانية في ذكراه 1993 ٬ كي يتنافس المتنافسون في جعله رمزا لكل الثورات وحاملا لمشعلها. وفي معرض تسليط الضوء على تجربته الفنية٬ يقول بلعوشي إن الجيلالي الغرباوي يعد "أكبر الفنانين التشكيليين المغاربة لفترة ما بعد الاستقلال شأنا وأبعدهم أثرا في الفن كما في الخيال الجماعي. فلوحاته التشكيلية الأولى تشي بعنف متفجر وطاقة إبداعية خلاقة٬ وهو قد أصبح رمزا لأسلوب قامت عليه قواعد التجديد في التشكيل المغربي. لقد كان فنانا للقطيعة". وعن تجربته٬ يقول الغرباوي في إحدى حواراته النادرة مع مجلة (أنفاس) : "إني بالتشكيل أهرب من استشراق تصويري حسوي ومن واقعية وصفية باردة. أشعر بالرغبة في التميز عن هذا الفن الذي يخفي عجزا عن تحديد مطالبي. إن التشكيل بالنسبة إلي يمثل الجواب الوحيد على تساؤلاتي والسبيل الوحيد الذي ينفتح أمامي على الحداثة". وخلص بلعوشي إلى القول : "... ما من لوحة من لوحاته إلا وهي تحمل مأساته محفورة على صفحاتها مثلما هي محفورة على جسده. ولهذا فإن لوحاته هي خير من ينطق عنه وعن معاناته مع الحياة". وفي مقاربة للتجربة الفنية للغرباوي من زاوية علاقة الفنان بعمله يرى محمد راشدي في مقاله "الجيلالي الغرباوي في شاعرية المخلب"٬ أن أعمال هذا التشكيلي الرائد٬ سواء أكانت منجزة على الورق أم القماش أم الخشب أم أي دعامة أخرى٬ تعتبر من حيث الحركية التي تتقمصها٬ امتدادا للتجارب الفنية التي سادت في أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته. والمقصود هنا التجريد الشاعري لمدرسة باريس٬ دون أن نغفل الانطباعية التجريدية لمدرسة التشكيل الأمريكية. والقاسم المشترك بين كل هذه التيارات هو الابتعاد المعلن عن التجريد الهندسي٬... وكان من الطبيعي أن ينحو الغرباوي خلال بداياته منحى التجريدية الشاعرية٬ بحكم حساسيته المفرطة ومزاجه المتقلب الذي ينفر من القيود والحسابات". وفي توقيعه الموسوم ب"قريبا من الأرض .الغرباوي بصيغة الجمع"٬ يقول فريد الزاهي أن الجيلالي الغرباوي٬ ما يزال في ما ينيف عن الأربعين عاما بعد وفاته٬ الوجه الأكثر مثارا للحيرة والفضول في الفن المغربي الحديث بالمغرب. فقد خلف وراءه حياة صاخبة مرتجة وأعمالا فنية وافرة لا تفتأ تكشف لنا عن الثراء الباهر لأساليبها وعن التعددية الملغزة لشخصيته". وبالرغم من أن أعمال الجيلالي الغرباوي حظيت باهتمام أصدقائه وجامعي التحف وتجارها في تلك المرحلة٬ فهو ما يزال "الفنان المنسي وغير المفهوم والأكثر استعصاء على الكشف والإدراك في التاريخ القصير للفن الحديث ببلادنا". فمسعاه المتحرر من كل ارتباط أو مرجعية صريحة للثقافة المغربية جر عليه ضربا من "التحقير" مقارنة مع فنانين آخرين. ويرى الزاهي أن التشكيل المغربي يدين بحداثته وعالميته للغرباوي. ففي غياب تقاليد تشكيلية معينة٬ وجد الفنان نفسه في مواجهة سؤال مزدوج يجعله ينفلت من إنكار التصوير المحلي ومن فتنة التصاوير الاستشراقية التي تشبثت بغرابة المغرب كي تجعل منه أسا لها...فمن الأرض كان ينهل جوهر ونسغ شطحه الفني. إنها له بمثابة "المجاز الأنطولوجي لانتماء حر طليق٬ وبوتقة المادة والحركة والجنون البركاني للحياة والموت". كانت الأرض تفوض له كامل حمولته الوجدانية وتمنحه ألوانه وعناصره التشكيلية٬ ورقصاته وحماسته... لقد كان التشكيل لديه أيضا تطهيرا من الآلام والجروح التي يعاني منها في عزلته وجنونه. وفي مقال لجان فرنسوا كليمون يحمل عنوان "الجيلالي الغرباوي بين مفهومين للتجريد"٬ ينفي الناقد وجود تطور خطي في مسار أعمال الفنان٬ بل ثمة تأرجح متواصل لمكونات العمل الفني في تجربة الغرباوي التشكيلية. ويرى أنه بالنسبة لهذا الكائن الذي عاش (في الظاهر) وحيدا بعد رحيل آن ماري الكورسيكية ثم تيريزا بويرسما٬ كان الخوف من الوحدة يمثل على الدوام رعبا وجوديا. "ما المانع حينها من أن نتصور أن تلك الأشياء التي هي اللوحات لم تكن لها روح خاصة بها٬ بل كانت هي نفسها روح الجيلالي تمضي مزقا وتخرج إلى الناس على شكل رسوم وألوان وظلالÂ¿". من دون شك سيشكل هذا الكتاب الأنيق الذي تضمن عددا من أعمال الغرباوي التشكيلية على امتداد فترات متعددة٬ حافزا قويا لإطلاق نقاش ثقافي وفكري حول مسار تجربة فنية رائدة متنوعة ومتعددة ومتشظية أرست أسس الحداثة الفنية المغربية في التشكيل٬ وما تحمله من دروس إنسانية وفنية ووجودية. عاش وحيدا ومات وحيدا٬ يقول بلعوشي٬ "كان موته بسيطا كموت فنان. كان يريد الرحيل بلا ضجيج ولا خطابات تأبين. وتمت إعادة جثمانه إلى الوطن بفضل تدخل أندري مالرو٬ فدفن بفاس وسط لامبالاة تامة. وقد أحصيت شخصيا ما لا يزيد عن عشرين شخصا في جنازته. تلكم هي الطريقة التي نكرم بها الفنانين في بلادنا (....) لقد رحل المروض الكبير للأشكال والألوان٬ ليدخل في الظلام الأبدي الدامس٬ وهو اليوم يرقد في مقبرة المرينيين تحت رخامة بدأت الكتابة الظاهرة عليها تنمحي رويدا...".عزيز المسيح
الجيلالي الغرباوي في كتاب يستعيد تجربة فنان عاش على «صفيح ساخن» 
ترميم البيت الذي عاش فيه الراحل في بدايات حياته الفنية
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قدم، في متحف بنك المغرب في الرباط، يوم الخميس الماضي، كتاب «نظرات على أعمال الجيلالي الغرباوي»، على هامش المعرض الذي يقام احتفاء بهذا الفنان، الذي يعد أحدّ رواد التحديث
في الفن التشكيلي في المغرب. وقد توقف الناقد فريد الزاهي، في حفل التقديم، عند فرادة تجربة هذا الفنان، «المتشظي ومتعدد العوالم والتجارب الجمالية والإنسانية والذي أصّل للفن التجريدي والرمزي في المغرب وأثرى النتاج الفني الحداثي بشكل عام». وأشار الزاهي إلى أن هذا الكتاب، الذي يضم أعمالا فنية جديدة، من شأنه أن يُشكّل مرجعية للفن التشكيلي في المغرب، بالنظر إلى الأعمال الفنية الرائدة للراحل وللمقالات والمقاربات التي تحاور تجربته الإبداعية الفريدة.
وأعلن الزاهي أنه «احتفاء بهذه الذاكرة والأيقونة الفنية الرائدة، تعمل الجهات الوصية اليوم على ترميم البيت الذي عاش فيه الراحل في بدايات حياته الفنية، وهو الشخصية المتعددة، التي آمنت على الدوام بالاختلاف والتعايش بين الديانات».
«البحث عن النور لدي أمر جوهري. فالنور لا يخدعنا. إنه يغسل أعيننا، واللوحة المنيرة تنير بصرنا وبصيرتنا.. والتشكيل من غير نور أو التشكيل المثقفي ينجح دوما في خداع بصرنا وعلاقتنا بالعالم».. بهذه الرؤية الفنية، التي لخص بها الغرباوي مشروعه، يفتح القارئ عينه على دفة الكتاب ليغوص في مكونات التجربة الفنية للراحل الغرباوي، «القريب من الأرض، القريب من الروح»، من خلال أعمال متعددة مفتوحة على الدلالات والقراءات المختلفة، ومن خلال مقاربات فنية تتلفع بالعشق والشغف دون التفريط في الصرامة والمتعة النقدية.
وأكد فريد الزاهي، المستشار الفني لبنك المغرب، أن «هذا المعرض يعتبر ثمرة مجهود وطموح يتجلى في إقامة معرض لأكثر الفنانين المغاربة استعصاء على التأريخ ولأول فنان مغربي قاد الفن المغربي من مرحلته البدائية إلى مرحلة الحداثة المعلنة».
ووصف المتحدث الراحل الغرباوي ب«المؤسس» للفن الحديث بصفة خاصة والفن المغربي بصفة عامة، حيث فتح الآفاق لتجربة كان تلامذتها أكبر الفنانين المغاربة، أمثال محمد القاسمي وميلود الأبيض وفؤاد بلامين ومصطفى بوجمعاوي، مشيرا إلى أن الغرباوي، الذي مارس التشخيص، اختار عمدا تأسيس فن تجريدي باطني رمزي.
ويذكر أن المعرض سيمتد إلى غاية 26 غشت المقبل، وسيُمكّن من الإحاطة بالزوايا المتعددة لفنان عُرف بعشقه الكبير لحرية الفكر والحركة وخياله اللا محدود، كما سيتيح الاطّلاع على أكثر من 80 من الأعمال الفنية، تتضمن رسومات ومنحوتات ورسومات على الزليج، إضافة إلى صور مرسومة وصور فوتوغرافية للفنان.
كما يدخل المعرض، الأول من نوعه، والذي يعد بمثابة عودة إلى الماضي بهدف إثارة فضول الزائر ودفعه إلى سبر أغوار حياة هذا الفنان المغربي، ضمن سلسلة من المعارض الفنية التي ستمكن الجمهور من تكوين نظرة مكتملة على إبداعات كبار الفنانين المغاربة وتعريف الجمهور الناشئ على التقنيات التي استعملها الراحل الغرباوي في لوحاته، وكذا مكونات وآفاق هذه الأعمال، إضافة إلى تمازج الخطوط والألوان فيها.
وتميز هذا المعرض، الذي يحظى بدعم مؤسسة «أونا» و«التجاري وفا بنك» و«الشركة العامة للأبناك»، بعرض شريط وثائقي حول أعمال الجيلالي الغرباوي، مرفوقا بشهادات لمجموعة من المثقفين والفنانين والمبدعين حول هذه الشخصية الفنية المغربية التي افتقدتها الساحة الفنية.
ويذكر أن الراحل الجيلالي الغرباوي (1930 -1971) ازداد في جرف الملحة، قرب سيدي قاسم، وعشق الفن منذ وقت مبكر، حيث درس ما بين 1952 و1958 في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس وفي أكاديمية جوليان، كما يعد أول فنان تشكيلي مغربي يختار التعبير التصويري غير التشخيصي، وأحد رواد الفن المعاصر في المغرب.
وقد تيتم الغرباوي وعمره عشر سنوات، فتكفل بتربيته عمه. بعد ذلك، التحق بميتم، حيث تعلّم مهنة «رصاص». تلقى تعليمه الثانوي في مدينة فاس، ومارس حرفة بيع الصحف، وفي المساء كان يتلقى دروسا في الصباغة الفنية داخل أكاديمية الفنون في فاس.
ستعرف سنة 1952 تحولا في حياته الفنية، إذ بفضل أحمد الصفريوي سيتمكن الغرباوي من الحصول على منحة للتكوين في المدرسة العليا للفنون الجميلة في باريس. لكنه سيعود، بعد ذلك إلى المغرب، نتيجة لحالة عصاب كانت تنتابه بين الفينة والأخرى، وخلالها كان يحطم كل شيء.. ومن بينها أعماله الفنية.. كما سيقدم على محاولة انتحار.. وعلى محاولة أخرى للانتحار، باءت بالفشل، حين ألقى بنفسه في نهر أبي رقراق. في الرباط، سيلتحق الغرباوي بكوكبة من المثقفين والفنانين: أحمد الصفريوي، كمال الزبدي، إدريس الجائي، فريد بنمبارك، إدريس كريم، والفنانين بلكاهية، بنعلال ومحمد إدريسي. كما حصل على منحة دراسية ثانية في أكاديمية الفنون الجميلة في روما. سينتقل الغرباوي إلى باريس وسيلتحق بجماعة اللا شكلانيين، ثم يعود إلى الرباط ويدخل مستشفى مولاي يوسف للخضوع لعلاجات كهربية. ثم كان السفر إلى باريس، فأمستردام.
وفي بداية السبعينيات، سيستقر في الرباط داخل فندق «صومعة حسان»، حيث أنجز العديد من اللوحات لفائدة جامع اللوحات السرغيني.
وستعرف سنة 1971 عودة الفنان الجيلالي الغرباوي إلى باريس وإقامته في بيت الناقد الفني بيير جوديبير. وأضحى إدمانه المخدرات والكحول السمة الرئيسية في حياته اليومية.
وفي نفس السنة، سيُعثَر على الفنان التشكيلي الغرباوي ميتا على أحد المقاعد العمومية ب«شان دو مارس». ليُنقَل جثمانه إلى المغرب، حيث تم دفنه في مدينة فاس.
الخطيبي... الذاكرة الموشومة 
أحمد ذو الرشادنشر في الصباح يوم 07 - 06 - 2012
حلت منذ شهر ونصف تقريبا الذكرى الثالثة لوفاة الفيلسوف وعالم الاجتماع والروائي والناقد والفنان، عبد الكبير الخطيبي. مرت الذكرى في صمت دون أن ينتبه إليها، لا أبناء الجديدة ولا مسؤولو الثقافة وأوصياء المجتمع. لم يكلف أحد من أصدقاء المرحوم، الكثيرون في السراء والقليلون في الضراء، نفسه للتذكير برحيله المفاجئ وغير المنتظر، سيما وأنه حظي بتكريم من بعض محبيه بالجديدة، أياما قبل 16 مارس 2009، تاريخ انسحابه إلى الأبد. عبد الكبير الخطيبي صاحب "الذاكرة الموشومة"، روائي صعب المراس وعالم اجتماع غزير الإنتاج، وناقد برؤية مختلفة وفنان بريشة وعين متفحصة وفاحصة ومتخصص في التنظير للأدب المغاربي. ولد عبد الكبير الخطيبي، في عيد الأضحى (العيد الكبير)، الذي أخذ منه اسمه، (ولد) بمدينة الجديدة في سنة 1938، بحي الصفا على بعد أمتار من شاطئ الجديدة. تابع عبد الكبير الخطيبي دراسته بمسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى الرباط، ومنها، إلى فرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة السوربون بفرنسا، عن أطروحته «الرواية المغاربية». وأصدر الخطيبي، الذي التحق باتحاد كتاب المغرب، سنة 1976، حوالي 25 مؤلفا موزعا على النقد والإبداع، من أهمها «الذاكرة الموشومة» سنة 1971 و"فن الخط العربي" عام 1976 و"الرواية المغاربية" سنة 1993 و"تفكير المغرب" سنة 1993 و"صيف بستوكهولم" عام 1990 و"صور الأجنبي في الأدب الفرنسي" سنة 1987 و"كتاب الدم" عام 1979، وكتب أخرى، من أهمها، "المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية"، الصادر بالفرنسية عام 1976، والمعرب على يد الشاعر والمترجم والباحث العراقي/الباريسي كاظم جهاد، سنة 1986 عن "دار توبقال" المغربية. وقال في شأنه الناقد، بيار أبو صعب، "من بين مؤلفات عبد الكبير الخطيبي التي لا تحصى، في مجالات نظرية وإبداعية شتى، هناك كتاب يبقى إلى اليوم أقرب إلى اللغز. نص طلسمي، أو رسالة مشفرة إلى معاصريه، تحمل لنا جديدا مع كل زيارة. دار جدال حاد حول مدى جواز تصنيفه في خانة الشعر، لكنه كذلك في العمق. ربما جاز اعتباره نصا فكريا أو حكميا، لا يبتعد عن سيوران كثيرا، ولو أن كتاب لاوتسو يبقى مرجعه الظاهر. وماذا لو نظرنا إليه بصفته الكتاب الحميم، القادر على اختصار صاحبه الذي يترك لنا منجزاً متعدد الروافد والوجوه: النقد أساسا، علم الاجتماع والفلسفة كمادة مرجعية، اللغة والكتابة ومنظومة الإشارات، الرواية والشعر والنص الإبداعي...؟ وذلك القاسم المشترك، "التأليفي"، لمثقف عربي مغاربي تجاوز شروط الجغرافيا، وبنى منهجه على فكرة النقد (المزدوج) في قلب الأزمة، ومكانة الإنسان في قلب الحاضرة (أو المدينة)، ضمن علاقة جدلية بين الإحساس والفكرة والكتابة (أو الشكل الإبداعي)".
وكان عبد الكبير الخطيبي حصل قبل وفاته على جائزة (الربيع الكبرى) التي تمنحها جمعية «أهل الأدب»، وهي جمعية ثقافية فرنسية عريقة، تأسست عام 1838 على أيدي ألمع كتاب الأدب الكلاسيكي بفرنسا، كالروائي الشهير أونوريه دو بالزاك والشاعر فيكتور هوجو والروائي ألكسندر دوما. ويعد عبد الكبير الخطيبي، أول عربي ومغربي يتوج بهذه الجائزة التي منحت له عن مجموع أعماله الشعرية التي صدر بعضها أخيرا في ثلاثة مجلدات عن دار الاختلاف الباريسية.
الدكتور عزالدين الخطابي .. نحن في حاجة إلى حرية عقلية نقدية تسمح بنزع الطابع السحري والوهمي عن العالم 
عز الدين الخطابينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 06 - 2012
ينبغي لمشروع التنوير القيام بنقد فعال لكل أشكال الجمود والدوغمائية والنكوصية التي تختفي وراء «قدسية» النصوص
تقديس النص وتحويله إلى مرجع وحيد بالنسبة للوجود الاجتماعي والثقافي والسياسي ، يشكل عائقا أمام إمكانية التغيير
أبرز شيء ينبغي الاهتمام به باعتباره أثمن شيء في مسيرة الإنسان هو تاريخ التقدم، أي تاريخ التحرر التدريجي للعقل البشري وصراعه ضد القوى التي اضطهدته
الأمر جد واضح بالنسبة للمفكر المغربي عز الدين الخطابي ، فالتنوير يشترط نقدا فعالا لكل الأنظمة التي ترسِّم نفسها وصيا على العقل البشري و حريته ملزمة إياه بأشكال عنيفة من الدوغما . إن التنوير يستلزم بلورة منظومة سياسية و فكرية تصرف مفاهيم الحرية و المساواة و التسامح في الحياة العامة و تجعلها مرجعا منظما لحياة الافراد داخل المجتمع . و بقدرما تتضخم الرؤية اللاهوتية للعالم و السياسة بقدر ما تتراجع إمكانيات التغيير الإيجابي و تعرقل عملية التحديث السياسي .. إن درجة تحرر الأفراد هي المقياس الحقيقي لمدى استيعابنا لفكرة التقدم التاريخي .. في حوارنا معه يحلل المفكر المغربي عز الدين الخطابي هذه الأفكار ، و هو الذي انشغل عبر تراكم مهم يتكون من مجموعة من الأعمال الفكرية من دراسات و ترجمات ، بفتح منافذ متعددة لمساءلة البنى الفكرية للمجتمع و الأنظمة الثقافية المتحكمة فيه ، مقترحا بذلك حوارا عميقا بين الثقافة العربية و المتن الفلسفي الكوني .
حصل الدكتور عز الدين الخطابي على جائزة الكتاب لسنة 2012 ، و منحته جدية أعماله انتشارا أكبر على مستوى فضاءات النشر في بلدان الشرق العربي التي تستقطب خلاصات أبحاثه و دراساتها إلى صفحاتها . يصر على أن الفكر فعالية تخترق البنى الجامدة ، لذلك لم تقتصر أعماله على الفلسفة المجرة بل شملت السوسيولوجيا و الانثروبولجيا و الفن و التربية ...
يبدو أن التنوير يمثل تحديا حضاريا أمامنا اليوم ..
بكل تأكيد، خصوصا إذا ما انطلقنا من المبادئ الأساسية لفكر التنوير، المتمثلة في استقلالية العقل ورفض الأحكام المسبقة التي تدعي امتلاك سلطة ما وبلورة منظومة فكرية/سياسية تقوم على مفاهيم الحرية والتسامح والمساواة وفكرة التقدم المبنية على أساس فهم تاريخي لتطور المجتمعات.
فنحن في حاجة إلى تفعيل هذه المبادئ لكي يكون لنا موقع في الحضارة المعاصرة ولكي نواجه كل عوامل النكوص والتخلف التي تريد العودة بالمجتمع إلى الوراء. وأريد التأكيد بالخصوص على فكرة التقدم التي ارتبطت لدى مفكري الأنوار (كوندورسي، كوندياك، كانط .. الخ) بالحرية وبالدفاع عن حقوق الإنسان الطبيعية والمدنية.
ماهي المهام التي تندرج تحت مطلب التنوير اليوم ؟ هل هي رفع الوصاية على العقل البشري كما قال كانط  و الخروج بالإنسانية من حالة القصور ؟ أم إرساء علاقة نقدية بالذات ؟ أم بناء تصور تحرري للإنسان ؟
تندرج هذه المهام جميعها تحت مطلب التنوير، وهو ما تلخصه هذه العبارة الوجيزة للفيلسوف الألماني كانط في نصه الشهير: «الجواب عن السؤال ما التنوير؟» والتي جاء فيها: «إن الاستعمال العام لعقلنا يجب أن يكون حرا على الدوام، وهو وحده القادر على أن يوصل الأنوار إلى الناس».
فهناك ارتباط بين استعمال العقل والحرية وهذا شرط ضروري لقيام الوعي المتنور الذي يروم تحرير الإنسان من الاعتقادات الدوغمائية والمتحجرة. فالعقل هو وسيلة الإنسان لممارسة النقد والدفع به لكي يعبر عن إرادته في المعرفة وفي اتخاذ المبادرة. وكما أكد كانط أيضا، فإن الميل نحو التفكير الحر يؤثر على عقلية الشعب، مما يجعله قادرا على ممارسة حريته «كما يؤثر على مبادئ الحكم ذاتها والتي من مصلحتها معاملة الإنسان وفق كرامته».
- كيف يمكن أن نتصور اشتغالا سياسيا لمفعول التنوير ؟ هل بتحصين المجال السياسي من الالتباس بالحقل الديني ؟ أم بالفصل بين المجال العمومي و المجال الخاص ؟ أم بجعل الدولة راعيا رسميا للتنوير ؟
يطرح هذا السؤال قضية هامة متعلقة بالحداثة السياسية. ومعلوم أن ظهور هذه الأخيرة بالغرب (حوالي القرن 16 تقريبا) اقترن بتطور النزعات العقلانية والتجريبية والإنسية والتنويرية عموما وبتراجع التصورات اللاهوتية للعالم وللسياسة. وقد ركزت الحداثة السياسية على مواجهة السلطة المطلقة القائمة على نظرية الحق الإلهي وأضفت طابعا تاريخيا وإنسانيا على الدولة وعلى الحكم المدني. وبذلك بحثت عن المنطق الخاص لما هو سياسي في استقلال عن المقولات اللاهوتية والأخلاقية، معتمدة على مقولات فلسفية مثل حرية التفكير والاعتقاد وعلاقة الحق الطبيعي بالحق المدني والمساواة والعدالة كغايات لنظام الدولة.
لذلك نعتقد بأنه ينبغي تمييز المجال السياسي عن المجال الديني، واعتبار الدولة مؤسسة سياسية هدفها رعاية الحقوق الطبيعية والمدنية للأفراد، وإقامة تمييز واضح بين المجال العمومي وهو مجال السلطة السياسية والصراع من أجلها والمجال الخصوصي المتعلق بمصالح الفرد المادية والمعنوية. فضبط العلاقة بين هذين المجالين هو الذي سيسمح بتفعيل مفاهيم مركزية في الشأن السياسي، مثل التعاقد والميثاق والحق والإنصاف والعدالة. وهي مفاهيم معارضة تماما للتصورات اللاهوتية التي سعت دوما إلى جعل السلطة السياسية حقا مطلقا لهذا الشخص أو لتلك الفئة.
- في المجتمعات العربية ، يمثل تقديس النص ، و تحويله إلى مرجع للوجود ، عقبة اساسية في وجه التنوير هل ترون  أن اقتحام هذه العقبة شرط اساسي لتدشين مشروع التنوير ؟
لا شك في أن مفهوم التقديس يتعارض مع مفهوم التنوير. فتقديس النص في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وتحويله إلى مرجع وحيد بالنسبة للوجود الاجتماعي والثقافي والسياسي ، يشكل عائقا أمام إمكانية التغيير. لذلك يلزم مشروع التنوير القيام بنقد فعال لكل أشكال الجمود والدوغمائية والنكوصية التي تختفي وراء «قدسية» النصوص، وذلك عبر تأويل ثقافتنا التقليدية لكي تكون قادرة على استيعاب التحولات الفكرية والتقنية التي يعرفها العالم المتقدم. وهذا ما أدعوه بالمنظور الديناميكي لعلاقة التقليد بالحداثة، والذي يقتضي القيام بنقد مزدوج، حسب تعبير الراحل عبد الكبير الخطيبي، تجاه الذات وتجاه الآخر (الغرب) كشرط أساسي لإبراز التباينات والاختلافات الثقافية في إطار ما يعرف بجدلية الخصوصية والكونية أو الهوية والاختلاف. وتحضرني هذه القولة الجميلة للخطيبي في مؤلفه النقد المزدوج (ص. 163) والتي جاء فيها: «إننا نريد التاريخ بصفته ممارسة نقدية لما يحدد وجودنا هنا والآن. وإذا حررنا مشكلة التاريخ، فمعنى ذلك أننا سنزعزع دعائم النظام المسيطر للمعرفة الحالية. ومن المعلوم أن لا فائدة من المرور ثانية بطريقة أو بأخرى، بكل المراحل التي يمر بها الفكر الغربي. كذلك لاجدوى من الاعتقاد بإمكانية عقد صلة متكاملة مع المعرفة العربية القديمة.
- هل توافقون تودوروف في رأيه الذي عبر عنه في كتابه « روح الأنوار « و الذي يقول أن التنوير مهمة لا نهاية لها ؟
تذكرنا هذه القولة بعبارة شهيرة للمفكر الألماني يورغن هابرماس جاء فيها أن «الحداثة مشروع لم يكتمل بعد» (وهذا عنوان مداخلة ألقاها في شتنبر 1980 بمناسبة تسلمه جائزة أدورنو). فالأمر يتعلق بسيرورة دائمة لا يمكنها أن تتوقف، لأنها مرتبطة بفعالية الإنسان. وهو ما دعاه مفكرو الأنوار بالتقدم المقترن بالتنوير التدريجي، كما تم ربطه بخاصية أساسية مميزة للإنسانية، وهي قابليتها للاكتمال وحتمية تطورها. فقد أظهر التاريخ بأن الإنسان تقدم في مسار اكتماله على مدى القرون وسيستمر على هذا النهج مستقبلا. لهذا اعتبر هؤلاء المفكرين بأن التاريخ هو نتاج للفعل الإنساني وليس لقوة غير مشخصة تتجلى في العالم. فالإنسان هو الذي يصنع التاريخ انطلاقا مما فعله ويفعله (في الحاضر) وسيقوم بإنجازه في المستقبل. لذلك يجب أن تتجه نظرة المؤرخ إلى المستقبل وليس إلى الماضي. وأبرز شيء ينبغي الاهتمام به باعتباره أثمن شيء في مسيرة الإنسان هو تاريخ التقدم، أي تاريخ التحرر التدريجي للعقل البشري وصراعه ضد القوى التي اضطهدته (وهي قوى الجهل والأحكام المسبقة والاستبداد)، واكتساب الإنسان التدريجي للأنوار، أي لحريته داخل نظام الحق من أجل بناء مستقبل قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
- هل تعتقد أن التنمية بدون تنوير استراتيجية عمياء ، أدت في المجتمعات العربية إلى نتائج كارثية ؟
صحيح أن التنمية الاقتصادية بدون أسس فكرية تنويرية تظل مشوهة، لأنها تقترن بتدبير واستهلاك التقنية دون ربط هذا التدبير بالعقلانية التنظيمية في مختلف المجالات (الاجتماعية والسياسية والفكرية). وهو ما انتبه إليه المفكر الراحل محمد أركون في نص له حول الإسلام والحداثة، عندما أكد على غياب الحداثة كعقلنة متحكمة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل الساحة العربية التي اكتفت باستيراد المخترعات الغربية الاستهلاكية وبإجراء تحديث شكلي أو خارجي لايوافقه أي تغير جذري في موقف العربي والمسلم من الكون والإنسان.
وبذلك ظلت الساحة المذكورة خاضعة عموما لهيمنة المواقف النكوصية المناهضة لكل تنوير فعلي رغم المظاهر التحديثية البراقة القائمة هنا وهناك. والنتيجة هي أننا نعاين إجراءات تحديثية على مستوى الأجهزة الإدارية والسياسية والتربوية والاقتصادية، لكن بمعزل عن التنوير الفكري والعقلي الذي يعتبر مدخلا للوعي بالحداثة وبضرورتها لتحقيق التقدم ومواكبة تحديات العصر.
- من أي مدخل يمكن تدشين أفق عربي للتنوير،  هل من الدين أم الفن أم الفلسفة ؟
أعتقد أن المدخل الأساسي للتنوير هو المدخل الفكري، فمن خلاله يمكن أن يتجلى الفعل التنويري في مختلف المجالات، السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. وهذه هي الأطروحة المركزية لفلسفة التنوير التي أقرت بسيادة الإنسان على الطبيعة وعلى المجتمع انطلاقا من العقل، فمن خلاله تتم معالجة قضايا الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. لأن المطلوب هو الوعي بالزمن الحاضر وبكونه منتظما وفق قوانين عقلانية ومعقولة. ونحن نعلم بأن انبثاق العالم الحديث الذي شبهه الفيلسوف الألماني هيجل «بالشروق الرائع للشمس»، اقترن بانتشار العقلنة في كل دوائر الحياة الاجتماعية، أي في الإدارة والسياسة والاقتصاد والقانون. وبدون تنوير عقلي قائم على النقد لن يتم تجاوز التصورات العتيقة والمتسمة بالقداسة. فنحن في حاجة إلى حرية عقلية نقدية تسمح ينزع الطابع السحري والوهمي عن العالم وبمأسسة كافة مناحي الحياة والممارسات الاجتماعية، مما يفسح المجال أمام معايير عقلانية للفعل والسلوك وأمام قيم الحرية والاختيار والاختلاف. وهذا شرط أساسي لخروج مجتمعنا من دائرة التخلف والقصور.
السرغيني 
العلمنشر في العلم يوم 13 - 06 - 2012
في مطلع سنوات السبعين ، من القرن الماضي ، كنتُ شاعرا يَمْلأه وهجُ الشباب، كانت الرباطُ تعلمنِي بِهدوئها ،وجَمالِها البسيط،كيف أكون مَجنونا. كنتُ رِبَاطَئِذٍ معلمَ أطفال. كنتُ ، وما أزال ،مسكونا بالشعر، وبالموسيقا ، وبالتشكيل .كانت الأسْماءُ الشعرية المغربية التي تملأ سَمْعي بِهَبَلِهَا الجميل هي : محمد السرغيني، وعبد الكريم الطبال، وأحمد المجاطي، ومحمد الخمار الكنوني.
كنتُ ظمئا للجلوس إلى هؤلاء، ظمئا لسماع ما يقولون عن الشعر، وعن تجربتهم الشعرية.
حين تَحقق الحلم ..
حين جلستُ إليهم لَم أشبع من كلامهم ؛ لأنهم لم يتكلموا ، هم يفضلون الإنصات إلى من يجلس إليهم.
محمد الخمار الكنوني ، رحمه الله ، هو أول من جالست . كان ذلك بالقصر الكبير ربيع 1971. حملنِي إليه العزيزُ حسن الطريبق. كنتُ أنا من ملأ الجلسةَ ثرثرةً تنم عن فورة الشباب . لَم أَسْمع منه سوى بضعِ كلمات ، أغلبها لَفَّها صمت رهيب .
في السنة نفسها تعرفت على عبد الكريم الطبال عن طريق المراسلة . حيث أجريتُ معه حوارا لصالح الملحق الثقافي لجريدة العَمَل التونسية . أما الْمَجّاطي رحمه الله ، فرأيته أولَ مرة ، من بعيد ، في المؤتمر الخامس لاتحاد كتاب المغرب . ولم أجرء على السلام عليه حياء واحتراما لِمقامه . كيف يسلم شابٌّ على أحد شيوخ الشعر العربي بالمغرب ؟
يتكلم هؤلاء الشعراء حين تأخذهم القصيدة بعيدأ عن صخب ذواتِهم .
ظَلَّ محمد السرغيني طيلة سنوات السبعين ، في ذهني ، كائنا أسطوريا . لا أدري لماذا كلما ذُكر اسْمُه استحضرتُ عجائبَ الليالي وغرائبها... كنت أحس أنه قريب مني ، على الرغم من أني لم ألتق به . هل كان بودلير الذي كان يقاسمني غرفتي ، هو من جعله مألوفا عندي ؟ هل هي لوحات الشرقاوي ، أو الغرباوي ، هي التي ربطت هبلي الطفولي بلعبه المبلل بعقل مغامر؟
أولُ نص عَرَّفني بالسرغيني ، وشدني إليه شدا قويا كان هو "رزنامة الحدس والفراسة" المنشور بمجلة أقلام ( 5 مارس1973 ). نص مختلف عن النصوص التي كانت تملأ الملاحق الثقافية، بل مختلف عما كنتُ أقرأه بالآداب البيروتية ، وأنا يهزني دائما المختلفُ حين يتأسس به العملُ الإبداعي . لعل هذا النص تناسل في كثير من النصوص التي كتبتها في مرحلة من مرحل حياتي الشعرية .
لعل شعر محمد السرغيني مَرَّ بي قبل هذه القصيدة . فمحمد نسيم كان رومانسيا،كان شعره بِمذاق فيه سحرُ جبران ،وحمق نيتشه .
استأنفتُ دراستي بتشجيع من حسن الأمراني ابتداء من 1978 .في 83 دخلت كلية الآداب ظهر المهراز / فاس طالبا ، بعد أن صرت جسدا لو اتكأ عليه جناح فراشة لانهدم . في هذه السنة تعرفت على الدكتور محمد السرغيني تعرفا مباشرا.كان يرأس لجنة الامتحانات لاختيار الطلبة المتفوقين للولوج إلى سلك المكونين .دخلتُ القاعة. وضعتُ هُويتي أمام اللجنة. أخذها من علمتُ في ما بعد أنه الدكتور محمد السرغيني . أخذها .حدق في الصورة . قرأ الاسمَ : محمد الرَّبَّاوي .ثم تسلق قامتي بعينيه قائلا : ما علاقتُك بالشاعر ؟. أجبت مضطربا : إنه أنا . ثم دخل في محرابه فاسحا المجال للأساتذة ( عبد الله الطيب ، عبد السلام الهراس ، إبراهيم السولامي ، عبد القادر زمامة ، وفخر الدين قباوة) كي يمتحنوا هذا الطالبَ القادم من ريحانة الشرق .سألني أحدُهم عن اسم زوج المولى إدريس . لم أعرف الجواب ، لأني تصورت أني جئت لأُمتحن في الأدب ، ولم أدرك امْتِحانَئِذٍ أن علمَ التاريخ من علم الأدب . أراد أحد الأساتذة مساعدتي فقال : كانت سيدةً مكتنزة. فاقتنصتُ من قوله الجواب ، فقلت : كَنْزَة .فابتسم الدكتور محمد السرغيني .
بعد نجاحي ، صرتُ من طلابه . وقتها تَمنيت لو أني عرفته في سنوات السبعين . الآن ، وأنا طالب ، لا أستطيع الاقتراب منه ، لا أستطيع أن أسأله الأسئلة التي كانت وما تزال تلح علي . كنت أفضل أن تكون مسافةٌ تفصلني عنه ، فأنا طالب ، وهو أستاذ.
كلما ابتعدت عنه احتراما لقدره، ولمكانته اقترب هو . أدركتُ في ما بعد أن الرجل ، في قاعة الدرس ،كان يشعر بغربة عميقة . إنه يتكلم لغةً ما عاد الطالب يفهمها ؛ لأن المستوى الجامعي بدأ يَدخل فِي مرحلة الأفول . إذ أصبح الطالب مقبلا على الجاهز من المعرفة . لهذا كان الأستاذ يمد نحوي جسرا للتواصل، كأن تيارا روحيا كان يمر بيننا ، وإن اختلفت لغتي عن لغته .
جمعتني به رحلة قصيرة ، من فاس إلى مكناس . كان ذاهبا بسيارته ليناقش أطروحة جامعية أنجزتها تحت إشرافه فاطمة شبشوب . كنتُ معه . متعةٌ أن تكون مع أستاذك داخل سيارته ، يسوق ويحدثك عن هموم الكتابة .تجرأت في الطريق فحاصرته بالأسئلة. حاولت أن تكون مستفزة؛ لعلها تُخرجه من صمته .وقتئذ لم يكن يهتم بنشر شعره في المنابر الثقافية . حَمَّلتُه وحَمّلت شعراء جيله مسؤولية الرداءة الشعرية التي بدأت وقتئذ تملأ المنجز الشعري. كنت ? وما أزال ? مؤمنا بأن الشعر الجيد إذا تسلل إلى داخل السوق الثقافية لابد أن يطرد الشعر الرديء ؛ لهذا كنت أريده أن ينشر فينا شعره. التمستُ منه أن يجمع أشعار محمد نسيم ، وأشعار محمد السرغيني ، في ديوان واحد ؛ لأن ما كتبه محمد نسيم سيساعد على فهم ما يكتبه محمد السرغيني.
عززت هذا الملتمس بلغة أخرى :
أرسلت إليه سنة 1989 نسخة من ديواني "أطباق جهنم" . وهو ديوان يضم كتاباتي الأولى. فكتب إلي يوم 18 يناير 1989 قائلا :
"توصلتُ بديوانك أطباق جهنم ، وها أنا الآن منهمك في قراءته . لستُ متفقا معك في أن ننشر الآن ما كُتِب سابقا، وقد نُشر مُنَجَّما في جرائد وفي مجلات .لسبب بسيط ، هو أنه لا يهمني أن يُمسك القارئُ بتلابيب العملية الشعرية لديّ من أولها إلى آخرها . أنا إنسان مسكون بالشعر ، أحبه حب متصوف لا تهمه نباهةُ الذِّكْر ، و لا ذيوع الصيت ، و لا يَأْبَهُ لنقاد يترصدون تطورا، أو يَتَشَقَّوْن في نكوص . ليس في حياة الشعر ، و لا في حياة الشاعر بُقعٌ مظلمة ؛ لأن الشاعر يُضيء حتى ولو كان الشعر مع الشاعر في حالة جد أولية . جَرِّب أن تحب الشعر مثلي ، فإنك واجده فيك ، وغَيْرُ واجده في النقاد المترصدين " .
في كلام محمد السرغيني عن النقاد مرارة ، وهذا يدفعني إلى الحديث التالي :
درس أحد الباحثين المغاربة شعراءَ سنوات الستين المغاربة .وخَلُص إلى أن شعرهم صدى لما يُنجز بالمشرق. و في هذا الرأي نظر :
يتشكل شعراءُ سنوات الستين من مجموعتين كبيرتين .
المجموعة الأولى ملأت الإيديولوجيا شِعْرَها ، فجعلته بلاغاتٍ سياسيةً ، متأثرة بأشعار البياتي ، وبما كان يُنشر في الآداب البيروتية . و اليوم ما عدنا نلمِس في شعر هذه المجموعة وَهَجَ الشعر الذي يشدنا بجماله .
أما المجموعة الثانية، فإنها لم تلغ الأيديولوجيا ، لكنها أعطت الشعرَ ما يستحق من البيان . من أبرز شعراء هذه المجموعة : محمد السرغيني ، وعبد الكريم الطبال ، وأحمد المجاطي، ومحمد الخمار الكنوني، لكن هذه المجموعة تنقسم هي أيضا إلى تيارين بارزين :
التيار الأول ارتبط بالتراث عامةً ، وبشعر أعلام الشعر العربي بالمشرق خاصة . وشعر شعراء هذا التيار هو فعلا صدى لما يُنجز بالمشرق ؛ فشعرالخمار الكنوني رحمه الله صدى لشعر السياب .وشعر المرحوم أحمد المجاطي صدى لشعر خليل حاوي ، ولشعر فَوَّاز عِيد من خلال ديوانه "أعناق الجياد النافرة" . مارس هذا التيار تأثيرا ملحوظا في شعر أغلب شعراء سنوات السبعين الذين كانوا طلبةً بكلية الآداب/ فاس ( فوج 1968 ? 1972 )، وهم الشعراء الذين درس شعرَهم الشاعرُ المرحوم عبد الله راجع .
أما التيار الثاني فارتبط أيضا شعرُه بالتراث العربي، لكنه فتح نوافذَ على الإبداع العالمي، إما في لغته ، وإما عبر الترجمة .وعلى رأس هذا التيار محمد السرغيني ، وعبد الكريم الطبال ( ويمكن أن نُلحق بِهم محمد الميموني ) . فالأول ترك بصمته على ما كان يُسمى بشعراء فاس بعد أن تخرجوا من الجامعة، وهَدَأَتْ في شعرهم حدة الأيديولوجيا : محمد بنطلحة ، وأحمد بلبداوي ، وأحمد الطريبق أحمد ، وآيت وارهام أحمد بلحاج ، ومحمد بنيس . أما الثاني فترك بصمتَه في شعر بعض شعراء ما بعد سنوات السبعين لعل إدريس عيسى من أبرزهم .
بِمَ يتميز شعرُ محمد السرغيني ؟
أجمع نقاد الشعر عندنا على أن الشاعر محمد السرغيني يستلهم في شعره التراثَ الصوفي . وعندي أن هذا غير صحيح .
صاحبتُ شعر الشاعر بعشق ، وتبين لي أن شعره ليس به أثر للتصوف لا على مستوى اللغة والمعجم، ولا على مستوى الرمز ، ولا على مستوى التصور . إن شعر محمد السرغيني فسيفساء من الثقافات والفلسفات والفنون . يضاف إلى هذا حضورُ الثقافة المغربية ، من تاريخ ، واجتماع حضورا مخبئا بين ثنايا لغته . والشاعر من خلال هذا الحضور يقدم قراءة نقدية للواقع ، وبهذا يجنب شعره السقوط في البلاغات السياسية .
ليس في قراءة شعر محمد السرغيني لذة . اللذة مرتبطة بالآني الفاني .
قراءة شعر السرغيني فيها عذاب . وهو يعي هذا العذاب :
كتب إلي يوم 6 ماي 1986 يقول :
" وبعد ، إن ظروفا خاصة حالت بيني وبين الإجابة على رسالتك المصحوبة بديوانك . وأعتقد أن الموانع ارتفعت ؛ ولهذا فها أنذا مجيبك ، متمنيا لك في البداية مزيدا من النَّهَم الشعري ، ومزيدا من الغبطة به وفيه .
ليس خطأ أن يسكت المرء في وقت ازدحام الأصوات الناشزة ، وتكالبِ أصحابها على تحصيل مقام ليسوا أهلا له . وإنما السكوت في هذا المقام حكمة . ذلك أنه انتظار أن يُفرغوأ ما في جُبتهم من الهذر . وإذ ذاك يكون الكلام فضيلة وتصحيحَ مسار . وأعتقد أنه آن أوان الكلام فترقَّبْهُ ، ولك من أخيك نفس التقدير الذي تكنه له .
إن زرت فاس فزرني ، وعندها سأعذبك بقراءة ما أكتب الآن . شكرا لك على تذكرك ( وخير ما يتذكر به امرء آخرَ ديوانُ شعر ) وعلى نبل أخلاقك إن كان الشكر يُوَجَّه إلى ما هو أصيل في الإنسان لأنه جزء منه . سلامي إلى جميع الأساتذة المحترمين في وجدة، فهم أخص الأخصاء وهم صفوة الصفوة. والله يحفظك ويرعاك ، أخوك : محمد السرغيني " .
ليس في قراءة شعر محمد السرغيني لذة ، لكن بها عذابا كما جاء في رسالته .القصيدة عنده شمعة تعلوها فتيلة تلتهمها النارُ لتعطيَ الإنسانَ النورَ الذي به ينظر إلى الحياة . والقارئ في تصور السرغيني فراشةٌ . حين ترق هذه الفراشة وتَشِفّ تُلقي بكل هيكلها في النار لتحترق. فإذا احترقت اشتعلت، وأمسكت بتلابيب الأسرار
هذا هو محمد السرغيني ، وهذا تصوره للقصيدة ، وتصوره للقارئ
الكلمة التي ألقيتها بمناسبة تكريم الشاعر محمد السرغيني بتطوان : 2007 أو 2008
السينمائي الراحل محمد حميد بايزو : صديق الجميع 
أحمد سيجلماسينشر في طنجة الأدبية يوم 19 - 06 - 2012
إحتضنت القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط مساء السبت 16 يونيو 2012 حفلا تأبينيا للسينمائي الراحل محمد حميد بايزو ، 19522012 ، بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته ، نشطه الناقد والباحث السينمائي الشاب محمد البوعيادي وحضره ثلة من أصدقائه وأقاربه ومحبيه من أوساط السينما المختلفة ومن خارجها نذكر منهم على سبيل المثال المخرجين ادريس المريني وعز العرب العلوي لمحارزي ومحمد منخاروهشام ربيع والممثل محمد الشوبي والنقاد محمد اعريوس وأحمد فرتات ومحمد الخيتر وجمال بوزوز ومحمد عادل السمار وأحمد بوغابة ومصطفى ظريف ورئيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب حفيظ العيساوي وابن الراحل سليم بايزو وأخته وأعضاء المكتب المسير لجمعية مهرجانات بني عمار للسينما والثقافة وقناة دوزيم وبرنامج " كاميرا الأولى " والاذاعة الوطنية ممثلة في الصحافية سميرة الأشهب وطاقم برنامجها " حتى لا ننسى " وغيرهم كثير . وقد تميز هذا الحفل التأبيني بقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والقاء شهادات في حقه كانسان وفنان فوتوغرافي وتقني متخصص في تصحيح الألوان وموظف بالمركز السينمائي المغربي وجمعوي ومؤطر سينمائي وغير ذلك من أبعاد شخصيته وتجربته في العمل السينمائي منذ التحاقه سنة 1978 بمؤسسة المركز السينمائي المغربي ، تخللتها عروض أفلام من انجاز الموضبين لطيفة نمير وهشام ربيع انطلاقا من صور قليلة توثق لمحطات أساسية من حياة المرحوم المهنية ، وقراءة لقصيدة زجلية ، واختتم الحفل بعرض الفيلم القصير " ابتسامة " من ابداع نجله سليم بايزو ، الذي يدرس السينما بأحد المعاهد بالرباط . وقد أجمعت شهادات كل من الدكتور امحمد بلمو ، رئيس جمعية مهرجانات بني عمار للسينما والثقافة ، الجهة المنظمة ، وأحمد عفاش ، الكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للمركز السينمائي المغربي ، الجهة المدعمة والمتعاونة ، والدكتور عمر بلخمار ، عن الجمعية المغربية لنقاد السينما ، و عبد الاله الجوهري ، عن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ، و آيت عمر المختار ، عن مهرجان سبو للفيلم القصير بالقنيطرة ، وعبد الخالق بلعربي ، عن مهرجان السينما المغربية بسيدي قاسم ، و أحمد المصمودي ، عن مهرجان السينما والتربية بسيدي سليمان ، و الممثلين مصطفى منير ورشيد الوالي ، والصحافي السينمائي أحمد سيجلماسي ، والزجال علال العاصمي على أن فقيد السينما المغربية حميد بايزو كان صديقا للجميع . كيف ذلك ؟
أولا : لأنه لم يبخل يوما على أي سينمائي مبتدىء أو غير مبتدىء بنصائحه وخدماته ، فبصمته كخبير في مراجعة و تصحيح الألوان ستظل خالدة على جسد الفيلموغرافيا السينمائية المغربية وبعض الأفلام الافريقية والأروبية وغيرها .
ثانيا : لأنه ساهم في تنظيم وانجاح وتوثيق مختلف مراحل المهرجان الوطني للفيلم ، فوتوغرافيا ، منذ دورته الأولى بالرباط سنة 1982 الى دورته 12 بطنجة سنة 2011 ، وكذلك الأمر بالنسبة للمهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة منذ انطلاقته سنة 2002 الى دورة 2011 ، وكان خدوما ومسهلا لمأمورية الصحافيين والنقاد والباحثين والفنانين وأطر الأندية السينمائية وعشاق السينما عموما .
ثالثا : لأنه كان يوثر الآخرين على نفسه ، ولو كانت به خصاصة ، ويفضل العمل في صمت بعيدا عن الأضواء ويدعم الأندية السينمائية وتظاهراتها ، خصوصا في مدن الهامش ، ولا يبخل على مهرجانات السينما ومجلات النقاد السينمائيين والعديد من الصحافيين بصوره المختلفة ، التي وثق من خلالها لأكثر من ربع قرن من تاريخ السينما بالمغرب .
رابعا : لأنه كان منضبطا في عمله كموظف في المركز السينمائي المغربي بالرباط وربطته علاقات احترام متبادل مع زملائه في هذه المؤسسة العمومية الوصية على قطاع السينما ببلادنا ، ولا أدل على ذلك من الحضور المكثف لموظفي هذا المركز في حفل تأبينه وعلى رأسهم طارق خلامي وموحى الموساوي وأحمد عفاش وأحمد عريب ونور الدين لمليح ولطيفة نمير وغيرهم ...
خامسا : لأنه وضع خبرته في التنظيم ومعرفته السينمائية وشبكة علاقاته رهن اشارة هواة وجمعيات السينما ، مؤطرا للورشات التكوينية أو عضوا في لجن التحكيم أو مساهما في التنظيم ، ملتقى زرهون لسينما القرية نموذجا ، أو غير ذلك .
سادسا : لأنه كان حاضرا بكاميرته في بلاتوهات تصوير العديد من الأفلام منذ الفيلم التحفة " السراب " للراحل أحمد البوعناني أواخر السبعينات من القرن الماضي ، كمؤرخ فوتوغرافي لأهم مراحل تاريخنا السينمائي وموثق بالصورة الثابتة لجل وجوهنا السينمائية ابان تواجدها بمختلف التظاهرات السينمائية المقامة ببلادنا ، تشهد على ذلك الصور الجميلة الموقعة باسمه التي تزين جدران بهو الخزانة السينمائية المغربية بالرباط .
سابعا : لأن وفاته خلفت حزنا كبيرا في قلوب كل من تعرف عليه من قريب أو بعيد ، يشهد على ذلك سيل المكالمات والبرقيات والايمايلات والفاكسات المعزية والمواسية التي توصلت بها أسرته ومؤسسة المركز السينمائي المغربي.
الشاعر دخان :الشعر الحقيقي يتجه للمستقبل حاملا لثراء التخييل وللمحتمل الجمالي 
سكينة الجرارينشر في أون مغاربية يوم 22 - 06 - 2012
1- كيف استشعرتم في البداية حسكم الشعري هذا الذي فاض عبقه على أوببدوم نوفوم ؟
ارتبط الشعر لدي بالدهشة. دهشة الأثر الجمالي الذي تخلقه القصائد الكونية التي لاتنقرض رغم أنها مهددة بالمحو مند زمن طويل.لأن الشعر الحق مرتبط بالماهية الإنسانية . ولقد كانت الحصص التي تلقيتها بشغف في مادة اللغة العربية على يد الأستاذ الجليل عبد الرحمان بن خليفة - أطال الله عمره - في إعدادية المنصور الذهبي، كفيلة بالحفر الأركيولوجي في تاريخية القصيدة العربية لمعرفة تشكلاتها وتاريخيتها وأغراضها الرئيسة وعيون نماذجها المشرقة.ارتباطا بأبعادها الإنسانية مادام الشعر مرتبط بمعادلة : الشعر= الإنسان.
ولقد كان المكان الأمومي: القصر الكبير في دروبه وأزقته خاصة باب الواد، وشارع مولاي علي بوغالب يشهد كل ليلة سجالا عنيفا بيني وبين صديقي الأعز عبد الرحيم اسليتة الداعي مند تلك اللحظة إلى التحفظ بالإقتداء بالتجارب المغربية لضعف متخيلها ولغتها التصويرية اللهم بعض التجارب المحدودة التي كان يشيد بها باستمرار مثل تجربة أحمد بلبداوي ومحمد بنطلحة.غير أن قراءة أعمال مثل"أزهار الشر" و سأم باريز" لشارل بودلير، وأحجار تشيلي لبابلو نيردوا ستدخلني دائرة الأسئلة الحارقة خاصة في جانب البناء واللغة الشعرية. وستتسع دائرة السجال مع بلوغي المرحلة الثانوية مع أصدقاء مثل محمد برزوق الذي أرشدني مبكرا لكتابات هنري ميشونيك، وجان كوهن، وأوكثافيو باث..
وسأسعى بعد فشلي في السنة الأولى ثانوي (الجذع المشترك حاليا) إلى الاستفادة من عامل الوقت والإنكباب على القراءة خاصة المصادر الفلسفية والنماذج الشعرية العالمية التي وجدت فيها منجزا إبداعيا يقدم صيغا جمالية مختلفة تتسم بقدر كبير من الحرية.فالقصيدة لدى غارسيا لوركا مثلا لم تكن نتاج براعة في النظم والوزن بقدر ما كانت نتاج تجربة حياتية. ولعل هذا ما يفسر التشابك القوي بين الشعر الغربي وبين المعرفة خاصة منها الروافد الفلسفية. وتبعا لهذه الغواية اتسعت الرؤيا على حد قول النفري.
2) متى كانت بداياتكم الشعرية ؟
بدايتي الإبداعية كانت قصصية، لأني كنت مرتبطا بالحكايات التي أسمعها من والدي رحمه الله. ومن المذياع الذي تربية على حبه، وعلى حب أمسيات يوم الأحد من خلال تقديم الأزليات" عنترة بن شداد، سيف ذي يزن، ألف ليلية وليلة، حمزة البهلوان..." وقد تسلل حب القصائد الجاهلية إلي خلسة عبر مادة اللغة العربية، وافتتاني بتجارب الشعراء الصعاليك، وفدوى طوقان، ونازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، وأمل دنقل، ومحمود درويش، وسميح القاسم، ومعين بسيسو..
وسأجد في حصة التعبير والإنشاء تحت أشراف الأستاذ عبد الرحمان بن خليفة مجالا رحبا للبوح الشعري مبتعداً قدر الإمكان عن قصائدي العمودية التي وجدت طريقها إلى النشر في مجلة المؤسسة التربوية.وكان الاعتراف التدريجي بحقي في البوح الشعري في فضاء القسم بداية تشبتي الحقيقي بشرعية الكتابة، وانتسابي لحومة الشعراء خارج الصخب النظري الذي كنت أجهل تفاصيله الدقيقة في تلك الفترة.
3- هل هناك قصائد كتبتموها ولم تخرج قيد الوجود ؟ و إذا كان نعم فلماذا ؟
لقد ساهمت المؤانسة المعرفية في خلق قناعة مفادها أن كثير من النصوص التي كتبتها تحتاج للترميم بعد انكشاف المعنى الكلي لهذه القصيدة أو تلك.فلكي تحمل القصيدة معاناة الكينونة والشعور بالقلق، والهوية القائمة على الاختلاف، ورماد التجربة، والتاريخ المضاد لليقينيات . كان ينبغي التريث في اغترابها عن الذات الشاعرة، أو الخروج إلى الوجود على حد تعبيرك.لذلك فقد كانت القصيدة ولازال بالنسبة لي مثل ثوب بينولوب Pénélope. فما أنسجه في الليل أعود إلى حله في النهار ، لأعيد حبكه في اليوم الموالي (ضرورة استحضار أن الليل هو نهار الأدباء على حد تعبير أبي حيان التوحيدي).وثمة قصائد شبه مكتملة ترفض الخروج لأنها مسكونة بحب صاحبها. غير أن وصولها على القارئ يعرض حبي لها، وحبها لي لشبهة الخيانة.
4- لماذا تنسبون أسباب شعريتكم دائما إلى أصولكم، و خاصة إلى المرحوم الشريف المصباحي ؟
أفضل أن أجيبك على هذا السؤال وفق ملاحظتين: الأولى ترتبط بسياق عام ففي سبعينيات القرن الماضي كانت الثقافة بالقصر الكبير مرتبطة بالشرف الكبير لصاحبها ولأسرته وعائلته. ربما لكون مدينة القصر الكبير تحمل ثقلا تاريخيا وحضاريا كبيرا بوصفها أقدم حاضرة بالمغرب.وربما لحضور الإرث الثقافي الموريسكي بالمدينة التي كانت مسكونة بحب الشعر قبل زيارة الشاعر الكبير نزار قباني لها . وإن ومسكونة بالمسرح بشكل أكبر. وهو ما يبرر حضور أسماء فنية مثل يوسف وهبي وأمينة رزق، فضلا عن وجود مسرح بريس كالدوس الذي تحول اليوم إلى خبر كان بعد محوه من جغرافية المدينة وتعويضه ببشاعة إسمنتية.هذا الهوس الكبير بالثقافة أعطى للمدينة أسماء كبيرة في مجال الإبداع الأدبي: في الشعر والقصة القصيرة والرواية، وفي الفن التشكيلي والموسيقي، وفن العمارة...ولقد كان أبي المرحوم الشريف المصباحي دخان متواشج مع هذه المؤثرات والمكونات، وكان حريصا على جلب المصادر والمراجع لبيتنا الصغير. وسمح لي بمجالسة أصدقاءه المولعين بالأدب والموسيقى والسينما.
غير أن الربط البؤري يتجلى بشكل أساس في حرصه - رحمه الله - على أن أقرأ له مستجدات الصحف بلغة خالية من الأخطاء اللغوية. وهكذا وجدت في القراءة عالما رحبا. وبديلا لصداقات الحي ومدرسة علال بن عبد الله الابتدائية.
الملاحظة الثانية ترتبط بسياق مخصوص ذلك أني في كثير من الأوقات اخترت الإقامة خارج فضاء الأسرة تمردا على السلطة البطريكية، ورغبة في الحرية المطلقة لأني كنت أجد في فضاء القسم سجنا حقيقيا يتوجب علي الإنضباط فيه وتحمل نظرات الأستاذ وعقابه لمجرد عدم حفظي لجدول الضرب.وهكذا اتخدت من" الغرسات" المتاخمة لوادي اللكوس مكاناً للإقامة. غير أن والدي كان يعيدني من منفاي الاختياري إلى الجو الأسري – بالقوة- ليخلق بتفاعله الحميمي أنساقا أخرى للحياة . واتسع هذا التفاعل في البيت، وفي العمل ولم ينقص ولو لحظة واحدة مند أكثر من ثلاثين سنة. وكانت آخر جملة قالها لي وأنا أحمله إلى بيتي في طنجة بعد خروجه من حصة تصفية الدم " حملتك ياولدي صغيراً، وحملت أبي كبيرا، وها أنت تحملني كأني طفلك بهاء"
5- من قدوتكم المثلى في الشعر ؟
في مراحل ما من حياتي كانت أسماء بعينها تمثل لي قدوة إبداعية. فتمكنت عبر هذا الإقتداء من معرفة قوة العقل الجاهلي المبني على التعدد و تشبته بالأرض مثل ما نسب للشنفرة في لامية العرب:
وفي الأَرْضِ مَنْأَى لِلْكَرِيمِ عَنِ الأَذَى وَفِيهَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مُتَعَزَّلُ
لَعَمْرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضِيقٌ على امْرِىءٍ سَرَى رَاغِبَاً أَوْ رَاهِبَاً وَهْوَ يَعْقِلُ
ومع تغيير منظار القراءة تبين لي أن اختياراتي السابقة كانت انطباعية، أو إيدولوجية. وفي ضوء فاعلية القراءة تخليت عن مفهوم القدوة لصالح مفهوم التجربة . لذلك أصبحت معنيا بالبحث عن تجارب متعدةة في جغرافيات مختلفة.
وبموجب هذا الترحال سأتكمن من معرفة تجربة شعراء جيل 27 الأسباني خاصة Federico Garcia Lorca، Miguel Hernandez، Damaso Alonso، Rafael Alberti ، Pedro Salinas ، Jorge Guillen ، Luis de Gongora . وتجارب شعرية فرنسية متعددة مثل : louis aragon، René Char ، jan peerce، Jean Berteault، Georges Blanchard، Alain Borer ، Victor Brodeau، Henri Michaux ،André Prodhomme . وتجربة مجلة شعر ببيروت، وجماعة كركوك بالعراق، وإضاءة 77 بمصر، فضلا عن نماذج شعرية من الشعر الياباني مثل الشاعر الكبير ماتسوو ياشو، موري أوغاي، كيوكا إزومي، أوسامو دازاي ،وتاكاشيماتون.. ومن الشعر الأفغاني مثل: ليلا صراحت روشني، فاطمة أختر، فريد شامكما أن الشعر اليوناني مند هوميروس مازال يقدم نماذج رفيعة من قبيل يانيس ريتسوس، هلينا بسار اليدو، إلكساندراو آريس، كاريوتاكيس،وسيفيريس الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1963 .والتجربة الشعرية التركية المعاصرة الغنية بصورها ومتخيلها كما هو الحال لدى ناظم حكمت، وأورهان ولي، وعطا الله بهرام أوغلو، وعائشة غول ترجان.وقد كان انفتاحي على الثقافة الإلكترونية مند سنة 1992في بداية تسعينيات القرن الماضي سببا في معرفة كثير من النماذج الشعرية المشرقة عبر بوابة جهات التي يديرها الشاعر قاسم حداد، ومواقع أخرى كانت معدودة في تلك الفترة.
6- ما هي طموحاتكم المستقبلية ؟
ترتبط هذه الطموحات برغبة في قراءة عدد من المتون الفكرية والإبداعية - إن كان هناك متسع من العمر- لأني لا أتوخى من كتابة القصيدة كشف خبايا ذاتية، أو حوار هادئا مع الآخر فقط، بل الانفتاح الواعي على الأفق، والتمسك بالعقل في نقاءه وخلوصه من أحكام الحواس. والرغبة في الخروج من مستنقع الجاهز والمألوف. رغبة في استعادة الحياة في شكلها المكتمل.لذلك فلست معنيا بالتراكم والتعيين بقدر انشغالي بإثراء مرجعياتي المعرفية والجمالية، ومعها أعمالي الإبداعية.هذا الطموح والبحث عن الممكنات الإبداعية هو ما يشكل مفاصل تجربتي المتواضعة مند "ضد الجاذبية"، و" محارب بلا جبهة"، و" فقدان المناعة".وهي أعمال ترتبط بالمشترك الرؤيوي المنسجم مع اختياراتي الجمالية – الجمالية هنا سمة جوهرية نابعة من إرادة الذات- انطلاقا من اعتبار القصيدة مجالا للتفكير بالاستعارات الحية. ورغبة في الاقتراب من ماهية الوجود. انطلاقا من القول الشعري المختلف الذي يبني تصوره للذات والعالم بحساسية تحس بفن التنغم بين العقل والحواس، بين الأنا واللامفكر فيه. بين العلني والمقصي.بين ميراث الأسلاف والمحتمل الإبداعي.
7- هل ترون أن الشعر و بقصيدة النثر يكون قد وصل إلى أوجه ، أو بمعنى آخر هل ترون أن قصيدة النثر هي آخر ما يحط عنده الشعر العربي ترحاله ، ليرتاح من مشاق السفر التي تكبدها منذ قرون عديدة ؟
ربما تسعفنا رؤية بول شاوول في كتابه مقدمة في قصيدة النثر العربية في فهم ثنايا هذا السؤال على المستوى النظري. فلا غرو إذا كان الشعر العربي يتسم بعمق تاريخي متفرد مقارنة بتاريخية هذا النوع التعبير في جل الثقافات الإنسانية. لكن قصيدة النثر التي تحولت اليوم لدى عدد من كتابها إلى مجرد صرخات في غابة كثيفة الأشجار. ومع اختفاء ضوء النهار النقدي تجد قصيدة النثر نفسها أمام أفق يتسم بالإفراط في واقعيته وألفته. وأمام ضعف التخييل الشعري، وسكونية الإيقاع ، وتكرار المفردات الميتة. ربما يبدوا الطريق موحشا، ومسدودا. إن الأمر يستدعي من النقاد والشعراء على حد سواء التفكير في بنيات هذه التسمية والابتعاد عن المقاربات النقدية الجاهزة المرتبطة بمقاييس النقد الغربي لمتون مغايرة في متخيلها ولغتها ودلالاتها.و يتطلب إمعان النظر في التشكيلات النصية وإبدالاتها الدلالية. لأن قصيدة النثر لوحة بصرية تتسم بالاقتصاد والكثافة والحركة.كما أن الشعرية لا تنحصر في الشعر وحده، فهي متواجدة في جميع الأشكال التعبيرية في مختلف الأزمنة. وبالتالي فالشعرية ليست وحدها المكونة لهوية قصيدة النثر – في نماذجها الرفيعة - رغم أنها تحمل ملامح التحول في الكتابة الشعرية انطلاقا من تغير النماذج المعرفية. لذلك اعتبرها الشاعر العراقي سعدي يوسف وسيلة للارتفاع بالشعر إلى درجة الصفر.قصيدة النثر تشكل - في اعتقادي- أحد الأشكال الشعرية إلى جانب الأشكال الأخرى. والنفس الأمارة بالشعر تعتبر أنها مرتبطة بإرادة الخلخلة والتفكيك، وباختلاف المرجعيات وتعددها، وبتجديد في مستويات التصور والفهم والتأويل الإبداعي. ومن ثمة فالشعر ليس حلبة لغوية وبلاغية. الشعر إمكانية تواصلية إنسانية رفيعة حاملة للتفكير الإنساني، ولعلاقاته، وأنساقه الإدراكية. الشعر الحقيقي يتجه نحو المستقبل.لأنه الحامل لثراء التخييل ، وللمحتمل على نحو جمالي.إنها مشروع غير مكتمل.
8- أخيرا ، ما الموت في أعينكم
رأيت الموت عن قرب في أكثر من مناسبة، وهشاشتي ساعدتي على تأمله بشكل جلي. وغوض غمار الحياة بكل مسؤولية لأنها تستحق أن تعاش. والموت ليس أسودا كما يحكى أو يقدم في كثير من الشهادات. الموت كما بدى لي عن قرب بياض مكتمل.وهو لم يخطئ ولو مرة مواعيده الكثيرة. الموت حافز قوي للقراءة والكتابة، وفي وقت لا أتمتع فيه في حياتي المادية سوى بحياة وحيدة. فان الإبداع الحق يجعلني أعيش حيوات متعددة.
ما أجمل قول طرفة بن العبد:
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد
متى ما يشأ يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقدِ
الشاعر والصديق 
المساءنشر في المساء يوم 22 - 06 - 2012
تربطني بالصديق الشاعر والباحث صلاح بوسريف علاقة صداقة، شعرية وإنسانية، تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي..
ثلاثة عقود، إذن، مرت على هذا التواصل الإنساني الشعري دون أن يُخدش قيد أنملة.
توطدت العلاقة من خلال اللقاءات والمهرجانات والمؤتمرات والأماسي الشعرية، بدءا من البيضاء والرباط وانتهاء بعدة مدن، في جهات المغرب. أذكر من كل ذلك جلستين مطولتين فاس بني ملال -إن لم تخنّي الذاكرة- كان الحديث عن الشعر، عن المقروء وعن الحياة، وعتابه الوحيد هو تعاطي شخصي المتواضع الحياة بشكل رهيب، قد يهدد سلامة الخُطى..
صلاح صاحب مزاج حاد، وما في سريرته يقوله صراحة وجِهاراً. لا يخشى في ذلك لومة لائم. ما يهم هو أن يقول رأيه ويدافع عنه بالتي هي أحسن، أو ما يلزم من توتر أعصاب.. لا يدري كيف يداري ولا تهمه التّبعاتُ والخسارات. .
هذه شيمة تُحسَب له، ولو حدث أن كان من المُداهِنين المنساقين لإرادة هذا الشيخ أو ذاك، لحقق في وقت وجيز مكاسبَ كثيرة .
لأنه لا يريد أن يلعب لعبة لا يحبّها، فقد أوقفَ كل شيء ولاذ بالصمت في عزلة اختارها لنفسه، مقاطعا كل الأنشطة، بما في ذلك أنشطة الهيئات الثقافية والجمعيات التي كان فاعلا إيجابيا فيها.
انزوى حاضنا أزمته، التي جعلته يُعيد ترتيب عدة أمور وفق رؤيته الخاصة، كي يعود -بعد أن هضم الذي كان واستوعب الهارب من التفاصيل- بأفق آخر في الإبداع والتنظير. انزوى لمدة ليست باليسيرة، وأخذ من الوقت ما يكفي كي يراجع أوراقه ويُلمّع أكثر من حذاء للمشي إلى أقصى وأبعد الطرق .
يجتهد، قدْر الإمكان، من أجل كتابة شعرية حداثية، وفق تصور يراهن على أفق إبداعي متحرر من تسرّبات المستهلك في تجارب آباء القصيدة الحداثية والبحث عن مدى آخر ينفتح عليه القول الشعري.
هذا الاشتغال على النص الإبداعي صاحَبه البحث الدؤوب في الكتابات والمدونات النقدية، العربية والغربية، وما يحيط بها من إطار مرجعي معرفي وفلسفي، من أجل صياغة خطاب نقدي يضيء أفق الكتابة التي يؤمن و«يبشر» بها، إن صح القول.
كرّس وقتاً طويلاً، أيضا، لرسم «الحدود» بين الأراضي الشعرية في المغرب منذ ستينيات القرن الماضي. وقف وقفة المُتأنّي وهو يرى هذه الأجيال المتعاقبة في الحياة، كما الشعر، محاولا القبض على مميزات وإضافات كل جيل. اهتم أكثر بتجربة الشعراء الذين اصطلح عليهم «الثمانينيون»، لأن النقد همّشهم، ولم يلتفت، إلا في النادر، إلى تجاربهم. أخذ على عاتقه الوقوف عند ملامح قصيدة أبناء هذا الجيل المغبون، وأضاء كثيرا من العتمات.
دافع، بكل ما يملك من زاد معرفيّ، عن الصوت الثمانيني، وهو يتشكل آنذاك، مبينا لمن لا يريد أن يصدق أن شعراً جديداً يُكتب في المغرب -كما الأقطار العربية الأخرى- من منظور حساسية جديدة. مجال الاشتغال الثالث لصلاح هو خوض المغامرة الفكرية والنقد الثقافي بمعناه العام، فلا يترك مجالا إلا وكتب فيه، بحس أكاديمي تارة، وبحس صحافي، تارة أخرى. من ذلك كتاباته عن المثقف والسلطة والتراث والحداثة والاستبداد والمجتمع المدني والتربية والتعليم وغيرها من القضايا الراهنة والمُلحّة.
وهو في كل ذلك ينتصر -كباقي المثقفين الشرفاء في هذا الوطن- لقيّم الديمقراطية والعقلانية من أجل مواطنة حقيقية. في الختام، هنيئا له على إصدار أطروحته
الجامعية «حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر»، الصادرة عن دار إفريقيا الشرق 2012.
الطيب الصديقي...علامة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية بالمغرب 
هشام الأكحل و م عنشر في هسبريس يوم 24 - 06 - 2012
أكد المشاركون في ندوة فكرية حول "نقد التجربة-همزة وصل" نظمت أمس السبت بمكناس أن تجربة الطيب الصديقي تشكل علامة فارقة في تاريخ الحركة المسرحية بالمغرب.
وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة٬ المنظمة بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبتنسيق مع جمعية نقاد المسرح بالمغرب٬ أن الحديث عن الطيب الصديقي هو "حديث عن المسرح المغربي ككل بأوجاعه وعطاءاته وانكساراته٬ الحديث عن الصديقي نبش في مسار طويل وشاق".
وفي هذا الصدد٬ أكد غانم غانم عضو الهيئة العربية للمسرح خلال هذا اللقاء٬ المنظم في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح 22-29 يونيو الجاري٬ أن "المغرب منجم للتجارب المسرحية٬ منه انبرت كوكبة من المبدعين لم يؤثروا في العالم العربي فحسب٬ بل في المشهد المسرحي العالمي أيضا".
وأضاف أن هذه الندوة ستشكل بداية لسلسلة من الندوات ونموذج سيعمم على الوطن العربي لإنجاز موسوعة "صناع المسرح العربي" خلال السنوات المقبلة كما تروم إلى وضع الخلاصات بين يدي الأجيال التي تتوارث راية الإبداع ونقل نقد التجارب من الارتجال إلى البحث. ومن جهته٬ تساءل الباحث عبد الواحد بن ياسر عن "الشح المشين والصمت المطبق عن تجاربنا المسرحية التأسيسية وعطاءات روادنا الأفذاذ في حقل هذا الفن المتعب الجميل". ويضيف متسائلا "لماذا لا نكتب عنهم وعنهن إلا استثناء ولماما... لحفظ ذاكرتنا أولا ولربط الجسور بين الأجيال المسرحيين ثانيا وللتوثيق والبحث اللازمين لاستمرار هذه الذاكرة وإنقاذها من التلف ثالثا".
ويستطرد بن ياسر موضحا أن من أرسوا دعائم الحركة المسرحية بالمغرب في شروط وظروف عصيبة كانت صيحاتهم لإقامة تلك التجارب كصيحة "مبحوح في البراري من كثرة عدم الاكتراث والاعتراف بهذا الفن الذي لطالما اعتبر معيارا لقياس رقي وحضارة الأمم على امتداد الأزمنة والعصور".
ويخلص بن ياسر في تساؤلاته إلى أن "هناك أشخاصا يختارون المسرح وآخرون يختارهم هو والطيب الصديقي من دون أدنى شك من الفئة الثانية ...كان مهيئا لذلك منذ البداية".
أما الباحث المسرحي أحمد مسعية فيرى أن الطيب الصديقي "رجل بشخصية مدللة وجديرة بالاحترام ... رجل يلخص لوحده تاريخ المسرح المغربي٬ رجل عرف منذ صغره شهرة خارقة نالت إعجاب شخصيات مرموقة... لقد ساير المسرح المغربي منذ بداياته إلى الآن بقوة وعبقرية".
وأضاف أن الطيب الصديقي يعد واحدا من أنبغ المسرحيين في العالم لطالما وصفته الصحافة الفرنسية "بعملاق المسرح المغربي إنه متميز بأسلوبه وأكثر رجال المسرح إنتاجا وتنوعا هو الممثل والمخرج والمؤلف والفنان ومدير المسرح كما جرب كل الاتجاهات المسرحية".
ومن جهته٬ اعتبر سعيد الناجي رئيس جمعية نقاد المسرح بالمغرب أن انعقاد هذه الندوة أضحى تقليدا راسخا ولحظة احتفاء بالتفكير المسرحي في المغرب وبتجارب وازنة صنعت الوجه المشرق لهذا المسرح.
ورغم ذلك –يضيف سعيد الناجي - فهذه الندوة تطرح مسؤوليات كبيرة إذ لا يمكن اعتبارها شاملة لكل تجارب المسرح المغربي ٬ داعيا إلى القيام بمسح لتجارب كثيرة لرواد أبي الفنون من عبد الله شقرون إلى محمد تيمد إلى عبد الصمد الكنفاوي ومحمد قاوتي إلى المسكيني الصغير وشهرمان تمثيلا لا حصرا.
كما شدد على ضرورة الالتفات إلى التجارب الجديدة في التأليف والإخراج والسينوغرافيا وغيرها من مهن المسرح٬ معتبرا أن هذه الندوة بخريطة الباحثين المشاركين والمسرحيين موضوع الدراسة تثبت دينامية النقد المسرحي بالمغرب الذي يدين في كثير من تجلياته للجامعة المغربية.
وتعمل ندوة "نقد التجربة-همزة وصل" على القراءة والتحليل والاستنباط لسبعة من المبدعين المسرحيين في المغرب (الطيب الصديقي٬ وأحمد الطيب العلج٬ وعبد الكريم برشيد٬ وثريا جبران٬ ومحمد الكغاط٬ وحسن المنيعي وعبد القادر البدوي)٬ تخضع تجاربهم للنقد والتقعيد وبرؤية شمولية يتم النظر فيها من ناحية تأثيرها المحلي والعربي والعالمي واكتشاف همزة الوصل بين هذه التجارب والحراك المسرحي الدائر الآن.
إن هذه الندوة تروم أيضا وضع المسرحيين العرب على نهج التدبر العلمي لمجمل الحراك ودفعه نقديا نحو النضوج وإفراز الرؤى الايجابية المتوالدة والتراكم المعرفي البيني.
الفنان المغربي أحمد الطيب العلج رجل بصيغة الجمع 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 26 - 06 - 2012
لا يستقيم الحديث عن أحمد الطيب العلج٬ دون مصادمة واقع أن الرجل و أعماله تحتمل أكثر من مدخل ومقاربة٬ بيد أنه يتفرد بمسار فني متميز٬ بدأ بالفطرة والسليقة، ليصل الى مرحلة امتلاك ناصية تقنيات الكتابة الدرامية.
هكذا استهل الباحث بوحسين مسعود مداخلته في ندوة فكرية حول "نقد التجربة-همزة وصل" ٬ نظمت أول أمس بمكناس٬ حيث اعتبر أن أحمد الطيب العلج "رجل بصيغة الجمع، فهو الممثل البارع، والشاعر الشعبي الذي لربما يملك القسط الأوفر في كل ما راكمته الأغنية المغربية من تألق".
كما يعد -يضيف مسعود- المؤلف الدرامي الذي تشير كل القرائن المتوفرة الآن الى أنه من " أغزر الكتاب الدراميين المغاربة إنتاجا سواء بالمسرح الحي أو الإذاعي وسواء تعلق الأمر بأعماله التي قدمت على خشبة المسرح أو تلك التي بقيت مخطوطا في أرشيفه الخاص الذي يحفظه بعناية فائقة"، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية بقلم هشام الأكحل.
توقف بوحسين مسعود ٬ المخرج المسرحي والأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي٬ خلال هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني المسرح ( 22-29 يونيو) ٬ عند بعض خصوصيات التجربة "العلجية" ٬ خصوصية يقتسم بعض تفاصيلها مع فنانين آخرين مجايلين له و أخرى "تشكل بحق ملامح خاصة له لدرجة ان المتعودين على مشاهدة أو قراءة نصوصه قد يتعرفون بسرعة على أسلوبه دونما عناء".
كما أكد أن النبش في حياة وشخصية العلج لا بد أن يمر بالحديث عن مصادر تكوين شخصيته الفنية٬ "من نجار وخضار لا يعرف الكتابة و القراءة إلى متعلم لا يفارقه القلم والكتاب".
عاش العلج الذي رأى النور بفاس في خريف 1928٬ طفولة أغرم فيها بالحكي الشعبي وخصوصا تلك الحكايات التي كان يسمعها من بعض النسوة اللواتي كن يترددن على منزل العائلة٬ و اللواتي " لعبن دورا كبيرا في تشكيل وتطوير خياله الفتي٬ خيال عمدته الحكايا والخرافات الشعبية وفنون القول و الدعابة و الالغاز و المأثورات الشعبية".
ويقول مسعود بوحسين إن كل ذلك شكل "جزءا مهما من خصوصية كتاباته سواء على مستوى الحوار٬ أو البنى الكوميدية لمسرحياته وأغلبها حكايات جحا٬ الشخصية التي يعترف شخصيا بأنها لا تكاد تخلو من أية مسرحية من مسرحياته مجسدة في الغالب في الضعيف الذي ينقده ذكاؤه من المواقف المحرجة٬ الذي يستطيع أن يقلب كل معادلات الصراع من وضع الضعف الى وضع القوة٬ من وضع العبد الى وضع السيد٬ من وضع المظلوم الى وضع الظالم".
هذه العوالم استقاها أحمد الطيب العلج من جلسات الحكي التي كانت تقام بمنزل أهله.
وفي هذا الصدد يقول : " ثلاث نساء لعبن في حياتي دورا كبيرا: "لالة عز الناس" شريفة ادريسية من مدينة زرهون٬ "لالة سعود الادريسية" و والدتي "لالة زهور اللبارية".
هؤلاء النسوة- يضيف مسعود نقلا عن العلج- " علمتني كيف أروي ما أسمع بدقة متناهية وبحرص على أن أجمع كل عناصر القص التي كنت أسمع منهن٬ ولكن والدتي كانت تمتاز بأنها لم تكن تحكي القصة مجردة٬ بل كانت تقدم لي نموذجا للتمثيلية القصيرة المحبوكة و المطروزة... تعلمت منها فن الحوار وتعلمت منها ديباجة الكلام وكأنه شهد مقطر".
كما تأثر العلج بفن الحلقة٬ حيث كان منذ صغره مداوما على متابعة العديد من الرواة الشعبيين الذي يتجولون في آفاق الحوار الجميل محلقين بخيالهم وبخبرتهم ليقدموا للناس فرجة مسرحية جميلة تقوم على فهم الحياة المغربية الشعبية و ما في طياتها من جمال وعبقرية.
غير أن الخصوصية المتفردة التي كان يتمتع بها حي سويقة بن صافي بفاس كانت لها بالغ الأثر في تجربة العلج باعتبار الحي فضاء فرجويا حيث كانت تتحول العديد من دكاكين محلات التجارة ظهرا ومساء الى فضاءات للسمر و الحكي و الغناء.
وأوضح مسعود أن العلج في عاش مرحلة أخرى من تكوين شخصيته الفنية ككاتب وهي المرحلة التي "ستلتقي فيه البنى الدرامية المولييرية مع الخزان الفكري و اللغوي و التخيلي الذي ورثه عن طفولته ومراهقته وشبابه".
هذه العلاقة لها جذور سابقة تتجلى في تشابه منابع الكتابة لدى المؤلفين لدرجة أن تلقيب احمد الطيب العلج "بموليير المغرب" لا ينبع اساسا من تماثل قائم بين بنى الكاتبين بفعل التأثير الناتج عن الاقتباس فقط٬ "بل لكون منابع الحكاية الشعبية و بنى المواقف الكوميدية الكونية التي تحتويها العديد من الثقافات حاضرة لدى الكاتبين مع اختلاف السياقات الحضارية و الثقافية بطبيعة الحال".
وبين البنى الدرامية الكلاسيكية المحكمة وتشبع العلج بعالم الحكي وفن القول برزت سمات متعددة في مسرحيات العلج المؤلفة تتمثل في ملامح الكتابة الملحمية وذلك من خلال توظيف الرواية والجوقة وتقديم اللوحات والتعليق على المشاهد وكذلك بالمزواجة بين التمثيل و الغناء و الانفتاح على قاعة المتفرجين. إن هذه الروح الملحمية بحسب مسعود- "ميسم ميز العديد من اعماله خصوصا: الحلقة٬ صندوق العجب ٬ جحا وشجر التفاح وغيرها".
وخلص بوحسين مسعود إلى أن كتابات أحمد الطيب العلج تمثل نموذجا للكتابة المسرحية الكلاسيكية ليس بالمفهوم القديم والمتجاوز ولكن بمفهوم التحفة الفنية القابلة ركحيا لقراءات متعددة.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة الفكرية بتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وبمساهمة جمعية نقاد المسرح بالمغرب، يهدف الى الانكباب على قراءة نقدية لتجربة ثلة من المبدعين المغاربة بغية استجلاء تميزهم وتأثيرهم المحلي و العربي.
*تعليق الصورة: احمد الطيب العلج
المرحوم الشيخ محمد اليونسي صاحب رائعة قصيدة 
الأحداث المغربيةنشر في الوجدية يوم 03 - 09 - 2009
أمير وسفير الأغنية البدوية بالمغرب العربي
كان المرحوم الشيخ محمد اليونسي البركاني هرما من أهرام الأغنية البدوية على مدى أكثر من نصف قرن بالجهة الشرقية بالمغرب وغرب الجزائر وفرنسا. وغنى المرحوم مشاكل الناس ومعاناتهم وظواهر المجتمع والحضارة، وألَّف عشرات القصائد التراثية في الكلام الموزون تجمع بين الديني والعاطفي والوطني...كما كان شيخا وأستاذا للعديد من الشيوخ والشبان ومعينا لا ينضب للدارسين والأساتذة الباحثين في التراث البدوي الأصيل بالجهة الشرقية إلى أن وافته المنية صباح يوم الثلاثاء 26 غشت 2008 عن سن تناهز الواحدة والثمانين سنة ببيته بحي بوكراع بمدينة بركان، حيث حلت الذكرى الأولى لوفاته يوم الأربعاء 26 غشت الجاري...
لا أحد من سكان الجهة الشرقية ومن المغتربين المنحدرين من المنطقة خاصة من مدن وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة ومن غرب الجزائر لدى أشقائنا الجزائرين من جيل الستينات وما بعدها، لا أحد منهم لا يتذكر قصيدة "الباسبور لخضر" التي غناها المرحوم الشيخ محمد اليونسي البركاني والتي كانت تذيعها أبواق المقاهي...لا أحد من هؤلاء لا يحفظ أبياتا من هذه الأغنية الشعبية أو ما يعرف عند أهل المنطقة الشرقية بالأغنية البدوية التي ترتكز على الآلات الموسيقية التقليدية مثل "الكصبة"(الناي البدوي) و"الكلال"(نوع من آلة الإيقاع) إضافة إلى صوت المغني وإلى الكلمات الجميلة والموزونة بالعبارات الشعبية (الزجل) المنظومة الخالدة تحكي قصصا رائعة واقعية تصور مشاكل اجتماعية تهم الحياة المعيشية المباشرة للمواطنين الذين كانوا يتحلقون حول الشيوخ لسماعها بساحة سيدي عبدالوهاب بمدينة وجدة أو بمدينة بركان أو بغيرها من الأسواق الأسبوعية...غنى المرحوم اليونسي قصيدة "الباسبور لخضر" الخالدة بفرنسا وبالعديد من المهرجانات واللقاءات الفنية في الطرب الشعبي ورددها العديد من الفنانين المغنيين المغاربة والجزارئيين بأصوات مختلفة ومتنوعة وبآلات عصرية كذلك مثل المرحوم عبدالله المكانة والشيخ أحمد ليو محمد مازوني والشيخ سعيد بوطيبة وغيرهم...
كان نجاح القصيدة يوم غناها سنة 1965 في كونها لامست واقعا معيشا من المعاناة والقهر والغربة والعزلة والعنصرية ومخاطر الإنزلاق في المجون...تحكي القصيدة تفاصيل الهجرة من المغرب إلى فرنسا والعيش بها منذ الانطلاق من ميناء بالمغرب إليه بعد سنوات...وجاء في مطلع القصيدة
رفدت الباصبور لخضر وقلت أنا دي خيار الحياة
جبرت البابور يرجى في المرسى مسطرة بالرايات
نهار إلي مشيت خاطر ودعت أحبابي وقلبي مهموم
خليت اميمتي تنوح وتقول وليدي مشالي للروم
ومن جديد الأغنية البدوية في قصيدة "الباسبور لخضر" التي بهرت المستمع وبرع فيها واضع الكلمات، الحوار بين المهاجر ومواطنة فرنسية، كل يتحث لغته كما جاء في القصيدة :
مشيت وسقسيت وحدة قلت ليها si vous plait a madame 
هزت كتافها عليا ما هضرت ما جاوبتني بكلام
قلتلها ماضموزيل excuse-moi قراي لي دالعنوان
اقالتلي qu'est-ce qu'il y a ? وقلت لها moi je suis marocain 
قلتلها ماضموزيل excuse-moi قراي لي دالعنوان
اقالتلي كاسكيليا وقلت لها moi je suis africain 
قال لي ou tu vas ? قلت لها moi je sais a rien

قلت لها جوسوي مبردي قالت je m'en fous ça fait rien

اقلت لها ماضموزيل جمام فو كاسكوسافودير
الله الله أخوتي والي ما عندو لسان واش يدير
أثار الشيخ اليونسي بقصيدة الباسبور لخضر نقاشا بين المهتمين من الشعراء الزجالين بالغناء الشعبي البدوي والغنيين بالجهة الشرقية حول صاحب الكلمات ومن غناها ومتى وأين؟
"صاحب القصيدة أحمد بنهاري من أحفير ولازال على قيد الحياة أطال الله عمره، وله قصائد كثيرة،حيث سلم قصيدة الباسبور لخضر إلى اليونسي محمد الذي غناها في سنة 1965 بفرنسا أولا، ثم بمدينة الدار البيضاء ثانيا. أما أنا فغنيتها بالجزائر بمدينة وهران بغرب ائر ا بالأستوديو" يقول الشيخ أحمد ليو أحد تلامذته الحميمين والمخلصين. وألف المرحوم الشيخ اليونسي عشرات القصائد التراثية واشتهر بأدائه المتميز في الغناء أداء ونظما ولقيت مجمل أعماله نجاحا لدى محبيه وتلامذته الذين حفظوها عن ظهر قلب وتداولوها في المحافل واللقاءات الفنية والثقافية...وكانت سببا في تألقه وسطوع نجمه مثل"أش اداني نحوس على الأمان" و"رابحة" "المرسم" و"الزازوية والزازو" و"قاصدين باريس" و" الغادي لبلاد الغربة" و" سيدي فزوان" وغيرها من القصائد التي حبلت بشتى المواضيع في الهجرة والغربة والوحدانية والوالدين والوطن واللباس وقساوة الحياة. كما عاشر ثلة من الشيوخ أعطى لهم وأخذ منهم كالشيخ الماحي والشيخ علي التنيساني والمرحوم الشيخ مصطفى بوتشيش والمرحوم عبدالله المكانة من قبيلة بني بوزكو...وكان الشيخ محبوبا وعطوفا وناصحا مرشدا يزوره الجميع احتفظ بعلاقاته الأبوية والأخوية إلى آخر يوم من حياته.
ولد المرحوم الشيخ محمد اليونسي سنة 1927 بقبيلة "أولاد مَنْكَر" بضاحية بلدة أحفير التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كلم وب20 كلم عن مدينة بركان،متزوج وأب لأربعة أطفال. ولج الكتاب في صغره وحفظ القرآن ، كما تفتقت موهبه في الفن والغناء منذ صغره في الأغنية البدوية. رحل إلى فرنسا بهدف العمل مرتين كانت الأولى سنة 1956، والثانية سنة 1960 وهي المرحلتين اللتين أثرتا كثيرا في حياته وبصمت قصائده وأغانيه بمختلف مواضيع الهجرة والاغتراب، قبل أن يعود بصفة نهائية إلى المغرب ويستقر بمدينة بركان ويتفرغ للنظم والغناء. شارك في عدة مهرجانات ولقاءات فنية ومناسبات بمحتلف مدن بلدان أوربا أين تقطن الجاليات العربية ومنها المغربية والجزائرية، وبالمغرب بالرباط وبالدارالبيضاء وبفاس وبوجدة والسعيدية، كما استضافته القناتين المغربيتين الأولى والثانية ، وأقيمت له حفلات تكريم. كان المرحوم الشيح اليونسي البركاني يتمنى أن توفر الدولة مقرا أو مركزا لهذا الموروث الثقافي الفني يُمَكِّن الشيوخ من الاجتماع والإلتقاء وتجميع القصائد والأغاني وتوثيقها في خزانة خاصة لحفظها وعرضها على الدارسين بدل التقائهم في المقاهي والدكاكين والساحات...
المرحوم الشيخ محمد اليونسي صاحب رائعة الباسبور لخضر : أمير وسفير الأغنية البدوية بالمغرب العربي 
أسيفنشر في أسيف يوم 04 - 09 - 2009
أمير وسفير الأغنية البدوية بالمغرب العربيكان المرحوم الشيخ محمد اليونسي البركاني هرما من أهرام الأغنية البدوية على مدى أكثر من نصف قرن بالجهة الشرقية بالمغرب وغرب الجزائر وفرنسا. وغنى المرحوم مشاكل الناس ومعاناتهم وظواهر المجتمع والحضارة، وألَّف عشرات القصائد التراثية في الكلام الموزون تجمع بين الديني والعاطفي والوطني...كما كان شيخا وأستاذا للعديد من الشيوخ والشبان ومعينا لا ينضب للدارسين والأساتذة الباحثين في التراث البدوي الأصيل بالجهة الشرقية إلى أن وافته المنية صباح يوم الثلاثاء 26 غشت 2008 عن سن تناهز الواحدة والثمانين سنة ببيته بحي بوكراع بمدينة بركان، حيث حلت الذكرى الأولى لوفاته يوم الأربعاء 26 غشت الجاري...وجدة: عبدالقادر كترة
المرحوم الشيخ محمد اليونسي صاحب رائعة قصيدة "الباسبور لخضر"لا أحد من سكان الجهة الشرقية ومن المغتربين المنحدرين من المنطقة خاصة من مدن وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة ومن غرب الجزائر لدى أشقائنا الجزائرين من جيل الستينات وما بعدها، لا أحد منهم لا يتذكر قصيدة "الباسبور لخضر" التي غناها المرحوم الشيخ محمد اليونسي البركاني والتي كانت تذيعها أبواق المقاهي...لا أحد من هؤلاء لا يحفظ أبياتا من هذه الأغنية الشعبية أو ما يعرف عند أهل المنطقة الشرقية بالأغنية البدوية التي ترتكز على الآلات الموسيقية التقليدية مثل "الكصبة" (الناي البدوي) و"الكلال" (نوع من آلة الإيقاع) إضافة إلى صوت المغني وإلى الكلمات الجميلة والموزونة بالعبارات الشعبية (الزجل) المنظومة الخالدة تحكي قصصا رائعة واقعية تصور مشاكل اجتماعية تهم الحياة المعيشية المباشرة للمواطنين الذين كانوا يتحلقون حول الشيوخ لسماعها بساحة سيدي عبدالوهاب بمدينة وجدة أو بمدينة بركان أو بغيرها من الأسواق الأسبوعية...غنى المرحوم اليونسي قصيدة "الباسبور لخضر" الخالدة بفرنسا وبالعديد من المهرجانات واللقاءات الفنية في الطرب الشعبي ورددها العديد من الفنانين المغنيين المغاربة والجزارئيين بأصوات مختلفة ومتنوعة وبآلات عصرية كذلك مثل المرحوم عبدالله المكانة والشيخ أحمد ليو محمد مازوني والشيخ سعيد بوطيبة وغيرهم...كان نجاح القصيدة يوم غناها سنة 1965 في كونها لامست واقعا معيشا من المعاناة والقهر والغربة والعزلة والعنصرية ومخاطر الإنزلاق في المجون...تحكي القصيدة تفاصيل الهجرة من المغرب إلى فرنسا والعيش بها منذ الانطلاق من ميناء بالمغرب إليه بعد سنوات...وجاء في مطلع القصيدةرفدت الباصبور لخضر وقلت أنا دي خيار الحياةجبرت البابور يرجى في المرسى مسطرة بالراياتنهار إلي مشيت خاطر ودعت أحبابي وقلبي مهمومخليت اميمتي تنوح وتقول وليدي مشالي للرومومن جديد الأغنية البدوية في قصيدة "الباسبور لخضر" التي بهرت المستمع وبرع فيها واضع الكلمات، الحوار بين المهاجر ومواطنة فرنسية، كل يتحث لغته كما جاء في القصيدة :مشيت وسقسيت وحدة قلت ليها si vous plait a madame هزت كتافها عليا ما هضرت ما جاوبتني بكلامقلتلها ماضموزيل excuse-moi قراي لي دالعنوان اقالتلي ? qu'est-ce qu'il y a وقلت لها moi je suis marocain قلتلها ماضموزيل excuse-moi قراي لي دالعنوان اقالتلي كاسكيليا وقلت لها moi je suis africain قال لي ? ou tu vas قلت لها moi je sais a rienقلت لها جوسوي مبردي قالت je m'en fous ça fait rienاقلت لها ماضموزيل جمام فو كاسكوسافوديرالله الله أخوتي والي ما عندو لسان واش يديرأثار الشيخ اليونسي بقصيدة الباسبور لخضر نقاشا بين المهتمين من الشعراء الزجالين بالغناء الشعبي البدوي والغنيين بالجهة الشرقية حول صاحب الكلمات ومن غناها ومتى وأين؟"صاحب القصيدة أحمد بنهاري من أحفير ولازال على قيد الحياة أطال الله عمره، وله قصائد كثيرة،حيث سلم قصيدة الباسبور لخضر إلى اليونسي محمد الذي غناها في سنة 1965 بفرنسا أولا، ثم بمدينة الدار البيضاء ثانيا. أما أنا فغنيتها بالجزائر بمدينة وهران بغرب ائر ا بالأستوديو" يقول الشيخ أحمد ليو أحد تلامذته الحميمين والمخلصين. وألف المرحوم الشيخ اليونسي عشرات القصائد التراثية واشتهر بأدائه المتميز في الغناء أداء ونظما ولقيت مجمل أعماله نجاحا لدى محبيه وتلامذته الذين حفظوها عن ظهر قلب وتداولوها في المحافل واللقاءات الفنية والثقافية...وكانت سببا في تألقه وسطوع نجمه مثل"أش اداني نحوس على الأمان" و"رابحة" "المرسم" و"الزازوية والزازو" و"قاصدين باريس" و" الغادي لبلاد الغربة" و" سيدي فزوان" وغيرها من القصائد التي حبلت بشتى المواضيع في الهجرة والغربة والوحدانية والوالدين والوطن واللباس وقساوة الحياة. كما عاشر ثلة من الشيوخ أعطى لهم وأخذ منهم كالشيخ الماحي والشيخ علي التنيساني والمرحوم الشيخ مصطفى بوتشيش والمرحوم عبدالله المكانة من قبيلة بني بوزكو...وكان الشيخ محبوبا وعطوفا وناصحا مرشدا يزوره الجميع احتفظ بعلاقاته الأبوية والأخوية إلى آخر يوم من حياته.ولد المرحوم الشيخ محمد اليونسي سنة 1927 بقبيلة "أولاد مَنْكَر" بضاحية بلدة أحفير التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كلم وب20 كلم عن مدينة بركان،متزوج وأب لأربعة أطفال. ولج الكتاب في صغره وحفظ القرآن ، كما تفتقت موهبه في الفن والغناء منذ صغره في الأغنية البدوية. رحل إلى فرنسا بهدف العمل مرتين كانت الأولى سنة 1956، والثانية سنة 1960 وهي المرحلتين اللتين أثرتا كثيرا في حياته وبصمت قصائده وأغانيه بمختلف مواضيع الهجرة والاغتراب، قبل أن يعود بصفة نهائية إلى المغرب ويستقر بمدينة بركان ويتفرغ للنظم والغناء. شارك في عدة مهرجانات ولقاءات فنية ومناسبات بمحتلف مدن بلدان أوربا أين تقطن الجاليات العربية ومنها المغربية والجزائرية، وبالمغرب بالرباط وبالدارالبيضاء وبفاس وبوجدة والسعيدية، كما استضافته القناتين المغربيتين الأولى والثانية ، وأقيمت له حفلات تكريم. كان المرحوم الشيح اليونسي البركاني يتمنى أن توفر الدولة مقرا أو مركزا لهذا الموروث الثقافي الفني يُمَكِّن الشيوخ من الاجتماع والإلتقاء وتجميع القصائد والأغاني وتوثيقها في خزانة خاصة لحفظها وعرضها على الدارسين بدل التقائهم في المقاهي والدكاكين والساحات...وجدة: عبدالقادر كترة http://www.oujdacity.net/oujda-article-21831-fr.html
محمد اليونسي البركاني.. سفير الأغنية البدوية (2/2) 
عبد القادر كترةنشر في المساء يوم 09 - 08 - 2012
تتميز الجهة الشرقية بوجود عدد كبير من الشيوخ والشعراء الكبار، الذين تركوا بصماتهم على موروث القصيدة البدوية، نهل منها كبار المغنين والملحنين في الأغنية البدوية، سواء منهم الجزائريون أو المغاربة
أو فنانو الراي في المغرب العربي الكبير أو في ديار المهجر. في هذه السلسلة، التي تقوم «المساء» فيها بتقديم بعض شيوخ القصيدة البدوية، نشير إلى أن من بين المراجع المعتمدة بحث الأستاذ «ميمون الراكب» لنيل دكتوراة الدولة في الهوية والتراث الشعبي موضوعها «الهوية السوسيوثقافية لشرق المغرب من خلال القصيدة البدوية».
ألف المرحوم الشيخ اليونسي عشرات القصائد التراثية واشتهر بتميزه في الغناء أداء ونظما ولقيت مجمل أعماله نجاحا لدى محبيه وتلامذته، الذين حفظوها عن ظهر قلب وتداولوها في المحافل واللقاءات الفنية والثقافية... مثل «أش اداني نحوس على الأمان» و«رابحة» و«المرسم» و«الزازوية والزازو» و«قاصدين باريس» و«الغادي لبلاد الغربة» و«سيدي فزوان» وغيرها من القصائد التي حبلت بشتى المواضيع عن الهجرة والغربة والوحدانية والوالدين والوطن واللباس وقساوة الحياة. كما عاشر ثلة من الشيوخ أعطى لهم وأخذ منهم الشيخ الماحي والشيخ علي التنيساني والمرحوم مصطفى بوتشيش والمرحوم عبدالله المكانة من قبيلة بني بوزكو... وكان الشيخ محبوبا وعطوفا ونصوحا ومرشدا يزوره الجميع، احتفظ بعلاقاته الأبوية والأخوية إلى آخر يوم من حياته.
ولد المرحوم الشيخ محمد اليونسي سنة 1927 بقبيلة «أولاد مَنْكَر» بضاحية بلدة أحفير، التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كلم وب20 كلم عن مدينة بركان، متزوج وأب لأربعة أطفال. ولج الكتاب في صغره وحفظ القرآن، كما تفتقت مواهبه في الفن والغناء منذ صغره في الأغنية البدوية. رحل إلى فرنسا بهدف العمل مرتين، كانت الأولى سنة 1956، والثانية سنة 1960، وهما المرحلتين اللتين أثرتا كثيرا في حياته وبصمت قصائده وأغانيه بمختلف مواضيع الهجرة والاغتراب، قبل أن يعود بصفة نهائية إلى المغرب ويستقر بمدينة بركان ويتفرغ للنظم والغناء.
شارك في عدة مهرجانات ولقاءات فنية ومناسبات بمختلف مدن بلدان أوربا حيث تقطن الجاليات العربية ومنها المغربية والجزائرية، وبالمغرب بالرباط وبالدارالبيضاء وبفاس وبوجدة والسعيدية، كما استضافته القناتان المغربيتان الأولى والثانية، وأقيمت له حفلات تكريم. كان المرحوم الشيح اليونسي البركاني يتمنى أن توفر الدولة مقرا أو مركزا لهذا الموروث الثقافي الفني يُمَكِّن الشيوخ من الاجتماع والالتقاء وتجميع القصائد والأغاني وتوثيقها في خزانة خاصة لحفظها وعرضها على الدارسين، بدل التقائهم في المقاهي والدكاكين والساحات...
أسرة الفنان الرايس مبارك أيسار تنتظر التفاتة من المسؤولين
Z1k6t7zp
   
الثلاثاء, 14 سبتمبر 2010 09:37
منذ تاريخ وفاة الفنان الرايس مبارك أيسار يوم الأحد 31 ماي 2009 بمسقط رأسه بدوار تبولعوانت بجماعة سيدي احمد السايح بإقليم الصويرة حيث دفن جثمانه، أصبحت أسرته في مواجهة مباشرة مع الظروف القاسية للحياة بنفس الطريقة التي كان المرحوم أيسار مبارك يعاني فيها مع المرض الذي شل نصف جسده لسنوات طويلة إلى أن وافته المنية، وترك لأهل سوس والفنانين الأمازيغيين وكافة المهتميم 43 سنة من الإنتاج الفني التي تعادل 470 شريطا.
تاريخ حافل بالعطاء والإبداع الفني
    ولد الفنان الرايس مبارك أيسار سنة 1950 بدوار تبولعوانت التابع لقيادة سميمو بالصويرة وأب لأربعة أبناء، بنتان وابنين (الحسين ومحمد) ترعرعوا داخل أسرة جد متواضعة وسط الأحياء الشعبية لمدينة الدشيرة الجهادية (قرب إنزكان)، أما ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام من كون إبراهيم أيسار وحسن أيسار أبناء الرايس مبارك أيسار، فأكدت أسرة هذا الأخير ليومية الصباح أن هذه الأخبار غير صحيحة البتة.
    وحسب شهادة أبنائه، فقد بدأ الرايس أيسار ينظم الأشعار الأمازيغية سنة 1967، وكان أول ألبوم سجله بواسطة آلة التسجيل "طورنديسك" بإذاعة الرباط آنذاك يحمل عنوان "إفولكي غساد، إعدل ووال إميم"، حيث كان ينظم الأشعار في "الحلقة" بمراكش إلى أن أرسل مسؤولو الإذاعة بالرباط الفنان الرايس محمد بونصير طالبين منه تسجيل أشعاره بالإذاعة. أما ثاني تسجيل له سنة فكان سنة 1968 بكتبية فون بالدار البيضاء، وتبتدئ القصيدة بـ " أم تدارت ملاد إصحانت تفلوينم، إرايي تاغ تﮕودي إغ أرنشي تمنت". وكان أيسار يحفظ هذه الأشعار عن ظهر قلب بعد نظمها دون كتابتها بحكم أنه لا يحسن الكتابة لأنه لم يلج قط المدرسة باستثناء ما حفظه بإحدى المساجد القرآنية بدواره. كما أكد الفنان الحسن بلمودن، العازف المتميز على آلة الرباب، على أن الرايس أيسار مولع باللحن وتتبع كافة مراحله، وكان حريصا على الإجادة وابتكار الألحان. وفي سنة 1975 غادر أيسار بلدته المحبوبة بإقليم الصويرة في اتجاه مدينة الدشيرة. وتحدث أبناؤه على أن أبيهم لم يسبق له أن زار أي بلد أجنبي وأن أغلب ما نشر عن حياة الرايس مبارك أيسار في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية جله مناف للصواب والدقة. 
12 سنة من المعاناة مع المرض
    في أواخر التسعينيات، أصيب الفنان مبارك أيسار بشلل نصفي أفقده القدرة على الكلام لعدة سنين، لكن عشقه لجمهوره ولفنه لم يمنعاه من المقاومة، وإصدار شريط في السنوات الأخيرة بصوته رفقة ابنه محمد. ورغم مرضه العضال الذي لازمه، استطاع الراحل مبارك أيسار أن يواصل عطاءه الفني، وهو الذي التزم بذلك في إحدى أغانيه الموسومة "أور أوفيغ أيامارك أديدون بضوخ".
    وأكد محمد الخطابي، رئيس الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية بأكادير "يصعب إن لم نقل لا يمكن تعويض الفنان مبارك أيسار، لا من حيث طريق تنظيمه للشعر ولا من حيث الكلمات واللحن". وأضاف الخطابي أن الشلل النصفي حد من الإنتاج الفني لأيسار بشكل نهائي "بالرغم أنه حاول سنة 2003 أن يغني إلا أن صوته تغير بشكل كبير بالإضافة إلى عدم قدرته التحكم في الرباب، كما أنه عاش ظروفا اجتماعية قاسيا مع المرض لأن الأدوية التي كان يستعملها باهضة جدا".
كما أكد لنا أبناؤه أن ما زاد من معاناته خلال فترة مرضه إقدام بعض من سماهم أحد أفراد أسرته "مرتزقة" الفن الذين استحوذوا على منتوج أبيهم الفني وتشويهه وتحريف مضامين أشعاره.
    وكان في آخر أيامه مولعا بمسقط رأسه حيث يتحدث مع أبنائه عن تاريخ البلدة تبولعوانت وخصالها الجمالية.
أي التفاتة لأسرة المرحوم!
أمام الظروف الاجتماعية القاسية التي تمر منها أسرة الفقيد، وجه الرايس محمد بن علي أيسار نداء عبر يومية الصباح إلى كل المسؤولين من ولاة وعمال صاحب الجلالة بجهة سوس ماسية درعة إلى الالتفاف حول أسرة المرحوم لضمان العيش الكريم لأسرته عبر مدخول قار يسترها، ولم تمكينها من الاستفادة من إحدى الكريمات مثلا. وطالب من الجميع "تقدير المجهودات الفنية لهذا الفقيد الذي أعطى الكثير للوطن عبر أشعاره وقصائده حول المسيرة الخضراء والعرش العلوي". 
إبراهيم أكنفار( bfso1159@yahoo.frbfso1159@yahoo.fr)
رحيل الرايس الحاج جامع أزيكي
إبراهيم فاضل
     نعت أسرة الفن الأمازيغي رحيل الفنان الحاج جامع أزيكي عن عمر لم يتجاوز 56 سنة، وذلك يوم السبت 06 دجنبر 2008 على الساعة الخامسة صباحا، بمنزله بمدينة الدشيرة عمالة انزكان أيت ملول.
     وظل الفنان الحاج جامع أزيكي يصارع مرض القصور الكلوي على امتداد عدة سنوات، وحيدا بدون أدنى دعم أو اهتمام من طرف المسؤولين.
     رأى جامع أزيكي النور سنة 1952 في دوار تاوريرت إمزيلن قيادة أركانة إقليم تارودنت. وتابع الفنان الراحل دراسته في السنوات الأولى من عمره بالمدرسة القرآنية بمكان ولادته، لكنه لم يستمر كثيرا في التعليم الديني، نظرا لولعه بنظم الشعر والعزف على آلة الرباب، خصوصا أنه يرتبط بعلاقة قرابة مع عميد الفنانين الأمازيغ المرحوم محمد الدمسيري، بحكم أن جامع ازيكي هو ابن أخته.
     في الثامنة عشرة من عمره، هاجر أزيكي إلى مدينة إنزكان، حيث بدأ مسيرته الفنية رفقة الحاج المهدي بن مبارك والرايس الحاج أحمد أمنتاك، ثم أصدر أول شريط له سنة 1970 على أقراص 77 لفة (ديسك الفونو) بثمن 250 درهم لدى شركةcasa phone  تحت عنوان "أييس الحر"، ثم التحق بمدرسة فنية كبيرة رفقة المرحوم الريس سعيد أشتوك سنة 1973 إلى حدود 1984 حيث تعلم من مدرسته الفنية الكثير. وفي سنة 1976 كانت رحلته الأولى إلى فرنسا رفقة مجموعة المرحوم الريس سعيد أشتوك والرايس لحسن الفطواكي والرايس مبارك أمكرود، حيث سجل بها شريطين غنائيين. وفي سنة 1993 كان له لقاء مع الجالية المغربية بمناسبة عيد العرش المجيد في كل من هولاندا وفرنسا وبلجيكا، كما شارك في برامج إذاعية على أمواج إذاعة "المنار" البلجيكية باللغة الأمازيغية. ويتميز الإنتاج الشعري للفنان الحاج جامع أزيكي بالتنوع، وتشمل جل أغانيه: الشعر الغزلي والديني بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية سجل بعضها للإذاعة الجهوية بأكادير.
الشاعر حسن جاخا، رحلة الإبداع في خدمة الأمازيغية
 
ازداد الشاعر حسن جاخا سنة 1933 بدوار ئيمي ن ؤكَني بقبيلة تين فات، بجماعة سيدي حساين بتاليوين، وتلقى منذ طفولته الأولى أبجديات أسايس من خلال تتبع لوحات أحواش ن درست ومبارزات الشاعرات والشعراء في قريته. وتشمل رقصة درست، التي تندرج ضمن أحواش الجنوب، عروضا خاصة بالفتيات وأخرى خاصة بالرجال.. وتلقى الأشعار تحت إيقاعات كَانكَا (الطبل) وتيلونا (البنادر).
وفي هذا الوسط الفني المختلط المتناغم البسيط، نشأ حسن جاخا، ذلك الطفل الذي ولج عالم الإلقاء الشعري السليقي وهو لم يتجاوز بعد ثماني سنوات، وحرص على احترام قواعد أسايس وقواعد قرض الشعر.. وغالبا ما يرمى به خارج دائرة أسايس لإخلاله بقاعدة من قواعد المكان.
وجايل الشاعر حسن جاخا شاعرات وشعراء مرموقين، انتقلوا كلهم إلى العالم الآخر، نذكر منهم الشاعر بلا حسين من دوار إغري، الشاعر بلا أزناكَ، الشاعر حماد أوبلا من دوار أكَينز، الشاعر محمد أوعلي أوتول من دوار أكَلميم بنواحي إيزناكَن، والشاعر عمر أيت مالك من دوار تاريكَت بإيسكتان، الشاعر علي ن ئيد مولاي من دوار تالات ن زوغت بنواحي زاكَموز، الشاعر سي حماد أو الحسين أيت تيكَان وكان فقيها وشاعرا من دوار أكَينان بنواحي طاطا.
كما عايش الشاعر حسن جاخا شاعرات سليقيات أمازيغيات، لم يكتب عنهم أحد، نذكر منهن المرحومة الشاعرة رقية حماد من دوار ئيمي ن ؤكَني، وقد نظمت المرحومة رقية حماد مع الشاعر المرحوم الحسن جاخا، جد شاعرنا حسن جاخا، الذي ما يزال يتذكر ان جده الحسن خاطب المرحومة رقية:
رقية حماد، أيت ربي كا تحاشامت
ملا داخ كَيس إيزناكَن، سا تساوالت
فردت عليه المرحومة رقية حماد:
أ كَيس أغ لان لاحشوم عدلنين
أماعلاد حماد أ يغر تيبراتين
كما جايل الشاعر حسن جاخا المرحومة الشاعرة لالا فاطيم تاكَرامت والشاعرة ديدي أيت منصور.. وأخريات.
وبرز الشاعر حسن جاخا رسميا خلال بداية الخمسينيات، وخاض ملاحم أنعيبار مع شعراء إيسافن، سوس، أقا إيغان، أكَينس، إيدوا وزدوت، إزناكَن، تيسينت، تاليوين، ومناطق أخرى.
ويتطرق الشاعر حسن جاخا إلى كل المواضيع التي يفرضها أسايس، وجعلت شهرة الشاعر حسن جاخا حضوره في المنتديات الشعرية الأمازيغية أمرا ضروريا ليلتقي الشعراء الآخرين، كما زار بلدان فرنسا، هولندا، بلجيكا وإسبانيا.
متانة أشعار حسن جاخا جعلت باحثين أمازيغ يتطرقون لإبداعاته، منهم ر عمر أمرير ومحمد مستاوي، كما نال تشريفات من خلال تكريمه من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2005، ومن قبل القناة الثانية سنة 2008.
لم يصدر للشاعر حسن جاخا ديوان مطبوع، لكنه أصدر ثماني أشرطة مسموعة تتضمن مختارات من قصائده.
ولا يخفي الشاعر حسن جاخا إعجابه بشاعرات وشعراء تيمكَيلشت، نظرا للإيقاعات المرافقة لها ومتانة اللغة وحسن الانتقال بين المواضيع، كما يعجب بأحواش منطقة إيمي ن فات وإيغري.
وخبرة الشاعر حسن جاخا في أسايس، جعلته ناقدا بالبديهة، يفرق بين الشاعر والشعرور، ويرى أن حفلات أحواش وقرض الشعر كانت ممارسة مألوفة وغير مرتبطة بالشعر، ويتمنى أن يستكمل الجيل الأمازيغي الحالي رسالة الشعر المنتقلة عبر الأجيال.

ابراهيم باوش
الفنان الأمازيغي الكبير المخطار علالي
الفنان الأمازيغي الكبير المخطار علالي، أياما ثقافية و تحسيسية بمدينة ورزازات، بتعاون مع المجلس الحضري لوارزازات، وتحت إشراف مندوبية الثقافة، و الفرع الإقليمي للجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي، و نتعاون مع جمعية الزاويت للتنمية، و جمعية نيزا للمسرح من فرنسا. وكان البرنامج كالتالي:
- بتاريخ 25/12/2005 في الصباح ب قصبة توريرت، تم افتتاح المعرض، وعرض اللوحات الفنية التي تحيد إلى آتجاهات مختلفة و تمنح من مرجعيات عدة، فهناك اللوحات التي يمكن تصنيفها ضمن تيار الواقعية،الذي يعني الواقع الذي يعيشه الفنان…و هناك اللوحات التي تعكس التهميش و الإقصاء التي تعانيه الأمازيغية ك لغة و ثقافة.. و تم عرض التحف القديمة كالأثاث المنزلية و الأدوات الفلاحية..و عرض الزرابي المنسوجة في بلدية تزناخت و الاشرطة الغنائية لمجموعة أمكوس.و في المساء تم حفل توقيع الشريط الغنائي الجديد للفنان المخطار علالي بعنوان”تـنـيرت” وتعني الملكة،و يعد هذا الألبوم الثاني من إنتاج مجموعة أمكوس، في مسرح الرومانـي لفضاء سركاس بتوريرت.
- بتاريخ 27-28/12/2005 كان الموعد مع آنطلاق الورشات التكوينية في المسرح داخل قصبة توريرت، وفي هذا الإطار شاركت فرقة مسرحية من منطقة أجنبية ثمثلت في فرقة جمعية نيزا الفرنسية و هي جمعية تـهتم بالإبداع السينمائي و المسرحي، و تساهم في تكوين الشباب في هذا المجال و تعمل على نشرإبداعاتهم، حيث قدمت ”
Hardis amants de la démence مسرحية بعنوان : ”
حيث نالت إعجاب الجمهور الورزازتي، و قامت هذه الفرقة بتكوين المسرحي لمختلف الجمعيات وذلك بفضاء سركاس نقصبة توريرت.
- بتاريخ 30/12/2005 كان لقاء الجمهور مع الترات الأمازيغي العريق الذي يتمتل في فرقة أحواش نـ الزاويت بفضاء سركاس بقصبة توريرت.
- بتاريخ 31/12/ 2005 كان الموعد كذلك بقصبة توريرت مع فرقة علالي المخطار و الأطفال المهتمين بأغنية الطفل الأمازيغي و الأنشودة الأمازيغية التي تهدف إلى تأسيس الأدب الأمازيغي للطفل.
- و في فاتح يناير 2006 كان موعد الجمهور في الساعة السادسة مساءا في قاعة الإجتماعات بالقصر البلدي مع أمسية فنية ختامية التي تمثل الحوار بين مختلف مكونات الثقافة الأمازيغية العريقة و المتعددة، إنه حفل شعبي، لا يسعى إلى إنعاش الفن التقليدي الأمازيغي فحسب، بل كذلك إلى رسم لوحة مبهرة لمدينة ورزازات المعروفة بقبائلها الأمازيغية الحريصة على إحياء وآلحفاظ على التقاليد و العادات العريقة. وقد شارك في هذه الأمسية:
- مجموعة أمكوس الذي أنشد بعض الأغاني من ألبومه الجديد.
- مجموعة ألأإخوان علالي (أياو نبن يحيا).
- فرقة الركـبة من زاكورة.
- الفنان المسرحي أسلال الذي أتحف الجمهور الورززاتي.
- ندوة حول أفاق السينما و المسيقى الأمازيغية مع السنمائيين و الممتلين و المسقيين الأمازيغ القادمين من أكــاديـر كل من الفنان عاطف عبد اللطيف، حبيب رديد، جمال إكيدر ، حسن أمارير.
و قام الفنان المخطار علالي بمنح بعض الشواهـد التقديرية لكل من ساهم بنجاح هذا الحفل، وتلقى هو كذلك بعض الجوائز من مختلف الجمعيات الورززاتية.
وقد غنم الجمهور بست ساعات من الموسيقى و والضحك و المرح و الإنتعاش في جو ملائم للقاءات والإكتشافات بين الشباب الصاعد.
وقد حضر هذه التضاهرة بعض الطلبة المنتمين إلى MCA و بعض مناضلي القضية الأمازيغية وبعض الناشطين الامازيغيين و الفنانين والشعراء.
يستحق صاحب هذا الحدث الكبير، الذي هو أيضا الفنان الكبير المخطار علالي كل التشجيعات حيت يعتبرنجاح هذا الحفل من خلال المجهودات الجبارة و الدعم المادي و المعنوي من عند الفنان المخطار علالي .
ينتمي الفنان المخطار علالي إلى أسرة فنية كبيرة ، حيث ورث هذا الفن أبا عن جد، من الجد الكبير الموسيقار المرحوم الرايس الحاج محمد بن يحي أتزناخت الذي أنجب 16 فنانا و فنانة، غير أن هذا الحفيد الصغير المخطار احتفظ بسر أجداده ولم يقتصر برسالته الغنائية فقط بل له آهتمامات أخرى في الفن كـالرسم والشعر..و كان يلقب بـ” أماكوس” التي تعني نالامازيغية ”تيكاس” أو ” أعطيب” أي الجرح ، و أمكــوس هنا يعني الجريح فنيا، وقد ازداد سنة 1970 بقرية تــسـليت أيت ضوشن بلدية تازناخت إقليم ورزازات، فهو فنان معروف بموهبتة في الفن التشكيلي و الطرب والتلحين و الكلمات، و قد إهتم بميدان الفن مند الطفولة إذ لا يتعدى ثمانية سنوات، و كان يتابع دراستة في مدينة ورزازات، وله مستوى لابأس به إ لا أ ن شغوفه بالفن لم يأهله بإتمام دراسته. و هو منشط تربوي في العالم القروي.
ومن بين إصداراته الفنية هناك :
- الشريط الأول وقد صدر سنة 2000 بعنوان ” أضاض سين كراط” و يتشكل من ستة مقاطع، أضاض سين كراط،أور زضاراخ، مُـروفيخ، مــقار، رمـين، إزوران، وقد سبق للأستاد دمامي الحسين أن كتب على هذا شريط أمكـوس الأول في جريدة ثاويزا.
- الشريط الثاني هو الجديد الذي أقيم عليه “حفل توقيع الشربط الجديد تـنـيـرت” و يحتوي على ستة مقاطع الأتية:
* تنيرت: و هي عنوان الشريط الغنائي الجديد الذي تعني الملكة إذ يخوض فيه الفنان المخطاري غمار القضايا و المشاكل التي تعاني منها الفتاة القروية مثل مشكل التدريس الصحة معاناة الحياة..
*أزول: يدعو إلى السلم و السلام و الإتحاد من أجل النجاح.
* ربي عاوني: ينشد في هذا المقطع على الشخص الذي عاش مع أصدقائه فترة معينة تم تخلى عليه لسبب أنه لا يعمل و أنه فقير ليجعله يعيش إنطوائيا و العزلة عن الأصدقاء ليعيش وحيدا حتى أصبح شخص أخر ليس بما عليه في الأول إذ أصبح مشهورا و حقق نجاحا في حياته مما جعل الأصدقاء الأوائل يبحثون عليه إلا أنه رفض الإنضمام من جديد.
* إكنوان: تعني هذه الكلمة السماء، إذ أستعمل هذا الإسم رمز للسلام و الهناء الذي كان في السماء عكس الأرض الذي يعيش حروب …
* تـزيــرنْ: يعني تسعة أشهر التى تدل على أن الناس كلهم أبناء تسعة أشهر و أنهم ينتمون إلى أسرة واحدة فلا داعي للخصام و الحرروب.
* إغ أتحصوت: يعني “عندما تحفظ” إد يدعو هذا المقطع إلى الرجوع إلى التاريخ من أجل معرفة الذات الإنسان الأمازيغي.
. و3000 من أ شرطة كسيط. CD وقد صدر من هذا الألبوم الجديد 2000 من الأقرصة
لقد بدأ الفنان المخطاري مشوره الفني مند أواخر الثمانينات حيث أسس مجموعة أطلق عليها إسم “إسفضاون” في البداية ، وقام بتغييرإسم المجموعة ب “أمكوس” وتتكون من رئيس المجموعة علالي المخطار، و العمراني عبد الله، مودود آدريس، علالي عبد الرحمان، يوسف شيري، لطيفة مزيك، وفاء أيت علي أوناصر.
وقد أشار المخطار علالي أنه رغم المشاكل و العوائق التي أسطدمته في التسجيل و التوزيع فهوعلى آستعداد في تسجيل الألبوم الجديد الذي ينكب حول أناشيد الأطفال، و شريط بعنوان” إزض ميمون تزضا تكطيط” عما قريب.إنشاء الله.
و من بين الأهداف المتواخات حول هذه الأيام الثقافية و الفنية هي كالتالي:
- نفض الغبار عن الثرات و الأغنية الأمازيغية مع الحفاض على عمودها الفقري.
- تقديم الأغنية الأمازيغية بشروط العصر.
- انفتاح الأمازيغية على الثقافات العالمية.
- خلق التواصل مع باقي الفنانين العالميين لهم دراية كبيرة بعالم الفن.
- إتبات الدور الفعال للمبدع الورزازتي و سط تحديات العولمة.
- الدفع بعجلة الفن الورزازتي نحو الأمام.
- جدب آهتمام الصحافة و الإعلام إلى مؤهلات المنطقة و تعريف الرأي العام بكنوز هليود إفريقيا.
في الأخير ندعو الجميع أن يقوم بمثل هذه التظاهرات الفنية قصد إطلاق إمكانيات الامازيغيين و مواهبهم جميعها .

بقلم \ كجوط حسن
* * *
الرايس عمر إجوي
* * *
هو الرايس عمر بن محمد بن مبارك الشهير باسم إجوي، ولد حوالي سنة 1911 م، بدوار أيت برايم بضواحي مدينة ايمي نتانوت بقبيلة مزوضة، وعاش فترة الحماية الفرنسية كلها، واتصل برؤساء القبائل وألقى قصائده أمامهم، مثل القائد حماد أزوض، والقائد ابراهيم أتيكي، والقائد محمد أنفلوس، كما اتصل بأمير الطرب الأمازيغي السوسي الرايس الحاج بلعيد، والتقى معه في ضيافة القائد احماد أزوض، وطلب منه أن يكون شيخه في الغناء، فأجابه الحاج بلعيد بقوله - أورد تارايست أيشقان ما يتياونان أترا لوقت - وبعد أن أدرك الحاج بلعيد موهبته، قال له - مازا تريت هان أكما الرايس تكيت - كما اتصل الرايس إجوي بفرقة مولاي موح الشهيرة، وعمل مع تلميذه الرايس محمد أبعمران والرايس محمد أكرام، وسمع من الرايس صاصبو، والرايس رزوق، والرايس أزعري، والرايس بوبكر أنشاد، وعاشر الرايس عبدالله بن ادريس المزوضي، وعمل مع الرايس محمد أموراك، وشاعر المقاومة الرايس الحسين جانتي، وسمع من مجموعة من الرايسات الأمازيغيات من الجيل الأول أمثال، الرايسة عيشة تاواشت، والرايسة سلطانة أولت تيزنيت، والرايسة عبوش تاماسيت، وفي الجيل الثاني، الرايسة فطومة تالكريشت، والرايس احمد أمنتاك، والرايس محمد الدمسيري، وقد توزع فنه الأمازيغي بين غناء الروايس وأشعار أحواش، كما أنشأ فرقة فنية غنائية وتمثيلية مع الرايس أهروش، وهو والد الرايس عمر واهروش، الذي كفله الرايس إجوي بعد وفاة صديقه الوالد أهروش، واعتنى به إلى أن أصبح من نجوم الفن الأمازيغي، أما موقفه من الجيل الثالث من الفن الأمازيغي وهو الذي تصدرته المجموعات الحديثة، فيبدو له أن ما حدث من تجديد في هذا الفن، انحرافا عن طبيعة الفن الأمازيغي السوسي العريق واغتيالا لمبادئه وبرائته، وقد امتد به العمر حتى عاصر الجيل الحالي من شباب الروايس والمجموعات الغنائية، ورغم انتقاده للأوزان والعزف على الآلات الموسيقية الغربية التي أقحمت في أجواق الفرق الأمازيغية، نجده يتعامل معها ويبدي في نفس الوقت رأيه في الأجيال الفنية الثلاثة المتعاقبة والمذكورة في قصيدة نظمها وهي التالية
* * *

أداك بدرخ الروايس كولو نلغرب
جانتي إيموت أورداك إيفل إيموريك
أراسن إيعمر صاحت نتا والا الكذوب
الحاج بلعيد نتا أيكان الشيخ نالرباب
بوباكر أزعري نيخ بوباكر أنشاد
مولاي موح إموت لبزيوي كاسيتلاعاب
المختار ن باخاش إموت أولا الطيب
بونصير أولا بندريس قاما واياض
إكوت ما ينضم والبنسير أولا واياض
أهروش إساول فغيكاد أولا غيكاد
إتيخد إيلما سروايس كولو لجديد
أورا سكارن شيخ أورار سكارن أرضاض
كادا نيان إكا غار أمحضار نواياض
أوراك سرس رضين أشكو إكوتاس العيب
لفايد واوال أجات أوكان أوالاد
هاتي حراد إكورا كرا أوحواش لجديد
أوريفتي ستشلحيت أوريدي سلعاراب
لا إزنزارن دوسمان إقاما إيكيك
أديكز أيسكر لوطار أنيت إتلاعاب
أداخ كولو يوت أشكو نفوغ الحدود
* * *

وفيما يلي ترجمة لهذا المقطع للعربية
* * *

أذكر لك كل روايس الغرب
مات جانتي ولم يترك لحنا
سجل طربه الجدي والهزلي
الحاج بلعيد هو شيخ الرباب
بوبكر أزعري وأذكر بوبكر أنشاد
مات مولاي موح ومع لبزيوي يلعب
مات المختار باخاش وكذا الطيب
بونصير مع بندريس وبقي آخر
نظم ألبنسير الكثير مع الغير
أهروش تكلم عن هذا وذاك
وأتوجه أيضا للروايس الجدد
لا يتخذون شيخا ولا ملحنا
الكثير منهم ليس إلا تلميذا للآخر
لا يرضى بهم لكثرة عيوبه
خلاصة القول لنترك هذا الكلام 
فقد ظهر الآن أحواش جديد
لا اتجه لتاشلحيت ولا ذهب الى العرب
هناك إيزنزارن وأوسمان وبقي الرعد
ليهبط ويأخذ الوطار ويلعب
ويقصفنا جميعا لمخالفتنا الحدود
* * *

لكن الرايس عمر إجوي أدرك ما يقوله الله عز وجل في كتابه الكريم
( وتلك الأيام نداولها بين الناس )

* * *

وفهم الرايس أيضا أن قانون الوجود يقتضي أن يغادر الجيل موقعه القديم لوافد جديد، فقال
غيكا نسرس أكوالو خ تيريت نسرس أمود
نسرس تاكرسا يان رايكرز أريكرز
نصرف الحق نخ راد إيتيخ إيواياض
إيان مي تلكم ساعت نس أداخ إيتلاعاب
* * *
الترجمة
* * *

ها قد وضعنا المحراث في الحقل وأنزلنا البذور
وتركنا الحرث فمن يريد الحرث فليتقدم
قضينا نصيبنا في الحياة وسنفسح للغير المجال
للذي حانت ساعته ليأخذ دوره في اللعب
* * *
-----------------------------

المصدر : مجلات الدراسات الأمازيغية
---------------------------------
الرايس صالح بو الصبر
 
	

	


أفاد سالم إعزى وهو واحد من المولوعين بشعر الروايس أن صالح أفخار الملقب بالرايس صالح بوالصبر، كان يترأس فرقة أحواش بمنطقة طاطا ويدعى الرايس إبراهيم أرحال كذلك ازداد سنة 1952 بقرية فم الحندش، جماعة فم زكيد إقليم طاطا. وهو فنان شعبي متحكم تعلم منذ سنة 1970 العزف على العديد من الآلات الموسيقية كالكمنجة، والرباب وغيرها على يد الحاج عبلا بن دريس.
وعاصر كبار الفنانين ذوي الخبرة في الشعر والتلحين أمثال المرحوم الحاج محمد الدمسري ،أيسار،االحامدي جامع،الحاج بن إحيا أوتزناخت، واستطاع في مسيرته الفنية تسجيل 20 شريطا متميزا، يعالج في أغلبها مواضيع اجتماعية ومن هذه الأشرطة »أرهلي تهامغ نيغ مدي ياغن«، أصدره سنة1976 باسم توشكافون، يليه شريط بعنوان »والحنا أدور تلات..« سنة 1978، باسم بوصيفون وغيرهم ويستنتج ذلك من خلال الأبيات التالية قائلا: إرب أشلوح أود إحبان إمريك 
كات إركازن مغات ف العرضانون
أوراغ إحلي أنزنز إخفنغ إيان إران 
وأكد صالح ، في دردشة إعزى معه، أنه أتم الإستعداد لنشر ألبوم آخر بالصوت والصورة في الصيف المقبل. وتبقى الإشارة إلى أن إقليم طاطا يعد من المناطق التي أنجبت للمغرب عباقرة الشعر الأمازيغي بفضل تنوع أشكال فنونها الشعبية الرفيعة والتي يزخر بها الإقليم منذ فترات ضاربة في القدم وعلى رأسها رقصة أسايس-جمع إسيايس. وإذا كان أسايس قد أجاز عددا لاحصر له من إماريرن ?شعراء أسايس-عبر مر العصور في مناطق مختلفة يمارس فيها هذا الفن الرفيع وأغلب الشعراء يرثونه أبا عن جد، غير أن هذا لا يقنع بعض شعراء الجيل الحاضر وهذا ما جعلهم يشكلون مجموعات غنائية متشبثين بتراثهم وأصولهم، ونلمس ذلك من خلال ما أشرنا إليه في الحديث عن بو الصبر الذي يعتبرأحد عباقرة الروايس.

في الذكرى الثالثةِ لرحيل رجل كبير .. اسمُه محمد عابد الجابري 
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إلى روح الكبير دوماً،
المفكر والفيلسوف الجابري
مَن يَختلف عن أن روح الجابري وهي ترفرف بين أضلاعه ذات عُمرٍ حافل بالعطاءِ والمدَد المعرفي غير المنقطع النظير، وهي مستقرةٌ آمنةٌ الآن هناك في جنة الفردوس، أنها قدمتْ للبشريةِ جمعاءَ بديلاً نهضوياً شرع أمامها الأبوابَ لتحقيق تحولاتٍ، ولو من باب صيغةِ: «نحن هنا»، ولو من جانب: «إن الإنسان المقهور أكيدٌ يوماً ما سيقول كلمتَه وينتفض»، بناءً على المشاريع الفكريةِ التي قدَّمها وشكلت فارقاً في الثقافةِ العَالِمَةِ الحديثةِ، بِجُرأةِ العالِم الخبير بدروب المكتبةِ العربيةِ، قديمها وحديثها، والمُمتلِك للمنهج الحاضن لكل المناهج الإنسانيةِ اللسنيةِ.
إن المنهجَ الذي أطَّرَ كلَّ مشاريع الرجل الكبير، والدكتور الجليل واحدٌ، يستقي من ينابيع الابستيمولوجيا ماءَه، ومن ذخيرةِ التراثِ بكل تلاوينه، والثقافةِ الحديثةِ بكل مساراتها زَخَمَهُ، في أفْق خلقِ جيلٍ يستفزُّهُ السؤالُ، ولا يركنُ للتبعيةِ النمطيةِ في التفكير. يؤمن بضرورةِ التغيير المُنْبَنِي على الوَصْلِ والفَصْلِ بين الحاضر والماضي بُغيةَ تشكيل المستقبل، «لا اعتبار الحاضر، »كل حاضر«، يُقاس على الماضي وكأن الماضي والحاضر والمستقبل عبارة عن بساطٍ ممتد لا يتحرك ولا يتموج، ومن هنا فكرة لا تاريخية الفكر العربي»، ومن ثم مبدأ إلغاء الزمان والتطور.
فلمَّا يَقُلِ الرجلُ ذاتَ زمانٍ يصعُبُ فيه الكلامُ عن شيء له علاقة ب»فعل التغيير»: «إن الحوارَ في محورٍ له علاقة ب »كيف نحقق ثورتنا ؟ ... كيف نعيد بناء تراثنا ؟«، وبالتالي نظام العلاقات فيه بين »المستقبل« و»الماضي«، بوصفهما معاً مجرد مشروعين: مشروع الثورة التي لم تتحقق بعدُ، ومشروع التراث الذي سيُعاد بناؤه بالشكل الذي يجعله يقوم في همز الثورة وتأصيلها» (ص: 15 نحن والتراث؛ الذي نُشرت طبعتُه الأولى سنة: 1971م). أليس كفيلاً بجعله أهم مَنْ أسّس لأبجدياتِ الرفض العقلاني للواقع العربي؛ الذي تحكمت فيه لوبياتُ الفسادِ لزمان طويل. الرجل هنا يتحدث بمنطق «العالَم العَرَبي»، ولم يجد حرجاً، ولا رهبة في الدفاع عن مواقفه، رغم ما كلفته وتُكلِّفه من إقصاء وتعتيم مُمَنهَجَيْن، جعلا منه بعيداً عن الأضواء، بل دفع الأمرُ بالإقصائيين في بعض الدول العربية إلى جعل ما تأتي به بناتُ أفكاره خطَراً على الاستقرار الموهوم الذي تعيش عليه أنظمة كثيرة. في وقتٍ أثبتَ معها التاريخُ أن البقاء للأصلح، وأن الفسادَ مهما امتد وتجذر، لا مكان له على أرض الله. وأن الشعبَ مهما سَكَتَ وخار، لابد يوماً سينتفض.
لم تكن أبداً كُتيباتُ «سلسلةِ مواقف»، بصِغَر حجمها، وعلوِّ كعبها لتَمُرَّ لَحْظتها دون أن تخلق ذواتاً منتفِضةً، مؤمنةً بالشك منهجاً، والتغيير سنةً. هي بذلك فعلتْ وتفعلُ نفسَ الرَّجَّاتِ والصَّدْمَاتِ التي خلقتها كتبُهُ السابقةُ واللاحقةُ لها.
الرجلُ كان يفكر بمنطق التغيير الهادئ والصادم في آن، ليس من هواةِ المفكرين الذين يبحثون عن ظِلالٍ باردةٍ تُغرِقُ عليهم نفْقَاتٍ كبيرةً، وكراسٍ هادئةً ومريحةً، تدفعهم إلى قول ما لا يعتقدون، وكتابةِ ما هم معه مختلفون.
«الجابري رجل يفكر في السياسة، ولم يكن يفكر سياسياً»، ذلك ما يجعل منه مثقفاً حقيقياً على حدِّ تعبير الفيلسوف باسكال لَمَّا يتحدث عن مفهوم المثقف. إنه الرجل «الذي يسعى إلى أن يفرض استعمال العقل في السياسة بدل استخدام العقل سياسياً، بمعنى تمكين العقل من توجيه القرار السياسي بدل تمكين السياسة من تسخير العقل لقراراتها» (ص: 94، من كتاب: «فضاء التأويل» للدكتور عبد السلام المسدي). يكفيه شَرَفاً وعِزّةً أنه رفض على الإطلاق تلويثَ اسمه بشيء يسمى «الممارسة السياسية»، كأَنْ يتقلَّد منصباً سياسياً أو وزارةً، وهو أدرى أن أركان تلك الممارسة أشبه ما تكون بخيمة عنكبوت، راشية من كل أطرافها. وذو العقلِ القوي، والتفكيرِ السليمِ، وهو يلج تلك الخيمة (الحكومة أو البرلمان)، إما أنه سيسعى إلى تهشيمِها وإعادة بناء خيمة من فولاذ، وإلا فإنه سيغضُّ الطرف عن تلك الهشاشةِ كباقي سياسيينا، ويذهب إلى تقديم قراءاتٍ هي أبعدُ من واقع مُرِّ، يعرفه الداني والقاصي من المغاربة.
لستُ هنا لأؤكد على الامتداد الذي حققته كتبُ الرجل على المستويَيْن العربي والعالمي؛ فذلك من نافلةِ القول، كما اعتبار قرائه من طيناتٍ مختلفةٍ ومتشعبةٍ؛ ففي لبنانَ، وسوريا، ومصرَ، وتركيا، حتى فرنسا واسبانيا، وبريطانيا، والبرتغال، واليابان، واندونيسيا، وإيطاليا، للمفكر والفيلسوفِ ذِكرٌ وذُكرانُ، واعتدادٌ وحسبانُ، في مقابل ما يُواجَهُ به من أعداءِ الفكر الحر، وأصدقاء البُخل المقيت، في تلك الديار التي تتخوفُ من كل جديد يزعزعُ ويزحزحُ ما آمنتْ به عبر تاريخ طويل، وما به تُحقق تفوقَها المزعومَ والمغشوشَ، غير مدركةٍ أن الأرضَ سرعانَ ما تتبرأ من فاسدٍ فوقها، وحاكمٍ ظالمٍ لا يحفظ سُنَنَها، فتُوقِفُ مدَّها.
لَمَّا يُذْكرِ الرجلُ في مجلس أنا فيه، أو يَجُرُّهُ الكلامُ في قضيةٍ تُناقَشُ، إلا وأحس بالغبن لعدم الاهتمام بمثل هذه القامات على قِلَّتها، وخلق مؤسسات تُعنى بمشاريعها الفكرية، ففيها الكثير من المخارج للأزمات التي تمر منها البلدان غير الديمقراطية، أو التي في الطريق إليها، كذلك فعل المفكرُ نفسُه وهو على قيد الحياة لَمَّا شرع الأبوابَ أمام فكر فيلسوف قُرطبة، تقديماً وشرحاً وتفصيلاً (حيث أشرف على نشرٍ جديدٍ لأعمالِ ابن رشد مع مداخل ومقدمات تحليلية وشروح ل: فصل المقال في تقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تهافت التهافت، كتاب الكليات في الطب، الضروري في السياسة: مختصر سياسة أفلاطون)، وكان بذلك الشارح الأول له، كما كان ابن رشد نفسه الشارح الأول لأرسطو. ويكفي المتتبع شساعةً في النظر إذا ما فَهِمَ دروبَ التفكير عند هؤلاء الأعلام الثلاثة.
لذلك تجد المفكر لَمَّا يذهب حَدَّ القول «إن التفاهم حول طريقة جديدة للتعامل مع التراث لا يمكن أن يتم بدون نقاش أو بدون مراجعات» (ص: 05 نحن والتراث)، هو ما تؤكده وتكشف عنه تلك الاهتمامات بكنوز التراث، وخزانة قاضي قرطبة واحدة من ذلك.
«ألم تر كيف أن »نحن والتراث« مبحثٌ لا تعرفه الثقافات الأخرى بالحدة الفارقة التي هو عليها عندنا، هم يدارسونه كما يتعاطون غيره، ونحن إذْ نتناوله نواجه إشكالاً عميقاً يخالطه جدل نظري كؤود» (ص: 109، فضاء التأويل. مرجع سابق). هذا ما يجعل صاحب مشروع رباعية «نقد العقل العربي»، ومشروع «فهم القرآن الحكيم»، يحظيان بشرف السبق لطرق هذا الباب الملغوم بنظرة ابستيمولوجية، تتفوق عن النظرات الأحادية الجانب، تلك المستغرقة في التطبيل لكل ما هو قديم (التقديس)، أو الرافضة له بدعوى الحداثة (طي الصفحة). يأتي العَالِمُ الخبير محمد عابد الجابري في وسْط الطريق، لا رافضاً له رفض الجهال، ولا قابِلاً له بِما فيه وما عليه قَبول العميان.
يأتي الرجلُ وقد حيَّره سؤال النكوص الذي يشهده العالم العربي لزمان بعيد، في كلِّ مناحيه الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو الذي يرث مَخزوناً تراثياً زاخراً عن أجداده. لماذا الغرب تقدّم رغم ماضيه القديم الذي لا يقاس مع ماضينا!. هل السبب يعود إلى العقل العربي في تجلِّيه المعرفي، أم يعود إلى فسادِ الفعل السياسي بكل مشاربه !؟، هل للعقل العربي الشعبي إرادة الفعل ليتخلى عنها، أم كل شيء أمامه تُسَطِّرُهُ السياسةُ بقنواتها المتعددة والمختلفة، ومن ثَمَّ نكون أمام قوالِبَ، تراها تختلف مظهراً، والحال أنها نسخةٌ واحدةٌ.
أسئلةٌ كانت الدافعَ الرئيسَ للحفر في أخاديدِ التراثِ، ومحاولةِ تقديم أجوبة معرفية عميقة تستشرفُ المستقبل، إنها المُشَكِّلةُ لِمَادة: «نحن والتراث»، ونقد العقل العربي»، و»فهم القرآن الحكيم»، مروراً ب»الدين والدولة وتطبيق الشريعة»، و»الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و»في نقد الحاجة إلى الإصلاح»، ثم «إشكالية الفكر العربي المعاصر»، وغيرها كثير.
فلتستريح يا جابري، فلك فلذات أكباد كثيرة وكثيرة، منها إليك ورود تزن الأرض، وتسع السماء. 
في كلمة محمد جسوس خلال حفل تكريمه .. معركتنا في سبيل السوسيولوجيا نجحت 
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تغمرني سعادة فائقة بهذا الجمع الطيب ، وبما قيل في حقي وفي حق الفكر والميدان السوسيولوجي خاصة ، باعتبار أن العلوم الإنسانية أداة للتحرر والتطور والنمو، وأن السوسيولوجيا ما يميزها هو ارتباطها بالحركات القومية و الإشتراكية ، وليس من الصدفة أن نرى أن السوسيولوجيا هي المجال الذي تحمس له الشباب في الجامعة وناضلوا ضمنه و ضمن العلوم الإنسانية عامة ، و منذ فتح شعبة علم الإجماع و نحن نعمل على تصحيح الضعيف فيما راكمته، والزيادة في تقوية ما هو ناجح و متميز في المجال و دعم استمراريته، في هذا الظرف و لقدراتي الصحية المتواضعة اسمحوا لي أن أتحدث عن قضايا أرى أنها من الأهمية بمكان :
ماذا أنجزنا ؟
هذا سؤال خطير، فبعد معركة الوجود منذ تأسيس معهد العلوم الاجتماعية ، و أيام كانت كل الشعب موجودة عدا شعبة الفلسفة و علم النفس و علم الاجتماع التي لم يكون يسمح لها بالوجود ، يجب الحديث أيضا عن الحصيلة و القضايا الهامة التي لم يتطرق لها البحث السوسيولوجي و كل فكر عقلاني يعمل على تحليل واقعنا الاجتماعي الراهن .
نتحدث أيضا عن معركتنا الأولى أيام معهد العلوم الاجتماعية في فترة قال فيها مولاي أحمد العلوي في إحدى افتتاحيته (السوسيولوجيا لا فائدة منها ، فهي إما تنتج أناس ثوريين أو أناسا لا فائدة منهم و لا شيء يستفد منهم) ، و بعدها كان إغلاق معهد العلوم الاجتماعية ، وبالتالي ظل النضال في صفوف الطلبة ضمن الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، واتحاد كتاب المغرب مع بعض المثقفين، وفي النقابة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، ومختلف المجالات من هذا القبيل ، فدافعوا عن السوسيولوجيا وأهمية السوسيولوجيا ، كأداة للنمو الفكري ولتأطير الشباب، هكذا انهينا معركتنا الأولى، ولعل السوسيولوجيا اليوم قد دخلت معركتها الثانية ، ألا وهي معركة تجاوز وضعية البداية و الهيمنة و الدخول في سياق التحولات الراهنة و إعادة تنظيم المجال حتى تستجيب السوسيولوجيا لتطلعات الكثير من الحاضرين فيها و المشتغلين ضمنها .
أنجزنا إذن في هذا المجال على المستوى الكمي ، عددا لا بأس به من الحاصلين على الإجازة في علم الإجماع و الذي يفوق 5000 مجاز ، بينما في سنة 1973 عندما بادرنا بتأسيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع كان عدد الحاصلين آنذاك على الإجازة في السوسيولوجيا حوالي 33 أو 34 ، اليوم انتقلنا إلى وضعية أخرى ، فضمن الخمسة ألاف مجاز في السوسيولوجيا هناك ما يقارب 100 أو 150 حاصلين على الدكتورة ، وهناك أيضا مئات الطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، إذن وقع تطور كبير على مستوى الكيف فيما يخص مستوى النقاش الحاصل في السوسيولوجيا اليوم و كيفية تطوره هو أحسن بكثير من السابق، وهو ما سنناقش جزءا منه عندما نتحدث عن المراحل الأولى لبناء السوسيولوجيا وبناء البحث السوسيولوجي .
هناك نقطة أخرى هامة لابد من الإشارة لها و المتعلقة تحديدا بالمكانة التي أصبحت تحظى بها السوسيولوجيا اليوم ضمن العلوم الإنسانية ، فعلوم كالتاريخ ، الديمغرافيا ، علم النفس ، القانون ، الجغرافيا ، العلوم السياسية ، حتى علوم كالطب ، تعطي اليوم اهتماما بليغا للسوسيولوجيا ، و هذه الأمر ليس دفاعا عن حانوت السوسيولوجيين ولكنه أمر واقع، نظرا لما تحمله السوسيولوجيا من رهانات كبرى لنمو المجتمع و تطوره .
أنجزنا اليوم على المستوى الكمي الكثير ، وعلى المستوى الكيفي شيئا لا بأس به، ولدينا حاليا 10 شعب للسوسيولوجيا بالجامعات المغربية .
أنجزنا العديد من البحوث التي تغطي مختلف التراب الوطني وعدد هام من القضايا التي تهم تلك الجهات و تلك المناطق.
إذن على مستوى أول يمكن القول أنه و بتعاون مع مختلف العلوم الإنسانية الأخرى و بتعاون مع ما تزخر به بلادنا من باحثين و مفكرين ، أننا أنجزنا رهاننا و أننا نضمن لمستقبل المغرب أن يكون مستقبلا واعدا مشرقا و مهما في حدّ ذاته ، إذا كان هذا هو ما أنجزناه فماذا لم ينجز ؟
أعتذر للحاضرين و الإخوة الذين نظموا وسعوا من أجل هذه المناسبة التي أثرت في أكثر من اللازم و نعوضها لهم إن شاء الله في مناسبة أخرى . قبل أن أختم لي طلبان:
الأول: أن يهتم الإخوة بجمعية أصدقاء السوسيولوجيا، وبتعاون مع الجمعية المغربية لعلم الإجتماع بمسألة إصلاح المهنة و إصلاح التكوين في هذه المهنة ، و البحث عن المنافذ الممكنة في هذا المجال ، أنا أقترح أولا وقبل كل شئ إنجاز بحث واسع تحت إشراف الجمعية المغربية لعلم الإجتماع ، وبمساهمة الفوارق العلمية و الجامعة ، إنجاز بحث حول مهنة السوسيولوجيا لكي نعرف 4000 أو 5000 شاب الذين مروا من عندنا بالجامعة أين مآلهم ، من جهة يمكن القول أن حضوركم هو الجواب لكل من كان يقول أن السوسيولوجيا لا تنتج إلا الثوريين أو من لا قيمة لهم ، إذن طلبي الأول هو أن يقع هناك مجهود لإنجاز بحث واسع حول مهنة السوسيولوجيا ، ماذا حدث للطلبة اللذين مروا من الشعبة الأم و الشعب التي جاءت بعدها ؟ ماذا حدث لأساتذتها ؟ ماذا حدث لهم على المستوى المهني ؟ على المستوى الفكري ؟ على المستوى الثقافي ؟ ، هل استمروا في ممارسة الفكر السوسيولوجي و متابعته أو غلبهم الدهر كما غلب العدد الكبير من الشباب في ميادينهم المختلفة ؟ . هذه النقطة حول تنظيم بحث ميداني واسع حول السوسيولوجيا و مهنة السوسيولوجيا هو طلبي الأول لكم .
طلبي الثاني: هو أن يقع عن طريق ندوات فكرية مختلفة فتح للنقاش في تدريس السوسيولوجيا ، كيف يمكن أن نطورها و نجعلها تنفذ و تحقق إنجازات كبرى و كثيرة ، أكثر مما تنجزه حاليا ، هذا يتطلب في رأي أولا هيكلة الجمعية المغربية لعلم الإجتماع ، و ارتباطها بفروع لها في مناطق مختلفة من المغرب ، مثل ما هو حاصل الآن مع جمعية أصدقاء السوسيولوجيا ، حتى الاسم لطيف في حد ذاته ، أصدقاء ، بمعنى أننا أمام ممارسة فكرية تبحث عن أصدقاء لا تبحث عن الزبناء ، لا تبحث عن الذين يعتنقون الأفكار ويحوّلونها إلى أشياء غير قابلة للنقاش .
ينبغي إعادة النظر في الكيفية التي يمكن بها تنظيم فروع للجمعية المغربية لعلم الإجتماع ، هل يمكن أن يكون لنا تنظيم جهوي . كيف يمكن إحداث توأمة بين شعب مع شعب أخرى مماثلة يتبادلون فيها الأساتذة و الباحثين لإثراء النقاش في الندوات و المناسبات العلمية .
بصفة عامة أعتقد أننا أنجزنا الكثير ، و لكن إذا لم يكون هذا الكثير مبني على بنيات إجتماعية قوية تجعل الباحثين يتفاعلون و يتعاونون و يتأزرون و يساعد بعضهم البعض الأخر و يهتمون بأبحاث الاخرين ، يمكن لهذا المجهود أن يكون قويا و لكنه يمكن أيضا أن يندثر بسرعة .
أعتقد مرة أخرى أن هناك أجيالا و أفرادا لهم أفكار و التزمات يدافعون عنها لازالوا ملتزمين بها لبناء التاريخ والاستمرار فيه في ما يمكن أن يكون إيجابيا .
أعتذر لكم جميعا وشكرا . 
كنون: الموسيقى الأندلسية لا يزال لها محبون ومولعون بالمغرب 
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تشهد مدينة طنجة، بداية من 25 أبريل الجاري وإلى 27 منه، الدورة الرابعة للموسيقى الأندلسية والتي تنظمها جمعية نسائم الأندلس لهواة الطرب الأندلسي بطنجة، حيث ستشارك أربعة مدارس مغربية خلال هذه الدورة، من كل من فاس وتطوان وطنجة والرباط، واختير لهذه الدورة شعار "طنجة الأندلسية".
ومن أجل تقريب قراء هسبريس من أهم الأنشطة التي سوف يحتضنها قصر مولاي حفيظ بطنجة، وكذا الأهداف التي تسعى جمعية النسائم إلى تحقيقها، ناهيك عن العراقيل والإكراهات، كانت لنا دردشة مع رئيس جمعية الأندلس لهواة الطرب الأندلسي بطنجة، المحامي محمد أحمد كنون.
ما الذي يميز هذه الدورة عن الدورات الثلاث السابقة؟
هذه الدورة فعلا متميزة عن باقي الدورات، كون الجمعية توصلت مؤخرا برسالة برعاية سامية من الديوان الملكي، وهذا تشريف للجمعية وحافز كبير ومعنوي جعل المكتب المسير والمنخرطين في البحث عن مادة دسمة لكل المولوعين والمحبين لهذا التراث، وعنونا هذه الدورة بطنجة الأندلسية لما تمتاز به هذه المدينة من موقع خاص عن باقي المدن المغربية التاريخية، وكما تعلمون أن طنجة كان لها موقع دولي وطابع أندلسي وأنجلوسا كسوني، فطنجة الأندلسية ستحتفل هذه السنة بالمدارس الأندلسية وأشهرها الموجودة عندنا في المغرب، كالمدرسة التطوانية والمدرسة الفاسية للآلة الأندلسية والمدرسة الرباطية والمدرسة الطنجاوية..
هل هناك تمايز بين هذه المدارس؟
بطبيعة الحال هناك تمايز في أداء الصنعة والميزان والابتكار وتقريب هذا الفن الأصيل إلى محبيه ومولعيه بطرق مختلفة، وهذا هو الأساس من تنوع هذه الدورة، والتي سيكون قصر مولاي حفيظ مقرا للأنشطة الفنية خلال اليومين من أربعة مدارس مختلفة..
كل سنة تقومون بحفل تكريم لشخصية معينة، فما هي الشخصية التي ستنال تكريمها لهذه الدورة؟
في البداية كنا نود الاقتصار على رواد المدرسة الطنجاوية، أي كل ابن طنجة ساهم في تشجيع وفي البحث والتدقيق وتعميق تحليله في هذا التراث فالجمعية تكرمه، ففي الدورة الأولى قمنا بتكريم الشيخ أحمد الزيتوني أحد رواد هذا التراث، وفي الدورة الاثنية كرمنا الأستاذ جمال الدين بنعلال، مدير المعهد المتوسطي وماسترو الكمان المعرف على الصعيد الدولي، وفي الدورة الثالثة والتي تميزت بحضور فرق مغاربية من الجزائر وتونس، واستقدمنا فرقة من الجارة إسبانيا والتي ادارت حوارا فنيا وموسيقيا بين الموسيقى الأندلسية والموسيقى الكلاسيكية الفلامنكو، بحيث كانت ضيفة الشرف لهذه الدورة المغاربية، وهذا العام قرر مكتب الجمعية وبد دراسة وبعد بحث، قرر تكريم أحد الشباب وهو أحد عبد السلام الخلوفي، الباحث الموسيقي الكبير وصاحب برنامج شدى الألحان، بالقناة الثانية والذي يرجع له الفضل في إسهامات عديدة في مجال الموسيقى الأندلسية..
الجمعية تتشكل من مجموعة من الأساتذة الباحثين في موضوع الموسيقى الأندلسية، ما هي الأهداف التي كنتم تودون تحقيقها عندما بدأتم مشروعكم الفني والموسيقي؟
صحيح أن مكتب الجمعية مشكل من نخبة من المثقفين والأساتذة منهم محامون ودكاترة وأساتذة جامعيين ورجال أعمال معروفين على الصعيد المحلي بمدينة طنجة، وهم جميعهم مولعون بالموسيقى الأندلسية، ومن هنا كانت الانطلاقة لإنشاء جمعية جعلت من أهدافها الحفاظ على هذا التراث والعمل الدؤوب على ترك بصمات هذه الجمعية وتشجيع الشباب خاصة باعتباره خلفا، والخلف كما تعلم هو كل شيء، لأن ظاهرة الموسيقى العصرية من تكنو وراب قد اقتحمت جميع البيوت باستثناء الموسيقى الأندلسية والتي تعتبر تراثا أنيقا وكبيرا ومتنوعا والذي وجب الحفاظ عليه..
طيب، هل تشعرون أن هذا النوع الموسيقي مهدد بالاندثار؟
بطبيعة الحال هو مهدد بالاندثار إذا بقينا نتفرج وننتظر وزارة الثقافة، ولذلك فوزير الثقافة المغربي السابق محمد بنعيسى لما كان وزيرا كان أول عمل قام به هو جمع النوبات الموسيقية وتسجيلها وتنويطها، وفعلا قام بمجهود جبار والذي لا يزال يذكر، فالخزانة الموسيقى الأندلسية بالمغرب لا تزال تشهد له بذلك منذ ذلك التاريخ وإلى حد الآن لم تكن هناك أية بادرة من اجل الاستمرارية في جمع وشمل هذا التراث، وبطبيعة الحال فأي شيء لم ينوط ولم يحتفظ به سيكون عرضة للضياع والتلف، وهذا من أهداف الجمعية كذلك أن الجمعية قامت مؤخرا بتبني وطبع وجمع عدة كتب لنوبات موسيقية أصبحت منوطة، أي يمكن للعازف الأمريكي أو الألماني أو الفرنسي أو الصيني أن يعزف حاليا مثلا نوبات عراق العجم والتي أصدرها الأستاذ جمال بن علال أو النوبة الاستهلالية من إصدار الباحث الشامي أو إحدى النوبات المنوطة من طرف الأستاذ بريول، وهذا شيء سيترك بصمة في تاريخ الجمعية..
بالنسبة للجمعية لها طابع محلي في طنجة ألا تفكرون في تأسيس فروع في مدن مغربية ولم لا في إسبانيا حتى يصبح للجمعية طابع متوسطي وتساهم في حوار الحضارات على المستوى الفني؟
فعلا هذا الأمر يعد من المشاريع التي خططت لها وسطرتها الجمعية في أجندتها المستقبلية، وتعلمون جيدا أن أضعف ميزانية بالمغرب هي ميزانية وزارة الثقافة، وكنت أتمنى أن تسألني عن تمويل مثل هذه المشارع الثقافية من طباعة ونشر الأعمال والنوبات الموسيقية التي يقومون بها المؤلفون في مجال الموسيقى الأندلسية دون التفاتة لوزارة الثقافة، فكل ما هناك أن الجمعية لا تزال فتية عمرها أربع سنوات فقط، والحمد لله نحترم دائما أجندتنا المكونة من عدة أنشطة من سهرات رمضان وسهرات الربيع والملتقى السنوي الذي نقوم به وسهرة آخر السنة، يعني أننا نحترم البرنامج السنوي الذي نسطره ونعمل جاهدين بوسائلنا المادية بالرغم من الإكراهات والتحديات لكي نقدم رسالة في مستوى مكتب الجمعية وفي مستوى الطموحين والمولوعين والمحبين لهذا التراث..
أستاذ أحمد، الملاحظ أن أغلب الناس أصبحوا يتهربون من كل ما هو ثقافي، هل يعتبر هذا الجانب من بين الإكراهات؟
وددت لو أقول أن أكبر الإكراهات التي تعترض مشروعنا هي ما يتعلق بالجانب المادي الذي هو جانب يكسر كل الطموح..
والعامل البشري؟
العامل البشري ولله الحمد موجود، فالمحبون والمولعون بهذا التراث موجودون...
كم يقدر عدد المولعين تقريبا؟
لدينا ما يزيد عن 200 إلى 300 منخرط اليوم في الجمعية، ولكن تغطية الاخراط لا تكفي ولا تسمن من جوع، لأن لا تغطي تكلفة البرنامج السنوي الذي يدوم من أربعة أيام إلى خمسة.. ومع ذلك استطاعت جمعيتنا تنفتح على المؤسسة السجنية لتبلغ للسجينات والسجناء الرسالة الفنية الكلاسيكية، فهذه إشارة قوية، ولنا عدة مشاريع، لكن للأسف فالعرقلة هي الجانب المادي، فالسلطات المحلية تقف إلى جانبنا بجميع الوسائل كما تعهد بذلك السيد الوالي، لدينا مشروع فحداث دار الآلة في مدينة طنجة على غرار ما يوجد حاليا في الدار

 HYPERLINK "http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1" البيضاء وسلا وفاس، وستكون عبارة عن معهد موسيقي مفتوح للجميع وخاصة الشباب بتأطير من الجمعية والغيورين والمساهمين والمساعدين، وسيكون هذا المشروع معلمة لمدينة طنجة أنها ستحتضن مستقبلا دار الآلة، ولنا مشروع آخر كبير جدا فكرت فيه الجمعية بكل جدية وتفان وإخلاص وهو إرسال رسالة مفهوم الموسيقى الأندلسية إلى المعاهد العليا، وإلى المدارس العليا والكليات والجامعات، وإلى البعثات الثقافية الموجودة بالمغرب كالبعثة الفرنسية والأمريكية والإسبانية، أي ستكون عبارة عن قافلة متنقلة والهدف منها هو إيصال الموسيقى الأندلسية بطريقة معصرنة ومعلومية هادفة، فمثلا نوبة العشاق والتي ستكون عبارة عن صور تظهر معنى العشق ومباشرة تتخللها بعض التقسيمات من نوبة العشاق، أي سيمتزج التنظير مع المسرح، وأعتقد أنه من الناحية السيكولوجية والثقافية والبيداغوجية أي أن هذه الرسالة ستبقى ذاكرة في كل من عايش تلك القافلة أو حضر أطوارها..
هناك إكراه آخر يتعلق بالتلقي، فالمشاهد لكرة القدم، مثلا، يفهم قوانين اللعبة كي يستمتع بها، بالنسبة للموسيقى الأندلسية على وجه التحديد قلما نجد من يفهم المقامات والشعر وأوزانه الشيء الذي يجعل المتلقي لا يفهم الموسيقى الأندلسية وبالتالي لا يستمتع بها؟
صحيح، وهذا ما نستهدفه من خلال برمجة قافلة علمية بطريقة تعتمد أحدث الطرق قصد تلقين الشباب هذا التراث بطريقة عصرية، أي عندما ستقوم بعملية التلقين فيها التنظير والتطبيق بطريقة علمية أعتقد أن الفكرة قد وصلت، والآلة الأندلسية يقال بأنها تعزف في جلسة بهية ورتبة علية وأنفس رقاق، يا حبذا لو كان الجميع يتذوق أشعار تلك النوبات وتلك الميازين لما عانق الموسيقى الأندلسية بشتى الوسائل..
هل تركزون على الجانب التثقيفي من حيث المحاضرات والندوات؟
بداية الأنشطة الفنية تقترن دائما بمحاضرات علمية خاصة في ميدان الموسيقى الأندلسية، واعطيك مثالا، في الدورة الثانية حضر ضيف شرف هو الدكتور عباس الجراري والذي قدم محاضرة تعريفية بطريقته وبأسلوبه الخاص والمعتاد حتى كاد الجميع يتمنى ألا يغادر القاعة، وفي هذا العام سنستضيف الدكتور عبد الهادي التازي مؤرخ المملكة وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وسنكون معه يوم 25 من أبريل في محاضرة على تراث الموسيقى الأندلسية وسيكون إلى جانبه الأستاذ أحمد الخليع وهو ضليع في الموضوع ويعتبر أحد أبناء طنجة البررة، كما أننا نطبع على نفقتنا من كل سنة 4000 (أربعة آلاف) نسخة تتضمن كل الأشعار التي تلقيها الأجواق والمدارس المشاركة حتى يكون ذلك المتفرج والمولوع والمحب للموسيقى الأندلسية يتتبع تلك النوبات والميازين بشكل مباشر عن بأسلوب شعري مشكول وسلس وسهل للقراءة ومرن حتى بالنسبة لمسايرة الأجواق في غنائها.. 
محمد الساسي يتحدث عن جسوس .. مقطع من شهادة طويلة 
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عندما يلوح طيف الرجل، ولو من بعيد، لا تخطئه العين أبدًا. مشيته، طريقته في الكلام، حركات يديه، نبرات صوته، قسمات وجهه، كلها عناصر تحفر في ذاكرة من يراه مكانا أبديًا وموقعا مرموقا وسرمديا، وتحكم عليك بتذكره دائمًا واستحضاره دائمًا. يخاطبك في اختلائك بنفسك دائمًا، ويأتيك في عزلتك لمؤانستك، وينبعث أمامك باستمرار، وتشعر دائمًا بنفس تلك اللذة التي تولَّدت لديك عند مجالسته في المرة الأولى.
يرن في مسامعك دائمًا صدى كلماته وشروحاته وأمثلته الطريفة ومقارناته ونكاته وانتقاداته وسخريته اللاذعة ونقده السديد ونتاج عينه المفتوحة وذهنه اليقظ وعقله المتقد.
لا يكفي أن تكون الفكرة، أية فكرة، عميقة وصائبة ومبنية على أساس متين، يجب دائمًا أن ينجح صاحبها في تبليغها وتلفيفها وحسن تسويقها، وجعلها مفهومة وواضحة لدى من تُوَجَّهُ إليهم، وتزويدها بمشهيات تحفز على التهامها. تلك كانت السمة الأبرز في الشخصية التواصلية لهذا الرجل الذي يجيد فن مخاطبة الآخرين، مهما اختلفت مستويات تكوينهم ودوائر اهتماماتهم العلمية والدراسية.
إنني أنتمي شخصيا لجيل مدين بالكثير لمحمد جسوس، وإنني أنتمي لجيل يعيش فيه محمد جسوس دائمًا. جيل يحمل كل واحد من أفراده، شيئًا من محمد جسوس، ويعتز بذلك، ويشكر الأقدار التي قيَّضت له أن يتلقى منه فكرة أو معلومة أو رأيا أو سؤالاً أو ملاحظة. جيل حين بدأ خطواته الأولى باحثا ومحاضرا، اكتشف أنه إنما يحاول تقديم شيء يشبه، بهذا القدر أو ذاك، ما يقدمه الأستاذ جسوس، وأنه مسكون بالرغبة في استنساخ بعض «الجسوسيات»، وشتان ما بين الصورة والأصل. جيل ساعده الرجل في الربط بين السياسة والفكر، وبين الشعار والسؤال، وبين الانتماء والنقد، وبين التوجه إلى الجماهير قصد تلقينها المبادئ وأفكار التقدم والديمقراطية، واستقبال ما تفيض به من ملاحظات وتنبيهات وتحذيرات ومعلومات وجوانب ضرورية لمعرفة الواقع والتحكم في أسس التعامل معه.
إن عالم الاجتماع، هو أولاً وقبل كل شيء، عبد في محراب الملاحظة، وهو حاسة الملاحظة الحية، الحاضرة باستمرار، والمشتعلة والمشتغلة بلا انقطاع، النافذة إلى أدق التفاصيل، والمهتمة بكل شيء. وبهذا المعنى فإن ذ جسوس هو رجل الملاحظة بامتياز، والعين الراصدة لكل شيء، والمالك لقوة إبصار ما لا يبصره الآخرون. ولذلك تراه دائما يتأبط محفظته الثقيلة، وأقلامه المتعددة، وكراساته المتنوعة. ففي أي مكان وُجد الرجل، تراه يباشر التدوين، ككاتب محضر جلسات قضائية، يخشى أن تفوته بعض الوقائع، لأن تلك الواقعة التي لا نسجلها، قد تكون نقطة البداية في طريق الوصول إلى اكتشاف مدهش، وقد تحمل في طياتها درسًا كاملاً في السوسيولوجيا.
جلسته دائمًا في الاجتماعات والندوات، عبارة عن انحناءة صوب ملفاته وأوراقه، يحارب تبعثرها، وينظم «صفوفها»، ويتأملها بشغف واشتهاء، ويعود إليها في كل وقت، ليعتصر رحيقها ويصنع منها تحليلات أخاذة، جذابة، بليغة، سديدة، وكاشفة للحقائق. إنه يتحرك، وأمام عينه مجهر، وفي يده آلة التقاط التفاصيل : أقلامه وقراطيسه، سلاحه الفتاك في الحرب من أجل المعرفة بالمجتمع وأحواله.
عندما يُقَوِّس ذ جسوس ظهره، ويلائم جلسته مع وضع يسمح له بالاقتراب أكثر من أوراقه، يبدو وكأني به يريد أن يشم رائحتها العبقة وأن يحتضنها ويقبلها في خشوع العاشق الولهان، والراهب في خلوته، والمؤمن في صلاته. هناك علاقة ولَهٍ أسطوري بين الباحث محمد جسوس وأوراقه، ولعل أسوأ الأوضاع وأكثرها درامية في نظره ربما، أن يوجد يوما، في مكان ما، بدون أقلام أو أوراق، فكأنه افتقد الهواء..
إن العناية بالملاحظة، تفرض أن يمتشق فارس السوسيولوجيا سلاحه، في كل مرحلة، وفي كل موقف، وهو قلمه. فكل رحلة هي بالنسبة إليه رحلة صيد، من الصعب أن يعود منها القناص بدون طريدة. والقلم يتحول إلى آلة تسجيل متحركة ونشيطة.
علَّمنا الرجل أولا، كيف نلاحظ، وكيف نطور فينا حس الملاحظة، وكيف نتعامل مع الملاحظة، نرتبها ونرفع شأنها ونصقلها ونرقيها، ونحولها من مجرد ملاحظة خام إلى ملاحظة علمية وازنة.
وعلمنا كيف نغني ونطور النضال بالعلم، والكفاح بالمعرفة، والانتماء بالموضوعية، والقناعة بالمنهج، وكيف نسمح لحركتنا أن تتغذى من معين الاجتهاد وما راكمه العقل الإنساني، لنضمن لها أسباب القوة والعمق والصلابة والنجاعة. وحرص الرجل على تشجيع أجيال المناضلين على إنماء ثقافتهم ومداركهم ومعارفهم وتقدمهم في سلم التعليم والتمدرس والبحث العميق المتخصص، حتى يكونوا قدوة للآخرين، وحتى يشخصوا معنى إيجابيا للنضال. فهذا الأخير يتعين أن يكون دافعا للنجاح ومحفزا على المثابرة والعمل والكد، وطريقًا لتكوين شخصية منتجة وخلاقة ومشعة فكريا واجتماعيًا.
ونَّبه ذ جسوس إلى أن «السوسيولوجيا الكولونيالية» بصرف النظر عن مقاصدها وأهدافها الاستعمارية وارتباطها بمرحلة تاريخية اتسمت بنزعة الهيمنة المباشرة للدول الكبرى على الشعوب ومقدراتها ونهب ثرواتها، فإن تلك السوسيولوجيا هي أولا سوسيولوجيا بكل ما في الكلمة من معنى، يجب علينا أن نتيح لأنفسنا فرصة الإفادة من نتائجها وثمراتها. لقد اشتغل أكثر علماء السوسيولوجيا الكولونيالية بحس علمي صارم، وأَعملوا مبضع الجراح البارع في تشريح الجسم المغربي، وقدموا إسهاما ثمينا في معرفة حال مجتمعنا آنذاك، بالقدر الذي لا يمكن للباحثين الذين جاؤوا بعد ذلك، الاستغناء عنه. ولذلك فإن النظر العلمي الخالص يفرض علينا الاعتراف بأهمية الدور الذي لعبته السوسيولوجيا الكولونيالية في التأسيس للسوسيولوجيا المغربية أو السوسيولوجيا الخاصة بالمغرب.
بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية، عرف المجتمع المغربي تحولات كبيرة، كان الأستاذ محمد جسوس أحد رواد عملية ضبطها، وأحد قادة الكتيبة المتقدمة للرصد والاستطلاع، وتتبع حركة تلك التحولات، بلا كلل أو ملل، ونبه إليها مبكرًا، ودفع الباحثين إلى ملاحقتها ومواكبتها، انطلاقا من أن المجتمع المغربي يتغير ويتحول، وعلى علماء السوسيولوجيا المغاربة أن يقارنوا وضع ذلك المجتمع في مرحلة إنتاج السوسيولوجيا الكولونيالية بوضعه بعد ذلك. عبَّد ذ جسوس للكثير من الباحثين الطريق، وأنار أمامهم السبل، وأضاء مساحات الرصد والتتبع وحقول البحث والتنقيب، وعرض عليهم الأسئلة والفرضيات وزوايا النظر ومناطق الحَفْرِ وتقليب التربة.
لما شرع الرجل في كشف خلاصات استقصاءاته الأولى، أبهر الناس، وفرض عليهم أن يفيقوا من سبات الاعتقاد بأن المجتمع المغربي لم يتغير بكل ذلك القدر من العمق والجوهرية الذين أشار إليهما ذ جسوس. حتى أن اسمه ارتبط ب «الاكتشافات» الكبرى التي ذاع صيتها وانتشر خبرها بين الناس، والمتعلقة ب «التحولات»، حتى أن الكثيرين كانوا يتحلقون حول الرجل، ويختلفون إلى المحافل التي يحضرها، لمعرفة أنفسهم. لقد كان حديثه عن المجتمع، مرآة ناصعة مجلوة لما نحن عليه، ونافذة على معيشنا وعاداتنا وما يعتمل فينا من علاقات ورؤى وأوضاع وبنيات، مما لا نتيح لأنفسنا فرصة إبصاره والوعي به، وتأمله ومساءلته، والنظر إليه بعين العالم السوسيولوجي. والذين يحضرون محاضرات الأستاذ جسوس وينصتون إلى دروسه ويتتبعون أحاديثه واستجواباته وكتاباته، ينتهون في الكثير من الأحيان إلى ترديد التساؤل عن السبب الذي جعلهم لا يدركون التحولات، رغم أنهم يعيشونها، ورغم أن ما عرض عليهم ذ جسوس، تناول أوضاعا يحسون أنها فعلاً أوضاعهم التي يحيونها والتي لا يمكن لهم إنكارها ونفي وجودها. لقد وجدوا أنفسهم أمام رجل بقامة علمية فارهة، وأحسوا بأن الحقائق توضع أمامهم بعد أن أزاح الرجل عنها عوامل الحجب والتغييب وأدوات المواراة والإخفاء، وأزال الغبار العالق بنظاراتنا والذي يُمَوِّهُ الصورة، ويُضَبِّبُ الرؤية ويُعَتِّمُ المشهد.(..) 
محمد الصباغ حكايات متألقة 
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للعشب الطري القادم من بين أناملك، لحكاياتك المتألقة ، الساكنة فيما بعد »الطفولة الستون«، اشتقت كما يشتاق مريد لشيخ مبجل في مملكة الكلمة، اشتقت فتدثرت وعدت أسألك:
ماذا فعلت يا سيدي يأيها الطفل بعد الستين؟.. وقبل الستين؟
ماذا كتبت من أرواح، وسكبت من أمداح لروحك في ألواح التاريخ..
وعجبت حين تَصدر بداية الكتاب، قول يبشر برغبتك الآسرة في ملك لجام الكلمة، حين قلت:« سأغيب عن الحياة، دون أن أقول كلمتي ذلك أشد ما يؤلمني في حياتي«( 1)
وعجبت أكثر حين مددتُ يدي وجندت روحي للقطف من دنانك، وسألت عن بعض ثمارك، وكان الجواب دائما وكما المعتاد، زهر مقطر أصيل من كل حي في أحياء البلاغة والمجاز ،في الشعر والنثر وكل ما تجود به جنان الكلمة الصادقة من وهج وألق، ونفيس حكمةٍ، وثريات فكر ..
وعلمت أن شباكك تُغمسها في بحر المستحيل لتنعم كل صباح بغنيمتك من جواهر قيعان البحر، فصدقتك حين قلت:« ألقي شبكتي صبيحة كل يوم في بحر مدادي الأشهل، منتظرا صيدي من مستحيلات الأعماق التي لا ترى، ولا تمس، بل من بعيد تحس »...(2)
غَنِمتْ شباكُك من ثمار ومحار وجواهر البحر ومائها وعشبها فقرأتها سيدي ،تاريخا سطَّرتَ رقاياه من صدى مدينتك تطوان أوتطاون، رقايا زمَّلتَ بعضا من جداولها زمنَ برتوشي وهو »يجول في المدينة باحثا عن مظاهرها، ومعالمها ومآثرها العتيقة هنا وهناك« (3)
لم يكن برتوشي تاريخذاك مباليا ، لم يكن يعلم أن الطفل الواقف أمامه في »ساحة الوسعة« رسام ماهر، فرشاته تسع الكون وأصباغه مقطرة من أشهى كروم المعارف والمدارك .. وأنه تجند منذ الصغر منذ طفولة ما قبل الستين لأن يكون شاعرا تستغلق أشعاره أمام غير العارفين بسلطة الكلام ومدائن الشعر البهيجة..
عدتُ مرة أخرى وفتحت الكتاب »الطفولة الستون« وأنا أتابع خطو طفل يشذبُ شجرات العمر ، ويحاول رسم الملامح والأصوات والصور المنبعثة من الأزقة والدروب ، من عطر النساء المحتشمات ، رأيته يتبع »خطوات »الحاجة مزواقة« نحو زنقة »القايبد أحمد« من حومة«الطرانكاتّ الممتدة في »الربض الأعلى« من المدينة(4) رأيته طفلا مميزا في مدرسته وهو ما زال يتعلم أبجديات الكتابة ..
رأيته بصحبة صديقه عبد اللطيف الخطيب وهو في »مالقا« يجوب مسارحها ويكتشف عبق الثقافة الإسبانية ..
رأيته يرفع رأسه مليا وهو يراقب تمثال دون كيخوطي في شارع من شوارع مدريد..
رأيته وهو قابع في مقهى قرب »جامعة برشلونة« بمعية الدكتورة ليونور وهما يترجمان أو يضعان برنامجا يوميا لترجمة قصائد لشعراء عرب إلى اللغة القشتالية كجبران خليل جبران وإليا أبو ماضي، وشفيق معلوف وخليل مطران، ومحمد المهدي الجواهري، وغيرهم..
رأيته وهو مبتهج برسائل ميخائيل نعيمة وما تعبر عنه من عواطف وتقدير، واستنهاض للهمم.. هكذا جلتُ في في طفولة محمد الصباغ الستون ولي في كل جولة فيء ظليل ، وفي كل فيء شلال من المعرفة والتاريخ ،كتاب يجمع بين إيقاع السير ، ولذة الإبداع، وتوثيق التأريخ، ولغة النقد .
كتاب تتقاطع فيه بصمات مدينته تطاون، بصمات المغرب والأندلس ، المغرب والمشرق ..
ورأيته في أعماله الكاملة يتحدث عن جغرافية بلاده ، جغرافية تتحد خطوط الطول والعرض فيها من عبق الجنان وشقائق النعمان، ومساحات تحدها الغدران ، ومناخ » مشبع بنسمات النخيل، والدوالي، ولهاث الغزلان، والأرز وفواكه الثلج« (5)
جغرافية محب صادق لمغربه، مترنم بعشقه لهذا الوطن..
ورأيت محمد الصباغ وهو يحاول بمعية غيورين ومحبين تأسيس منابر لصحافة الثقافة ، إيمانا منه بأهميتها ودروها في الإشعاع والتحسيس والتعريف بالثقافة المغربية ، والمغرب آنذاك يضمد جراحه .. ويحبو حبوا تعيقه عوائق كثيرة ..فرعى مجلة »كتامة«، و ساهم بالرأي والتحرير والكتابة في » الثقافة العربية«، و» الباحث« و» المعتمد« .
رأيته ..ورأيت معه عبيرَه الملتهب، عبير ليس كالعبير،يلهب حرارة الكلمة الرومانسية في بدايات الخمسينيات ويؤسس لكتابة حداثية تطفو معها ومن خلالها نسمات الروح ،شعر يجعل للمغرب صداه وحضوره المتألق بجانب المشرق، وأسمائه التي يهتز لها عرش الإبداع ..
هكذا امتطى محمد الصباغ مركبا نورانيا وكان ربانا يبحر و بوصلته عشقُه للحياة وزيته دفق من دمه ، ومجادفه حبه لوطنه ووولهه بحقيقة الإنسان..
وتوالت عناقيد الإبداع إلى أن سحَر محمد الصباغ الكلمة، وسحرته بلا استيحاء، أو ممناعة فاقتحما معا« اللجة، واللوعة، والشبح، والموقف، والعصِيَّ، والمحرم، والمذهل، والسُّعالى ، وكل ما هو أضغاث، وهمزات ورعب، وجلل«(6)
رأيتك سيدي والرؤية كشف حجاب، وقرب دون الأبواب ،رأيتك منذ طفولتي حين قرأت بعض همساتك التي زرعت فيَ بعضا من قلق السكينة، وكثيرا من سكينة الجذب بعد عناء البسط ..
رايتك سيدي تمسح الكتب، تقرا العناوين واحدا واحدا، وتشكو: أنتِ لي أيتها الكلمات في معبدي ، من لك بعدي ؟! ونسيتَ سيدي أن رائحة الكتب وعبق الصمغ يلف السؤال ، يحمله طيف التاريخ فلا تقلق سيدي، ولاتعاود كرة السؤال،لأننا نحب أن نراك وأنت تبارك الكلمات، وتبارك جنودها في الخفاء والعلن..
هوامش:
1- الأعمال الكاملة. ج1
2- الأعمال الكاملة ج3 ص21.
3- الطفولة الستون، ج1 ص187
4- الطفولة الستون ج1 ص10
5- الأعمال الكاملة ج1 ص28
6- الأعمال الكاملة ج2 ص30 
محمد بنبراهيم .. رحيل الفنان الذي صنع لشخصية البدوي ألقها في الشاشة المغربية 
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نزار الفراوي (و.م.ع)
يلبس المشهد الوطني ثوب الحداد وهو يتلقى بصدمة نبأ رحيل الممثل محمد بنبراهيم، الذي انتقل الى عفو الله في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
«خسارة فادحة».. تلك كانت العبارة المأثورة التي تناقلها الفاعلون في الحقل الفني، من ممارسين ونقاد، وهم يعزون بعضهم البعض بفقدان رائد للكوميديا في المسرح والسينما والتلفزيون.
وقد عانى الراحل، الذي رأى النور عام 1949، من آلام المرض على مدى سنوات، إلا أنه حافظ على حضوره اللامع في الوسط الفني المغربي، مؤكدا مكانته كأحد نجوم الفن التمثيلي في البلاد.
اشتهر بنبراهيم بأدوار الرجل البدوي، بتلقائيته الطبيعية، وتقاسيم وجهه المحببة، إلا أنه استطاع في مراحل متقدمة من مساره الحافل الخروج من جلباب هذا التصنيف وتمرد على النمطية ليحلق في فضاءات تشخيصية أرحب، عبر تقديم أدوار متنوعة، جلها كوميدي، لكن بأسلوب أكثر احترافية وذكاء.
وتوج الفقيد هذه الانعطافة الفنية بفوزه بجائزة أحسن دور ثانوي، في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة عن فيلم «كازانيغرا» للمخرج نور الدين الخماري، من خلال دور فاجأ به الجميع، يجمع بين الدراما والفكاهة.
في فبراير من السنة الجارية، كما لو أن الحقل السينمائي والفني أبى إلا أن يختم على مسار الراحل بطابع الوفاء والاعتراف بموهبة فطرية نادرة أضفت البهجة على أعمال فنية عديدة وزرعت بسمة صافية في وجوه أجيال من المشاهدين المغاربة، فجاء تكريم بنبراهيم عنوانا للدورة ال14 من المهرجان الوطني للسينما، الى جانب عائشة ماه ماه وعبد الله العمراني.
حينئذ، ظهر بنبراهيم على منصة سينما روكسي، وقد أوهنه الداء وسرق قدرا من نور بصره، ليقف له الجمهور مصفقا بحرارة أبكت الكثيرين، كما لو في لحظة وداع مسبق لرائد الكوميديا العفوية بامتياز، الفنان الذي أضحى اسمه رديف فن تمثيلي قوامه التلقائية ونسغه روح بدوية مرحة، ظلت لصيقة بمخيلة المشاهد المغربي لسنوات، حتى لم يعد يتصور الجمهور أنها منفصلة عن حقيقة بنبراهيم الانسان، الذي لم تغير أضواء الشهرة كثيرا من نمط حياته وبساطته.
على الرغم من الظرف الممزوج ببداهة رجل البادية، نجح هذا الفنان في خلع جلباب النمطية وتجريب أدوار خارج نمط الكوميديا الشعبية، على غرار الدور المتميز في فيلم «كازانيغرا» ودوره الصغير، لكن المميز، في فيلم «زيرو»، لنفس المخرج.
عن مسار فني فريد، يقول مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، إن الفقيد من الممثلين الذين بصموا الذاكرة المغربية بأدواره الكوميدية، فضلا عن جولاته الكثيرة التي جاب بها أنحاء المغرب، بمدنه وقراه، لتقديم عروضه الفكاهية، قريبا من أوسع شرائح الجمهور المغربي.
«لم يكن بنبراهيم فكاهيا فحسب بل ممثلا قويا متكاملا، سبق لي أن استمتعت بالعمل معه والوقوف على إبداعيته المنطلقة»، يضيف بوحسين في شهادة خص بها وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح مسعود بوحسين أن الراحل كان من الفنانين القلائل الذين أبانوا عن قدرة على التأقلم مع الأساليب والاتجاهات، الأمر الذي مكنه من العمل مع أجيال مختلفة من المخرجين. «تقنيا كان ممثلا يبلغ درجة الصدق الفني بحدسه»، ليخلص نقيب المسرحيين الى أن وفاة بنبراهيم خسارة فادحة للمشهد الفني الوطني.
وقبل رحلته مع التلفزيون والسينما، كان الفنان بنبراهيم قد رسخ اسمه كمسرحي محنك، فقد ارتبط اسمه بالمسرح منذ سنة 1965 ، وراكم تجارب في إطار فرقة عبد العظيم الشناوي، ثم فرقة البدوي وكذا فرقة محمد التسولي.
وشارك الفنان الكوميدي في أعمال سينمائية متميزة منها عدد من الأفلام الطويلة من قبيل «بيضاوة» للمخرج عبد القادر لقطع و»فيها الملح والسكر أو مابغاتش تموت - الجزء الأول» لحكيم النوري و»قصة وردة» لعبد المجيد ارشيش و»نظرة» لنور الدين الخماري و»الطريق الى كابول» لابراهيم شكيري.
****
فنانون في تشييع جثمان زميلهم الممثل محمد بنبراهيم
كان مثالا للفنان العصامي الذي أثرى بعمله الساحة الفنية المغربية بأعمال خالدة
جرت عصر أول أمس الأربعاء بالبير الجديد (إقليم الجديدة)، مراسيم تشييع جثمان الفنان المغربي محمد بنبراهيم ، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم عن سن يناهز 64 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وبعد أداء صلاتي العصر والجنازة، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في موكب حضره عديد من الفنانين وأصدقاء الفقيد وأقربائه إلى مقبرة سيدي مخلوف بالبير الجديد بإقليم
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وأجمع العديد من الفنانين المغاربة، أن الفنان المغربي الراحل محمد بنبراهيم، مثال للفنان العصامي الذي أثرى بعمله الساحة الفنية المغربية بأعمال خالدة. وأبرز هؤلاء الفنانون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إثر مراسيم تشييع جثمانه، أن الراحل كان متعدد المواهب وكوميدي من الدرجة الرفيعة.
وفي هذا الإطار، وصف الفنان المغربي محمد الصعري، الراحل بأنه متعدد المواهب وأدى باحترافية أدوار مختلفة في التلفزيون والمسرح والسينما، مشيرا إلى أنه تقلب في العديد من الأعمال التي بصمت تاريخه الفني.
وأضاف الفنان الصعري، أن الراحل بنبراهيم، الذي شارك معه مؤخرا في فيلم «كازا نيجرا»، خلف العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي لاقت إقبالا كبيرا لدى الجمهور المغربي.
من جانبه، وصف الفنان عمر السيد، في تصريح مماثل، الراحل بأنه فنان شامل يؤدي أدواره بمهنية واقتدار كبيرين، الدرامية منها والكوميدية، مضيفا أنه شارك مع الفقيد في العديد من الأعمال منها «جنب البير».
واعتبر الممثل الكوميدي حسن فولان، رحيل بنبراهيم، خسارة كبيرة لهرم من أهرامات الفن المغربي، مضيفا أن محمد بنبراهيم ، الذي شارك معه في العديد من الأعمال الفنية، كان يحب عمله ويتفانى في أداء أدواره على أكمل وجه.
من جهته، اعتبر الكوميدي عبد الخالق فهيد، فقدان شخصية فنية من طينة بنبراهيم، خسارة للساحة الفنية المغربية، مضيفا أن الاشتغال إلى جانبه «يعد شرف وإغناء لتجربة كل مبدع».
*****
النقابة المغربية لمحترفي المسرح
تنعي المشمول برحمة الله الفنان محمد بنبراهيم
تلقت النقابة المغربية لمحترفي المسرح صباح يوم الأربعاء 08 ماي 2013 ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان محمد بنبراهيم (حبرمان) الممثل المسرحي والعضو في النقابة، وأحد أهم الوجوه الكوميدية في الدراما المغربية، وذلك على إثر مرض ألم به وألزمه الفراش. وإذ تنعي النقابة للشعب المغربي وإلى عموم أصدقائه وفناني المسرح والدراما نبأ وفاة هذا الفنان المبدع، تتقدم أمام هذا المصاب الجلل بأحر التعازي إلى أسرة الفنان الصغيرة والكبيرة، وإلى كل أصدقائه وزملائه وعموم محبيه.
تغمد الله الفقيد محمد بنبراهيم بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان.
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» (صدقم الله العظيم).
إنا لله وإنا إليه راجعون 
محمد جسوس .. السوسيولوجيا بحجم الالتزام المُواطن 
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وحده كان يلقب «السي محمد». في الحزب والجامعة والحياة. في أوساط أصدقائه وزملائه وطلبته في الجامعة، وبين صفوف كهول الاتحاديات والاتحاديين، السابقين واللاحقين، المتقدمين عليه سنا والمجايلين له، ومعهم شابات وشبان أتوا الدرس الجامعي السوسيولوجي، أو خندق السياسة التي يخفق قلبها يسارا عبر بوابة »الشبيبة الاتحادية«.
كنتم، كنا كلنا، حين نقول، تقولون جميعا ومعكم نحن: »السي محمد«، ننطق اسم العلم هذا كلما استشهد الواحد منا به أكاديميا، فكريا أو سياسيا، كنا نعلم علم اليقين أن المقصود هو »السي محمد« جسوس وليس غيره.
»السي محمد«، أكاديميا هو »علامة فارقة في تاريخ السوسيولوجيا المغربية، بالنظر إلى الدور المتميز الذي لعبه منذ نهاية ستينيات القرن الماضي في تكوين أجيال عديدة من السوسيولوجيين، وبصفة خاصة في انفتاح الجامعة المغربية، الناشئة، على مقاربات نظرية وممارسات ميدانية جديدة سمحت بتأسيس خطاب سوسيولوجي متميز بعقلانيته ونزعته النقدية من جهة، وبحرصه على التقيد بالاشتغال في حدود العلم ووفق ضوابط ومقتضيات كانت بدورها في طور التأسيس من جهة أخرى، ضوابط ومقتضيات ساهم محمد جسوس بحظ وافر في تقعيدها وترسيخها.«
«السي محمد»، سياسيا وإيديولوجيا وحزبيا، مناضل وزعيم ومنظر في صفوف «الاتحاد الاشتراكي»، ومعه اليسار الباحث عن بوصلة موحدة، يؤمن ب «التحليل الملموس للواقع الملموس» انطلاقا من التزامه «الباثولوجي»، حسب بعض بعضنا، بالاشتراكية والأخلاق. إنه وريث ماركس المادي وكانط الأخلاقي، وهو قبل ذلك صوت المغرب المتعدد المنفتح على الذات وعلى الآخر، الأستاذ الكبير الذي يقدم درسه بكل لغات ولهجات المغرب.
لحسن حظ المغرب والمغاربة أن هيئات متعددة، مدنية أولا ثم حكومية ثانيا، صارت تكرم وتحتفي برموز البلاد فكريا وثقافيا، ولم تعد تنتظر غيابهم لترثيهم وتسرد مناقبهم.
أجل، هذا بالضبط ما أقدمت عليه مجموعة الأبحاث والدراسات السوسيولوجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، لما نظمت ندوة علمية حول موضوع: «السوسيولوجيا والمجتمع: قراءة في كتابات ومسار محمد جسوس»، تكريما ووفاء للمسار العلمي لمحمد جسوس وتعريفا بأعماله، و ذلك يوم الجمعة 30 أبريل الماضي، بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة.
ولد محمد جسوس بفاس سنة 1938، حصل على شهادة «الميتريز» في علم الاجتماع من جامعة لافال بكندا سنة 1960، كما حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة برينستون بالولايات المتحدة سنة 1968، والتحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية كأستاذ لعلم الاجتماع سنة 1969 ، وعين كأستاذ مدى الحياة لنفس المادة بجامعة محمد الخامس سنة 2004، و من بين أعماله المنشورة: »رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب«، »طروحات حول المسألة الاجتماعية«، «طروحات حول الثقافة و التربية والتعليم»، فضلا عن عمل قيد النشر حول طبيعة ومآل المجتمع المغربي المعاصر.
ومع ذلك، فالتراث الفكري والتحليلي ل »السي محمد« يحتاج إلى أن يتم جمعه ونشره حتى لا يصير الذين سيأتون بعدنا، صغار اليوم، أولئك الذين لم تتح لهم فرصة التمتع بتحليلاته ومقارباته شفويا، حتى لا يصيروا أيتام فكر أنتجه أحد أعلام مفكري بلدهم. 
محمد جسوس..العالم والسياسي 
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ردّدها دوما بكل امتلاء، في عز أزمنة القهر، قالها بملء الصوت و دفق القلب، « إنهم يريدون خلق جيل من الضباع»، قول/ موقف سيترك وراءه حرائق لا متناهية، وقرارات عجنت بنار وحديد، لكنه لم يقدم الاستقالة ولم يعدم الوسيلة في رفع عقيرته بالصراخ ضد منطق «التضبيع» والتزييف. فهو القادم من مدرسة القلق والسؤال، وهو المنشغل أبدا بإنتاج المعنى و تبديد مساحات الارتياح والاستكانة.
محمد جسوس الذي سرقته السياسة، واستغرقته التزاماتها التي لا تنتهي، كان ينتقل من فضاء لآخر، مدافعا ومحرضا ومساهما في تحريك الآسن من أسئلة مغرب الانتقال المعطوب، فهو إطفائي الحزب الذي يهرع إلى تذويب خلافات الشبيبة الاتحادية وصراعات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكنه هو أيضا مشعل الحرائق ومنتج السؤال القلق، بسبب طروحاته الجريئة التي لا تتهيب الخطوط الحمراء.
في كل محاولة مفترضة لتحقيب السوسيولوجيا بالمغرب، إلا وينطرح اسم محمد جسوس لما له من أياد بيضاء على كثير من المشاريع المعرفية التي تعلن عن هوياتها و براديغماتها في مدرسة القلق الفكري، فلم يكن الرجل مجرد عابر سبيل في خرائط الدرس السوسيولوجي، بل كان، وما يزال، علما مؤسسا ومنارة بارزة في تاريخ سوسيولوجيا ما بعد الاستقلال.
رأى النور بدروب المدينة العتيقة بفاس سنة 1938، درس علم الاجتماع أولا بجامعة لافال بكندا، ومنها تحصل سنة 1960على شهادة الميتريز في موضوع «حضارة القبيلة في المغرب: نموذج سوس»، ليحرز بعدا شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وذلك سنة 1968، من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، في موضوع «نظرية التوازن ومسألة التغير الاجتماعي». ليقفل عائدا إلى المغرب ممارسا للتدريس الجامعي بكلية الآداب بالرباط، وممارسا في الآن ذاته لنضال سياسي مختلف في أحضان اليسار. ففيه اجتمع «عالم وسياسي» ماكس فيبر، فلمن ستكون الغلبة بعدا؟
أحبته يعتبرونه مؤسسا ورائدا، فيما معارضوه يعتبرونه معرقلا لكثير من المشاريع التي لم تساير رؤاه واختياراته الإيديولوجية، لكنهم جميعا يقرون أنه الأستاذ العالم والمناضل السوسيولوجي الذي علمهم «حب الانتماء» إلى سوسيولوجيا النقد والتفكيك.
علاقة محمد جسوس بالقلم لم تكن طيبة، كان مقلا في كتاباته، كان يميل إلى الشفاهي لا المكتوب، لكن هذا الميل لم يكن بالمرة ليقلل من قوة و أصالة منجزه، فالفكرة في جذوة التحليل و حرارة النقاش، تكون أكثر عمقا و تأثيرا. ولولا إلحاح بعض أحبته لما قرأنا طروحاته حول المسألة الاجتماعية في مستوى أول، وحول الثقافة والتربية والتعليم في مستوى ثان، والصادرتين معا ضمن منشورات جريدة الأحداث المغربية، ولا تعرفنا على رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب الصادرة عن وزارة الثقافة، و التي قدم لها و أعدها للنشر الدكتور إدريس بنسعيد.
في ذات «الطروحات» يعترف جسوس أنه «لا يتمنى إنتاج سوسيولوجيا جسوسية أو مدرسة جسوسية» مؤكدا بأنه «في الغالب الأعم إذا كتبت نصا، لا أكتبه إلا بعد النقاش، أتعلم الكثير جدا من النقاش والحوار مع الشباب، وإن كنت أشتكي بالفعل من أن مستوى الحوار قد تدهور كثيرا خاصة منذ منتصف الثمانينات إلى الآن».
في هذه الطروحات التي كشف في مفتتحها أسباب إضرابه عن الكتابة والنشر، سيعترف في ختام فاتحة القول بأنه نادم على انتصاره الطويل للثقافة الشفاهية، وأن الحاجة إلى المكتوب باتت أكثر إلحاحا، ما دام الطلب على السوسيولوجيا قد ارتفع، وما دامت أسئلة المجتمع في تواتر وإرباك مستمر.
تعددت تيمات الاشتغال، وتواترت مدارات البحث و التفكير، لكنها في الغالب كانت منهجسة بحال ومآل المجتمع المغربي، عبر مساءلة قرويته وأعطابه واحتمالاته القصوى في صياغة المشروع المجتمعي، فقد كان جسوس مفكرا على الدوام في حقلي السياسة والعلم، في العطب التنموي الذي يؤجل الانتقال و يجذر بالمقابل حالة التبعية والانهيار.
مع محمد جسوس الذي يصنفه رشدي فكار ضمن المؤسسين الأوائل لسوسيولوجيا العالم الثالث بالمغرب، ستعرف السوسيولوجيا القروية بالمغرب انطلاقتها الثانية، بعد انطلاقتها الأولى المبكرة التي دشنتها السوسيولوجيا الكولونيالية، فقد حاول جسوس منذ البدء أن يؤجج النقاش السوسيولوجي حول المجتمع القروي، معتبرا إياه الحقل الحيوي الذي يترجم ويكشف مجموع تفاعلات النسق المغربي، فمن خلال ذات المجتمع يمكن فهم كثير من الظواهر والقضايا التي تلوح في باقي الأنساق المجتمعية الأخرى، ويمكن أيضا اكتشاف «مآل المجتمع المغربي» الذي يعد تعبيرا أثيرا عند محمد جسوس.
إن تسخير السوسيولوجيا للنبش في هموم وآمال المجتمع القروي أمسى مطلبا أكيدا في راهننا هذا، الذي تعالت فيه آهات الفلاحين وزفراتهم الساخطة، فحاجتنا إلى سوسيولوجيا قروية أكثر جرأة في الطرح والتحليل ضرورة قصوى، بل إن الحاجة إلى هذه السوسيولوجيا لا يحددها فقط ما يعتمل في العالم القروي من ظواهر وحالات عصية على الفهم، ولا توجبها حصرا محدودية الدراسات والأبحاث التي تصدت لها، وكذا ضرورات توسيع دوائر الاهتمام العلمي بها، وإنما تفرضها فرضا خصوصيات المجتمع المغربي عموما، الذي يبقى مجتمعا قرويا وقبليا بالرغم من كل مظاهر انتماءاته الحضرية والحداثية.
لكل هذه الاعتبارات كان الرجل يدفع باتجاه تطوير السوسيولوجيا القروية في إطار وحدة علم الاجتماع القروي بكلية الآداب بالرباط و بالضبط قريبا من معهد العلوم الاجتماعية الذي تعرض خطأ و اعتسافا للإغلاق ذات زمن سبعيني اعتقادا من صناع القرار أنه يسهم في تفريخ أطر اليسار الذين يحملون التهديد للدولة.
ليست الممارسة السوسيولوجية مجرد ترف فكري عند محمد جسوس، إنها مهمة نضالية لا تقتنع بالمقاربات الكسولة و المطمئنة، ولا تقف عند حدود الجاهز واليقيني، وبالطبع فهكذا تمثل لمهمة السوسيولوجيا يقتضي جرعات عليا من الالتزام و الجرأة.
في أغلب ندواته كان يوثر البدء بحكاية إمبراطور الحبشة الذي صار بسبب قراراته القراقوشية، يقتعد كرسيا كهربائيا، ففي البدء كانت الحكاية، وفي البدء يحكي محمد جسوس فيقول بأن» إمبراطور الحبشة مينيليك، الذي كان يحكم البلاد في نهاية القرن التاسع عشر، سمع باختراع آلة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الكرسي الكهربائي الخاص بتنفيذ حكم الإعدام، الشيء الذي جعله يقتنع بأن استيراد هذه الآلة الجديدة يندرج ضمن مشروع تطوير البلاد، فما كان منه إلا أمر وزيره باقتناء ثلاثة كراسي على الأقل، وهو ما كان فعلا.
انتظر الإمبراطور مدة من الزمن، إلى أن وصلت الكراسي الكهربائية بحرا، لينظم على إثر وصولها إلى أرض الحبشة، حفلا حاشدا بالميناء، فما أن أنزلت الكراسي من الباخرة، حتى طلب الإمبراطور من وزيره، أن يجرب أحد هذه الكراسي بإعدام أحد الأفراد من الذين حجوا لاستقبالها، لكن علامات التوتر بدت على ملامح الوزير، فما كان من سيده إلا أن سأله: ما المشكلة؟ ليجيب الوزير متلعثما من فرط الحرج: إننا لا نتوفر بعد على الكهرباء. حينها انصدم الإمبراطور، ففكر و دبر، وحتى لا يتهم بتبذير المال، فقد قرر تحويل تلك الكراسي إلى عروش، ومنذئذ وسعادته يعتلي عرشا/ كرسيا كهربائيا مخصصا في الأصل لتنفيذ عقوبة الإعدام».
تنتهي الحكاية ولا ينتهي محمد جسوس من إثارة الشقي من الأسئلة، عن التنمية المعطوبة والاستنبات البائس للأفكار والمشاريع، يستمر في تعليم أجيال السوسيولوجيا بالمغرب كيف تختمر الفكرة و كيف يكون التخريج العميق، في الظل لا في بقع الأضواء العابرة، فلم يكن لاهثا بالمرة وراء شهرة مزيفة، كان راغبا فقط في الفهم وصناعة التغيير، من مدخل الفكر النقدي.
لهذا يبقى محمد جسوس، شفاه الله وأطال عمره، العالم المربي الذي ينغرس عميقا في أفئدة طلابه وزملائه، والذي لا يمكن بالمرة تحقيب السوسيولوجيا المغربية ولا حتى السياسة المغربية بمفهومها النبيل، بدون الرجوع إليه مفكرا ومناضلا فوق العادة، فهنيئا لنا جميعا بهذا ال «جسوس» الذي سرقته السياسة من السوسيولوجيا، ودون أن تجعله يتنكر لصوت العلم الغائر فيه جدا. ففيه يجتمع العالم والسياسي، والغلبة دوما لسوسيولوجيا النقد و المساءلة. 
من تأبط شرا الى عصيد 

رمضان مصباح الإدريسينشر في هسبريس يوم 03 - 05 - 2013

لم تعدم الصعلكة نُبلا:
مما يروى عن الشاعر الجاهلي الصعلوك تأبط شرا ،أن أمه عاتبته يوما قائلة: يا هذا ،كل واحد من إخوتك ،إذا راح، يأتيني بشيء،إلا أنت؛فأجابها :غدا آتيك بشيء.لما كان الغد ،وعاد من خرجاته في الصحراء -غازيا بمفرده ،وبسرعة الغزلان - ناولها جرابه ،ولم يكن به غير أفاعي رقطاء، سرعان ما تسَاعت مُجلجلة في الخيمة.لما اجتمعت النسوة على وقع صراخ الأم وسألنها :كيف حملها؟أجابت:لقد تأبطها،فقلن : تأبط شرا.وهناك روايات أخرى لتفسير هذه التسمية.
تأبط شرا ،هذا، من صعاليك العرب الشعراء الذين تمردوا على أعراف قبائلهم ،وفضلوا العيش أحرارا في فيافي الصحراء ،مغيرين على القوافل والقبائل.ورغم هذا لا تنعدم في وسطهم خصال المروءة والكرم والإيثار
وكراهية الظلم،والنصرة،والحب العذري؛ ومن هنا غدا للصعلكة ,في الأدب العربي ،وغيره,مدلول آخر أوسع وأنبل من المدلول الضيق الذي يتبادر إلى ذهننا اليوم.
أجد في مناوشات الأستاذ عصيد ، حيثما سار غازيا ،وليس باحثا ممحصا، شيئا ما من معاني الصعلكة الأدبية التي نعثر عليها في آداب الأمم كلها،قديمها وحديثها. ولعل بعض أفكاره تبدوا فعلا كأفاعي " عند التقلب في أنيابها العطب" كما نبه شاعر جاهلي آخر حفزه حبه على إثبات ذاته ،بالسيف الصادق،بعيدا عن قيم الصعلكة؛فكانت له الحرية المستحقة.
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي
فودِدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم
هل بمثل هذا القريض الذي يقطر دما ،ورعبا،يستمال قلب الحبيبة يا عنتر ؟ يجيبك الفارس الأسود بعين حمراء:
لكل زمان كلامه ،ولا يهمني رأيك بل رأي عبلة.
وهل تستطيع أن تفخر بأمك بمثل قولي:
اني ابن سوداء الجبين كأنها ****ضبع ترعرع في وسوم المنزل
الساق منها مثل ساق نعامة**** والشعر منها مثل حب الفلفل
اهدأ عنتر حفظ الله زبيبة وعبلة. ماذا؟الله؟ وسيفي هذا الذي سأقطع به لسانك الذي لا يبن؟
أترى يا عصيد كيف ان لكل زمان معاجيمه وقيمه.
بعض من هذا "الزلل"الشعري – كما يبدو لنا فقط - حاضر في منازلاتك ؛فبدل أن تثبت للمحبوبة الأمازيغية أنك فتاها الذي سيجعلها "بجيد معم في العشيرة مخول"؛يتمناها كل الشبان ويغبطونك على بهائها ، تتأبط شرا وتمضي إلى قتال الغيلان الوهمية بوادي عقرب ؛وأنت لا تلتفت إلى كون الحبيبة لا تزداد الا بعدا عنك ، كلما أوغلت في بطولاتك الوهمية.
أنت لا تعلم- أو تنكر فقط- أن حبيبتك الأمازيغية قرأت الشعر العربي أيضا ،ولا تريد أن تقع في ما وقعت فيه هند زوجة الحجاج،ضدا على إرادتها:
وماهند الا مُهرة عربية ** سليلة أفراس تحللها بغل
فان ولدت مُهرا فلله درها ** وان ولدت بغلا فقد جاء به البغل
لن تلد الغادة الأمازيغية، الا ممن يخلص في حبها وخدمتها.لن تلد الامهرا أمازيغيا لا يكبو كبوات عصيد ،الذي لا يشق له غبار في مطاولة قامات دينية وتاريخية ووطنية ،تنتصب شامخة كما طوبقال وأوكايمدن.
لن يتحللها من يتخذها مطية لخدمة أغراض أخرى .يغري بها الأغراب لتستباح الحمى ،بمسميات حقوقية شتى.
ماذنب الأمازيغ الشعث ،الغبر؟
كنت ذكرت،في نقاش سابق،أن عصيدا يقود حافلة الأمازيغية صوب حافة "تزي نتيشكا"؛وقد أدرك اليوم فعلا مشارف الهاوية ؛وان لم يَتدارك الأمر سينتهي كل شيء،من فكره، بيده لا بيد غيره.سينفض عنك جمعك
لأنك فظ لا تورده غير المهالك.
عدا عصيد لا أحد أجبر عصيدا على أن يركب المركب الوعر ،ويفسد ود الأمازيغية التي غدت ملكا لجميع المغاربة ؛وهو كاره لهذا طبعا.
وعداه لا أحد انقلب على مكسب حرية التعبير ؛ محرضا – بكل نزق المراهقة الفكرية-على مراجعته ،حتى لا تسعى الأفاعي بين المغاربة مهددة سلامتهم ،إن لم تكن وحدتهم.
بعد معركة حقوق الإنسان بصحرائنا لا نستغرب ،غدا، من يطالب بحماية حقوق الأمازيغ بين ظهرانينا.
عداه لا أحد مس بحقوق الناس في أن تُصان عقيدتهم ،ولا تنتهك قناعاتهم و لا تُحقر قيمهم؛وهم في وطنهم ،وتحت ظلال كتابهم السماوي ،وبين يديهم دستور وضعي يطمئنهم على دينهم ،وكل أسسه ومناراته ورموزه.
عداه ،وبعض المحسوبين عليه،لا أحد ارتقى بحق لغوي وثقافي ،لم يعد يجادل فيه أحد إلا مؤكدا مجتهدا,الى الوسواس الهوياتي ،وليس مجرد الهوس.
لا أبَ لبدعة الأمازيغية العنصرية عداه ،وقبيله . لم يتصور أمازيغ الجبال أبدا –هؤلاء الخشنة أياديهم ،المشققة أقدامهم،الشُّعثُ والغُبرُ – أن فتيات و فتية الظل ، والأنامل الناعمة ,هواة الأسماء الوهمية،سيركبون على بؤسهم وعزلتهم لينسبوهم الى أوطان "كبرى" غير وطنهم ،وليقطعوا بهم مسافات في الكراهية ،بقلوب غير قلوبهم ،وبراية غير رايتهم.
ودون أن يعقد لهم الأمرَ أحد صاروا ينسبونهم لحب الصهاينة ،ولاستعداء الخارج ضد أخوتهم في الوطن ؛وشاكهوا بينهم وبين الأكراد ،حضارة وطموحا؛حتى لم يعد ينقصهم غير "أوجلان" أمازيغي، يجمعون أمرهم حوله. لا أقول" يوجرثن "لأنه لو بُعث لساق هؤلاء الذين يبيعون التاريخين العربي والأمازيغي،كما تساق الأنعام.
ما ذنب هؤلاء الشعث الغبر سكان الجبال،وأهل الوبر والشجر؟وهل قصروا في الفصاحة الأمازيغية،وفي القريض بها وبصنوتها العربية , حتى تفرض عليهم –من بني جلدتهم- لغة مسلولة (من السل) أتت رطوبة الرباط على كل خلية فيها؟
هؤلاء الذين لا يطالبون سوى بمقومات العيش الكريم- حيث هم - أُطْعِموا امبراطورية مستحيلة،لم تكن أبدا تحت راية واحدة؛وأطعموا الدارجة العربية،وحروفا مُقددة. ثم حُملوا على سماع قاموس لا يتحدث الا عن الجنس و الشذوذ : مغربيتك اليوم صارت تتضمن أنك شاذ ،عليك أن تراجع انتماءك الجنسي وإلا فأنت مرتد .
هم الذين لا يطالبون بغير العلم لأبنائهم، والدواء لمرضاهم، والبذور لأراضيهم ،نُبهوا الى المطالبة أولا باستعادة وبذر أسماء غريبة يصعب عليهم إثباتها ،خالصة،لأجدادنا الأمازيغ ،الذين عاشوا في بحر من الأمم .
"سيفاو" أفضل من سفيان ،و"كسيل" أزهى من "سمير" ،و"ديهية" أرق من هالة ؛وهلم لوائح من روما وفينيقيا ,و" ما شئت لا ما شاءت الأقدار".
شُعث غبر ,أميون ، حُملوا مطالب تجاوزت كل اللباقة:
هل تعلمت الأمازيغية يا صاحب الجلالة؟ متى تخاطبنا بها؟
وأنت يا ولي العهد المصون لن نُعفيك منها ،ومن حروفها ؛لأن البيعات المقبلة ستكون بالأمازيغية.
وما شئت من المطالب الخرقاء،المترفة، لمواطنين يبحثون عن العيش الكريم لأبنائهم ،دون أي عقدة لغوية.
لعنة الأدارسة:
صمت الشرفاء الأدارسة حينما "عاج الشقي على رسم يسائله" ،لم يجيبوه فخاب ظنه في استدراج دولتهم العتيدة – وقد صارت ملكا للتاريخ- لنقاش "جنسي" يستغبي ،أولا، أجدادنا الأمازيغ .
تركوه لأمره عساه يرعوي ،ويعتذر للمغاربة جميعا عن أفاعي أفضت اليهم ،من جرابه.
تركوه وهم يعلمون أن الشرف في المغرب مؤسسة ذات مشروعية تاريخية تفوق ما هو خالص لهم من نسب. مؤسسة كسائر المؤسسات المثَبتة للهوية، والاستقرار، والأمن .
تنتجها المجتمعات ،أنى وليت وجهك في العالم،لكنها تنمو وتنمو حتى تعلوا عليهم. لن يقبل منك الفرنسيون أبدا أن تمس مؤسسة في الوطنية تحمل اسم "جاندارك"؛وسيتسابقون الى تأديبك قبل حفدة هذه البطلة.لكن عصيدا لا يفهم الرمزية والمخيال المجتمعي الا مزريا بهما ومحقرا. أقول هذا وأسكت عن كل النصوص الشرعية المؤطرة لمؤسسة "آل البيت" حتى لا أعطي لعصيد فرصة لا تهام كلامي بدعم خصومه السلفيين؛وهم خصوم صنعهم صنعا ليظهر صاحب قضية حداثية محاربة.
أنت تخرب خزانة الحقوق الحديثة المنشأ في مغربنا المغربي ،وكفى به نعتا لنا بين الأمم.تنهش أنساب الناس ظالما ، ومُبادئا؛باحثا عن الإثارة والشهرة ،وهما إلى زوال. لقد صدق من شبهك ببوال زمزم،وقد اشتهر بوالا، لا غير ، وبقيت زمزم على حالها،بماء زلال يُغيث العطشى ،بواد غير ذي زرع.ماء غدا برمزيته أيضا ،حتى وهو كسائر ماء السماء.
حلل الظواهر ولا تخلخل، معتبطا ،متهافتا ؛فأنت في مجتمع قائم على مؤسسات ,غدت من المسلمات ؛ولن تزيده إلا تمسكا بها ؛ حتى لو صدق عشقك للحداثة. حداثتنا نصنعها هنا ،ولا نستوردها غربية، جاهزة للارتداء.
قاصمة الظهر:
قضيت،مع زملائي، أزيد من عشرين عاما،بانيا لمناهج و برامج التربية الإسلامية ،ومؤلفا لكتبها،ومبتكرا لشبكات تقويمها ،حتى غدت مادة دراسية قائمة بكل تعاقداتها وبيداغوجياتها؛وغادرتُ وهي بين يدي أطر يواصلون البحث فيها ،من مناحي شتى. أقول هذا لأنني حين أدليت برأيي في الايركامية هاجمني عصيد واعتبرني لا علم لي بالديداكتيك , ولا حضور لي في محافله . من المتطفل الآن يا عصيد؟
أنا الذي كنت أقول،ولا زلت، بأن البحث في التربية الإسلامية يجب ألا يكون عاطفيا ، و يجب ألا ينتهي أبدا ما دام مستندها الإلهي ،الذكر الحكيم،محفوظا للأبد ؛أم أنت الذي لم تبحث في شيء من أمرها ؛وقد بدا لك في آخر لحظة ،إذ قرأت –عَرَضا ربما- نصا رساليا نبويا حكمته ظروفه وشروطه، أن تعود- عبر رحلة في الزمن- الى فجر البعثة ،مُحملا بأكياس من حقوق الإنسان،تنادي بها في أزقة يثرب ؛جاعلا منها حقوقا لملوك الرومان وبني ساسان. هكذا تكبوا ،فبعد تزييف حقوق الشعث والغبر،مغاربة الجبال، رحلت عبر الزمن لتبيع بضاعة في غير زمنها ولا مكانها.
لقد سبق الى مثل قولك فحل من الشعراء العرب اللهاميم ،وانتهى الى التوبة بين يدي الرسول الكريم بعصماء
لا يزل فيها لسان الحق، أمام نبي الحق ،فكانت:
ني أقوم مقاما لو يقوم به*** أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل
لأرعد إلا أن يكون له *** من رسول الله من وتأويل
انتهى كعب بن زهير مرتديا لبردة النبي ،معافى في بدنه ،لأن الرسول :
.......نور يستضاء به *** مهند من سيوف الله مسلول
كيف تبيع في يثرب البعثة بضاعة لن يقبلها منك حتى ملوك الرومان ،وساسان .لم تكن واردة ضمن معاجمهم غير اللغة التي كتب بها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛وهو أفصح العرب ؛والحريص على أن يكون لكل مقام مقال.
أخرج من ثَنِيات الوداع- من حيث دخل باني الأمة - قبل أن تقبض عليك عامة يثرب متلبسا ببيع كلام مبهم .
وهل أحدثك عن الرمزية مرة أخرى ،وعن ثوابت الأمة,وأنت سيد الحداثة ،في قرارة نفسك؟ هل أطلب منك ألا تقوض معمارا قائما لتستبدله بخردة حقوق وصلتك من قوم لو هددت وحدتهم أو مسست بحقوقهم ،حتى الجنسية، لأقاموا لك المحارق ،ولبحثوا لك ،في جزر البعوض والذباب والرطوبة، عن سجن "بكى من رأى".
نداء الى الشاعر تأبط شرا:
تأبطْ شرك ،ولعنات أمك ،وعد الى وادي عقرب ،واترك لنا عصيدا ,في زمننا هذا،فهو منا ونحن منه. ان لم يشاغب هو ،فلا مفر من أن يشاغب من لا نعرف.
نريده واقعيا ،ناظرا الى المستقبل ،لكن مستحضرا أن تجربة بناء المعمار الروحي أُكملت ،ولن تتكرر أبدا الا اجتهادا في الفروع ،وتحقيقا لحضارة مادية حقيقية تؤثث المعمار ؛لأن الذي بناه لم يكن ينطق عن هوى ,أو يبني رمالا فوق رمال.إن الذي بناه –صلى الله عليه وسلم- وحد الناس فوحدوا الله ؛ولم يفرق بين عجمي ولا عربي الا بالتقوى.كيف ينتقده من يفرق بين مغربي ومغربي بالهوى؟
ها قد سمِعت ،أخيرا،من يلصق بك جريرة الهزات الأرضية في المغرب ،فهل تدرك عمق نصيحتي؟
سنمسكك من حجزك ،حتى لا ينتزعك منا ،مرة أخرى،تأبط شرا.
Ramdane3@gmail.com
Ramdane3.ahlablog.com 
هكذا يكون التكريم .. وكرّم الله من كرّم فجيج فجيج : محمد بوزيان بنعلي 

الجسورنشر في الجسور يوم 07 - 05 - 2013

حضرتُ في مساء الثاني من شهر ماي بمصلحة التعاون ببلدية فجيج ، اجتماعا ، تركّز موضوعه حول تحديد محاور التعاون اللامركزي بين مدينة فجيج ومدينة فلانسبورغ الألمانية الواقعة في أقصى شمال البلاد على الحدود الدانماركيّة ، والمقرر عقده في التاسع من الشهر نفسه .. ولما سألت عن منابت الفكرة وإطارها قالوا إنها من مستتبعات تكريم الأخ البار عبد الرحمن المشراوي الذي أُحيل على التقاعد .. وكأن هؤلاء الألمان استقلّوا تكريمه مفردا فأصروا إصرارا على تكريم البلد الذي أنجبه ، وانطلق منه ليملأ مستشفياتألمانيا صحة وعافية ، ويفتح القلوب التي كان يفتقها ، فيحتلّها بقوة حضوره ، وطرافة إنجازاته ، وإخلاصه ، وتفانيه .. وهو في كل ذلك فخور بانتمائه إلى فجيج يذكرها في الصيف ، ويذكّر بها في الشتاء .. وكان المنطق أن ينساها نسْيا لأنه غادرها قبل اكتمال عقده الثاني ، بل وقبل المئات من نظرائه الذين جاؤوا بعده ، وما أنْ تحضّروا وتمدّنوا حتى نظروا إلى فجيج بازدراء ظاهر ، ثم ألقوْا بها في ثنايا النسيان .. لكنّ القمم تبقى قمما !!
هذه القمة الطبّية الطيّبة الشامخة تعرف حين يستوعبه بصرك أنه فجيجي ، فجيجي من لحن القول ، ومن سحنته وبساطته وتواضعه وعلمه الفخم .. كان رضي الله عنه لا يغفل عن زيارة أمه المرحومة ، يتسامع به الناس فيعبرون إليه الزقاقات المتربة للفحص والاستشارة والسؤال حتى لتخال منزله مستوصفا خالصا .. أما المرضى العاجزون فيتنقل إليهم بأريحية تتعثر التعابير في وصفها .. حبه لفجيج ليس شعورا عاديا بل غريزة اندفعتْ إليه من الحبل السُّري ، وما تحدّر منها إلى الأرض تحوّل إلى شذا تسلّل إلى جوانحه الفيّاضة ، والدليل على ذلك تلك الخدمات الجليلة التي قدمها وكتمها ، وليس آخرها ما ستشهده فجيج على شرفه الكريم بعد بضعة أيام من الآن .. 
من أي طينة هذا الرجل العظيم ؟!.. مئات من أضرابه في العلم والبروز منتشرون عبر القارات الخمس ، لو كان عُشرهم على قلب هذا الرجل لكان لفجيج شأن وأي شأن .. ولو راجع هؤلاء أنفسهم وعادوا لاستسلمت لهم فجيج في بهجة وحبور ، ولكانوا نهاية نزيفها..
بعض الناس تصادفهم في الطريق فتلعن الكون ، وتكره فجيج ، وتتخيلها مقبرة مهجورة .. وتلتقى بعضهم فترتعب أوتنسحب على عجل .. ويطالعك قسم آخر فتتمثل أمامك فجيج جنة رقراقة خضراء ، أو سمفونية رائعة ، أو حتى مخطوطا مفيدا كان مفقودا فوجدته.. وقليل ما هم !!والأخ عبد الرحمن من هذا القليل النادر الذي أضم إليه رجلا آخر صادقه وصافاه ، وجمعهما ذلك الحب الصوفيّ الذي يشع على فجيج من قلبيْهما الكبيريْن إنه الأخ عبد الجبّار خيّاطي ، وهو مثله قمة في الرياضيات ، يطير من بلد إلى بلد ممثلا فرنسا في الملتقيات والندوات .. بيْد أن ضفافه الآمنة بعد كل جولة هي فجيج ، ما يملأ فاه إلا فجيج .. قدّم لها خدمات لا تتقاصر عما فعله صفيّه عبد الرحمن ، وعيبهما أنهما متكتمان ، لا يسمحان بالتقاط تفاصيل ما قدّموا ، وهكذا يكون الرجال ، ينكرون ذواتهم ويعملون في خمول المتصوفة المجتهدين .. ومن الناس فئة إذا أحسنوا نقيرا ملأوا الدنيا ضجيجا وزئيرا ..
والواقعأنني لست مرتاحا كما ينبغي لأن تكريم رجالنا الأصلاء ينبغي أن يأتي من الداخل أولا ، فنشكّل حلقة واحدة ساعة أو بضع ساعةلا تفاوت فيها ولا استعلاء ، ونتقاسم فرحة اللقاء ، وننشر شذاهم الناعم العطر بين هذه الغصون الرطيبة من أبنائنا ، ونلقحهم بها ، عسى أن يتنسموها ، ويتشبّهوا بهم ، ويدلف إلى أذهانهم الفاغرة بعض من علومهم النافعة :
فتشبّهوا إنْ لم تكونوا مثلهم إن التشبّه بالكرام فلاح
بل يفرض علينا الواجب فرضا أن نجتمع بهم كلما رستْ بهم الظروف هنا كي نستفيد ونستزيد ، ونقترح عليهم ويقترحون علينا .. ولم لا نُعرّف بهم وبحضورهم وإنجازاتهم في منابرنا الإعلامية المحلية .. فوالله إن هذالأجْدرُ من كثير مما يُنشر.. ولكننا عنهم غافلون ، وإن كان لهذه الغفلة دلالة فهي أن أفق علاقاتنا وتدبيرنا للأمور لا تزال تغشاها غياية من ضباب واعتباطيةوإهمال ..
ولا يمكن أن أغلق صفحة هاته الخواطر دون أن أخص جاليتنا في الداخل بكلمة ، فأصنفهم أيضا إلى صادق في انتمائه لبلدته ، يزورونها باستمرار ، ويذكرونها كذكرهم آباءهم أو أشدّ ذكرا ، ولا يفتأون يقومون بأعمال الخير في محيطها ، فأثابهم الله وشكر لهم .. على أن فئة أخرى توزّعوا بين منشغل عنها بمشاريعه واهتماماته ، فلا يقف بعتبة بابها إلا لماما ، ولم يعطها من وقته ولا مما رزقه الله إلا القطمير الذي لا يُحمد .. وبين متنكر لها ، خرج وترك داره نهبا للبلى ، وفك بها الارتباط إلى أبد الآبدين .. وذاك صنف لا نقول فيه شيئا ، فحسبُه ما اختار، وحسبُ فجيج أنها في غنى عنهم ما دام لها مثل العبْديْن الصالحيْن ، وما دام لها من يذكرها بلا انقطاع في الداخل .. إلا أننا لا نزال نتمنّى لو كان أبناؤها بلا استثناء كرمّانة واحدة كما كان يقول أجدادنا القوابس حاضّين على الوحدة والاتحاد والتكتّل ، لو كان الأمر كذلك لكان خيرا وأقوم وأهدى لحاضرنا ومستقبلنا ..
ومهما يكنْ الحال فإن فجيج سائرة ، لن ينطفئ نورها بعقوق أحد ، ولن تكون حياتها رهينة بأحد ، فهي ابنة تاريخ حافل بالمجد والعطاء ، حضنها مفتوح على الدوام ، تكفيك أيها العائد ابتسامة واحدة في وجهها البهي فتنسى لك كل عقود الصدود والنكران .. تنتظر في الأصائل والبكور من يعود ، فتكرمه قبل أن يكرمها ، وتعطيه قبل أن يعطيها ..
وإنا بك يا فجيج وبرجالك القوابس لفخورون !! وكرّم الله من كرّم فجيج !! 
الرايس محند أجوجكل 

مرسلة بواسطة أبوسفيان 

 الرايس محند أجوجكل استطاع فرض ذاته وكسب ثقة الجمهور الفني الأمازيغي من خلال إبداعات غنائية متميزة وحضور فعال في الساحة الفنية الأمازيغية. محند أجوجكل شخصية معروفة في مجال الإبداع الفني . ولد سنة 1945 بدوار أيت جوجكل حاحا عمالة الصويرة، كانت بدايته الفنية أواخر سنة 1967 رفقة الحاج محمد أوتولوكلت الذي كان له الفضل في تسجيل الفنان محند أجوجكل لألبومه الغنائي الأول سنة 1968 " ديسك فونو " بالدار البيضاء
وكان الفنان في السبعينيات رفقة الحاج المهدي بن مبارك، الرايس عمر واهروش

الحاج محمد الدمسيري والرايس سعيد أشتوك.... وكان كضابط إيقاع على " العواد ، الطبل ". وقد إضطر إلى الهجرة مبكرا إلى عاصمة الفن، ومهد الأغنية الأمازيغة مدينة الدشيرة نواحي أكادير سنة 1973 ومن خلال إقامته الأولى هناك إستطاع أن يربط علاقات فنية مع بعض الأسماء الفنية.... ويتميز الإنتاج الشعري للفنان محند أجوجكل بالتنوع والغزارة وتشمل مواضيعه شعر الغزال، مواضيع إجتماعية، وقد ساهم في إغناء خزانة الأغنية الأمازيغية بقصائد رائعة ستبقى خالدة إلى الأبد. ومع مرور الأيام تجاوزت شهرته المغرب وأصبح إسمه يتردد في مجموعة من المهرجانات والملتقيات الجهوية والوطنية وكذا الدولية، فقد أحيت فرقة الفنان عدة سهرات فنية في جميع أنحاء المملكة كما شاركت في سهرات فنية كبرى سنة 1980 مع جمهوره في أوساط الجالية المغربية بكل من فرنسا ألمانيا، بلجيكا، وهولندا. وتضم خزانته الفنية حتى الأن مايزيد عن 350 أغنية من بينها 6 أسطوانات الفونو و 30 ألبوم كسيط وواحد vcd و 7 كاسط فيديو vhs. وسجل أيضا 40 أغنية للإداعة الوطنية والجهوية بأكادير تخص المناسبات والأعياد الوطنية، تعتبر فرقة الرايس محند أجوجكل مدرسة فنية أنجبت عدة فنانة أمثال الرايس حسن أرسموك والرايسة فاطمة تابعمرانت، الرايس مولاي محمد بلفقيه، والمرحوم حسن
ايسار مبارك
فقدت الساحة الفنية الأمزيغية هذا اليوم 31/05/2009 رائدا من   رواد الأغنية الآمزيغية ،حيث يعتبر الرايس مبارك أيسار من المغنيين الكبار ويتجلى ذلك بمعاصراته للفنانين القدماء الكبار أمثال الرايس محمد البنسير مدة لا تستهان حتى تعلم أبجديات الغناء الأمزيغي و كا كل علاقة بين الطالب و معلمه و الإحترام الذي يكنه الطالب لمعلمه لم يغادر الرايس مبارك معلمه (الحاج البنسير ) إلا بعد أن استشاره فأدن له وأوصاه على الجدية و إغناء الساحة الفنية بغناء ملتزم وكان ذلك حقا فمن خلال أغانيه نلتمس ذلك ، وفي فترة وجيزة استطاع الفنان مبارك أيسار أن يفرض نفسه في الساحة الفنية وان يكسب جمهورا في كل المغرب . يمتاز مبارك أيسار بألحان عذبة و شعر ملتزم وما يلفت النظر في فن الرايس مبارك أيسار انه يتغنى بما يحس به الإنسان عامة من شظف العيش مرورا بالحالة العاطفية وكل ما يعانيه الإنسان في حياته . لقد فقده جمهوره مرتين في حياته مرة لما الم به مرض ألزمه الفراش مدة طويلة  حيث أصيب بشلل نصفي و لما أحس بشفائه  أعاد الغناء مع إبنه وفي المرة الثانية افتقدناه إلى الأخير رحم الله شاعرنا صاحب رائعةّّ " لعالم أينان "وأغاني أخر.
أحمد البيضاوي يكرم عبد الوهاب بتكسير آلة العود 
موسيقار الأجيال وظف الإيقاعات المغربية في أعماله الغنائية
ياسين الريخنشر في الصباح يوم 03 - 05 - 2013
رغم أنه لم يشارك في أي تظاهرة فنية رسمية بالمغرب، واقتصر حضوره على السهرات الخاصة، إلا أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، تربطه علاقة قوية بالمغرب، من خلال مجموعة من المحطات المهمة.
ويتذكر الإعلامي والباحث الموسيقي أنور حكيم، في حديث ل"الصباح"، عندما كسر الفنان أحمد البيضاوي، آلة العود الخاصة به، بدعوى أن محمد عبد الوهاب عزف بها أمام الملك الراحل الحسن الثاني، مشيرا إلى أن هذه الآلة لا يمكن أن تصل أكثر من هذه المرحلة في العزف أمام شخصيتين بارزتين، وهي اللحظة التي أثرت في عبد الوهاب.
كما كان عبد الوهاب معجبا، أيضا، بالإيقاعات المغربية، إذ سبق له أن وظفها في العديد من أعماله الفنية، من بينها إيقاعات "العروسة"التي استعملها في أغنية "أغدا ألقاك"للراحلة أم كلثوم والتي استلهم فيها أيضا جملا موسيقية من التراث الأندلسي، أو ميزان ستة ثمانية في رائعة "فاتت جنبنا"التي غناها عبد الحليم حافظ إذ اعتبرها عبد الوهاب أنها فرصة لمد جسور التواصل بين المغرب ومصر.
ووصف أنور حكيم في الحديث ذاته، فترة عمالقة الطرب العربي ب"العصر الذهبي"الذي ميز الساحة الفنية العربية، على اعتبارها مناسبة امتزج فيها عنصر التقارب بين النجوم والجمهور، خاصة الجمهور المغربي الذي التقى عددا من كبار الفن العربي، في الوقت الذي حمل فيه عدد من الفنانين ذكريات جميلة عن مشاركتهم في تظاهرات فنية، أو حضورهم في لقاءات خاصة وسياحية في عدد من المدن المغربية، احتلت فيها الرباط والدار البيضاء والصخيرات ومراكش وطنجة صدارة المدن الأكثر استقبالا للفنانين العرب.
إسماعيل العلاوي .. تجربة شعرية ملتزمة بلغة سيرفانطيس 
عبد الله الناصرينشر في بوابة القصر الكبير يوم 23 - 04 - 2013
الشاعر الصادق هو الذي يصل همه بهموم الآخرين ، ويتخذ من صناعة الشعر سبيلا يسلكه المتلقي نحو القيم الإنسانية العالية ، هذه القيم التي حثت الشاعر القصري "إسماعيل العلاوي" على مشاطرة الإنسان المسلم معاناته ، فترجمها في كلمة شعرية صادقة باللغة الإسبانية.
لدى شاعرنا ديوانان منشوران بالعاصمة الإسبانية "مدريد" وذلك من خلال دار النشر " Vivelibro " وهما " Soñaba " سنة 2012 و " Sietes " سنة 2013 ، وقد تناول فيهما الشاعر موضوعات إنسانية شتى: فمس مجموعة من القضايا الإسلامية المهمة، منها القضية الفلسطينية و الربيع العربي و الجرائم التي ترتكب اليوم في حق المسلمين في سوريا و بورما و غيرهما.
كما التفت إلى ظاهرة أطفال الشوارع و ما يتعلق بها من مشاكل نفسية و اجتماعية داخل الوطن العربي وخارجه . وتطرق كذلك إلى فئة المرضى ؛ فشاركهم أسقامهم محاولا تخفيف وطاة الألم عنهم . وغير ذلك كثير لا يتسع له المجال في هذه الكلمة الوجيزة .
وما يجدر بنا الإشارة إليه هو أن" إسماعيل العلاوي " بهذين العملين الشعريين يشد خيوط الحوار الحضاري ، ويمد جسور التواصل الإيجابي بين المسلمين و العالم .ولعل إقدام هذا الشاعر المغربي العربي و المسلم على كتابة الشعر باللغة الإسبانية خير دليل على ذلك . ولا عجب في أن مثل هذا الصنيع كان في عهد النبوة ؛ عندما استطاع الصحابي الجليل " حسان بن ثابت " شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقن اللغات : السريانية و الفارسية و العبرانية في ثمانية عشر يوما . وذلك في سبيل نشر رسالة الإسلام من خلال ترجمة خطابات النبي الكريم .
واختيار شاعرنا لغة غير عربية في نظم الشعر صادر عن هذه القيمة الإنسانية النابعة من روح الإسلام ، ولا شك في ان مثل هذه الكلمة الشعرية الصادقة قادرة على أن تقدم للغير صورة واضحة وطيبة عن الإسلام والمسلمين .
الأستاذ أحمد عصيد وسؤال مراجعة أنماط التفكير في الحقل الديني بالمغرب 
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إذا كان الأستاذ أحمد عصيد مدرك تمام الإدراك أن سؤال التدين، بالإضافة إلى كونه سؤال التمفصل بين القداسة والإطلاقية والتعالي والخلود من جهة، والإنسية والواقعية والنسبية والمحدودية من جهة أخرى، وهو بذلك سؤال الإدراك بأن الاعتقاد لا يستغرق سوى جزءا من المحدودية في الأمد، وهو يتطلب التمييز بين الدين والتدين.
فإن كل من هاجمه وبادر إلى الدعوة إلى حرمانه من الحق في التفكير والتعبير، ينطلق من عطب كبير على مستوى التفكير في فعل التدين، الذي حينما يطرح كحاجة لدى الفرد، يتطلب ضرورة الارتكاز في عملية النهوض بالشأن الديني داخل المجتمع على ركنين أساسين: الحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد «لا إكراه في الدين حتى يتبين الرشد من الغي» الآية 256 من سورة البقرة.
فهما عماد تحرير المجتمع وتنظيمه؛ تحريره من كل أشكال الوصاية والحجر على الأفراد من جهة «وما جعل عليكم في الدين من حرج» الآية 78 من سورة الحج، وتنظيمه من حيث الالتزام باحترام إرادة الفرد واختيار معتقده وتوجيه سلوكاته وتصرفاته، بما لا يتناقض ولا يتعارض مع الإرادة الجماعية في التعاقد الاجتماعي العام من جهة أخرى.
وما يجب التركيز عليه بقوة اليوم في عملية النهوض بالشأن الديني داخل مثل هذه البنية المجتمعية، هو مجموع تلك القيم الخلقية والاجتماعية، التي تحويها المنظومة الدينية وتحملها معها لفائدة الإنسانية. لذلك، فبناء أي مشروع نتغياه في إطار الاهتمام بالشأن الديني داخل المجتمع المغربي نريده أن يبدأ من درجة التفاعل الإيجابي مع المعطى الديني كما نشأ وترعرع داخل سقف المدار الإنساني العالمي « قل الله أعبد مخلصا له ديني » الآية 14 من سور الزمر.
وما لم تتمكن الجماعات التي تسم نفسها بالإسلامية اليوم، سواء من مواقع تواجدها داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة، هو أن تقديرنا الإيجابي، واعتزازنا بالإسلام كعقيدة لأغلب المغاربة، نريده أن يرتكز على قاعدة الاستيعاب الواعي لظروف وشروط نزول الوحي أولا، والفهم الموضوعي للسياقات التي طورت مستويات التعاطي الإنساني مع الوحي عبر التاريخ ثانيا، والقدرة على تملك طابع عصرنا الخاص في إبداع شكل من أشكال تديننا المعبر عن تواجد معين لقيم ومثل هوياتية مغايرة لما نعتقد كأغلبية مغربية «لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرا» الآية 1 من سورة الطلاق.
ومن ثمة، فنحن والأستاذ عصيد ممن نحسب أنفسنا ضمن تيار التحديث المغربي، نقدر بشكل كبير أن لا مناص من الإقرار بأن مركز اهتمام سؤال التدين هو الإرادة الإنسانية ذاتها «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه» الآية 15 من سورة الفجر. شأنه في ذلك شأن سؤال التحديث المجتمعي.
لذلك، عندما يتم تناول الإنسان من زاوية التدين داخل مجتمع ما، معناه أن ليس بالإمكان إقامة علاقات إنسانية داخل المدار الإنساني والكوني إلا على أساس منظومة قيمية أخلاقية واجتماعية، كتعبير عن الوعي بالكرامة «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر» الآية 70 من سورة الإسراء، وكتعبير عن الوعي بالتحرر من جميع أشكال العبودية الموجودة على الأرض، إذ يقول القاضي عبد الجبار: « إن أحدا من العقلاء لا ينكر كونه قاصدا إلى الفعل ومريدا له ومختارا، ويفصل بين حاله كذلك وبين كونه كارها، ويفصل بين ما يريده من نفسه وما يريده من غيره.
ومتى قويت دواعيه إلى الشيء أراده لا محالة، كما أنه إذا صرفه الداعي عن الشيء لم يرده، وربما كرهه » المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق الأب جورج قنواتي،الجزء السادس، ق: 2، ص:8. وكذا على أساس منظومة اعتقادية إيمانية قائمة على إدراك الحق في الاختلاف، الذي تفرزه مركزية الاختيار الإنساني المبني على منطق الجزاء والعقاب «ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» الآية 281 من سورة البقرة.
هذا المنحى في مقاربة سؤال التدين ينبني أساسا على أن الدين يقوم على قاعدة نص مؤسس، يخضع لمنطق التقديس والخلود والتعالي والإطلاقية، أما التدين فيقوم على أساس الفهم الخاص للنص المؤسس من جهة، وعلى قاعدة نصوص محايثة للنص المؤسس. فهي إذا، نصوص من نتاج القراءة والفهم البشري، وبالتالي هي عبارة عن فهوم إنسانية لدلالات النص المؤسس، قابلة لإعادة النظر بين الفينة والأخرى، من منطلق كونها موسومة بالطابع الإنساني الواقعي والنسبي والمحدود في الزمان والمكان «ولا يدينون دين الحق» الآية 29 من سورة التوبة. فكيف لهؤلاء أو أولئك أن يعطوا لأنفسهم حق الوصاية على الجميع ويصادروا حق الأستاذ عصيد في إنتاج قراءته أو فهمه لهذا النص أو ذاك؟
وعليه، يتولد في الواقع إشكالان، بخصوص التعاطي مع المسألة الدينية:
• يكمن الأول في اللجوء إلى إعطاء النص الإنساني المحايث نفس القداسة والخلود والتعالي والإطلاقية التي للنص المؤسس.
• ويكمن الثاني في اللجوء إلى انتقاء مناهج الاشتغال، التي يتم التعامل بواسطتها مع هذه النصوص، سواء المؤسسة منها أو المحايثة.
فإذا أضفنا الإشكالين إلى بعضهما أدى الأمر إلى الوصول إلى نقطة الثبات والسكون الدائري المنغلق على ذاته في الزمان والمكان، دون الخطو نحو مساحة التحول والتغير في هذه النصوص بأكملها. وهذا هو المنحى الذي تسير في اتجاهه كل الحركات التي أرادت إسكات الأستاذ عصيد وغيره ممن سبقوه إلى الاجتهاد والتعاطي المعاصر مع النصوص الدينية.
يتضح مما سبق، أن البحث في مفهوم الكائن محصورا في الإنسان فقط هو السمة الأساسية التي يتميز بها الفكر المعاصر. وإذا كان الفكر الإسلامي في جزء من تجلياته أكد على ذلك، حين تم تفسير الألوهية توحيدا وعدلا من منطلقات إنسانية، وإذا كانت النزعة الإنسانية في الفكر الإسلامي قد وصلت إلى حدود تأسيس مفاهيم الألوهية على بعض المقدمات مما هو متعارف عليه في الشاهد وقياس ذلك على الغائب، وإذا كانت حرية الاختيار في هذا الفكر ذاته قد تمثلت في جوهر الإنسان العاقل المفكر والمكلف، إذ بدون تلك الحرية لا يصح تكليفه، وإذا كان هذا الفكر نفسه قد أثبت للإنسان اقتداره وفاعليته ومشاركته في الفعل على الحقيقة دون المجاز. فإن أية عملية، كيفما كانت مبرراتها، لا يمكنها في نهاية المطاف أن تحد من هذه الفاعلية الإنسانية، ولا أن تتجاوز حرية اختيار الإنسان العاقل المكلف، ولا أن تلغي النزعة الإنسانية كقاعدة للمتعارف عليه في الشاهد، ولا أن تمنع الأستاذ عصيد ومن على دربه أن يُعْمِل عقله وتفكيره واجتهاده في إطار التعاطي مع المسألة الدينية. تلك هي مشيئة وإرادة الله في خلقه.
وعلى هذا الأساس، إن كان للبعض حق الافتخار بقراءته وفهمه واقتراحاته، بخصوص قضيتي التحديث والتدين، فليس من حقه في المقابل- الانتقاص أو التقليل أو حرمان الآخرين من الإعلان عن قراءات وفهوم واقتراحات مختلفة. فقد تكون ذات حس متميز، والله أعلم بدرجات نسبية الحقائق من الخلق. وعلى هذا الأساس، فالتعبير عن المواطنة والديمقراطية كقاعدة للتحديث المجتمعي من جهة، وعن الحق في الاختلاف وحرية الاعتقاد كقاعدة للتدين داخل المجتمع، بإمكانه أن يعمل على تجنيب المجتمع برمته خطورة تفشي الدعوات الإطلاقية غير المتبصرة، والمؤدية حتما إلى الكوارث الاجتماعية، سواء على مستوى التعامل مع سؤال التحديث أو على مستوى التعاطي مع فعل التدين.
فالباحث دوما مطالب بالانطلاق من أن إنسانية الإنسان إنما تتجسد في عقله وإرادته واقتداره. إذ أنه انطلاقا من العقل ومن الفاعلية الإنسانية، وليس من الخطوط الحمراء الاجتماعية والسياسية، يتركز الإنسان في ذاته. كما أن الباحث دوما ملزم بتركيز بحثه في أهمية علميته وموضوعيته النسبيتين، للوصول إلى حد المشاركة في صياغة قوانين وقيم عصره، ولا ضرورة للتذكير بأنه بموجب التكليف يكون الإنسان قادرا على خلق أفعاله، وقياسا عليه، يمكن القول: بموجب المسؤولية يكون الباحث عموما والأستاذ عصيد على وجه الخصوص قادرا على خلق أفكاره ورؤاه.
ومن هنا يمكن التأكيد على أن أمر التنظير للعلاقة بالله، لابد للباحث خلاله أن يعمل على توسيع زاوية نظره، توخيا للموضوعية العلمية من جهة أولى، ومساهمة منه في تطوير آليات التفكير والرؤية الفكرية والسياسية المؤسسة من جهة ثانية، وخدمة للمصلحة المجتمعية العامة من جهة ثالثة.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن العقلانية لا تكمن سوى في صهر معطيات التجربة الإنسانية وقوانين العقل في نسق واحد، بعيدا عن أية حواجز رادعة، لا يسوغها سوى منطق الاعتبار المتخوف للهاجس الأمني، الخارج عن سياق الإيمان بمفهوم الاقتدار الإنساني كما اقتضته المشيئة الإلهية ذاتها.
فإذا كان للتجربة الإنسانية دور مهم في صياغة المعقولية التي يبنى على أساسها العدل الإلهي، فبالأولى والأحرى حسب منطق دلالة الاقتضاء أن يكون لها دور في صياغة المعقولية التي يتأسس عليها الفكر الإنساني، سواء في شقه الفكري أو السياسي أو الفقهي، خاصة في حالتنا الوطنية مقارنة مع باقي الحالات العربية المشرقية. وعلى هذا الأساس نُذَكِّر البعض ممن يشتغل معنا على نفس القضايا والمواضيع، في الساحة الثقافية، بأن لعصرنا وجغرافيتنا من المقومات والشروط ما يؤهل الإنسان المغربي للمساهمة في صياغة القواعد التي بإمكانها بلورة معقولية متجاوزة لمنطق الاستكانة للماضي.
المؤكد اليوم، هو أن هناك حاجة ماسة في واقعنا المغربي إلى إعادة النظر في الحقل الميداني والمعرفي التربوي، بما يجعلهما قادرين على أن يغطيا مجموع فعاليات الظاهرة الاجتماعية والسياسية في مختلف أبعادها من جهة، وكذا فعاليات الظاهرة التربوية والبيداغوجية من جهة أخرى، لأن هذه الظواهر مجتمعة هي فعالية إنسانية، يتداخل فيها كل ما يتصل بشخصية الإنسان برمتها من معطيات ذاتية ترتبط بالفرد نفسه، ومعطيات موضوعية ترتبط بالمؤسسات والشروط العامة والخاصة التي تمارس في إطارها عملية التربية.
فإذا كانت التربية تسعى إلى تكوين المواطنين المنتجين الصالحين المزودين بالقيم والكفايات والحساسيات الاجتماعية، عن طريق تنمية قوى الأفراد واستعداداتهم ومساعدتهم على أن يصلوا إلى أقصى ما يمكن بلوغه من نمو، وعن طريق توفير البيئة الإيجابية الصالحة لذلك، وإذا كانت التربية لا تتحقق كفعل إلا بتعديل سلوك الأفراد واكتسابهم الخبرات في الوجهة الصالحة التي يرضاها المجتمع ويوافق عليها، فهل يعمل كل من المجتمع والدولة على تعديل سلوكاتهما واكتسابهما الخبرات الكافية في الوجهة الصالحة التي يرضاها مواطنوهما؟
وهل يمكن الجزم بأن الإشكال على مستوى الواقع التربوي يكمن في التفكير في نظم التربية وطرائقها بغية تقدير قيمتها، وبالتالي إفادة عمل المربين وتوجيهه؟ أم أنه يتمثل في البحث عن المبادئ الموجهة المستقاة من كافة العلوم لتجعل عمليات الفن التربوي العملي أكثر تطابقا مع العقل، وأكثر انسجاما مع الذكاء؟ أم أن الأمر لا يحتاج إلا إلى القيام بمعاينة دقيقة لمعطيات الواقع؟ أم أن الأمر أعقد من ذلك بحيث يستلزم تفكيرا نظريا رصينا من أجل خلق نوع من الانسجام بين الرأي التربوي والواقع التربوي؟
فمن أين وكيف نقارب واقع مؤسساتنا التربوي بالمغرب، فيما يتعلق بإشكاليتي التحديث والتدين، أمن زاوية الإرادة والاختيار، أم من ناحية القدرة والكفاءة؟ أي، هل يمكن للمؤسسة التربوية أن تكون مساهمة إلى جانب باقي المؤسسات الأخرى في النقاش وبلورة الأفكار والآراء والمواقف، أم أننا نريد لها أن تتقوقع على ذاتها ولا تقوم إلا بالمطلوب منها في سياق إعادة إنتاج نفس الأشخاص ونفس القيم ونفس السلوكات ...؟
إن واقعنا التربوي هو جزء من واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي العام، وبناء عليه، فإن ما يمكن أن يطال هذا الواقع العام من أجوبة وحلول، فهو ملزم بأن يطال الواقع التربوي هو الآخر. ومن ثمة، ألا يمكننا التساؤل حول ما إذا كان هذا الحقل يتطلب نوعا من الإنصاف والاهتمام، بالشكل الذي يجعله مؤهلا للقيام بمهامه في سياق بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وكذا حول ما إذا كان الإصلاح الذي يتم القيام به اليوم في مجال التربية والتعليم يدخل في هذا السياق.
فسؤال مادة التربية الإسلامية في نظامنا التربوي والتعليمي، حسب سياق تحليلنا هذا، هو سؤال مراجعة ونقد وتجاوز أنماط الاعتقاد والتفكير في الحقل الديني والتديني بالمغرب، لا سؤال الاحتفاظ بها كمادة أو التخلي عنها كما يذهب إلى ذلك من اعتاد العمل على توظيف الدين الإسلامي في معمعان العمل السياسي. 
الحسين السلاوي.. الفنان الذي سكن خيال ووجدان المغاربة 
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ولد الفنان الحسين بن بوشعيب السلاوي بمدينة سلا سنة 1921، بدأ اهتمامه بالفن في الثانية عشرة من عمره، وكانت تحثه أمه على متابعة دراسته لتحصيل العلم وامتهان حرفة تليق به، بعدما اكتشفت ولعه بفن الحلقة،
التي كانت مسرحا لعدد من الأغاني الشعبية، واهتمامه بأحد روادها «بوجمعة الفروج»، فقرر الحسين السلاوي مغادرة سلا متوجها للدار البيضاء، حيث سيقيم حلقة بالقرب من ضريح سيدي بليوط وبساحة البلدية لمدة غير قصيرة، بعد هذه المحطة سوف يتجه نحو مدينة مكناس ليقدم عروضه بساحة باب منصور، مما سوف يشجعه في فترة لاحقة، بعد النجاح الذي عرفه، على كتابة نصوصه وأغانيه.
بعد ذلك سيتمكن الحسين السلاوي بمساعدة صديق فرنسي، من السفر إلى باريس، وتسجيل أسطوانة باستوديو «باتي ماركوني»، ليصبح أول فنان مغربي يسجل في هذا الأستوديو العالمي، الذي عرف تسجيلات لكبار الفنانين أمثال فرانك سيناترا، وإيديث بياف..، مما جعل منه فنانا متميزا بالنسبة للمشرفين على الأستوديو، ورائدا للأغنية المغربية نظرا لما كانت تحتويه إبداعاته من مواضيع حية تعبر عن نبض الشارع المغربي بتناولها مواضيع اجتماعية وأخلاقية، مثل «السرقة، الغش، الخيانة، المكر، الكذب، الخداع والغربة، لما أفرزته تداعيات أزمة 1929 الاقتصادية العالمية والحرب العالمية الثانية، فكانت أغنية «الماريكان»، «ياغريب ليك الله»، «يا موجة غني»، «سبحان الله على من يقرا»، «احضي راسك لا يفوزو بيك القومان»، تعبيرا عن الوضع السائد آنذاك، زيادة على إبداعاته التي تغنى من خلالها بجمال الطبيعة كأغنية «السانية و البير»، وجمال المدن «طنجة يا العالية»، ثم اهتمامه بمواضيع غزلية، التي كان ينظم كلماتها ويلحنها شخصيا، كما في أغنية «سمرا خمورية وعيونها ملاح»، «لالة شغلتيلي بالي»، «يا سمرة يا حلوة»، «يامنة» و»لالة مولاتي».
وبهذا يعتبر الفنان الحسين السلاوي من رواد الأغنية المغربية، التي استمدت جماليتها من الموروث الشعبي، وظف من خلالها عددا من الآلات الموسيقية الحديثة ليكسر النمط السائد آنذاك الذي كان ينحصر فقط في استعمال «الكنبري، البندير والناي»، كما عمل على تأسيس جوق كبادرة أولى لم يعرفها المغرب من قبل.
توفي الفنان الحسين السلاوي سنة 1951، أي عن عمر لم يتجاوز 30 سنة، بعد أن سكن خيال ووجدان المغاربة بأغانيه التي لازالت تردد لحد الآن. 
الدرس الكسوسي البليغ 
عثمان أشقرانشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 04 - 2013
كل الذين اقتربوا- بشكل أو بآخر- من السي محمد كَسوس يعرفون كم هو رجل تواصل بامتياز. والتواصل عند السي جَسوس يبدأ من اللغة.
واللغة كما هو معروف هي خزان المعرفة الأصلي ? المقموع أو المعلن? للفرد والجماعة. فثمة مفردات ننطقها, وأخرى نتحاشها, وأخرى لا نفكر حتى في مجرد التلفظ بها رغم أنها هي اللفظ المناسب في المقام المناسب.
وعندما طرح الأستاذ محمد كَسوس ?مثلا- المسألة التعليمية كموضوع للتفكير في زمن مغربي ملحمي مضى....فإنه لم يدر لسانه في فمه ستة وثلاثين مرة -كما يقال- قبل أن ينطق بالمفردة المناسبة, ويستنتج النتيجة الصائبة, متمثلتين في الحكم على النظام التعليمي المغربي ?آنذاك- بأنه في مجمله آلية للتضبيع بمعنى : آلة لتخريج كائنات بلا إرادة ولا طموح ولا قدرة على الفعل والمبادرة.
لقد أغضب اللفظ ?التضبيع ? وقتذاك... القيمين على المؤسسة ... وبلغ الغضب مستوى كبيرا جدا وجدا.
فزاد السخط على السوسيولوجيا وأهل السيوسيولوجيا.
وفي الواقع, فالسوسيولوجيا في المغرب المستقل بدأ نزول السخط عليها ( هل أقول السخط المخزني؟) مع نهاية الستينات ومطلع السبعينات من القرن الماضي, حيث تم غلق المعهد السوسيولوجي الرسمي , وتبليغ تبريح مخزني مفاده: أنا بالله و الشرع معاكم يا أهل السوسيولوجيا.
فارتدع من ارتدع. وصمد من صمد.
وقال قائلون (منهم آسفون ومنهم متشفون): الله يرحم قبيلة السوسيولوجيا. لقد توزع دمها بين قبائل العلوم الإنسانية?
وكان من الممكن ( الممكن سوسيولوجيا) أن تكون هذه هي النهاية بالفعل ?نهاية سوسيولوجيا نقدية دينامية ومناضلة- لولا أنه في قلب المحروسة الرباط, وداخل قبة كليتها الباذخة ?كلية الآداب والعلوم الإنسانية ? برز رجال ? منهم من قضى نحبه, ومنهم من ينتظر, وما بدلوا تبديلا ? واجهوا الأمر السلطوي الواقع بالإرادة السوسيولوجية الحرة.
فالسوسيولوجيا هي أولا وأخيرا علم الإرادة الحرة من داخل فهم وإخضاع الضرورة القائمة.
ومن هؤلاء الرجال رجل أصله ضارب في تربة مدينة فاس العتيقة, وفرعه ممتد في فيحاء السوسيولوجيا الكونية, انتصب من داخل شعبة السوسيولوجيا المتبقية في كلية الآداب الرباطية, معلنا خوض معركة شاقة وطويلة النفس, متمثلة في تحليل ما هي آليات اشتغال الجهاز السلطوي المخزني لضبطها وتغييرها, من أجل أن يتحرر الفرد المغربي من ثقل التاريخ الرازح والموروث السوسيولوجي المتجدر, ويتحول إلى مواطن حر...في مجتمع حر.
كان هذا هو التحدي الأكبر آنذاك (أنا أتحدث هنا عن السبعينات من القرن الماضي) لما كان الأستاذ محمد كَسوس, آنذاك يدرس لطلبة السوسيولوجيا مادة سوسيولوجية تحت عنوان تحليل البنى المخزنية.
أنا كنت واحدا من هؤلاء الطلاب الذين تعلموا واستوعبوا الدرس كَسوسي البليغ المتمثل في أن السوسيولوجيا في المغرب إن لم تغنيك غالبا ?كحرفة- فإنها بالتأكيد تسترك وتغنيك كمواطن حر...في مجتمع حر.
فشكرا لك أستاذي الكريم على درسك البليغ هذا... والمستمر أبدا.
الدكتور محمد دخيسي مقاربات نقدية..قراءة في إبداع الجهة الشرقية 
نادية الأزمينشر في طنجة الأدبية يوم 22 - 04 - 2013
بعد كلمة الترحيب بالحاضرين، قدم الأستاذ مولاي الحسن بن سيدي علي فرسان الأمسية وفي مقدمتهم العريس المحتفى به الدكتور محمد دخيسي،صاحب المؤلف موضوع التقديم " مقاربات نقدية ،قراءة في إبداع الجهة الشرقية".
كان أول المتداخلين الأستاذ الدكتور مصطفى سلوي، أشاد بتجربة المقهى الأدبي وأثرها خصوصا على تساوق الأدبين الوصفي والإبداعي وتفضل مشكورا يعلن عن استعداده من حيث موقعه لمد يد العون لتوثيق كل القراءات التي أنجزت في المقهى الأدبي وتقديمها للقارئ في كتاب...
ثم شرع في الحديث عن العلاقة بين الإبداع والنقد ، وجدها متساوقة في القديم متصاحبة وكذلك سارت في ما يسمى بعصر النهضة، وعزا ذلك إلى كون النقد في تانك المرحلتين لم يكن في حاجة إلى قواعد نقدية ، مستوردة حتى يتساوق الإبداع والنقد..ووقف عند ما بعد ثمانينيات القرن الماضي ليلاحظ تخلف ركب النقد عن قافلة الإبداع ، وربما مرجع ذلك إلى إسقاط مناهج غربية على أبداع عربي... و صف النقد في هذه المرحلة على ندرته بالنقد المطلسم أحيانا والمجامل في غالب الأحيان.....وبعد أن ميز بين اربع شعب من النقد ، أدرج عمل الدكتور محمد دخيسي ضمن ما أسماه النقد الموازي للإبداع ...مشيدا بطريقته المتمثلة في جمع كل ما قام به من دراسات ومداخلات في كتابه القيم على غرار الكثير من النقاد الكبار كالعقاد مثلا ...وعرج على بعض فوائد هذه الدراسة باعتبار تنوع الجنس المدروس وباعتبار المسافة الزمنية...ختم الناقد بمجموعة من الخلاصات عددها في أربعة...
أما الشاعر عبد السلام بوحجر فأشاد بطريقة الناقد في تناول الخطاب الشعري باعتبار تعامله مع النص دون الانفتاح على ماهو خارجي..ونوه بالاستدلال على الحكم من داخل الخطاب نفسه، والابتعاد عن القذف والتجريح ، كما لم يفته تسجيل تعامل الناقد بموضوعية وحياد بعيدا عن الإديولوجيلت ، وختم مداخلته أو كما أسماها شهادته بجملة من النصائح قد تنير الطريق أكثر للدكتور محمد دخيسي الذي اعتبره مشروع ناقد ناجح
أما استاذ الأجيال الدكتور محمد علي الرباوي وفي كلمة وجيزة، أشار إلى انعكاس أخلاق الدكتور محمد دخيسي في كتاباته، فهو يقتصر على وصف العمل المقروء في جرأة ومغامرة ولا يكتفي بالعمل الواحد للمبدع بل يرجع إلى كل مؤلفاته حتى يكون نظرة شاملة تعينه على الحكم الموضوعي...وتلت هذا بعض المداخلات للشاعر الطيب هلو والروائي محمد العرجوني والروائي يحيى بزغود... واختتمت الامسية بحفل التوقيع بعد ان ضرب المقهى الأدبي موعدا لمرتاديه يوم 04/05/2013 مع استضافة الشاعر عبد العزيز ابوشيار.
الشاعر والأديب حسن الأمراني ل «التجديد»: إذا كان الاستبداد السياسي يسرق جيوب الناس فإن الاستبداد الثقافي يسرق قلوبهم 

محمد عبد الصمد الإدريسينشر في التجديد يوم 26 - 04 - 2013

من مدينة وجدة التي ولد وتابع دراسته الأولى بها؛ نحت اسمه في الساحة الشعرية.. قادما من الجهة الشرقية على صهوة القريض يتأبط شعره مع غصة في الحلق جراء جراح الأمة ومكابداتها.. غصة تلمسها وأنت تقلب صفحات دوواينه الكثيرة التي من بينها دوواين: الحزن يزهر مرتين مملكة الرماد الزمان الجديد جسر على نهر درينا سآتيك بالسيف والأقحوان شرق القدس،غرب يافا لو كان قلبي معي.. وغيرها من الإنتاجات الشعرية التي يعمل الآن على جمعها في ديوان يضم كل أعماله الشعرية..
هو ثالث ثلاثة أصبحوا علامات سامقة تشع شعرا من شرق المملكة.. سماهم البعض الثلاثي الوجدي وقال آخرون جماعة وجدة.. يعقدون قراءات شعرية كل أسبوع تقريبا، ويطوفون مدن المغرب من فاس إلى مكناس فالرباط فالبيضاء فأكادير فتطوان، كما يستحضر هذه النتف من صفحات الذاكرة.
من شرق الوطن الذي ترك فيه إشعاعا ثقافيا مهما إضافة إلى عمله الأكاديمي أستاذا للأدب والنقد ورئيس شعبة اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة محمد الأول-وجدة؛ شد الرحال إلى المشرق العربي مدرسا بجامعة الشارقة.. مجدفا في بحور الشعر باحثا عن القصيدة التي يعتبرها جزيرة مفقودة، يحذوه الأمل في العثور عليها.. مؤمن بأن الشعر عمل تحريضي بامتياز، ورسالة الشاعر أن يكون مع المستضعفين والمحرومين والمهمشين، بعيدا عن الشعارية التسطيحية، وعن التهويم والإبهام باسم التحديث. ولذلك فهو يؤرقه ميلاد القصيدة التي تستطيع أن تشق طريقا جديدا، وتنهض بالشعر من وهدة تردى فيها، وتقوم على أداء الرسالة وتحقيق الجمال..
في هذا الحوار وبما تسمح به حالته الصحية غير المريحة؛ يتحدث إلينا الشاعر حسن الأمراني الذي يعود من جديد إلى إطلاق مجلة المشكاة التي كان مؤسسها ورئيس تحريرها منذ عام 1983، قبل أن تتوقف عن الصدور، والذي خاض تجربة إبداعية ثرية، وكتب مؤلفات دراسات نقدية عديدة، كما شارك في مؤتمرات أدبية في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسعودية وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند.
كتب عن شعره العديد من البحوث الجامعية والدراسات النقدية، وممن كتب عنه: عماد الدين خليل ، محمود مفلح ، ياسرالزعاترة ، عبد الله الطنطاوي ، محمد خرماش، علاوة وهبي، عبد الرحيم الرحموني، سعيد الغزاوي، وعزيز الحسين..
● دعنا ننطلق من واقع الشاعر الأمراني الآن.. ما جديده؟ وإلى أين يتجه اهتمامه؟
❍ هناك أمران، أحدهما عرضي، والآخر جوهري. فأما العرضي فهو أنني أقبلت منذ أشهر على إعداد ديواني الذي يضم أعمالي الشعرية كلها، وقد جعلته في ثلاثة أجزاء، كل جزء يضم عشر مجموعات شعرية، وجعلت اسم الجزء الأول: (الزمان الجديد)، واسم الجزء الثاني: (رجل من أقصى المدينة)، وجعلت الجزء الثالث تحت عنوان (بهذا حدث ابن عمر). والديوان الآن جاهز، وهو بانتظار أن يجد ناشرا لطبعه.. إما قبل الموت، وإما بعده. وأما الأمر الجوهري فما يزال يؤرقني ميلاد القصيدة التي تستطيع أن تشق طريقا جديدا، وتنهض بالشعر من وهدة تردى فيها، وتقوم على أداء الرسالة وتحقيق الجمال. رسالة الشعر أن يكون مع المستضعفين والمحرومين والمهمشين، بعيدا عن الشعارية التسطيحية، وعن التهويم والإبهام باسم التحديث. إنني أسعى إلى نحت القصيدة، لا من صخر كما كان يفعل الفرزدق، بل من الكلمة التي تستمد ألقها من روح الله.. القصيدة جزيرة مفقودة، وأنا مهووس بالبحث عن تلك الجزيرة المفقودة.. إنها جزيرة مجبولة من طين التكوين، وروح الجمال.. الجمال، ذلك العنصر الذي يقوم عليه الوجود. التحدي الأكبر والحقيقي أمام الشعراء هو أن يسترجعوا هوية الشعر المفقودة، ويستردوا رواءه وبهاءه، وأن يكون كما كان من قبل (ديوان العرب).
● لنرجع إلى البدايات.. كنتم من أول من دعا إلى الأدب الإسلامي حينها واجترأ التفكير في هذا الإتجاه وأنتم حينئذ شباب.. كيف ولدت الفكرة؟
❍ كان المشهد النقدي السائد يروج لعدد من النظريات النقدية التي تستند إلى مرجعيات معارضة لتصوراتنا الإسلامية. اختار بعضهم الطريق السهل، وانحشر ضمن مذهب من المذاهب السائدة، ولأنني أرفض سياسة القطيع، كان لا بد من البحث عن بديل.. وكنت قد رأيت أن الأدب في عدد من الأقطار غير العربية قد تحرر من الإيديولوجيات الزائفة، فمن محمد إقبال في الهند، إلى محمد عاكف في تركيا، فقلت إنه آن الأوان لاسترداد هويتنا الأدبية، على صعيد العالم العربي، وعندما صدعت بذلك أنكر كثير من الناس ذلك، ولكن في المقابل رحب كثير من الأدباء الأصلاء بهذه الدعوة، وانتهى الأمر إلى التفكير في منبر مستقل يحتضن هذه الدعوة، فكان ميلاد مجلة المشكاة. لقد كانت أول مجلة مخصصة للأدب الإسلامي، وللتاريخ فإن صدورها كان قبل ميلاد (رابطة لأدب الإسلامي) بثلاث سنوات. وكنت قد حضرت مؤتمرها التأسيسي عام 1986 بالهند.. وقد أصبح اسمها منذ 1989 (رابطة الأدب الإسلامي العالمية).
● المتأمل في شعرك وعناوين دواوينك يوشك أن يقول إنه شعر ينزل مع دموع الأمة وجراحها.. «الحزن يزهر مرتين» «جسر على نهر درينا» «المجد للأطفال والحجارة» «أشجان النيل الأزرق» «القس واليمامة» «شرق القدس،غرب يافا».. هل يمكن القول إن شعر الأدب الإسلامي في الواقع هو شعر قضية ونضال؟ وأنه محدود بهذا الأفق؟
❍ أنا جزء من هذه الأمة، وجراحها جراحي، ولذلك كان من الطبيعي أن تتمازج في شعري الذات الفردية والذات الجماعية. كل شعر لا يحمل قضية الأمة، ولا يسعى إلى لملمة جراحها، هو شعر إلى زوال. وقد وصف بعضهم شعري بأنه ثوري، وأنني شاعر ثوري.. هذه صفة أطلقها بعضهم في أوائل التسعينات بعد لقاء شعري بباريس.. وهذا التصنيف لا يعنيني كثيرا، لأنني أعتبر نفسي شاعرا محرضا، وأعتبر التحريض هو الرسالة الجوهرية للشعر، ولكن ليس التحريض بمعناه السياسي الضيق، بل التحريض بمفهومه الحضاري الواسع، أنا مثلا عندما أنتصر للجمال أحرض ضد القبح، وعندما أنتصر للعدل أحرض ضد الظلم، وعندما أنتصر للشورى أحرض ضد كل أنواع الاستبداد، السياسي والثقافي والاجتماعي، وكل ذلك مما عانيت منه طويلا كما عانى منه غيري من شعراء الحق. إذا كان الاستبداد السياسي يسرق جيوب الناس، فإن الاستبداد الثقافي يسرق قلوب الناس، لأنه يسعى إلى تخريبها، وشحنها بقبول عقلية القطيع.. أذكر كيف طرد اتحاد الكتاب، أيام هيمنة الإيديولوجيا، بعض أعضائه لخلاف في الرأي، وكيف حاصر آخرين. أذكر من الذين أفضوا إلى ربهم بعدما عانوا من الاستبداد الثقافي، أديبين هما: أبو بكر المريني، ومحمد الطوبي. وفي بعض المؤتمرات كلف أحد المراهقين فكريا بتوزيع بطاقات العضوية، فكان يمارس نوعا من الاستبداد.. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.. وقد اضطر رئيس الاتحاد آنذاك، الأستاذ عبد الرفيع الجواهري، لتصحيح الوضع، مؤنبا موزع البطاقات بقوله: (أعط السادة بطاقاتهم).. ذلك الزعنفة لم يعد له ذكر في سماء الأدب، ولا يذكره اليوم أحد.. وإذا كان التحريض هو الوظيفة الجوهرية للشعر، فإنني لا أعتبر الشعر محدودا بأفق معين.. والنضال لا يأخذ وجها واحدا.. قد أتغنى بوردة أو بخرير جدول.. أو بدمعة تبلل سجادة الصلاة، أو بابتسامة على شفة طفل غرير.. وأكون في الوقت ذاته محققا للغاية التي أناضل من جهلها.. أليس إذا اكشتفت تسبيح الوردة أو الجدول، أو اكتشفت لذة الدمع في جوف الليل، أكون قد اكتشفت كينونة الوجود وحقيقته؟ وكذلك حين أغني للمقاتل الفلسطيني، أو للإنسان المضطهد في كل بقعة من عالمنا.. إن وظيفة الشعر واحدة.. أن ينتصر للجمال والحب والخير والسلام في كل مكان.
الأسئلة الثلاثة المؤرقة عندي هي: سؤال الجمال، وسؤال الأخلاق، ثم سؤال المصير الذي هو أهم الأسئلة، وعندما نصل إلى التوازن البناء ما بين الجمال والأخلاق نستطيع أن نطمئن إلى مستقبلنا القريب والبعيد.. نطمئن إلى حسن المصير.
الجمال هو أول ما لفت نظري في هذا الوجود. لماذا خلق الله الألوان؟ أليس من أجل الجمال؟ إن الزهور تنفحك بطيبها. قد يقال لك: تلك وظيفتها. ولكن لماذا كانت مختلفة الألوان؟ أليس من أجل الجمال؟ وما علاقة الألوان بالطيب؟ إن الطيب يعطي حاسة الشم إحساسا بالجمال، بينما يلبي اللون حاجة حاسة البصر إلى الجمال.. ولماذا كانت الأطعمة مختلفة في مذاقها؟ أليس ذلك آية من آيات الجمال؟ وهكذا شأن سائر المخلوقات، المحسة والمعنوية، ( ومن آياته اختلاف ألسنتك وألوانكم...). ربما نظرنا إلى ما تخرج الأرض، وما يخرج من البحار، وما ينزل من السماء، ولم تتجاوز نظرتنا ما في ذلك كله من الفائدة، ولكن الله تعالى يلفت نظرنا إلى ما في ذلك كله من الجمال، (انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه). (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون). (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة). (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح). (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) . وعندما تعلقت بالفنون في شرخ الشباب تعلقت بها لجمالها. اللحن، والحركة، والكلمة. كل ذلك استوقفني ما فيه من جمال. ولذلك جربت هذه الفنون قبل أن يستقر زورقي على بحر الشعر.. ولكن هذا الجمال ليس زخرفا باطلا، إنه عين الوجود، ومن هنا يرتبط الجمال ارتباطا وثيقا بالأخلاق. فكما أن النفس ترتاح للشكل الجميل، فهي تنشرح للمضمون الجميل. إن ما يمتع النظر ينبغي أن يمتع الروح، ويحلق بها، ويحرر النفس من أوهاقها. وتلك وظيفة الجمال. أما إذا وظف الجمال للهبوط والتردي فذلك هو الزخرف المضل. ذلك هو عجل بني إسرئيل الذي أخرجه لهم السامري. إنه على إتقان الصنعة أضلهم ضلالا بعيدا. وعندما نوفق في الجمع بين الجمال والأخلاق نكون قد ضمنا حسن المصير.. نكون قد اطمأننا على مستقبل البشرية، بنورها الآدمي، الذي يؤول إلى لألاء النبوة.
● مادام أن الشعر يحمل قضية إضافة إلى قيمته الجمالية، وطالما كنت مهووسا بوضع الأمة وجراحها.. كيف ترى الوضع العربي اليوم بعد هذا الحراك؟
❍ نحن الآن في مخاض عسير، والأمة تعرف تحولات كبرى، ولكن لا ينبغي أن نتصور أن حال الأمة سيستقيم بين عشية أو ضحاها.. ولا باستلام هذا الطرف أو ذاك مقاليد الأمور.. صحيح أن وصول أهل الخير إلى مواقع القرار سيعمل على تسريع التحول نسبيا، إلا أن العقبات أكبر مما يظن، فما أفسده المفسدون طوال عقود لا يمكن إصلاحه إلا بأن نعض بالنواجذ على مبادئنا الكبرى، ونصبر على القبض على الجمر.. إن التحدي الأكبر ليس سياسيا، بل هو ثقافي، بالمفهوم الحضاري للثقافة، فبترسيخ ثقافة البناء نجعل الشعوب مشاركة فعلا في التحول الحضاري المنشود. إن قدر الشاعر هو أن يكون شاهدا أو شهيدا.. إذا فاتته لحظة الاستشهاد، لسبب ما، فلا ينبغي أن تفوته لحظة الشهادة.. إنه ليس محللا تاريخيا، ولا خبيرا استراتيجيا، لأنه معني أولا وآخرا بهندسة الروح... الشعر بصفة خاصة، والفن بصفة عامة، شيء يخص الروح.. ومن هنا فهو يسعى إلى استبطان الظواهر الاجتماعية والتاريخية، من أجل أن يقرأ أعماق الناس، وإن أعلن أنه يقرأ أحداق الناس.. لو أردت أن أحلل الأمر سياسيا لتحدثت عن الثورة والثورة المضادة، هكذا يحدثنا التاريخ.. لكل ثورة ثورة مضادة..لذلك قتل دانتون وروبسبيير، كما قتل تروتسكي.. ولكن الشاعر لا يسلم زمامه للقراءة السهلة بيسر.. نحن في مرحلة المخاض، وكل مخاض عسير، ثم إننا لا نطمئن إلى ما يسفر عنه المخاض إلا بعد لأي.. لكن أعمار الشعوب لا تقاس بالحساب العادي، والشاعر بطبعه، حتى وهو في جوف الحوت، مطمئن إلى المستقبل.. لا يغرنك نبرة التشاؤم التي قد يفرضها الواقع أحيانا، فتلد قصيدة سوداء، أو لوحة رمادية، أو لحنا حزينا.. إن الشمس تشرق ولو بعد حين..
● في تجربتك الشخصية الحافلة بالعديد من الدواوين والإصدارات.. كيف تتولد القصيدة وتتطور عند الشاعر الأمراني؟
❍ ليس للقصيدة زمن معين، ولن تتولد الشرارة الأولى للقصيدة إلا في ظل تجربة ضخمة تكاد تزلزل الذات. شعر بلا تجربة جسد بلا روح.. والاكتواء بالتجربة لا نتحكم فيه.. ولا في وقته.. وإذا كانت التجربة تحدد طبيعة القضية التي نريد معالجتها فإن الرهان الصعب هو تأطيرها جماليا، هنا تأتي مرحلة الاحتراق الثاني إن صح التعبير.. لا أتساهل في هذا الجانب الجمالي، ولا أسلم بأول وارد منه، ما لم يكن واردا مترعا بالفيض.. الرهان الصعب عندي دائما هو التوازن بين الجانب الموضوعي والجانب الجمالي، لأن الجمال نفسه قضية محورية، وما لم نوفق إلى تحقيق هذه المعادلة يبوء المشروع الشعري بالإخفاق. القصيدة كائن مشاكس، يتصف بالغيرة على ذاته، فلا يريد أن يبرز للناس في مباذله. لذلك يحدثنا الشعراء منذ القديم عما يعالجونه من تنقيح وتشذيب وتثقيف.. تحدثنا نازك الملائكة، رحمها الله، أنها لا تعود إلى القصيدة بعد ميلادها، من أجل تشذيبها.. وقد أخذ عليها بعض النقاد ذلك، ودعاها إلى تشذيب شعرها.. والحقيقة أنه لا يوجد شاعر لا يتناول شعره بالتشذيب والتهذيب، إلا أن الفرق بين شاعر وشاعر، أن هناك من يتناول قصيدة بالتنقيح بعدما يصبها على الورق.. وهناك من يمارس الرقابة على شعره بشكل داخلي، أي قبل أن يمتصها الورق.. القصيدة تولد داخل الذات، ثم لا يسمح لها الشاعر بالبروز إلا ذا نالت قدرا من الرضى الذاتي.. نازك من هذا الصنف، أنا على مذهبها، إذ قلما أمارس رقابة على القصيدة بعد تبييضها.. أما قبل ذلك فهناك رقابة صارمة، ولطالما ضحيت بعدد من الأشعار، إذا تبين لي أنها لا تحقق لي المراد، جماليا ورساليا.
● من بين اللقطات في الساحة الشعرية كثرة الإصدارات والعناوين الجديدة مع شدة العزوف عن التلقي والتذوق الشعري، حتى أصبح الحضور في الأمسيات الشعرية يحسب بعدد أصابع اليد، ودواوين الشعراء توزع باليد والإهداءات.. (إذا استثنينا بعض البرامج الشعرية الإعلامية التي تحقق رواجا نسبيا للمشاركين فيها) كيف تقرأ هذا المشهد؟ ولمن يكتب الشعراء؟
❍ يمكن قراءة هذا الأمر من وجهين: الوجه الأول هو غلبة الرديء، والجمهور ليس غبيا، وما لم تكن هنالك ثقة بين المرسل والمتلقي فلن يتم التواصل، ومنبع هذه الثقة أولا وقبل كل شيء ألا نسعى إلى ترويج بضاعة زائفة؛ لا تتحقق فيها عناصر الشاعرية بحال، هناك تفريط في الإيقاع، وتفريط في اللغة، وتفريط في القضية الجمالية، فكيف نضمن التواصل؟ وأما الوجه الثاني فعدم التمييز بين الشعر المنبري وشعر الهمس والتأمل، فما كل شعر يصلح للإنشاد، فمنه ما يتطلب تلقيه جهدا لا يتأتى عند أول سماع.. ويمكن أن نضيف إلى هذين الوجهين ما أحدثه كثير ممن يدعون (كبارا) في إفساد الذائفة الأدبية للمتلقي.. لماذا نجح محمود درويش مثلا في أن يظل له جمهوره؟ لأنه عرف كيف يوازن بين الرسالي والجمالي داخل النص الشعري، هذا بالإضافة إلى نبوغه المتفرد في الإلقاء.. وأريد أن أضرب مثلا من تجربتي الخاصة.. في السبعينيات من القرن الماضي ألقيت في مؤتمر لاتحاد كتاب المغرب قصيدة: (مشهد من مكابدات العز بن عبد السلام)..لقيت القصيدة استحسانا منقطع النظير، وسماها الناقد العياشي أبو الشتاء (القصيدة المستفزة). وأعتقد أن مرجع ذلك إلى ما ذكرته من التوازن بين الرسالي والجمالي.. كانت القصيدة تتناول مشهدا من مشاهد سنوات الرصاص التي كانت تهيمن على المشهد المغربي آنذاك، وقد وجدت في سيرة عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ما يسعفني في التعبير عما كنا نعيشه.. كان الإنسان يبيت ولا يدري كيف يصبح.. بعض زملائي فقدوا منذ ذلك العهد، ولم يعرف لهم أثر من بعد..
وفي الثمانينيات من القرن نفسه كان الشعراء الذين يطلقون عليهم (الثلاثي الوجدي) أو شعراء الاتجاه الإسلامي، يعقدون قراءات شعرية كل أسبوع تقريبا، وهم يطوفون مدن المغرب من فاس إلى مكناس فالرباط فالبيضاء فأكادير فتطوان.. وكانت تلك القراءات تتم في قاعات واسعة، إما في الكليات وإما في المسارح، وكان الإقبال شديدا، تكاد القاعات تغص بالجمهور.. لماذا؟ لأن القضايا التي كان يتناولها الشعراء في قصائدهم تمس هموم الشعب.. كان بنعمارة رحمه الله تعالى ينشد للغرباء، والرباوي يغني للمحرومين، من فلسطين إلى سانتياغو، والأمراني يغني للمستضعفين في الفلبين والصومال وكشمير وأفغانستان الخ.. كان تجاوب الجمهور منقطع النظير، وكثيرا ما كان يطلب من الشاعر إعادة القصيدة أو مقطع منها.. كان يطلب من بنعمارة رحمه الله، أن يشند قصيدته: (سجل إني إسلامي)..كان عهدا ذهبيا للشعر.. وفي تلك الفترة نفسها بعض المؤسسات الثقافية الوطنية تعقد لقاءات شعرية فلا يحضرها أكثر من عدد أصابع اليدين في أحسن الأحوال.. صورتان متضادتان.. حضور هنا وعزوف هناك.. وفي التسعينيات نشرت ديوان (جسر على نهر درينا)، وهو يعالج قضية المسلمين في البوسنة والهرسك، فأقبل الناس عليه إقبالا لم يشهده ديوان مغربي آخر، حتى إنه طبع منه عشرة آلاف نسخة نفدت في شهر واحد.. والحال أنه لم يكن يطبع من أفضل ديوان أكثر من ثلاثة ألف نسخة في الغالب..
وفي التسعينيات، قرأت في مهرجان شعري بفاس، قصيدة: (ناسكة المحراب)، فكان تلقيها شبيها بتلقي (مشهد من مكابدات العز بن عبد السلام). لم يكن الحال دائما كذلك، والذي استخلصته أن الجمهور ذو ذوق رفيع، وأن الشعراء مدعوون إلى مراعاة الذوق الجميل.
● لا شك أنك متابع للتجارب الجديدة في الشعر المعاصر.. هل لتلك التجارب دور في هذا الوضع.. بمعنى هذا التجريب هل يكتشف مساحات جديدة في الإبداع أم يضيع فرصا حقيقية فيه؟ وما موقع القصيدة العمودية؟
❍ أعترف أن متابعتي للقصيدة المغربية المعاصرة، ولاسيما تجارب الشعراء الشباب، قد قلت منذ أقمت بالخليج منذ ست سنوات، ولا أطلع إلا على النادر منه بين الحين والحين.. أظن أن وضع الشعر الجديد في المغرب لا يختلف عن وضعه في سائر البلاد العربية.. كثير من الغثاء، وقليل من الإبداع.. والمواهب الحقيقية موجودة ضمن الشعراء الشباب، وتقدم إنتاجا جديرا بأن يخط دربا جديدا للشعر الجميل.. وإن كان يكثر فيما ينشر ما يسمى (قصيدة النثر)، وهو نوع صعب، لا يوفق فيه إلا الخبير، وحتى على صعيد العالم العربي.. قليل من وفق فيه، ولعل محمد الماغوط أهم من كتب هذا النوع من الكتابة، بالرغم من أنه عاصره آخرون، مثل شقرا أبي شقرا وغيره، ولكن القلة هم الذين أقنعونا أنهم يكتبون أدبا.. والتجربة المغربية في هذا المجال ليست بدعا بين التجارب.. وأما القصيدة العمودية فأنا أختلف اختلافا عميقا مع الذين يستسهلونها.. سهل أن تنظم، ولكن صعب أن تشعر.. القصيدة العمودية لا يقدر عليها إلا الفحول، لأنها من السهل جدا أن تفضح ضآلة الشعرور.. انظر إلى الساحة الشعرية العربية؛ أين تجد مثلا من هو في قامة عمر أبي ريشة أو بدوي الجبل، أو حتى سعيد عقل.. أنت عندما تقرأ قصيدة عمودية للسياب أو للبياتي مثلا، تحس أنها تحمل كل مقومات الفن الجميل، وتتوفر على كل منجزات الشعر الحديث.. نحن الآن إذا استثنينا عددا قليلا من شعراء القصيدة العمودية مشرقا ومغربا نجد إسرافا في التقليد، أو إسرافا في (التحديث)، نجد إفرطا أو تفريطا... والشعر لا يقبل الإفراط ولا التفريط...
● دعنا في الشعر المغربي.. كيف ترى ديوان الشعر المغربي عموما؟ مقارنة بالشعر العربي المعاصر؟
❍ لست مؤهلا، للسبب الذي ذكرته آنفا، للحكم على الشعر المغربي حكما صحيحا، وإن كنت متفائلا بمستقبله، انطلاقا من بعض الأصوات الواعدة جدا.. اقرأ مثلا لعدد من الشعراء الشباب تجد أن المستقبل الشعري بالمغرب واعد جدا. هذا بالإضافة إلى أن حضور الأسماء المتميزة ما يزال مشعا.. أسماء كثيرة ظهرت في الستينيات والسبعينيات ما يزال عطاؤها متدفقا.. ولولا أن ذكر الأسماء مظنة الزلل لعددت لك منهم ما تقر به العين...
● عند الحديث عن الإبداع لا بد أن نعرج على بعض دعاماته؛ هل ترى أن النقد يقوم بوظيفته في مقاربة ومتابعة الإنتاج الشعري والتوسط للقارئ في ما يصدر أم أن له انشغالات أخرى؟
❍ أعتقد أن النقد أكثر انشغالا باهتمامات أخرى غير الشعر، منها التنظير النقدي من جهة، والعناية بأجناس السرد، من رواية وقصة، من جهة أخرى. وأما النقد الأكاديمي فيقدم أعمالا جيدة في مجال النقد الشعري، إلا أن كثيرا من ذلك النقد يظل حبيس الرفوف بعد المناقشة، ولا يجد سبيلا إلى النشر والانتشار. 
الطاهر بن جلون: أنْ تكون مغربيّا، معناه أنْ تنخرط في التاريخ وتؤسسَ لهوّية متعددة 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 05 - 2013
كُلّما سافرتُ خارج البلاد، كلّما ابتعدتُ جغرافيّا عن المغرب، كلما افتقدْتُ هذه البلادَ ونورَها وروائحَها ومفارقاتِها وتناقضاتِها وضوضاءَها وموسيقاها وجمالها. قد يعتبر المحلّل لبنفسانيّ بأنّ الأمْر يتعلق هنا بالاعتراف والبوْح بعلاقة معقّدة. مع العلْم أنني أحاولُ أنْ أكون واضحا، بلْ وموضوعيّا حين أفكّر في المغرب أو أتحدّث عنه. وخلافاً لآخرين كثيرين غيْري، فأنا أقولُ نفسَ الخطاب في الداخل كما في الخارج. إنّ النقد الذي أوجّهه يستند إلى عناصر لا تتغيّر بحَسَب المكان الذي أتواجدُ فيه. هناك، على سبيل المثال، هذه المسألة التي تزعجني، والتي تتعلق بالعزّة والأنفة «النخْوة». حَسَنًا، أنا أشْعُرُ بالنّخْوة، لكنْ فيما تفيدُ؟ وهلْ تجعلُ الأمورَ تتقدّم؟ نعمْ، ينبغي أنْ يكون المرْءُ أبيّا، لكن يجبُ أنْ يكونَ يقظا ومنتقدا في الوقت ذاته. ينتقد، وأحيانا يفْضحُ ويردّ الأمور إلى نصابها قدْر الإمكان. وفي جميع الأحوال، تكونُ عنده إمكانية التأكّد من الأشياء وتحليلها. إنّ البلادَ التي ننتمي إليها، هي بمثابة ذاكرة تشكّلنا، تمتدّ فينا وتصاحبنا. فجذورنا وأصولنا نحْملها في دواخلنا، ولسنا مستعدّين ولا قادرينَ على إخفائها، ولا حتّى على إنكارها. هذه مسألة مُنْتهية ومحسوم فيها. فأولئكَ الذين يعانونَ من مشْكلة الهويّة، لكوْن التاريخ أساء إليْهم أو تنكّر لهمْ، يمْضون حياتهم في البحث عن جذورهم. هذه الوضعيّة لمْ يعشْها المغاربة، وذلك لأنّ المغربَ بكلّ بساطة أمّة متجذّرة في التاريخ، ولأنّ المغاربة كانَ لهم الحظّ في عدم الانْفصال عن جُذورهم بسبب احْتلال عنيف وممتدّ في الزمان، كما حدث بالنسبة للجزائر على سبيل المثال.
بالنسْبة لي، بصفتي كاتبا، كنتُ محْظوظا لكوني أنتمي إلى المجتمع المغربيّ. كنتُ محظوظا لأنّ الواقع المغربيّ في غاية التعقيد والغنى والتناقُض بحيْث يوفّر دائما مادة للتخْييل الأدبي. يذكّرني هذا بوضعية كتّاب أمريكا اللاتينية، الذين قدّموا شهادات، بعبْقريّة في غالب الأحيان، عن واقع مجتمعاتهم. مُتخيَّلهمْ تغذّيه ملاحظاتهم اليومية، وقد قيل إنّهم يبالغون في ذلك، هذا صحيح، لأن الواقع هو الذي يبالغ، ولا يعمل الكاتب سوى على أنْ يعكس جزْءا يسيرا جدّا من هذا الواقع. اقرؤوا خوانْ رولفو، الروائي المكسيكي الذي لمْ يكتبْ سوى ثلاثة كتب. كتابه الرّائع هي رواية قصيرة وحاسمة بعنوان «بيدرو بارامو» (غاليمار، ترجمة جديدة سنة 2006). لا وجود في الرّواية لخطّ مباشر، لاتّجاه واحد، ولا لمستوى محدّد. فروحُ الفرد تستخفّ بالواقع، والواقع يغدو أكثر إثارة ومفاجأة، أكثر إثارة للقلق من جميع التخييلات التي يتخيلها الكاتب. فإثْر قراءة غارسيا ماركيز خوانْ رولفو كتب روايته «مائة عام من العزلة»، هو نفسه يعترف بذلك.
فإذا اعتبرنا بأن الكاتب شاهد على عصره، وبأنه «ينقّبُ» داخل المجتمع وطبقاته، وبأنه يقوم بعمل أركيولوجيّ بطريقته الخاصّة، فإنّ المغرب مَعينٌ لا ينْضب. يكفي أن يتواجد فيه الكاتب ويتجوّل وينصت ويلاحظ. فالناس يصارعون يوميا للحصول على وثيقة تسمح لهم بالعيش كمواطنين، ويصارعون من أجل الجمْع بين الطرفيْن (لكن أيّ طرفيْن؟)، يختلقون المكائدَ والحِيَلَ من أجْل العيْش، يصبحون ممثلين ومبدعين فقط من أجل التغلّب على الصعاب والمتاعب التي تعترضُ سبيلهم. الإنسان المغربيّ لا يستسلم، بلْ إنه يتصرّف ويجري ويسْعى إلى إنقاد شرفه وإنقاد حياته. أحيانا لا تكون الوسائل نظيفة، لكنه على أية حال لنْ يسند ظهره إلى الحائط لمنعه، كما يقال، من أنْ يسقط عليه ويدفنه. المغربيّ لا يستسلم لليأس ولفُقْدان الأمل. فحالاتُ الانتحار عندنا نادرة، ولا تكاد تُذكر. ومعَ ذلك فاليأس موجود هنا، يحوم، يلاحق ويهدّد الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشّة لا تُطاق.
فأنْ تكون مغربيّا، معناه أن تنظر إلى البلاد من زاوية تطور متفاوت باستمرار، تطور غير عادل، يغني المقاولين الشباب الحيويّين، الذين يتوفّرون على العلاقات التي تلزم، ويفقر أولئك الذين يكدّون يوميا وبصورة دائمة. لا بدّ أن يرى الكاتب كل هذا وينقله، يصوّره ويعبّر عنه بالتخييل، دافعا بذلك القارئ إلى أنْ يحشر أنفه في أتّون حياة ملايين المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقْر. لا بد من النظر من اجل التصرّف، التصرّف من أجل تغيير شيء من هذه العادات التي تشبه نوْعا من العبودية المقنّعة بواسطة نزعة قّدّريّة يرعاها هؤلاء الذين يستغلّون الفقر ويستفيدون منه. إنّ الكتابََ أو الكتبَ، حتى إذا اعتبرناها كتبا جيّدة، لا يمكنها أن تغيّر من العادات السيّئة لمواطنينا، هذا إنْ كان عندهم شعور بفضول القراءة، مثلا، والمناقشة واتخاذ القرار بفعْل شيء ما. إنْ كانوا يشعرونَ بكونهم معنيّين بمصير شعْب يعاني من الكثير من التفاوُتات. والحالُ أنّ هذا الخطاب قد اختفى عمليّا، أو أنه يعمل بطريقة خفيّة مستترة، مغلّفا في طيّات خطاب آخر يتّخذ مظهرا دينيّا.
من قبْلُ، لمْ يمض على هذا وقت طويل، حين كنّا طلبة، في الستينيّات، كنا نشعر أننا معنيّون بقضايا الوطن، وبأنه لا يمكننا أنْ نغضّ الطّرْف عمّا كان يجري حولنا. وبعد نهاية المرْحلة الثانوية، انخرطْنا في أعمال نضالية. كانت المرحلة صعبة جدا وبدون رحمة بالنسبة للمعارضة. كنّا نرغب في مغْرب عادل ويضمن العيْش الكريم، مغرب يُحترم فيه المواطن في جميع حقوقه وفي أوضاعه الحياتية. كانوا يسمّوننا «شيوعيّين وماركسيّين». لمْ نكن كلنا شيوعيين ولا ماركسيين، غير أننا كنا نحمل همّ الحلم بوطن عادل. كان خطابنا خطابا علمانيّا، غيْر أننا لمْ نكنْ نظهره. لقد كان بإمكان المغرب أنْ ينجح في انطلاقته الاقتصادية والثقافية والسياسية، لكنْ حدثَ أنْ عرف المغرب انقلابيْن عسكرييْن (يوليوز 1971، غشت 1972). كان جيش الملك يستهدف جلد الملك. فمنْ جهة، أفلتَ المغرب من ديكتاتورية عسكريّة من النّوع الفاشي على طريقة صدّام حسيْن، ومن جهة أخرى سقط في نظام أمنيّ (حالة الاستثناء، التحكّم، الاعتقالات، التعذيب، الاختفاءات الخ) يشبه كثيرا ما كانَ سيقوم به العسكريّون لوْ نجحوا.
وبهذا الخصوص يمكنني أنْ أقدّم شهادتي لأنني عرفتُ شخصيّا ضبّاطَ صفّ وضُبّاطا أخذهم كلّ من اعبابو وعقّا إلى الصخيرات من أجْل ارتكاب مجزرتهم في 10 يوليوز 1971. هؤلاء هم الذين كلّفهم الجنرال أوفقير، سنة 1966، باعتقال الطلبة في مختلف مقرّات «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، وحجزهم بثكنة الحاجب، وبعد ذلك بالمدرسة العسْكرية بأهرمومو التي انطلقَ منها الضبّاط من أجْل تحقيق الانقلاب ضدّ الملك. لقدْ عرفنا هؤلاء العسْكريّين حقّ المعرفة، فقدْ كانوا يحضّرونَ للإمْساك بزمام السّلطة بالقوّة، ومعاملتنا يوميّا مُعاملة سيّئة. كنا على علْم بما يستعدّون له، وبما هم قادرون عليْه. كانتْ لديْهم ثقافة بسيطة، كما كان تكوينهم في سياق روح الجيش الفرنسيّ الكولونيالي، فضْلا عن تشبّعهم بنزْعة عنصرية عميقة بيْن العرب والبرْبر، وخصوصا ضربهم عرْض الحائط أبْسط الحقوق الإنسانيّة. أذْكر قبطانا، ينْحدر من مدينة القصْر الكبير (لا يتحدّث الإسبانية) قامَ بتمزيق وصفة طبّية (فرنسية). قامَ بفحصي ثمّ وصف لي علاجا مستعجلا بسبب مشاكل هضميّة كنت أشعر بها. قال لي: «هنا، أنتَ لستَ في حاجة إلى دواء؛ هنا نقاوم فقط وإلاّ نموت». وبطبيعة الحال، لا مجالَ لإيجاد مخرج آخر. لقدْ بقيتُ أعاني إلى أنْ فقدت الوعْي تقريبا، أخذوني إلى المستشفى العسكريّ بالرّباط حيث قضيتُ شهْرا في تلقّي العلاج.
ما تعرّضنا له خلال 18 شهْرا (كنّا 94 طالبا) لمْ يكنْ يساوي شيئا بالقياس إلى مُعاناة المعتقلين السياسيّين الذين حاولَ حاول النظام العسكريّ والبوليسيّ كسْر شوْكتهم بكلّ الوسائل، من خلال تعْريضهم لكل أنواع العذاب والتنكيل. إنّ 29.000 ملفّ، الذي عالجتءه «هيئة الإنصاف والمصالحة» بهدف تنظيف المغرب من العار الذي خلّفته سنوات الرّصاص، بيّنتْ إلى أيّ درجة أدّى بعْض المواطنين المغاربة التزامهمْ غاليا من أجْل مغرب عادل وحرّ وديمقراطيّ.
هذا المغربُ لمْ يكنْ ليَحْسد الدّيكتاتوريات الوَحْشية والفاشية في كلّ من الأرْجنتين والشّيلي وبوليفيا.
وهذا المغربُ هو الذي صَنَعَه الحسن الثاني على هواه، الذي قرّر الانتقام بعد أن رأى الموت أمام عينيْه مرّتان على يد أقرب المقرّبين منه. وبالتالي لمْ يحقّق شيئا لهذا البلد. لقد قامَ بكلّ شيء من أجل ضمان الأمْن والسّلامة له ولعائلته. أما الباقي، الشعب، الثلاثون مليون مواطن، فلا وجود لهم بالنسبة له. لم يقم بأي مجهود في ميدان التربية (عند وفاته، كان المغرب يحتل النسبة الأعلى من حيث الأمّيّة في العالم العربي، بنسبة أكثر من 55?)، ولا في مجال الصحة، ولا في البنيات التحتية. أضفْ إلى هذا احتقار دفين للمغربيّ مهما كان ومهما كان موطنه.
أروي كلّ هذه الأمور لكيْ أذكّر كيْف أنّ المواطن المغربيّ، الذي يعبّر عنه الكاتب، «أفْسَدَتْهُ» ممارسات باتت شبه طبيعية: ابواب ونوافذ مُشرعة في وجه الارتشاء على جميع الأصعدة؛ الإهانات التي صارت أمْرا عاديا؛ السرقة والكذب اللذان أصبحا عملة مألوفة؛ والتسوّل والعطالة، بينما جرى قمْع كل معارضة وكل مقاومة بوحشيّة. كل هذا يشكّل مادة خصبة للملاحظ الرّوائي أو المؤرّخ.
وبصفتي روائيّا، فقد كتبت، سنة 1978، كتابا يرْوي عن هذه الفترة التي عرفت قمعا متعدّد الأشكال. يتعلق الأمر برواية «موحى المجنون، موحى الحكيم»، التي تبدأ بجلسة تعذيب، وتجري أحداثها في مغرب نزلتْ عليه اللعنة الملكية. ووحده موحى المجنون يستطيع الصراخ في الشارع تعبيرا عن غضب الملايين من مواطنيه. ذكرت هذا الكتاب لأنه كاد يتعرّض للمنع في المغرب، فقد ظلّ محبوسا طيلة ثلاثة أشهر في مكتب المراقبة بالرباط، وخضتُ معركة من أجل إطْلاق سراحه.
وبعد ما يربو على ثلاثين سنة، ما فتئتْ المشاكل العميقة قائمة. وبطبيعة الحال، فقد جرت العديد من التغييرات في الاتّجاه الصحيح. إنّ مغربَ محمّد السادس قامَ بالعديد الخطوات الإيجابيّة لا يمكن نكرانها. بدأ الناس يعبّرون بحرية أكبر، وبدون خوف، فمن الأهمية بمكان التعبير بنوْع من الحرّية على أعمدة الصّحافة، والمشاركة في التطوّر الجديد للبلاد، على الرغم من أنّ الرّشوة ما تزال موجودة، وما تزال وباء من الصعب القضاء عليه.وعلى الرغم من أن أشكال التفاوت الاجتماعي ما تزال كبيرة ولا تُحتمل، إلاّ أن البلاد تتقدم، ونحن نرغب في أنْ تحقق هذا التقدّم بناء على أخلاقيات ملزمة، وبخيال أقوى. غير أنّ المخْزن موْجود هنا، دائما، بعتاقته وطُقوسه ومفارقاته. المخزن بدوره تلاءم مع الأوضاع. غير أن هناك العديد من الأوراش ما زالت تنتظر، وبخاصّة في ميدان التربية، مع المشكل الشائك الذي يرتبط به، وهو المشكل اللغويّ.
ربّما أشعر بنفسي أكثر حريّة من ذي قبل، غير أن مغربيّتي ما تزال مُضطربة. البلاد تتقدم بنظام مشتّت، إذْ أن مجالات تعرف تقدّما جدّ متطوّر، في حين أن مجالات أخرى تعيش في سبات كارثيّ. وهذا ما أعطى صورة متناقضة عن المغرب، بحيث أنّ البعض يقول:»إنّ هناك عدة أشكال من المغرب». غير أنّ هذه الرؤية تبرير، لقد أُصبنا بداء المصالح الخاصّة التي تحظى بالأولوية على مصالح الوطن. بالأمْس، كنا نذهب إلى الخارج من متابعة الدراسة والعودة إلى البلاد، أما اليوم، فإن الشباب، وليس العاطلون فقط، يحلمون بمغادرة البلاد وبناء حياتهم هناك. إن الهجرة كانت دائما موجودة، منذ ما يربو على ستين سنة، لكنها كانت تهمّ الشرائح الفقيرة والفلاحين وأهل البادية الذين كانت فرنسا تاتي للبحث عنهم حتى في مداشرهم وقُراهم.
كلّما سافرت عبر العالم، أصادف مغاربة من بينهم شباب وصغار مع عائلاتهم أو عازبين. لكن جلّهم يحمل في وجهه هذه الحمى الصغيرة، هذه الموسيقى الصغيرة التي نسمّيها «نوسطالجيا». لكن ليس جميعهم، فالنساء في عمومهنّ يرتحْن للعيش بعيدا عن المغرب، وسعيدات بالخصوص للعيش في مجتمعات تضمن لهنّ حقوقهنّ. هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن وضعية المرأة في بلادنا وعن المدونة، لكن المشكل الكبير يبقى هو أن العقليات تجد صعوبات كبيرة في التغيير
هل قُدّر لنا أن نحدّد ونعرّف أنفسنا من خلال الآخرين؟ لماذا نعبّر عن حاجتنا للنظر إلى الخارج كما لو أننا نفقد الثقة في أنفسنا؟ هذا هو السؤال الذي طرحه عبد الله العروي سنة 1967 في كتابه «الإيديولوجيا العربية المعاصرة» لقد أثّر فيّ هذا الكتاب كثيرا، وما يزال يثيرني بعد أربعين سنة. ربّما لأنّ القضايا التي طرحها هذا المؤرّخ لم تأخذها الأجيال اللاحقة بعين الاعتبار.
فأن تكون مغربيا، معناه أن تنخرط في تاريخ. لكنْ ليس هذا فحسب، ينبغي كذلك أن تضع أسس هوية متعددة وتغدو هذه الهوية نفسها. هو أن نعي بأننا بلاد صغير يعتبره الملاحظون المتبصّرون «بلدا ناميا». كمْ ستدوم هذه الصفة؟ وإلى اين سنصل بها؟
حين أشرتُ، في بداية هذا النّصّ، إلى مفهوم «النّخوة»، كنت أفكّر في تنبيه مواطنيّ إلى صورة المغرب والمغربيّ التي تراجعتْ خلال الثلاثين سنة الماضية. وتلعب الطريقة التي تمّ بها تدبير ملف الصحراء دورا كبيرا في هذا التراجع. ورغم قضيّتنا العادلة والمشروعة، فقدْ نجحنا في إعطاء صورة عنا، في نظر العديد من البلدان، باعتبارنا دوْلة محتلّة واستعمارية. هناك الكثير مما يمكن قوله وتحليله، وكذا إبراز مسؤوليات أولئك الذين تكلّفوا بالدفاع عن هذا الملفّ. من بين هؤلاء عدد من الكفاءات بطبيعة الحال، غير أنّ المخزن، مرّة أخرى، يوجد وراء ذلك، ويحول دون أيّة مبادرة من شأنها توضيح الموقف المغربيّ.
الهجرةُ السّرّيةُ هي أيضا واحدة من بيْن المصادر التي تشوّه هذه الصّورة في العالم. وهنا أيضا يكفي ذكْر خبر بعض المهاجرين السريين المغاربة، الذينَ يعثرون عليهم، في قارب منْجرف بصورة مأساوية، حتى تجريَ عملية التعميم التي تكرّسها ظاهرة تكرار الحالة. وأوّلُ من يعاني من تشويه هذه الصورة هو ذلك المهاجر الشرْعي والقانوني الذي يعيش منذ زَمَن طويل في أوربا، وذلك لكوْن الرأي العام لا يميّز هؤلاء وهؤلاء
إنّ اغتيال المخرج الهولندي المثير، تيو فانْ غوغ، على يد شاب هولندي إسلاميّ من أصل مغربيّ، كان له وقع مدمّر على الجالية المغربية المُقيمة بهولندا منذ عقود خلتْ، والتي لم تكنْ السلطات ولا المواطنون يشتكون منهم. وبالتالي فإنّ كلّ سياسة الهجرة والإدْماج تمّت مراجعتها، كما تمّ التشديد في الإجراءات والقوانين. ثمّ إنّ مقتل القبطان الأفغانيّ مسعود، قبيْل أحداث 11 شتنبر 2001، من طرف طالبيْن مغاربييْن يعيشان ببلجيكا كان من نتيجته الخلْط بين الهجْرة المغاربيّة والإسْلام والإرْهاب. الأمثلة كثيرة، وتختلف من بلد لآخر. فقد وجد الإسلام الظلاميّ في صفوف الشباب المنحدر من الهجرة المغاربيّة فريسة سهلة وقابلة للتوظيف والاستعمال.
لقد أمسى الجواز المغربيّ، الذي كان محطّ تقدير في الماضي (لمْ نكنْ نحتاج إلى تأشيرة للدخول إلى العديد من البُلدان) محطّ شكّ وريبة بعد السطو على قنصلية المغرب ببيروت من طرف ميليشيات جابتْ أرْجاء العالم بجوازات مغربية مزوّرة بهدف القيام بأعمال عدائية وتخريبيّة.
فأنْ يكون المرْء مغربيا، ذلك يندرج في هذه اللوحة التي تشوّه فيها المغرب وصورته. فما الذي ينبغي القيامُ به اليوم من أجْل تنظيف البيْت-المغرب؟ يتعيّن البدْء، أوّلا، بجرْعة كبيرة من النّقْد الذاتي، وتحديد العوامل التي أفْضتْ إلى هذه الصورة السّيّئة. كما يجب الانتهاء من نظام: « دعوة-بسطيلة-دجاج بالحامض المخلّل-خروف بالبرقوق واللوز»، وكذا الضجيج المُقام حوْل العبارة الشهيرة: «الضيافة المغربيّة». صحيح أنّ المغربيّ كريم ومضياف، لكنْ لا ينبغي أنْ نبالغ في ذلك، لأنه غالبا ما ينظر إلى مصالحه المباشرة. من هنا ضرورة الانتقال إلى التعامُل الجدّيّ. الأمور هنا في غاية البساطة، ولكن في غاية الصعوبة أيضا: ذلك أنه لا يمكننا أنْ نصبح جدّيّين خلال أربع وعشرين ساعة. المسألة مسألة ثقافة وبيداغوجيا يومية. والجدية هي الكفيلة هنا بحلّ المشاكل. كان يدرّسنا أستاذ جزائري، رحمه الله، ويردّد على مسامعنا الجملة التالية:»هناك جمْلة ينبغي أنْ تزول من قاموسكم، وهي :»اقْضِ حاجة!». ففي اليوم الذي لنْ يقبل فيه المغربيّ العمل وفق قاعدة: «اقض حاجة»، آنذاكَ سوف يتقدّم المغرب!»
الفلسفة فنا للعيش لعبد السلام بنعبد العالي أو الفكرة المتقدة 

الحسين لعزيزنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 04 - 2013

في اعتقادي، لا يجب النظر إلى «الفلسفة فنا للعيش» للأستاذ عبد السلام بنعبد العالي ( دار توبقال للنشر 2012) كمجموعة من المقالات الفلسفية القصيرة المنفصلة ولو تنوعت عناوينها ومواضيعها الممتوحة من نبض الحياة بمفهومها العريض وإنما كنسق للتفكير ينهل ، بالطبع ، من مرجعية ثقا فية تروم التشبيك وربط العلاقات لتشريح رموز يلفها الغموض واللبس وسوء الفهم . في معظم المقالات ، ينطلق الكاتب من المفاهيم الرائجة والمعتمة في آن ، ليسلط الضوء على الزاوية التي تتيح القراءة المتزنة والمتروية . وفي هذا المسار المركب ترانيم مشروع فلسفي يهدف إلى تكسير الكليشيهات والأحكام الجاهزة من أجل استجلاء حقيقة بات أمر اقتفاء آثارها «رياضة ذهنية شاقة» ما دامت تفرض على العقل مزيدا من الاشتغال لتأطير الحقائق وإن كانت تزعج بدل الارتكاز إلى الأوهام وإن كانت تطمئن .
وفق هذا الطرح، ينبغي تدبر المقالات الإحدى وخمسين طيلة 137 صفحة من أجل وضع الحدود / تلمس الفوارق بين :
- من يعيش بالفلسفة أو على الفلسفة ومن يعيش الفلسفة
- من يمحص ويفحص محاولا الفهم ومن يركب العجلة مكتفيا في فهمه على الجاهز من الأحكام .
- من يدقق في المفاهيم والرموز من منطلق الفهم والتحايل ومن يعتمد معجم الميتافيزيقا لفهم ما يستعصي عليه من أمور.
- من تمثل الفلسفة ، بالنسبة إليه ، نمطا للعيش ( وللعيش معا) يتجلى في حياته اليومية بشكل مسترسل ومستدام ومن تمثل له الفلسفة موردا للريع ...
- من هنا ، تأتي أهمية المقالين الأول والأخير وهي ليست صدفة بقدر ما هي تأشير لمرامي الافتتاح والختم وما يرمز إليه معنى البداية والنهاية في جدوى رسالة ما ....في المقال «الفلسفة فنا للعيش» ( المقال الأول) ضبط لإيقاع ما يستقبل من مقالات مؤطرة وفق موجه فكري يجعلها تتناغم مع الفكرة القائلة بوجوب تبني فلسفة كفن وأسلوب ونمط وثقافة للعيش يتلمسة الأفراد كما الجماعات كمواقف تقاوم البلاهة التي أضحت ملازمة لحيواتنا ...كما يمكن تلمسه أيضا في ضرورة اليقظة لبنية الحدود مرئية كانت أم غير مرئية بما فيها «حفيف اللغة / بارط» والمفعول المدمر للشائعة وأهمية الوعي بهشاشة أوضاع(نا) ....وبالتدريج ، تتضح معالم رِؤيا فلسفية بعد فتح صنبور مقالات تهم المثقف ومواقفه مما يجري في العالم العربي ، على وجه التحديد، وعلاقته بالسياسة والسياسي . والمثقف في مقالات الأستاذ بنعبد العالي ، قد يكون صحفيا يتهافت على المنابر ويضرب أخماس في أسداس إلى درجة تغدو فيها كلماته»ليست كالكلمات» ص 28 ، وقد يكون السياسي «الوحش» كما في حالة DSK المدير السابق للبنك الدولي والمرشح رقم 1 للانتخابات الرئاسية اللحزب الاشتراكي الفرنسي كما قد يكون ذلك اليساري أو المتياسر المنتمي إلى فئة الذين « هزتهم الانتفاضات وكشفت لهم عن عطالة يساريتهم وعقم نظرياتهم وتقادم تحليلاتهم بل إنها أشعرتهم بالضرورة الملحة إلى إعادة النظر في أساليب التفكير وأسس التنظير والتنظيم بهدف بناء فكر مغاير ونحت مجتمع بديل» ص 72 ... وكما قد يكون أيا كان ولو كان من استبدل صندوق بريده بعنوان إلكتروني بعدما استغنى عن إحداثيات البريد التقليدي المتمثل في الزقاق والحي والرقم و....
هي مقالات/عصارة تأبى أن تسهم في وضع لبنات فكر لا يقبل القسمة على اثنين : إما التمترس في خندق العقل والاستدلال والمقاومة كفلسفة تعاش( لا يعقل أن تكون فيلسوفا ما بين التاسعة صباحا والثانية زوالا مثلا وتتحول إلى مقاول أو رب شركة في ساعات أخرى من اليوم تعنف الأبناء والزوجة وتلهث خلف الربح السريع ....) وتصير سمة لليومي ومشروعا في الحياة .... مع الآخر وبجواره ...بهذا ينحت الأستاذ بنعبد العالي صخرة الواقع وكأن لسان حال إزميله يقول «لا فلسفة بدون غضب» لكن أستاذ عبد العالي ليس على طريقة سارتر وتلك قصة أخرى .... 
الفنان حميد خمو: لوتار آلة روحانية محترمة و الفنان الحق هو الصادق فنيا 
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حميد خمو فنان متواضع مخلص لفنه و مبدع في أغانيه، يعمل جاهدا للحفاظ على أصالة الأغنية و النهوض بالة لوثار من أجل الرقي بها إلى منزلة السمو الروحي اللائق بها و يلقبها بالآلة الروحية و البعيدة كل البعد عن منطق النشاط، كما يسميها البعض. حميد خمو حنجرة أصيلة من شأنها أن تعطي إضافة قيّمة للأغنية الأمازيغية .
سجّل أول أغنية خاصة به عام 1998 بعنوان :
" ID ALDJIG N TIFSSA AYTYRID AYUL"
في هذا الحوار يتحدث لنا عن تجربته الفنية و عن رؤيته للفن عموما و العزف على آلة لوثار بالخصوص.
أزيلال أونلاين : هل من الممكن أن تقدم نفسك للجمهور و المهتمين بالأغنية الأمازيغية؟
حميد خمو: في البداية أشكركم جزيل الشكر و أقول إن واضع السؤال مهتم و المهتم مهم فشكرا مرة أخرى و مرحبا بالجمهور الكريم.
حميد خمو من مواليد 1973 و أنحدر من إقليم الرشيدية و طبعا ابن المغرب و أحب كل المغاربة.
من خريجي كلية الشريعة بفاس سنة 1996.
أزيلال أونلاين : تحدّث لنا عن بداياتك الأولى مع الموسيقى؟
حميد خمو : كانت بداية البداية سنة 1979 و أول أغنية أثارت انتباهي كانت للرايس"أحمد بيزماون"من سوس تغنى فقال:
"ألعيل إميك نومان أدسوغ غيلاد أريغ"
طبعا ما أثارني هي المعزوفات الموسيقية و كنت في السنة السادسة من العمر.
ثم ما بين 1981و1985 تأثرت بصوت الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" و أيضا بصوت "أم كلثوم" في قطعة القلب يعشق كل جميل و إن لم أكن أفهم العربية وقتها لكن الجمل الموسيقية الرائعة هي ما شدني للقصيدة .
و في سنة 1984 وجدت نفسي أرسم آلة "لوتار" في كل دفاتري المدرسية و صنعت آلة متواضعة و يا ليتني امتلكت آلة حقيقة في ذاك الوقت كان سيكون أفضل...و أول أغنية أديتها هي:
"مايغيفي يلان قبل أد إفغ الروح".
فهذه بعض الذكريات الخاصة ببدايتي في المجال الموسيقي.
أزيلال أونلاين : لماذا اخترت العزف على ألة "لوثار" بالظبط؟
حميد خمو : بالنسبة لالة لوتار ف حميد خمو لم يخترها بل هي من اختارتني ...إذ لما أحسست بمادة فنية في صدري حاولت أن اجرب كل الألات (كمان،لوتار،العود) لكن وجدت قلبي أسير آلة لوتار بأمر إلهي فوجدت نفسي في أحضان الوتر و هذا هو السبب الروحي .بعد ذلك أصررت على العمل بهذه الألة الطيبة لأنها قطعة من الطبيعة بأوتارها خشبها و جلدها و طبعا حميد يعشق الطبيعة و صدقها فزاد شوقي لألة لوتار و أنا فخور بها و سأظل كذلك
أزيلال أونلاين : ماهي أهم المواضيع التي تتناولها في أغانيك الخاصة؟
حميد خمو : الفنان سواء مسرحي كان أم موسيقي أم تشكيلي مهموم بهموم الناس و هموم العباد منها ما هو اجتماعي و عاطفي ثم مادي ...ُ ثم إن قدري أن أغني و أهتم بالناس فبذلك و بكل فطرة وجدت نفسي أتناول كل المواضيع التي من شأنها أن تعالج قضايا البشرية ...
أزيلال أونلاين : ماهي أهم المهرجانات التي شاركت فيها وهل سبق لك أن حصلت على جوائز؟
حميد خمو : شاركت في عدّة مهرجانات منها مهرجان موسيقى الطفولة و الشباب بالرباط مرتين،مهرجان إملشيل أربع مرات،مهرجان تِوان بميدلت،مهرجان التمور بأرفود،مهرجان الشعر بأزرو،إضافة إلى مشاركات جمعوية إقليمية،كما شاركت في سيمفونية فزاز و حصلت على الجائزة الأولى صنف الأغنية الأمازيغية الكلاسيكية من ليركام سنة 2010 و استلمتها عام 2011 عن أغنية:
" A TAFUYT ULINW UNFN ATAT KJMTID"
من ألحاني و أدائي و من كلمات هرو أهمّي.
حميد خمو لحظة تسلمه الجائزة الكبرى صنف الأغنية الكلاسيكية من ليركام2011
أزيلال أونلاين : هل تظن أن الأغنية الأمازيغية لا تزال محافظة على أصالتها أم أنها على العكس تحوّلت إلى أغنية تجارية فاقدة للمعنى و المضمون؟
حميد خمو : حينما نقول أغنية نقول شعر...و إذا قلنا شعر سنقول إلهام ...و الإلهام لا يأتينا وقت نشاء بل متى يشاء هو...لهذا فمن الصعب أن نؤلف أغنية كلمات لحنا وأداء في وقت وجيز بل إن الأمر يتطلب أيام أو أسابيع بل حتى شهور أحيانا و الفنان الحق في كل مجالات الإبداع يبحث و هو محاط بما أسميه الصدق أو الأمانة الفنية...أما الفنان الذي يبحث عن البهرجة والشهرة من أجل الشهرة فقط ،فهو بين ليلة و ضحاها سيبدع و يلحن ويغني البدعة طبعا و بدون أحاسيس صادقة فيكون العمل تجاري لا أقل و لا أكثر و لن يخلد ولو لحين من الدهر...
لهذا باستثناء بعض الفنانين الغيورين و أذكر على سبيل الذكر لا الحصر"عبد الهادي إيكوت"،"ميمون أسعيد بالريف"،"موحى أمزيان" نجد الأغلبية يفكرون تجاريا و ليس فنيا ...و أملي أن تمر سحابة الصيف هذه و تعود المياه لمجاريها.
أزيلال أونلاين : تتحدث كثيرا عن مسألة الإلتزام في الفن أو الإلتزام الفني هل هي محاولة لربط الفن بالأخلاق أم عودة بالفن إلى أصالته كبوح روحاني و إمكانية للتطهير بالموسيقى ؟
حميد خمو : إن الفن أخلاق قبل و بعد كل شيء...و الفن أوجده الله تطهيرا للذات البشرية شأنه شأن دموع العين....و الفن أيضا لغة الروح و الروح من أمر ربي....فحين نقول*أغنية ملتزمة *فهذا تكرار لنفس الكلمة لأن الأغنية تعني شعر في موضوع فهي في حد ذاتها مرتبطة و ملتزمة بموضوع ما...فعبارة أغنية ملتزمة ليست صحيحة لأن ليس هناك أغنية غير ملتزمة..و ما يسمى في الساحة الفنية أغنية غير ملتزمة فهي ليست أغنية أصلا حتى نسميها أغنية ملتزمة بل هي بدعة...
من جهة أخرى إن الفن طاهر و لا ينبغي الخلط بين النزوات و الرغبات الشخصية للفنان بالفن ...و الالتزام الذي ينبغي أن نوصله لجمهورنا الكريم هو قسمان : الالتزام الشكلي ثم الموضوعي الأول أي شكل تقديم الأغنية أهو يتماشى مع القيم و الأخلاق و الثاني هو الكلام الجميل الغير الفاحش و لا الرديء الذي نسمعه من الأغنية...
أزيلال أونلاين : ماذا تقصد بالبدعة هل تستعملها بنفس المدلول الشرعي أم هي تدخل في صلب الفن و تعني بها الإنزياح عن الأصالة في الفن ؟
حميد خمو : بخصوص كلمة "بدعة فنية" فأقصد بها كما قلت الإنزياح عن روح الفن و الإبداع غير المتجدر الهش.
أزيلال أونلاين : ما رأيك في الجيل الجديد للعازفين على آلة لوثار؟
حميد خمو : لوتار آلة موسيقية شأنها كباقي الآلات و هي في أمس الحاجة للعمل الدؤوب و مغربنا الحبيب يزخر بطاقات متعددة و الحمد لله.
أزيلال أونلاين : ماهي المدرسة الفنية التي ترى أنك تنتسب إليها في طريقة العزف على الآلة ؟
حميد خمو : زإذا ذكرنا كلمة مدرسة فهناك علم ...و علم لوتار أو مدرسة لوتار بدأت منذ أن بدأ العزف بالنوتة الموسيقية و بناء الأغاني على مقامات ...و المقامات كونية في طبيعتها...
فلننظر متى بدأ العزف بالنوتة كي نِؤرخ لمدرسة لوتار...ثم إني أرى هذه المدرسة هي فروع جميلة كلها لكن منها ما روي فترعرع و منها ما عطش فجف ...و كل فرع مؤسس على حس موسيقي خاص و نمط روحي جذاب لجمهوره...
ولكم و للجمهور الكريم أن تحددوا من هو حميد خمو و لأي فرع ينتمي...
أزيلال أونلاين : هل هناك فنان من الرواد تعتبره مثلك الأعلى في العزف و الأداء؟
حميد خمو : نعم مثلي الأعلى هو الأستاذ الكبير "وديع الصافي" الفنان الطيب.
أزيلال أونلاين : ما رأيك في موضة المجموعات الأمازيغية الشبابية بالجنوب الشرقي التي تبنّت القيتارة لكونها في نظرهم وحدها القادرة على حمل همّ الموسيقى الأمازيغية الملتزمة.آلا يمكن للوثار مثلا أن ينتج موسيقى ملتزمة؟
حميد خمو : هذا موضوع عميق و له علاقة وطيدة بروحانيات الفنان و لكل فنان مذهبه و قناعاته الشخصية وتذكروا أن كل مجتهد إن أخطأ فله أجر و إن أصاب فله أجران...و سأكتفي بالقول أنني أعشق و أحب آلتي وراحتي في "لوتار" و سأظل أحبها و أدافع عنها كموروث أولا أصيل و ثانيا باعتبارها آلة معاصرة و سأذكركم بما قلته ، أتمنى أن أعزفها في الهند والبرازيل و القاهرة...فلكونها أصيلة ومعاصرة فهي امتداد لأمس لإحياءه غدا...و آلة لوتار بلغت و ستبلغ المراد كله للجماهير ...
أزيلال أونلاين : ماهي أبرز مشاريعك الفنية المستقبلية ؟
حميد خمو : بخصوص مشاريعي الفنية.
آلة لوتار هي آلة روحانية و ليست آلة النشاط كما يسميها البعض ،آلة محترمة..قطعة من الطبيعة آلة غريبة و جميلة بل صعبة ببساطتها ،لهذا فأهم مشروع هو أن نحافظ عليها ، أيضا أتمنى أن نتوفق في اجتهادنا حتى نبلغ لوتار على مقامات أخرى جديدة و أن أعزفها في القاهرة والهند و البرازيل.... أبحث كذلك في الجمع بين الآلة الروحية "لوتار" و الآلة الحكيمة "الناي"،و لن أتخلى عن بنديرنا الرائع بإيقاعاته الخالدة...
و كل هذا هو ما أسعى إليه في الألبومات المستقبلية...
أزيلال أونلاين كلمة أخيرة.
حميد خمو : ختاما أقول...هذه ليست النهاية بل ختام هذا اللقاء الشيق و أكرر إن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب و أشكركم و اشكر الجمهور الكريم على إخلاصكم و رقي ذوقكم... 
الفنان محمد الحمري.. إمبراطور القطار الذي مات في صمت 
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ولد الفنان التشكيلي محمد الحمري سنة 1932، كان أبوه حرفيا مختصا في فن الخزف، وكان يساعده أحيانا في صباغة وتلوين أجزاء من الأواني والأيقونات التي كان يبدعها، أما والدته فكانت تنتمي لأسرة
«العطار» المعروفة باهتماماتها وممارستها للموسيقى الفلكلورية الخاصة بمنطقة جهجوكة الجبلية، التي لا يمكن العثور عليها إلا في هذه المنطقة، بشهادة الباحث في فن العيوط الراحل محمد بوحميد.
نظرا لعلاقاته المتعددة، استطاع محمد الحمري أن يستقطب الكثير من الفرق الموسيقية الغربية إلى قريته، من بينها فرقة «رولينغ ستون» و»بابي سناكس» الشهيرتين، كما يرجع له الفضل في فتح أبواب العالمية في وجه فلكلور الغيطة والدقة الجهجوكية، التي استطاعت أن تتجاوز الحدود الجغرافية المحلية لتمر إلى العالمية، زيادة على هذا كان يعتبر فنانا تشكيليا وموسيقيا، حيث أحيى سهرات موسيقية من بينها الحفل الفني بالعاصمة الإرلندية رفقة صديقه «جوو أمبروس».
أعمال الفنان الحمري التشكيلية تستمد مواضيعها من خصوصيات الثقافة المغربية، حيث عرضت بأشهر الأروقة خارج الوطن، وتوجد ضمن المجموعات الخاصة عند الجماعين Collectionneurs، وخلال الحرب العالمية الثانية، ونظرا للظروف الصعبة التي كانت تمر بها القرى المغربية، صاحب فرقة «جهجوكة» لتقديم استعراضاتها بمدينة طنجة، وفي سنة 1951 تعرف الفنان الحمري وهو لا يزال شابا في سن 18 بالكاتب الأمريكي «بول بولز»، بعده سوف يلتقي بالفنان التشكيلي «بريون جونز»، في معرض مشترك سنة 1952 بطنجة، وسيتيح له هذا الأخير، الفرصة للتعرف على عدد من الفنانين الغربيين الحداثيين، وفي نفس السنة سوف يدشن محمد الحمري مطعمه باسم «ألف ليلة وليلة»، بعدما كان في شبابه يقطع المسافات كبائع متجول ذهابا وإيابا بالقطار بين القصر الكبير وطنجة، فلقب بإمبراطور القطار.
بعد انتقاله لأصيلة بنفس المطعم، سوف يتعرف على الموسيقي «برايان جونز» الذي سيكلفه بإدارة فرقته Master musicians، وبتصميم غلاف أسطوانته، قبل أن يحدث خلاف بينهما سنة 1973.
توفي الفنان محمد الحمري سنة 2000، ودفن بمنطقة «جهجوكة» ضواحي مدينة القصر الكبير حسب زوجته «بلونكا الحمري»، وأقيم له معرض بمدينة أصيلة كان من وراء حيثيات تنظيمه الفنان المليحي، تخليدا لذكراه واعترافا بإنتاجاته التشكيلية. 
الكاتب المغربي محمد سعيد الريحاني 
أبو الخير الناصرينشر في بيان اليوم يوم 09 - 05 - 2013
التخلي عن الكتابة كالتخلي عن الأنياب بالنسبة للفيل
أين يتموقع محمد سعيد الريحاني اليوم؟ أما زال «في انتظار صباح» جديد ينسخ الواقع المر؟ أم أنه يفكر في «الهجرة إلى أي مكان» آخر ينسيه هموم الأمكنة الرديئة؟ أم تراه استكان لمقولة «موت المؤلف» في هذا الشرق الذي وصفه أحد المفكرين يوما بأنه «يقتل الأديب حيا ويحييه ميتا»؟
التموقع بالنسبة للأدباء عبر التاريخ مثل قراءة نصوصهم الأدبية مرهون بتغير الشروط التاريخية وبتعدد المرجعيات الفكرية والفنية والأدبية. وتصنيف أديب هنا أو موقعته هناك يقابله في نفس الآن تصنيف مغاير هناك وتهميش أو إقصاء كامل هنالك.
لكن، رغم ذلك، علي أن أعترف بأنني، مثل أي كاتب آخر، حددت طريقي، منذ قراري حمل القلم قبل أكثر من عشرين عاما خلت، واخترت أفقي قبل أن أكتب أول حرف من أول نص من نصوصي. وفي رحلتي هذه، كانت الثمرات الثلاث الملخصة للتجربة هي باكورة أعمالي «في انتظار الصباح» و»موسم الهجرة إلى أي مكان» و»موت المؤلف». رغم أن التجربة برمتها كانت ستلخصها «وراء كل عظيم أقزام» التي أعتبرها «أم كل مجاميعي القصصية المنشورة» لكونها تأخرت عن النشر لأزيد من عشر سنوات هاجر خلالها الكثير من نصوصها إلى المجاميع القصصية الأخرى السابق ذكرها في انتظار نضوج التيمة المركزية التي لم أقتنع بنضجها إلا سنة 2012: تيمة العلاقة بين «العظيم والأقزام»، بين «الاستبداد والانبطاح».
من يتتبع بعض تفاصيل حياة محمد سعيد الريحاني ثم يقرأ إبداعاته الأدبية يستنتج بأن الرجل يكتب نصا واحدا في الحياة وعلى الورق. فبعض نصوصه القصصية القصيرة، مثلا، شديدة الصلة بما عاشه من أحداث ووقائع. وهذا يجعل القارئ الباحث يتساءل عن حدود التقاطع بين المعيش والمتخيل في أدب محمد سعيد الريحاني.
في مجال الإبداع، البحث عن حدود الاتصال والانفصال بين الذاتي والموضوعي قد يشبه كثيرا البحث عن حدود الاتصال والانفصال بين المياه المشكلة للمحيطات. فالحدود فعلا ماثلة للعيان في علوم المحيطات وتسمى «برزخا» وتشاهد من الأقمار الاصطناعية ولكن لحد الساعة لا يطرح الأمر إشكالا علميا أو خطرا على البحارة أو تهديدا للصيد. إنه تنوع «جميل» على سطح خرائط البحار. وما يقال عن مناطق التماس بين مياه المحيطات يمكن قوله عن مناطق التماس بين المعيش والمتخيل في الإبداع الأدبي.
إن الكاتب، مثل الممثل المسرحي أو السينمائي، لا يكتب إلا ذاته. إنه لا يمكنه التحرر من ذاته ولو في أحلامه. «ذات» الكاتب هي «كونه» و»عالمه»، «نعيمه» و»جحيمه». إنه يتحرر بتحررها ويسمو بسموها ويشقى بشقائها. وإلا فأين حدود المعيش والمتخيل في رواية «لمن تدق الأجراس» لإرنست همنغواي و»بحثا عن الزمن المفقود» لآلن بروست و»الخبز الحافي» لمحمد شكري وقصائد الخنساء ومعلقة عنترة بن شداد العبسي؟
من تجليات المغايرة في أدبك أنك اخترت «الكتابة بالتيمة القصصية»، وهو اختيار تشرحه قائلا :»أفكر، أولا، في عنوان للمجموعة القصصية وهو العنوان الذي يصبح مباشرة تيمة محورية تجتمع حولها كل عناوين النصوص التي تتناسل داخل حقل مبحث واحد..»( نص «موت المؤلف»، ص63). ألا يشكل هذا الاختيار في الكتابة بالتيمة القصصية نوعا من أنواع فرض قيود على الذات المبدعة التي تصير مع هذا الاختيار مقيدة في إطار محدد؟
الكتابة ليست مُسَكنا أو مُهَدئا أو مُطَهرا. كما أنها لا تنوب عن الوصفات الطبية والصيدلانية في الأمر. الكتابة أرقى من أن تحصر في حالات البؤس والألم والإحباط. صحيح أن المعاناة والألم والإحباط حطب الكتابة الإبداعية وضامن وهجها وتوهجها ولكن الوعي بأدوات الكتابة الإبداعية وبوظائفها وغاياتها يكسب العمل الإبداعي المنتج خلودا بعدما تنطفئ المعاناة وينسى الألم ويختفي الإحباط.
لا أنفي حقيقة وجود كُتاب يكتبون للإفلات من قسوة اللحظة وبطشها كما فعل الكاتب الفرنسي المعروف جون جونيه الذي بدأ الكتابة واعتزلها وهو بين جدران السجن. إذ لم يكتب شيئا يذكر لا قبل ولا بعد السنوات السبع التي قضاها في الحبس بفرنسا. ولكنني، في نفس الوقت، أومن بأن «المبدع الحقيقي هو الذي يقول للنص كُنْ فيكون». وهذا هو جوهر فلسفتي في الكتابة الإبداعية: ألا يقضي المبدع عمره منزويا في زاوية من زوايا البيت ينتظر الإلهام وأن يحدد هو إلهامه بشحذ مواضيعه وأشكال عرض نصوصه.
بالنسبة لي، الأمر حسمته منذ سنين. فأنا سيد نفسي والإبداع بالنسبة لي ليس «غيبا». الإبداع هو «عالمي» الذي أعيش فيه، إن في الواقع أو في الحلم. ولذلك، كانت مواضيع كل نصوصي ثلاثا: الحرية والحلم والحب. وأنا أختارها اختيارا كما افرد لكل تيمة من التيمات الثلاثة المذكورة مجموعة قصصية خاصة بها. كما أخصص لكل باقة من المجاميع القصصية مرحلة خاصة بها. فقد انتهيت هذه السنة من «المرحلة الداكنة» بحروبها منذ عشر سنوات. وقد شملت هذه «المرحلة الداكنة» المجاميع القصصية التي حرصت على تصميم أغلفتها «الداكنة» بنفسي كي تنسجم مع طبيعة المرحلة ومع طبيعة النصوص المضمنة بين دفتيها وهي: «في انتظار الصباح» عام 2003، «موسم الهجرة إلى أي مكان» عام 2006، «موت المؤلف» عام 2010، «حوار جيلين» المشتركة مع الكاتب المغربي إدريس الصغير عام 2011، «وراء كل عظيم أقزام» عام 2012، «لا للعنف» عام 2013، والمجموعة القصصية «2011، عام الثورة» الحائزة على جائزة المهاجر الأسترالية للإبداع مناصفة مع القاص والشاعر الدانماركي نيلس هاو والتي لا زالت تنتظر النشر.
أما الآن، مع نسائم «الربيع العربي»، فأنا أتنفس الهواء العليل الذي ينفخ من كل الجهات الأربع حولي.
الآن، بعد كرامات «الربيع العربي» المباركة، لم يعد ثمة مجال لثقافة وإبداع المرحلة السابقة «الداكنة» التي هيمنت عليها مطالب الحرية والتحرر وطغت عليها أساليب السخرية من الواقع وأبطاله.
الآن، مع «الربيع العربي»، صار انتقالي إلى المرحلة «الفاتحة» منتظرا وصار معه فتحي للتيمتين المؤجلتين مرتقبا. وعما قريب، ستتحرر الإصدارات «الفاتحة» مع التيمتين المؤجلتين: تيمتا «الحلم» و»الحب». ومن بين الأعمال المعدة للنشر في هذا الاتجاه: المجموعتان القصصيتان «العودة إلى البراءة» و»كما ولدتني أمي» ورواية «قيس وجولييت».
من المقولات التي تكاد تُقدس في هذا العصر مقولة التخصص. وأذكر أن أحدهم عاتبك بسبب تعدد الأجناس التعبيرية لديك (قصة قصيرة، رواية، بحث،مقالة...) كأن تعدد الأجناس التعبيرية واحد من العيوب والنواقص. بماذا ترد على من يدعون إلى ضرورة التخصص في جنس تعبيري واحد؟
التخصص كاختيار أكاديمي وإبداعي بدأ مع عصر النهضة من خلال تفكيك العلوم الشاملة إلى علوم تجريبية لتسهيل السيطرة عليها وتفعيل خدمتها للإنسان الذي صار مركزيا في كل العلوم والفنون والإنتاجات الرمزية للمرحلة النهضوية.
كما تخصصت فنون وآداب عصر النهضة وما بعده في موضوع يكاد يكون محط إجماع وهو «الإنسان» بحيث ضيقت الفنون التشكيلية اللوحة التي كانت قبل عصر النهضة تحكي «قصة» حتى صارت مجرد «بورتريهات» لشخصيات إنسانية ليست بالضرورة من عوالم الكنيسة كلوحة «الموناليزا» لدافينشي و»كليوبترا» لميكائيل آنجيلو. كما صارت عناوين الأعمال الأدبية تحمل أسماء إنسانية ك»ماكبث» و»عطيل» و»هاملت» و»دون كيشوت» و»توم جونز». وفي مجال الموسيقى، كان التحول ذاته ماثلا على عناوين أوبرا «عايدا» و»كارمن» وغيرهما.
كما تم تفكيك الصلات بين أدوار الفاعلين في الحقول الأدبية والفنية والفكرية فظهرت للوجود أدوار جديدة كالناقد والباحث والمفكر والروائي والقاص.
لكن التخصص بلغ أوجه مع القرن العشرين، حيث وصلت حركة استقلال فروع العلم والمعرفة أوجها حتى بات صعبا، في مجال التحصيل العلمي، تصور «أفلاطونات» جديدة في مختبراتنا و»أرسطوهات» معاصرة في بورصاتنا و»سقراطات» حديثة في حياتنا الراهنة.
أما في الفن والأدب، فقد حاول فنانون وأدباء معاصرون محاكاة العلماء في تخصصهم، فتخصص بعضهم في «جنس أدبي معين» (السرد مثلا) وراوح بين أنواعه الأدبية (القصة القصيرة والأقصوصة والرواية) أو اكتفى بنوع واحد داخل الجنس الواحد لكن ثمة آخرون رفضوا مفهوم التخصص في الإبداع الأدبي فكتبوا في كل الأجناس الأدبية كفيكتور هوغو الذي كتب في الشعر والرواية والمسرح أو راوحوا بين أجناس التعبير الإبداعي وفروع معرفية أخرى كفريديريك نيتشه وألبير كامو وجون بول سارتر وهرمان هيسه وجورج برنارد شو ممن كتبوا في الفلسفة والأدب.
بالنسبة لي، التخصص الذي ألتزم به هو تخصص في العطاء الفني والأدبي. أما تصنيف هذا التخصص وتقييمه فموكول لغيري من القراء والنقاد والباحثين في عصري وما بعد عصري...
قلت مرة في جواب عن أحد الأسئلة :»أنا الآن أفكر في نشر أعمالي مجمعة في مجلدين اثنين تحت عنوان «الأعمال القصصية الكاملة» أرجو من خلالهما دخول تاريخ القصة القصيرة الإنسانية، وأتفرغ بعدهما للرحلة التي كنت دوما مولها بها...». هل ترغب حقا، وهل تؤمن بإمكانية التخلي التام عن الكتابة؟
التخلي عن الكتابة قرار صعب ولو أنني أومن بقدرة الإنسان على تذليل الصعاب كيفما كانت وحيثما وجدت. لكن التخلي عن الكتابة كالتخلي عن الأنياب بالنسبة للفيل أو التخلي عن السلاح بالنسبة للمحارب أو التخلي عن الأنوثة بالنسبة للمرأة أو التخلي عن البراءة بالنسبة للطفل... لقد قضيت عشرات السنين أنمي وأصقل هذه الملكة التي تمكنت أنا منها أخيرا وتمكنت هي مني ولا أعتقد بأنني سأضيعها في يوم من الأيام مهما عظمت الإغراءات والإكراهات.
بالفعل، الرحلة تستهويني. لكن الرحلة ليست بديلا عن الكتابة. إنها كفة ثانية توازن كفة الكتابة وتمتص ثقلها وتخفف عنها وزرها.
كاتب مغربي
المثقف والشأن العام: الصحافة في فكر الجابري 
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من الصحفي؟
سؤال يحمل في ذاته استغرابا أوليا لكونه يدعو إلى استعادة نقاش نظري يعتقده الكثيرون محسوما، لكن إعادة تقليبه تبين أن الأمر ليس كذلك؛ لأننا عندما نستحضر سير الكثير من السياسيين والمفكرين الذين طبعوا مسار الصحافة نقف على عمق السؤال...
يكفي أن نذكر أسماء مثل عمر بنجلون وعبدالرحمن اليوسفي ومحمد بن سعيد آيت إيدير وعلي يعتة وعبدالجبار السحيمي وعبدالكريم غلاب وابراهيم بوعلو ومحمد باهي...وغيرهم ممن شيدوا أسس العمل الصحفي بالمغرب انطلاقا من تصور يؤمن بأن الصحافة مجال مركزي للثقافة وللموقف أيضا. إنها مهنة وزيادة.
هي كذلك؛ لأن جيلا من الممارسين لم يكونوا صحفيين فقط، كانوا أساتذة جامعيين وقياديين حزبيين ومحاميين و مبدعين....ضمن هذا السياق شكل الدكتور محمد عابد الجابري جزءا من ذاكرة الصحافة المغربية التي عكست موقف الإلتزام...التزام المثقف بقضايا الفكر، وقضايا الشأن العام، ورفض صيغة الانغلاق على الذات، وبناء السدود والحواجز بين المثقف والمجتمع.
ولاشك أن استحضار الممارسة الصحفية للجابري ستبين مدى صحة هذا الرأي. فقد كتب في العلم والتحرير والمحرر وغيرها من الصحف ذات الأثر الممتد في تاريخ الصحافة المغربية، كما أدار مجلات ثقافية ...وهو ما يعني أن جزءا من ذاكرة الصحافة المغربية قد طبع بفكره وشخصيته المتعددة الاهتمامات؛ إذ الجابري المربي، والجابري الفيلسوف، والجابري الأكاديمي... هو أيضا الجابري الصحفي. وإذا كان قد نظَّر للتربية تحليلا ونقدا، وكتب في الفلسفة وعنها، فإنه فعل الأمر نفسه في الصحافة فخصص لتجربته في المجال أعدادا من سلسلة ( مواقف ) ، وإن لم يكن قد كتب في التنظير لها ، ولو فعل لأضاف إلى ما أنجز مرجعا يعكس نظر المفكر في العمل الصحفي.
كتب الجابري في العدد الثاني من سلسلة مواقف مقيما تجربته الصحفية:
(كانت تجربتي في جريدة "التحرير" أغنى وأغلى شيء في حياتي. كانت بحق تجربة مؤسسة: ففيها دخلت النضال السياسي والصحفي من بابه الواسع. وبفضلها أصبحت معروفا من جميع الاتحاديين تقريبا، وأيضا من غير الاتحاديين، بما في ذلك "رجال الوقت". وفي "التحرير" صرت بالفعل، وسط قيادة الحزب، صديقا ورفيقا وأخا موضوع ثقة الجميع. وبممارسة الكتابة السياسية في التحرير على أساس "الخبر" الذي يأتي به من زودته و"من لم تزود"، تعلمت كيف أكتب وأنتبه، في الوقت نفسه، إلى القراءات الممكنة لما أكتب.
وبفضل هذا النوع من الممارسة استطعت أن أكتب أقوى كتابة وأعنفها، ولكن دون أن يجد "القراء" المختصون في قراءة النوايا سبيلا إلى اتهامي بشيء، ودون أن يتسبب ما كتبت في حجز أو توقيف).
يسمح هذا التقييم الذاتي الذي قدمه الجابري نفسه لجزء من ممارسته الصحفية باستخلاص مجموعة من الدروس التي تبرزها تجربته في هذا المجال:
أولا: المعرفة الأكاديمية والصحافة إذا كان خطاب الصحافة خطابا ديداكتيكيا يسهر على نجاح تبسيط المفاهيم والمقولات ...فإن ما أنجزه الجابري كان يعكس هذه الوظيفة ...ويكفي أن نذكر بتلك المقالات التي كتبها محاورا مفكرين مثل العروي، وأدباء صحفيين وسياسيين مثل عبدالكريم غلاب..ويكفي أن نذكر،أيضا، كيف أن مفاهيم مثل الإلتزام، والمثقف العضوي، والكتلة التاريخية وغيرها..عرفت رواجا وتداولا بين المختصين وغيرهم.
ثانيا: صحافة الموقف الذي تعكسه كتابات الجابري المعلنة أو المستترة. ولاشك أن الموقف، خاصة إذا كان حزبيا، قد يقيد صاحبه بمنظور محدد...لكن الأمر في حالة الجابري مختلف؛ إذ كيف يقيد الفليسوف؟ لذلك فإن كتاباته الصحفية لم تكن حزبية فقط، لسبب بسيط وهو أنها كانت توجِّه ولم تكن موجَّهة. لنتذكر الاحترام الخاص الذي كان يحظى به الرجل من قبل القياديين الحزبيين أنفسهم ، ومدى احترامهم لرأيه بغض النظر عن تبنيه أو عدم تبنيه.
ثالثا: صحافة المرجع:مرجعية الجابري العقلانية وجهت كتاباته الصحفية ، ومعنى ذلك أن الكاتب بشكل عام، والصحفي بشكل خاص ينبغي أن ينطلق من مرجع...هل المرجع هو الخط التحريري؟ .درس الجابري لم يكن كذلك؛ لأنه احتفظ بهامش حريته، ومعه هامش الإبداع الفكري.
رابعا: صحافة التفاعل الأسلوبي: من المفيد جدا الربط بين أسلوب كتابات الجابري الفكرية وكتاباته الصحفية، إذ يبدو لمن يتابع فكره حضور ذلك السهل الممتنع الذي يجعل كتابته همسا في الأذن، ومخاطبة للعقل اليقض والفكر اللبيب. وهو ما يعني أن أثر الأسلوب الصحفي قد تفاعل مع الأسلوب الأكاديمي، فأنتج أسلوبا مختلفا.
خامسا: الصحافة والخطاب المؤسِّس تؤكد سوفي مواران في كتابها خطاب الصحافة اليومية أن الخطاب الصحفي لايمكن أن يكون خطابا مؤسِّسا بما يعنيه ذلك من كون الخطابات المؤسِّسة هي تلك التي تعتمدها الخطابات الأخرى؛ فمثلا الخطاب السياسي قد يعتمد خطاب العلوم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.... وخطاب الناقد الأدبي قد يعتمد خطاب اللسانيات أو السيميائيات أو العلوم المعرفية.... هذا الحكم السلبي على الخطاب الصحفي تفنذه كتابات الجابري الصحفية التي كانت مؤسِّسة ومرجعية لنفسها ولغيرها.
*الكاتب العام لمؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة 
الميلودي شغموم: مقعد مريح في ورشة التجريب 
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لا أحد يدري على وجه التدقيق أو التخمين متى بدأ الميلودي شغموم اليافع في مغازلة الكتابة..ولا ما هي الحوافز والإغراءات التي حملته على الدوران في مجرتها..ولا أين نشر محاولاته الأولى أو مَن كان وراءه من الأدباء يرعاه بالمشورة والمآزرة؟
فعندما فتحت عيني، في الواقع فتحت وعيي، على عالم الإبداع والكتابة في السنوات الأولى للسبعينات وجدت شغموم وقد صار كاتبا..يجلس بمفرده أو مع جماعته على رصيف مقهى مرحبا في مواجهة باب القصبة بالمحمدية يتصفح جريدة أو كتابا ويتحدث في الثقافة والأدب ويسخر من زملائه المعلمين الذين يشغلهم الآجر والطوب عن متعة القراءة ومغامرة الكتابة..يشرب قهوته ويدخن سجائره أولمبيك الحمراء ثم يدير محرك سيارته الفياط ويصعد هضبة العالية حيث يقطن في أحد الأحياء الشعبية.
أما الذي نعرفه بكل التأكيد اللازم فهو أنه في الوقت الذي انخرط فيه شغموم على استحياء في «معترك القصة القصيرة» كان هناك في الساحة الأدبية المغربية جيلان من كتاب القصة: أحدهما يهوي إلى القاع والآخر يصعد إلى السطح، الأول يعاني سكرات الشيخوخة والثاني يتنسم نفحات الحياة، يمثل الجيل الذاهب أحمد بناني وعبد الرحمن الفاسي وعبد المجيد بنجلون وأحمد زياد..ويمثل الجيل القادم محمد برادة وعبد الجبار السحيمي ومحمد زفزاف وإدريس الخوري..وبين هذين الجيلين فريق تائه يراوح المكان ولا يعرف بالتحديد ما يفعله بنفسه، هل يصعد أم ينزل؟
وقد اختار شغموم بدون تردد وبكامل السلاسة الانتماء لشبيبة القصة المغربية الصاعدة والانتصار لصف الإبداع الجديد الذي يأخذ على عاتقه رسم خريطة مغايرة لهذا اللون الفني الذي كان ما يزال طارئا على الساحة الأدبية في المغرب..
هل قلتُ «معترك القصة القصيرة»؟
يتعلق الأمر فعلا بصراع بين تيارين فنيين، ولكن فكريين في النهاية، تيار التقليد الذي قاده رواد هذا الفن وساروا فيه أشواطا وأنتجوا في نطاقه نصوصا ذات قيمة تاريخية وتوثيقية محدودة (1)، وتيار الحداثة الذي عانقته شبيبة القصاصين وثابرت لكي تجعل له مكانا تحت شمس الإبداع الوطني (2).
ويجب أن نفهم الحداثة هنا بمعناها الفني والجمالي أساسا، حيث سيعمد هؤلاء الشباب إلى محاولة القطع مع أساليب الكتابة السردية الكلاسيكية التي وجدوها رائجة على أقلام أسلافهم ويخوضون في تجارب على هذا القدر أو ذاك من الجدة، كما سيغادرون الموضوعات ذات الحمولة «الوطنية» المألوفة مثل المقاومة والنضال ليتناولوا قضايا إنسانية واجتماعية تعبّر عن نوع من الوفاء لقيم جديدة جاءت محمولة على أكتاف حقبة الاستقلال وما شابها من احتقان سياسي وفوران اجتماعي..
ولم تظهر طلائع السبعينات حتى كانت القصة المغربية قد دخلت منعطفا فنيا ترسخ مع مرور الوقت قوامه على وجه العموم هو الالتزام الأدبي والتجريب الفني، بحيث أن الأدب لن يعود ترجمة لهواجس فردية أو تعبيرا عن ذائقة ذاتية بل صار عليه أن يؤدي وظيفة اجتماعية تسعى إلى ترسيخ الوعي وفضح التناقضات والتبشير بالغد الأفضل والحياة الأكثر إنصافا وعدالة. وعلى المستوى التعبيري صار من غير الممكن مواصلة تكريس الأساليب التقليدية الموروثة وجرت محاولة الانخراط في سجّل جديد يقوّي من حضور اللغة الحداثية ويتبنّي أنماطا من الصياغة الفنية المبتكرة مثل تيار الوعي والتلاعب بالضمائر وتعديد الرواة..إلخ
وضمن هذه الظرفية الفارقة سيبرز اسم الميلودي شغموم إلى جوار زملائه من كل الأنحاء ككاتب قصة له مكانته المستحقة ويسارع إلى نشر مجموعته القصصية الأولى «أشياء تتحرك»(1972) بمقدمة إشكالية لناقد سيكون له شأن في ما سيتوالى من الأيام أدبيا وسياسيا هو عبد القادر الشاوي..
وطالما أن «الأشياء تتحرك» ولا تظل دائما بالضرورة على وتيرة واحدة فإن ذلك اقتضي أن يسارع شغموم إلى تجريب شكل جديد من التعبير كان يمارس إغراءه على المتأدبين في ذلك الإبان ألا وهو الرواية تحديدا..ومن هنا أمكن لنا القول بأن إقامته في ورشة القصة القصيرة لم تستمر طويلا إذ لم تكن سوى محطة « قصيرة» في تجربة هذا الكاتب..
وهذا الانتقال من نوع أدبي إلى آخرلم يكن شيئا فريا، ولم يتخذ أي مظهر انقلابي أو استثنائي، ذلك أنه كان وربما ما يزال في حكم المقرر في تاريخ الإبداع المغربي الحديث أن الكتاب يقيمون مقاما قصيرا في مجال القصة القصيرة يمهدون به للانتقال إلى مجال أوسع، وأطول، هو مجال الرواية...حصل هذا مع زفزاف والمديني وربيع والتازي وبرادة وتبعهم تابعهم في قبيلة الكلمات على درب الانتقال، ناكر الجميل ربما، من القصة القصيرة إلى الرواية. على أن هذا الهجران كما جرت العادة بذلك لا يكون بائنا على الدوام إذ تتمّ العودة باستمرار إلى الحبيب الأول وهو الأمر الذي جربه كذلك جميع هؤلاء..وهو الأمر الذي سينوب صاحبنا كذلك إذ سيعود لكتابة القصة القصيرة وينشرها منجّمة هنا وهناك ثم يقترف مجموعة كاملة منها ينشرها له اتحاد كتاب العرب، رحمه الله، تحت عنوان «سفر الطاعة» سنة 1981..وينشر بعدها نصوصا قصصية على فترات متباعدة في هذا المنبر أو ذلك..
وفي هذا المضمار الجديد ستكون باكورته روايتين اثنتين في رواية، أي رواية توأم، هي «الضلع والجزيرة»(1980) وهي نص حريف المذاق مثل فاكهة استوائية، سريالية المحتوى مدهشة الشخوص، ولكنها تسجل لتجربة جديدة في الرواية العربية التي كانت آخذة في الانسلاخ من جلدها القديم وتبحث عن دم مختلف تملأ به أوردتها المترهلة..
بعدها، في بداية الثمانينات، ستأتي رواية أخرى ستشكل نقلة نوعية في الإنتاج الروائي المغربي، وإضافة وازنة للرواية العربية، هي رواية «الأبله والمنسية وياسمين»(1982)..
وفي هذه الرواية الألمعية الصغيرة سيترسخ منهج شغموم في اجتراح أسلوب روائي جديد يتداخل فيه الأسطوري بالسحري والتراثي، رواية مارس فيها الكاتب أشكالا من التعبير السردي غير مطروقة كما جعلها تقدم باليد الأخرى تجربة مناهضة للمألوف في القول الروائي تقطع مع التقليد وتنحت لنفسها مسارا استثنائيا سينال إعجاب المتلقين، ومنهم النقاد الذين أفاضوا في تحليلها وبيان جديدها مضمونا وشكلا..(3)
في رواية «عين الفرس» (1988) سيتقوّى هذا المظهر التغريبي والعجائبي في المتخيل الروائي لدى الكاتب حيث سنجدنا أمام حكاية فانطاستيكية عن إمارة غريبة يحكمها حاكم جبار يفرض مشيئته القاصمة على رعاياه المغلوبين.. ويتعايش في هذا النص رواة متعددون يتناوبون على السرد، وتتجاور فضاءات مراوغة لا علاقة لها بالهندسة الإقليدية، وتحتشد شخوص غير مطمئنة تقتات على ذكريات جارحة وغير مستساغة تقريبا..وستلاقي هذه الرواية مثل سابقتها مزيد الترحيب والاعتبار من عموم القراء وخاصة النقاد، وستتوج أخيرا بتقريرها ضمن البرنامج التعليمي للثانوي..
مع مستهل التسعينات التي كان فيها شغموم منغمسا على المستوى الأكاديمي في تحرير أطروحته للدكتوراه حول «الحكاية والتصوف» لن يمنع نفسه من المغامرة في نشر روايته «مسالك الزيتون» (1990) التي لم يكن مصادفة أنها تضمنت أصداء لذلك الانغماس في عالم التصوف والكرامات وما يحيط به من عناصر فانطاستيكية وسحرية سيتخذها الكتاب سبيلا إلى إثارة قضايا سياسية واجتماعية لم يكن من المتيسر، ولا من الوارد في تلك الظرفية الحرجة، ملامستها مباشرة وإنما مداورة والتفافا..
أما في رواية «شجر الخلاطة» (1995) فسوف يستبدل الكاتب الخطاب السردي المألوف باستعمال مونولوغات وحوارات تفصح عبرها الشخوص عن مكنونها ودخائل ضمائرها..وبما أن الحوار يؤدي إلى اختلاف ثم صراع وجهات النظر فإننا سنجد هذه الرواية الطريفة تحفل بمناظرات مصغرة ولكن ثاقبة حول الذات والهوية والجنس وسوى ذلك مما ينسجم مع الأجواء العجائبية والسحرية التي يدور النص في فلكها..
ستتوالى بعد ذلك إصدارات شغموم الروائية بدون توقف..وستصطبغ تجربته الكتابية بخاصيتين اثنتين: الإصرار على الإبداع مهما كان الثمن، ثم الانتظام في النشر ضدا على طل المثبطات والمنغصات المعتادة في حقل التأليف والقراءة بالمغرب..
وعلى هذا الإيقاع السيزيفي تقريبا سيُنهي الكاتب العقد التسعيني بإصدار روايته المتحفية «خميل المضاجع» (1998)، وهي عمل حكائي يحتفي بعزلة الإنسان المضاعفة: مع نفسه ومع الآخرين، وحيث يصور الكاتب استحالة الارتباط السعيد في عالم تنخره الفردانية وتعشش فيه عوامل الإقصاء والخيبة..وسيكون ما يميز هذه الرواية من جهة بنائها هو استخدام الأسطورة كخلفية للأحداث، والسعي بمهارة عالية إلى مطابقتها مع مجريات الوقائع التخييلية إلى درجة يحصل فيها التماهي بين المكوّن الأسطوري والمتن الروائي..(4)
مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي سينشر الكاتب روايته «نساء آل الرندي» (2000) التي يشي عنوانها بنكهة موريسكية لا تخطئها العين، إذ سيكرس هذا العمل التخييلي لتصوير تلك الهجرة الجغرافية ولكن أيضا الوجودية التي تخوضها شخوصه من البادية إلى المدينة، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن المغرب إلى الأندلس..مع ما يصاحب مثل هذه الهجرات العابرة للمناطق والقارات من أشكال التأزيم وفقدان الهوية والمراوحة الصعبة بين الانتماء لمسقط الرأس واستلذاذ أطايب الغربة..
ومن مرافقة نساء آل الرندي إلى معاشرة آل الرنجي اللواتي تصور رواية «الأناقة» (2001) قيامهن برحلة العودة المضادة في شخص البطلة زينب التي بعد طول تجوال في أحشاء أوروبا ستحط عصا الترحال ببلدها المغرب ضمن لحظة حاسمة هي لحظة التحول الديموقراطي الذي عاشته البلاد عشية التسعينات..وإذا كانت آثار مغازلة الأمجاد الذاهبة في الأندلس لم تمّح بعدُ في هذه الرواية فإن ما سيغطي عليها مؤقتا هو محاولة الانخراط في بناء مجتمع حداثي تشير كل القرائن إلى قرب انبثاقه من بين الصلب والترائب.
غير أن ذلك الانشداد إلى الفردوس المفقود الذي لا شفاء منه سيعود مجددا ليظهر على السطح في رواية «أريانة» (2003) حيث سيعود السارد إلى الأندلس بحثا هذه المرة عن امرأة ملغزة ومتعددة الحضور هي البطلة أريانة، وهنا ستتضاعف الرحلة في الجغرافيا لدى الكاتب برحلة أخرى من التعبير التراثي إلى الرطانة الحداثية، ومن الوهم إلى الحقيقة، وينزاح الهاجس الإبداعي إلى التعبير بواسطة ألوان من الفنون جديدة وطريفة كالفلسفة والرقص والتشكيل..
في رواية «المرأة والصبي» (2006) سنقف على رحلة بحث من طراز فريد لأن موضوعها سيكون هو تلك الصورة الشهيرة لذلك العجوز المتشرد الذي يجلس بمسكنة أمام زجاجة نبيذ رخيص ونجدها معلقة على جدران الحانات كأيقونة مجهولة المصدر..وسيتيه السارد طويلا في المدن المتباعدة بحثا عن تلك اللوحة مجهولة الرسام أملا في كشف أسرار التوالد الفني وبيان الفروق، الميتافيزيقية أحيانا، بين الأصل والنسخة وبين المبدع والمقلّد..
وانطلاقا من حدث عابر من النوع الذي نقرأه في الصحف السائرة تنطلق روايته «فأرة المسك» (2008) لتروي لنا قصة «الطبيبة التي قتلت عشيقها ثم انتحرت»، لكن هذه الواقعة العابرة لن تكون في النهاية سوى ذريعة لكي يقول لنا الكاتب الكثير مما في جعبته عن التواصل المفقود بين الناس والحاجة الفادحة إلى الحب الذي يقاوم الأوهام ويجدد الحياة... 
سعد الشرايبي: السينما في المغرب والموقف والمرأة 

مبارك حسنينشر في بيان اليوم يوم 08 - 05 - 2013

لا يمكن الحديث عن السينما المغربية من دون التوقف عند سعد الشرايبي، القادم من رحم السينما كثقافة وكموقف ثم كإعلان تعبيري ينبع من تصور خاص. والحال انهم قلائل الأشخاص الذين يمكن نعتهم بهكذا صفة، في زمن ثقافي قل فيه الانخراط السينمائي الحقيقي وكثر الإخراج «التقنوي» كحدث تكون نتيجته اللاجدوى الكبرى بعد عروض قليلة. نسوق هذا الكلام ونحن نستحضر مسيرة سينمائية بدأت من الأصل ومن الرحم الأول للسينما المغربية، حيث كانت الفكرة مرافقة للفن، وكان الهمّ العام، السياسي والاجتماعي والثقافي، هو المحدّد للإبداع رفقة الكتاب والشعراء والمسرحيين والتشكيليين. وسط براكين السياسة
سعد الشرايبي من ثلة السينمائيين الذين وضعوا لبنات ثقافة مغربية حديثة وأصيلة لما بعد الاستقلال، في الزمن السينمائي الوطني الذي رأى النور في السبعينات. ولم يكن الأمر يسيراً بما أن البلد كان يموج في براكين سياسية متلاطمة التعبير فيها عبر الصورة المتحركة لا يمر مروراً عادياً. هو زمن الأندية السينمائية بما فتحته من إطارات في كل ربوع المغرب تُكوّن الشبيبة على حب الثقافة والوطن من طريق السينما الفنية بروائعها التاريخية، والسينما الملتزمة بأفلامها المنتصرة لقضايا التحرر والتقدم.
وكل هذا سيتجلى في أفلامه التي لم تكن مجرد تصوير ومواضيع وشرائط تبحث عن التوزيع لا غير ومن دون أهداف بعدية. ففيها أقدار إنسانية تتصارع في بيئة مغربية خالصة. بدءاً من مشاركته في إحدى المغامرات السينمائية الأولى مع مخرجين آخرين، حين اتفقوا على إبداع فيلم مشترك يضعون فيه عصارة تصورهم الخاص والمؤسس على قيم وأفكار، وتقديمه للجمهور كأساس لسينما نابعة من الأرض المغربية ومعانقة للمشترك العالمي، فناً وأسلوباً. كان ذلك فيلم «رماد الزريبة» الذي حُقّق في منتصف السبعينات، من قبل مجموعة ستكون، بما لها وما عليها، وفيما بعد، هي التي أرست الفن السابع الذي نراه حالياً حقيقة وواقعاً. وهذا يؤكد مشاركة المخرج في كل المحطات.
بعد ذلك أخرج شرايبي شريط المتوسط «غياب» وفيه سرد تتعدد فيه الشخوص والأمكنة، ويرسم ملامح شخوص متحررة وأخرى ليست كذلك، لكنها جميعها ستؤثر في ما سيأتي من أفلام. وبخاصة شخصية المرأة كوجود يسعى للكينونة الخاصة من دون وصاية، في غمز واضح لفكرة أن تحرر المجتمع من تحرر الوطن. وهذا ما سيتجلى بوضوح في رائعته «نساء ونساء» عام 1997. وهو عمل عن المرأة وحول المرأة، كمرآة للمجتمع وهمومه ومشاكله وطموحاته وأعطابه، وذلك عبر صور متعددة ترافق الأوضاع والطبقات المجتمعية المغربية بصفاتها وتكوينها. لقد نجح هذا الشريط جماهيرياً ونقدياً، وساهم بقدر كبير في النقاش العام حول المرأة ومدونة المرأة ما سيجد ذروته في المسيرات المليونية، الليبرالية من جهة والمحافظة من جهة ثانية، والتي عرفها المغرب نهاية القرن الماضي، قبل «الربيع» العربي. بدا «نساء ونساء» شهادة ووثيقة كبرى، لكن مع توخي التخييل وإبداع شخوص وأحداث. فالشريط فوق راهنية موضوعه سبقه زمنه، هو شريط قطع مع ممارسة فنية معطوبة كانت سائدة. فللمرة الأولى يشاهد شريط مغربي يلعب على تعدد الشخصيات بذكاء واقتدار. وهو الأمر الذي كان الكل يتحسر على عدم وجوده. ما يعني اليوم ان التمكن الحالي للسرد في أفلامنا، رغم بعض الهنات الشخصية لمخرجين، لم ينبع من فراغ ولا من إضافات خارجية.
هذا الانخراط سيتكاثف في شريط قوي وصادم هو «جوهرة بنت الحبس». فيلم عن سنوات الرصاص التي سميت بها فترة الشد والجذب تجاه المعارضة اليسارية الحداثية والتقدمية. بذات التمكن والاقتدار المعروفين، تخيّل سعد الشرايبي في هذا الفيلم، حكاية امرأة وحكاية مناضلين، وحكاية ترَعْرُع في السجن، الرمزي والمادي، الوطن والزنزانة. وقد أضاف هنا من عندياته المُفكر فيها والنابعة من ثقافته التي ذكرناها، التصور المنحاز لعدالة القضية وعدالة الأفكار التي تروم الرقي بالإنسان المغربي وبالوطن. وقد فعل عبر سينما قرب وتكثيف، اتسمت بإيقاع التأثير وتحريك العواطف تجاه ما يجب على الإنسان أن يعتنقه في سبيل التحرر الفردي والجمعي. وأبرز تقنية شملت الأنوار الخافتة والساخنة والداكنة التي تعم الشريط في إحالة لظلام سنوات لم يكن لها أن تكون. وكالفيلم السابق، جاء الشريط في إطار جدال مغربي عام عن وجوب الحديث عن هذه السنوات وعن إعادة الاعتبار للمناضلين، السجناء منهم والمفقودين والشهداء، وجبر الضرر، والأهم ذكر مسؤولية الدولة عنها، هو ما تحقق وكان له وقع كبير على الحدث السياسي المغربي خلال العشرية الأولى من القرن الحالي.
بعيداً من البراءة
واضح هنا، أن سعد الشرايبي رام إنجاز سينما غير بريئة ولا صورية ومغرضة.. لا سينما تبغي الإثارة وتحريك طابوات من اجل التحريك لا غير. هو مخرج يرافق الهم العام سياسياً قبل كل شيء. وسينماه اتت لتشارك وتساهم على أعلى مستوى، من دون ان تكون سينما جمهور فقط وتسلية جماهيرية وإعلامية لا أثر لها على الفاعل السياسي. وقد استمر في هذا حين أخرج أفلاماً أخرى جاءت كي تؤكد الصوت العالي في الساحة العامة. وقد بدأها بشريط قوي وكبير عن فترة الحماية الفرنسية. هو فيلم «عطش»، العمل الذي اتّسم بثلاثة أمور هامة، أولاً كونه مُقتبساً من رواية لموحى العيد الذي توفي قبل رؤية الشريط. وثانياً انه يصوّر الفترة بكامل مشهديتها، لباساً وأمكنة، ما يجعله يتبوأ ريادة إلى جانب أشرطة أخرى قليلة جداً. وثالثاً كونه صُور في منطقة تعتبر من أجمل المناطق لكنها مع ذلك تعتبر هامشية هي منطقة «تينجداد» في الجنوب الشرقي الصحرواي النبيل، في منافسة شريفة سباقة لتوظيف جغرافي ومكاني للإنتاج الأجنبي المنتشر في المنطقة والمناطق المجاورة، فالأولى أن يوظفها مغربي ولكن برؤية مغربية خالصة. والشريط يضع الأصبع على تاريخ قريب واتسم بجرأة محمودة، والحق أنه من الأشرطة التي لم تأخذ حقها في الريبرتوار السينمائي المغربي. على الأقل كشهادة تنقل بلقطات جامعة متقنة العلاقة بين المغاربة والوجود الفرنسي بما له وما عليه في عز المقاومة.
اما فيلمه الأحدث «إسلام يا سلام» فقد قارب معضلة الزواج المختلط ومشكلة الثقافة المزدوجة الفرنسية- الغربية والمغربية- الإسلامية، وذلك في إطار ما يعتمل في المجتمع من صدام بعد ان جاء البروز القوي لتيارات وأحزاب بمرجعيات إسلامية ليؤثر كثيراً وبشكل حاسم جداً في كل طبقات المجتمع وأهله. فبطل الشريط القادم من أوروبا والحامل لثقافتها في شكلها الحديث سيصطدم بثقافة البلد لكن من الزاوية الجديدة، الشيء الذي سيخلق ارتجاجاً في عائلته كنواة لمجتمع بكامله. وهنا أيضاً اختار الشرايبي منطقة أمازيغية جميلة جداً بأرزها وثلوجها هي الأطلس المتوسط.
أما آخر أشرطته فتناول المرأة مجدداً، بعد سنوات من الحديث والنقاش والجدال، وبعد بروز موضوعة المرأة في أفلام أخرى كمطية وكقدر. وبفضل كل هذه الأفلام بات راسخاً أن هذا المخرج يشكل علامة بارزة في الثقافة المغربية وفي الحياة المغربية منذ السبعينات. أعماله رافقت الظواهر الأبرز، وراحت تشكل مواد أساسية للدرس والفهم والاعتبار. فنياً وأكاديمياً. وهو بفضل هذه الأعمال برز بوصفه مخرجاً يعشق السينما ويعشق المغرب، ويعلن ذلك بالسينما وبالمشاركة في النقاش وإبداء الرأي. 
سلمان بونعمان.. انتصار الروح على الجسد 
مصطفى بوكرننشر في هسبريس يوم 24 - 04 - 2013
في كتابه الأخير" أسئلة دولة الربيع العربي: نحو نموذج لاستعادة نهضة الأمة"، يقدم الأستاذ سلمان بونعمان، إهداءا لا كالإهداءات، و كلمات لا كالكلمات، عنوانه العريض؛ نعم ممكن أن تنتصر الروح على عذابات الجسد، المثخن بالمرض اللعين، مرض السرطان، حيث يقول في إهدائه:" إلى كل من سقطت من رأسه آخر شعرة و هو في طريقه إلى العلاج، إلى من تقطعت أحشاؤه من ألم الداء و الدواء، إلى كل ما شاركتهم برودة سرر المشفى و رهبة حصص العلاج، إلى كل من مشى قبلي في هذه الطريق، إلى كل من مشى معي، إلى كل من سيمشي بعدي، إلى كل مرضى السرطان"، إلى هؤلاء يهدي الكاتب منجزه الفكري، الذي خرج من بين ألم و قلق، فكرا خالصا للقارئين..
إن الكتابة فعل إنساني عظيم، أن تكتب، معناه أن تعيش مخاض ما قبل الولادة، و ماذا إذا كان هذا المخاض الفكري يتوسد جسدا ملاحقا بوخزات ألم عنيف ؟ !
هكذا عاش هذا المفكر المغربي الشاب، أيامه و هو يؤلف الكلمات جملا، و الجمل فقرات، و الفقرات نصوصا، فجاء المولود كتابا يقارب" أسئلة دولة الربيع العربي"، الصادر عن مركز نماء للبحوث و الدراسات، الطبعة 2013م، و المكون من أربعة فصول؛ الفصل الأول: سؤال العلاقة بين المجتمع و الدولة، و الفصل الثاني: سؤال العلاقة بين الدين و الدولة، الفصل الثالث: أي نموذج بديل لدولة الربيع العربي؟، الفصل الرابع: دولة الربيع العربي و نزعة التسيد و آليات الترويض.
سلمان بونعمان كاتب قلق، يخوض الإشكالات بحماسة الشباب، يقتحم القلاع دون أن تخفيه " البراديغمات"، فيفتح الأبواب، ويعلن إنتاج "نماذج معرفية جديدة"، متسلحا بدراسته الأكاديمية في علم السياسية، و مرتكزا على تكوينه في الفكر المعاصر، يكتب بلغة متدفقة، كسواقي الماء الزلال، في الحديقة الغناء، لا كسيل هائج، آت من شعاب المرتفعات، يأكل الأخضر و اليابس، يفكك الإديولوجيات المتحنطة، كقطرة ماء لا تتعب من نقش أثرها على صخرة صلداء، لا كقنبلة " ديناميت" مدمرة، تفجر لتهدم لا لتبني، يركب الأفكار، كناسج زربية زاهية الألوان، الناظر إليها يمتع عينيه إتقانا و زخرفة، لا كناسج ثوب يسابق الزمن، هدفه الإنتاج لا الإتقان.
هذا هو سلمان، ستقرأ كتابه " أسئلة دولة الربيع العربي"، ليشركك في قلق السؤال؛ فهو يتساءل معك في المقدمة، أي نموذج حضاري مأمول لدولة الربيع العربي؟ ما هي أهم ملامحه و محدداته؟ و أية جدليات تؤطر بناء الدولة العربية الحديثة في الوضع الراهن؟ و ما هي طبيعة العلاقة بين الدولة و المجتمع في سياق التحول الثوري؟ و كيف يمكن ترويض وحش الدولة المستبدة؟، فيقرر بعد السؤال كاتبا؛ هذه هي الهواجس المقلقة التي انطلق منها هذا العمل، و شكلت خلفيته الأساسية في التفكير و التحليل و البناء.
ستقرأ الكتاب، و ستجد نفسك أمام، معمار جديد، لدولة ما بعد الربيع العربي، دولة تقوم بأدوارها ابتغاء خدمة الشعب، دون أن تتسلط عليه، فتدخله إلى عبودية جديدة، و تسرق منه مواطنيته المنشودة، كما أن الكاتب يحوصل خلاصة مركزية عنوانها، لا ثورة في الفكر السياسي دون ثورة في الفكر و الثقافة، يكون ميدانها المجتمع، بكل نخبه و أفراده، لأن الوضع السياسي المتخلف، هو نتاج لثقافة مجتمعية مختلفة، و هذه المهمة التثقيفية، هي مهمة المستقبل التي تنتظر الكثير من الجهد و العمل.
بكلمة؛ سلمان بونعمان، هو ميلاد لمفكر مغربي شاب، يعيش أسئلة عصره، تحت وطأة القلق و الألم..، ستنتصر الروح ويشرق الأمل...
Elboudi1988@gmail.com
طه عبد الرحمن.. فيلسوف الحوارية العقلانية 
مصطفى بوكرننشر في هسبريس يوم 26 - 04 - 2013
فيلسوف أحكم عقله بقواعد المنطق، و زكى نفسه بتسابيح الإحسان، و اكتشف ذاته بعقلانية الحوار، و كتب مؤلفاته بالجمع بين العبارة و الإشارة، و بالمزج بين شاعرية المعاني و صرامة المباني، فبنى الحجج الداحضة، و الاستدلالات الدامغة، في محاوراته مع الآخرين، و أبدع في أفكاره المأصولة، غير مقلد لسلف جامد، أو لخلف تابع، يدهشك في تأثيل المعاني و العبارات، مستندا إلى عبقرية اللغة العربية في أصولها الاشتقاقية..
إنه الفيسلوف المغربي؛ المبدع في حوراته مع أطروحات المخالفين، مهما كانت توجهاتهم، و كانت عقائدهم، تقدم مؤلفاته دروسا وافية في "الحوارية العقلانية"، التي بنى قواعدها، وسبك منهجها، و نحت مصطلحاتها، في كتابه الشهير " أصول الحوار و تجديد علم الكلام"، و استثمر ذلك، في كتابه الموسوم ب" تجديد المنهج في تقويم التراث" ناقدا و معترضا على "الأطروحة التفاضلية"، للمفكر المغربي محمد عبد الجابري رحمه الله، في نقده للتراث العربي الإسلامي..
لا يسلك طه عبد الرحمن درب الجداليين، المثيرين للزوابع الكلامية، و المتحمسين بدوافع فكرانية / إيديولوجية زائفة، مشوبة بضحالة التفكير، و رداءة المنطق، و ترهل الاستدلال، و وهن الحجة، بل يصدر في كتاباته عن استماع عميق إلى درجة الإنصات للمخالفين، فيعي مقدماتهم، و يفهم مضمون خطابهم، و يفقه مقاصد نصوصهم، وينظر في مفاهيم مصطلحاتهم، فيأتي الرد؛ لا حبا في إظهار الانتصار، و تبكيت المخالف، بل قصدا إلى تطوير المعرفة، و إثراء العلم، كما يتصور مفهوم " المناظرة" في مشروعه الفكري.
إن الحوار في فكر طه، يتصوره على جناحي الحق و الواجب، فللمتكلم الحق في اعتقاد ما شاء، و قول ماشاء، وله الحق في انتقاد الاعتقاد و الرأي، غير أنه من الواجب عليه، أن يستدل بالأدلة و الحجج على صحة اعتقاده و رأيه، و من الواجب أيضا أن ينصت لأدلة المنتقِد قبل أن يعترض على دعواه، فيصبح بذلك، الحوار ممارسة استدلالية، يختبر فيها المتحاوران أو المتحاورون، آليات الاستدلال، و مدى صحة الدعوى من عدمها، مما ينتج عن ذلك بناء معرفة خرجت من صلب التمحيص و النقد، و تطورت في محضن الجماعة العلمية، و لم تُتلق عن شيخ ملهم، لا يأتي قوله الخطأ من بين يديه و لا من خلفه، وما على المريدين سوى الاتباع دون نقد أو اعتراض..
يدهشك الفيلسوف طه عبد الرحمن، باعتقاده أن الحقيقة متعددة، و ليس فقط طرق الوصول إلى الحقيقة !، فطه يفرق بين الحقيقة من جهة الوجود، و بين الحقيقة من جهة الحكم، فالأولى؛ بمعنى وجود حقائق متعددة، و ليس هناك حقيقة واحدة، و الثانية؛ بمعنى تعدد الحكم بحسب ناقلي الحقيقة، فكل ناقل لواقعة ما، ينظر إليها من زاويته، و هنا يشير إلى أنه قد يُتفق على القول بتعدد الحقيقة من جهة الحكم، غير أن من جهة الوجود، قد يقع اللبس، و لرفعه يستحضر مفهوم "حركة الزمان" و أثره في تغيير الحقيقة من جهة وجودها..
هذا التنسيب في " الحقائق" يكسر غلواء التعصب، و شهوة الازدراء بالمخالف، و يحفز على الحوار مع كل التوجهات والأفكار و المذاهب و الملل و النحل، ابتغاء تحقيق قيمة الحوار، التي يعتبرها أنها "هبة إلهية" و أنها " واجبا إنسانيا"، بشرط أن يحترم كل متحاور شروط الحوار العقلاني، وأن يبتعدوا عن أقبح آفة تسربت إلى الحوارات، و انتشرت كانتشار النار في الهشيم، يسميها " آفة الغصب"، و معناها، أن المنتقِد يحكم على الدعوى بالخطأ و البطلان دون أن يستمع إلى محاوره، فيشيع الهرج المرج بين المتحاورين، و لا يلوي أحدهما على شيء، اللهم سوى إيهام النفس بإفحام الخصم..
فعلا، أحسنت "الشبكة العربية للأبحاث و النشر" في اختيار عنوان " الحوار أفقا للفكر" على صدر دفة الإصدار الجديد لطه عبد الرحمن، و هو عبارة عن حوارات قديمة مع الإعلام، و هذا العنوان يتناسب مع حاجات المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية.
ما أحوج العرب اليوم، إلى التفقه في مفهوم " الحوارية العقلانية"، قصد تطوير المعرفة، و تجديد بنائها الاستدلالي، فيكون العقل حاكما، لا الصراخ و السَّباب، و الاتهام بالتخوين و المؤامرة لكل مخالف.
Elboudi1988@gmail.com
عبد الجبار السحيمي مات قرير العين 
عبد القادر الهلالينشر في خريبكة أون لاين يوم 22 - 04 - 2013
عبد الجبار السحيمي
مات قرير العين
واعبد الجبار(آه)...هل تسمعني؟
كلمات عبد الجبار بقيت، ومن رحيقها تتنفس الكلمات التي كتبتها يوم 24 أبريل 2012 عندما غادرنا من غير وداع صاحب "الممكن من المستحيل". فاضت الأشجان، قلت يفتح الله بهذه المقالة وكانت البداية، مات قرير العين"، التي لم تنشر، لأن الناشر[1 ] كان حزينا مثلي على فقدان مديره التاريخي ولم تكن عنده حاجة إلى حزن أمثالي قرر أن ينشرها بأقل مجهود، معناه احتفظ بها (أو قضى بها حاجات أخرى لا أعرفها) .
وأنا احتفظت ب24 أبريل أيضا،أؤرخ بها لحياة ثقافية خرجت من )السبات الشتوي (الإسبات( الثقافي (1976-1986)، عنوانها التحدي،
أريدها نوتة موسيقية ضد هدير الزمن داخل نفسي.
ناشر ينتمي إلى عشيرة الإبداع، قبل أن يصبح من عباد الله الناشرين، يتفهم أن الكتابة معاناة تتنفس منشورة، هل يشعر بهذا كل الناشرين، وعندما كان عبد الجبار حيا يرزق كنت أناديه لأشكو له عندما أتألم من مثل ذلك. واعبد الجبار(آه) هل تسمعني؟
ثم كان ما كان، دفعت المقالة إلى جريدة جهوية، قبلت أن تنشرها ، تنفست اذن، كتبت مقالة ثانية وبدأت أرسل إلى كل العناوين "النووية" و"القابلة للاشتعال"[2 ]، الآن فهمت الدرس جيدا: من يعشق امرأة لها عنوان واحد مثل من يعشق امرأة ليس لها عنوان يغرق...يغرق، واخترعت حكاية الإسبات الثقافيhibernation التي قررت أن أخرج منها مثل الفتية أصحاب الرقيم الذين خرجوا أيام الملك دقيانوس...وأصبحت في ظرف سنة واحدة من الكتاب المنشورين (وقد كدت قبل أموت اختناقا وغرقا) و ذلك ببركة بعض الأولياء الناشرين[ 3]،
لنبدأ الحكاية من الآخر: حكايات (النسوية، ثقافة المؤسسة، الجهوية،صاحبة الجلالة تخاطبكم[4]...) و سورا ومتونا مقدسة (أهل الكهف، التطهير وسورة الفتح... إذا جاء نصر الله) وبعض الأذكار والأدعية في حضرة (الأسياد الناشرون)...أحكيها وأنا أتألم...
وادقيانوس(آه)...هل تسمعني؟
1- شمعة لاهبة
عبد الجبار السحيمي
تحترق الشمعة، حادثة استثنائية أن يقع حريق بسبب شمعة، كأن تسقط الشمعة فوق حصير، وأن تصل ألسنة اللهيب إلى أبعد مسافة ممكنة، أو أن ...تحترق أنت نفسك كفراشة مسكونة بجنية تأمرها بسادية متطرفة: احترقي... احترقي...
نحن الآن نقترب من " شمعة أولاد سحيم"، لوحة تقرأها قبل أن تشرع القرية أبوابها أمامك، حروف تلخص كلمة السر الآتية:
"أنا احترق فأنا أحيا، وأنت تحترق فأنا موجود."
أنا ذرة رماد صنعتها حالة الاقتراب من عبد الجبار، وكل مرة أجمع رمادي لأصنع به جمرة جديدة ستتحول من جديد إلى رماد بارد.
2- مات قرير العين
أسلم روحه ...مات قرير العين...أتخيل نظرات عبد الجبار تطل علي، وأنا أرتب كلماتي ... نظرات غائرة تحتج:
تتحدث عني ؟ سجل ما قلت وما فعلت بدقة...سجل ما لم أقله أيضا، حتى لا يقع أي التباس... أرجوك، ("أرجوك" كما أتذكر، كانت من الكلمات القليلة التي يكررها)، سجل كل الأفعال التي قمت بها، وأفعال "بعد الوفاة" سجلها أيضا للتأكيد بأنني لم أقم بها قطعا.
عبد الجبار والفعل / بعد الوفاة (POSTHUME) إضافة بلا معنى. الفعل هو ما يجب أن نضيفه ولا يمكن أن يكون من حيث المبدأ (الذي هو بداية التفكير) شيئا مضافا إلى شيء آخر، أما إذا أضفناه بعد الحياة، فهذا شيء لا يمكن من حيث المعنى (الذي هو بداية الكلام). حشو اذن.
أتعبني عبد الجبار بهذه المحاجات التي لا تنتهي، ولأنها كذلك فهي تتحدى... ماذا ؟...النهاية.
وعبد الجبار السحيمي واحد من هذه الكائنات الوجودية، التي لا تحب الحشو ولا تحب التكرار. وأكبر معنى تتشبث به هو المقاومة من أجل الاستمرار ... حتى النهاية.
3- كلماته تقاوم الضجيج
لقد قدمت لكم في بضع كلمات مجادلة متخيلة، فكرة عن أشياء وجودية، لا تنتهي ... تتحدى النهاية. نفهم إذن لماذا كان الرجل قليل الكلام، قليل الكتابة، لأنه كان يختار كلماته بدقة ويقول كلمة أو بضع كلمات و يترك الآخرين يتدافعون ضوضاء وثرثرة.
الثرثرة ضجيجا يبقى وكلمات تموت في لحظتها. أما كلمات عبد الجبار فهي تبقى، لأنها نوتة موسيقية ضد الضجيج.
4- استراحة المقاتل:
منطق الحياة ومنطق الحرب يختلفان: حد الحياة هو الموت وحد الحرب هو الانتصار أو الهزيمة.
للحياة منطق والحرب أيضا لها منطقها.
الكائن الحي لا يفعل موته ثم إن الموت حالة غير منطقية.
صحيح أن المنهزم الذي خرج من الحرب يعامل كأسير حرب. صفته العسكرية تبقى ولكن المنتصر بعد الحرب يُفْرَضُ عليه أن يتعامل مع من كان يحمل نية قتله على أنه غير مسؤول عن أفعاله العسكرية.
عبد الجبار استراح من أعباء الحياة التي كان ينوء بها ولكنه مقاتل لم يستسلم.
5- عبد الجبار: واحد من هؤلاء
"وعندما ننصت إلى أصواتهم فرحين أو متألمين نحس إننا نصغي لما هو ذاتي عندنا... إنهم يساعدوننا على اكتشاف أنسيتنا وحساسيتهم ورأياهم للطبيعة وللحياة متآخية مع نظرتنا، لقد حققوا بقدراتهم جزءا من المثال الذي نريده للإنسان" (علال الفاسي)
هذه العبارة المنقوشة اخترتها لتكون خاتمة الوداع وقبل أن أستسلم إلى... لحظة خشوع (تجمع كل المعارف) و بكاء (خاصة بالأقربين [ 5])
هوامش
1 جريدة العلم أصبح لها مدير جديد يفهم كثيرا في الحزن الانتقائي ولا يعجبه إلا حديث اليوم (يومه)
2 الصحافة الالكترونية والصحافة الورقية. صاحبة الجلالة تخاطبكم.(هسبريس،مجلة اتحاد كتاب الانترنيت ،ازيلال 24،ملفات تادلة،
خريبكة اون لاين...
3 (ملفات تادلة) هي الناشر الأول فلها مني كل الامتنان والاعتراف الجميل
4 (ملفات تادلة) لها مني كل الامتنان والاعتراف الجميل
5 باعتباري من عائلته الصغيرة أيضا.
عبدالقادر الهلالي
بني ملال في 24-04-2012
عبد اللطيف الربيعي بين أمواج البحر والزجل 
م رشيد صفرنشر في هبة بريس يوم 25 - 04 - 2013
الصورة ( عبد اللطيف الربيعي من هوَّاة ركوب الأمواج والزجل).
هو من أبناء عين الذئاب بالبيضاء، ترعرع في الأحياء الشعبية، للساحل البيضاوي، عاشق للكلمة والزجل، مُغرم بزُرقة البحر، وركوب الأمواج، كثيرا ما يراه أصدقائه وسكان المنطقة متأبطا "لبلانشة"la planche ، في اتجاه شاطئ عين الذئاب، للاستمتاع بركوب الأمواج رفقة المهتمين الشباب بهذه الرياضة المُمتعة، يقول عبد اللطيف أن ركوب الأمواج رياضة تعتمد على التركيز النفسي الكبير، قبل الاعتماد على توازن الحركة، ويُضيف أن مُمَارس هذه الرياضة يستمتع بلحظات وجدانية على "صهوة" الموجة التي "يُروِّضُها" اللاعب المُتمرِّس كما يُروِّض الفارس الحصان المُشاكس، إذ يلحق بها سباحة ويندمج داخل سرعتها وقوتها وطريقة تشكلها أثناء مدِّ البحر للدفع بالموجة إلى الأمام، مضيفا أن اللاعب ينتظر الأمواج ب "شغف وترقب" عنوانهما البارز المُغامرة المحفوفة بالخطر، إذ تعتمد هذه الرياضة على ضبط توقيت ارتفاع الموجة وانكسارها في سباق مع قدومها وانكسارها مرات متتالية، إلى حين التناغم مع تضاريس موجة البحر، التي يصطادها فتحمله فوقها في لحظة قياسية، ليستمتع اللاعب بركوب الموجة ويُمتعَ الناظرين بلوحة فنية جميلة ألوانها مُتحركة، ومُركبة من جسم اللاعب ولباسه ولوحته إضافة إلى زبد وزُرقة البحر الجذابة.
عبد اللطيف الربيعي مغرم أيضا بكتابة الزجل، بصيغة صوفية، يُسافر بين دروب الكلمات، وينهل من التراث المغربي الأصيل في فنون القول، يُبدع أبياتا شعرية زجلية، تخاطب الروح وتدعو إلى نبل الأخلاق والتشبع بالقيم الإنسانية النبيلة، كما لا تخلو بعض كتاباته الزجلية من سخرية لاذعة، معتمدا فيها على روح النكتة والدعابة مع توظيف قاموس دارجي غني بالعبارات المُضحكة المُبكية : ومن كتاباته الزجلية :
شحال قدك تبقى دور...
.وشحال قدك تبقى شمور....
لابس لمسلف أومغرور...
قاعد في راس الدرب أومنشور...
.الناس تزيد للقدام...
وانت ديما راجع للور ...
اتواضع اااااسي ....
راها ماجاتش بالتهرنيط ....
ولا هزان لكتاف والتعربيط ....
وباك لي خدام
و نتاعاطيها غير لسريط والمريط
....وحتى حاجة ماتشيط ....
وانت غير لمرايا والجيل ولمشيط ...
غير مقابل الناس أوحاضي ....
وتقول إلى عطاك العاطي ....
ماتحرث ماتواطي ....
وغير تستنى..
دابة السما ....
تهجر لك الشتا والما ....
وتصب لك الذهب والفضة ....
ونوض أوا تخدم ....
وعرف بقيمة الدرهم ....
دير القرفية عل الزرقة..
وصدق شي شوية باش الخير يعم ...
الوقت كتجري عنداااك
تندم ....
والعمر تيكبر والشيب ما يرحم ....
عبد الله الستوكي يكتب عن محمد خير الدين هذا النّيْزَكُ المشتعل الحرّ 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 05 - 2013
يمكنُ اختزال الأمْر بسرعة: محمّد خير الدين، الكاتب والشاعر المغربيّ الذي رحلَ عنّا مبكّرا بتاريخ 18 نونبر 1995 بالرباط، متوفّيّا بأحد المستشفيات الشعبية، حيْث ظلّ يحْتضر طيلة شهور، إلى أنْ قضى عليه السرطان وهو في سنّ الرابعة والخمسين من عمره، بعْدَ أنْ ظلّ إلى آخر رَمَق لا يعترفُ بكوْن هذا الدّاء سيقضي عليه في يوم من الأيّام.
كانَ خيْر الدين، في حقيقة الأمْر، يبدو بالنّسْبة لأصدقائه والمعْجبين به، وكذا بالنسبة لعدد كبير من المجْهولين، الذين كانوا يعترفون به كاتبا كبيرا حتى وإنْ لم يسبق لهم أنْ قرَؤُوه، كائنا لا يموتُ، بلْ كانَ كأنه منذور للخُلُود بمعنى من المعاني. إنّ هذا الشاعر في الحالة الخامّ، في العالم الذي يتلألأ في كتاباته الشعرية وصوره البلاغية، يوجدُ فيه شيْء من النيازك، شيْء لامع في مَسَاره الحيويّ، ومسيرته البيوغرافية الصّرْفة. بإمكاننا رصْد حياة محمّد خير الدين من خلال تواريخ معيّنة ليستْ على الأرْجح أكثرَ اعتباطيّة من هذا:
- 1941: تاريخ ميلاده بمدينة تافراوت في قلب سوس؛
- 1964: إصداره لبيان بعنوان «الشعر كله»، والذي اعتُبر دعوة مثيرة للانخراط في الكتابة الشّعْرية الحقيقية، للدخول في إبْداع جديد وجذريّ يشكّل قطيعة نهائية مع التراث، ومع كلّ الأشكال الموروثة عن الأدب الكولونيالي؛
- 1965: اختياره المنفى بفرنسا، غداة الانتفاضات الكبرى بمدينة الدار البيضاء؛
- 1980: العودة إلى الوطن-الأمّ لكيْ يموت فيه بعدَ خمس عشرة سنة.
وفضْلا عن العديد منْ كتاباته، المنشورة في مختلف الجرائد والمجلات داخل المغرب، من بينها مجلة «أنفاس»، وبفرنسا، فإنّ خير الدين لمْ يتوقّف يوما ما عن الكتابة والنشْر. وذلك بنوْع من الانتظام والنّسَقيّة. ومن ثمّ، فإنّ خير الدين خلّف وراءه تُراثا ضخْما استطاع أنْ يفرض به نفسَه منذ البداية، من خلال احتلاله مكانة خاصة على رأس الأدب المغاربيّ المكتوب باللغة الفرنسية. كتابة تتخلّلها باستمرار، كالأخاديد، عواصفُ قويّة لا يمكنُ دفْعُها، حيث كلّ كلمة تهتزّ أصواتها بتشنّج كما لوْ أنها واقعةٌ تحت تأثير زلْزال عنيف دائم. سيظلّ خير الدين، المتمرّد بطبعه، والفوضويّ بتصرّفاته، والدّاعي إلى الحرية والمعارضة بفلسفته، «صانعَ الكلمات» المعترف به منْ طرف الكبار هنا وهناك. وحيثما كان يحلّ، في المغرب، كما في فرنسا والسنغال، كان بمثابة ما يمكن أنْ نسمّيه «شخص صعب العريكة»، صعْب المعشر.
إنّ أسلوبَ هذا الشّاعر المتميّز، والرّاقي من الناحية الإيقاعية، ينبع منه انسجامٌ وزنيّ وتكراريّ مدهش في الطّباق الذي يمكن التحقّق منه في كلّ صفحة، وكلّ جملة، وكلّ مقطع...
هذا المتمرّد في طبْعِهِ، الفوضويّ في سُلوكه، المتحرّر والمناهض للتقاليد والأعراف السائدة في فلسفته، سيبْقى ذلكَ الصّانع للكلمة، الخلاّق المُبْدع المعترَف به منْ طرف الكبار هنا وهناك، الذين لا تكادُ تزعجُهُمْ بعض مقالبه ومواقفه الساخرة التي تعكّر صفْوَ العقول التي تفكّر باسم « المغلوط الدائم سياسيّا».
حيثما تواجدَ محمّد خير الدّين، في المغرب، أو في فرنسا أوالسنغال، كان ذلك الذي يمكن أنْ نسمّيه «شخْص يصعُبُ العيش معه». كان هذا الثائر باستمرار، الذي لا يأبه كثيرا بالمُواضعات الاجتماعية اليومية، يبدو بمثابة إلكْتْرُونٍ حُرّ يُنْظرُ إليه، في غالب الأحْيان، كعنْصر لا يُطاقُ بكلّ صراحة.
ومع ذلك، فهو لمْ يكن شخْصا لا-اجتماعيّا، بلْ إنّه كان يبدو، في بعض الأحيان، إنْسانا في غاية الأدب واللّياقة، بلْ إنسانا حكيما وودودا إلى حدّ كبير، وبخاصّة عنْدما كان الأمْر يتعلّق بشخص له صلة بالسلطة، خصوصا السّلطة السياسيّة أو العُموميّة.
لمْ يكن هذا الشاعر- الكاتب، كما عرفته دائما، نموذجا قطّ لنزعة متمرّدة على التقاليد والأعْراف، أيْ بمعنى وُجُود نزْعة تهْميش واعية ومُعبَّر عنها برَباطة جأش. كانتْ لديْه دائما رغبة في أنْ يكونَ مُبْدِعا مصمّما على أنْ يبقى بعيدا، وعلى أنْ يعرفه الجميع بهذه الصفة: النّاس والمؤسسات والآخرون. وكانَ هذا يعْني بالنسبة له، بكلّ تأكيد وبصورة طبيعيّة، عدمَ تساهل حقيقيّ تُجاه أقرانه في الإبداع الأدبيّ. فعلى سبيل المثال، لمْ يكنْ محمّد خيْر الدين يولي سوى اهتمام متضايق وضعيف لكلّ من: كاتبْ ياسينْ وجان جينيه وسيدارْ سنغور وغيرهم كثير ... كما لمْ يكنْ يعترفُ، صراحة أو بطريقة أخرى، بإخْوة له في الشّعْر ( لكنْ بدون اعتراف متصاغر) سوى بشارْل بودلير، ومالارميه، ورامبو، وسان جون بيرس، وإلى حدّ ما هولدرلين وبليك، وروني شارْ، وويتمان، ... فقط لا غيْر!
كانَ الأمرُ أكثرَ من مجرّد احتراس غريزيّ، ذلك أنّه كانت لدى خير الدين، دائما ومنذ السنوات الأولى من مُرَاهَقته، نزْعة رفْض متعالية ومتغطْرسة لأيّة وصاية مهْما كان نوعها، فكريّةً كانتْ أو فنيّة. لقْد كانَ يريد ويحرص، بشمُوخ، على أنْ يبقى دائما وَحيدا ومُعارضا أبديّا!
وَرَغْم كلّ هذا، لا يمكنُ أنْ نؤاخِذَ خيْر الدّين ونعتبر أنّه كان يزْدري بشكل كلّي سابقيه من بيْن الشعراء الكبار، فقد كان على الأقلّ قارئا نهِما في نهاية المَطَاف وبعناية للشعْر الفرنسيّ أو الفرانكوفونيّ على وجه الخصوص (هوجو، لوتريامونْ، بودلير، رامبو، سيزيرْ، شار، دانتي، بورخيصْ، نيرفالْ الخ ).
كان هؤلاء، بالنسبة له، ينابيعَ ماء يرْتوي منها باسْتمرار، لكنْ دونَ أنْ يخضعَ أو يستسلم لدفعاتها، مهْما كانتْ هذه الدفعات قويّة. غير أنه أطفأ، بكل تأكيد، عَطَشَه الذي لا يرتوي، وهو الذي أعْطى، طيلة حياته، هذه الدفقات المُتلاطمة التي لا ينضبُ مَعينها من الشعْر الصافي والانفعاليّ والحادّ.
كان هذا الرّجلُ الغاضبُ باستمرار، يهتزّ في شعْره، ناسجا صُوَرًا شعريةً وإيقاعاتٍ لا تُضاهى، وفي شعره لمْ يكنْ يقيمُ أيّ فرْق بين الأجناس الأدبية، فالشعر والنثْر والرواية أو غيْرها عنده سيّان. كان دائمَ الاشتغال والكدّ، لا يرتاح ولا يريح نفسه، باحثا عن الأخاديد التي تنبعثُ منها المجازاتُ والاستعاراتُ.
لذلك، فإنّه يمكن القوْل بأنّ محمد خيْر الدين لمْ يمتْ، لأنه استمرّ، بعد رحيله، حاضرا عبْر قُرّائه الذين تزداد أعدادهم من بين مواطنيه أوْ عبْر أرجاء العالم العربيّ وأوربا. طبعاتٌ جديدة لأعماله القوية ترى النورَ بين الفيْنة والأخرى، في فرنسا والمغرب العربي، دون أنْ ننسى العددَ المتزايد للأطروحات العلمية في الجامعات وفي المدارس الكبْرى. لكنْ يبقى هناك ظلّ مُحزن في هذه اللوحة هو أنّ أعمالَ خير الدّين لمْ تُترجَم كثيرا، وبترجمات جيّدة، إلى اللغة العربية، اللغة التي كان مأخوذا بها، وكان يستشعر عدم تمكّنه منها وغيابها في أعماله كَاَلَم غائر وعميق.
لكنْ، ألا يظلّ خير الدين، في نهاية المطاف، ذلكَ الكاتبَ المغربيَّ الحديثَ الكبيرَ، الوحيد الذي لا يمكن أنْ يرْبطه أيّ أحد لا باللغة الفرنسية ولا باللغة العربية، هُوَ غيْر مرتبط حصريّا لا بالواحدة ولا بالأخْرى. كان بكلّ بساطة شخْصٌا عبّر بكل روعة وشموخ، عبْر المرتفعات اللغوية الإنسانية، عن العبْقرية التي يمكن أنْ تصالحنا مع قَدَرنا الثابت والدائمِ والباقي والخالدِ في هذه النقطة من الكوْن، التي هي الوطنُ الحقيقيّ الوحيدُ لهذا الشاعر الذي كان يشعُر بأنه كائن استثنائيّ وحرّ ومنطلِق في ذرْوة عالم الإبداع الشعري الفسيح.
عن الكتابة وشؤونها ... مع الشاعر محمد البوجبيري 
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{ ماذا تكتب الآن.. ؟
أكتب نصا سرديا أستعيد فيه فصولا من طفولتي . هذه المساحة الخضراء في جغرافيا الزمن تبدو كما لو أنها لا تريد من التعاقب أن يطويها طيا . إنها تنبعث باستمرار جمرة وهاجة من رماد الذي كان .
أما الشعر فهو كثعلب زفزاف يظهر ويختفي . لا أتعقبه في مغاوره ، ولا أتعسف عليه . أترك له الحرية في أن يسعف ، أولا يسعف.
الساعات الطويلة في العمل ترهقني ، وأنت تعرف أن الإبداع يحتاج إلى راحة البدن والنفس . التركيز مستبعد بسبب هرولات اليومي ، وسوط الواجب . مع ذلك أقتنص بعض الوقت للقراءة والكتابة .
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
أحب الفصول كلها، وهي معزوفة على إيقاع الذات على نحو سمفونية الفصول الأربعة لفِفَالْدي . هذا التنوع في الطبيعة يملي على الذات الخروج من فصل والدخول في آخر ، كما لو أن الأمر يتعلق بكتاب كوني مفتوح . هكذا إلى أن ينغلق على صاحبه في غفلة منه ، أو يسقط عليه من أعلى كما حدث للجاحظ .
الكتابة فصل خامس ينأى عن الفصول كلها ، ويختزلها أحايين أخرى . هذا الفصل ليس فيزيائيا ، ولا يخضع لحساب الوقت ، وجبر السيرورة . فصل أنطولوجي ، ومختل أحيانا بسبب سماواته التي اخترق قبابها أكثر من نيزك ، وثقب أزون . لذا في هذا الفصل تنقلب الموازين ، فتتلبد السماء في عز صيف الآخرين ، وتمطر الوابل من الأمطاروالرعود ، وتكسو قنن الذات بالثلوج والصقيع . ذات الفصل في عز شتاء الآخرين قد يتحول إلى مدفأة لا يضاهى دفؤها في شغاف القلب ، وسريرة الروح.
أستنتج ، وأقول إن الكتابة عندي لا فصل يحدها ، فهي ممتدة في الفصول كلها ، والمتحكم في العملية هو ما يمليه مزاج الوقت ، ويقين الخطى صيفا وشتاء .
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
يلهمني أكثر هذا الفصل الذي تحدثت عنه أعلاه . الفصل الخامس القارفي مكامن الذات
وتضاريسها الوعرة حينا ، والمستوية حينا آخر.
أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك.. ؟
تعتريني نشوة دافئة ، يعتريني الخوف من عدم معاودة ذات السفر الشيق مع الحروف من أجل محطة أخرى تمنحني فيها الكتابة حالة من حالاتها الراعشة .
{ وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي ..؟
طبعا لأنني وإن كنت ساعة الكتابة في كهف الذات ، أتصور قارئا مفترضا يقرؤني . لكن لا أكتب إليه مطلقا لكي أرضيه ، أو لأكون في الصورة التي يحبها. أسعى دائما أن أكون وفيا لما عنَّ وبدا لي . ولأني فرد من الجماعة ، فلا شك إذن من وجود قارئ يقاسمني نفس المدى عينا ورؤية .
هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
في الكتابة الأولى للنص يكون هذا الرقيب متسامحا ، إذ يترك الحرية للحبر كي يسود ما يريد . في الكتابة الثانية قبل النشر تراه إلى جانبك يلاحقك جملة جملة ، و يسأل لِمَ هذا اللفظ وليس ذاك ، كما يفرض عليك أحيانا استغوار الذات واستبطانها بحثا عن معنى يليق . هذا الرقيب هو الكاتب بامتياز، وقد حل محل توابع وزوابع الشعراء القدماء . غياب الرقيب يفضي بلا شك إلى كتابة رديئة .
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك ..؟
أنا مدين للكتابة لأنها تجاوزت في كثير من الأوقات وظيفتها المعتادة عند الكثيرين . صدقني إن قلت لك إنها أنقذتني من الجنون ، أو الانتحار في مراحل عصيبة أملتها علي أقداري . الكتابة جعلت إرادة الحياة تنتصر، ووجدت فيها الملاذ والخلاص .
الكتابة ما تعريفك لها ..؟
الكتابة هي هذا التقاطع الدائم بين الأنا والآخر. أحيانا يكتبنا الخارج بعوالمه الضاجة. وأحيانا لا ننصت إلا إلى هسيس الأعماق حين تستكين، أوحين ترغي وتزبد . الكتابة هِبَة ، وجسر للتواصل مع الذات والآخر.
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت ..؟
الرضا نسبي لأننا نطمح دائما إلى الأحسن . بعض النصوص عندما أقرؤها بعد نشرها ألاحظ
أنه كان بالإمكان أن أغير فيها عدة أشياء ، ونصوص أخرى أتساءل هل أنا فعلا كاتبها لأنها تطربني ، وتحظى بكل الرضا .
عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
بعد الانتهاء من الكتابة أحتفظ بالنص لعدة أسابيع ، بل وشهور أحيانا .
أقرأ وأمحو ، وأتأكد من لفظة في القاموس ، أو قاعدة نحوية .النص الذي نشرته في العدد الأخير من مجلة الثقافة المغربية تحت عنوان « جسدي ليس لي» ظل في مختبر الكتابة مدة تزيد عن عشر سنوات ، والنص «سريرة الغاب» المنشور في العلم الثقافي مكث عندي بعد اكتماله سنتين .إن في إعادة القراءة إمكانية لإبداع أجمل .
محمد بوجبيري في سطور
من مواليد إقليم أزيلال جماعة بين الويدان سنة 1956. حاصل في نهاية السبعينيات من القرن الماضي على الإجاز في الأدب العربي ودبلوم المدرسة العليا للأساتذة من جامعة محمد الخامس بالرباط. نُشِر له أول نص سنة 1977 . بعد ذلك نشر عدة كتابات شعرية ونثرية بالعديد من المنابر الوطنية والعربية . صدر له ديوان : عاريا أحضنك أيها الطين ، سنة 1989 ، وديوان : لن أوبخ أخطائي سنة 2006 ، وسيد العشيرة سنة 2010 . عضو اتحاد كتاب المغرب ، وبيت الشعر في المغرب . أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بإحدى ثانويات الدار البيضاء.
في البدْء كان الاعتراف محمد جسوس عالما ومناضلا وإنسانا 
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على الرغم من كون علاقتي بعلم الاجتماع تعود، في جذورها الأولى، إلى أواسط ستينيات القرن الفائت، حيث كنت وقتها تلميذا بآسفي في المرحلة الإعدادية، ثم لتتوسع وتتضح بعض معالمها أكثر مع بداية التحاقي بالجامعة أواخر العقد ذاته، فإن توطد هذه العلاقة
-جنبا الى جنب مع اهتماماتي الفلسفية والإبداعية- لم تكن بدايته الفعلية إلا بعد تعرفي على عالم الاجتماع المغربي الكبير محمد جسوس، وتتلمذي عليه، بشكل مباشر، في سني أواخر سبعينيات القرن المذكور، كي تتواصل هذه العلاقة الروحية، وتزداد حميمية وعمقا فكريا وإنسانيا وصدق محبة وإخلاص ووفاء حتى الآن.
ونظرا لما كان لهذا المفكر والمربي الرائد من دور هام، وربما حاسم، في تكويننا العلمي وتوجهينا الفكري والاجتماعي العام، نحن أجيالا بأكملها، فقد ظلت تراودني، منذ مدة، هواجس متأججة ودائمة حول الكتابة عن محمد جسوس مربيا فذا وعالما ومناضلا وإنسانا... ولعل من بين أهم دوافع ذلك في تفسيري الشخصي على الأقل خصوصية تلك الوشائج الودية التي مافتئت تربطني به خلال أكثر من ثلاثة عقود أشرف فيها على كل أبحاثي الجامعية بلا استثناء، وبأرقى ما تتطلبه هذه المسؤولية التربوية النبيلة من أخلاقيات الحوار والتوجيه والتحفيز والرعاية والاحتضان... هذا فضلا عن إحساسي بأن ما يجمعني عاطفيا أيضا مع أستاذي محمد جسوس هو ذلك الشعور المشترك المُمض بسطوة المرض واعتلال الجسد، مما اكتوى بناره منذ أمد بعيد، ومما انظلمت به بدوري يافعا يوقع خطواته الأولى في مدارج تجربة الكتابة والبحث والإبداع...
ولذا فقد كانت نضالاتنا متعددة الجبهات، لا تقف عند حدود الاجتهاد في ميادين التخصص أو العمل أو الاهتمام... وإنما تتخطى ذلك الى ضرورة الثورة الدائمة المستميتة من أجل قهر الهزيمة وخذلان الاستسلام وقسوة الموت المعنوي الغاشم... مما ينيخ على الفكر والوجدان من ضيوم ولواعج وجراحات بليغة مبرحة...!
وربما لهذه الأسباب كلها، فقد خامرني، منذ مدة، شعور غريب قد يكون حقيقة أو مجرد وهم، لا أدري! شعور مفاده أنني قد أصبحت، بفضل علاقة التلمذة القوية التي تجمعني ب »سي محمد«، من أقدر تلامذته جميعا على فهم فكره، وما يقوم عليه من ميكانيزمات الخطاب / أو الخطابة أو التلقين أو التحاور والتواصل... لذا فقد انتهزت فرصة المواضبة على حضور دروسه في وحدة »النظريات السوسيولوجية« بالسلك الثالث، ولاسيما منذ مستهل الثمانينات من القرن الذي مضى. وكنت حينها في عز فورة الانبهار بالذات، طالبا مجتهدا ومدرسا موفور النجاح، مهموما بمشاغل المهنة، اختيارا ونضالا وصحوة ضمير.
هكذا إذن، وبخلفية ذكاء المربي ووعي »المعلم« الذي خبر ممارسة هذه المهنة منذ عهد «الكتاب / المسيد»، كنت أقتعد الصفوف الأمامية في الغالب، مصغيا بدقة متناهية الى محاضرات الاستاذ محمد جسوس، ملاحقا حركاته وسكناته، صعود نبرة، وفتورا وتوترا، منشدا بدهشة آسرة الى جمالية أساليبه الفريدة الذكية في العرض والتلقين والتمثيل والاستشهاد والشرح والتخريج... منشغلا بمحاولة الفهم العميق للعديد من الإواليات التي يتأسس عليها خطابه والتي تتمثل في بعض طرائقه في التساؤل والنقد والتحليل والتركيب والاستنتاج... كما في أشكال البرهنة والحجاج والاستدلال والاستعارة والمقابلة وغير ذلك من مقومات وعناصر المنطق الداخلي الذي يوجه لديه مجريات القول والتفكير...
إلا أني حينما كنت أخلد الى الذات في بيتي، «زعيما لعصابة» من الطلاب الباحثين الجادين المتمردين، المسكونين دوما بهوس التنطع بالمساءلة والتحليل والنقد للعديد من الافكار والطروحات والقيم والممارسات التي كانت وقتها متداولة في الحرم الجامعي أو في الحقل التربوي والثقافي والاجتماعي بشكل عام... كنت أرفع عقيرة صوتي في أوجه هؤلاء: ألا اسمعوا «يا صعاليك»، «يا قبيلة بني جسوس» وأصحاب «دار الندوة» هذه، فنحن ننتقد أفكار ودروس محمد جسوس بنفس الأساليب المنهجية التي علمنا إياها هو نفسه في محاضراته حول »سوسيولوجيا الأنساق الثقافية والإيديولوجية«! ولكن اطمئنوا، فأنا »غادي نعجبكم في سي محمد«! سأقدم تحت إشرافه أطروحة جامعية »واعرة«، وسترون كيف »سأقهره« بها: جدة وجودة علمية عالية!
وبالرغم من أن أزمة صحية خطيرة ألمت بي وقتذاك، وحالت بيني وبين تسجيل هذه الأطروحة فيما رسمت لها من خطة للإنجاز، إلا أني تمكنت من ذلك لاحقا. وقد ظلت فترة الاشتغال مع محمد جسوس، على متاعبها وعلاتها، فترة متعة وفائدة بالنسبة لي. فقد تمكنت فيها من تمتين علاقتي به مربيا ومفكرا وإنسانا، واكتشفت عن كثب تكوينه الموسوعي الذي يندّ عن كل إحاطة أو حصر أو تحجيم أو اختزال... خاصة وأني كنت قد تجندت لملاحقته أينما وأنى كان، سواء في بيته الذي كنا ندعوه «الزاوية»، أو في الكلية، أو في أي مكان. وفي الكثير من الأحيان حتى بلا موعد أو أي إخبار سابق. وغالبا ما كان يفتح لنا باب منزله، نحن مجموعة من طلبته، أو يمتثل لرغبتنا في أن نختطفه الى أي فضاء نختاره لمجالسته، والتي كانت تستمر رغم سوء أحواله الصحية ساعات طوالا نخجل ونشفق عليه من آثارها وتعبها، بل كثيرا ما كنا نصاب نحن قبله بالتعب والارهاق، فنضطر مكرهين الى مطالبته بالتوقف رفقا بنا، وإرجاء تكملة المحاضرة الى جلسة أخرى قابلة. مكبرين فيه غيريته السخية، وقدرته العجيبة على التحمل والتضحية والإيثار...
ولعل من أجمل الذكريات التي مازلت أحتفظ بها عن هذه المرحلة المتألقة من حياتي الجامعية، أنني كنت أجالس ذات مساء، بمقهى فلامينكو بأكدال، نخبة طيبة من أساتذتي وزملائي المربين والباحثين: د. مولاي احمدالعلوي، ذ. عبد الرحيم حمادات، ذ. البشير التيزنيتي، والمرحوم عبد السلام السليماني وغيرهم... وفي غفلة مني، باغتني مولاي احمد بلكمة خفيفة وبصوته المتهدج المعهود: «هاصاحبك، هاصاحبك!» .. وقبل أن ينهي ترديده لهذا التنبيه، انتفضت مهرولا لأنقض، بسرعة البرق، على سي محمد جسوس، ولأوقفه عن سيره في شارع فال ولد عمير. واستغرقَنا الحديث عن الاطروحة فترة غير يسيرة لم نشعر أننا كنا خلالها نقف تحت نثيث مطر كثيف جلل هامة رأس كل منا ببرودة ربيعية ناعمة. وعلى وتيرة تصاعد إيقاع قطرات هذا المطر الجميل أطلقت سراح سي محمد، ودعته معتذرا، وعدت الى »شلة« الجلساء، مبشرا إياهم بأن الأطروحة ستتم مناقشتهها عما قريب. وذلك بعد أن »أشبعها« هذا المشرف العنيد، من بدايتها الى نهايتها، متابعة وقراءة ومراجعة نقدية ومقترحات نظرية ومنهجية عميقة متعددة... مما مازلت أعتز بقيمته الفكرية والإنسانية حتى الآن.
وحتى أكون وفيا بوعدي ل «عصابة المتمردين» التي حدثتكم عنها، بأن أقدم أطروحة في المستوى، وبينما كنت في «الزاوية» ، عفوا ببيت سي محمد جسوس، خاطبته متحديا ولكن بأدب ولباقة بالغين : «كيف جيتك أسي محمد؟»، أقصد تقييمه العلمي. أطرق قليلا ثم رفع بحياء رأسه مبتسما: «أعتقد أن للغة وأسلوب كتابتك قرابة ما بمنهجية الجابري في سلاسة اللغة ووضوح الافكار وبلاغة التعبير». فلم يكن مني سوى أن أجبته على الفور: «ألم أقل لك حينما كنت تعلق على بعض مضامين أطروحتي أنك، يا أستاذي العزيز، أمام أديب وفقيه ولغوي محنك لا يشق له غبار، قبل أن تطالني عدواك، وأتحول على يديك بالذات الى سوسيولوجي مشاغب؟». ربت على كتفي بيده مازحا ومداعبا، ثم استطرد: »هذه خاصية في الاسلوب والكتابة لدى بعض الباحثين عندنا في شعبة الفلسفة. لذا، وبما أن موضوع بحثك يتمحور حول (سوسيولوجيا الخطاب الفلسفي المدرسي...)، فإنه يستحسن أن يشاركنا في مناقشته أحد الباحثين في الحقل الفلسفي«. وذلك هو، بالفعل، ما حصل. حيث كان دور الصديق الأثير والمفكر المجتهد في هذه المناقشة، ذ. محمد وقيدي، ذا قيمة مضافة معبرة.
وأنا أستحضر هنا، وبشكل مجتزأ سريع، بعض صور العلاقات التربوية والإنسانية المتميزة التي كانت وماتزال تربط سي محمد بطلابه ومريديه، تحضرني ملاحظة دالة ومعبرة لابد من المرور عليها، ولو كراما، وذلك للشهادة والتاريخ. فنظرا لما يتميز به هذا الرجل الفاضل العظيم من طيب الشمائل ودماثة الخلق وزهد في الحياة ورقة في الإحساس - مما كنت أجد فيه أحيانا كثيرة صدى لنفسي: طبعا وقيما ومشاعر ومسلكيات جيل... - فقد كان يحترمنا ويعزنا، بل يخجل منا، ربما أكثر مما يفعل بعضنا إزاءه. ويحتل الباحثون من رجال التعليم في كنف هذا الاعتزاز مكانة تقدير خاص لديه. يوجهنا، يساعدنا، يضع أمامنا محتويات رفوف خزانته الخاصة الغنية، يشجعنا، يتجنب إحباط مساعينا، يستمع بعناية فائقة الى أسئلتنا وأفكارنا وتجاربنا وهمومنا وحتى مشكلاتنا الشخصية وخصوصياتنا العائلية والاجتماعية المتباينة... إلا أنه كان يلح بشكل خاص على ضرورة اشتغال كل منا في حقل اهتمامه، والبحث فيما هو أقرب الى مجال ممارساته المهنية والاجتماعية. فذلك مدعاة للتركيز وتلاف لتشتيت أو تبديد الوقت والمجهود. وكذلك كان بالنسبة لي، إذ انجذبت، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، الى مجال »سوسيولوجيا التربية والثقافة والتنمية« الذي وجهت جل مؤلفاتي وأعمالي نحو مقاربة العديد من مفاهيمه وإشكالاته وقضاياه...
وحتى عندما كنا نتفكه معه أحيانا فننعته ب «الشرْف» وزحف آثار الشيخوخة الظالمة على عمره المديد بإذن الله، كان يجيبنا بسرعة بديهته المعروفة: «أنتم كتشرّْفو - بتخفيف الشين - وكتشرفوا - بتضخيم الشين». أما حينما كنا نعاتبه بقسوة عما يسميه «إضرابا عن الكتابة والتأليف...»، أو نلومه على كون السياسة قد انتزعته منا ومن السوسيولوجيا أكثر مما يجب، رافضين، بحب، حل حججه ومبرراته، فقد كان يرد علينا بما مفاده: »لئن لم أكن قد درّست وأطرت ووجهت سوى هذه النخبة المستنيرة من أمثالكم فإن ذلك سوف يكون من أنبل وأرقى ما فعلت في حياتي كلها، كما سيكون من أجمل وأروع ما كتبت وألفت ونشرت، فأنتم (الخير والبركة)، وأمل الاستمرارية والمستقبل...«. ولست أدري الى أي مدى قد استطعنا - نحن طلبته وأصدقاءه ومحبيه...، ولاسيما من يزعم منا، كما العبد الضعيف كاتب هذه السطور، أنه صاحب مشروع أو مؤسس تيار أو اتجاه أو منظور فكري طموح...- أن نشفي بعض غليل سي محمد أو نحقق بعضا من طموحاته وانتظاراته وأمله فينا، نحن »جيل السوسيولوجيين الجدد«، كما يطلق علينا البعض؟ فلعل في ذلك نوعا من الوفاء لجميل صنع هذا المربي والمفكر الاصيل، ولما له علينا جميعا - مهما اختلفت أشكال ومسافات علاقاتنا به - من دين الاعتراف بمكارم وأفضال وفضائل التعليم والتوجيه والاحتضان...
هذا غيض من فيض من بعض ما أحمله عن سي محمد جسوس، عالما ومربيا ومناضلا وإنسانا رفيع القيم والمبادئ والسلوك، من مشاعر وصور وذكريات... مما انغرس، عميقا وعبر عقود، في فكر مهموم وذاكرة مكلومة ووجدان منكسر... غير أني، إذ أعتذر عن إطلاق العنان، قسرا، لهواجسي الذاتية في هذا الجزء من مداخلتي، فإني أعترف بأن ذلك هو ما كان عندي مقدورا عليه، فلا أستطيع التحدث عن سي محمد، مطلقا ومهما كانت طبيعة هذا الحديث، دون استحضاري لهذا البعد الوجداني في حميمية علاقتي به. فهو لم يكن، بالنسبة لي خاصة، مجرد »معلم« مبدع ملتزم صاحب قضية ورسالة، بل كان، بالإضافة الى ذلك، إسوة حسنة في التفكير والسلوك، ومنارة علمية وسياسية مضيئة رامزة هادية لأجيال مجتمعنا في مفازات الفكر ومعارج النضال ومراتب الاخلاق والمواطنة الصادقة...
فلتعانق هامتك البهية يا محمد شموخ الشمس، ولك من الله العمر المديد كي تظل ذخرا لا ينفذ لأهلك وذويك ووطنك، والمجد لزوجتك الصامدة الى جانبك بدرب الحياة في جَلَد نادر وأناة. وليدم لنا نحن، منك ولك، هذا الحب »العذري« الذي نمحضه لك صافيا صُراحا خالصا لوجه الله، كما صادق الإجلال وعميق الامتنان، والاعتراف بأنك حقا رائد عظيم وأستاذ جيل، وبأنك، في سموق علمك وشمائلك، قيمة فكرية وإنسانية خالدة لا تضاهى، وستبقى على الدوام أكبر من كل تكريم وأسمى مما يقال، في حقك وعنك، من أي تفريط أو بوح أو كلام... وأبهى، الى الأبد، في تألق العطاء وتوهج الحضور...!
أم حـــــدوم
أم حدوم هو اسم لامرأة بدوية من نواحي مدينة فاس، عاشت في أيام الاستعمار، امرأة بسيطة لكنها عصامية، مواقفها عظيمة مرات وعادية في مرات أخرى، ولكن كانت لها إرادة فولاذية في بعض الأوقات. لقد تزوجت في باديتها وأنجبت من زوجها بنتا واحدة وولدين، بعد ذلك غادر زوجها القرية ولم يخبر أحدا إلى أين وجهته، وغاب أشهرا دون أن يعلموا عنه شيئا.
في صباح يوم من الأيام دخلت القرية بغلة تحمل فوق ظهرها رجلا ثيابه ملطخة بالدماء وهو مربوط لكي لايسقط، كان فاقد الوعي ولكنه لم يمت بعد. ما إن اكتُشف أمره من طرف قبيلته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. كان الرجل هو زوج أم حدوم.
عرف من بعض الناس أنه غادر قريته والتحق بثوار الريف مع ابن عبد الكريم الخطابي ليجاهد ضد الإسبان إلا أن رصاصات أصابته لم يعالج منها فنقله رفيق له الى قريته عسى أن يراها آخر مرة. لم تحزن أم حدوم على زوجها فهو شهيد كما لم يبك عليه أحد من سكان القرية خشية أن يكتشف الحاكم الفرنسي أمرهم ويعاقبهم، فدفنوه بسرعة في مقبرة القرية وعادوا الى ديارهم.
تعهدت هذه السيدة أن تحافظ على أبنائها وترعاهم رغم الضغوط التي تعرضت لها من طرف عائلة زوجها لتتزوج بأخيه أو بأحد أبناء القبيلة، لكنها أبدت رفضها وأصرت عليه ولم تستسغ أن يعاشرها رجل غير زوجها الشهيد الذي تفتخر به وبشهادته في سبيل الوطن وموقفه ضد الأعداء النصارى المحتلين. لقد كانت المعركة بين الإسبان وجيش عبد الكريم قد أخذت بعدا دينيا، حيث شاركه عدد من أبناء القبائل من مختلف النواحي الشمالية الذين حاربوا إلى جانبه مع الريفيين الأبطال. 
ذات يوم وفي الصباح الباكر أخذت أبناءها وغادرت القرية باتجاه فاس بعد أن حاول أهل زوجها الشهيد فرض قرارهم عليها بالقوة، كانت مغامرة منها أن ترحل رفقة أولادها إلى مكان مجهول. فكرت وفكرت ثم تذكرت أن زوجها كان على اتصال بأحد علماء فاس وكان يعمل لديه حارسا لضيعته التي كانت غير بعيدة من قريتها، كما كانت تعرف هذا الرجل وربما كانت تعرف منزله أيضا.
قررت أن تتجه صحبة أبنائها إليه وعندما وصلت طلبت مقابلة الفقيه، فحكت له ما حدث لها ولزوجها وقصة هروبها من القرية بسبب أهله.
لما أحس الفقيه بمعاناتها احتضنها وضمها إلى أهله أما ولداها فقدألحق أحدهما بنجار والآخر بصانع أحذية ليتعلم كل منهما حرفة يؤمن بها مستقبله. مرّت الأيام وكبرت الفتاة أيضا، وإذا بصهر الفقيه يتصل به شيخ الفلاحين في إحدى المناطق جنوب فاس، شكا له أنه فقد زوجته ويبحث عن زوجة أخرى فاقترح عليها الصهر الزواج من هذا الشيخ، فقبلت به رغم أنه كان كبير السن إلا أنه كان رجلا محترما وذا مكانة اجتماعية مريحة في منطقته.
لم تلتحق أمّ حدوم بابنتها وإنما استقرت في منزل الفقيه تخدم بناته اللائي تزوجن داخل المدينة، تمكث هنا شهرا وهناك أياما وهكذا دواليك فكانت كتومة لأسرارهم أمينة على بيوتهم، نشيطة وعالية الهمة. كانت غريبة في لباسها بين نساء المدينة فلم تكن تلبس إلا ثوبا خفيفا تغطي به جسمها وتضع الباقي على رأسها فلم تلبس زينة مثلما تفعل مثيلاتها من نساء المدينة فهي محافظة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم تغير شيئا من طريقة عيشها البسيطة ولاتغيرت لهجتها البدوية مع مرور الوقت ولا أكلها، فاستمرت على حالها مستقيمة وصارمة كما عهدها الناس في القرية، تغضب إذا رأت منكرا وتكره حتى أن ترى رجلا يكلم امرأة في الشارع.
في يوم كُتب عليها أن تستقر في غرفة وحدها بأحد منازل المدينة مع الجيران، كانت غرفتها بالطابق العلوي تطل على الفناء وسط الدار وأسفل غرفتها يقطن رجل متقدم في السن رفقة زوجته. كان هذا الرجل يغيب طيلة النهار منشغلا بعمله ويعود في المساء مخفيا قنينة خمر تحت جلابته ليجد زوجته متزينة ومرتدية أجمل ما لديها، تشاطره شرب الخمر، فيتصايحان ويغنيان ويضحكان، فتنزعج أمّ حدوم التي تتقزز من تصرفهما الغريب عنها خاصة أنهما في نهاية جلسة الخمر يتجردان من ثيابهما ويفعلان ما يشاءان، فيؤذيها ذلك لكنها تهرع إلى منزل الفقيه وتشتكي ماتراه، ولكن في نهاية المطاف ترضخ للأمر الواقع في هذا المنزل حتى إذا انطلق جاراها وفجورهما أغلقت عليها بابها خشية أن ترى ما لا يحب الله ورسوله.
سافر أحد أبنائها إلى الخارج حيث التحق بالجيش الفرنسي، فكانت تجيب من يسألها عنه بأنه يحارب في الهند الصينية إذ كان القتال مشتعلا بين الأهالي والفرنسيين المحتلين. عاش ابنها الحرب الصينية كما عاش بين أحضان الجيش الفرنسي سنوات لينتهي به الحال إلى الزواج من امرأة فرنسية والاستقرار بفرنسا. كان يرسل لوالدته بعض الرسائل من حين لآخر وربما كان يرسل لها بعض النقود أيضا ويتصل بشقيقته التي تزوجت من شيخ الفلاحين في صفرو ليطمئن عليهم.
أما ابنها الثاني فقد اشتغل بحرفته وغاب عنها.
أما ابنتها فكانت ترسل في طلبها فتجيبها وتذهب لزيارتها وزيارة أحفادها، رزق الله ابنتها ولدين وبنتا تماما مثل والدتها، فكانت أمّ حدوم تحب واحدا دون الآخر لأنه لايؤدي فريضة الصلاة، فكانت صديقة الأول وعدوة الثاني، أما الحفيدة فقد كانت تذهب الى المدرسة بلباس محتشم رغم أنها لم تغط رأسها صحبة جدتها كي لايضايقها الشبان فكان الويل لمن يتجرأ ويكلمها لأنه سيرى من أمّ حدوم ما لا يسرّه، فهي تزجره وتعنفه.
كان أبناء وأحفاد الفقيه يمازحونها لماذا تكرهين فلانا؟ ولماذا أنت مع جيرانك في خصام؟ فتجيب أنهم مغضوب عليهم ولايستحيون. كانت هذه السيدة صارمة في مواقفها سواء في المدينة أو في القرية التي عاشت فيها، حيث إن الزمان لم يلمس هيئتها ولا تفكيرها ولا حتى المكان استطاع أن ينال من قيمها ومبادئها كما عاش أفراد عائلة الفقيه بين أحضان صدقها ووفائها ومحبتها لهم، تلبي رغباتهم ولاترد عليهم طلبا ولا تنتقدهم أبدا.
ولدها الآخر كان في فرنسا وتزوج أوروبية، وذات يوم أخبرها بأنه قادم للمغرب ليزورها رفقة زوجته وبناته. حان موعد اللقاء المنتظر وحضر أفراد العائلة ينتظرون القطار القادم من طنجة إلى فاس، كانت أمّ حدوم معهم لاستقبال الزائر وأسرته، بعد لحظات وصل الابن إلى المحطة فنزل من مقطورة كانت بعيدة بعض الشيء عن الباب الذي يقفون أمامه، عندما أبصرته ورأت زوجته وبنتيه في زيهن الأوربي حزنت وتألمت لأن والده مات شهيدا برصاص المستعمر الفرنسي في حين أصبح هو فرنسيا بلباسه، هرع المنتظرون صوبهم أما هي فلم تحرك ساكنا ولم تسمع أحدا ينادي عليها لترى ابنها، أدمعت عيناها وأدارت وجهها وخرجت من المحطة لاتلوي على شيء. نزل الابن وزوجته وابنتاه، تساءل الجميع عنها حيث مرت الساعات وأفراد عائلتها يبحثون عنها دون جدوى.
في الغد، بعد أن أطلّت الشمس بأشعتها وأشرق الصبح في القرية التي ولدت فيها أم حدوم ورأى فيها أولادها النور، ودفن زوجها الشهيد، عثر الرعاة على جثمان امرأة قد فارقت الحياة فوق قبر من القبور، انتشر الخبر لكن لا أحد استطاع التعرف عليها باستثناء شيخ مسن أخبرهم بأن هذه السيدة هي أم حدوم والقبر هو لزوجها الشهيد عبد الله.
واعجباه لهذه السيدة التي شاءت الأقدار بعد هذه السنين الطويلة أن تلفظ أنفاسها الأخيرة فوق قبر زوجها الشهيد دون أن يشعر بها أحد. سرعان ما انتقل الخبر إلى المدينة لتحزن عليها عائلتها التي أهملتها ولم تأخذ بيدها إلى حيث أقام ابنها، الذي حزن بدوره مستغربا من سخرية القدر، كيف عاد إلى وطنه مشتاقا بعد طول غياب ليرى أمه وكله أمل أن تفرح بدورها بلقاء حفيداتها، ففقدها إلى الأبد قبل أن يصل إليها.
كانت أمّ حدوم امرأة عصامية وعاشت حياتها عصامية ثم ماتت عصامية رحمة الله عليها.
الطاهر غلاب
تجليات الانتظار في رواية موليم العروسي
بعد «مدارج الليلة الموعودة» و» مدارج الليلة البيضاء « يطل علينا موليم العروسي برواية جديدة صدرت أخيرا عن منشورات المدارس، الرواية تأخذك متعتها إلى فضاءات أخرى، بقدر ما ترميك المتعة تلك إلى التيه و المساءلة ، بل والبحث في الأرشيفات التي لم تصل إليها العيون بعد...
إنها عمل يختلط فيه العجيب والغريب في عجين بلدي أصيل. وقد أجزم أن كاتبها أضنته وحرقت أصابعه وعظامه معا، كأنه اشتغل عليها مدة طويلة، بل إن البحث في مرحلة تاريخية بعينها هي ما شدني إلى هــذا العمل، ليس ما هو مكتوب في التاريخ الرسمي أو في تاريخ الأمم والدول بالمغرب بل فيما لم يهتم به المؤرخ، أي في تلك الهوامش التي لم يفكر فيها، أو تلك الحكايا المدسوسة عند هذا الحكواتي أو ذاك بدون سند شرعي لها. جهد واضح منذ الصفحة الأولى من الرواية، فالروائي لا يبتغي سرد الوقائع التي مضت ولا حتى إيجاد إيقاع لها في الحاضر بقدر ما تكون تلك الوقائع محمولة في لغة تحتجب إشاراتها أكثر مما تظهر. لكن من أي بوابة ، أو بالأحرى من أي مدخل نلج من خلاله عالم موليم العروسي، ما دام هذا الإسم موجودا في الثقافة المغربية المعاصرة كباحث وروائي . بل ما دام اسمه معلقا على غلاف هذا الكتاب فإنه صاحبه الشرعي ، وما دام الأمر كذلك كيف نستطيع فتح المغالق التي هي موجودة في صفحات هذا الكتاب . هل نبدأ من اهتمام الباحث أم من عنوان هذه الرواية؟ أم مما لم يكتبه في الحواشي...؟
إذا افترضنا أننا انطلقنا من هذا الاسم، فإننا نكون بذلك خارج سياق النص ما دام المؤلف في قواعد الكتابة الجديدة قد مات. إلا أن موته هو الذي يهمني الآن وهنا. فالكاتب رسخ أفق كتابته- منذ بداية الثمانينيات - على ذاك الذي لن يكون في متناول أحد. إنه ذلك السهل الممتنع من دراسته القيمة للنفري واهتمامه بالجسد والكمبري والطقوس الأخرى ، وهي بالجملة كتابات عصية كما نص النفري تماما. قد يكون هذا المبرر مرجعا يسوق القراءة وأنا لا أريد أن أحول» ملائكة السراب «في قراءتها إلى مرجع صاحبها . بقدر ما أؤكد أن الرواية تسير في نفس الأفق المزعج للكتابة كأفق منفتح ومفتوح حتى نستطيع القول إننا أمام نص دون تخصيص جنسه. موليم العروسي فنان بهذا المعنى يستطيع عجن الكلمات ، خلط الأزمنة بل و وضع التقابل بوصلة لسرده الروائي، تقابل السماء بالأرض، اللازمن بالزمن ، العمق والسطح، الوجه والقناع الألفة والغرابة ، المكتبة والماء، الشخوص مع بعضها وضد بعضها ، الزمن اللولبي الدائري ...
إذا سنغلق باب الاسم لندخل إلى الرواية» ملائكة السراب» ودون أن نفكر في عتبتها الأولى « العنوان « ولا حتى في العتبة الثانية « اللوحة « ، بل سنتحرك مع السارد الذي يظهر ويختفي كما شخوص الرواية حتى وإن ظهر في الصفحات الأخيرة واختفى من جديد .وبين هذا وذاك يليق بنا التوقف عند أهم البنيات التي تشكل النص في قراءته الأولى :
1 ? بنية الزمن: ليس الزمن هنا زمنا خطيا تراكميا ، بقدر ما هو زمن متعثر يروم الدائرة مثلما يصعب الحديث عن بداية الرواية ونهايتها، فالرواية بدأت من صفحة 5 وإن كانت بدايتها قبل هذا الرقم. ألا تشكل الصفحات الفارغة بداية للرواية أو نهاية لها؟ إن ثنائية البداية والنهاية في بعدها الزمني لا تفيد الميلاد والموت فحسب ، ولا حتى من ... إلى ... بقدر ما أن الرواية في كل صفحاتها تدور هذه الدورة ، فكلما اعتقدنا انتهاءنا من مشهد نط علينا مشهد آخر. بل قد أقول أبعد من ذلك بين الزمن الماضي والزمن الحاضر، بين الماضي والحاضر مسافات من الأزمنة، إلا أنه في رواية موليم العروسي ينفلت الحاضر من الماضي مثلما يتحرر الوسط بينهما ليعلن المؤقت والانتظار. فلا الماضي كان ماضيا ولا الحاضر حاضرا .كان موليم يرسم قدرنا المغربي الذي تختلط فيه الأزمنة ولا يعرف في أي زمن يعيش.
بالمقابل يتحرك زمن الحكي في اتجاهات متعددة إن لم نقل في ذاك المؤقت والمنتظر. زمن الحكي ليس زمنا واحدا،ليس له إيقاع واحد بل لديه إيقاعات متعددة كما موسيقى الجاز مثلا. كما طريق الحكي فالكاتب لا يسير وفق طريقة واحدة في سرده للأحداث والوقائع وإنما في ذاك تشابه نجده في الصفحة الأولى والصفحة 209 . لا يفيد التشابه سوى تقابلا مضمرا بين سارد غير معلن وسارد واضح، بين لعبة الحجر
«ما طلعت هاذي وما نزلت هاذي حتى فتح الله البيبان، فاينك يا صديقي يا رحال البودالي». ص 5، وسارد واضح بجامع الفنا يبدأ حكايته بالبسملة والحمدلة وما إلى ذلك. والسارد هو في الأول كان مقنعا لكنه سيعلن عن اسمه في الصفحات الأخيرة من الرواية.
نحن إذن أمام طريقة حكي لا يقدمها السارد حقيقة بل يستعيرها، تعودنا سماعه في اليومي أو في هذا المؤقت المغربي ، من قبيل « يقال ، والعهدة على من قالها» ص 14 . » سكتت عنها الحكاية …/ تتضارب الروايات حول ما قيل « ص: 21 .» بلغ إلى علمنا» ص :60 ؛ لا تعني هذه الأمثلة طريقة واحدة في الحكي ، وإنما تتشظى في مشاهد متعددة . إنها لعبة الخفاء والتجلي.وهي لعبة تنكشف على طول النص ، سنحاول إيضاحها وبيانها .
2 - بنية المكان: هاهنا يظهر الجهد الذي قام به الكاتب في رسمه للأمكنة المتعددة ليس فقط على المستوى الجغرافي وإنما ينتقل بنا من مكان إلى آخر، ببوصلة المكتشف/ الباحث. تتداخل الأمكنة مثل تداخل الأزمنة تماما. صحيح أن مراكش هي مركز الحكي. لكن في مراكش تتسع أمكنة أخرى كفاس والأندلس والساقية الحمراء وجنوب الصحراء والسودان، وبلاد الأمازيغ وغيرها من الأمكنة الموجودة في النص، هذا دون أن نتحدث عن مكان يحتله رحال البودالي والعروسي في سماء مراكش. لكن بين صخرة العروسي والساقية الحمراء وجامع الفنا تتناسل القداسة، وتترسخ بعض الأمكنة انطلاقا من مرجعها الخرافي والأسطوري والسحري. لا لتخلق خرافة المكان كالغار الذي احتله أبو القاسم ولا في صخرة العروسي ،ولا حتى في المعبد اليهودي البعيد من مراكش. هذا المزج في المكان هو ما يقدم اللامكان في بعده السحري الأسطوري، سواء في رحلة رحال والعروسي، أو في عملية تحرير الثاني من سجنه، أو في سفر العروسي إلى بلد السودان وأمكنة قصية في ظرف زمني قريب، أو إلى تلك الأمكنة التي تترسخ فيها القداسة بشكل يحمل السماء كبعد مؤسس لما هو موجود في الأرض.
المكان في هذه الرواية عبور نحو سلطة ما، كأن امتلاك مكان بعينه هو حيازة سلطة ما، كما القصر وجامع الفنا والغار وغير ذلك من الأمكنة الدالة على ذلك. في هذا التداخل العجيب بين المكان والزمن يدخل العابر والمؤقت والانتظار كبنيات عميقة في هذا النص.أو بالأحرى هي البنيات التي تسكن الفراغ الموجود بين المكان والزمان. فنحن لسنا في زمن واحد، مثلما لا نتحرك في مكان معين .بقدر ما يدفعك التيه للبحث في هذا اللازمن واللامكان. أليس في الأمر قلق العبارة إن لم نقل تلك الإشارات التي يتداخل فيها الشيء ونقيضه،وهي بالجملة ملح الرواية، وطعمها الاستثنائي. فلا نحن في الزمن ولا في المكان.إذن، أين تؤسس الرواية فضاءها؟هل في الماضي أم في الحاضر، هل في مراكش أم سماء مراكش؟ أم في أحوازها أم في الغرب؟، إذا افترضنا ذلك فنحن سنقع ? لا محالة ? في شراك النص، بمعنى أننا سنوجه قراءتنا من هذه الفرضية. وهذا قد يكون نوعا من الشيطنة على النص.هي مسألة مسلية تخرج اللامكان من المكان، واللازمن من الزمن والعكس صحيح تماما ما دامت الرواية تعلن أنها تفجر هذه العلائق الرسمية لمفهوم الزمن والمكان وتبحث لنفسها على الحدود البعيدة لهما.
3 ? الوجه والقناع: من بين التيمات الرئيسية في هذه الرواية هي التقنع.ذلك أن السارد يعلق على نفسه في بداية الرواية كما لو كان يريد خداع قارئه.أليس هذا القناع خدعة للرواية؟ألا تدفعنا هذه الخدعة للبحث عن الحقيقة ؟أليست الحقيقة هي الوجه الآخر للقناع؟ها هنا ينكشف التضاد لا ليعلن عن تقابل بين هذا وذاك بل ليخلطهما، ليقدم شخوص الرواية في عالم سحري. والسحري هنا يحتجب في الكتابة وينكشف في العبارة.
لنتوقف عند صورتين دالتين وهما:صورة أبي القاسم وصاحبه حين هروبهما من القصر بمراكش.وصورة ثانية للملك الملثم. صورتان تعلنان عن الوجه وتحجبانه.كأن في الحجاب نجاته. لكن في إزالة القناع تحضر خدعة المشهد السحري.هاهنا لا أحد يتكلم بصوته وإنما في كل صوت مسار للحجب والإعلان.كما النهاية التراجيدية لدار العروسي تماما.
أو كما واقعة خروج النساء إلى الساحات العامة ص:7 و ص15 وص 18 و28 ، وهي كلها تشير إلى ربط خروجهن بخلاص الملك. نحن لا نريد كشف القناع ولا الوجه، وإن ما يدفعنا للبحث في هذه الثنائية هو إيقاعها الذي يفضح الوجه والقناع معا، أو هو ذاك الوسط الموجود بينهما.كأن سحرية هذه الرواية تتمثل في هذا الخداع المتستر بين الوجه والقناع،بل وبين تقابلات أخرى قد تكون فيها السلطة هي الناظم الذي ينكشف بينهما، وإلا كيف يكون خروج النساء إلى ساحة الفنا خلاصا للملك؟ أي تأمين السلطة من انهيارها التام. ليس هو الخوف من غازي سيغرق في الوادي رفقة جنوده،ولا هو خوف الملك وصاحبه من التعرف عليهما، وإنما في الكيفية التي تدير بها السلطة/ المخزن أموال الدولة المدينة. القناع إذن حجب للسلطة، من أجل تجليها في فضاءات أخرى.كأن انتقال السلطة من القصر إلى الغار، من الوجه إلى القناع،من السماء إلى الأرض من المسجد إلى الساحة العامة هو ما يفيد تسترها وانكشافها في نفس اللحظة؛» كل الآثار تصل إلى الوادي ثم تختفي « ص: 52 ، كما شخصية عمران اليهودي المقنع بالمسيحية والمتمدرس والمتعلم بمدراسها وجامعاتها. ألسنا هنا أمام محو الأثر كعلامة على محو المعنى؟ألا نحيل هنا إلى كتابة المحو، ككتابة مزعجة للنمط ، مخلخلة للمؤسسة الأدبية.
ترفعنا لعبة الوجه والقناع كلعبة التجلي والتخفي لذا ما يمكن أن نسميه البحث عن المعنى في نقيضه لا لإعلانه وبيانه، بل للعيش معه لحظة بلحظة في إيقاع ينمحي فيه الأثر، مثلما ينمحي فيه الوجه تماما.
4 ? بنية الانتظار: لقد قلنا سابقا إن الرواية مبنية على العابر والمؤقت والمنتظر.إنها بنية تحرك النص ككل. ولأنها كذلك فإنها تتجلى في كثير من الصفحات من قبيل انتظار شيخ الهسكوريين للخبر وانتظار أهل مراكش الخبر من القصر.وفي جانب آخر ثمة حارس صامت يعرف كل شيء ولا يتكلم إلا إذا طلب منه ذلك من طرف شيخ هنتاتة.
« انتظار محلة عبد الله، أصبح الانتظار أكثر عذابا من أي شيء يمكن أن ينزل على الناس» ص:113.
لا غرابة إذن أن يكون الانتظار مقود السارد في دائريته المغلفة بالأسطورة والخرافة، إنه انتظار كل شيء. انتظار القارئ كي يعلن السارد عن اسمه، وانتظار الجموع في الساقية الحمراء كي يخرج العروسي،وانتظار البركة من أبي القاسم وعمران وغيره، وانتظار علية القوم والشعب إطلالة الملك الجديد.وانتظار أبي القاسم مكتبته،وانتظار القراء والمتلصصين شخصية الملك الجديد دون لثام وانتظار الانتظار.هكذا هي الرواية التي تدخلنا في هذا الذي ننتظره من شخوصها، وما لا ننتظره من شخصيتي الطفلة الموشومة ببركة الأولين والطفل علي كذلك.لنتأمل الصفحات ص: 87 ? 113 -143 93- 181 ? 193 -205 ولنتوقف عند الصفحة 205 ؛»اسمع يا ولدي يا إبراهيم، إن قصتكم أنتم العروسيين أشبه ما تكون بقصتنا نحن. إنكم دخلتم العالم أيتاما، ويبدو أنكم ستبقون هكذا إذا لم يبعث فيكم أحد في زمان آخر ليدلكم على طريق غير الذي أنتم فيه»؛ أليس بهذا الانتظار قدريته الدائرية؟ أو ليست هذه القدرية هي التي تكشف عمق هذا النص الروائي. بمعنى أن الزمن المغربي ماضيا وحاضرا يعيش هذا الانتظار لا للتوقف عنده بل لمحوه. إنه المأزق التاوي خلف هذا المؤقت والعابر،فالأثر ينمحي مثلما تنمحي سلالة العروسي ورحال البودالي. ربما ليعيشا يتما مضاعفا. يتما حاملا لقداسة مضمرة . أو هو القداسة بعينها.
لا مناص إذن من القول، إن عليا والطفلة قادران على إتمام الرواية في بعدها الانتظاري المنفتح على المؤقت والعابر. 
إن الرواية تدفعنا لإعادة قراءتها من جديد كأن ما قمت به الآن هو تمرين» قرائي»، أو كأن الرواية تفتح لنا مغالقها لندخل إليها كما دخولنا إلى ألف ليلة وليلة، أو لتلك اللعبة الروسية المركبة من عرائس مختلفة الشكل والحجم. صحيح أننا حاولنا مقاربة هذا العمل الروائي بنوع من الشيطنة الحافظة على مكرها لا لفتح بواباتها بل لخلخلة ما تستره. ألم أقل في الأول إن « ملائكة السراب» هو تيه مدوخ لكاتبها وقارئها معا كأننا نسير في سراب، ربما خدعتنا تلك البنيات التاوية في النص أو ربما قد تكون خدعة السراب هي لذة النص ككل، هي تلك المؤانسة التي وضعتني بين السماء والأرض، وفي صيغة بين بين تكون المصيدة الجميلة اختراقا لهذا السراب، أو لتلك الخدعة التي تواطأ الروائي على إشراكنا فيها.
الرواية تقول أكثر من ذلك، تقول الأرض لتزيل السماء كما ينتظر الجميع في راهننا المغربي. لكن في المقابل ثمة قضايا أخرى لا أستطيع ذكرها الآن سواء في بعدها الجمالي أو في الإشكال الذي تحمله الاستعارات المتعددة.
» ملائكة السراب» أكبر من وضعها في صفحة أو صفحات إنها تراهن على هذا الذي يأتي ولا يأتي. ولأنها كذلك فإنها تحتاج إلى مقاربات أخرى وقراءات مشتركة. 
موليم العروسي: ملائكة السراب، منشورات المدارس، الطبعة الأولى، دجنبر 2012
الدكتور محمد الحافظ الروسي .
الميلاد والحياة العلمية :
الاسم : محمد الحافظ الروسي .
الميلاد : 3 محرم 1384 هـ الموافق 15 ماي 1964 م .

الشواهد العلمية : شهادة الإجازة في اللغة العربية وآدابها .يونيو : 1986 م .

                                 شهادة استكمال الدروس في الأدب العربي القديم .نونبر : 1987 م .
                                شهادة دبلوم الدراسات العليا في النقد الأدبي القديم . يناير : 1991 م . 
                                شهادة دكتوراه الدولة في النقد الأدبي القديم والبلاغة . فبراير : 2002 م .
الحياة العملية والخبرات العلمية :

الوظيفة : أستاذ مساعد في شعبة الدراسات الإسلامية ( جامعة عبد المالك السعدي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ تطوان . المغرب ) مكلف بتدريس مجموعة من المواد هي : النحو والصرف ، والأدب الجاهلي ، والأدب الإسلامي ، منذ اكتوبر : 1991 م . 
                 ثم أستاذ في شعبة اللغة العربية وآدابها لمادتي النقد الأدبي والبلاغة ( بالإضافة إلى تدريسه في شعبة الدراسات الإسلامية لمادة الأدب الإسلامي الحديث ) منذ: 1998 م .
               ثم أستاذ مؤهل بنفس الجامعة منذ فبراير : 2002 م ، مكلف بتدريس المواد التالية : 
1 ـ تقنيات التعبير العربي . 
2 ـ تيارات الأدب الإسلامي الحديث .

3 ـ النقد الأدبي القديم . 
4 ـ نصوص نقدية قديمة .
5 ـ علوم الحديث ونصوصه .

6 ـ جلسات تطبيقية . ( السلك الثالث ـ وحدة التكوين والبحث : الآداب العربية في المغرب على عهد الدولة العلوية : دراسة في الأصناف والاتجاهات ) . 

7 ـ البلاغة . ( السلك الثالث ـ وحدة التكوين والبحث : الآداب العربية في المغرب على عهد الدولة العلوية : دراسة في الأصناف والاتجاهات ) .

8 ـ تحليل نصوص نقدية . ( السلك الثالث ـ وحدة التكوين والبحث : اللسانيات وتقنيات تحليل النص ) . 
9 ـ تطبيقات بلاغية . ( السلك الثالث ـ وحدة التكوين والبحث : اللسانيات وتقنيات تحليل النص ) .

10 ـ المدخل إلى البلاغة . ( الماستر ) . 

ـ ثم أستاذ للتعليم العالي ابتداء من 15 فبراير 2006 .


ـ وقد انتخب المترجم لـه ممثلا للأساتذة المؤهلين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء منذ سنة : 2004 م .
 ـ وعين عضوا في لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية أصول الدين بتطوان ـ جامعة القرويين . دورة : 13 / 5 / 2005 .

ـ وعين في لجنة الانتخابات التي أشرفت على عمليات انتخاب أعضاء مجلسي الجامعة والمؤسسة ورؤساء الفروع في دجنبر 1992 م .
ـ وانتخب عضوا في اللجنة العلمية التابعة لشعبة الدراسات الإسلامية لمدة سنتين . 

ـ وكان رئيسا للجنة الامتحانات في شعبة الدراسات الإسلامية لمدة دورتين . 

ـ وهو عضو وحدتين من وحدات التكوين والبحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان . هما : 

 ـ وحدة اللسانيات وتقنيات تحليل النص . ( دبلوم الدراسات العليا المعمقة ) . ابتداء من السنة الجامعية : 2005 ـ 2006 . 


ـ ووحدة الآداب العربية في المغرب على عهد الدولة العلوية : دراسة في الأصناف والاتجاهات . ( دبلوم الدراسات العليا المعمقة ) . ابتداء من السنة الجامعية : 2004 ـ 2005 .
ـ وعضو وحدة التكوين والبحث ( الدكتوراه ) : تاريخ العلوم والأفكار العلمية عند العرب . بكلية العلوم والتقنيات بطنجة . ابتداء من السنة الجامعية : 2005 ـ 2006 .
 ـ وعضو عامل برابطة الأدب الإسلامي العالمية ابتداء من سنة 2002 . وقد شارك بهذه الصفة في معظم أنشطة الرابطة . 

ـ وعضو لجنة التحكيم في المسابقة الشعرية التي نظمتها سفارة دولة الكويت بالتنسيق مع كلية الآداب بتطوان ، بمناسبة الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة العربية . 
ـ وقد عُقدت له ترجمةٌ فـي " معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين " الذي وضعه الأستاذ أحمد الجدع . الطبعة الثانية ، الصادرة عن دار الضياء بالأردن سنة 2004 م . الجزء : 3 . الصفحة : 1092 ـ 1094 . 
الندوات والأيام الدراسية : 
شارك المترجم له في عدة ندوات وطنية ودولية وأيام دراسية منها : 

 ـ ندوة دولية حول " الاستشهاد في الآداب والفنون والعلوم " .( جامعة القاضي عياض ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية " بني ملال " ) .دجنبر 1994 م .

ـ يومان دراسيان حول : النمطية والخصوصية في الأدب واللغة والتاريخ .( 14 ـ15 فبراير 1992 م ). ( كلية الآداب ـ تطوان ) .

ـ يومان دراسيان حول الأديب الراحل نجيب الكيلاني .( المدرسة العليا للأساتذة " مرتيل ـ تطوان " ) . ( 14 ـ 15 مارس 1997م ) .

ـ يومان دراسيان في موضوع : انفتاح النص وإشكالية تعدد القراءات . ( 18 ـ 19 مارس 1994 م ) . ( كلية الآداب ـ تطوان ) .

ـ الملتقى الشعري الأول حول الإبداع الشعري المعاصر بشمال المغرب . ( 18 أبريل 1996 م ) .( كلية الآداب ـ تطوان).
ـ المشاركة في قراءة عمل أدبي للأديبة أم سلمى .( 21 يناير 1995 م ) .( دار الثقافة ـ تطوان ) .
ـ المشاركة بموضوع حول الشاعر والعالم محمد المنتصر الريسوني في اليوم الدراسي الذي نظمته كلية آداب وجدة يوم 14 مارس 2001 .

ـ المشاركة في اليوم الدراسي الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) ومعهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب ، ظهر المهراز ـ فاس .يوم السبت : 4 ربيع الثاني 1423 هـ / 15 يونيو 2002 م . في موضوع : المعجم التاريخي للمصطلح التربوي من خلال التراث الإسلامي .

ـ المشاركة مؤطرا في ورشة النقد في الملتقى الصيفي الذي نظمته رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( المكتب الإقليمي بالمغرب ) ، بالاشتراك مع جمعية الهدى ، وجمعية منتدى الحوار الأدبي ، أيام : 26 ـ 27 ـ 28 يوليوز 2002 بالدار البيضاء .( دورة جنين ) .
ـ المشاركة مقررا في الأيام الدراسية الثانية التي نظمها المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بالمشاركة مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، حول موضوع : البيداغوجيا الجامعية بين رهانات الجودة وإكراهات التطبيق . وذلك يومي الخميس والجمعة 3 و4 يونيو 2004 م ، بكلية العلوم بتطوان . 

أجرت معه قناة " الجزيرة " الفضائية حوارا في موضوع الأدب الإسلامي ضمن برنامج " إشراقات " .
ـ المشاركة في الملتقى الصيفي الرابع للأدباء الشباب الذي نظمته رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( المكتب الإقليمي في المغرب ) بتعاون مع جمعية الإحسان والتوعية بموضوع تحت عنوان : كلمة في التأصيل . 

ـ المشاركة مؤطرا في ورشة النقد في الملتقى السابق نفسه . وكان موضوع الورشة هو : المرجعية في النقد . وذلك أيام 10 ـ 11 ـ 12 رجب 1425 هـ / 27 ـ 28 ـ 29 غشت 2004 م . ( دورة محمد إقبال ) . 

ـ المشاركة في الأمسية الشعرية التي نظمتها جمعية تطاون أسمير يوم الثلاثاء 6 محرم 1426 هـ / 15 فبراير 2005 م بالمجلس العلمي ، احتفاء بذكرى الشاعر الكبير الأستاذ محمد الحلوي .
ـ المشاركة في قراءة كتاب : جوامع الكلم في البيان النبوي للدكتور عبد الرحمن بودرع . الجمعة 13 ماي 2005 . (نادي تطوان الثقافي ) . 

ـ المشاركة في أعمال المؤتمر الوطني الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة . كلية العلوم بتطوان . 17 ـ 18 جمادى الأولى 1426 هـ / 25 ـ 26 يونيو 2005 م . 

ـ المشاركة في الندوة التي نظمتها كلية الآداب بوجدة تحت عنوان : القصيدة العمودية في المغرب العربي خلال القرن العشرين . أيام : 13 ـ 14 ـ 15 أبريل 2005 م . بموضوع تحت عنوان : المعاني الثواني في ديوان " أنغام وأصداء " لمحمد الحلوي .
ـ المشاركة في الأمسية الشعرية التي نظمتها جمعية تطاون أسمير بالتنسيق مع المجلس العلمي لتطوان يوم الخميس 29 صفر 1427هـ / 30 مارس 2006 م بالمجلس العلمي ، تكريما للشاعر الأستاذ عبد الواحد أخريف .

ـ المشاركة في الأمسية الشعرية التي نظمتها جمعية الدراسات القرآنية بطنجة بتنسيق مع المجلس العلمي بها يوم السبت 24 يونيو 2006 م ، بقاعة المجلس العلمي بطنجة ، بمشاركة مجموعة من الشعراء المغاربة والأردنيين .

ـ المشاركة في الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز ـ فاس ، تحت عنوان : النص الأدبي : قراءة بلاغية أسلوبية . يومي 27 ـ 28 ربيع الأول 1427 هـ / 26 ـ 27 أبريل 2006 م . بموضوع تحت عنوان : التحليل والتأويل في نظرية حازم القرطاجني البلاغية .
ـ المشاركة في الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز ـ فاس بالتنسيق مع كلية الآداب فاس ـ سايس ، تحت عنوان : قضايا الخطاب النقدي العربي القديم في النص والمصطلح والمنهج . يومي : 3 – 4 ربيع الأول 1428 هـ / 22 – 23 مارس 2007 م . بموضوع تحت عنوان : المنهج التأصيلي في نظرية حازم النقدية .

ـ المشاركة في الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز ـ فاس ، تحت عنوان : النص الأدبي بين القراءة والتأويل . يومي : 25 و 26 أبريل 2007 م / 7 و 8 ربيع الثاني 1428 هـ . بموضوع تحت عنوان : حديث حازم عن التركيب والتضاعف في المعاني بين لغة الفلاسفة ومفاهيم البلاغيين . قراءة في نص من نصوص المنهاج .
ـ المشاركة في الندوة التي نظمها المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية تحت عنوان : حكم الشرع في دعاوى الإرهاب . وذلك يوم السبت 2 جمادى الأولى 1428 هـ / 19 ماي 2007 م . بمدينة الدار البيضاء . 

ـ المشاركة في الأمسية التي نظمتها جمعية تطاوين أسمير لتكريم الشاعر محمد الطنجاوي يوم السبت 16 ـ 12 ـ 2006 . بقاعة فندق شمس بتطوان . 
ـ المشاركة مقررا في " المجلس الشعري الكبير الخاص بالقصيدة العمودية "الذي نظمته جمعية تطاون أسمير بالتنسيق مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان والمجلس العلمي المحلي بها . تكريما للأستاذ عبد الواحد الكنياري . وذلك يوم الخميس 9 ربيع الأول 1428 هـ / 29 مارس 2007 م . بمقر المجلس العلمي المحلي بتطوان .

ـ المشاركة في الندوة التي نظمها المجلس العلمي الأعلى بمدينة الدار البيضاء يوم : السبت 2 جمادى الأولى 1428 هـ / 19 ماي 2007 م . تحت عنوان : حكم الشرع في دعاوى الإرهاب . 

ـ المشاركة في قراءة الجزء السابع من كتاب : عمدة الراوين في تاريخ تطاوين . للفقيه أبي العباس أحمد الرهوني . وذلك مساء يوم : الجمعة 25 ماي 2007 م ، بمقر نادي الاتحاد بمدينة تطوان .

ـ المشاركة ، بدعوة من المجلس العلمي المحلي بتطوان وجمعية تطاون أسمير ، في قراءة الجزء الخامس من كتاب النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم لمحمد بن محمد المرير . وذلك يوم الخميس 28 جمادى الأولى 1428 هـ / 14 يونيو 2007 م . بمقر المجلس العلمي بتطوان . 

ـ ألقى مجموعة من المحاضرات في بعض مساجد المملكة منها : 
ـ محاضرة بالمسجد المحمدي بمدينة القصر الكبير بمناسبة عيد المولد النبوي تحت عنوان : أخلاق النبوة . بدعوة من المجلس العلمي لإقليم العرائش .
ـ محاضرة تحت عنوان : وإنك لعلى خلق عظيم . يوم الإثنين 10 أبريل 2006 هـ ، بمسجد تشاد بمدينة العرائش بدعوة من المجلس العلمي للإقليم .
ـ محاضرة تحت عنوان : أهمية الوقت في الإسلام . يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1427 هـ / 13 يونيو 2006 م . بدعوة من المجلس العلمي لإقليم العرائش بالمسجد الأعظم بها .
ـ شارك مؤطرا لدورتين تكوينيتين أقامهما المجلس العلمي لإقليم العرائش لفائدة خطباء الجمعة . الأولى بالعرائش يوم 9 يوليوز 2006 م ، والثانية بمدينة القصر الكبير يوم 6 غشت 2006 م .
ـ شارك في اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس العلمي المحلي لمدينة تطوان لفائدة خطباء الجمعة ، حيث كان عضوا في لجنة التوصيات . وذلك يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2006 م .

ـ شارك بدعوة من جمعية تطاوين أسمير في قراءة ديوان " هديل " للشاعر التهامي أفيلال ، وذلك يوم السبت 16 سبتمبر 2006 م ، بمقر الجمعية .
ـ ألقى محاضرة بمقر جمعية الإمام الشاطبي بدعوة من الجمعية بتاريخ : 14 رمضان 1427 هـ / 7 أكتوبر 2006 م تحت عنوان : من أسرار الصيام في الإسلام .
ـ ألقى محاضرتين أولاهما بمقر المجلس العلمي بتطوان يوم الخميس 19 رمضان 1427 هـ ، وثانيتهما بمقر المجلس العلمي بطنجة يوم الجمعة 20 رمضان 1427 هـ بدعوة من المجلسين تحت عنوان : صور الإيمان ومظاهر التسامح في قصة فتح مكة . 
ـ ألقى ثلاث حلقات إذاعية عبر إذاعة تطوان في شهر رمضان 1427 هـ . وكانت الحلقة الأولى تحت عنوان : محاربة الأمية في الإسلام . والحلقة الثانية تحت عنوان : من دلائل البعث . والحلقة الثالثة تحت عنوان : من علامات إعجاز القرآن الكريم .
ـ سجل مجموعة من الحلقات التلفزية لفائدة القناة المغربية السادسة ، وذلك على الشكل التالي :
1 ـ الحلقة الأولى : من أسرار الصلاة .
2 ـ الحلقة الثانية : فضيلة المكتوبة .
3 ـ الحلقة الثالثة : فضيلة الجماعة .
4 ـ الحلقة الرابعة : فضيلة السجود .
5 ـ الحلقة الخامسة : فضيلة إتمام الأركان .
6 ـ الحلقة السادسة : فضيلة الخشوع .
7 ـ الحلقة السابعة : فضيلة المسجد وموضع الصلاة .
8 ـ الحلقة الثامنة : فضيلة مجالس الذكر .
9 ـ الحلقة التاسعة : آداب الدعاء .
10 ـ الحلقة العاشرة : التوبة والاستغفار .
وقد عرضت هذه الحلقات جميعا في شهر نوفمبر 2006 م . ثم أعيدت بعد ذلك في الأشهر التالية .

ـ ألقى مجموعة من الدروس اليومية في شهر رمضان سنة 1427 هـ بمسجدي الحسن الثاني وأبي عبيدة عامر بن الجراح بمدينة تطوان .
ـ والمترجم له هو خطيب مسجد بدر بمدينة تطوان .

ـ سافر ضمن البعثة العلمية المغربية إلى المملكة البلجيكية في رمضان 1428 هـ حيث ألقى في بروكسيل ووركيم نحو اثنين وخمسين درسا ومحاضرة .
الإنتاج الأدبي والعلمي :
أولا : الدراسات الأدبية المنشورة :
ـ مفهوم التناسب عند نقاد القرن الرابع الهجري .الدارة .ع . 4 . س . 20 . 1415 هـ .
ـ مفهوم صحة المعنى عند نقاد القرن الرابع الهجري .المنهل . ع . 510 . م . 55 . 1993 م .
ـ جودة الشعر عند نقاد القرن الرابع الهجري بين الطبع والصنعة . عالم الفكر . م .22 . ع . 3 ـ 4 / 1994 م .
ـ مفهوم التصرف في النقد العربي القديم إلى حدود القرن الرابع الهجري .المنهل . ع . 530 . م . 57 . 1996 م .
ـ حماسية السموأل : " تعدد الأنظار وقضية النسبة " . مجلة كلية الآداب بتطوان . ع . 8 . 1997 م .
ـ القرطاجني الناقد الفنان وبنية القصيدة .( مع شرح قصيدة حازم : أيعلم ما يلقى من الشوق لائمه).مجلة كلية الآداب ـ تطوان .ع . 10 . س . 2000 م . 
ـ ملاحظات و تعقيبات على تحقيق كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء . مجلة الذخائر . العددان الحادي عشر والثاني عشر . السنة الثالثة . صيف ـ خريف . 1423 هـ / 2002 م .

ـ كلمة في التأصيل . مجلة النور . ع : 441 . س : 31 . مارس ـ أبريل 2005 .

 ـ المعاني الثواني في ديوان " أنغام وأصداء " لمحمد الحلوي . مجلة المشكاة . ع : 46 . س : 1426 هـ / 2005 م . 

ـ موازنات بانت سعاد . ملامح ثقافية . ع : 10 . س : 3 . يناير 2005 .

ـ رمزية التضمين وتضمين الرمز في قصة " الريح والجذوة " لحسن الوراكلي . مجلة كلية الآداب بتطوان . ع : 12 . 2006 م . ومجلة الأدب الإسلامي . ع : 53 . 1427 هـ / 2007 م . وكتاب الإبداع والهوية ( قراءات في تجربة حسن الوراكلي السردية ) .

ـ المدخل إلى فهم شعر محمد الطنجاوي وصناعته . ( مقدمة ديوان : " تطوان .. التي تسكنني " لمحمد الطنجاوي ) .
ـ المصطلح العروضي والبلاغي عند حازم القرطاجني . ( مجلة الدراسات المصطلحية . ع : 5 ) . 

ـ الرسول الأعظم في كتاب غوندال : محمد وإنجازه . الصورة : أصول عناصرها وأدوات بنائها . مجلة المشكاة . ع : 48 ـ 49 . س : 1428هـ / 2007 م .
ـ قوانين التخييل الشعري بين الخاص والعام . مجلة : عوارف . العدد : 2 / 2007 م . 

ـ دلالات العنوان في ديوان " هديل " . العلم الثقافي . س : 36 . الخميس 28 جمادى الأولى 1428 هـ / 14 يونيو 2007 م . والنور . ع : 452 . س : 33 . رمضان / شوال 1428 هـ ـــــ سبتمبر / اكتوبر 2007 م . 

ثانيا : الدراسات الأدبية التي هي قيد النشر أو هي مخطوطة :

ـ ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني . مشروعه التنظيري : مقوماته وقوانينه . [ سوف يصدر قريبا عن دار الأمان ـ الرباط ] .

ـ مقاييس جودة الشعر عند نقاد القرن الرابع الهجري .( دراسة مخطوطة ) .

ثالثا : القصائد والمقالات :
ـ بالإضافة إلى التزام المترجم لـه بكتابة عمود ثابت في مجلة " النور " المغربية بشكلها الجديد تحت عنوان : نفثات ، فقد نشر مجموعة من القصائد والمقالات في عدة صحف ودوريات منها :

ـ مجلة " المحجة " ( ع : 18 ـ 17 نوفمبر 1994 م . و ع . 28 . 15 أبريل 1995 م . وع : 193. 16 ماي 2003 م ) ، ومجلة "النور"( في أعداد كثيرة منها : ع : 364 . س : 21 . 30 نوفمبر 1994 م . و ع . 365 . س . 21 . 3 ـ 1 ـ 1995 م .و ع . 366 . س . 21 . 1 ـ 2 ـ 1995 م .و ع . 369 . س . 21 . 30 ـ 5 ـ 1995 م .وع . 376 . س . 22 . 22 ـ 1 ـ 1996 م . و ع : 416 . س : 27. نوفمبر 2000 م ، وع : 436 . س : 30 ، وع : 444 ، س : 32 . شتنبر 2005 م ، وع : 450 . س : 33 . مارس 2007 م ) ، وجريدة " الراية " ( ع : 134 . 21 فبراير 1995 م . و ع . 165 . 10 ـ 10 ـ 1995 م ) ، ومجلة " المنهل " السعودية ( ع : 522 . م . 56 .أبريل ـ مايو .1995 م . ص : 139 ) ، ومجلة " المنعطف " المغربية ( ع : 10 . 1995 م ) ، و" المشكـــــاة " ( في أعداد منها : ع : 29 . م . 8 . 1998 م ) ، و" التجديد " ( ع : 90 . غشت 2000 م ) ، و " العلم الثقافي " ( س : 32 . 12 ـ 5 ـ 2001 م ) ، وملامح ثقافية ( ع : 11 . س : 3 . مارس 2006 ) ، ومجلة الأدب الإسلامي ( ع : 51 . 1427 هـ / 2006 م ) ، وغيرها من المجلات والدوريات .

رابعا : شواهد التزكية والشكر والتقدير . 

1 ـ شهادة تزكية من المجلس العلمي المحلي للعرائش لشغل مهمة الخطابة . ( 26 ديسمبر 2005 م ) .

2 ـ شهادة تقديرية من الهيئة التنفيذية للمسلمين ببلجيكا . ( 28 رمضان 1428 هـ ) 

3 ـ شهادة شكر وتقدير من رابطة الأدب الإسلامي العالمية ومن جمعيتي الهدى ومنتدى الحوار الأدبي على مشاركته العلمية في أعمال الملتقى الصيفي الثالث للأدباء الشباب . ( 15 ــ 17 جمادى الأولى 1423 هـ / 26 ــ 28 يوليوز 2002 م ) . 

4 ـ شهادة شكر وتقدير من جمعية تطاون أسمير على مشاركته في المجلس الشعري الذي نظمته الجمعية يوم الثلاثاء 6 محرم 1426 هـ / 15 فبراير 2005 م . 

5 ـ شهادة شكر وتقدير من رابطة الأدب الإسلامي العالمية على مشاركته العلمية في أعمال الملتقى الذي نظمته أيام 10 ـ 12 رجب 1425 هـ / 27 ـ 29 غشت 2004 م . 

العنوان البريدي :
ـ الدكتور محمد الحافظ الروسي .
كلية الآداب والعلوم الإنسانية . طريق مرتيل . تطوان.ص . ب : 210 .

المملكة المغربية .

الهاتف الثابت : 039993429 .
الهاتف المحمول : 071181080 .
العنوان الإلكتروني : 
roussi.mh@menara.ma
roussi.hafid@yahoo.fr
الحاجة زبيدة أفيلال تتحدث لـ«الشمال» عن زوجها الشهيد امحمد بن عبود:
"المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي كان معجبا بطبخي التطواني"
 http://ashamal.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1451&Itemid=37

ناهد الزيدي 
رغم مرور61 سنة، على حادثة الطائرة التي سقطت بباكستان، التي كانت تقل بين ركابها وفد المغرب العربي، في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية، المتكون من الشهيد امحمد أحمد ابن عبود، والشهيد علي الحمامي من الجزائر، والشهيد الحبيب ثامر من تونس. يظل الألم يعتصر قلب الزوجة التطوانية، زبيدة أفيلال،و الأبناء و كل العائلة من الجانبين. 
«الشمال» تتفقد الجرح الذي لا زال «طازجا»كما البارحة،وتروي أسرار مثيرة عن وطنيي الزمن الجميل،عن شهداء المغرب العربي، تحكى لأول مرة على لسان أنموذج، اختار الانزواء بعيدا عن الأضواء،حدادا على رجل عاش بقية حياته لشيء واحد، هو المغرب العربي.. !!. 
من أجل كتابة توثيقية للتاريخ ،أسألك ،من يكون الشهيد امحمد أحمد بن عبود؟ 
الشهيد امحمد أحمد بن عبود من مواليد تطوان،وذلك يوم الجمعة 16 ربيع النبوي عام 1329هـ / موافق 17 مارس 1911م،واستشهد يوم الثلاثاء 20 صفر 1369هـ. موافق 12 ديسمبر1949 في حادثة الطائرة الشهيرة.درس بكل من تطوان والدار البيضاء، وفاس (القرويين) والقاهرة (الأزهر) وحصل من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) على الإجازة في الحقوق سنة 1943. وبعد رجوعه إلى المغرب عينه خليفة السلطان في شمال المغرب، مولاي الحسن بن المهدي في سنة 1946 رئيسا لوفد المغرب في اللجان الثقافية، بجامعة الدول العربية. وشمل هذا الوفد زيادة على رئيسه، السيد محمد الفاسي الحلفاوي، والسيد امحمد عبد السلام بن عبود. وقد كان كذلك من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة، كما عمل به مديرا من سنة 1948 إلى حين وفاته. وقد كان وطيد الصلة بالأوساط السياسية المصرية ،كما نشر عددا من المقالات في أبرز الصحف القاهرية ،كجريدة الأهرام، موضحا ومدافعا فيها عن القضية المغربية. ولم يكتف بالكتابة في الصحف بل كانت تذاع له أحاديث في الإذاعة المصرية. 
هل تذكرين عدد المرات التي مثل فيها المغرب ؟ 
نعم،لقد مثل المغرب في عدة مؤتمرات دولية منها، مؤتمر المغرب العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 1947، والمؤتمر الثقافي العربي الأول، الذي عقد بلبنان سنة 1947، وأول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية الذي عقد بكراتشي في سنة 1949. 
ماذا عن مشاركته ،أو لنقل تحديدا إشرافه على عملية إنقاذ الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من باخرة كاتومبا، وهي في طريقها نحو مارسيليا، بعد أن قرر الفرنسيون نقل منفاه من جزيرة لارييونيون، إلى جنوب فرنسا في سنة 1947؟. 
هناك إشارة إلى دور الشهيد امحمد أحمد بن عبود، في عملية تحرير زعيم الثورة الريفية، في كتيب صدر ضمن منشورات مكتب المغرب العربي بالقاهرة، بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد وفد المغرب العربي في المؤتمر الاقتصادي للدول الإسلامية .بالفعل،كان أكبر عمل قام به هو الإشراف على حركة تحرير الزعيم عبد الكريم الخطابي ،والتجائه إلى أرض الكنانة، فأقنع بذلك المصريين بقبول لجوئه السياسي.هذا الصنيع هو ما جعل الاستاذ الطريس، لا يتردد في وصفه بالبطل إذ يؤكد، أنه فعل في هذه القضية ما لم يفعله أحد، وتحمل من الأتعاب ما يكل عنه جمع من الأقوياء. تماما كما ابن جلون.ليصبح القول بأن الوطنية المغربية في الشرق قد أسدت للبلاد خدمة من أجل الخدمات... منطوقا لا يحتمل التشكيك . ببساطة،سلبت من يد فرنسا السلاح التي كانت تريد تركه مشهرا ضد السلطان، والحركة الوطنية، وأصبحت هي التي تهدد به فرنسا . ماذا كان عبد الكريم يمثل لك؟ 
هو اكبر رئيس الوطنيين، واكبر عدو للاستعمار في ذلك الوقت. 
هل شاهدته في القاهرة؟ 
عبد الكريم كان يأكل و ينام ويستحم عندنا في البيت،لم يكن يتحرج من ذلك فلطالما اعتبرنا عائلته التي تحترمه و تقدره و تعزه . كان يزورنا كل 15 يوما، رجل من أطيب خلق الله، يتكلم بتأن، تقليدي في لباسه، والجلباب أهم ما يميزه ، كان يعرف جدي التهامي، وعمي أحمد ، كان عبد الكريم معجبا بطبخي المغربي 
حدثيني عن ذكرياتك في مصر، زمن الأربعينيات ؟ 
عشت سنتين في القاهرة.كنا نقطن شقة فاخرة في كارد سيتي.وكان زوارنا كثر،مازلت حتى اللحظة أتذكر تلك الوجوه،وما كان يصاحبها من وقائع. كان زعماء الحركة الوطنية في المغرب العربي يترددون على بيتنا دون انقطاع...أتذكر منهم عبد المجيد بنجلون وعبد الكريم غلاب وأحمد ابن المليح من المغرب وعلي الحمامي من الجزائر.وكان الحبيب ثامر يزورنا بانتظام،كان ذا جسم نحيف،خجولا ومتواضعا،وكان يحلم بالعودة إلى تونس،لكن أجله كان أسبق من حلمه. أما الحبيب بورقيبة،فغالبا ما كان يأتي عندنا مرفوقا بزوجته الفرنسية وابنه الصغير...الذي لم يكن يخاطبه بغيرالعربية. 
والإسكندرية ما هو انطباعك عنها؟ 
كنا نقضي فصل الصيف في الإسكندرية كل عام، لأنني ما استطعت التكيف مع شدة حر القاهرة، كنت أمرض باستمرار، وقد نصحني الطبيب بالسفر إليها.هي خارقة للغاية. تعرفين إن الملك فاروق والحكومة المصرية كانوا يقضون العطلة الصيفية فيها، وكل من استطاع كان يسافر إليها باعتبارها المصيف «المثالي» 
ومطالعاتك ؟ 
كنت أقرأ مجلتين أو ثلاثة: مثل: «المصور» و«أخبار اليوم» و«روز يوسف» ومجلات أخرى نسيتها 
هل كنت تشاركين الوطنيين أحاديثهم السياسية، وحضور اجتماعاتهم ؟ 
لم يكن زوجي يأذن لي بالمشاركة في أحاديثهم السياسية أو حضور مجالسهم .ثم لا تنسين أنني جئت القاهرة من وسط تطواني محافظ، لا يسمح للمرأة بمجالسة الرجال و الاختلاط بهم.ومع ذلك كنت أتتبع أخبارهم من خلاله.،فأشعر وكأنني واحدة ،جزءا منهم،أفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم،و أتضايق لضيقهم..هذه المعايشة ولدت في دواخلي شعورا وطنيا جياشا،ما زال يلازمني إلى اليوم. 
هذا الوسط التطواني المحافظ ،يجر بالضرورة الى الحديث عن امحمد بن عبود الإنسان و الزوج ، ماذا تقولين في هذا الشأن ؟ 
كان طيب الأخلاق،حسن المعاشرة،يعاملني باحترام ومودة. أقولها لك صراحة: لم أر رجلا مثله في حياتي..! كان أشبه إخوتة بأمه خدوجة لوقش في طيبوبتها ودماثة خلقها...كان وطنيا بكل ما في الكلمة من معنى.قدم حياته رخيصة دفاعا عن وطنه.تزوجنا في تطوان، ثم عاد إلى القاهرة ،لمباشرة مهامه الوطنية،وظللت أنتظرعودته زهاء سنتين ليحملني معه إلى»أم الدنيا»،لكنه لم يفعل،فاضطررت للحاق به. 
آسفة كثيرا لإحياء ذات الوجع ، لكن السؤال يفرض نفسه :كيف تقبلت الخبر/ الفاجعة ؟ ولم لم يدفن بن عبود بمسقط رأسه بتطوان؟ 
كنت حبلى في الشهر الثالث بابني امحمد،لم أكن قد قفلت الواحدة والعشرين من عمري بعد. سعيدة في حياتي الزوجية،فخورة بزوجي،مغتبطة بما ينمو في أحشائي.باختصار،امرأة مقبلة على الحياة. 
في ذلك اليوم المشؤوم جاءني الدكتور أحمد بن عبود ـ شقيق زوجي ـ وبنفس مكلومة أخبرني بالفاجعة.لم أتمالك نفسي،لم أتحمل وقع الصدمة. وقعت تحت وطأة انهيار عصبي.حملت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بإحدى مصحات القاهرة، ومكثت بها أياما شديدة السواد،زادت عن 18 يوما، لم تستطع السنون المتعاقبة أن تنال من خربشاتها التي لازالت مغروزة بقلب أرملة لا تملك غير الدعاء .تعرفين الناس مواقف، والشدائد و حدها من تظهر المعادن النفيسة، أو ربما هي هكذا على الأقل. بالمناسبة، صاحبتني السيدة إحسان زوجة أحمد بن مليح رحمها الله حيث ظلت معي 24 ساعة... كانت مصرية، وكانت تحبني كثيرا. وصديقتي عنايات زوجة عبد المجيد بن جلون كانت معي أثناء الولادة. أما عبد المجيد بن جلون فهو الوحيد الذي أصر على الدخول لزيارتي. حيث كانت الزيارة ممنوعة. دخل وخرج وهو يبكي، إخلاصه نادرا. 
ختم امحمد الزوج، حياته بتمثيله المغرب في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان. كان حضوره في المؤتمر الاقتصادي الإسلامي بصفته ممثلا للمغرب موضع خلاف بين الفرنسيين والإسبان من جهة،والباكستانيين من جهة أخرى. فيما مواقفه كانت ضريبتها فادحة، بعدها،نقلت جثته من كراتشي إلى القاهرة حيث استقبلت استقبالا رسميا من طرف السلطات المصرية والوفود الدبلوماسية الإسلامية. وتلقى أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى رأسهم شقيقه الدكتور أحمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تعازي هذه الوفود بالمكتب. ثم نقل جثمانه إلى طنجة حيث استقبلته مختلف الأحزاب الوطنية في منطقتي الحماية في شمال المغرب وجنوبه، مع وفد مثل حينذاك خليفة السلطان، وشيعت الجنازة في تجمع شعبي عظيم قدرت الصحف عددهم بخمسة وثلاثين ألفا. 
صحيح، منعت السلطات الاستعمارية الإسبانية جثته من الدخول إلى مسقط رأسه تطوان. ودفن رحمه الله بزاوية سيدي محمد الحاج بوعراقية بطنجة في فاتح يناير 1950 رغم تدخل جهات نافذة، كأحمد بن عبود لدى المندوب الإسباني بالقاهرة والأستاذ عبد الخالق الطريس... لدى الجنرال فاريلا، المقيم العام الإسباني بتطوان ،لكن المساعي باءت بالفشل .
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حوار مع "الشيخ مولاي عمر بن حماد"
لا يخفى على العاقل ما يشهده الواقع العربي من تغيرات جذرية في شتى مناحي الحياة؛ فلقد جاءت الثورات العربية المتعاقبة لتعمل بكامل طاقتها، على اختلاف ظروف البلاد والعباد، فسارت في مصر وتونس في اتجاه صحيح، في ظل مناخ مفعم بالأمل، وانتخابات حرة تلوح في الأفق؛ كاد العباد أن ينسوا مثلها، لكن في المقابل هناك من الحكام من استعدوا شعوبهم كما هو حاصل في ليبيا واليمن وسوريا، وأسقطوا دولهم في أتون الأحزاب والصراع الداخلي.
فالمعضلة الآن ليست في حدوث ثورة أو تغيير، ولا هي حتى في حرب المصطلحات المستجدة؛ وإنما في كيفية الخروج من أزمة تلك الثورات. فلا شك أن البلاد العربية الآن تمر بأزمة واقعية  حقيقية؛ ولذا كان حوار مجلة البيان مع الشيخ الدكتور مولاي عمر بن حماد (أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المحمدية – المغرب) للوقوف على رأيه حول ما يجري في الأراضي العربية الآن، ولمعرفة سبل الخروج من هذه الأزمات الطاحنة.
تعريف موجز بالضيف الكريم:
هو الدكتور مولاي عمر بن حماد، أستاذ علوم القرآن والتفسير بكلية الآداب جامعة الحسن الثاني بالمحمدية المغرب، حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية عبر أطروحة حول «علم أصول التفسير: محاولة في البناء» سنة 2001م بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، ودبلوم الدراسات العليا حول تحقيق جزء من كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية» في التفسير لمكي بن أبي طالب، سنة 1992م جامعة الحسن الثاني بالمحمدية. والإجازة كانت في الدراسات الإسلامية سنة 1986م بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
وهو النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب، ومسؤول قسم الدعوة بها، كما أنه المسؤول عن المركز الجامعي للأبحاث والدراسات القرآنية بجامعة المحمدية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المغرب، وجمعية خريجي الدراسات الإسلامية، وفضيلته عضو الكتابة التنفيذية لمؤسسة المهدي بن عبود للبحوث والدراسات والإعلام.
فنبدأ الحوار مع فضيلته بالترحيب به على صفحات البيان:
البيان: ما هي قراءتكم للأحداث الجارية في دول العالم العربي، في ظل ثورات عربية متواكبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فأشكر لمجلة البيان هذه المبادرة سائلاً للقائمين على هذا المشروع الإعلامي الإسلامي المتميز كل التوفيق، وهذا وقت «البيان»، ولا يجوز تأخير «البيان» عن وقت الحاجة. وبخصوص الأحداث الجارية في دول العالم العربي فلقد تعددت القراءات، ومع ذلك فمما يكاد يكون من المجمع عليه الاستبشار بهذه الأحداث على أنها عودة الروح لهذه الأمة، روح المقاومة والعزة والكرامة ورفض للفساد والاستبداد الذي عمَّر طويلاً في بلادنا العربية. ومما ميَّز هذه الأحداث كذلك عنصر المفاجأة؛ فلو سألت عن حجم التطورات وسرعتها قبل مدة فلا أحد كان يستطيع أن يدَّعي علمه بأن الأمور ستسير بالإيقاع الذي سارت به نفسه، ولا ستحقق النتائج التي حققتها.
البيان: هل ترى أن دوافع الثورات العربية الحالية تعود إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية؟
بكل تأكيد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كلها تضافرت وأعطت هذه الحالة التي تعيشها الأمة العربية. فحالة الانسداد السياسي التي تعرفها بلادنا العربية خاصة في الحالات التي يقود البلاد فيها الحزب الواحد؛ سواء سُمي حزباً واحداً، أو لم يسمَّ كذلك، وسواء أقرَّ بباقي الأحزاب أم نفاها وما يترتب على ذلك من تزوير للانتخابات وإقصاء وإضعاف لباقي الشركاء السياسيين. وفي غالب الأحوال يحيط الحاكم نفسه بجماعة من المتملقين الذين يزينون له كل سعي ويحجبون عنه كل نصح. ويترتب على الفساد السياسي فساد اقتصادي يتجلى عادة في الغنى غير المشروع، وتكديس للثروات عبر نهب المال العام، والتلاعب بكل الصفقات العمومية، والتطاول على خيرات البلاد فتتحول الفئة الحاكمة إلى شيء أشبه ما يكون بعصابة فوق القانون.
ويترتب على هذا الفساد السياسي والاقتصادي فساد اجتماعي بانتشار أحزمة البؤس في طول البلاد وعرضها، وتتضاعف أعداد المعطَّلين، وتتسع الفوارق الاجتماعية، ويحمي هذا الفساد متعددَ المظاهرِ أجهزةٌ أمنية تسعى في توفير الأمن للمفسدين عوض توفير الأمن والحماية للمواطنين، وتحمي هذا الفساد أيضاً وسائل إعلام دَورُها تزييف الحقائق وتسويق الأباطيل واستفراغ الوسع في التضليل عوض استفراغه في التنوير. ويضاف إلى ذلك كله أزمة العدل والقضاء المستقل.
البيان: نحن الآن في وجه غضب شعبي عارم على بعض السياسيات الحكومية؛ فما الطريق الأمثل للتعامل مع هذا الغضب؟
ليس هنالك من سبيل غير المبادرة والمسارعة إلى الإصلاح العميق والشامل والحقيقي. وكـل محاولة للتجـاهل قـد فـات أوانهـا، ومثلها كل محاولات التسكين عبر توزيع «رُِشاً» تحت مسميات متعددة، ومثلها محاولات التخوين بنسبة الأمر إلى مؤامرات خارجية. وأبشع من كل ما سبق محاولات الإسكات عبر القمع والترهيب وبث الرعب. ولا يبقى في مقابل ذلك إلا الإنصات لصوت الشعب بكل فئاته - وخاصة الشباب - والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة، وإطلاق مبادرات عملية لإعادة الثقة ولإضفاء المصداقية على كل الخطوات الأخرى.
البيان: ماذا تنصحون التيارات الإسلامية المختلفة في تلك الدول للتعامل مع إشكاليات العصر والوضع الراهن؟
التيارات الإسلامية المختلفة معنية - بلا شك - بكل ما يجري في بلداننا، ووضعها الطبيعي أن تكون في قلب هذه الأحداث موجِّهة ومتفاعلة. إننا  نمر بأحد المفاصل التاريخية وكلُّ تردُّد في الحضور سيجعل عملية اللحاق صعبة أو مستحيلة. إن القرارات يتخذها الحاضرون، هذا مع استحضار مستويات الحضور المتعددة وأشكاله المختلفة بحسب ما تقتضيه كل حالة .
إن التيارات الإسلامية المختلفة هي الأقرب بشكل عام لصوت الشعوب، وميزتُها في رصيدها من المصداقية؛ وهو ما يجعلها مؤهلة لقيادة المرحلة. ولعل ارتباط أغلب الثورات بيوم الجمعة أحد تجليات هذا الارتباط. وبالمقابل فهذه الأحداث فرصة للتيارات الإسلامية للقيام بالمراجعات المطلوبة، ومن ذلك إعادة ترتيب بعض المسلَّمات التي بنت عليها مشاريعها، وكذا مراجعة موقع الشباب، والعلاقة مع باقي المكونات المجتمعية، والعمل على تنمية دائرة المشترك.
البيان: ما الذي يمكن للعلماء والمصلحين تقديمه للشعوب العربية في وقت الثورات؟
العلماء والمصلحون عندهم أشياء كثيرة يقدمونها للشعوب وللحكام أيضاً؛ إنها فرصة لإعادة الالتحام بالشعوب بآلامها وآمالها، إنها لحظة للتوجه للشعوب بالترشيد والتوجيه وللحكام بالنصح المبين، والأمة بحاجة لجملة من الأحكام في حفظ الحقوق والأموال والأعراض وتخليص الناس من نفسية الانتقام أو التوسع في الاتهام كما قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة : 8].
لقد كانت هذه الثورات محطة تميَّز فيها علماء بحضورهم وانكشف آخرون بمزيد من ميلهم إلى جهة الباطل وأهله والأمثلة كثيرة في الطرفين.
البيان: لماذا يظهر العرب دائماً غير قادرين على بناء مشروعهم الوحدوي والتضامني؟
المشروع الوحدوي والتضامني هو  تتويج للمشروع الوطني التنموي، وفي ظل غياب أو تعثُّر هذا الأخير لا يمكن إلا أن نرى تعثراً وفشلاً في الأول. وهنا أيضاً يمكن القول بأن نجاح الثورات العربية في تحقيق تنمية داخلية حقيقية سيكون لَبِنة في وحدة الأمة التي طال انتظارها. ولكن نريدها وحدة مبنية على أسس علمية وليس على مقتضيات عاطفية فقط، كما نريدها وحدة لا تلغي التنوع ولا تتصادم مع الخصوصية. وهنا تتأكد الحاجة إلى جهود فكرية وعلمية وتربوية تحرر الإنسان من كثير من عوائق الوحدة المنشودة.
البيان: ما هي رؤيتكم للموقف الغربي من تلك الثورات، وخاصة في ظل التحول في سياسة التعامل مع أولئك الثوار، بعد أن توصلت حكومات تلك الدولة إلى القناعة بأن استخدام العنف والحصار الاقتصادي سياسة عامة في المواجهة مع حركات الإسلام السياسي قد فشلت في تحقيق أهدافها أو على الأقل وصلت إلى مفترق طرق يتعين عنده البحث عن أساليب تعامل جديد معها؟
الموقف الغربي كان دائماً يتحرك بما يحقق مصالحه ويحميها كما يقدِّرها هو، ولقد كان ما جرى وما يزال يجري فرصة للموقف الغربي أن يغير من قناعاته ومن حلفائه. ولكن الذي طبع الموقف الغربي بشكل عام هو الاضطراب والتردد، وإذا أخذنا دولة واحدة للقياس فإننا يمكن أن نميز في الموقف الفرنسي - مثلاً - بين الحالة التونسية، وقد رأينا بوضوح كيف أن وزيرة الخارجية الفرنسية اضطرت لتقديم استقالتها بسبب تطورات الأوضاع في تونس، وبين موقف الدولة نفسها من تطورات الوضع في مصر أو ليبيا؛ حيث تزعمت الدعوة إلى التدخل المسلح. ويظهر أن الدول الغربية ليس لها من خيار إلا تغيير قناعتها بأن دعم نظام مستبد لا يمكن أن يضمن لها تحقيق مصالحها، وأنها مطالَبة بالانفتاح على مختلف القوى الفاعلة في هذه المجتمعات.
أما  الموقف مما يسمى حركات الإسلام السياسي فالأمر مختلف مع العلم بأن الذي جرى لا يمكن نسبته لتنظيم مهما كانت قوَّته في المجتمع؛ بل إن الذي جرى كان ثورات شعوب تواقة للحرية والعزة والكرامة، ولذلك فالموقف مختلف. وميزته الأساسية تجاوز عقدة التخويف من الإسلاميين، وهي التي نرجو أن تؤسس لعلاقة مستقبلية منفتحة.
البيان: هل الثورات العربية المتتالية ستقود إلى وحدة عربية في رأيكم، أم أنها مجرد حالة تقليد كما وصفها بعض الناس؟
هذا السؤال يتقاطع مع سؤال آخر سبق، وأحب التأكيد هنا على أنه مع كل الآمال المعقودة على  هذه الثورات العربية المباركة، إلا أن الحكمة تقتضي قَدْراً عالياً من الحيطة والحذر، خاصة مع ما يتسرب من عمليات الالتفاف والإجهاض من طرف ما يُعرف بالحرس القديم، أو القوى المقاومة للتغيير التي لن تدخر جهداً في إفراغ هذه الثورات من مضمونها؛ بما يجعلها تطمئن لكل الامتيازات التي كانت تستحوذ عليها. وعليه فكما كان لهذه الثورات داعمون عند قيامها يجب أن يبقى لها رعاة وحماة يحفظونها من أي تحريف أو انزلاق، ويجب أن تبقى الجذوة متقدة.
البيان: لا شك أن الشعوب العربية غيَّرت من جلد السلبية والخوف والخضوع، بجلد آخر يتحدى رشاشات المياه، ويتصدى لطلقات الرصاص والقنابل؛ فهل ستصمد تلك الشعوب أمام شلالات الدماء التي أعلن عنها القذافي وعبد الله صالح وغيرهما؟
إن الذي نراه ونشاهده هو مزيد من مظاهر الصمود والتحدي، وهو مما يدل أن الإنسان حين يستطيع تجاوز خط المواجهة الأول ويستعيد المبادرة لا تستطيع كل أصناف الإبادة أن تؤثر فيه، وهذا المعنى نجده في مثل موقف سحرة فرعون الذين أبدعوا في الجواب على مختلف التهديدات التي توعَّدهم بها فرعون، كما في سورة الشعراء:  {قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ 49 قَالُوا لا ضَيْرَ إنَّا إلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ } [الشعراء: 49 - 50] .
 إن قولهم: {لا ضَيْرَ} غاية في الإبداع والإيجاز والتحدي.
البيان: ما هو المخرج الشرعي من الأزمات المتتالية التي تمرُّ بها دولنا العربية؟
جميل أن نسأل عن مخرج شرعي، وهذا أحد أدوار العلماء كما دل عليها كتاب الله في مثل قوله - تعالى -: {وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً} [النساء: 83]  
إن الآية تحدد وظيفتين:
الأولى: الرد إلى العلماء، وهي مسؤولية الشعوب.
والثانية: هي إحاطة المستنبطين بالنازلة وهم العلماء.
وبتقديري فإن المخرج الشرعي لا يمكن أن يكون إلا منسجماً مع مطالب الشعوب في الحرية والكرامة والعزة المنضبطة بضوابط الشرع؛ لأنها المقاصد نفسها التي جعلت المستضعفين في التاريخ يلوذون بالمصلحين.
البيان: لا يخفى عنكم أن الإسلاميين في عدد من دول العالم يُستهلَكون أحياناً في إثارة نزاعات وخلافات جانبية؛ فما المخرج من ذلك؟ وما الخطوات العملية التي ترونها لتأليف القلوب ورأب الصدع؟
هذه إحدى الأشياء العجيبة بحيث يفوِّت بعض الإسلاميين على أنفسهم فرصة الانخراط الفعلي في واجب الوقت وفي المقصد الأساسي الذي من أجله وُجدوا، ويتيهون في تدبير خلافات جانبية لا قيمة لها وليست ذات بال. والآيات في الموضوع كثيرة جدّاً، ومنها قوله - تعالى -: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]، فالآية تجمع بين التنازع والفشل وذهاب الريح، وقد جعلتِ الأمرين الأخيرين نتيجة مؤكدة للأمر الأول (التنازع) .
والتوجيه الأخير في الآية - أعني الأمر بالصبر - وثيق الصلة بما تقدم وفيه إرشاد لأهم مخرج لدفع أسباب التنازع وتأليف القلوب ورأب الصدع.
البيان: طالبتم بترشيد الفتوى؛ فما السبيل إلى ذلك؟
ترشيد الفتوى لا يمكن إلا أن يكون قوة للفتوى، وإذا قبلنا الحديث عن ترشيد العمل الإسلامي فترشيد الفتوى فرع من أصل. والمتتبع لشؤون الفتوى يدرك - بلا شك - الحاجة الماسة للترشيد. ومن المطالب الملحَّة معالجة مظاهر التسيب في الفتوى؛ وخاصة في القضايا العامة التي قد لا تحسمها الفتوى الفردية مهما كانت قوة صاحبها، إن تفعيل آلية الاجتهاد الجماعي يُعَد أحد المطالب الملحة والعاجلة.
البيان: يرى بعض الدعاة أن للتربية أثراً كبيراً في بناء الدعوة، ويزهد آخرون في ذلك؛ فما رؤية فضيلتكم؟
لا أتصور وجود داعية يقلل من شأن التربية، وكيف يكون ذلك والمدار عليها؟ إن التلازم بين الدعوة والتربية يعتبَر أحد المسلَّمات التي لا ينبغي أن تكون محل نقاش. والتربية في البناء الدعوي تأتي وسطاً بين الدعوة والتكوين والتأهيل، كما ترشد إلى ذلك الآية الكريمة: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّـمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْـحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} [الجمعة: ٢]. والتربية هي التي عبَّرت عنها الآية بالتزكية.
ووصلاً لآخر الكلام بأوله فإن الحديث عن التربية وثيق الصلة بالحَراك الشعبي الذي تشهده البلدان العربية. والحركات الإسلامية بأمسِّ الحاجة لاستخراج الدروس التربوية من كل الأحداث الجارية، وكذا تطوير برامجها التربوية بإدخال أهم الخلاصات التي قد يكون من بينها موقع الشباب في التغيير، وكذا استثمار وسائل الاتصال المعاصرة في التأطير.
البيان: في نهاية هذا الحوار الممتع المفيد نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسماحة الأستاذ الدكتور الشيخ مولاي عمر بن حماد، سائلين الله - تعالى - لنا وله وللأمة الإسلامية التوفيق والسداد والرشاد.
رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري 
محمود بلحاجنشر في شبكة دليل الريف يوم 13 - 10 - 2012
1: من أجل التقديم: يأتي تناولي لهذا الموضوع( رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري) في إطار حلول ذكرى انتفاضة الريف المجيدة سنتي1958/1959، التي تصادف يوم السابع أكتوبر. كما يأتي أيضا في سياق تنامي الأصوات/ الكتابات المعادية للقضية الأمازيغية عموما، والريف خصوصا، حيث ارتأينا خلال الآونة الأخيرة إلى نشر سلسلة من المقالات النقدية حول الموضوع. عسى أن نساهم في تصحيح – قدر الإمكان – المغالطات والافتراءات التي يتم إشاعتها ونشرها بين الناس.
ففي خضم هذا المناخ نشرنا خلال الفترة الأخيرة مقالا تحت عنوان ” انتفاضة آيث بوعياش والقراءات المغرضة: شكيب الخياري نموذجا “، تطرقنا فيه إلى الحوار الذي أجراه شكيب الخياري مع جريدة الأسبوع الصحفي حول انتفاضة 8 مارس بآيث بوعياش ونواحيها (انظر العدد 696 الصادر يوم الخميس 7 يونيو 2012). وعلى نفس المنوال سنحاول في هذا المقال مناقشة رأي وموقف الخياري من انتفاضة الريف سنتي 58/59 بشكل عام، ومن رموز وقادة الانتفاضة بشكل خاص، وتحديدا موقفه من القائد محمد سلام نموح أمزيان وأبن عمه المناضل والقائد عبد السلام حدو أمزيان المقيم بألميريا/ اسبانيا.
لكن قبل الاسترسال في الحديث نود أولا طرح سؤالين افتراضيين قد يتبادر إلى دهن بعض القراء، الأول هو: لماذا موقف الخياري بالذات وليس غيره؟. والثاني هو: لماذا نتناول هذا الموضوع الآن علما أن موقف الخياري من الانتفاضة وقادتها هو قديم وليس جديد؟.
تجدر الإشارة هنا إلى أن انتفاضة 58/59 يطلق عليها محليا “عام نتفاضيسث ” أو “عام نآيث بوقبان “، كما أن الزعيم والقائد محمد الحاج سلام نموح أمزيان المزداد في قرية آيث بوخلف أواخر سنة 1925 معروف محليا ب ” ميس نرحاج سلام “.
ومن اجل أن يزيل كل الالتباس والغموض حول الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، ومنهم كاتب هذه الكلمات، نؤكد في هذا الصدد على مسألتين مهمتين ورئيسيتين، وذلك من اجل أن لا نترك المجال للتأويلات الهامشية التي لا تفيدنا في شيء. أولها هي أن مسألة الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، سواء في الداخل أو الخارج، هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بشيء آخر، وبالتالي فإن وضع هذا الخلاف خارج هذا الإطار يعتبر غير صحيح وغير صائب، وبالتالي لا علاقة له بجوهر الخلاف( على الأقل بالنسبة لي شخصي).
وثانيها هو أنه لا أحد ينتقد الخياري بسبب أنشطته ومواقفه ” الحقوقية” التي لا ينكرها إلا جاحد وحقود( رغم اختلافنا معه حول طريقة العمل). لكن أن يصل الأمر إلى مستوى التشكيك في مشروعية الانتفاضة الشعبية بالريف سنتي 58/59 ، وإهانة رموز وقادة الريف التاريخيين عبر التشكيك في نزاهتهم ومصداقيتهم، بحيث وصفهم ب ” العملاء” و ” العصابات” وغيرها من الأوصاف التي لا تليق بصاحبها الذي يدعي ” الدفاع ” عن الريف وحقوق الإنسان ، وبالتالي التشكيك في المشروعية التاريخية للريف ، فهذا ما لا يمكن قبوله أطلاقا.
لقد كان من الواجب والمفروض - أخلاقيا وحقوقيا – على السيد الخياري أن لا يتجاوز مجال اشتغاله ك ” حقوقي”، حيث كان عليه أن يهتم برصد الخروقات والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها المخزن في حق الريفيين إبان مختلف انتفاضاتهم الشعبية المشروعة ( انتفاضة 1958/1959 – 1984 - 2012 ) باعتباره ناشطا “حقوقيا” وليس مؤرخا أو سياسيا، بدل أن يخوض في حيثيات وتفاصيل هذه الانتفاضات التي هي خارج تخصصاته ك ” حقوقي”. ومن هنا نرى أنه ليس من حق الخياري أن يصدر أحكامه السياسية القطعية في حق الانتفاضات الشعبية بالريف، وأحكامه الاستفزازية أيضا في حق بعض رجالات الريف دون أن يثبت ذلك بالحجج والبراهين، فهؤلاء الرجال ضحوا بحياتهم وعائلاتهم وأجسادهم من أجل أن يتمتع المغاربة بالحرية والكرامة. هذا بغض النظر عن الأخطاء التي – ربما – ارتكبوها كبشر في مسارهم النضالي، وبصرف النظر كذلك عن مواقفنا الشخصية من الانتفاضة وقادتها ، حيث يتعين علينا التعامل مع تاريخنا ورجالاتنا دون خلفيات أو مزايدات سياسوية ضيقة.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكاتب(= الخياري) غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حول انتفاضة 58/59 كما جاء في عدة مقالات له ، ومنها مقاله التالي ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف ” حيث قال فيه ما يلي (( أما بخصوص انتفاضة الريف سنة 1958 – 1959، والتي يستند إليها في كثير من الأحيان للحديث عن تاريخية مطلب الحكم الذاتي، فإن حيثياتها ما تزال غير معروفة حتى على مستوى البحث التاريخي لسبب بسيط، وهو غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حولها، مما يوجل النقاش بخصوصها إلى غاية الكشف عنها، وما توفر منها- من نصوص ووثائق وشهادات سطحية لا يمكن الحزم بصحتها…)) ( نشر المقال بتاريخ 21 ماي 2007 على الموقع التاليwww.tawalt .com ).
طيب، إذا كان السيد الخياري يعترف صراحة في مقاله السالف الذكر، وبشكل واضح للغاية حيث لم يترك مجالا للتأويل والشك، بعدم توفر الحيثيات التاريخية حول أحداث انتفاضة 58/59 على المستوى البحث التاريخي، وهو الأمر الذي أكده أيضا في مقال آخر له تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق:دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف” ( المقال نشر بتاريخ 23 -11 -2005 في جريدة الحوار المتمدن/ العدد 1387) حيث قال فيه (( هذه المرحلة الهامة من تاريخ الريف لم يتم تغيبيها من مناهج التاريخ الرسمي وحسب، وإنما لم يتم التطرق لها أبدا كموضوع مستقل حتى من الباحثين والمتخصصين ..))، إذا كان الأمر على هذا النحو ، فكيف عرف الكاتب أن المرحوم محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للإسبان وأنه طرد من الإدارة المغربية لهذا السبب ؟ وكيف عرف كذلك أن الريفيين هم الذين كانوا ” يخربون ” ممتلكات حزب الاستقلال إبان انتفاضة 58/59؟ (1). وعلى ضوء المعطيات التي أوردها الخياري في مختلف مقالاته حول انتفاضة 58/ 59 وزعمائها من جهة، وفي زمن غياب الوثائق والمراجع التي تؤكد صحة المعطيات التي أوردها الخياري من جهة ثانية، يتساءل القارئ عن الجهات التي تقف وراء الخياري في حربه ضد الريف ورموزه التاريخيين؟(2).
فمن الملاحظ أن الكاتب قد نشر مقاله ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم الأحداث 1959 ” يوم 19 يناير 2007 ، الذي أكد فيه أن القائد محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للاستعمار حيث أورد يقول (( وذلك قبل طرده من عمله مباشرة بعد الاستقلال في إطار تصفية عملاء الاستعمار الصغار من الإدارة المغربية)) ، وهو الموقف الذي أكده في مقال آخر له، حيث قال بالحرف ((وهو أيضا وبنفس منطقه يعد هو وأبوه عمليين للإسبان، فأبواه كان شيخ القبيلة في حين أصبح هو بدوره مقدما في حضرة الإسيان دائما ..)) (3).
هذا علاوة على اتهامه الثوار ” بتخريب” ممتلكات حزب الاستقلال الحاكم آنذاك. لكن بعد أربعة أشهور تقريبا، تحديدا يوم 21 ماي 2007 ، سينشر مقالا آخر يؤكد فيه انعدام الوثائق والشهادات الحية حول انتفاضة 1958/1959 . لنتوقف قليلا عند هذه الفقرات ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة )، حيث نرى فيها، إذا قرأناها بدقة، تناقضا فادحا، فمن جهة يتهم فيها القائد محمد سلام أمزيان ب ” العمالة ” للإسبان، ومن جهة أخرى يؤكد أيضا عدم توفر المعلومات والمعطيات التاريخية حول المرحلة التي ينتقدها، وهنا يتساءل القارئ عن سر هذا التلاعب والتناقض في مواقف الرجل ؟. كما أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في ظل غياب المعطيات التاريخية التي يؤكدها الخياري بنفسه هو التالي : ما هي المصادر التي اعتمدها الكاتب في إصدار موقفه /حكمه القاسي من القائد محمد سلام أمزيان ؟ وهل لهذا الموقف / الحكم علاقة ما باشتغال القائد ك ”مقدما ” وأبوه ك ” شيخ ” القبيلة حسب الخياري؟ إذا كان الخياري قد انطلق من هذه الفكرة في إصدار موقفه / حكمه في حق القائد محمد سلام أمزيان، فماذا يقول عن محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اشتغل هو أيضا مع الإسبان قبل أن يقود واحدة من أكبر وأعظم حركات التحرر في العالم خلال القرن العشرين ؟.
ما لا يعلمه الخياري، وإذا كان يعلمه فتلك هي الطامة الكبرى، هو أن أحد الموقعين على وثيقة مطالب الريفيين آنذاك إلى جانب الزعيم محمد سلام أمزيان هو رشيد الخطابي ( ابن أمحمد الخطابي)، كما أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي هو من أطلق لقب القائد على زعيم الانتفاضة، حيث قال بخصوصها ” لقد اندلعت الآن مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان ليست ضد الاستعمار فحسب،بل ضد عملائه أيضا في الدرجة الأولى..” (4). إذن، كيف عرف الخياري أن محمد سلام أمزيان ” عميلا ” للإسبان ولم يعرف بذلك رشيد الخطابي ولا حتى الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي ؟. هذا في الوقت الذي نعلم فيه جيدا أن عبد الكريم الخطابي كان يتابع أحداث الثورة/ الانتفاضة عن كثب حسب ما أكدته كريمته عائشة الخطابي وعدة شخصيات مغربية/ريفية أخرى لا يسمح لنا المجال بذكرها جميعا(5) بل أكثر من هذا كان الخطابي يعمل على حشد الدعم الكامل للثورة حسب ما تؤكده بعض الكتابات التاريخية(6)، وهنا نتساءل أيضا ، كيف سيتعاون الخطابي مع ” ميس نرحاج سلام ” وهو عميل للإسبان حسب الخياري؟ أليست هذه إهانة للخطابي؟ وهل يمكن اعتبار مقالات الخياري حول أحداث انتفاضة الريف سنتي 58/59 وقادتها، مجرد بداية البدايات للتشكيك في مشروعية الثورة الريفية الكبرى التي قادها الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ كما أن الغريب في موقف الخياري هذا هو أنه لم يحدد لنا متى وأين (المكان) كان القائد محمد سلام أمزيان يشتغل في الإدارة المغربية؟ وما هي طبيعة العمل الذي كان يقوم به؟
السيرة الذاتية للقائد تكذب اتهامات الخياري:
إذا رجعنا إلى السيرة الذاتية للقائد محمد سلام أمزيان كما تناقلته معظم الكتابات التي تناولت شخصيته، نجد أن كلام الخياري كله افتراء وتخريف من بدايته إلى نهايته. فالثابت حول الرجل هو أنه لم يشتغل أبدا في الإدارة المغربية حتى يتم طرده. هذا أولا، وثانيا هو أن الرجل قضى معظم حياته خلال مرحلة ما بعد الاستقلال الشكلي للمغرب في السجن ( من أواخر 1956 إلى منتصف 1958) علما أن ” استقلال” المغرب كان في بداية مارس 1956 . بعد الثورة غادر الرجل رفقة مجموعة من رفاقه إلى الخارج، حيث ظل في المنفى إلى أن انتقل سنة 1995 إلى رفيقه الأعلى. وكل ما يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن القائد محمد سلام أمزيان اشتعل ما يقارب أربعة سنوات في التعليم، وبشكل متقطع، إبان العهد الاستعماري. كما اشتغل أيضا لفترة قصيرة ( بعض شهور فقط) ك ” أمغار ” القبيلة أو ك ” شيخ ” القبيلة كما يقال لدى العرب ، تولى هذا المنصب مباشرة بعد وفاة والده سنة 1954 (7). بالإضافة إلى هذا اشتعل أيضا كبائع الكتب، حيث افتتح مكتبة في تطوان لبيع الكتب والمجلات والجرائد، غير هذا لا نعرف أي شيء آخر عن الأعمال التي قام بها الرجل (= محمد سلام أمزيان) قبل قيادته للثورة الشعبية بالريف ما بعد الاستقلال الشكلي. وعندما يقول الخياري إن القائد طرد من الإدارة المغربية لكونه كان ” عميلا ” للاستعمار فهذا معناه أن الطرد قد حصل في زمن ” الاستقلال “وهذا غير صحيح بتاتا على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا عن المسار المهني للرجل.
والأغرب من كل هذا هو أن الخياري يتهم القائد بتعذيب معارضيه بشكل فضيع كما جاء في مقاله السابق الذكر حيث قال (( واخذ يعذب معارضيه بشكل فضيع..))(8)، لكن كعادته دون أن يشير إلى أسماء المعارضين الذين تم تعذيبهم، ولا حتى أسماء مراكز التعذيب، ولا أماكن تواجدها !!. والأهم من هذا كله ما هي طبيعة وحجم السلطة التي كان يتمتع بها ” ميس نرحاج سلام ” حتى يعذب المعارضين له؟ وما هي نوعية هذه المعارضة؟ والأدهى من هذا هو أن شكيب الخياري يؤكد في مكان آخر أن ” ميس نرحاج سلام ” شخص غير معروف لا حول له ولا قوة(9)، فكيف انتقل من الحالة التي لا يعرفه أحد فيه إلى الحالة التي أصبح فيها يعذب المعارضين له، كيف حصل هذا التحول والتطور ؟
ففي المقالين المذكورين سابقا ( = ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم لأحداث 1959″ و ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف”) لم يذكر الكاتب ولو دليلا واحد( وثيقة / مرجع) يثبت مدى صحة ما يدعيه الكاتب بشأن الانتفاضة وقادتها، وهو الأمر الذي يجعل كلامه حول انتفاضة 58/59 وزعمائها كلام غير موضوعي، وبالتالي فإنه يفتقر إلى المصداقية والموضوعية المطلوبة في الكتابة عموما، والكتابة التاريخية خصوصا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيد الخياري نشر مقالاته مابين فترة 2005 و2007 ؛ وهي الفترة التي عرف فيها الريف نقاشات ساخنة وحادة حول هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل عام، وحول تقريرها النهائي بشكل خاص، كما عرف أيضا بروز الحركة من أجل الحكم الذاتي.
بالإضافة إلى التطورات التي عرفها ملف الزلزال( 2004)، خاصة الاحتجاجات التي عرفتها بلدة تماسينت يوم 19 ماي 2005 ، كما كانت هناك استعدادات واسعة من قبل القوى الديمقراطية والتقدمية بالحسيمة من أجل استقبال المناضل عبد السلام حدو أمزيان، حيث طالبت ” لحنة إعلان الريف ” بتاريخ 18 غشت 2005 من هيئة الإنصاف والمصالحة بتقديم توضيحات حول فشل مساعي عودة المناضل حدو سلام أمزيان إلى أرض الوطن بعد أكثر من أربعة عقود من المنفى والاغتراب. هذا إلى جانب المفاوضات التي كانت بين هيئة الإنصاف والمصالحة وعائلة الخطابي سنة 2005 من أحل إعادة رفاة الرئيس مولاي موحند إلى أرض الوطن.
أما بخصوص مقاله الصادر تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف” الذي ينتقد فيه الحوار الذي أجراه الزميل مصطفى أعراب مع القائد محمد سلام أمزيان قبل وفاته، فلقد ذكر فيه الخياري مرجعين فقط الأول هو كتاب ” التطورات السياسية في المملكة المغربية ” والثاني هو كتاب ” أصول حرب الريف” لصاحبه جرمان عياش، هذا بالإضافة إلى العدد 47 من جريدة الصحيفة، وشهادة بعض الخونة والعملاء ( كشهادة حسين أوشن مثلا) ، فهل يمكن محاكمة تاريخ الأمة ورموزها انطلاقا من كتابين فقط، ومشكوك أصلا في نزاهتهم وموضوعيتهم، خاصة كتاب جرمان عياش، وشهادة الخونة والعملاء؟.
بعد هذه التوضيحات الضرورية التي قدمناها حول موقف الخياري من انتفاضة سنتي 58/59 وقادتها، محاولين بذلك إبراز ثلاثة نقط أساسية وجوهرية في الموضوع: الأولى تتعلق بطبيعة الخلاف القائم بين الخياري والعديد من الريفيين في الداخل والشتات، الثانية تتعلق بالدوافع والأسباب التي أدت بنا إلى مناقشة موقف الخياري من انتفاضة 58/59 ورموزها التاريخيين، والنقطة الثالثة تتعلق بالظروف والسياقات التي نشر فيها الخياري مقالاته. طبعا، الإشكالية لا تكمن في موقف الخياري بالذات، وإنما تكمن – أساسا – في المسوغات والمحددات التي يقدمها لصياغة مواقفه. فمن الناحية المبدئية هو حر في اختياراته و مواقفه وقناعاته، هذا ما لا نقاش فيه، لكن عليه أن يختار بين العمل الحقوقي الذي يجب أن يلتزم بحدوده والعمل السياسي. وأن يلتزم الحياد والموضوعية في تناوله لقضايا الريف.
نضيف إلى ما سبق ذكره حول الأسباب والدوافع التي جعلتنا نتناول هنا بالتحليل والنقد مواقف الخياري من الانتفاضة الديمقراطية سنة58/59 وقادتها، هو أن مقاله المنشور تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف ” قد تم أعادة نشره وتوزيعه على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك خلال الأسابيع الأخيرة من طرف بعض الجهات.
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رحلات الشيخ أحمد زروق إلى مكة، وأثرها في تدعيم النهضة الثقافية للمغرب في عصر بني مرين
                                                   الدكتور محمد الصمدي
                                             جامعة القرويين - كلية أصول الدين
                                                                        فاس
علاقات المغرب بالمشرق في العصر المريني من خلال رحلات الحج
تتميز الدولة المرينية عن بقية الدول التي سبقتها إلى حكم المغرب بأنها لم تصل إلى الحكم تحت شعار فكرة دينية كما فعل الأدارسة والمرابطون والموحدون، فقد اعتمد بنو مرين على قوتهم العددية وتنظيماتهم القبلية، واستغلوا وضعية المغرب في معركة العقاب سنة 609 ﻫ وانتشار وباء الطاعون الذي أتى على الكثير من الجند حماة الدولة، لذا وجد المرينيون أنفسهم حكاماً للمغرب من غير أن يشيعوا فكرة خاصة يكرسون لها جهودهم كما فعل الموحدون حينما أتوا بجميع الأسباب من أجل نشر عقيدة المهدوية فهيؤوا لها الجو بإحراق كتب الفقه وإلزام الناس بالمذهب الظاهري وقرروا عقيدة كانت مزيجاً من الأشعرية والإمامية الشيعية ومن آراء الغزالي ومن بعض مبادئ الاعتزال([1])، فقد شهد الغرب الإسلامي وجهاً آخر من أوجه الصراع السني - الشيعي الذي احتدم في تلك الحقبة حين أصبح المذهب الباطني يشكل معارضة قوية في كافة أنحاء العالم الإسلامي آنذاك والمد المالكي في المغرب والأندلس على الخصوص.
حتى إذا جاء بنو مرين أطلقوا للناس حرية الاعتقاد والتمذهب، فعاد المذهب المالكي إلى الظهور قوياً كما كان أيام المرابطين أو أكثر، وعاد الفقهاء إلى بحث الفروع ووضع المطولات والمختصرات على نطاق أوسع قصد إحياء التراث المالكي لأن التجربة التاريخية السابقة برهنت أن مصلحة البلاد في ذلك سواء على المستوى السياسي والديني، فالمرابطون انطلقوا من الوحدة المذهبية من أجل تحقيق وحدة سياسية واقتصادية لإمبراطورية تمتد من البحر المتوسط إلى أعماق الصحراء إضافة إلى الأندلس.
وهكذا أطلق العنان للحرية المذهبية، وانصب نبوغ المغاربة على الفقه المالكي([2])، وأصبحت الدولة تناصر المذهب السلفي، وتشجع العلماء على النظر والاجتهاد، وعلى كل فإن مذهب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الفقه قد توطد منذ هذا العصر في المغرب([3]).
وقد نشطت حركة التأليف نشاطاً عظيماً في ميدان الفروع كما أن كتب النحو الأساسية التي ألفت في عهد المرينيين ظلت تدرس عندهم حتى القرن العشرين، والحضارة العمرانية والفكرية يصاحبها عادة نشاط فكري، ينمو على قدر تشجيع العلماء والأدباء، وهناك عامل آخر يدفع بهذه الحركة الثقافية إلى الأمام، ويبرز في عدم تدخل المرينيين لتوجيه الفكر المغربي توجيهاً معاكساً وإنما تركوا لمن يهمهم الأمر حرية الاختيار، وكان لهذا الموقف أثره في نهضة الفقه المالكي([4]).
ومن العوامل التي ساعدت على التلاقح الثقافي مع المشرق حرص المرينيين أكثر من الموحدين على تمتين الوحدة الإسلامية مع الشرق العربي حيث تضاعف الاتصال بهذا القطاع عن طريق السفارات، وبواسطة ركب الحجاج، مما كان له دخل - إلى حد ما - في التمهيد للرحلة إلى الحج. والزيارة ثم الاستفادة من معارف ومناهج البلاد المشرقية([5]). وهكذا حرص الفقهاء على ارتياد مكاتب العلم في أنحاء المغرب العربي وبلاد المشرق للاتصال بكبار العلماء والأخذ عنهم واستجازتهم والرواية عنهم حرصاً على الإسناد العالي الذي يصل الطلبة بمؤلفي كتب الحديث وغيرها من أمهات كتب العلوم الشرعية، ولقد أوضح ابن خلدون «أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم» فقال في فصل عقده في مقدمته لهذه القضية: «إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم، وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علماً وتعليماً وإلقاء وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة، إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»([6]).
لذا لا نبالغ إذا اعتبرنا أن عصر بني مرين كان عصر كبار الرحالة أمثال ابن بطوطة، وابن رشيد، والعبدري، والتجيبِي، والبلوي... وغيرهم من الذين اعتنوا بتدوين رحلاتهم لتكون حافزاً للأعداد الوافرة من العلماء والطلبة للذهاب إلى البلد الحرام قصد تحقيق مقصدين شريفين هما: الحج وطلب العلم أو الاستزادة منه، والحصول على الإجازات من كبار الشيوخ وسماع الروايات وحفظ الأسانيد، إضافة إلى الإطلاع على المصنفات العلمية والأدبية ككتب التفسير والقراءات والحديث والفقه والتاريخ والشعر. يقول عبد العزيز بن عبد الله: «لعل أبلغ الروابط وأعمقها بين الشرق والمغرب العربي قد تحققت على يد رسل الفكر الذين كانوا يتوجهون من المغرب بالآلاف كل عام إلى مختلف أقطار المشرق، فيصلون أسانيد الغرب بأسانيد الشرق ويتبادلون ألوان العلوم والفنون...»([7]). والظاهر أن هؤلاء حرصوا على الجمع بين العلم وأداء شعيرة الحج والارتواء الروحي من لدن أقطاب التصوف، فأبو عبد الله محمد بن رشيد الفهري السبتي كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين رحل إلى المشرق فلقي خلقاً كثيراً من العلماء وأخذ عنهم بتونس ومصر والشام والحجاز وسجل ذكرهم وما قرأ عليهم في كتبه([8])، وأبو عبد الله العبدري رحل إلى المشرق سنة 688 ﻫ رفقة أخيه يحيى فلقي جمعاً غفيراً من علماء تونس ومصر فأخذ عنهم وأسند إليهم المصنفات والروايات([9]).
وأبو عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني، نشأ بتلمسان وأخذ عن علمائها أمثال أبي موسى المشذالي وابن حكيم السلوي وغيرهم ورحل إلى المشرق فأخذ عن جمهور كبير من علمائه ذكر أسماءهم في رحلته([10])، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي بكر الشهير بابن مسلم القصري، ولد بالقصر الكبير أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن نشأ به، وانتقل إلى فاس في طلب العلم فأخذ عن جماعة من العلماء منهم الإمام أبو عبد الله بن رشيد، ثم رحل إلى المشرق سنة 728 ﻫ فأخذ عن العلماء في مصر والشام والحجاز. ومن الذين جمعوا بين العلم والصلاح أبو إسحاق إبراهيم التازي (ت. 866 ﻫ)، عالماً متميزاً يدرس العلم ويؤلف فيه وصالحاً تقياً يقصد للتبرك به والانتفاع بزيارته، ولد بتازا ونشأ بها فقرأ القرآن والعلم على شيوخها ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن مشاهير العلماء آنذاك مثل التقي الفاسي وابن مرزوق الحفيد وغيرهما([11])، وأبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسي الشهير بزروق (ت. 899 ﻫ) نشأ بفاس وأخذ العلم والتصوف عن جماعة من العلماء أمثال محمد عبد الله العبدوسي، وأبي الحسن الأنفاسي ولزم شيخه الزيتوني ثم رحل إلى المشرق فحج وأخذ عن علمائه وعاد إلى المغرب غير أنه لم تطب له الإقامة به فرجع إلى المشرق واستقر به إلى وفاته سنة 899 ﻫ. وأبو الحسن علي بن ميمون الغماري (ت. 917 ﻫ)، أحد أقطاب المغرب في العلم والتصوف ولد بغمارة ونشأ بها فأخذ عن علمائها تولى قضاء مدينة شفشاون غير أنه لم تطب له الإقامة في الخطة المذكورة فعزم على الرحيل إلى المشرق وهناك لقي كثيراً من شيوخه في العلم والتصوف، واستوطن المشرق وبرز ذكره في التصوف([12]).
أما أبو سالم العياشي فقد أورد في "رحلته" أنه التقى أحد أبناء السيد الشيخ عبد القادر (ت. 1023 ﻫ/ 1615 م) صاحب الطريقة الشيخية يقول عنه: «له هدي وسمت حسن وتنسك مثابر على فعل الخيرات من جهاد وحج، قد أفنى غالب عمره في التردد على الحرمين الشريفين، وربما رجع من الطريق قبل أن يصل، ولم يزل ذلك دأبه إلى أن توفي سنة إحدى وسبعين وألف ودفن عند والده بمقبرتهم... وقد حججنا معه سنة تسع وخمسين... ولقيناه بعد ذلك في حجة سنة خمس وستين، ونحن قافلون، وتؤثر عنه كرامات وله أتباع»([13]).
التفاعل الصوفي بين المشرق والمغرب عن طريق رحلات الحج
- الرحلة الأولى للشيخ أحمد زروق نموذجاً
قد أسلفت القول بأن المغرب المريني كان مالكي المذهب، أشعري العقيدة متخذاً من التصوف الذي يستمد جذوره من الكتاب والسنة شعاراً له ذلك التصوف الذي يتلاءم مع نصوص الشريعة، ويحرص على أن لا يقع في المنْزَلقات التي سقط فيها الصوفية الغلاة أمثال محيي الدين بن عربي (ت. 635 ﻫ) وشهاب الدين عمر السهروردي (ت. 632 ﻫ) وعمر بن الفارض (ت. 632 ﻫ) وجلال الدين الرومي (ت. 672 ﻫ).
وقد اشتهرت بالمغرب في الفترة المرينية مدرستان صوفيتان أساسيتان كلاهما تحاول التمسك بالكتاب والسنة مع الأخذ بالآراء الصوفية، الأولى طريقة أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي الأصل دفين تلمسان عام 594 ﻫ، والثانية طريقة أبي الحسن الشاذلي الغماري المتوفي سنة 656 ﻫ. وقد تفرعت عن طريقة أبي مدين طريقتان مغربيتان.
1 - طريقة الشيخ أبي محمد صالح الماجري (ت. 631 ﻫ) بآسفي وقد تعددت زواياه حتى بلغت ستاً وأربعين وانتشرت فيما بين المغرب ومصر، وكان هذا الشيخ يشجع أصحابه على حج بيت الله الحرام واستكثر من اتخاذ الزوايا في الطريق التي سلكها ركب الحجاج ليأووا إليها في مراحل سفرهم الطويل([14]).
2 - طريقة أبي زكريا الحاحي ظهر آخر المائة السابعة وكان أتباعه يعرفون بالحاحيين.
على أن هذا العصر لم يخل أيضاً من فئات منتحلة للتصوف الشعبي الذي تغذى على الشعوذة والأساطير وابتعد عن تعاليم الإسلام إلا أن هذه الجماعات كانت قليلة جداً بالنسبة للتيار العام بل إن أكثرها قد اندثر في نفس العصر نتيجة للحملة الشعواء التي حملها عليها الفقهاء، ويبقى التيار العام هو تيار التصوف النظيف الذي صقل غرائز الناس وهيئهم بالأخذ بالأخلاق الحسنة والحرص على التمسك بتعاليم الكتاب والسنة.
وقد أورد ابن الحاج صاحب "المدخل" (ت. 737 ﻫ) وهو أحد علماء هذا العصر ومتصوفته نصاً يشير إلى ما وصل إليه التصوف في هذا العصر من سمو ونظافة فقال متحدثاً عن العلماء وأثرهم في إصلاح المجتمع: «وبسبب وجودهم (أي العلماء) وتصرفهم بالسنة المطهرة على ما تقدم ذكره ارتدع كثير من أهل البدع وقل ظهورها وأهلها، ونزلت البركات وجاءت الخيرات وبقي الناس [...] في أرغد عيش»([15]).
ذلكم هو العصر الذي صاغ شخصية الشيخ أحمد زروق ومنحها مقوماتها وحفزها على أن تنال من خضم المعرفة الذي طبع هذه الفترة المشرقة من تاريخ المغرب المسلم.
وكان من حسن حظ أحمد زروق أن نشأ في مدينة فاس موئل العلماء خاصة في العصر المريني، فصار يتردد على شيوخ العلم والتصوف، وكان إلى ذوي النّزعات الصوفية أميل يحضر مجالس العلم ويستعمل عقله في كثير مما يستعمله حتى تتبلور في ذهنه الأفكار دقيقة محددة المعالم وتجمع المصادر على أن أبا العباس كان يتمتع بذاكرة قوية ساعدته على استيعاب كثير مما كان يتقلى من المعارف، وكان دائم التفكير والتأمل، الأمر الذي هيأه لأن يسمو إلى درجة العلماء الجهابذة الذين طفح بهم العصر المريني، والذين كان يتشوق إلى بلوغ درجتهم.
وعن فترة التحصيلي هاته يقول: «ثم بلغني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءة فقرأت الرسالة على الشيخين علي السطي وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيق، والقرآن على جماعة منهم القوري والزرهوني، وكان رجلاً صالحاً، والمجاصي والأستاذ الصغير بحرف نافع، واشتغلت بالتصوف والتوحيد فأخذت "الرسالة القدسية" و"عقائد" الطوسي على الشيخ عبد الرحمان المجدولي... وبعض التنوير على القوري وسمعت عليه البخاري كثيراً... وصحبت جماعة من المباركين لا تحصى كثيرة بين فقيه وفقير»([16]).
والملاحظ أنه أثناء هذه الفترة المبكرة من حياته يبدو له أن يغادر مدينة فاس مشرقاً، وتظل أسباب هذه الرحلة الأولى واضحة خصوصاً إذا عرفنا أن علماء شمال إفريقيا والأندلس كانوا يرغبون في الاتصال بعلماء الشرق منبع الشريعة، وقد ذهب المغاربة مذهب أهل الحديث ففضلوا من سافر في طلب العلم على من لم يسافر وكرهوا أن يكون الطالب (صحفياً) يأخذ العلم عن الكتب أو عن علماء بلده فقط. وقد وجدنا صدى هذه الفكرة عند أحمد بن قاسم القباب([17]) الذي كان يقول: «إن الرحلة هي أصل العلم» كما أن الحج كان ولا يزال مدعاة لزيارة المغاربة للمشرق، وعلى هذا فإن رحلة الشيخ زروق لا تعدو أن تكون سفراً من أجل طلب العلم وأداء شعيرة الحج، وقد أكد هذا معظم الذين تحدثوا عن رحلة الشيخ إلى المشرق فوجدوا أنها كانت رحلة إلى الحج بل إن ابن القاضي قد تحدث عن هذه الرحلة في دقة متناهية فقال: «وحج أول حجة بمائة وسبعين ديناراً» وفي موضع آخر يقول: «ظهرت له كرامات وحج مراراً، أخذ عنه جماعة بالمشرق وغيره كالشيخ محمد بن عبد الرحمان الحطاب والشيخ زين الدين طاهر القسنطيني نزيل مكة وجماعة آخرون»([18]).
وفي طريق رحلته تتحدث المصادر عن توقفه بمصر حيث أخذ التصوف عن شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي. واللغة عن الجوجري، والمصطلحة عن السخاوي... ثم تصوره المظان مجاوراً بالمدينة المنورة. ومعلوم أن مصر كانت محطاً للحجاج المغاربة القادمين من الديار المقدسة وإليها وكان المغرب يوفد إلى الحرمين الشريفين وفداً رسمياً يصحب ركب الحجاج، ويتوقف في القاهرة لزيارة المؤسسات الدينية والعلمية، ولربط السند العلمي، ولذلك أدرجوا ضمن رحلاتهم وبرامجهم وفهارسهم تراجم شيوخهم، من مصر والحجاز والشام، فالتجيبِي مثلاً أخذ عن الشيخ أبي الفداء إسماعيل المصري بمكة المكرمة والحافظ ابن حجر أخذ عن شيخه المغربي تقي الدين محمد الفاسي القاضي المالكي بمكة قائلاً: «والحافظ العالم شيخ الحرم»([19]).
وهكذا انخرط الشيخ في تلك المسيرة العلمية الموفقة، فتتحدث عنه المصادر كرجل يعشق السياحة حيث تصفه الكتب بهذه الصفة فيقول عنه صاحب "الإعلام": «وغلب عليه التصوف فتجرد وساح»([20]). وفي "فهرس الفهارس" «الإمام العارف المحدث الرحال الصوفي...»([21]).
إن هذه الطبيعة تأبى عليه أن يمر بكل المراحل مروراً عادياً إذ لابد أن تكون له اتصالات مع المراكز العلمية الموجودة بالجزائر وتونس قبل الوصول إلى بغيته في مصر والحجاز. ويؤيد هذا كونه درس على علماء من تونس كعبد الرحمان المجدولي، وبالجزائر كأحمد بن محمد بن زكري (907 ﻫ)([22]). وعن آخرين بليبيا كأحمد حلولو ومصر كالسنهوري، كما أنه عرف في هذه الأقطار فيما بعد مدرساً ومقاوماً للبدعة.
ولابد أنه كان في رحلاته التي عبر فيها إلى المشرق يرصد على الخصوص ما عليه المنتسبون إلى التصوف من انحراف مبعثه تنصيب شيوخ جاهلين بجوهر الإسلام على رأس الطرق التي تؤوي آلاف من المريدين يرون في شيخهم القدوة المثلى والأسوة التي يستمدون منها سلوكهم، لذلك أوصى في كتابه "النصيحة الكافية"([23]) بضرورة مطالعة كتاب "تلبيس إبليس" للجوزي للاطلاع على بعض مهاوي ومزالق الصوفية. وتجمع المصادر على عدم تحديد مدة إقامته بالقاهرة ليرحل عنها بعد ذلك إلى الحجاز، لكني سأستنير بما كتبه زروق في حديثه عن صحبته للحضرمي إذ يقول: «صحبته أولاً سبعة أشهراً أو نحوها» ثم انفصل ليعاود الاتصال به فيظل معه نحواً من ثمانية أشهر أخرى([24])، فإذا صح الاستنتاج فإني أقرر أن مترجمنا أقام أولاً بالقاهرة سبعة أشهر تعرف فيها على أحوالها واتصل بعلمائها على شاكلة من سبقه، ثم بدا له أن يواصل الرحلة إلى الحجاز، ففعل، لأنه يستبعد أن ينفصل التلميذ زروق عن شيخه الحضرمي الذي امتلأ إعجاباً به وهو مقيم بالقاهرة. فمن المرجح إذن أن يكون قد انفصل عن شيخه بدافع الرحلة التي قام بها إلى مكة ليحج وليجاور بالمدينة. وأغلب الظن أنه كان من أولئك الذين جمعوا بين العبادة والاشتغال بالعلم، فتركوا بذلك آثاراً ضخمة على المجتمع الثقافي بمكة المكرمة. وكانت حياة هذا الطراز من المجاورين تبدأ برحلة علمية يجوب خلالها الأقطار الإسلامية للانتهال من موارد العلم المختلفة، فيلتقي بعلماء أفذاذ ويأخذ عنهم بالاستماع والإجازة ما طاب له من فنون العلم والمعرفة ثم يأتي إلى مكة حاجاً ومجاوراً فيلقي بها عصا الترحال ويؤثر العيش في جوها الروحي على العودة إلى وطنه الأصلي([25]).
وبما أن الحجاز كان مدعاة لالتقاء التلاميذ بشيوخهم، فقد تحدث الشيخ زروق عن طبائع المشايخ وكيف يعاملون مريديهم فقسمهم إلى مشايخ المغاربة ومشايخ أهل اليمن ومشايخ الأعاجم يقول: «... وكذلك إن ظفر بشيخ من شيوخ الصوفية سالك سبيل السنة فليفرح بذلك وليشكر الله عليه...»([26]).
بهذه الصفة الدورية وقع التفاعل الصوفي، وكانت قنوات التوصيل والاتصال بين مثقفي الحجاج من المغاربة، فكانوا يتبركون بمتصوفة المشارقة ويروون مؤلفاتهم ويلبسون خرقهم الصوفية، فالحج، كان دائماً فرصة للأستاذ والطالب في مضمار علوم الظاهر، والشيخ والمريد في مجال علوم الباطن لعقد لقاءات التباحث وتعميق النظر في دقائق العلوم، فمن أتباع الشيخ زروق بمكة أبو عبد الله محمد ابن عبد الرحمان الرعيني ثم المكي المالكي المعروف بالحطاب([27]). وذكر العياشي أنه التقى بالحطاب المذكور بمكة وأجازه وظيفه الشيخ زروق قال: «قد أجازني الصالح سيدي بركات الحطاب بمكة الشريفة هذه الوظيفة من غير قراءة، لكني اجتهدت في تصحيحها من النسخ وعمن حفظها... وتسمى سفينة النجا لمن إلى الله التجا»، وذكر أن رسول الله r سماها له عند الروضة الشريفة([28]).
ومعلوم أنه كانت توجد بمكة ربط كثيرة يسكنها الفقراء وأبناء السبيل والوافدون من الطلبة والحجيج، فإذا علمنا أن رحلة القلصادي  (ت. 891 ﻫ) كانت معاصرة للشيخ زروق وجدناه يقول: «... ثم أقمنا تلك الأيام في سرور ونعيم وأمان لم أر أقصر منها ووقع إلفنا بالشيخ المتبرك به الولي الصالح العالم سيدي قاسم الحسيني التلمساني نزح في طلب الدنيا فحصل له من الأخرى الحظ الأوفى وفاز بالسعادتين من المجاورة بالحرمين الشريفين وخصني ببيته من رباط الموقف»([29]).
وبعد مضي ثلاث سنوات على رحلة زروق الأولى الذي كانت على الأرجح عام 873 ﻫ نراه يعود إلى المغرب لينغمر في الحياة الصوفية والعلمية أواخر عام 877 ﻫ وفي طريقه يقيم ببجاية([30]) ليعود بعدها إلى مسقط رأسه فاس بعد غيبته سبع سنين([31])، وكان ذلك سنة 879 ﻫ-880 ﻫ/ 1474-1475 م.
الأثر التربوي للرحلة
نعلم من خلال تتبعنا لمراحل الرحلة الحجازية التي قام بها شيخنا أنها انتهت بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة العودة إلى فاس فيما بين عامي 879-880 ﻫ بعد غيبة سبع سنوات متوالية قضاها بين الترحال والدرس، وكانت سمعته العلمية قد سبقته فيما يبدو إلى فاس حيث حرص على الانغمار في الحياة الصوفية والعلمية، ولا أرى أنه كان بعيداً عن التيارات المنحرفة والمستقيمة منها إذ أن ما كتبه عن البدع خاصة يرشد إلى أنه كان يطلع على كل ما يدور حوله، وقد كانت نزعته الإصلاحية تجبره على إنكار بعض المظاهر الغير الإسلامية، فابن عسكر يحدثنا أنه حينما عاد من رحلته إلى فاس كان أول ما بدأ به مستقبليه من أهل العلم الإنكار عليهم فيما يتناولونه من أسباب العيش([32]).
ولا نملك عن حياة زروق في فاس في تلك الفترة الشيء الكثير ونرجح أنه عاش حياة هادئة بسيطة شغلها بالتأليف ونشر العلم في فاس، وقيامه بعض الجولات العلمية، ولا أستبعد أن يكون قد حضر الاجتماع السنوي الذي كان رجال التصوف المغاربة يعقدونه ببلاد دكالة على ساحل المحيط، وإذا كانت المصادر لم تؤكد هذا الحضور ولم تنفه في نفس الوقت، فإن طبيعة زروق الميالة إلى التعرف والسياحة قد تدفعه إلى ألا يتخلف عن مثل هذا الاجتماع، وهو فرصة سانحة للاتصال بمن يعز عليه الاتصال بهم إلا في مثل هذا الاجتماع.
ولا أعتبر هذا ضرباً من الحدس ما دام الشيخ قد احتفظ بعلاقات شخصية مع بعض صوفية مراكش كالشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب "دلائل الخيرات" (م. 876 ﻫ) الذي تعرف بدوره على زروق، وكانت لهما علاقات شخصية ولقاءات كثيرة([33]).
وفي مثل هذه المرحلة أي بعد فراغ زروق من الأخذ بالمغرب ثم بالمشرق لم يكن يشعر إلا أنه أصبح مؤهلاً لأن يطالع الناس بمؤلفات يشحنها بآرائه في موضوع التصوف ويضمنها شروحاً وتحليلات لقضايا فقهية ولعل مترجمنا قد بدأ أولاً بشرح الكتب التي اعتاد المغاربة أن يكتبوا لها شروحاً وحواشي وتقارير ككتاب "المختصر" للشيخ خليل في الفقه وكرسالة ابن أبي زيد القيرواني، التي كتب لها زروق شرحين أحدهما مطول والآخر مختصر.
والذي يبدو هو أن كتب زروق الشخصية التي تعكس إنتاجه الأصيل قد تأخرت عن هذه المرحلة. وقد كان معقولاً أن تتأخر لأن العالم في الماضي لم يكن يجد وسيلة لتأكيد وجوده العلمي إلا عن طريق كتابة شروح وتقارير على الكتب المتداولة حتى إذا تبين الناس علمه ومعرفته واستيقنوا من كفاءته شرع في تأليف الكتب الشخصية.
رحلة جديدة: إلى مكة مروراً بالقاهرة
إثر عودة الشيخ إلى المغرب وإقامته به إقامة عادية شغلها بالتأليف وتدريس العلم بفاس يبدو له أن يقوم برحلة ثانية إلى القاهرة سنة 880 ﻫ وقد كان عمره هذه المرة يناهز الرابعة والثلاثين.
وعلى الرغم من خلو المصادر من ذكر سبب الرحلة الثانية فإننا نستبعد ما ذهب إليه أحد الباحثين([34]) من أن الشيخ تعرض لنوع من "المقاطعة" الاجتماعية في بلده وأن مدينته تنكرت له وأنكرته فانسحب من المجتمع بعد أن قوبل بما قوبل به وما واجهه من صعوبة وسوء فهم من لدن معاصريه.
والحق أن الشيخ لقي مكانة كبيرة في الأوساط العلمية المغربية، ومن ثَمّ أطلق عليه علماؤنا رحمهم الله "محتسب العلماء والأولياء"، وذلك لما رأوه متتبعاً لأقوالهم وأعمالهم وازناً لها بميزان الشرع فيصحح منها ما صح ويبطل
منها ما بطل ولما تحققوا من رسوخ قدمه في الفقه وعلو مقامه في التصوف من غير أن يحيف فقهه على تصوفه فينكر المقامات والأحوال أو يطغى تصوفه على فقهه فيهمل الشعائر والرسوم([35])، ولا يستبعد أن يكون بعض المنتحلين للتصوف من العوام الذين انتقد زروق سلوكهم وتصرفاتهم قد عملوا على تشويه شخصيته ونسج الأساطير والترهات حولها، وتصويره بصورة الإنسان المطرود المغضوب عليه، ومن ثَمّ يجب أخذ الحيطة والحذر اتجاه كثير من الأساطير الشعبية المنسوبة للصوفية والأولياء. فمن خلال الإطلاع على آراء الشيخ الناصعة المبثوثة في "القواعد" و"عدة المريد" يتضح لنا أن صاحبها كان صوفياً جريئاً لا يعنيه أن يعاكسه الآخرون إذا ما أدلى برأي في موضوع التصوف الذي شغل كل اهتماماته فهو لم يتراجع قط عن إنكاره على المدعين ولم يزدد إلا حسبة في محاججة المبطلين، فلما عاد من رحلته المشرقية إلى فاس فكان أول ما بدأ به مستقبله من أهل العلم الإنكار عليهم فيما يتناولونه من أسباب العيش، اهتماماً بالأصل الأصيل في سلامة الدين وهو أكل الحلال([36]).
فلم يبق إلا أن نرجح أن الرجل رحل مرة أخرى ليمتلئ بالعلم والتقوى والالتحاق بشيوخه وتلامذته المجاورين لمكة المنقطعين للعبادة والتبتل، المتفرغين للتأليف والتحصيل.
والملاحظ أن هذه الرحلة الثانية إلى مصر تختلف اختلافاً كلياً عن الرحلة الأولى، إذ في هذه المرة يعلم بقدومه علماء مصر فيخصصون له استقبالاً حاراً، ويفسح أمامه المجلس للتدريس بالأزهر، فيحضر مجلسه ستة آلاف شخص، ثم تسند إليه فتوى وإمامة المالكية بالمشرق ويكون له برواق المغاربة كرسي عالي الأركان بديع الإتقان([37]).
رحلات متكررة إلى مكة
بعد الرحلة الثانية إلى الحج والتي انطلق فيها من مصر سنة 880 ﻫ نراه يرحل مرة أخرى إلى الأماكن المقدسة سنة 894 ﻫ، وقد عثرنا على هذه الرحلة عند السخاوي حيث يقول: «ولقيني في مكة في سنة أربع وتسعين وصار له أتباع ومحبون»([38])، وعلى هذا تكون المدة الفاصلة بين الرحلة الثانية والثالثة التي أثبتها السخاوي هي أربع عشرة سنة، وليس بين أيدينا ما نحدد به المكان الذي قضى به زروق المدة الفاصلة بين الرحلتين، وأغلب الظن أن يكون الشيخ قد أدى خلال هذه المدة زيارات متعاقبة إلى مكة سكت عنها السخاوي نظراً لكثرتها واكتفى بذكر الزيارة التي اتصل فيها بزروق، ويدعم هذا الرأي قول السخاوي  قبل حديثه عن زيارة 894 ﻫ: «ثم تكرر دخوله إليها». وليس بعيداً أن يكون الشيخ قد رجع إلى المغرب ثم انطلق منه إلى المشرق في رحلات متكررة يصعب حصرها ملبياً في ذلك رغبته في السياحة التي ظلت طابعاً مميزاً لنفسه التواقة إلى التنقل.
وبخصوص زيارات زروق للمدن الواقعة في طريقه إلى الشرق فإن المصادر المعتمدة ليس فيها ما يغني لأنها كانت تهتم بالتاريخ للشيخ وقد وصل إلى مبتغاه في القاهرة أو في مكة أو المدينة المنورة.
الأثر التربوي للرحلة
قلنا فيما سبق أن غرض الشيخ من رحلاته المتكررة، حرصه على تكوين جماعة خاصة من تلامذته ومريديه لتكون نواة لفرقة صوفية تجمع بين الحقيقة والشريعة وتحارب البدع التي تسللت إلى التصوف وتتصدى الدجل الفكري والانحراف العقائدي، وقد كتب لهذه الحركة الانتشار والاستمرار في كل من
المغرب الأوسط والأقصى، وهكذا طارت شهرة الشيخ زروق العلمية، وأخذ عنه أساتذة العلم ومشايخ التصوف في شرق البلاد وغربها فانتسبوا إليه كأتباع ومريدين وأخذوا عنه وكان فيهم رجال معروفون مشهورون أمثال أحمد القسطلاني وشمس الدين اللقاني وأخيه ناصر الدين وعبد العزيز القسنطيني وطاهر القسنطيني ومحمد علي الخروبي والصغير بن محمد الأخضري، وعبد الرحمان الأخضري، وغيرهم من أعلام المشرق والمغرب.
وإذا كانت المصادر لا تشير إلى وجود زاوية خاصة للمترجم له، فإن القرائن تدل على وجود ذلك بالاستناد إلى ما يلي:
1 - مقالة السخاوي في "الضوء اللامع": «ولقيني بمكة سنة أربع وتسعين وصار له أتباع ومحبون» فمن يكون هؤلاء الأتباع والمحبون إذا لم يكونوا جماعته التي تشكل زاوية من نمط خاص.
2 - تعتبر ضمن مؤلفات زروق الوظيفة الزروقية([39]) والوظيفة كما هي موجودة بين أيدينا تشتمل على آيات قرآنية، مثل ]وإلهكم إله واحد[، وآية الكرسي وطرف من ]حم تنِزيل الكتاب[ وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والفلق والناس وأدعية نبوية... إلخ، وأعتقد أن الرجل ما كان ليعتني بتحديد الورد لو لم يكن له مريدون يتلونه، ولقد صح عنه أنه قال: «من حفظ وظيفتنا وواظب عليها كان له منالنا من الحرمة وعليه ما علينا من الرحمة...»([40]).
3 - اهتمام الشيخ بشرح وتحليل أحزاب الشاذلي خاصة حزب البحر([41]).
4 - تصنيفه لكتاب "أصول الطريقة"([42]).
5 - مراسلاته الكثيرة لأصحابه وأتباعه([43]).
وخلاصة القول أن الشيخ أحمد زروق أحدث مدرسة روحية جريئة معتدلة وثورة فكرية، كتب لها النشاط والاستمرار على يد أتباعه المباشرين الذين حصر على أن يؤلف منهم جماعة على غرار الجماعات الصوفية التي كانت سائدة في المشرق والمغرب، تلك النخبة التي جمعت بين العبادة والمجاورة والاشتغال بالعلم ولم تلبث - على مر السنين - أن أصبحت جزءاً من المجتمع المكي، كما لعبت دوراً كبيراً في حياة مكة الدينية والثقافية والعلمية.
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رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري 
محمود بلحاجنشر في شبكة دليل الريف يوم 13 - 10 - 2012
1: من أجل التقديم: يأتي تناولي لهذا الموضوع( رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري) في إطار حلول ذكرى انتفاضة الريف المجيدة سنتي1958/1959، التي تصادف يوم السابع أكتوبر. كما يأتي أيضا في سياق تنامي الأصوات/ الكتابات المعادية للقضية الأمازيغية عموما، والريف خصوصا، حيث ارتأينا خلال الآونة الأخيرة إلى نشر سلسلة من المقالات النقدية حول الموضوع. عسى أن نساهم في تصحيح – قدر الإمكان – المغالطات والافتراءات التي يتم إشاعتها ونشرها بين الناس.
ففي خضم هذا المناخ نشرنا خلال الفترة الأخيرة مقالا تحت عنوان ” انتفاضة آيث بوعياش والقراءات المغرضة: شكيب الخياري نموذجا “، تطرقنا فيه إلى الحوار الذي أجراه شكيب الخياري مع جريدة الأسبوع الصحفي حول انتفاضة 8 مارس بآيث بوعياش ونواحيها (انظر العدد 696 الصادر يوم الخميس 7 يونيو 2012). وعلى نفس المنوال سنحاول في هذا المقال مناقشة رأي وموقف الخياري من انتفاضة الريف سنتي 58/59 بشكل عام، ومن رموز وقادة الانتفاضة بشكل خاص، وتحديدا موقفه من القائد محمد سلام نموح أمزيان وأبن عمه المناضل والقائد عبد السلام حدو أمزيان المقيم بألميريا/ اسبانيا.
لكن قبل الاسترسال في الحديث نود أولا طرح سؤالين افتراضيين قد يتبادر إلى دهن بعض القراء، الأول هو: لماذا موقف الخياري بالذات وليس غيره؟. والثاني هو: لماذا نتناول هذا الموضوع الآن علما أن موقف الخياري من الانتفاضة وقادتها هو قديم وليس جديد؟.
تجدر الإشارة هنا إلى أن انتفاضة 58/59 يطلق عليها محليا “عام نتفاضيسث ” أو “عام نآيث بوقبان “، كما أن الزعيم والقائد محمد الحاج سلام نموح أمزيان المزداد في قرية آيث بوخلف أواخر سنة 1925 معروف محليا ب ” ميس نرحاج سلام “.
ومن اجل أن يزيل كل الالتباس والغموض حول الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، ومنهم كاتب هذه الكلمات، نؤكد في هذا الصدد على مسألتين مهمتين ورئيسيتين، وذلك من اجل أن لا نترك المجال للتأويلات الهامشية التي لا تفيدنا في شيء. أولها هي أن مسألة الخلاف القائم بين شكيب الخياري والعديد من الريفيين، سواء في الداخل أو الخارج، هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى ولا علاقة له بشيء آخر، وبالتالي فإن وضع هذا الخلاف خارج هذا الإطار يعتبر غير صحيح وغير صائب، وبالتالي لا علاقة له بجوهر الخلاف( على الأقل بالنسبة لي شخصي).
وثانيها هو أنه لا أحد ينتقد الخياري بسبب أنشطته ومواقفه ” الحقوقية” التي لا ينكرها إلا جاحد وحقود( رغم اختلافنا معه حول طريقة العمل). لكن أن يصل الأمر إلى مستوى التشكيك في مشروعية الانتفاضة الشعبية بالريف سنتي 58/59 ، وإهانة رموز وقادة الريف التاريخيين عبر التشكيك في نزاهتهم ومصداقيتهم، بحيث وصفهم ب ” العملاء” و ” العصابات” وغيرها من الأوصاف التي لا تليق بصاحبها الذي يدعي ” الدفاع ” عن الريف وحقوق الإنسان ، وبالتالي التشكيك في المشروعية التاريخية للريف ، فهذا ما لا يمكن قبوله أطلاقا.
لقد كان من الواجب والمفروض - أخلاقيا وحقوقيا – على السيد الخياري أن لا يتجاوز مجال اشتغاله ك ” حقوقي”، حيث كان عليه أن يهتم برصد الخروقات والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها المخزن في حق الريفيين إبان مختلف انتفاضاتهم الشعبية المشروعة ( انتفاضة 1958/1959 – 1984 - 2012 ) باعتباره ناشطا “حقوقيا” وليس مؤرخا أو سياسيا، بدل أن يخوض في حيثيات وتفاصيل هذه الانتفاضات التي هي خارج تخصصاته ك ” حقوقي”. ومن هنا نرى أنه ليس من حق الخياري أن يصدر أحكامه السياسية القطعية في حق الانتفاضات الشعبية بالريف، وأحكامه الاستفزازية أيضا في حق بعض رجالات الريف دون أن يثبت ذلك بالحجج والبراهين، فهؤلاء الرجال ضحوا بحياتهم وعائلاتهم وأجسادهم من أجل أن يتمتع المغاربة بالحرية والكرامة. هذا بغض النظر عن الأخطاء التي – ربما – ارتكبوها كبشر في مسارهم النضالي، وبصرف النظر كذلك عن مواقفنا الشخصية من الانتفاضة وقادتها ، حيث يتعين علينا التعامل مع تاريخنا ورجالاتنا دون خلفيات أو مزايدات سياسوية ضيقة.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكاتب(= الخياري) غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حول انتفاضة 58/59 كما جاء في عدة مقالات له ، ومنها مقاله التالي ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف ” حيث قال فيه ما يلي (( أما بخصوص انتفاضة الريف سنة 1958 – 1959، والتي يستند إليها في كثير من الأحيان للحديث عن تاريخية مطلب الحكم الذاتي، فإن حيثياتها ما تزال غير معروفة حتى على مستوى البحث التاريخي لسبب بسيط، وهو غياب الوثائق الرسمية والشهادات الحية حولها، مما يوجل النقاش بخصوصها إلى غاية الكشف عنها، وما توفر منها- من نصوص ووثائق وشهادات سطحية لا يمكن الحزم بصحتها…)) ( نشر المقال بتاريخ 21 ماي 2007 على الموقع التاليwww.tawalt .com ).
طيب، إذا كان السيد الخياري يعترف صراحة في مقاله السالف الذكر، وبشكل واضح للغاية حيث لم يترك مجالا للتأويل والشك، بعدم توفر الحيثيات التاريخية حول أحداث انتفاضة 58/59 على المستوى البحث التاريخي، وهو الأمر الذي أكده أيضا في مقال آخر له تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق:دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 -1959 بالريف” ( المقال نشر بتاريخ 23 -11 -2005 في جريدة الحوار المتمدن/ العدد 1387) حيث قال فيه (( هذه المرحلة الهامة من تاريخ الريف لم يتم تغيبيها من مناهج التاريخ الرسمي وحسب، وإنما لم يتم التطرق لها أبدا كموضوع مستقل حتى من الباحثين والمتخصصين ..))، إذا كان الأمر على هذا النحو ، فكيف عرف الكاتب أن المرحوم محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للإسبان وأنه طرد من الإدارة المغربية لهذا السبب ؟ وكيف عرف كذلك أن الريفيين هم الذين كانوا ” يخربون ” ممتلكات حزب الاستقلال إبان انتفاضة 58/59؟ (1). وعلى ضوء المعطيات التي أوردها الخياري في مختلف مقالاته حول انتفاضة 58/ 59 وزعمائها من جهة، وفي زمن غياب الوثائق والمراجع التي تؤكد صحة المعطيات التي أوردها الخياري من جهة ثانية، يتساءل القارئ عن الجهات التي تقف وراء الخياري في حربه ضد الريف ورموزه التاريخيين؟(2).
فمن الملاحظ أن الكاتب قد نشر مقاله ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم الأحداث 1959 ” يوم 19 يناير 2007 ، الذي أكد فيه أن القائد محمد سلام أمزيان كان ” عميلا ” للاستعمار حيث أورد يقول (( وذلك قبل طرده من عمله مباشرة بعد الاستقلال في إطار تصفية عملاء الاستعمار الصغار من الإدارة المغربية)) ، وهو الموقف الذي أكده في مقال آخر له، حيث قال بالحرف ((وهو أيضا وبنفس منطقه يعد هو وأبوه عمليين للإسبان، فأبواه كان شيخ القبيلة في حين أصبح هو بدوره مقدما في حضرة الإسيان دائما ..)) (3).
هذا علاوة على اتهامه الثوار ” بتخريب” ممتلكات حزب الاستقلال الحاكم آنذاك. لكن بعد أربعة أشهور تقريبا، تحديدا يوم 21 ماي 2007 ، سينشر مقالا آخر يؤكد فيه انعدام الوثائق والشهادات الحية حول انتفاضة 1958/1959 . لنتوقف قليلا عند هذه الفقرات ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة )، حيث نرى فيها، إذا قرأناها بدقة، تناقضا فادحا، فمن جهة يتهم فيها القائد محمد سلام أمزيان ب ” العمالة ” للإسبان، ومن جهة أخرى يؤكد أيضا عدم توفر المعلومات والمعطيات التاريخية حول المرحلة التي ينتقدها، وهنا يتساءل القارئ عن سر هذا التلاعب والتناقض في مواقف الرجل ؟. كما أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في ظل غياب المعطيات التاريخية التي يؤكدها الخياري بنفسه هو التالي : ما هي المصادر التي اعتمدها الكاتب في إصدار موقفه /حكمه القاسي من القائد محمد سلام أمزيان ؟ وهل لهذا الموقف / الحكم علاقة ما باشتغال القائد ك ”مقدما ” وأبوه ك ” شيخ ” القبيلة حسب الخياري؟ إذا كان الخياري قد انطلق من هذه الفكرة في إصدار موقفه / حكمه في حق القائد محمد سلام أمزيان، فماذا يقول عن محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اشتغل هو أيضا مع الإسبان قبل أن يقود واحدة من أكبر وأعظم حركات التحرر في العالم خلال القرن العشرين ؟.
ما لا يعلمه الخياري، وإذا كان يعلمه فتلك هي الطامة الكبرى، هو أن أحد الموقعين على وثيقة مطالب الريفيين آنذاك إلى جانب الزعيم محمد سلام أمزيان هو رشيد الخطابي ( ابن أمحمد الخطابي)، كما أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي هو من أطلق لقب القائد على زعيم الانتفاضة، حيث قال بخصوصها ” لقد اندلعت الآن مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان ليست ضد الاستعمار فحسب،بل ضد عملائه أيضا في الدرجة الأولى..” (4). إذن، كيف عرف الخياري أن محمد سلام أمزيان ” عميلا ” للإسبان ولم يعرف بذلك رشيد الخطابي ولا حتى الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي ؟. هذا في الوقت الذي نعلم فيه جيدا أن عبد الكريم الخطابي كان يتابع أحداث الثورة/ الانتفاضة عن كثب حسب ما أكدته كريمته عائشة الخطابي وعدة شخصيات مغربية/ريفية أخرى لا يسمح لنا المجال بذكرها جميعا(5) بل أكثر من هذا كان الخطابي يعمل على حشد الدعم الكامل للثورة حسب ما تؤكده بعض الكتابات التاريخية(6)، وهنا نتساءل أيضا ، كيف سيتعاون الخطابي مع ” ميس نرحاج سلام ” وهو عميل للإسبان حسب الخياري؟ أليست هذه إهانة للخطابي؟ وهل يمكن اعتبار مقالات الخياري حول أحداث انتفاضة الريف سنتي 58/59 وقادتها، مجرد بداية البدايات للتشكيك في مشروعية الثورة الريفية الكبرى التي قادها الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ كما أن الغريب في موقف الخياري هذا هو أنه لم يحدد لنا متى وأين (المكان) كان القائد محمد سلام أمزيان يشتغل في الإدارة المغربية؟ وما هي طبيعة العمل الذي كان يقوم به؟
السيرة الذاتية للقائد تكذب اتهامات الخياري:
إذا رجعنا إلى السيرة الذاتية للقائد محمد سلام أمزيان كما تناقلته معظم الكتابات التي تناولت شخصيته، نجد أن كلام الخياري كله افتراء وتخريف من بدايته إلى نهايته. فالثابت حول الرجل هو أنه لم يشتغل أبدا في الإدارة المغربية حتى يتم طرده. هذا أولا، وثانيا هو أن الرجل قضى معظم حياته خلال مرحلة ما بعد الاستقلال الشكلي للمغرب في السجن ( من أواخر 1956 إلى منتصف 1958) علما أن ” استقلال” المغرب كان في بداية مارس 1956 . بعد الثورة غادر الرجل رفقة مجموعة من رفاقه إلى الخارج، حيث ظل في المنفى إلى أن انتقل سنة 1995 إلى رفيقه الأعلى. وكل ما يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن القائد محمد سلام أمزيان اشتعل ما يقارب أربعة سنوات في التعليم، وبشكل متقطع، إبان العهد الاستعماري. كما اشتغل أيضا لفترة قصيرة ( بعض شهور فقط) ك ” أمغار ” القبيلة أو ك ” شيخ ” القبيلة كما يقال لدى العرب ، تولى هذا المنصب مباشرة بعد وفاة والده سنة 1954 (7). بالإضافة إلى هذا اشتعل أيضا كبائع الكتب، حيث افتتح مكتبة في تطوان لبيع الكتب والمجلات والجرائد، غير هذا لا نعرف أي شيء آخر عن الأعمال التي قام بها الرجل (= محمد سلام أمزيان) قبل قيادته للثورة الشعبية بالريف ما بعد الاستقلال الشكلي. وعندما يقول الخياري إن القائد طرد من الإدارة المغربية لكونه كان ” عميلا ” للاستعمار فهذا معناه أن الطرد قد حصل في زمن ” الاستقلال “وهذا غير صحيح بتاتا على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا عن المسار المهني للرجل.
والأغرب من كل هذا هو أن الخياري يتهم القائد بتعذيب معارضيه بشكل فضيع كما جاء في مقاله السابق الذكر حيث قال (( واخذ يعذب معارضيه بشكل فضيع..))(8)، لكن كعادته دون أن يشير إلى أسماء المعارضين الذين تم تعذيبهم، ولا حتى أسماء مراكز التعذيب، ولا أماكن تواجدها !!. والأهم من هذا كله ما هي طبيعة وحجم السلطة التي كان يتمتع بها ” ميس نرحاج سلام ” حتى يعذب المعارضين له؟ وما هي نوعية هذه المعارضة؟ والأدهى من هذا هو أن شكيب الخياري يؤكد في مكان آخر أن ” ميس نرحاج سلام ” شخص غير معروف لا حول له ولا قوة(9)، فكيف انتقل من الحالة التي لا يعرفه أحد فيه إلى الحالة التي أصبح فيها يعذب المعارضين له، كيف حصل هذا التحول والتطور ؟
ففي المقالين المذكورين سابقا ( = ” محمد سلام أمزيان.. الرمز المزعوم لأحداث 1959″ و ” إلى مناضلات ومناضلي الريف: بخصوص الحكم الذاتي بالريف”) لم يذكر الكاتب ولو دليلا واحد( وثيقة / مرجع) يثبت مدى صحة ما يدعيه الكاتب بشأن الانتفاضة وقادتها، وهو الأمر الذي يجعل كلامه حول انتفاضة 58/59 وزعمائها كلام غير موضوعي، وبالتالي فإنه يفتقر إلى المصداقية والموضوعية المطلوبة في الكتابة عموما، والكتابة التاريخية خصوصا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيد الخياري نشر مقالاته مابين فترة 2005 و2007 ؛ وهي الفترة التي عرف فيها الريف نقاشات ساخنة وحادة حول هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل عام، وحول تقريرها النهائي بشكل خاص، كما عرف أيضا بروز الحركة من أجل الحكم الذاتي.
بالإضافة إلى التطورات التي عرفها ملف الزلزال( 2004)، خاصة الاحتجاجات التي عرفتها بلدة تماسينت يوم 19 ماي 2005 ، كما كانت هناك استعدادات واسعة من قبل القوى الديمقراطية والتقدمية بالحسيمة من أجل استقبال المناضل عبد السلام حدو أمزيان، حيث طالبت ” لحنة إعلان الريف ” بتاريخ 18 غشت 2005 من هيئة الإنصاف والمصالحة بتقديم توضيحات حول فشل مساعي عودة المناضل حدو سلام أمزيان إلى أرض الوطن بعد أكثر من أربعة عقود من المنفى والاغتراب. هذا إلى جانب المفاوضات التي كانت بين هيئة الإنصاف والمصالحة وعائلة الخطابي سنة 2005 من أحل إعادة رفاة الرئيس مولاي موحند إلى أرض الوطن.
أما بخصوص مقاله الصادر تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف” الذي ينتقد فيه الحوار الذي أجراه الزميل مصطفى أعراب مع القائد محمد سلام أمزيان قبل وفاته، فلقد ذكر فيه الخياري مرجعين فقط الأول هو كتاب ” التطورات السياسية في المملكة المغربية ” والثاني هو كتاب ” أصول حرب الريف” لصاحبه جرمان عياش، هذا بالإضافة إلى العدد 47 من جريدة الصحيفة، وشهادة بعض الخونة والعملاء ( كشهادة حسين أوشن مثلا) ، فهل يمكن محاكمة تاريخ الأمة ورموزها انطلاقا من كتابين فقط، ومشكوك أصلا في نزاهتهم وموضوعيتهم، خاصة كتاب جرمان عياش، وشهادة الخونة والعملاء؟.
بعد هذه التوضيحات الضرورية التي قدمناها حول موقف الخياري من انتفاضة سنتي 58/59 وقادتها، محاولين بذلك إبراز ثلاثة نقط أساسية وجوهرية في الموضوع: الأولى تتعلق بطبيعة الخلاف القائم بين الخياري والعديد من الريفيين في الداخل والشتات، الثانية تتعلق بالدوافع والأسباب التي أدت بنا إلى مناقشة موقف الخياري من انتفاضة 58/59 ورموزها التاريخيين، والنقطة الثالثة تتعلق بالظروف والسياقات التي نشر فيها الخياري مقالاته. طبعا، الإشكالية لا تكمن في موقف الخياري بالذات، وإنما تكمن – أساسا – في المسوغات والمحددات التي يقدمها لصياغة مواقفه. فمن الناحية المبدئية هو حر في اختياراته و مواقفه وقناعاته، هذا ما لا نقاش فيه، لكن عليه أن يختار بين العمل الحقوقي الذي يجب أن يلتزم بحدوده والعمل السياسي. وأن يلتزم الحياد والموضوعية في تناوله لقضايا الريف.
نضيف إلى ما سبق ذكره حول الأسباب والدوافع التي جعلتنا نتناول هنا بالتحليل والنقد مواقف الخياري من الانتفاضة الديمقراطية سنة58/59 وقادتها، هو أن مقاله المنشور تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف ” قد تم أعادة نشره وتوزيعه على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك خلال الأسابيع الأخيرة من طرف بعض الجهات.
يتبع.
للتواصل: s.tifawin@hotmail.com
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عبد السلام حدو أمزيان أو عندما يتكلم التاريخ:
سبقت الإشارة إلى مقال نشره شكيب الخياري تحت عنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف ” (10). تحدث فيه الكاتب عن دواعي الثورة/ الانتفاضة من جهة، وعن دور بعض رموزها وقادتها من جهة ثانية، خاصة دور القائد محمد سلام أمزيان وإبن عمه الزعيم والمناضل عبد السلام حدو أمزيان.
فإلى جانب تكذيبه لكل الأحداث والوقائع التي تناولها القائد في حواره مع الكاتب والصحفي مصطفي أعراب بشأن حيثيات وملابسات اندلاع الثورة/ الانتفاضة التي قال عنها القائد ” لقد وجدنا أن كل الملابسات تدعونا إلى القيام بهذه الحركة لإنقاذ الوطن من الانهيار، وإلا فلن يرحمنا التاريخ والأجيال الصاعدة ” (11). كما نفى الكاتب أيضا، وبشكل قاطع، أن يكن للمناضل عبد السلام حدو أمزيان أي دور في الثورة/ الانتفاضة، مشككا بذلك في رمزية ودور الرجل في الثورة. يقول لدى تعليقه على ذلك قائلا (( وعلاقته الوحيدة بالأحداث فراره قبل الهجوم العسكري، إلى مليلية لمجرد أنه من عائلة محمد سلام أمزيان. فمن أين له بهذه الرمزية يا ترى؟)). وهنا يتضح لنا مرة أخرى، وبشكل واضح جدا، أن الكاتب يجهل تماما تاريخ عائلة أمزيان وثورة 58/59.
وما لا يعرفه الكاتب/ الخياري – ربما – عن المناضل عبد السلام حدو أمزيان هو أنه ابن القائد الحاج حدو موح أمزيان أحد أبرز القادة الميدانين في حرب الريف الأولى والثانية. فبعد أن قاتل إلى جانب الزعيم والقائد محمد الشريف أمزيان ( 1908 -1911 ) في حربه ضد الغزاة الإسبان، أصبح بعد ذالك – وبدون منازع – الذراع الأيمن للأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في حربه الشعبية ضد الغزاة الإسبان والفرنسيين، حيث كان من أبرز القادة الميدانيين في الحرب الريفية الثانية. فبالإضافة إلى شجاعته وتجربته الحربية مع الشريف محمد أمزيان في الحرب الريفية الأولى ، كان القائد الحاج حدو أمزيان بارعا في معرفة تضاريس الريف الأوسط ، وهو الأمر الذي أهله أن يكون من أبرز العناصر والقادة الميدانيين في حرب الريف الثانية بقيادة الرئيس الخطابي، حيث سيتولى فليقا من الجنود المجاهدين.
بل وأكثر من هذا، يعتبر الحاج حدو موح أمزيان ( والد عبد السلام حدو أمزيان) من الرجال القلائل الذين ظلوا يقاتلون الغزاة الإسبان إلى حدود نهاية العشرينيات من القرن العشرين. وفي عهد الاستعمار أصبح حاكما مدنيا لمنطقة آيث بوعياش ونواحيها ( آيث بوخلف، شقران، آيث تعروس، أربعاء تاوريرت..) ، الشيء الذي جعله أشهر الشخصيات الحاكمة إلى ما قبيل الاستقلال في منطقة آيث بوعياش ونواحيها، بل وفي قبيلة آيث ورياغل برمتها، ونواحيها . وفي هذا السياق، يقول الكاتب والباحث الأمريكي دافيد هارت ” لقد كان حدو ن موح أمزيان نفسه من أعيان آيث ورياغل ثم كبير محلة مكونة من جنود غير نظاميين كانت تحارب خلال الحرب الريفية على الجبهة ضد الفرنسيين ” (12).
أما الابن؛ عبد السلام حدو أمزيان فالتحق هو وإخوته جميعا دون استثناء ( حسن وعبد الباقي اللذين كانا شابين يافعين فضلا عن أبناء أخيه حمادي: عيسى ومحمد ) بالثورة مباشرة بعد الإعلان رسميا عن قيامها، حيث كان عضوا قياديا في ” مجلس قيادة الثورة” مكلفا بمهمة تدريب الكومندهات / الفدائيين والعلاقات الخارجية(13). وهنا نتساءل: أليس ما ذكرناه حول عائلة حدو ن موح أمزيان عموما، والمناضل عبد السلام حدو أمزيان خصوصا، كافيا للهروب إلى اسبانيا بعد فشل الثورة؟ وهل هناك رمزية أكثر مما ذكرناه؟
طبعا الكاتب لا يكتفي بهذا القدر من الكلام السخيف والهجين حقيقة، وإنما يواصل أسلوبه التهكمي والتلفيقي في حق رموز وقادة الثورة/ الانتفاضة، حيث يبدو واضحا أنه يحاول إلصاق التهم بهم بأية وسيلة ، ومن هنا سار يلفق التهم ويمزج بين الواقع والخيال، ولا يكتفي هنا بالتشكيك فقط في دور ورمزية المناضل عبد السلام حدو أمزيان، وإنما يربط ذلك بأمور أخرى، كما سنرى في الفقرة الموالية من مقاله المذكور سابقا:(( وبعد الهجوم على المنطقة في مارس 1959، كان محمد سلام أمزيان من بين أوائل الهاربين، الذين كان ضمنهم عبد السلام حدو أمزيان و عبد الله التهامي وغيرهم/ والتحقوا كلهم بمليلية حيث كان الإسبان في انتظار استقبالهم، وفي حينه، وفروا لهم الأكل والشراب وراتبا قارا، قبل أن يتم نقل جزء منهم بالباخرة إلى ألميريا ..)) انتهى كلام الخياري.
إذا كان الإسبان قد وفروا الأكل والشراب ” للهاربين ” إليهم من قادة الثورة فهذا عادي وطبيعي جدا، اللهم إن كان الخياري يرى في هذا الأمر شيئا أخر لا يراه عامة الناس فتلك مسألة أخرى . أما موضوع أن الإسبان كانوا في انتظارهم فهذه واحدة من التهم التي يعمل الكاتب إلصاقها بالقادة ، رغم أنه لم يوضح لنا من هم هؤلاء المسؤولين الإسبان الذين كانوا في انتظار ” الهاربين” ؟ ولا كيف عرفوا أصلا بعملية الفرار؟
فعندما يقول الخياري أن الإسبان كانوا في انتظار ” الهاربين “، فهذا يعني ضمنيا أن الإسبان كانوا على اطلاع تام بمجريات الأمور وتفاصيلها، أو بتعبير آخر أن الإسبان كانوا على خط الاتصال والتنسيق مع قادة الثورة، وهذه الأمور تنفيها الشواهد التاريخية المتوفرة حول تلك الأحداث الدامية. فمن العادي جدا أن يتم استقبال الثوار من طرف المسؤولين الإسبان، لأن الضيوف من نوع ومستوى خاص، ربما أن الخياري نسى أو تناسى أن الذين يتكلم عنهم هم قادة وزعماء الثورة.
وجدير بالذكر هنا أن عبد السلام حدو أمزيان لم يهرب إطلاقا إلى اسبانيا عبر مليلية مع بداية الهجوم الحربي على الريف كما يقول صاحب المقال، وإنما كان موجودا في سبتتة أثناء فرار قادة الثورة إلى اسبانيا ( عبر مليلية ) مع بداية مارس 1959، حيث منعته اسبانيا من دخول الأراضي المغربية لأسباب غير معروفة، بعد أن كان يتنقل بين تطوانوسبتة بشكل مكثف ومستمر في إطار مهمة البحث عن السلاح. زيادة على هذا، الرجل ( = عبد السلام أمزيان) لم يتقاض يوم ما أي راتب مالي من السلطات الإسبانية مند استقراره في ألميريا بشكل نهائي مع بداية الستينيات من القرن الماضي، وإنما كان يشتغل في المجال التجاري. كما رفض الانخراط أيضا في أي نشاط سياسي ضد المغرب، بل اعتزل العمل السياسي بشكل نهائي. وخلاصة القول، رمزية الرجل (= عبد السلام حدو أمزيان) يستمدها أولا من دوره في الثورة، وثانيا من تاريخ عائلته المكافحة والمناضلة، وثالثا يستمدها من خلال قضائه لما يقارب خمسة عقود في المنفي ( 47 سنة).
نقطة نظام لابد منها:
لكن، قبل أن نمضي في قراءة ومناقشة ما أورده السيد الخياري من الأكاذيب والمغالطات التاريخية في مقاله السالف الذكر، حيث سنحاول اثبات أحداث المقال أو عكسها ، ومن ثم كشف الافتراءات والمزايدات التي أدرجها الخياري في مقاله الذي بين أيدينا، بل وفي عدة مقالات أخرى تناول فيها موضوع الانتفاضة والقائد محمد سلام أمزيان. قبل أن نبدأ في تحليل وفحص ما تضمنه المقال المذكور أعلاه، نريد هنا، أولا ، إثارة انتباه القارئ إلى مسألة مهمة للغاية في موضوع الحوار الذي أجراه مصطفي أعراب مع القائد محمد سلام أمزيان، نظرا لأهميته القصوى في فهم واستيعاب الحوار بالشكل المطلوب، وبالتالي وضع الحوار في إطاره الطبيعي. وهذه النقطة تتعلق – أساسا – بالظروف التي تم فيها الحوار، خاصة الظروف الصحية والنفسية للقائد آنذاك، حيث كان يعيش آنذاك لحظاته الأخيرة. فعلاوة على المرض الذي كان يعاني منه القائد مند مدة طويلة، الذي أودي بحياته في نهاية المطاف، كان رحمه الله يعاني أيضا من عدم القدرة على الكلام والتركيز (14). بناء على هذا التصور نرى أنه من الضروري عند قراءة الحوار وتحليله استحضار هذا الجانب المهم في الموضوع، نظرا لتأثيره المباشر على مجريات الحوار ومضمونه.
وتأسيسا على ما سبق ذكره سوف لن نتناول في هذا المقام بعض التفاصيل الدقيقة التي أوردها القائد في حواره القيم والشيق مع أعراب (15)، بالرغم من أهميتها القصوى في تدوين مجريات الثورة / الانتفاضة، خاصة من الناحية التاريخية، وإنما سوف نحاول فقط مناقشة الحوار في إطاره العام والشامل دون أن نتطرق إلى عمق التفاصيل الدقيقة التي تظل مجرد هوامش وجزئيات مقارنة مع أهمية وجوهر القضايا والإشكالات التي طرحها وتناولها بشكل عام . وعندما نضع الحوار في هذا المستوى من التحليل والتفكير فإننا نعي وندرك جيدا أهمية الأحداث والوقائع السياسية والتاريخية التي أثارها في أفق تصحيح بعض المعطيات الرائجة حول أحداث تلك المرحلة الهامة من تاريخ المغرب عموما، وتاريخ الريف خصوصا. وذلك لسببين رئيسين، الأول هو تشابه وتشابك الوقائع والتفاصيل التي أوردها القائد في حواره نتيجة حالته الصحية والنفسية . والثاني هو أن مناقشة التفاصيل والجزئيات التي أوردها القائد في حواره يحتاج إلى أكثر من مقال، فالأمر، صراحة، يحتاج إلى دراسات معمقة وأبحاث مركزة، وهو الأمر الذي لا نستطيع القيام به الآن لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية قد يطول تناولها هنا.
وفي هذا الإطار سنحاول أن نرصد القضايا التي تناولها القائد في حواره مع أعراب، ومن جانب آخر سنحاول أيضا مناقشة الأفكار والأحكام التي يروج لها الخياري من خلال مقالاته النارية ضد الثورة / الانتفاضة وقادتها التاريخيين، وبالتالي فإننا سنحاول مناقشتها وتفكيكها بشكل موضوعي وعقلاني . لعلنا نستطيع بذلك المساهمة في تصحيح المغالطات والأكاذيب التي تضمنتها مقالاته المذكورة سابقا، حيث سنحاول تحقيق أمرين أساسيين، الأول هو إبراز صحة الأحداث والوقائع التي أوردها القائد محمد سلام أمزيان في حواره مع مصطفي أعراب، الذي يتهمه الكاتب/ الخياري بالكذب والتحريف، واختلاق الأحداث والروايات ، وذلك من خلال البحث والتنقيب – قدر الإمكان – في صحة الوقائع والأحداث التي أشار إليها القائد في حواره المذكور سابقا. فعلى سبيل التوضيح فقط، يهمنا في هذا المقام معرفة هل كان حزب الاستقلال يعقد اجتماعاته في أوطيل ” درسة” أم لا ؟ كما تهمنا أيضا معرفة متى عاد علال الفاسي إلى المغرب؟ تهمنا هذه الأمور أكثر مما تهمنا معرفة مثلا هل كان علال الفاسي يحضر اجتماعات حزبه في أوطيل ” درسة ” أم لا ؟ كما لا تهما معرفة كيف عاد إلى المغرب ومع من عاد ..الخ.
سنخوض فقط في القضايا التي تشكل بالنسبة لنا مركز وجوهر الحوار المشار إليه سابقا، وبالتالي سوف لا نخوض في هوامش وجزئيات القضايا التي أثارها الحوار، بالرغم من أهميتها بطبيعة الحال ، وهي الهوامش والجزئيات التي حاول الخياري إثارتها والتركيز عليها دون أن يذكر لنا الحجج التي تثبت عكسها. فمع الأسف، الخياري يقول أشياء كثيرة ولا يثبت في المقابل أي شيء !!. وهنا تكمن معضلة الخياري.
ولنذكر هنا، بما ذكرنا به مرارا في هذا المقال، وهو غياب الأدلة والحجج التي تثبت صحة كلام الكاتب، بينما نجد في المقابل العشرات من الشواهد التاريخية التي تثبت صحة كلام القائد، أو بمعنى أدق هناك العشرات من المراجع والوثائق التاريخية ( ومنها وثائق الاستقلاليين أنفسهم) التي تؤكد أن علال الفاسي كان بالفعل في مدينة تطوان خلال القترة التي يقصدها القائد في حواره، كما سنبين ذلك بالحجة والدليل في المحور الأتي.
علال الفاسي وقصة اجتماع أوطيل ” درسة ” :
قد نختلف حول بعض التفاصيل التي أوردها الزميل مصطفي أعراب في حواره مع القائد محمد سلام أمزيان، نظر لتشابه الوقائع وتشابك الأحداث أحيانا، بل وتناقضها أحيانا أخرى(16)، ولكننا سوف لا نختلف، أو يجب أن لا نختلف حول القضايا الأساسية والجوهرية في الحوار ، قد نختلف مثلا حول مسألة هل كان علال الفاسي حاضرا في اجتماع أطيل ” درسة ” ولكن سوف لا نختلف على أن حزب الاستقلال كان يعقد اجتماعاته في أطيل ” درسة “، طبعا هذه ليست رغبة ذاتية أو تحريف للحقيقة كما يفعل صديقنا الكاتب، وإنما هي حقيقة تاريخية موضوعية تؤكدها العديد من الكتابات والشهادات التاريخية حول الموضوع، حيث كان أطيل ” درسة ” آنذاك يعتبر من أشهر فنادق مدينة تطوان (17).
فعلى سبيل التمثيل فقط، يقول الكاتب في معرض تعليقه على كلام القائد البطل بشأن حضور علال الفاسي أحد اجتماعات حزب الاستقلال سنة 1956 بفندق ” درسة ” بتطوان، ما يلي (( وهذا القول مجانب للواقع، ذلك أن علال الفاسي وطيلة الفترة الممتدة من قبيل استقلال المغرب والى غاية 8 غشت 1956 كان خارج البلاد رافضا الدخول للمغرب ..)) ثم يضيف في نفس السياق (( ولم يدخل في هذه الفترة سوى مرة واحدة إلى تطوان لم تستمر سوى بضعة أيام قبل أن يعود مجددا للقاهرة، حيث سيقرر الدخول نهائيا للمغرب من منفاه سنة 1957، فكيف رآه محمد سلام أمزيان في فندق ” درسة ” بعد ثلاثة أشهور من الاستقلال سنة 1956 ؟..)).
السؤال المطروح هنا بإلحاح هو التالي: هل بالفعل كان علال الفاسي إلى غاية 8 غشت 1956 خارج البلاد أم لا ؟ فإلى جانب عدم توضيح الكاتب للأسباب التي تجعل علال الفاسي لا يتواجد بمدينة تطوان خلال القترة التي تناولها القائد في حواره، بالرغم من أن علاقة هذا الأخير مع الإسبان كانت جيدة وممتازة على غرار علاقته مع الفرنسيين ، وعندما نثير هذه النقطة فإننا ندرك جيدا أن الواقع التاريخي يؤكد أن ما يمسى بالمقاومة وجيش التحرير كانا يعقد اجتماعاته في مدريد وبحضور المدعو علال الفاسي(18).، وبالتالي لا نرى أي مبرر منطقي وموضوعي يمنع علال الفاسي من حضور اجتماعات حزبه بتطوان.
لنتابع معا بعض الشهادات التاريخية فيما نحن بصدد مناقشته في هذا المحور:
في مجلة ” وجهة نظر ” العدد 40 -41 يقول معروف الدقالي في مقاله تحت عنوان ” من مظاهر تحريف تاريخ المقاومة” وفي هذا الأفق تم سلوك العديد من السبل. فقد صرح علال الفاسي – وهو عائد إلى المغرب من منفاه الاختياري، اثر عودة السلطان – ” (ص 12 ). وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطان ؛ أي محمد الخامس، عاد إلى المغرب يوم 16 نونبر .1955
نفس الكلام الذي قدمه الأستاذ معروف الدقالي يؤكده أيضا الباحث محمد لخواجة في كتابه القيم تحت عنوان ” عباس المساعدي الشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير ” ، الصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر، حيث يقول المؤلف ما يلي ” انعقاد اجتماع مدريد الأول جاء تنفيذا لقرار اجتماع تطوان في شتنبر 1955 . وكان من المفروض حينئذ أن ينعقد بروما، وتأجل لفترة طويلة. ومن خلال الكتابات التي تحدثت عنه لا نجد تاريخا معينا لانعقاده. وكل ما تم رصده كونه انعقد بعد رجوع الملك وتكوين الحكومة المغربية الأولى، أي بعد 7 دجنبير ” (ص 155 ).
شهادة أخرى يقدمها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال السيد محمد الحبيب الخزار، حيث يؤكد هو أيضا في أحد مقالاته بأن علال القاسي حل يوم 12 مارس 1956 ضيفا على تطوان، كما كان حاضرا في مراسم إدماج حزب الإصلاح بحزب الاستقلال يوم 18 مارس 1956، وعلى اثر ذلك القي ” الزعيم ” خطابا تاريخيا في ملعب ” مرشان ” بطنجة(19).
وفي السياق المذكور يقول الكاتب والصحفي المعروف عبد اللطيف جبرو في أحد مقالاته إن أول استقبال ملكي للزعيم علال الفاسي كان في الرباط يوم 26 مارس 1956(20). ويضيف نفس الكاتب ” في سنة 1955 بينما كانت الحكومة الفرنسية مرغمة على التفاوض مع الحركة الوطنية بالمغرب، عهد إلى ” جو أتيا ” وأصحابه بمهمة تنحية علال الفاسي: توجه ” جو أتييا ” عدة مرات إلى طنجة واستطاع أن يضبط أماكن تواجد علال الفاسي بتطوان. وهكذا تم وضع حقيبتين ملغمتين، الأولى في الفلا التي كان يقيم فيها السي علال والثانية في فندق ” درسة ” المكان الذي كان يجتمع فيه قادة حزب الاستقلال ..” (21 ). هذا الخبر؛ أي أن خبر حضور علال الفاسي اجتماعات حزبه في فندق ” درسة ” يؤكده باحث آخر؛ وهو الدكتور الخلوفي في كتابه ” الخطابي في المنفى ” حيث نقرا في صفحة 103 من الكتاب ما يلي ” في فاتح دجنبر 1955 يعقد اجتماع برئاسة حزب الاستقلال باوطيل درسة بتطوان ..” بل أكثر من هذا يؤكد الكاتب ( = الخلوفي الصغير محمد) أيضا أن علال الفاسي كان يشرف على التعذيب في منطقة تطوان سنة 1956( ص 105 من نفس الكتاب ) .
والآن، و من خلال ما استعرضناه من الشهادات ، ندعوك عزيزي القارئ إلى التمعن جيدا في كلام الكاتب والكلام الذي نصوغه هنا من أجل إثبات الحقيقية التاريخية أولا، واثبات صدق وأمانة القائد محمد سلام أمزيان ثانيا، لان مكانته في تاريخ الريف أكثر بكثير من كتابة مقال أو انجاز دراسة حول شخصه / تاريخه، أو حول الثورة التي قادها بإخلاص وإيمان، الثورة المحفورة في ذاكرة الريفيين .
انتفاضة 58/ 59 في كتابات الخياري: أسئلة وملاحظات:
بعد التوضيح الذي قدمناه أعلاه، سنعود الآن إلى مناقشة محتويات مقال السيد شكيب الخياري السالف الذكر. ففي اعتقادنا، سعى الكاتب – إجمالا – من خلال مقالاته المناهضة للانتفاضة الشعبية سنة 58/59 ورموزها التاريخيين إلى تحقيق غايتين أساسيتين: الأولى هي التشكيك في مشروعية الثورة الديمقراطية التي اندلعت في السابع أكتوبر 1958 إلى غاية مارس 1959 ، حيث وصف إياها ب ” الفتنة”، والحديث عن الفتنة يعني الحديث عن التمرد والفوضى، وبالتالي الخروج عن الطاعة ( طاعة المخزن بطبيعة الحال) ، وهو الأمر الذي نفاه زعيم الثورة/ الانتفاضة في حواره مع الزميل مصطفي أعراب، حيث نقرا ما يلي ” هذا بالإضافة إلى أنني لم أكن أتوفر على إمكانيات تنظيم الجماهير، لذلك دعوتهم لالتزام الهدوء وعدم اللجوء إلى استعمال العنف. مر الأسبوع الأول بعد انطلاق العملية في هدوء تام .” ثم يضيف القائد في مكان آخر من الحوار ” استجاب الثوار لدعوتي بالتزام الهدوء وعدم استعمال العنف ..”(22).
وثانيا يسعي الكاتب إلى النيل من مصداقية بعض قادة الانتفاضة عبر التشكيك في نزاهتهم ووطنيتهم ، خاصة محمد سلام أمزيان القائد الفعلي والمسؤول الأول عن الانتفاضة، وهي النزاهة التي قال عنها الحاج أحمد معنينو ” هؤلاء خمسة وهم رجال الوطنية والعلم والمبادئ ..” (23). وفي ظل هذه الشهادة الموثقة حول نزاهة القائد نتساءل مرة أخرى، ترى من سنصدق: هل سنصدق الحاج احمد معنينو القيادي البارز في حزب الشورى والاستقلال آنذاك، والذي سبق له أن تعرف على ميس نرحاج سلام ، حيث دافع عنه لما كان قابعا في السجن( سجن لعلو بالرباط) ، بل استقبله كذلك في منزله بعد إطلاق سراحه بشروط، أم أننا سنصدق شكيب الخياري الذي لم يسبق له أن تعرف على ميس نرحاج سلام نهائيا، ولا حتى عاش تلك الأحداث.
أما إذا كان الأمر غير هذا كما يعتقد البعض فالسؤال المطروح هنا هو : لماذا نشر الخياري مقالاته ضمن الأجواء والسياقات التي ذكرناها في الجزء الأول، علما أن الحوار الذي ” ينتقده ” قد تم نشره سنة 2001 وأعاد نشره ثانية سنة 2002 ( الطبعة الثانية) الشيء الذي يعنى أنه كان أمامه ما يكفي من الوقت لمناقشة الحوار ودحض محتوياته بالحجج والدلائل(= الوثائق والمراجع)، لو كان هدفه هو مناقشة الحوار بالفعل وتصحيح مغالطاته كما يدعي؟ طبعا، هذا إذا كانت غايته الأولى والأخيرة هي البحث عن الحقيقية وليس تزييف الحقائق التاريخية ، وبالتالي خلط الأوراق وتشويه الرموز التاريخية للريف، تمهيدا لنسف المشروعية التاريخية للريف، التي مازالت إلى حد الآن تشكل عائقا وقلقا لدى المخزن وأزلامه. وبالتالي فإنها تعرقل مشروع تركيع ومخزنة الريف إن جاز التعبير ؛ وهي المشروعية التي اكتسبها الريفيون من خلال دفاعهم المستميت عن كرامة وحرية الوطن، سواء في زمن الاستعمار الامبريالي أو في زمن ما بعد الاستقلال الشكلي للمغرب سنة 1956 . ومن هنا نتساءل مع القارئ النزيه: إذا كانت غاية الخياري هي مناقشة مضمون الحوار الذي أجراه مصطفي أعراب مع قائد الانتفاضة، فلماذا لم يفعل ذلك مباشرة بعد صدور كتاب مصطفي أعراب كما فعل غيره؟
يقول الخياري قي موضوع حديثه عن انتفاضة 58/59 ((تم إنزال قرابة عشرين ألفا من أفراد الجيش المغربي بمنطقة الحسيمة، لإخماد نار الفتنة التي أوقدها مجموعة من أبناء المنطقة غير المسؤولين الذين دعوا الساكنة إلى عصيان الدولة وفي مرحلة موالية بمواجهة جيشها..)). نفس الكلام يؤكده في مقال آخر تحت عنوان عمر الخطابي..حمام الضمير” حيث قال (( حيث اتصل مجموعة من أبناء الريف بعمر الخطابي لكي يقود وإياهم انتفاضة الريف ضد التهميش والاحتقار الذي عانت منه المنطقة، لكنها افتقدت لإمكانيات النجاح حسب عمر الخطابي وأصبحت بالنسبة له أشبه بعملية انتحار تقودها مجموعة غير مسؤولة..)) (24)
فبغض النظر عمنا أوقد نار “الفتنة” حسب تعبير الخياري ، فإن الفقرات التي بين أيدينا تعج بالافتراءات والتناقضات الفادحة كما سنوضح ذلك في السطور الموالية. وحتى نكتشف هذه الافتراءات والتناقضات سنضيف هنا فقرة أخرى من كلام الكاتب التي يقول فيها (( ومن ثم فإن كل ما حدث من غليان كان تحت رعاية المخزن ومن تنفيذ رجالات حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية، ومن بينهم محمد سلام أمزيان في الحسيمة والشيخ زريوح من الناظور من الشوريين إضافة لآخرين من أتباع الحركة الشعبية ، وهو ما يفسر أجواء الفوضى التي لم تكن من تنظيم الحركة التي بقيت مقسمة بين الحزبيين بتدبير من المخزن..)).
طيب، إذا كان الأمر على هذا النحو، فأية رواية من الروايات التي يقدمها الخياري هي الصحيحة والصائبة ؟ هل هي الرواية التي يقول فيها إن ” نار الفتنة أوقدها ” مجموعة من أبناء المنطقة الذين دعوا الساكنة إلى عصيان الدولة ومواجهتها فيما بعد أم الرواية التي يقول فيها أن ما حدث من غليان أثناء انتفاضة الريف سنة 58/59 كان برعاية المخزن وتنفيذ رجالات حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية؟ علما أن الدكتور عبد الكريم الخطيب ينفي بشكل قاطع أن تكون للحركة الشعبية أية علاقة بأحداث انتفاضة 58/59. (25)
وإذا كان المخزن هو مهندس ومخطط تلك الأحداث الدموية حيث كان كل شيء يتم تحت رعايته حسب الكاتب، فلماذا تم إنزال عشرين ألف جندي لقمع المواطنين بالريف وبذلك الشكل الذي تم به؟ وإذا كانت حركة 58/59 من صنع المخزن، فلماذا يحمل الكاتب المسؤولية للمواطنين وليس للجهات التي كانت ترعى وتنفد المخطط ؟ وإذا كان المخزن هو الراعي الحقيقي لتلك الأحداث حسب الخياري دائما، فلماذا اتهم الثوار بالانفصال والمؤامرة علما أن الثوار هم مجرد أدوات التنفيذ فقط حسب كلام السي الخياري ؟
والاهم من هذا هو : لماذا نشر الكاتب مقالاته هذه بعد وفاة عمر الخطابي الذي يستشهد ويدعم به كلامه أحيانا؟ هل أن الأمر ناتج عن خوفه من ردود فها المرحوم ( = عمر الخطابي) في حالة نشر مقالاته وهو على قيد الحياة ؟ أم أن المسألة تتعلق بالبحث عن التبرير، وبالتالي إضفاء نوع من النزاهة والمصداقية على مقالاته؟ والسؤال الأكثر أهمية من الأسئلة التي سبق طرحها هو : كيف اتصل أبناء المنطقة بالمرحوم عمر الخطابي من أجل أن يقود الثورة وإياهم وهو لم يدخل إلى المغرب إلا مع بداية 1959 ؛ أي بعد بدء الهجوم العسكري على الريف؟وبالتالي متى وأين اتصلوا به؟ حول عودة المرحوم عمر الخطابي إلى المغرب يقول الأستاذ أحمد المرابط في معرض حديثه عن حياة المرحوم (= عمر الخطابي ) ما يلي ” في بداية سنة 1959 وعندما كان الريف يعيش انتفاضة باسلة خاضها سكانه للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة، سيقرر الدخول إلى المغرب، ويتابع عن كثب المجازر التي ارتكبت في حق الريف وأبنائه “. وهذا ما أكده أيضا محمد العلمي في كتابه تحت عنوان ” زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي ” الصادر عن دار أفريقيا الشرق سنة 2009 – (انظر ص 107).
نحن الآن أمام روايتين مختلفتين ومتناقضتين تماما . فالرواية التي أوردها الخياري في مقاله الحامل للعنوان ” أكاذيب تكشفها حقائق: دور محمد سلام أمزيان في أحداث 1958 – 1959 بالريف” تختلف وتتناقض كليا مع الرواية التي أوردها في مقال آخر له تحت عنوان ” عمر الخطابي..حمام الضمير” ، وهذا التناقض يقودنا إلى الحديث عن أسباب اندلاع الثورة/الانتفاضة من جهة، وأهدافها من جهة ثانية . فعلى مستوى الأسباب نجد أن الثورة اندلعت لسببين رئيسيين. السبب الأول داخلي ويتجلى في تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بالريف بشكل خطير للغاية ، خاصة بعد إغلاق الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر من قبل السلطات الاستعمارية بعد انطلاق جيش التحرير الجزائري سنة 1954، وانتشار كذلك الاغتيالات والاختطافات التي باشرها حزب الاستقلال بالريف. وكنتيجة مباشرة كذلك لسياسة الدولة تجاه المنطقة على جميع المستويات. والثاني خارجي حيث كانت القوات الاستعمارية ماتزال جاثمة بالمغرب. هذه الأوضاع لخصها القائد محمد سلام أمزيان في العبارة التي ذكرناها سابقا ” لقد وجدنا أن كل الملابسات تدعونا إلى القيام بهذه الحركة لانقاد الوطن من الانهيار، وإلا فلن يرحمنا التاريخ والأجيال الصاعدة”.
أما على مستوى الأهداف العامة للثورة فلقد لخصها الرئيس القائد محمد بن الكريم الخطابي في هدفين رئيسين، الأولى هو إجلاء القوات الأجنبية عن المغرب ، حيث قال مؤسس جمهورية الريف ” لقد اندلعت الآن مرة أخرى ثورة شعبية بزعامة القائد محمد أمزيان ليست ضد الاستعمار فحسب، بل ضد عملائه أيضا في الدرجة الأولى..” (26). ومن هنا فإن الثورة كانت تستهدف في عمقها الاستراتيجي الاستعمار الامبريالي آنذاك بالمغرب حيث طالب الثوار بإجلاء جميع القوات الاستعمارية (27) ، والثاني هو مناهضة عملاء الاستعمار الساهرين على تنفيذ سياسية وأهداف اتفاقية ” إيكس ليبان ” التي رفضها معظم شرفاء الوطن، وأهل الريف بالذات حيث قال الكولونيل الهاشمي الطود بصدد هذا الموضوع ” وهذا لم يكن ليرضي المهرولين إلى استقلال مشوه يضمن لهم مواقع ومصالح، ومن ثمة، كانت معاداتهم واضطهادهم للمناطق التي مانعت هذا الاستقلال وأهلها، مثل شمال المغرب، والريف تحديدا ” (28).
أما قائد الثورة نفسه فقد قال عنها ” هي انتفاضة شعبية معادية للاحتلال الأجنبي وحلفائه الحزبيين، تحولت إلى ثورة شعبية ضد قوات الاحتلال والحزبية الحاكمة لصالح هذا الاحتلال الأجنبي ..” (29). الملاحظة المستخلصة من الشهادات والتصريحات الموثقة التي ذكرناها أعلاه، أن الثورة/ الانتفاضة لم تكن موجهة ضد الدولة/ القصر وإنما كانت موجهة – أساسا – ضد الاستعمار وحلفائه الحزبيين، ولم تكن تمردا على السلطان كما يقول الخياري . ومن جهة أخرى نستنتج أن اتهام الخياري للثورة بعدم مطالبة اسبانيا بالخروج من المغرب كلام لا أساس له من الصحة نهائيا. وفي هذا السياق نذكر هنا بالتقرير الذي أعدته الإقامة العامة بالمغرب يوم 5 نونبر 1954 توضح فيه أمرين أساسيين، الأول يتعلق بتأسيس جيش التحرير ( سنعود إليه في الفصل القادم)، والثاني يتعلق بالجهات التي يستهدفها جيش التحرير المغرب العربي الذي بدأ عملياته العسكرية في الجزائر، لنرى ما يقوله التقرير في أحد فقراته ” المعلومات الواردة لا تسمح بالشك في أن معظم الاضطرابات تعود إلى التنظيم العسكري الذي بناه عبد الكريم الروكي القديم. تنظيم تم بناؤه بشكل جيد من أجل طرد فرنسا واسبانيا من كل افريقيا الشمالية ” (30) .
وعلى ضوء المعطيات المتوفرة بشأن الانتفاضة وأهدافها يمكن القول إن ثورة 58/59 تشكل امتدادا طبيعيا للثورة الريفية الكبرى بزعامة الرئيس الخطابي كما أكد ذلك القائد محمد سلام أمزيان في حواره مع أعراب (31) .
علاوة على هذا إذا كان الكاتب يحمل أبناء المنطقة مسؤولية ما حدث، ويحملهم كذلك مسؤولية المواجهة المسلحة كما هو واضح من كلامه الآنف الذكر، رغم تأكيده في نفس الوقت على أن المخزن هو من كان يدبر الصراع، فإن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث أكد زعيم الانتفاضة المرحوم محمد سلام أمزيان أنه اضطر اضطرارا إلى تحمل المسؤولية تحت ضغط الأحداث المتتالية (32). وفي نفس السياق، أكد أن خيار المواجهة ضد القوات المسلحة لم يكن خيارا ذاتيا للثوار بقدر ما كان مفروضا عليهم من طرف المخزن وبالتالي لا بديل عن المواجهة، ففي هذا الصدد يقول الزعيم في حواره السابق الذكر ما يلي (( وفعلا كان أول هجوم علينا هو الذي تم في بني توزين. واجهناهم طبعا وقتلنا هناك خمسة وعشرين جنديا واستولينا على سلاحهم ، وبهذا السلاح بدأنا المواجهة المفروضة علينا ..)) (33)
وهنا يضعنا الخياري مرة أخرى أمام روايتين مختلفتين ومتناقضتين، فهل سنصدق روايته التي تفتقر إلى ابسط شروط الكتابة الموضوعية كما اشرنا إلى ذلك سابقا، أم أننا سنصدق رواية المرحوم محمد سلام أمزيان القائد الفعلي للانتفاضة، علما أن ما جاء في الحوار مع مصطفي أعراب مع قائد الانتفاضة، لم تكذبه أية جهة سياسية أو أكاديمية ماعدا الخياري، بالإضافة طبعا إلى رواية المخزن وحزب الاستقلال الشريك الرئيسي في الجريمة.
وقبل اختتام هذا الفصل / الجزء نود التوقف عند نقطتين مهمتين في الموضوع الذي نتناوله هنا بكل موضوعية وأمانة، ليس دفاعا عن قادة ورموز انتفاضة 58/59 فقط، وإنما دفاعا أولا عن المشروعية التاريخية للريف، وثانيا المساهمة في تصحيح المعطيات التي أوردها الخياري في مقاله ( مقالاته) المذكور أعلاه. النقطة الأول تتعلق بمن يتحمل المسؤولية فيما وقع سنتي 58 :59 ، والنقطة الثانية تتعلق بأهداف المخزن وأزلامه في قمع الانتفاضة بالشكل الذي تم به. فعلى مستوى النقطة الأولى نحيلكم إلى كلام رئيس جمهورية الريف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث جاء في أحد رسائله المبعوثة إلى السيد مبارك البكاي ما يلي ” ويجب أن نعلم أن سبب هذه الأحداث – هم المسؤولون وحدهم – ولا شريك لهم. وتلك هي الحقيقة التي يجب أن نقولها بكل صراحة.. حتى يقف الجميع على حقيقة الظالم من المظلوم..” (34). ثم يضيف قائلا ” كما يجب ألا ننسى أن الفتنة التي أثارها المتربصون للانتقام من الأبرياء بسبب أو بآخر، كلامهما مختلف من أصله..” (35).
أما بخصوص النقطة الثانية فنجد المرحوم ابراهام السرفاتي والدكتور لخواجة هما اللذيين عبرا بشكل واضح عن أسباب وأهداف المخزن من تدخله بالريف. فالمرحوم ابرهام السرفاتي يقول في كتابه ” الصراعات الطبقية بالمغرب ” الصادر سنة 1987 بهولندا، باسم مجدي ماجد” أن ما جرى بالريف سنتي 58/59 هو تطبيق لبند سري في اتفاق مدريد يوم 17 ابريل ، الذي كان يشترط لهذا الجلاء التصفية المسبقة لجيش التحرير “. أما الدكتور محمد لخواجة فيقول في كتابه الصادر عن دار أبي رقراق سنة 2007 تحت عنوان ” جيش التحرير المغربي -1951 -1956 ومذكرات للتاريخ أم للتمويه ” ما يلي ” إن أحداث 58/59 لا يمكن فصلها عن هيكلة جيش التحرير بالريف، لان القبيلتين اللتين كانتا في قلب الأحداث بالدرجة الأولى هما ” آيث ورياغل ” و ” اكزناية ” لسبب بسيط وعميق في الآن نفسه: الأولى كانت القلب النابض لحرب الريف في العشرينات والثانية كانت القلب النابض لحركة جيش التحرير في منتصف الخمسينيات. لكن هذه الأخيرة تم شلها مع بداية الأحداث بتدخل من أولائك الذين ظلوا يستفيدون من كل محطة تثير القلاقل في الوطن ، فيقدمون تقارير وحكايات من نسج حيالهم لإذكاء الأحقاد، وجني الثمار ..” ( انظر ص 222) .
يتبع ….
بعض الهوامش المعتمدة في انجاز هذا الجزء:
10: المرجع السابق الحوار المتمدن
11: المرجع السابق
12: انظر ” أيث ورياغل قبيلة من الريف المغربي ” الجزء الأول ، تالبف دافيد مونتكمري هارت/ ترجمة وتقديم: محمد أونيا وعبد المجيد عزوزي وعبد الحميد الرايس منشورات صوت الديمقراطييم بهولندا .
13: انظر كلمة الهيئات المنظمة للاستقبال في المهرجان الخطابي الذي نظمته يوم الأربعاء 19 يوليوز 2006 لسيد عبد السلام أمزيان بعد عودته من المنفى www.amrif.org
14: جميع المعلومات التي أوردناها حول حالة القائد أثناء أجراه للحوار استقيناها من الزميل مصطفي أعراب وابنه محمد أمزيان المقيم بهولندا.
15: المرجع السابق مصطفي أعراب ص 188 – 227
16: نشير هنا على سبيل المثال إلى تاريخ خروج القائد من اسبانيا إلى القاهرة، ففي كتاب مصطفي أعراب نقرا فيه ” أما الاتصال المباشر به ( أي بعبد الكريم الخطابي التوضيح من عندنا) فقد كان يوم دخولي القاهرة بداية سنة 1959 ” ( ص 190 ) وهذا الأمر لا يمكن حدوثه إطلاقا حيث مع بداية 1959 كان محمد سلام أمزيان مازال يقود الثورة بالريف، فكيف كان في بداية 1959 في القاهرة؟ على أية حال هذه واحدة من انعكاسات الحالة الصحية والنفسية التي كان فيها القائد أثناء أجراه للحوار مع الزميل مصطفي أعراب. والصحيح حسب علمنا والثابت عنه هو أن القائد دهب للمرة الأولى إلى مصر يوم 5 أبريل سنة 1960 . انظر بهذا الصدد المقال التالي ” الذكرى 17 لرحيل قائد انتفاضة الريف ” للأستاذ محمد سلام أمزيان على الموقع التالي www.arrifinu.net
17: يعتبر أطيل ” درسة ” من أشهر الفنادق الموجودة في مدينة تطوان إبان المرحلة التي يتحدث عنها القائد محمد سلام امزيان، وبالتالي من العادي جدا أن يعقد فيه حزب الاستقلال اجتماعاته. انظر في هذا الصدد كتاب ” حقائق تاريخية عن تأسيس جيش التحرير بقبلة أجزناية مع نبدة من تاريخ هذه القبيلة ” إعداد وتقديم محمد بن عمر بن علي العزوزي الجزنائي – الطبعة الأولي 2002 – ص 286
18: انظر في هذا الصدد كتاب عباس المساعدي : الشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير ” للدكتور محمد لخواجة – الطبعة الأولى ، منشورات دار أبي رقراق ص 177 -178
19: انظر مقال ” الإشعاع النضالي للزعيم علال الفاسي بتطوان ” جريدة العلم ، العدد الصادر يوم 15 سبتمبر 2010
20: انظر مقال ” انظر مقال ” أول استقبال ملكي في الرباط للزعيم علال الفاسي في عهد الاستقلال ،منشور في جريدة الأحداث المغربية العدد الصادر يوم 27 ابريل 2010
21 : المرجع السابق الأحداث المغربية العدد 27 ابريل 2010
22: المرجع السابق أعراب ص 214
23: من بين الأسماء الخمسة التي يشهد لهم الأستاذ أحمد معنينو بالوطنية والاستقامة والمبادئ محمد سلام أمزيان، انظر صفحة 230 من كتاب مصطفي أعراب المذكور أعلاه.
24 : المرجع السابق عمر الخطابي حمام الضمير
25: انظر كتاب :الدكتور عبد الكريم الخطابي :مسار حياة ” إعداد حميد خباش ونجيب كمالي، الطبعة الثالثة ، منشورات أمبريال ، ص 101
26:انظر كتاب ” محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابي وإشكالية استقلال المغرب ” للمؤلف زكي مبارك، منشورات فيديبرانت ، ص 41
27: المرجع السابق زكي مبارك
28: انظر الحوار الذي أجراه الكولونيل الهاشمي الطود على الموقع التالي www.ksarform.com
29: المرجع السابق زكي مبارك ص 41
30 : انظر أشغال ندوة 7 فبراير 2009 بمناسبة الذكرى 46 لوفاة الخطابي الصادرة في كتاب تحت عنوان ” الخطابي الغائب الحاضر في الذاكرة الوطنية ” منشوران أبي رقراق للطباعة والنشر ، الكتاب من اصدرا مجوعة البحث محمد عبد الكريم الخطابي ، ص 64
31: المرجع السابق أعراب ص
32: المرجع السابق أعراب ص 214
33: المرجع السابق أعراب ص 220 -221
34: المرجع السابق عبد الكريم الحاضر والغائب في الذاكرة الوطنية
35: نفس المرجع السابق عبد الكريم الحاضر والغائب في الذاكرة الوطنية 
رجالات الريف وتخاريف شكيب الخياري 3/3

نشرت بتاريخ 20 نوفمبر, 2012 في 08:12 صباح | مصنفة في كشف المستور, مقالات مميزة | لا تعليقات 
محمود بلحاج* – أنوال.نت/ (في الجزء الثالث والأخير من سلسلسة مقالته عن انتفاضة الريف، يواصل الكاتب التنقيب عن بعض تفاصيل هذه الانتافاضة وسياقاتها التاريخية والسياسية، وذلك في معرض رده عن مقالات مشككة في الثورة وفي من قادها  من أبناء الريف).
الكتابة الموضوعية ومبدأ التشكيك
 تناولنا في الجزأين الأول والثاني من هذه الدراسة أهم مفاصل ومحتويات رأي وموقف الخياري من انتفاضة 58/59 وقادتها، خاصة موقفه من زعيم الانتفاضة القائد محمد سلام أمزيان . وفي الجزء الثالث والأخير نعرض لجوانب أخرى ذات صلة بالموضوع، إما لم نتطرق لبعضها في الجزئين السالفين أو أوجزنا الكلام في بعضها الآخر لضيق المقام. لكن ورغم ذلك، لا بد أن يكون القارئ الملم بتاريخ وأحداث هذه الواقعة (انتفاضة 58/59 ) الموشومة في ذاكرة الريفيين جيلا بعد جيل قد اكتشف جملة من التناقضات والافتراءات التي تعج بها مقالات الكاتب /  الخياري التي  يحاول ترسيخها في ذهنية القارئ بعد ما حاولنا كشفها وتعريتها بالحجة والتحليل الموضوعي.
ولابد من الإشارة هنا نقطتين أساسيتين، الأولى  هي أننا لا نريد من خلال الملاحظات التي أوردناها  على امتداد صفحات هذا الرد / الدراسة توجيه النقد من أجل النقد كما قد يعتقد البعض، بل نطمح إلى وضع معايير موضوعية في تناولنا لقضايا الريف وزعمائها. والثانية هي أننا لا نصادر  - إطلاقا – حق التشكيك في مشروعية ومصداقية الانتفاضة وزعمائها التاريخيين باعتبارهم  مجرد بشر مثلنا، وبالتالي فإن أعمالهم وأقوالهم قابلة للتشكيك والنقد، سواء تعلق الأمر هنا  بالسيد الخياري أو  بغيره. لكن، وفي المقابل يحق لنا  نحن كذلك التشكيك في نوايا  وأهداف المقالات/ الكتابات التي تحاول النيل من تاريخنا وقادتنا، خاصة إذا كانت هذه الكتابات تفتقر إلى ابسط شروط الكتابة الموضوعية.
 نعتقد أنه لا يمكن محاكمة تاريخ ورموز الأمة انطلاقا  من التخمينات والتقديرات الشخصية، أو  بناء على ” منهجية ” القيل والقال كما يفعل   صاحبنا في مقالاته السابقة الذكر، حيث أورد يقول في معرض حديثه عن المناضل عبد السلام حدو أمزيان على سبيل المثال وليس الحصر  ما يلي “ولمن لا يعرف من هو حدو سلام أمزبان نقول: انه كان مفتشا للشرطة بالحسيمة. ويقال أنه كان من أكثر المعتدين والمضطهدين للمواطنين بالمنطقة، وذلك  حسب شهادة المواطنين  الذين عايشوه ..”.
هنا مرة أخرى، يبتكر الخياري قصة أخرى لا تخلوا من السذاجة، فكيف للإنسان العاقل أن يصدق مثل هذا الكلام الفضفاض؟ فالسيد الخياري  يتهم عبد السلام حدو أمزيان بتعذيب المواطنين ولكنه لم يذكر لنا أسماء هؤلاء  المواطنين الذين عذبهم؟ وأين  تم تعذيبهم (مراكز التعذيب)؟ والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل التعذيب الذي يتحدث عنه الخياري كان خلال فترة مزاولة عبد السلام حدو أمزيان لمهامه  كمفتش الشرطة بالحسيمة أم في إطار الثورة؛ أي في إطار  تصفية “المناهضين”  للثورة كما يدعي الخياري في موقع أخر؟
ثمة إن جملة  أسئلة تطرح نفسها في السياق الذي نحن بصدده، والتي قد نعثر على جواب لها يوما ما، ومنها: من هم هؤلاء المواطنين الذين يشهدون بأن الرجل كان يعذب الناس؟ وما هي نوعية العلاقة التي كانت تجمع هؤلاء المواطنين بالمتهم (عبد السلام حدو أمزيان)؟ هل يستطيع السيد الخياري أن يكشف لنا عن مصادره حتى نتيقن  من كلامه  ونستريح، سواء كانت وثائق  مكتوبة أو أسماء  الشخصيات/ الأشخاص التي اعتمد عليها حتى يتسنى لنا التأكد مما يقوله في حق  هذا الرجل المناضل الذي يعتبر رمز من رموز ثورة 58/59؟
تلك كانت بعض الأسئلة التي يتعين على الخياري أن يجيب عليها.
في ضوء  هذا السياق؛ أي في سياق التشويه  والنيل من رموز وقادة   الانتفاضة المجيدة، يقول الخياري في معرض حديثه عن القائد محمد سلام أمزيان  متهما إياه  بالكذب والعمالة للأسبان  ما يلي: “كما ذهب إلى ذلك بعض ممن عرفوه عن قرب”. هكذا بجملة واحدة فقط  يحاول الخياري أن يمحي جزءا مهما من تاريخ الريف الحديث، دون أن يذكر لنا  من هم هؤلاء البعض الذين  يعرفون  المرحوم محمد سلام أمزيان عن قرب؟ ولم يخبرنا كذلك  بنوعية العلاقة التي تجمع هؤلاء ” الشهود “  بالقائد؟  وأين ومتى تعرفوا عليه؟ فالرجل (محمد سلام أمزيان) كان له أنصار،  كما  كان له أيضا – بكل تأكيد –  خصوم وأعداء كذلك، وبالتالي لا يمكن – أخلاقيا على الأقل -  اعتبار ما يقوله الخياري كدليل  للحكم على أخلاقية وسلوك الرجل. كما لا يمكن كذلك الاعتماد فقط على ” شهادات “  الخونة  للتشكيك في نزاهة ومصداقية الزعيم، كقوله مثلا “منها شهادة الحاج حسين أوشن، نجل عمر أوشن نائب الصدر الأعظم  في المنطقة الخلفية..”.
وتجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أنه لا أحد من الباحثين والمهتمين ( مؤرخين وصحفيين وكتاب ..) اتهم محمد سلام أمزيان بالخيانة والعمالة للإسيان ماعدا المخزن وأزلامه، وحتى إذا أخدنا على سبيل المثال كتاب جرمان عياش  الذي يستشهد به الكاتب / الخياري، فإنه  لا يحتوى على تهمة الخيانة والعمالة، وإنما يتهمه؛ أي جرمان عياش،بالتضخيم والمبالغة في تمجيد الثورة الريفية وقائدها البطل الرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي. فالمبالغة والتضخيم  من ثورة الريف  وقائدها شيء والخيانة والعمالة للإسبان  شيء آخر.
محمد سلام أمزيان وجيش التحرير
 عند قراءة مقال شكيب الخياري المذكور أعلاه، يتضح لكل من له إلمام بتاريخ جيش التحرير كثرة المغالطات والإساءة الواضحة للقائد محمد سلام أمزيان، ولا أدري ما الذي يدعو الخياري للقيام بهذا التصرف؟ وقبل مواصلتنا الحديث في هذا المحور ، نود أن نتوقف  أولا عند نقطتين أساسيتين:
الأولى هي أننا نتحدث هنا عن جيش تحرير المغرب العربي الذي أسسه رئيس دولة الريف القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي بشهادة مختلف الكتابات التاريخية (36)، ولا نتحدث عن المقاومة وجيش التحرير  المغربي (الرسمي والحزبي) الذي أسسته  الأحزاب السياسية بالتعاون مع الإسبات بمدينة تطوان  سنة 1955 قصد إيهام الرأي العام المغربي بتمثيلها للحركة الوطنية (37).
والنقطة الثانية هي أن هذا التاريخ؛ أي تاريخ  جيش التحرير الحقيقي (جيش تحرير المغرب العربي)، مازال إلى يومنا هذا   يعاني من الحصار والتهميش الممنهج  من طرف  الدولة والباحثين. وعلاقة بهذا الموضوع نشير  هنا إلى أن المناطق والقبائل المجاورة لمنطقة/ قبيلة كزنايية التي احتضنت شرارة الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1955، خاصة القبائل الحدودية لها (قبيل آيث ورياغل وآيث توزين مثلا)  مازالت  مهمشة في الدراسات والأبحاث التاريخية، بالرغم من دورها الريادي في الكفاح المسلح.
أشير على سبيل المثال إلى الدور  الريادي الذي  لعبته قبيلة آيث ورياغل في كفاح جيش التحرير، سواء من الناحية البشرية ( مشاركة عدد هائل من المقاتلين الورياغلين في حرب جيش التحرير) أو من ناحية الدعم اللوجيستيكي للثورة كاستقبال المجاهدين وعائلتهم من جهة، كما أنها وفرت أيضا مراكز  استقبال الثوار من جهة ثانية. ففي هذا الجانب  نشير إلى  وجود مركزين أساسين لم يحضوا بالاهتمام الكافي في الدراسات التي أنجزت عن موضوع جيش التحرير لحد الساعة. المركز الأول هو مركز أربعاء توريرت  الذي أشار إليه القائد محمد سلام أمزيان في حواره مع مصطفي أعراب، حيث لعب هذا المركز دورا أساسيا في حركة جيش التحرير. يقول محمد لخواجة (38)، وكذلك مركز شقران ( جبل حمام) حيث كان  هذا المركز يعتبر المركز العام  للضابط الغربوشي، قائد منطقة تيزي وسلي(39) هذا بالإضافة إلى مركز تاركيست كذلك(40).
 وبعد كل ما تقدم  نرجع إلى موضوعنا الأساسي؛ أي  إلى  كلام الخياري المليء بالمغالطات والتهم  المجانية في حق القائد محمد سلام أمزيان، ومن  ضمنها اتهامه بالتحريف واختلاق الأحداث والوقائع، فهل هذا صحيح؟
للإجابة على هذا السؤال سنحاول البحث في حقيقة الأحداث والوقائع التاريخية التي أوردها القائد في حواره مع الزميل مصطفي أعراب.  ومن أجل هذا  سنقوم بإجراء بحث صغير للغاية، لكنه دقيق ومفيد للغاية كذلك.  وهو البحث الذي  سنتناول  فيه مسألة جوهرية تطرق إليها الخياري في مقاله السالف الذكر، والتي يعتبرها  مجرد كذب وافتراء من قبل القائد،  وهي مسألة علاقة القائد بجيش التحرير التي يقول حولها الكاتب ما يلي: “وهو بكل تأكيد لا علاقة له بجيش التحرير ولا بالمقاومة أصلا ..”. والسؤال المطروح هنا هو : هل كان القائد محمد سلام أمزيان عضو في جيش التحرير أم لا؟
 قبل أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع  نود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة أيضا في ما  يقوله القائد في حواره مع مصطفي أعراب. فكل قارئ نزيه للحوار قد تستوقفه ثلاثة مسائل أو ثلاث ملاحظات  أساسية في الحوار،  بحيث تضفي نوع من الواقعية والمصداقية على الكلام  الذي أورده القائد في حواره مع أعراب ، خاصة إذا كان للقارئ دراية وإلمام بالظروف السياسية للمرحلة التي تناولها  القائد  الأحمر حسب تعبير  الصحفي والكاتب محمد زاهد (41).
المسألة الأولى هي أن القائد ذكر مجموعة من الأشخاص كانوا (ومازال البعض منهم ) على قيد الحياة أثناء لحظة إجرائه للحوار( بل حتى لحظة نشره أيضا)، ولا أحد منهم اعترض  على المعلومات والإسرار التي تضمنها الحوار حسب علمنا. ذكر على سبيل المثال ابن عمه الفقيه والعالم الشيخ أمزيان ( توفي سنة 2006)، ذكر أحمد المرابط (مازال على قيد الحياة)، الهاشمي الطود (مازال على قيد الحياة)، علي بن عبد الله ن موح أمزيان ( مازال على قيد الحياة  ولاقرابة عائلية له مع قائد النتفاضة)  وغيرها من الأسماء.
المسألة الثانية هي أن القائد يتحدث في حواره على جيش تحرير المغرب العربي الذي أسسه عبد الكريم  مع أواخر أربعينات القرن الماضي ولم يتحدث عن جيش التحرير المغربي الذي وصفه بجيش التخريب .
 المسألة الثالثة هي أن  الوقائع والأحداث التي أوردها القائد في حواره  تعطي إشارات واضحة إلى وجود علاقة بين القائد محمد سلام أمزيان بجيش التحرير الحقيقي، كما سنرى ذلك بعد قليل.
التاريخ هو علم يقوم على أساس فهم الروابط القائمة بين الوقائع التاريخية. فعلي سبيل المثال يقول القائد في معرض حديثه عن  انطلاقا عمليات جيش التحرير ما يلي “جاءني هذا الشخص من “بوعلمة” واألغني بخطة الهجوم يوم الجمعة المقبل على الفرنسيين في ” كزناية”  ..”  ثم أضاف يقول أيضا ” وعدت إلى الرجال، قدم لي الخمسة التحية وقالوا لي : لقد نفذنا العملية. قلت لهم أهلا وسهلا ومرحبا. نفذوا الهجوم على بورد ونجحوا في ذلك ..” (42) . وإذا قمنا بمقارنة هذا الكلام مثلا بالكلام الذي أورده الدكتور  محمد لخواجة في كتابه القيم  عن جيش التحرير الصادر عن دار أبي رقراق تحت عنوان “عباس المساعدي : الشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير..” نجد ترابط وتطابق وثيق وواضح بين ما يقوله القائد وما يقوله الدكتور محمد الخواجة في كتابه المذكور أعلاه، حيث هناك خيط رفيع يربط بشكل ايجابي  بين المعطيات التي أوردها كل من محمد لخواجة ومحمد سلام أمزيان. ففي كتاب محمد لخواجة نقرا مثلا ((بعد خمسة وعشرين سنة من الهدوء جاءت عناصر مشوشة من المنطقة الاسبانية لمهاجمة مركزي “بورد ” و “بوزينب ” القريبين من الحدود )) (ص108). فهذا الكلام يؤكد لنا  أمرين:
الأول هو أن العمل الفدائي انطلق من خارج منطقة كزناية وليس من داخلها، كما نقرأ ذلك في مختلف الكتب  – الرسمية والشبه الرسمية – التي تناولت تاريخ جيش التحرير، ومنها كتاب السيد محمد بن عمر بن علي العزوزي الجزنائي، الذي ينفي فيه مشاركة أية قبيلة غير قبيلته ( كزناية)  أثناء اليوم الأولى من بدأ عمليات جيش التحرير(43).
والأمر الثاني هو أن كلام الدكتور محمد لخواجة (يؤكد هذا في موقع آخر من الكتاب ) وكلام القائد محمد سلام أمزيان يؤكد لنا الدور الأساسي والمركزي  لرئيس دولة الريف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في تأسيس جيش التحرير الحقيقي.
ومن الأمور الأخرى التي تؤكد صدق وواقعية الكلام الذي قدمه القائد أثناء  حواره مع مصطفي أعراب المشار إليه أكثر من مرة ، هو قوله على سبيل المثال وليس الحصر: “أخبرني المجاهد من بوعلمة أنه يملك 18 بندقية منذ أسبوعين وكان قد حصل عليها من عند الريفيين الذين كانوا شاركوا في الجيش الاسباني ..” (44). فحول هذا الموضوع نقرأ في كتاب ” حقائق تاريخية عن تأسيس جيش التحرير بقبيلة أجزناية مع نبذة عن تاريخ هذه القبيلة”، الصادر سنة 2002 ،  لصاحبه  السيد محمد بن عمر بن علي العزوزي الجزنائي ما يلي: “انطلق المجاهدون من قرية أولاد علي قاصدين مركز تيزي وسلي، عدد البنادق 17 ( سبعة عشر) بندقية ..” (ص. 70). طبعا تلاحظون معي وجود بعض الفروق والاختلافات البسيطة في بعض الجزئيات الواردة في المراجع التي نقارن معها كلام القائد، وهو أمر عادي وطبيعي  في الحالة التي ندرسها، فالقائد يدون للتاريخ والأمة، وبالتالي فالمنطق القبلي غائب في حواره- ربما – نتيجة تكوينه العلمي والفكري(45)،  بينما المراجع الأخرى تؤرخ وتدون للقبيلة، بل أنها في بعض الأحيان تدون للأشخاص فقط ، هذا بالإضافة إلى أن أسلوب الحوار  يختلف  كليا عن أسلوب الكتاب في التدقيق والتوثيق.
 لكن ما يهمنا في سرد الفقرات السابقة من كلام القائد ومقارنتها مع بعض الكتابات  التاريخية التي في حوزتنا هو تطابق هذه الأحداث أولا. وثانيا حقيقة وجودها في الفعل التاريخي وليست مجرد اختلاقات كما يقول السيد الخياري، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : كيف عرف القائد محمد سلام أمزيان بهذه المعطيات (هناك معطيات أخرى كثيرة) إذا لم تكن له علاقة بجيش التحرير الحقيقي؟
إذن، سنحاول الإجابة عن السؤالين السابقين  حيث سنقوم بالتدقيق في الأقوال والأحداث التي أوردها القائد في حواره السابق الذكر. وحتى لا يسود الالتباس والغموض نقول:  إذا كان الخياري يقصد بكلامه  السابق؛ أي عدم وجود أية علاقة للقائد محمد سلام أمزيان بجيش التحرير الرسمي المدون من طرف المخزن  وما يسمى بالحركة الوطنية،  والذي لا علاقة له بجيش التحرير الحقيقي كما يؤكد الكونوليل الهاشمي الطود في حواره مع الباحث والكاتب علي الإدريسي (46)، وكما يؤكده أيضا الدكتور محمد لخواجة في كتابه المذكور  سابقا حيث كتب يقول: “حزب الاستقلال لم تكن له علاقة بجيش التحرير ولا بوضع اللبنات لبناء هذا الجيش. وحتى تأثر بعض قادته بما كان يروج آنئذ من صراع في المدن، بين الأحزاب وفرنسا، وظهر عمل الفداء في استقلال تام عن الأحزاب، إن لم نقل ظهر والأحزاب تستنكره..” (ص 248). بل أن الأحزاب السياسية رفضت كلها العمل المسلح كما هو معروف (47)، إذا كان هذا ما يقصده الخياري، ففي هذه الحالة نقول – وبدون تردد -  نعم ليس للقائد محمد أمزيان أية علاقة بجيش التحرير ، وبالتالي فإن كلام الخياري صائب 100%100.
لكن إذا كان يقصد بكلامه أن محمد سلام أمزيان لا علاقة بجيش التحرير الحقيقي الذي أسسه القائد والرئيس محمد بن عبد الكريم الخطابي، ففي هذه الحالة سنقول  لا يا صديقنا لقد أخطأت القول والتحليل، حيث هناك من الوثائق والحجج، على قلتها، ما يؤكد وجود هذه العلاقة؛ أي علاقة  محمد سلام أمزيان بجيش التحرير الحقيقي (48).
فالكولونيل الهاشمي الطود على سبيل المثال وليس الحصر  يؤكد في معرض حديثه  عن جيش التحرير الحقيقي انخراط محمد سلام أمزيان في هذا الجيش حيث قال في أحد حواراته ما يلي: “أعود إلى سنة 1956 ففي هذه السنة، كنا نستعيد لفتح جبهة خلفية في الشمال، أنا شخصيا أعددت 300 مجاهدا تحت إشرافي، وكان ضمن القيادة السي حدو اقشيش، محمد إبراهيم القاضي، شباطة تركي سعيد والقبطان الجزائري بربر .. وقد استعنا بأهل الريف، ومن ضمنهم الحاج سلام أمزيان ..” (49).  ونفس الكلام يؤكده أيضا الباحث سليمان الخثين حيث قال هو أيضا: “ويتعلق الأمر ب ” محمد سلام أمزيان” الذي كان يشتغل معلما، قبل أن يلتحق بجيش التحرير/ حيث قاتل إلى جانب عباس المسعدي..” (50). وفي أحد المراجع الأخرى نقرا أيضا “بعد عودته (المقصود هنا هو حدو أقشيش التوضيح من عندنا)  كلفه الخطابي بالسفر إلى المغرب لنفس المهمة/ وسقط في يد السلطة الاسبانية بوشاية عبد الكبير الفاسي، ثم عاد إلى الريف هاربا من السجن واعتقل ثم اختطفه القائد محمد سلام أمزيان في بداية ثورته وتوصل منه بالمعلومات المطلوبة ” (51).
وقبل الانتقال إلى نقطة أخرى من النقط التي يعترض عليها الخياري في حوار القائد مع مصطفي أعراب نشير هنا إلى نقطة تثبت علاقة القائد محمد سلام أمزيان بجيش التحرير الحقيقي وهي تطابق الأسماء التي ذكرها القائد مع عدة مراجع أخرى ومنها  الأسماء التي أوردها الكونوليل الهاشمي الطود  في النص أعلاه، ومن بينها  اسم  حدو أقشيش و الغالي الطود و إبراهيم القاضي  وغيرها.
أما بخصوص علاقة محمد سلام أمزيان بفرانكو  فسوف لا نخوض فيها نظرا  لضيق المقام، لكن المثير في كلام الخياري هو أنه من جهة يتهم القائد بالخيانة والعمالة للإسبان ومن جهة أخرى يؤكد ( في نفس المقال) عدم وجود أية علاقة للقائد مع أي مسؤول إسباني وليس مع فرانكو فقط، كما أكد له ذلك المدعو الحاج حسين أوشن، تعالوا نتابع كلام الخياري كما هو منشور في  مقاله السابق الذكر، يقول “في هذا الصدد ينفي الحاج حسين أوشن – بحكم قرب عائلته من النظام الإسباني في هذه المرحلة أولا وبحكم معرفته بمحمد سلام أمزيان ثانيا – وجود أية علاقة لهذا الأخير بفرانكو، بل ينفي أية علاقة له  بأي مسؤول اسباني”.
طيب إذا كان الأمر على  هذا النحو فكيف سيكون محمد سلام أمزيان عميلا لٌلإسبان وهو ليس له أية علاقة مع مسؤول أسباني؟؟ وإذا كان  المدعو حسين أوشن وهو من رجال إسبانيا المقربين والذي يستشهد به الخياري في مقاله  يعترف يعدم وجود أية علاقة للقائد مع الإسبان فكيف  يؤكد الخياري العكس؟
وعلى سبيل الختام  نرجو من السيد الخياري  بناءا على المعطيات والحقائق التي ذكرناها سابقا  أن يقدم اعتذارا علنيا للريفيين عموما،  ولعائلة أمزيان خصوصا، أو أن يقدم الوثائق التي تؤكد كلامه وآنذاك سيكون لنا كلام أخرى في الموضوع.
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شخصيات علمية وسياسية تعتبر الحدث رزء عظيما لفقدان علامة الحديث وأحد رجالات الدعوة بالمغرب
رزئت الأسرة العلمية والدعوية والحركية بالعالم الإسلامي عامة، وبالمغرب خاصة، بفقد أحد العلماء الأفذاذ ورائد من رواد علم الحديث في المغرب وفي العالم الإسلامي قاطبة، إنه العلامة المحدث المحقق فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد بن الصديق الغماري الطنجي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.
وما أن ذاع الخبر في النوادي والمجالس، حتى هرع علماء المدينة وعلماء المغرب إلى بيت الفقيد بحي مرشان يقدمون التعازي ويواسون أهله في هذا المصاب الجلل.
شخصيات علمية وسياسية وطنية تحضر مراسيم تشييع جنازة الفقيد
هذا وقد حضر مراسيم الجنازة جمهور غفير من أهالي طنجة، يتقدمهم وفد رسمي برئاسة الدكتور أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي سلم أسرة الفقيد برقية تعزية من عاهل البلاد أمير المؤمنين. إضافة إلى عدد كبير من العلماء الأجلاء، منهم الدكتور أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والدكتور فاروق حمادة والعلامة محمد الحبيب التجكاني وفضيلة الدكتور توفيق الغلبزوري وفضيلة الشيخ الأستاذ محمد الأمين بوخبزة، إضافة إلى العديد من الشخصيات العلمية والسياسية، والسيد امحمد بوستة رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية، والدكتور محمد نجيب بوليف، النائب البرلماني، الذي سلم أسرة الفقيد ثلاث برقيات تعزية، باسم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والفريق البرلماني للحزب، والمكتب الإقليمي للحزب بطنجة، وكذا عدد من دعاة ووعاظ مدينة طنجة، يتقدمهم الداعية الشيخ عبد الباري الزمزمي، وكذا رجال السلطة المحلية برئاسة السيد والي ولاية طنجة تطوان.
التجديد حضرت مراسيم تشييع جنازة الفقيد، واستقت ارتسامات وشهادات بعض الشخصيات الحاضرة في الجنازة.
شهادات وارتسامات في حق الفقيد
الدكتور فاروق حمادة(أستاذ كرسي السنة النبوية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط): فقدان الشيخ إبراهيم بن الصديق خسارة كبرى لعلم الحديث
اعتبر الدكتور فاروق حمادة أن فقدان الشيخ إبراهيم بن الصديق خسارة كبرى لعلم الحديث، وأضاف: "ليس فقط على مستوى المغرب فحسب، بل وفي العالم الإسلامي بأكمله. فالمدرجات الجامعية،المغربية منها وغير المغربية، لن تنساه أبدا. إن رحيل الدكتور إبراهيم بن الصديق ترك فراغا في علم السنة، لقد كان بحق الحلقة التي ربطت الجيل الحاضر بالمنبع الصافي للسنة النبوية الطاهرة.
الأستاذ امحمد بوستة (رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية): اللجنة الملكية لمراجعة المدونة فقدت أحد أركانها
فقدان العلامة الجليل سيدي إبراهيم بن الصديق يعد مصيبة كبرى، فهو من رجالات المغرب العظام، وبفقده فقدت اللجنة الملكية لمراجعة المدونة أحد أركانها، لقد كان الفقيد يتسم بقوة الفهم والتدقيق الكبير والتشبث بمبادئ الشريعة الإسلامية.
الدكتور محمد بلبشير الحسني (الأمين العام السابق لرابطة الجامعات الإسلامية، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الزكاة): الفقيد كان موجها ومؤطرا للباحثين في مجال الدراسات الحديثية
رزئت الأمة في علم من أعلامها في مجال الدراسات الحديثية، فالفقيد ساهم في إغناء الدراسات الإسلامية، وكانت مشاركته في المجامع العلمية، وخاصة الجامعية، فعالة في توجيه وتأطير الباحثين، مما دعم مسيرة شعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية والمعاهد العليا.
الدكتور الشيخ محمد الروكي (الكاتب العام لجمعية خريجي الدراسات العليا):الفقيد جاهد في ترشيد وتسديد المسيرة العلمية بالمغرب
الحمد لله على كل حال، ودوام الحال من المحال. لقد رزئ المغرب، بل الأمة الإسلامية، في علم من أعلامها، جاهد بعلمه وفكره وقلمه في سبيل ترشيد وتسديد المسيرة العلمية بالمغرب، وتأسيس دعائم الفكر الراشد وأسس البناء العلمي الأصيل لتخريج الأقوياء والأمناء الذين يحافظون على أصالة المغرب المسلم. إنه العلامة المحدث أستاذ الباحثين ومربي الأجيال سيدي إبراهيم بن الصديق رحمه الله وأكرم مثواه.
الدكتور الفقيه توفيق الغلبزوري (أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان):موت العلماء ثغرة على الإسلام
إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا على فراق شيخنا وأستاذنا،العلامة المحدث الدكتور إبراهيم بن الصديق، وإنها لثلمة (ثغرة) على الإسلام بموت العلماء، الذين يدافعون على البيضة والملة، المدافعون على السنة والأمة. علاقتي بالدكتور إبراهيم بن الصديق تعود إلى أكثر من عشرين سنة مضت، حيث وجهني في بحث دبلوم الدراسات العليا، وأشرف رحمه الله على بحثي من أجل الدكتوراه.
الدكتور العربي بوسلهام (المنسق العام لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية، ونائب رئيس جمعية الدراسات القرآنية بطنجة):كان الفقيد يشجع كل بادرة تخدم كتاب الله وسنة نبيه
اليوم نودع عالما وعلما من أعلام علماء الشريعة الإسلامية الغراء، إنه العلامة المجاهد سيدي إبراهيم بن الصديق. لقد جمع شيخنا الجليل بين نسبه الشريف وعلم جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان عالما عاملا متواضعا يشجع كل بادرة تخدم كتاب الله وسنة نبيه، يغضب عندما تنتهك حرمات الله تعالى وشرعه، متخذا كل السبل الحكيمة والأدلة العلمية لدفع غلو المتنطعين وتطرف المتشددين. وإن خير دليل على هذا، مشاركته الفعالة في اللجنة الملكية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، حيث وقف مدافعا عن الإسلام في وجه الخصوم المتحاملين على الدين وأحكامه.
الأستاذ الأمين بوخبزة (أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي ):نودع اليوم عالما جليلا من علماء المغرب
بسم الله الرحمان الرحيمِ، "كل نفس ذائقة الموت "، نودع اليوم عالما جليلا من علماء المغرب الذين شهد لهم العام والخاص بالكفاءة العلمية في خدمة علوم الإسلام عامة، وعلم الحديث خاصة، المشمول بعفو الله سيدي إبراهيم بن الصديق، من علماء العالم الإسلامي، ومن أعلام الحديث في المغرب، نسأله تعالى أن يأجرنا على مصابنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الدكتور محمد التمسماني (أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان وعضو المجلس العلمي لطنجة):
كان الفقيد يمتاز بأخلاق عالية وتواضع قل نظيره
الأمة المغربية تفقد اليوم علما من أعلامها، لقد كان الفقيد عالما محدثا فقيها وداعية مصلحا، يمتاز بأخلاق عالية وتواضع قل نظيره، درس في العديد من الجامعات، وألف كتبا عديدة كما أشرف على أطاريح علمية، وتخرج على يده كبار علماء هذا العصر.
الدكتور العلامة محمد الحبيب التجكاني (أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي وبكلية أصول الدين بتطوان): تصدى الفقيد بشجاعة وقوة للحركات اليسارية التي تسعى إلى تغييب الإسلام
رحيل الفقيد خسارة كبرى بالنسبة لعلم الحديث، إنه خاتمة المحدثين، ساهم رحمة الله عليه في تكوين جيل من الشباب الذين يحبون علم الحديث في مختلف الجامعات المغربية، كان له الباع الطويل في علم الاصطلاح، الذي أخذه عن أخيه العلامة المحدث عبد العزيز بن الصديق، كما أنه بالإضافة إلى إشعاعه العلمي، تصدى بشجاعة وقوة للحركات اليسارية التي تسعى إلى تغييب الإسلام في ما يتعلق بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، رحم الله الفقيد.
الدكتور عبد المنعم التمسماني (أستاذ جامعي وداعية وخطيب وواعظ بطنجة):رحل الشيخ لكن علمه لم يرحل
لقد فقد المغرب، وفقد معه العالم الإسلامي، أحد أعلام السنة النبوية الغراء، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن الصديق رحمه الله تعالى وغفر له. وإن من فضل الله علينا أن أكرمنا بصحبة هذا العالم الجليل، والأخذ عنه وعن ثلة من إخوانه وشيوخه من أعلام الأسرة الصديقية الغمارية رحمهم الله جميعا. لقد كان فقيدنا عليه رحمة الله متضلعا في علم الحديث رواية ودراية، وإن ما خلفه من آثار علمية قيمة شاهدة على ذلك. كما كان رحمه الله تعالى يتمتع بأخلاق زكية، فكان لين الجانب، دمث الأخلاق، وأنعم بها من شمائل كريمة. وقد ابتلاه ربه بمرض عضال لازمه مدة طويلة، فكان صابرا محتسبا، مواصلا لأعماله العلمية والدعوية حتى النزع الأخير، وهكذا يصنع الرجال. وإذا كان فقيدنا قد انتقل إلى جوار ربه ورحل عنا، فإن ذكره لم يرحل، فقد خلف علما ينتفع به، وترك عددا جما من تلامذته الذين سيتابعون المسيرة العلمية والدعوية من بعده.
الأستاذة زبيدة الورياغلي (أستاذة بكلية الحقوق بطنجة):ألمنا بالفراق عظيم
إن الإحساس الذي يخامرني الآن هو الحزن العميق بفقدان عالم كبير في العالم الإسلامي، فألمنا بالفراق عظيم، لقد أعطى الفقيد الكثير للإسلام والمسلمين.
الدكتور محمد نجيب بوليف (أستاذ التعليم العالي والنائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة):نعم الأب في نشر الدعوة الإسلامية بالمدينة
إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقدت مدينة طنجة واحدا من أعلامها العالمين بالسنة، وقد كان دمث الأخلاق حسن المعاملة يفتح لأهل الفضل والخير الطريق، لقد وجدنا فيه دائما نعم العون ونعم الأب في كل ما كنا نقوم به لنشر الدعوة الإسلامية بالمدينة. فباسم سكان طنجة الذين ننوب عنهم نسأل العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جنانه، وأن يعوضنا بمدينة طنجة بمن يقوم مقامه.
الدكتور محمد الإدريسي (باسم أعضاء رابطة أهل البيت واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب ):فقدت طنجة ابنها البار
فقدت مدينة طنجة ابنها البار العلامة الكبير فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصديق رحمه الله، وإن المرء ليعجز عن التعبير عن هذا المصاب الجلل. كان الفقيد عالما فقيها متواضعا لله. رحمه الله.
الأستاذ عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق (خطيب ): إنه مصاب جلل ولا حول ولاقوة إلا بالله.
نبذة موجزة من حياة الفقيد
ازداد سيدي إبراهيم بن الصديق بطنجة في رجب عام 1354الموافق لشهر أكتوبر1935 بوين كريمين، فأبوه هو الشيخ المربي سيدي محمد بن الصديق الغماري، ووالدته هي الشريفة السيدة خدوج بن يحيى، من الأسر العريقة بطنجة. توفي والده بعد شهرين ونصف من مولده، فعاش يتيما تحت كفالة أخيه الأكبر حافظ المغرب العلامة أحمد بن الصديق.
حفظ القرآن بالكتاب بطنجة، ثم توجه إلى فاس لمتابعة دراسته بالقرويين، كما درس على أخيه الأكبر سيدي أحمد، وأخيه الحافظ المحدث عبد الله، وأخيه الفقيه الأديب الحسن، ومجموعة من العلماء الأفاضل بالمغرب ومصر والعراق...
بعد وفاة أخيه أحمد بالقاهرة سنة 1380رجع إلى المغرب فالتحق بكلية الشريعة بفاس، وحاز على الإجازة في العلوم الشرعية، ثم عين أستاذا للغة العربية بمدينة القصر الكبير، وبعدها التحق بدار الحديث الحسنية بالرباط، فتخرج منها وحصل على دبلوم الدراسات العليا، ثم على دكتوراه الدولة.
للفقيد عدة مطبوعات ومؤلفات ومقالات منها:
1 كتاب الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث في جزأين.
2 كتاب علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان الفاسي في جزأين.
3 كتاب مقالات ومحاضرات في الحديث الشريف وعلمه في جزأين.
4 له جزء جمع فيه الأحاديث المتكلم فيها في المحلى (مخطوط).
كما شارك الفقيد في العديد من الندوات الثقافية والعلمية في علم الحديث والمصطلح، وقد اشتهر رحمة الله عليه بنظراته الثاقبة وملاحظاته الدقيقة، التي تدل على تمكنه من هذا العلم، وقد ظهر هذا جليا خلال مناقشاته وتقويم للعديد من الرسائل الجامعية.
وافاه الأجل المحتوم عشية يوم الخميس 8 صفر 1424لموافق 10بريل 2003شيع جثمانه في موكب جنائزي رهيب، وصلي عليه بعد عصر الجمعة بمسجد محمد الخامس بطنجة، ودفن بزاوية أبيه بالمدينة العتيقة.
جلالة الملك يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة العلامة المرحوم إبراهيم بن الصديق
على إثر وفاة العلامة المرحوم إبراهيم بن الصديق، رئيس المجلس العلمي الإقليمي لطنجة، وعضو اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ببرقية التعزية والمواساة التالية إلى نجل الفقيد وكافة أفراد أسرته.
محب جنابنا الشريف السيد محمد بن الصديق، نجل المرحوم العلامة إبراهيم بن الصديق، رئيس المجلس العلمي الإقليمي لطنجة.
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
وبعد، فقد بلغنا بكامل الأسى وعظيم الحزن نعي المشمول بعفو الله تعالى والدكم، فضيلة العلامة إبراهيم بن الصديق تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه.
وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لك ولوالدتك ولإخوتك ولجميع أفراد أسرتك عن بالغ تأثرنا وعميق تعازينا ومواساتنا لكم في فقدان أحد علماء المغرب الأجلاء، الذين فقد فيهم المغرب أيضا أحد علماء السنة النبوية المشرفة، رواية ودراية، في أسرة توارث نبغاؤها هذا العلم الشريف خلفا عن سلف.
كما كان الفقيد من رجالات علوم الدين بمملكتنا الشريفة، الذين اضطلعوا بمسؤولياتهم العلمية، سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى المجالس العلمية، أحسن الله جزاءه وأجزل ثوابه ونضر وجهه يوم يلقى ربه بما حمل في صدره من نور الحديث النبوي الشريف، وعظم الله أجركم في فقدانه وعوضكم عنه الصبر الجميل.
إنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإنا لله وإنا إليه راجعون.
شهادتان في رحيل الشاعر «عبد الواحد أخريف» بتطوان 
يوسف خليل السباعينشر في العلم يوم 08 - 11 - 2010
انتقل إلى عفو الله يوم الثلاثاء 2 نونبر 2010بتطوان بعد معاناة مع المرض في السنوات الأخيرة، الشاعر و الأستاذ الفاضل السيد عبد الواحد أخريف عن سن تناهز 77 سنة. ولد أخريف سنة ،1933 و استكمل حفظ القرآن الكريم وهو ابن الحادية عشرة سنة، ألحقه والده بالمدرسة الأهلية الوطنية حيث حصل على الشهادة الابتدائية، ثم التحق بالمعهد الديني فدرس مرحلتيه الابتدائية والثانوية وحصل على شهادة البكالوريا، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة القرويين وحصل منها على الإجازة العليا في الدراسات الإسلامية،ودرس في عدة مؤسسات بمدينة تطوان و مدرسة المعلمين و المدرسة العليا للأساتذة. وقد تم تشييع جنازة الشاعر الكبير أخريف يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 حيث ودعه أبناء المدينة في موكب محزن وكبير.
وعلى إثر رحيل هذه القامة الفكري والشعرية والعلمية الكبيرة، اتصلت " العلم" بأصدقاء المرحوم،و استقت هاتين الشهادتين في حق الشاعر الراحل عبد الواحد أخريف.
شاعر الحمامة البيضاء الوفي لنضالات حزب الاستقلال
الكاتب المسرحي رضوان احدادو: فقدت مدينة تطوان الشاعر والعلم والمثقف والإعلامي...
عبد الواحد أخريف قامة فكرية وثقافية كبيرة ودعناه في صمت هادئ، رتيب، صمت مثقل بالجراح، لم نودع فيه الصديق فقط، وهو يعتبر من أبناء المدينة البررة الذين عاشوا نبضها، وعاشوا حلقات الفكر فيها. كان شاعرا ملتزما، وفيا، للشعر العمودي، وصحفيا في شبابه الأول حين عمل في جريدتي " النهار" و" الأمة"، كان خطيبا، ناقدا،ومازلت أذكر رده في حلقات، ما كان قد كتبه في تاريخ سابق أدونيس. كان رجلا حاضرا في المشهد الفكري والثقافي بامتياز على عهد حزب الإصلاح الوطني، حيث كان مشاركا في صحافة الحزب، والمهرجانات الثقافية التي يقيمها الحزب، وخصوصا مهرجان 30 شوال، الذي يطلق عليه إسم عيد الجهاد الوطني ( 30 شوال تعني يوم حزب الإصلاح الوطني ). كان في نفس الوقت عضوا عاملا ونشيطا في فرع اتحاد كتاب المغرب وفي المجلس العلمي بتطوان، عمل مديرا لثانوية الشريف الإدريسي ومندوبا جهويا للثقافة بالشمال، مهام كثيرة ومتعددة كان حاضرافيها بقوة. أضف إلى ذلك أنه كان من الأوفياء لحزب الاستقلال ونضالاته، التحق به فتى ما بدل وما غير، ومازالت قصائده حاضرة في أرشيف الحزب، في المهرجانات التي كان يقيمها للراحلين علال الفاسي وعبد الخالق الطريس. تعرفت على عبد الواحد أخريف وأنا طفل صغير في لحظة من لحظات الإبهار. أذكر أنني كنت طفلا وحضرت في قاعة الحزب سنة 1956 وكانت المناسبة حفلا خطابيا بمناسبة عودة محمد الخامس للمغرب حينما ألقى قصيدة بعنوان: " لست أنساك"، مازلت أذكر كيف هزت تلك القصيدة الجموع. عبد الواحد أخريف بلبل المدينة. كان صوتها ونشيدها، ونغمها.
عبد الواحد أخريف الإنسان: كانت له علاقة متشابكة مع مختلف الفعاليات السياسية والثقافية والجمعوية ومع عموم الناس. تفرغ في آخر حياته للعمل الوعظي والدرس الديني في الزاوية الحراقية وبذل مجهودات داخل المجلس العلمي. لقد فقدت المدينة الشاعر والعلم والمثقف والإعلامي...
هناك حسرة في القلب لم تفارقه طيلة حياته. في سنة 1981 كان قد استدعاني وزير الثقافة الدكتور سعيد بن البشير إلى مكتبه، كان حاضرا الأديب محمد الصباغ والمسرحي عبد الحق الزروالي، وقدم لي قرار تعييني مندوبا جهويا للثقافة بالجهة الشمالية، رفضت ذلك لأسباب شخصية محضة، لكن غيرتي على الثقافة بهذه المنطقة جعلتني أقترح عليه إسم عبد الواحد أخريف، فلقي هذا الاقتراح الاستحسان والتزكية من الجميع وتولى المرحوم مندوبية الثقافة وظل بها من 1981 إلى 1985 وتشهد الوثائق والأحداث أن هاته المندوبية استيقظت من سباتها على يده وعرفت توهجا وحضورا...والواقع أن أخريف لم ينل الحظوة التي يستحقها. السبب الأول أن ما نشره اقتصر على منابر محددة " النهار"، " الأمة"، ثم " دعوة الحق"، و" العلم"، كما أنه نشر قصائد في مجلة " الإرشاد الديني" وفي مجلة " البينة" التي كان يديرها زعيم التحرير علال الفاسي. السبب الثاني أن الرجل في حد ذاته كان قنوعا ومتواضعا ولم يجرؤ على التكلم عن نفسه، فبالأحرى عن أعماله وإبداعاته، ولذلك لم يصدر له إلا كتاب واحد هو " أعلام تطوان" تم تجميع مواده على عجل في إحدى المناسبات، وقد طبعته آنذاك المجموعة الحضرية. كما نشر في جريدة "تمودة" مجموعة من الحلقات عن هذه الأعلام، ولكنه مشروع ضخم وكبير من الصعب أن ينتهي لسبب بسيط أن نشر أعلام من تطوان لم يكن من باب التعريف بالعلم بقدر ما كان دراسة وتحليلا، لذلك استمر تناوله لبعض الشخصيات إلى 24 حلقة.
نتمنى أن تتحقق بعض الرغبات، وأن يكون لعبد الواحد أخريف حضور في المجلس العلمي من خلال إطلاق إسمه على إحدى قاعاته. كما نتمنى أن يطلق إسمه على أحد شوارع المدينة وأن تتفرغ خلية لجمع آثاره كأعمال كاملة في مجالات الشعر، البحث والإعلام. أعتقد أن المواد الخامة متوفرة، يبقى فقط البحث عن الإرادة.
الأستاذ مصطفى حجاج: رجل لم ينصف..
عرفت المرحوم الأستاذ عبد الواحد أخريف في الزاوية الكتانية حين كان يتلو في ليالي المولد النبوي الشريف ( المولودية)، وعرفته حينما كان أستاذا بالقاضي عياض. وكان إذ ذاك مرجعا لنا في الإشكاليات التي تقع لنا في بعض قواعد اللغة العربية. وعرفته كأديب وشاعر ينظم أجود القصائد، ويدبج أحسن المقطوعات الشعرية. وهذا الرجل لم ينصف فأبسط اعتراف بالجميل كان يمكن أن تقوم به وزارة الثقافة في حقه هو طبع ديوانه.
لقد خلفت وفاته في نفسي وفي نفوس فقراء الزاوية الكتانية، وفي نفوس الذين عاشروه بثانوية القاضي عياض أثرا كبيرا وأسى وأسفا للخصال التي كان يتمتع بها، ولروح المسؤولية التي كان يتميز بها طيلة حياته.
رحم الله عبد الواحد أخريف رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان مع الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
المجاهد الهاشمي الفيلالي كما عرفه المجاهد أبو بكر القادري
 عرفته مناضلا وطنيا شهما في السجن.. ثابتا.. صامدا..
نقتطف هذه الفقرات من كتاب المجاهد أبي بكر القادري «رجال عرفتهم» والذي تحدث فيه عن الشخصيات الوطنية البارزة، وكان بحق مؤلفا مرجعا للحديث عن العظام من أبناء هذا الشعب.
لم أتعرف على الأستاذ الهاشمي الفيلالي إلا في أوائل الثلاثينيات، وإن كان بعض إخواني الذين سبقوني في الحقل الوطني والثقافي تعرفوا عليه أواخر العشرينيات، فلقد كان له اتصال بجمعية «الوداد» السرية التي تحدثت عنها في الجزء الأول من مذكراتي، والتي كان من المؤسسين الأساسيين لها، السادة: محمد بن بوبكر اشماعو والسعيد حجي والصديق بن العربي ومصطفى الغربي الرباطي، والتي كان لها نشاط ملحوظ في الميدان الوطني والثقافي والصحفي.
لقد سمعت الحديث عن الأخ الهاشمي أولا من بعض هؤلاء الإخوة الذين ذكرت أسماءهم وبالأخص من المرحوم سعيد حجي الذي كانت له مراسلات متعددة مع الهاشمي الفيلالي سواء أثناء وجود السعيد بالمغرب، أو حتى أثناء سفره إلى الشرق العربي.
وأثناء اتصالي ببعض الإخوان الوطنيين بفاس مثل الحاج عمر بن عبد الجليل والزعيم علال الفاسي وآخرين كثيرين، كان الهاشمي الفيلالي من البارزين الذين اتصلت بهم وزرتهم في بيتهم، وأذكرأنني زرت ذات مرة الهاشمي الفيلالي في بيته فوجدته مفتوحاً على مصراعيه للطلبة، وكتبه جميعها معدّة ليستفيدوا منها، وهو يستقبل الجميع بصدر رحب، وترحاب كبير.
وتقوت الاتصالات بيننا منذ ذلك الحين، وبقيت العلاقات تتوطد، والأخوة تتقوى وتتزايد إلى حد كتابة هذه السطور.
الزائر الوطني لفاس، لابد أن تطرق سمعه أسماء عمد الحركة الوطنية فيها وفي طليعتهم الزعيم علال الفاسي والزعيم محمد بن الحسن الوزاني والهاشمي الفيلالي وعبد العزيز بن إدريس وبوشتى الجامعي. لقد كان اسم الهاشمي الفيلالي يذكر في محافل كل الوطنيين العاملين المجدين المضحين، فتجد الحديث عنه لدى طلبة القرويين ولدى التجار المتوسطين ولدى الصناع المحترفين، والكل يقول: ان الهاشمي الفيلالي وعبد العزيز بن إدريس التوأمان الوطنيان، وهبا أنفسهما للوطن والوطنية، وللنضال وللتضحية، ووقعت أحداث وأحداث، وتوالت نشاطات ونشاطات، ولابد أن يكون الهاشمي الفيلالي من المساهمين فيها، فإذا ماوقعت مظاهرات أو احتجاجات، فالهاشمي في الصف الأول، وإذا ما امتلأت السجون بالأحرار الوطنيين، فلابد أن يكون الهاشمي من جملتهم، وإذا ماتصفحت الجرائد الوطنية وبالأخص جريدة (الأطلس) التي كان يديرها المرحوم محمد اليزيدي فتجد المقالات المتعددة في المواضيع الوقتية المعبرة عن أماني الوطنيين وحتى في المجال الثقافي الواسع، لابد أن تجد الهاشمي معك فيها، وعندما قررت شركة النشر المغربية طبع كتاب «القرطاس» عهدت بتصحيحه ومقابلة نسخه للهاشمي الفيلالي.
لقد كانت له مشاركة هامة في جميع الميادين السياسية والثقافية والصحفية والتربوية، ففي الوقت الذي كان يسلط اهتمامه على تكوين الجماعات الوطنية، والخلايا الحزبية، كان يشرف في مدرسته (النجاح) على تربية الأبناء وتكوينهم وإعدادهم لمعركة الحياة.عرفت الهاشمي الفيلالي مناضلا وطنياً طوال فترة الكفاح ضد المستعمر، وعرفته في السجن شهماً ثابتاً صامداً، أدرك منذ شبابه الأول أن الاستقلال يوخذ ولايعطى، وأن الطريق الموصلة إليه، هي طريق الكفاح والتضحية في سبيل الله والوطن.
لقد أوذى أقوى إذاية في سجناته المتعددة، فضُرب بالسوط، وعلق من رجليه، وقاسى المحن، فلم يهنْ ولم يضعُف، وتحمل الأذى بصبر المومنين. وعندما قرر حزب الاستقلال المطالبة بالاستقلال، كان الهاشمي الفيلالي من أول الموقعين وفي طليعة الوفود التي قدمت الوثيقة الاستقلالية إلى جلالة الملك محمد الخامس، وأثناء أزمة سنة 1952، أحيل الهاشمي الفيلالي على المحكمة العسكرية مع بقية إخوانه المسؤولين في الحزب، وقبل ذلك بكثير أثناء الاحتجاج ضدَّ صدور الظهير البربري 1930 كان الهاشمي من جملة الذين جلدوا على أرجلهم من طرف الباشا بوشتى بن البغدادي وفي سنة 1937 بعد المظاهرة الصاخبة التي وقعت بفاس قاسى الشدائد من الكومندار (أيار) الذي بسبب قسوته وغلظته وجبروته سقط الشهيد القرّي ضحية تعسفه وقساوته، وفي سنة 1944 ألصق الاستعماريون به تهمة الاتصال بالألمانيين بواسطة الشيخ هلال الذي له معه قصة، تحدثت عنها في الجزء الثاني من المذكرات.ازداد الأستاذ الهاشمي الفيلالي بمدينة فاس سنة 1912، وبها تلقى تعليمه الابتدائي وغيره، واعتكف على المطالعات المتنوعة، فنمى ثقافته معتمداً على نفسه، واطلع على نهضات الأمم ويقظتها، وتتبع الحركات التحررية في العالم فاكتسب ثقافة سياسية هامة، أفاد منها واستفاد.
وبعد فترة الاستقلال كان هو المسؤول الأول في الحزب في مدينة الدار البيضاء كمفتش للحزب، وعندما تكون المجلس الوطني الاستشاري كان من جملة الأعضاء الذين يمثلون الحزب ف يه، وفي سنة 1963 انتخب عضواً برلمانيا عن الدار البيضاء، وفي سنة 1982 عيّن وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم أعفي من الوزارة ليلتحق بالديوان الملكي بصفة مستشار.
ولازال الهاشمي الفيلالي إلى الآن من المناضلين المتتبعين لنشاط الحزب باعتباره عضواً في مجلس الرئاسة وفي اللجنة التنفيذية حفظه الله ورعاه.
ظلال وارفة على بستان محمد الصباغ*
تطوان تحكي والحواشي طرزت
طوق الحمام بأنجم في كفها
1 - محمد الصباغ محور تواصل بين تطوان وبلاد الشام ومملكة قشتالة
في رحاب زمن صباغي الهوى ، وبين يدي هذا الأصيل المرشوش بالأرجوان ومسيل الأقحوان ،لا مجال فيه لأن يرتدي المرء «عباءة الجامعة ، فلربيع المهرجان ، لغة للتواصل بشروطها ، فالأعراس هي مجتلى النواريس والعصافير ، وعرائس المروج ازينت حواشيها ، والشمس في مغربها ، مجللة بالسبعة الأطياف ، كأن على جبينها / تطوان ، طوق حمام ، موشحات ترتمي على بهو الفدان ، منقوشة قوافيه ب» لهاث جريح» ذرذره سليل الثقلين ، الأرض والوجدان ، هاتفا بين أبوابها ،السبعة ، على عهد الوفاء الأبدي لكائنات مملكة الليل المضواء؛» أنا والقمر « أجدني أسير سلاسل العقود ، من زمان ، أضحى كالماضي البعيد ، من عمرنا الجميل ؛ انفرطت حباته على الضفاف ، وعلى الأكتاف سبع لطاف من سنابل العطاء ، منذ أن طوفني جبران في عوالم الطيوف والأرسام ، ينثر بين الأعطاف عريش بسمة مغسولة بدمع العين ، ذر نثرتها العواصف ، البدائع الطرائف ، حتى أضحت « رمل زبد» تشربها مواكب العصور والدهور، على إيقاعات ناي يغني للحياة الناعسة ؛
أعطني الناي وغني ....
فالغنا سر الخلود
فالرحلة يومئذ ، بطبيعة المرايا المتناظرة ، تجاوزت عوالم جبران ، الزاهية الفاتنة ، عانقت المحال والخيال عبر مشروع الحدس الصوفي الذي تبناه وشاد أعمدته ، المفكر الأديب ميخائيل نعيمة، ومن هذا المنطلق - التحول ؛ ظلت كتابة الصباغ- منذ بدايتها- تشدني إليها ، ببراءة حلم ، وشفافية إعجاب ، ومرآة التناظر تتقاطع في ما بين الزوايا والأطراف ؛ ويومها كان الأديب محمد الصباغ قد تموقع داخل محور التواصل بين تطوان وبلاد الشام ، بين تطوان ومملكة قشتالة ، مرورا بالغرناطة الحمراء ، راسما خريطة التواصل المتين ، قارئا ومراسلا مترجما ، ومبدعا ؛ وقد يخال المرء أن الصباغ شامي الهوى ، ابيري النبرات ؛ لكنه كما تحكي تطوان ؛هو المغربي العربي تعرشت أفنانه ، كما لو أنه ، ظلال حبق يتدلى، لبلاب عشق وحنين إلى الأقواس والبوابات السبع ،هي محصنات بالجوهر المكنون ، وبالحواميم السبع ، بشميم الأوراد وحداء السماع ، يخترق النياط كل جمعة خضراء، بين أقواس الزوايا الصوفية يرتادها نسوان يتأبطن ، بحس قدسي ، « لبدات « بلون الأقحوان ، هكذا تحكي تطوان، وبالأصباغ والألوان ؛ كلون الفجر والضحى ، ولا مزيد من بيان ؟
2 -على عهد مضى 
تطوان تحكي والزمان بأهله 
وفم الزمان تبسم وثناء
فرغم النسمات المكتنزات ؛ كنوزا ورموزا ، كانت تهب على سفوح « درسة « و سهوب كيتان ، فإن الأبواب السبعة بأقواسها و تحصيناتها لها ذاكرة جريحة مع الوافد الدخيل وما يحمله من زاد القرصنة وأيقونات صليب ..إن الأقفال ومفاتيحها ، ملفوفة في صرة من حياكة صوف ، أودعها الأهالي بين الحروز والتقاييد بتوقيعات عدول فقهاء ؛ وفي الحمى والصون من عابث يجول ، أو زائر يحول ..
بقيت الأصول في لباسها ، حالت الأعراض ،مع أزيائها ، أما الجواهر ففي أكنانها ثابتة ، فواحة بماء الزهر تقطره بالرشح معا صير «لوقاش « ترشه على الخمار واللثام بيوتا ت؛ بالأصل والنعوت ، أيام مولد أوعيد ، وكل جمعة خضراء ، افتتنت في رسمها ريشة « الطفولة الستون « رجع رباب غرناطي الطبوع ، سربله « كناش حائك» على خيوط من نسيج يغازل الرموش والجفون ، وأنت صاعد رهين الطلعتين ، سيان في بطحاء / فاس ، أو على مسارب عيون رقراقة كالسلسبيل..
تناظر في عالم الأبواب يشدك إليه ، في الزوايا وفي المثلثات؛
1-غرناطة بلون الأرجوان 
2 - تطوان على أهدابها مسيل الأقحوان
3- وفاس نجيمة خضراء في بحيرة الشفق
والباثيات من ربوعنا ، أنهار كالبحار ؛ من أم الربيع إلى أبي رقراق ، وبين الضفة وشقيقاتها وادي سبو ، ينساب لحنه كا لعندليب ،والباقيات الرائعات ، خرائط كالمشتهى في المنتهى ، عبر شوارع فساح ، خططها بديع الكون ، ثم اصطفى لها ، من معجم الطيوب ، توشيات من حائك منفوش ، شاعر يمتطي أطيافه ، وعلى صفحة المرآة ظلاله ، كأنها ، مقابسات من عالم الألوان ، أو أنها طوق حمام خاطه وحاكه بريشة الرياش ، كأنه « حزام للا فاطمة الزهراء « ، كما في معجم الجدات الصالحات ...
- شاعر هو الصباغ ، من ذاته ، صفاته ، اصطفى لكونه أطلس عالم من المجاز ، تضيق عن رتقها معاني المعنى قوالب المبنى ، خرائط والحفريات ، شوارع خططها ، اصطفى لها مسميات لما استوى على خواطر الرؤى والمنحنى ، على الصوى ذرذرها و» بالعبير الملتهب» وعلى خط التماس ، ضاقت الأنفاس باصفرار صوته المبحاح ؛ تخاله بالزفرات « لهاث عاشق جريح» ...
لم ينغمس في أصباغه حتى النخاع ، حتى وإن تخيل المقام على ضفاف قمر منير،فقد شدته إلى وطنه جاذبية الأرض،و بما كان يشغل العباد حول البلاد ، والحال أن الوطن، وباقي الأوطان الأخرى ، كان رهن الأسر ، بين احتلال واستعباد وقيود ، نعم لم تنسه الأنات ،من نون نسوة يغزلها الحبيب للحبيب ، والعمر يومها يقاس بالذبذبات من ربيع زمن خضير..ففي غضون هذه الأثناء ؛ رسائل إليه ، تصله من بلاد الشام تبارك فيه « جهاد قلم» لتحرير وطن حبيب ، أطلقها - يومئذ- أصوات نبرة كعاصفة « شلال أسود» منصوبة على الأبواب والحدود.
ما أروعها؛ وقفات ، كجبال الأطلس والريف ....
أستحضر معكم قولته طارت بأجنحة ؛ كأنها صقر جواب ، قد صدرت من يافع الشباب وثورة الأشبال ، والحال أن المرسل إليه ؛ كان هو الأديب والعميد والعملاق في جغرافية الخطاب ، أوقفه بخطبة بتراء ؛
- ( قف أيها العميد ، فالقول منك رماد وتبن) 
حلقة وهاجة الوصال بين القطريين وضعها علقها في الأذنين أديب من تطوان مغرب ؛ تحية لثورة الشعوب ما أروعها وقفة لطائر وفي لهاته بقايا نغم جهير ، نقطه بالاحمرار ، أيام كفاح ونضال هي زلة ، قد صدرت من بصير الأدباء طه حسين؛ والحال، بئس الحال ، أنه عاش رهين المحبسين ، وبعد رحيله إلى يوم الحساب ، ألفت زوجته الفرنسية سيرتها ؛ وبعنوان دال ؛ « معك» وفيه ما فيه من الدواعي والتداعيات ، حيث الثورة الفرنسية هي أحق بالتنوير من كل ثورة أخرى غفر الله زلتك الصغرى أيها العميد ، وقد وضعت على أذنيك ألفافا من قطن الصعيد المصري ؛ لكي لا تسمع لغة الدفاع عن الأوطان بلهيب النار وجحيم المزنجرات القاتلات ...
3 - بلغة المراحل 
بلغة المراحل أقول ؛نفضت تطوان عنها أزار حلمها القديم ، فانتفضت على أعشاشها ، أكنانها ، أكمامها ، تلاقت الأطراف والأطياف ، اتحدت الأوصاف والأصوات تحت لواء علم واحد وموحد..
هكذا تحولت مدينة الرباط إلى جغرافية أخرى ، أعشاشا وأكنانا لعصافير ونواريس ، وليس بد من الطيران إلى ضفاف أبي رقراق ، وحوله وحولها نثير كلام واختلاف فصول ، وتقاطع غايات ،هكذا يتخذ الصباغ ، وهو الأديب والأريب موقعه النبيل في المنتزهات المنبريات ، بثقابة ذهن ، وحكمة رأي ، وشميم تواضع ، وكبرياء حرف ، وعزة نفس ، وطهارة وجدان ؛
فيرسم الرائعات على جداريات « الوداية» وكأنها « فوارة ظما « تحاكي بظلالها ؛ 
عنقود ندى « للعطاش والعطشى ،وعابري سبيل ،وقد تجمدت الحناجر من حدة الصياح.. لصباح جديد رأيته يسترق الومضات ، معاودا ومختزلا، مكتنزا رجع الصدى والأمنيات عبر أصائل الأيام ، وفي أبهاء فندق «باليما «، يحلو له أن يحاور شخوصا ورسوما من عوالم الصمت الخلاق ، حتى ليفاجأ بالقامة الباسقة لصديق المكان والزمان محمد العربي الخطابي ، وقد تركا ? معا - وراءهما ظهريا ، المصدع والنيارين والمطامر، و باب التوتة، ومزالق العيون ؛ هي أزقة حفرياتها لها ذاكرة موشومة بالصمغ ، وفجر « العباسيات «.
سخاء وعطاء ...
وما بقي يؤسسه الفدان وحدائق العشاق؛ 
لما بلغ أشده ،والعود قد اشتد ، والأعناق قد اشرأبت ، والمنازع قد تماثلت فتباينت ، وإذا بالرباط في قلب المعترك ، وإذا بالصفوة من أهل الكلام استجمعوا أمرهم ليضعوا المداميك واللبنات لتجديد صرح هذا الوطن ، كل من موقعه ووعيه وأمانته ..
وأديبنا الصباغ، و بما لنوعية مساهمته ، من أثر ، يدلي بدلوه ، يحاور أهل مدينته الفاضلة ، يطل علينا ؛ بشخوصها وتقاسيمها ، ومنحنياتها صبيحات الجمعات ، يختار لها مسرح الحياة ، وفي موقع لافت ،من جريدة « العلم ،» تجمعت بين الأيدي مشاتل قصاصات ، عطرات بالحبر والعود والزهر، ورحيق القرنفل ومسحوق الزنجبيل ، حتى أن غشيت أهالى الصحارى من أهل مدينته الفاضلة ، فالشيح والقيسوم والعرار؛هي الناضحة الراشحة بالمخيط والمحيط ..
- ويبقى المشروع معلقا على أشجاب الذاكرة والمؤمل المؤجل ، إلى حين ..
ومن سكان هذه المدينة الفاضلة وأعلامها ؛ علال الفاسي ، عبدالله كنون ، عبد الكربم غلاب ، محمد الفاسي ، محمد با حنيني محمد المختار السوسي ، محمد داود ، مما يسلسلهم السند ،فلا يحصيهم العد .؛.من جهة المشرق كما من جهة المغرب . وللمدينة حراسها أبوابها أقفالها 
أما مفتاحها فبين أصابعها معقود ، تلك الفاطمة الفهرية ، فمنها إليه ، ومنه إليها ، إكليل من « شجرة محار « يودع في صندوق موشى بالزيزفون ، عن زفاف ميمون ، زانه الدمقس والأرجوان، وعرائش حبق خضير تدلى ، فتدنى من « شقة خيار» ، بزنقة القائد أحمد تحت رقم 38؛
تطوان تحكي والأنامل حنيت
بشقائق النعمان ، باقة عرسها
4- الصباغ عريس الزمان
لعل حروف التهنئة ، أرسلتها إليه ، ملفوفة بأوراق النرجس ونكهة حناء ، مرشوشة بقطرات من « مزهر لوقاش « حملتها اليه ، في صبحية الزفاف ، وقد لفت بمنقار حمامة ، بلون الفجر واللجين لعلها تميمة لا يفك طلسمها ، ويفكك رمزها غير الخبير والعريف ، بخرائط وأطالس هذا الجغرافي المفتون بالجفريات ، وخوارق المكان ؛ ربما غابت عن حواشي تطوان ، اذ تحكي عن حالها ، وإذ يحكي عن حاله معها ، يوم صدرت عن مجنون الحب بها ، زفرة ناشزة ، روج لها العذال واللوام ، وما حسبوا يومئذ ، أن الصباغ كان تحت وطأة الغاضب والمغضوب عليه « نيتشه» بزفراته الزرادشتية ، وهي محكية بالسند الغاضب -أيضا- عن عواصف جبران والذي صاح؛
لكم لبنانكم ولي لبناني 
لكم لغتكم ولي لغتي . 
شيء من هذا في نفاضة الجراب ، والزفرات ينسخ بعضها بعضا ،وإن الحسنات يذهبن السيآت فالقولة- الزفرة ، المنصوص عليها ، نصا وفصا ؛ أتهيب من تهجيتها ؛ « كرهتك يا تطوان «،
فهي منسوخة بعشق دائم ووصال خالد ،ترجمته المقالة النورانية عن حب الأوطان ، وقد قضى الأديب الأريب ، سنوات من عمره ليحصل على شهادة جامعية وجامعة ، مطهرة ، عنوانها ؛ ( سنوات من تطوان ، وأنا أتعلم كيف أحبك يا تطوان) ،هو الجواب الفصيح المبين ، البليغ المكين ، عن ترقيمات النقرات ، وافدة إليه يحملها الحمام الزاجل ، وقد ألقاها نثير جمان على حواشي صومعة حسان ...
فالرباط تحكي والعنادل شنفت
أسماع مملكة الطيور بلحنها
ها هو الصباغ عريس الزمان ؛استجابة لطلبات في رسائل ورغبات ، كي يطرح عن كاهل شبابه جبة المسيح ( يسوع ) ، أعزب العصور والدهور ؛ فللعزوبة عذوبتها ، ومذاقها ذائب- كمذاق سكر قندل ...لا يلبث أن يذوب...
ومن هذا التحول الاجتماعي ، تجدد محصول البيادر والحصاد ، ولكل أديب مزرعته المختارة ، ولا تخطيط سابق لها ، نعم بهذا التحول عرف المشروع الأدبي ، في كتابة الصباغ لونا نابعا من الأسرة ومن المحيط ، والحال ، أن ثقوبا فارغة على جداريات في أدبنا المغربي ، ومن هذا المعطى ،اندلقت العنادل- الفراشات من أفرشتها ، واستحمت بشعاع القمرين ، منابر الخافقين ، بلغة بوح ، وشفافية فوح ، برقة لفظ وعبير مجاز ، بزقزقة عصفور ، وهديل حمام ، بنقرات نورس ، ويخضور محارة ، بمسيل شفق ، ووضوء فجر وصفوة مناجاة وابتهالات.
أتبصر أمامكم ، والصباغ طفل وسيم ، يعدو كالظل ، يثب الوثبات ، نعم ؛ أتبصر لقطات من زمن الطفولة بالمدرسة الإسلامية الحرة يتأبط محفظته ؛ خطط نقوشها ذلك الجد لحفيد ، وبداخلها علبة ألوان وكنانيش مزوقة ، وبحروفه المتوثبة ، تحضن الفواتح الأولى عن التربية الجمالية والخلقية .
فريدة الفرائد أتبصرها ، عبر معراج رفراف؛ مجرد توصية زائرة. 
إن حصاد البيادر في مزارع الصباغ ، وبخاصة المحصول الذهبي عن « أدب الأطفال» لتدعو خبراء في التربية الجمالية إلى طرح الأسئلة مجددا عن مصير « لغتنا الجميلة « كما يصفها الشاعر فاروق شوشة ، وهو اليوم على رأس مسؤولية عظمى مجمعية لغوية ؛ هي أمانة عظمى على كاهل مجامعنا ومهندسي الخرائط اللغوية ..
والحال أننا نعيش ما يشبه الصراع على الوجود ، إن الخبراء في المجامع اللغوية هم قاصرون ومقصرون حيال هذا التنافس اللغوي الحضاري ؛ فاليونيسكو ؛ والإيسيسكو ، والمجمعيات الألمعيات العربيات ، وخبراء التربية والتعليم في العالم العربي ، لم يضعوا بعد في أرقام معادلاتهم أرقاما لها أسبقيتها ، هي علاقة الطفل العربي بلغته ،فهل قمنا ببعض ما تقوم به البعثات الأجنبية من إقامة حوار جميل بين الطفل ولغته ، بين التلميذ الطالب وأدبه وتراثه ، هل صنفنا معاجم للتربية الجمالية ؟
إن لغتنا الجميلة ما زالت تشق طريقها بأظافرها وضفائرها ...
-هم قلائل ممن أعاروا اهتمامهم الكامل، إلى مسألة الهوية اللغوية- وفي باطنها الهوية الحضارية- ففي المغرب كان مشروع الراحل أحمد بوكماخ ، هو جهد المقل حاول به تقديم « الفصحى « إلى أطفال لغة الضاد ، وفق المشروع الحضاري الذي تبصره برؤى متجانسة متقاطعة ، ولأنه عاش في طنجة معقل اللغات الحية ؛فكان الملاحظ الأمين على مشاريع «الآخر» ، حول إفادته من التطور العلمي والتربوي ، والجمالي، لكي يعشق أطفال «الآخر» لغتهم وإبداعاتها عبر وسائل جديدة. 
أستحضر بين أيديكم شهادة مسؤول كبير ، يوم كان وزيرا للتربية الوطنية ، وقد صمم العزم على إدخال « لغة الضاد» في الدواليب المخبرية ،وفي المضائق التكنولوجية ، وحتى لا تبقى لغة الضاد لغة المتاحف والفنون ،مشروع جابهته وواجهته العوائق والعراقيل ، من لوبيات وحتى من « إخوان الصفا» ومن عبقرات، هي على رأس المشاريع الحضارية ؛
فكرة ذكية خامرته ، وقد اطلع على أغلب التجارب العالمية التربوية ، وضمن ما اطلع عليه تجربة الدولة العبرية ، في تدريس التكنولوجيا المتطورة ، بمعاهدها وجامعاتها ، مستعملة اللغة القومية العبرية ، هو أقوى برهانا ودليلا قدمه- لأصحاب القرار، في ملف الدفاع عن مشروعه الحضاري اللغوي ؛ أشد هذا القوس الفضي ، وقد تجاوزت حدود المربع الأخضر ، وفي لغة الصباع ، جني الثمار، لمن صمم العزم على تحبيب أجيالنا لغة الضاد ، الجميلة ، المتطورة المتجددة ، المستجيبة لتحديات العصر ، وقد تحدثت ، هي عن نفسها عبر العصور والدهور ، وبلسان الخوارزمي وابن النفيس وعظماء الملة ..
وكثير منهم ...
5- محمد الصباغ أتحف قراء العربية بمعجم فريد
إلى جانب مشروع أدب الأطفال ، وبحمولته التربوية ومسؤو ليتها- وكما حددها الصديق العزير د محمد أنقار- ، فإن الأديب الكبير ، وقد تعاظم أمر الكتابة في ذهنه ، وبما عكسته وترجمة للتفاعلات والتجاذبات الحاصلة بين حرية الفكر والإبداع ، من جهة ، وبين القوانين السياسية الوضعية ، والمفصلة على مقاس شهوة الحاكمين بأمرهم من جهة ثانية ..
إن جدلية الصراع الموصوفة بالتحدي والاستجابة كانت موضوع دراسات وتحليلات سواء من وجهة علم النفس السياسي ، أو من وجهة مؤرخي الأفكار الأدبية ، ومساراتها الإبداعية ؛فالقصة لها أبطالها في التاريخ ، عرض لبعضهم الكاتب المصري سلامة موسى وغيره ،
إلا أن الجديد الطريف في العرض والتناول، هو إتحاف محمد الصباغ المتجلي في فن العرض وبإتقان أخاذ ، رسم به مواكب الخلود لشخصيات عبر التاريخ ، رفعوا أعلام الحرية ، ونصبوا أنفسهم « شهداء على الحق»، حتى أضحوا هم الشهداء- بحق - على الحق إنهم ؛( اللا ئيون .....ويحترق البحر*)؛ يحلو لأديبنا المتفرد أن ينحاز إلى صف جمع المذكر السالم ،
فاللائيون جمع لمفرد « لائي « لما تحويه الصيغة من جمهرة القوة ، لا بعددها بل لقوتها ونوعيتها ، « صمود وسط الأعاصير»؛ ولقد ظل مشروع « اللا ئيون .. ويحترق البحر « تحت الأدراج ، بل إنه صار في البال ، في حالة تأمل، وفي صيرورة اختمار. وكأنه بداية الخاتمة في كتابة «الأدب الملتزم « بالمعنى الأيديولوجي الصرف ، علما بأن صاحب « شلال الأسود» وخاطرة « أنا الشعب « هو ذاته ، بصورته وهيولاه ، صاحب كتاب متميز ،وأعني به؛ « أطالب بدم الكلمة»؛ولم لا يكون هذا الكتاب بمثابة الشرح الضافي لكتاب « اللا ئيون ويحترق 
البحر ؟»؛وبتناغم صباغي الفصول والغايات ، يندلق الخيط السري لينساب نسيجا متلاحما ينتظم أفراد الموكب اللائي، في رحلتهم عبر مدارات الفصول والأعوام ؛ وبطرافة معهودة فيه ، يختلق الصباغ حوارا ، في منتهى التخييل، ببعد مجاز ، وتجنيح استعارة ، و تكثيف استحضار لشواهد ومشاهد ، من مظان تواريخ ، وتلميحات حوليات ، حتى لتخال أن الحوار بين «لا» و»نعم» موثق بين أروقة المحاكم التاريخية (يحضرني، في هذا السياق ، ما جرى بين الفيلسوف ابن رشد وبين الصوفي الكبير محي الدين بن العربي ، وهذا الأخير أرسله والده في مهمة إلى الشيخ الفيلسوف ، وابن عربي - يومئذ- في مقتبل العمر :
- كيف تراك ؟
- بين لا ونعم 
- وبين لا ونعم تطير الأرواح )
ربما يختلف الأمر ، باختلاف النازلة وحيثياتها ؛ فالصباغ في مراميه السياسية ، هو على غير تخريجات الفقهاء الذين يقولون ، في الدفاع عن أخلاقيتهم الاجتماعية ؛ إن «لا» تدفع البلا ، وإن « نعم « تجلب االنقم» ؛فالفقهاء بارعون في التخريجات غير المحرجة لهم ، وفيما يتخذونه من مواقف، وهم من أهل الحل والعقد؛ لنستمع إلى هؤلاء اللا ئيين ، يقدمون أنفسهم ، وبتوقيعاتهم التي تقطر دما مسفوحا؛ ( نحن اللا ئيين على مدار التاريخ ،بلونا الحياة، قشرنا الأجناس ، فتحنا الأفكار قطعنا دروب الإنسان ، تسلقنا أعنان الكتاب ، شربنا سواد المداد، فركنا بين أصابعنا سنابل التاريخ ، فلم تستقر في أكفنا إلا جوهرة واحدة ؛» الحرية»)؛هذه الباسمة للشمس للبحر للنسيم ، للإنسان للمحال ؛ هذه الجميلة أردناها ضحكة هجوم تقتحم فتنتصر ، على كل بؤس وقمع ووحش وانتهاز وسوط ، وتزوير وخداع ، وانتكاس وقفل ونار وحديد،بهذه الماسة وحدها ترقى علقة الطين ؛ إنسانا ، إنسانا ، إنسانية ، وبدونها يهوى الإنسان ، أتفه من وسخ بعوضة 
سكنا المشانق 
تجرعنا المنافي 
مضغنا الحديد لبسنا النار والدم 
لبسنا القبور 
هكذا كانت تمر القماقم في حدقة الرعب ، مملوءة بأغصاننا المتناثرة ، مشحونة بسحيق موتنا على طول التاريخ وعرضه)؛ لعله أشبه بفلاش سينمائي ،هذا التقديم ، وقد جاء بعد السيناريو الفريد، كحوار متبادل في مجال إسناد التهم ، بين لا ونعم ، حتى يتسع المجال ، بعد ذلك ، لعرض بانورامي ، استبطاني لمواقف ووقفات صدرت عن جمهرة اللائيين عبر التاريخ ، وحضارت متعاقبة وأديان متلاحقة ، ودون أن تأخذ مجراها الكرنولوجي ؛فمن عهد الفراعنة الأقدمين إلى عصر الفراعنة المحدثين ؛ بدءا من أخناتون الى سيد قطب ؛يتوالى مو كب « اللا ئيون « ؛ فمن العصر اليونان ، أناجزاجوراتس، ومحاكمة سقراط..
- ومن العصر الجاهلي ، طرفة ابن العبد 
و يقف الصحابي الجليل ؛ أبو ذر الغفاري على رأس القائمة ، في العصر الإسلامي لتختم القائمة برقم 20 يحمله الشهيد سيد قطب. 
- ومن حضارة الغرب في العصر الحديث؛ بلغ عدد « اللائيون» 12 شخصية .
- هل نكون مجازفين ، إذا قلنا بأن محمد الصباغ ؛ الكاتب الأديب ، قد أتحف قراء العربية بمعجم فريد لبذور ضاوية في سماء الفكر البشري ( أناروا ليحترق بحر الدجى)، كانوا كالسراج المنير في عالم الظلموت ؛هو معجم ، طريف لطيف ، خالف فيه المصنف الصباغ المناهج المألوفة في ميدان التراجم ، وهم يسلكون التراتيب الأبجدية وبما سطر التوثيق والتدقيق ، لكن المؤلف ذيل كل لائي بتعريف وجيز ، لتكتمل الصورة لقارئ هذا المعجم اللائي ، الطافح بمكنون الأسرار ،وخوارق الأوتار ، وشوارق الأنوار ، هو هو الصباغ لا يعدم قدرة الاستبطان ،ومدارك الاستبصار ، يمنحك البرهان قبل أن يتجلى للعيان ، وإذا بك تتقرى بالمحسوس بالمحدوس تقاسيم الشخصية اللائية, هوية زمن وتاريخ جغرافية ، يسلم إليك مفتاح الشخصية المرموز إليها بأوجز عبارة وألطف إشارة ، والصباغ في الحالتين يتماهى في شرايين العمق الثقافي ، فيغربل ما يغربل بمصفاة الفن الأنيق .
صباغ يحكي ، لائيون هم الألى 
نفضوا غبار الصمت بالحرف « لا» 
فليحترق بحر الدجى بدمائهم 
ولتنطفئ نيرانها صوب العلا
ترى وفيت حق صديقي الكبير ، الشاعر والأديب محمد الصباغ ، وقد غمرني شعاعه في المنتديات الممرعات ، وأنا قبل وبعد له مدين وكأني ، في ما قمت به ، هومن قبيل جهد المقل أوهو غيض من فيضه العميم. 
فلقد وضعت تراث الصباغ أما م بصيرتي ، كان أمام عيني كالقطوف من جني الثمار ، لم أخلخل ، ولم أفكك و لم أعقلن ، لم أفترض، فلم أستنتج ، لكني استعملت لغة الوصال ، كحوار باطني مع الكتابة الصباغية ، وقد أطلقت بسملتي في فاتحة السياق ؛ إلا ما كان من الكتاب الموسوم ب « اللائيون ويحترق البحر «، لأني قرأته مجددا ، بعد عملية المراجعة على طبعه ورقانتة ، يوم تشرفت « المواسم» الطنجية بتقديمه إلى قراء العربية ...وهو في نظري له الأحقية في أن يطبع وينشر في « سلسلة «ألف كتاب» ولي موعد، في المستقبل مع الثالوث ، كفن بديع في النثر العربي؛ شموع على الطريق - شجر محار - دفقات - يحكي صديق - المهرجان أنيسه.
الليل ساج والنجوم سراجه..
قد تناغمت أطيافه ولحونه
طبت نفسا هو الرحمان يكلأنا 
بعميم فضل؛ وبالاحسان ميسمه
ألقيت هذه الكلمة/ الشهادة ، بمناسبة تكريم الأديب الكبير محمد الصباغ ، من طرف جمعية « تطاوين أسمير» أصيل يوم السبت 30 أبريل 2011 بدار الثقافة بتطوان ، وبمشاركة الشعراء: عبد الكريم الطبال ، المهدي أخريف، وأحمد هاشم الريسوني واستهلت الكلمات بشهادة الشاعرة فاطمة الميموني وكان مسك الفوح والبوح ؛ عبير الصباغ المحتفى به .
- وبانصرافنا من رمل الماية ؛ إذا بسرب حمام يعتلي رؤوسنا ، و في الفضاء لازمة بلغة منطق الطير، كأنه جواب عن سؤال « نحن الحمام وأسراب غزلان ، سنقيم له مباهج المنى ، نطير به على أجنحتنا إلى أعشاشنا وعبر سنابل شمس ، ومشاتل نجوم. لكم احتفالكم ولنا احتفاؤنا..
* طبع ضمن ملف خاص عن محمد الصباغ ، بمجلة « مواسم» 9/10 صيف98/99
21/4/2013
أحمد الطريبق أحمد
محمد الصباغ حكايات متألقـة
للعشب الطري القادم من بين أناملك، لحكاياتك المتألقة ، الساكنة فيما بعد »الطفولة الستون«، اشتقت كما يشتاق مريد لشيخ مبجل في مملكة الكلمة، اشتقت فتدثرت وعدت أسألك:
ماذا فعلت يا سيدي يأيها الطفل بعد الستين؟.. وقبل الستين؟
ماذا كتبت من أرواح، وسكبت من أمداح لروحك في ألواح التاريخ..
وعجبت حين تَصدر بداية الكتاب، قول يبشر برغبتك الآسرة في ملك لجام الكلمة، حين قلت:« سأغيب عن الحياة، دون أن أقول كلمتي ذلك أشد ما يؤلمني في حياتي«( 1)
وعجبت أكثر حين مددتُ يدي وجندت روحي للقطف من دنانك، وسألت عن بعض ثمارك، وكان الجواب دائما وكما المعتاد، زهر مقطر أصيل من كل حي في أحياء البلاغة والمجاز ،في الشعر والنثر وكل ما تجود به جنان الكلمة الصادقة من وهج وألق، ونفيس حكمةٍ، وثريات فكر ..
وعلمت أن شباكك تُغمسها في بحر المستحيل لتنعم كل صباح بغنيمتك من جواهر قيعان البحر، فصدقتك حين قلت:« ألقي شبكتي صبيحة كل يوم في بحر مدادي الأشهل، منتظرا صيدي من مستحيلات الأعماق التي لا ترى، ولا تمس، بل من بعيد تحس »...(2)
غَنِمتْ شباكُك من ثمار ومحار وجواهر البحر ومائها وعشبها فقرأتها سيدي ،تاريخا سطَّرتَ رقاياه من صدى مدينتك تطوان أوتطاون، رقايا زمَّلتَ بعضا من جداولها زمنَ برتوشي وهو »يجول في المدينة باحثا عن مظاهرها، ومعالمها ومآثرها العتيقة هنا وهناك« (3)
لم يكن برتوشي تاريخذاك مباليا ، لم يكن يعلم أن الطفل الواقف أمامه في »ساحة الوسعة« رسام ماهر، فرشاته تسع الكون وأصباغه مقطرة من أشهى كروم المعارف والمدارك .. وأنه تجند منذ الصغر منذ طفولة ما قبل الستين لأن يكون شاعرا تستغلق أشعاره أمام غير العارفين بسلطة الكلام ومدائن الشعر البهيجة..
عدتُ مرة أخرى وفتحت الكتاب »الطفولة الستون« وأنا أتابع خطو طفل يشذبُ شجرات العمر ، ويحاول رسم الملامح والأصوات والصور المنبعثة من الأزقة والدروب ، من عطر النساء المحتشمات ، رأيته يتبع »خطوات »الحاجة مزواقة« نحو زنقة »القايبد أحمد« من حومة«الطرانكاتّ الممتدة في »الربض الأعلى« من المدينة(4) رأيته طفلا مميزا في مدرسته وهو ما زال يتعلم أبجديات الكتابة ..
رأيته بصحبة صديقه عبد اللطيف الخطيب وهو في »مالقا« يجوب مسارحها ويكتشف عبق الثقافة الإسبانية ..
رأيته يرفع رأسه مليا وهو يراقب تمثال دون كيخوطي في شارع من شوارع مدريد..
رأيته وهو قابع في مقهى قرب »جامعة برشلونة« بمعية الدكتورة ليونور وهما يترجمان أو يضعان برنامجا يوميا لترجمة قصائد لشعراء عرب إلى اللغة القشتالية كجبران خليل جبران وإليا أبو ماضي، وشفيق معلوف وخليل مطران، ومحمد المهدي الجواهري، وغيرهم.. 
رأيـته وهو مبتهج برسائل ميخائيل نعيمة وما تعبر عنه من عواطف وتقدير، واستنهاض للهمم.. هكذا جلتُ في في طفولة محمد الصباغ الستون ولي في كل جولة فيء ظليل ، وفي كل فيء شلال من المعرفة والتاريخ ،كتاب يجمع بين إيقاع السير ، ولذة الإبداع، وتوثيق التأريخ، ولغة النقد .
كتاب تتقاطع فيه بصمات مدينته تطاون، بصمات المغرب والأندلس ، المغرب والمشرق ..
ورأيته في أعماله الكاملة يتحدث عن جغرافية بلاده ، جغرافية تتحد خطوط الطول والعرض فيها من عبق الجنان وشقائق النعمان، ومساحات تحدها الغدران ، ومناخ » مشبع بنسمات النخيل، والدوالي، ولهاث الغزلان، والأرز وفواكه الثلج« (5) 
جغرافية محب صادق لمغربه، مترنم بعشقه لهذا الوطن..
ورأيت محمد الصباغ وهو يحاول بمعية غيورين ومحبين تأسيس منابر لصحافة الثقافة ، إيمانا منه بأهميتها ودروها في الإشعاع والتحسيس والتعريف بالثقافة المغربية ، والمغرب آنذاك يضمد جراحه .. ويحبو حبوا تعيقه عوائق كثيرة ..فرعى مجلة »كتامة«، و ساهم بالرأي والتحرير والكتابة في » الثقافة العربية«، و» الباحث« و» المعتمد« .
رأيته ..ورأيت معه عبيرَه الملتهب، عبير ليس كالعبير،يلهب حرارة الكلمة الرومانسية في بدايات الخمسينيات ويؤسس لكتابة حداثية تطفو معها ومن خلالها نسمات الروح ،شعر يجعل للمغرب صداه وحضوره المتألق بجانب المشرق، وأسمائه التي يهتز لها عرش الإبداع ..
هكذا امتطى محمد الصباغ مركبا نورانيا وكان ربانا يبحر و بوصلته عشقُه للحياة وزيته دفق من دمه ، ومجادفه حبه لوطنه ووولهه بحقيقة الإنسان..
وتوالت عناقيد الإبداع إلى أن سحَر محمد الصباغ الكلمة، وسحرته بلا استيحاء، أو ممناعة فاقتحما معا« اللجة، واللوعة، والشبح، والموقف، والعصِيَّ، والمحرم، والمذهل، والسُّعالى ، وكل ما هو أضغاث، وهمزات ورعب، وجلل«(6)
رأيتك سيدي والرؤية كشف حجاب، وقرب دون الأبواب ،رأيتك منذ طفولتي حين قرأت بعض همساتك التي زرعت فيَ بعضا من قلق السكينة، وكثيرا من سكينة الجذب بعد عناء البسط ..
رايتك سيدي تمسح الكتب، تقرا العناوين واحدا واحدا، وتشكو: أنتِ لي أيتها الكلمات في معبدي ، من لك بعدي ؟! ونسيتَ سيدي أن رائحة الكتب وعبق الصمغ يلف السؤال ، يحمله طيف التاريخ فلا تقلق سيدي، ولاتعاود كرة السؤال،لأننا نحب أن نراك وأنت تبارك الكلمات، وتبارك جنودها في الخفاء والعلن.. 
هوامش:
1- الأعمال الكاملة. ج1
2- الأعمال الكاملة ج3 ص21.
3- الطفولة الستون، ج1 ص187
4- الطفولة الستون ج1 ص10
5- الأعمال الكاملة ج1 ص28 
6- الأعمال الكاملة ج2 ص30
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فاطمة الميموني
محمد الصباغ فارس من الزمن الجميل
تمثلت في شخصية الأديب الكاتب والشاعر المبدع الأستاذ محمد الصباغ، خصال فريدة لم تجتمع في مجايليه من الأدباء والكتاب والشعراء المبدعين. فهو أول من انفتح على الأدب العربي في المهجر الأمريكي، تشرب روائعه، واتبع أساليبه، واستمد من روحه زادًا لقلمه البليغ، وشحنة لفكره المنير، وطاقة لإبداعه المتميز الذي ظل متفردًا به لا يزاحمه أحد من اصحاب الأقلام، ولا يضاهيه علم من أعلام الأدب والشعر والإبداع. فهو نسيج وحده، حقيقة لا مجازًا، وهو في الذروة من الإبداع في مجالات المقالة والخاطرة والسانحة والقصيدة، فيه من عبير جبران ونعيمة وأبو ماضي، بقدر ما فيه من اريج الأدب الإسباني الحديث الذي تأثر به، وترجم عنه، وعرف في أوساطه باعتباره سفيرًا للإبداع المغربي الخلاق.
عمل الأستاذ محمد الصباغ في المكتبة العامة في تطوان في أواخر الأربعينيات ومطالع الخمسينيات، فكان مسؤولا ً عن قسم الدوريات بها. وفي تلك المرحلة انفتح على الصحافة الأدبية في المشرق العربي وفي الأمريكتين وفي إسبانيا. وفي مطلع الستينيات اختاره الزعيم الأستاذ علال الفاسي ليعمل معه في ديوانه لما عين على رأس وزارة الدولة للشؤون الإسلامية، فكانت له علاقة حميمة مع الزعيم نسج خيوطـَها الشغفُ المشترك بينهما بالأدب والشعر. 
ثم انتقل الأستاذ محمد الصباغ إلى المعهد الجامعي للبحث العلمي حيث أشرف على إصدار مجلة (البحث العلمي)، وعمل رئيسًا لتحريرها في سنواتها الأولى، قبل أن ينتقل إلى وزارة الثقافة في عهد الوزير الأستاذ محمد باحنيني، ليشرف على إصدار مجموعة من المجلات الأدبية الراقية الرائدة، ابتداءًا من مجلة (الباحث)، وإلى مجلة (الثقافة المغربية)، وإلى مجلة (المناهل). وهي المجلات الثقافية الفكرية التي أسسها وكان أول رئيس تحرير لها. ثم عمل مديرًا لديوان وزير الثقافة الدكتور سعيد بلبشير، فكان نعم المعين والداعم والمساعد الأقرب. وكان في جميع هذه المراحل، المثقف الأديب الذي يحظى بالتقدير الكبير من جميع فئات المثقفين. ثم كان نعم المساعد لطائفة من الكتاب والباحثين المغاربة الذين فتح لهم أبواب النشر في المجلات الأربع التي أسسها وأشرف عليها. كما كان أحد المؤسسين لاتحاد كتاب المغرب العربي، وهو الاسم الأول لاتحاد كتاب المغرب.
ولقد سجل الأستاذ محمد الصباغ صفحات مشرقة من ذكرياته عن هذه المراحل الثقافية التي مرّ بها، وعن مراحل النشأة والتكوين في تطوان قبل انتقاله إلى الرباط، في كتابه الجميل (الطفولة الستون) الذي صدر في ثلاثة أجزاء حافلة بالمعلومات المفصلة عن الحياة الأدبية والثقافية في المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وعن أحوال تطوان بخاصة والمغرب بعامة، في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات. ويعـدّ هذا الكتاب الذي كان ينشره في حلقات في جريدة «العلم»، من أهمّ المصادر الأدبية لتاريخ الثقافة المغربية في القرن العشرين.
ويمتاز أدب الأستاذ محمد الصباغ بإشراق اللغة، وبجمال المعنى، وبالجرأة على كسر القواعد التقليدية وابتكار أسلوب متفرد وإبداع بيان خاص به هو مدرسة قائمة الذات في الأدب العربي في المغرب والمشرق على السواء.
ولقد جمع الأستاذ محمد الصباغ بين أصالة الثقافة والأدب العربيين من حيث الإحاطة الشاملة بالتراث العربي والتضلع من الشعر العربي من مختلف العصور، وبين حداثة أدبية مبدعة ذات منابع متنوعة جامعة بين المدرسة الإسبانية في أزهى عصورها، وبين المدرسة المهجرية في تجلياتها المبدعة، وبين المدرسة المشرقية، وخاصة اللبنانية في أرقى مراحلها، فكان، كما أسلفت، نسيج وحده بكل المعاني، كما كان فارسًا لا يشق له غبار من ذلك الزمن الجميل.
رحم الله أستاذي الأديب الكاتب الإنسان الفاضل والأخ النبيل محمد الصباغ، برحمته التي وسعت كل شيء.
19/4/2013
عبد القادر الإدريسي
محمد الصباغ ما زال على قيد الإبداع!
لا أعرف لماذا تنتاب خيالي، صور تستنفر بوسواسها بعض المواجع، فيتهيأ لي أن كل من فتح فمه لقول مراثي عصماء، أشبه بمن يفتح قبراً لنبش رميم أحد الموتى؛ لذلك أوثر النظر من شاشة الذاكرة، لكل عزيز ودًّع هذا العالم، في أبهى صورة اكتساها في الحياة؛ أجل، لا أستطيع أن أزيَّف خيالي، وسأبقى أنظر إلى أديبنا وشاعرنا المغربي الكبير «محمد الصباغ»، إلا كما عهدته في كامل عنفوانه الباسم بالألق من عينين حالمتين دائماً، وكأنه على شفا قصيدة؛ لا أستطيع خيانة خيالي بترجمة أخرى لشاعرية هذا الرجل، وهو يهمس في أذني، كلما التقيته في لحظات مسروقة من الزمن، لكنها راسخة في الخاطر؛ يهمس بما يشبه النواعير التي تنطق مياهها من الأعماق، وكأنه يمارس ذات تطريز الكتابة في الأنفس، لذا لا يمكن تخيل محمد الصباغ ميتاً، بل إن لمسة الغياب أو فركة فراشتها الضوئية، جعلته أصقل من إبريز، لتفنذ العبارة التي استهل بحكمتها أعماله الأدبية الكاملة الصادرة عام 2001 عن وزارة الثقافة، حيث قال: «سأغيب عن الحياة، دون أن أقول كلمتي، ذلك أشد ما يؤلمني في حياتي»؛ هنا، فليسمح لي سي محمد الصباغ الذي قهر بطفولته الستين كل الأعمار، بامتداديتها الخالدة في التاريخ، أن أستعير في خضم مروج الذهب، أصبعاً من كتابه «نقطة نظام»، لأجزم بالمديح العالي، أنه انتصر على كل غياب، ليس فقط بتملُّكه لعبقرية اللغة وناصيتها التي اتخذها سكنا، بل لأنه جعل من هذه اللغة تعبيرا فصيحا عن الإنساني، ولفرط انبثاقها من منابع نفس تتحلَّى بشاعرية قصوى، اتسمت بالرأفة التي تسعى لِبَثِّ الجمال في القبح المحيط بمعيشنا اليومي، الذي لا يحتاج لقياس حجم بشاعته إلا فتح أقرب جريدة...!
أبدا، لم يتخذ محمد الصباغ من اللغة فسيفساء خلواً من المعنى أو ترفاً، ينضد لآلئها في حِلي تصلح للزينة فقط، بل كان كما علاقة الأحرف بالحبر، وثيق الأوردة بدم الواقع وشغاف الإنسان، حتى أديب «الغربال» ميخائيل نعيمة، قال في تقديمه لكتاب فقيدنا «نقطة نظام»: «مجموعة مشاهد من الحياة المغربية التقطتها عين شاعر، وصورها قلم شاعر، فجاءت وفيها التهكم اللاذع على سخافات الناس وتفاهاتهم. ولكنه تهكم مبطن بالكثير من الحزن، والشفقة ، والإحساس العميق بقيمة الإنسان مهما يكن شأنه بين الناس»؛ ليس رجع صدى إذ أعود للقول إنني لا أستطيع تزييف خيالي، فالرجل الذي جعل كل نبضة من القلب تصبح صوتاً يترجم أبسط الخلجات التي تعتري مشاعر الناس، لم يمت، أراه ماثلا ملء الحياة، أراه في بدائع قصائده التي ترفع عاليا هامة الأدب المغربي الحديث؛ أراه حين عانقني في حفل تتويج ديواني «خبط طير» بجائزة طنجة عام 2004، ولكم طِرت شعراً زمنئذ، لما علمت أن الجائزة تحمل اسم «محمد الصباغ» و «ميخائيل نعيمة؛ أراه بكل الحيوات التي نفخ أرواحها في الإبداع، خالداً في الذاكرة؛ ألم أقل إن سي محمد الصباغ قهر بطفولته الستين كل الأعمار!.
21/4/2013
محمد بشكار
محمد الصباغ... مدرسة في الأدب والحياة
لعل الحديث عن الفقيد محمد الصباغ يمثل غاية في اليسر والبساطة، ذلك أنه أعطى من الإنتاج ما يغني، وسجل من الحضور الثقافي الفاعل فوق ما يكفي، وأقام من العلاقات الإنسانية ما يفيض ويجزي؛ ولعل الأهم في ذلك كله، أنه أنتج وأبدع إلى حد كبير، دون أن يكون له في الساحة نموذج يقتدي به، أو يدفء الدرب معه، ونعني بذلك الساحة الأدبية الثقافية المغربية التي كانت تكاد تكون خلوا من المبدعين المحدثين، إذ أن جملة من في الساحة إذ ذاك، ممن يعتبرون مؤسسين للتحديث الثقافي بالمغرب، كانوا أقل من أصابع اليد الواحدة؛ وحتى في هذه الحال، لم يكن بينهم من يمكن أن يمثل نموذجاً أو مدرسة لمحمد الصباغ، لا لأنهم أقل من ذلك أو دونه، ولا لأنهم أيضاً بالنسبة لأديبنا يعتبرون مثله مؤسسين باحثين، بل لتميز إنتاجه وتوجهه فيما يبدع.
والواقع أن المقارنة إذا أريد بها تأكيد المشابهة بين ما ينتجه محمد الصباغ، وما ينتجه غيره مغرباً ومشرقاً، لن تزيد عن إثبات ذلك التميز الذي يجمع الكثير من «أطراف المجد» مع الإضافة الخصوصية التي لا يتجاوزها الإدراك العادي، فأحرى حذق الحدس والذوق الفني.
لم يكن أمام محمد الصباغ مرجعية محلية محددة يستند إليها في توجهه، فكان عليه أن يشكل مرجعيته لذاته من ذاته، ومن هنا يبدو أنه قرر منذ باكر إنتاجه ان يخالف السائد ـــ إن كان لهذه العبارة من دلالة ـــ في الإنتاج المغربي، خاصة في منتصف القرن الماضي وبداية الخمسينيات على وجه التحديد، إذ أننا لو أمعنا النظر في تلك الفترة، لما وجدنا في مجال النثر بالذات، إلا بضعة أسماء متناثرة، لم يكتب لمعظمها تجاوز المرحلة أو تسجيل استمرارية إبداعية، وقد عرف بعضها على صفحات مجلة «رسالة المغرب» بالخصوص، وعلى رأسها عبد الكريم غلاب، ومنهم وفي طليعتهم المرحوم عبد المجيد بنجلون الذي كانت باكورة أعماله «في الطفولة»، تنشر على صفحاتها قبيل ذلك وأثناءه، كما صدرت مجموعته القصصية الأولى «وادي الدماء» في بداية الخمسينيات أيضاً. 
من هنا فإن مرحلة التأسيس في مسيرة محمد الصباغ شكلت مرجعيتها بالبحث والمتابعة، مع الاستيعاب والتمثل، للجديد المتجدد في الأدب العربي مشرقاً، سواء في مجال الشعر أو النثر بمختلف الاتجاهات والمدارس، وربما نلمح بوضوح مخايل الرومانسية الشعرية، بملامحها الوجدانية والأسلوبية، ممتزجة بالمشاعر الإنسانية والميل للتوحد مع الطبيعة، لكنها لدى الصباغ على العموم طبيعة بشرية بشروطها الوجودية، أكثر منها فطرية أو مثالية، وهو ما يجعل مسحة التميز لدى أديبنا تشكل كيمياءها الخاصة، في هذا التوليف بين الوجداني أساساً و»الفوق واقعي» والواقعي، وهو منحى ظل يتبلور لدى الصباغ، محافظاً في تقدمه وتطوره على ملامحه الذاتية التي عرف بها في منطلقه في الأدب العربي الحديث، دون أن يتوقف عندها أو يفارقها إلى غير رجعة، لدرجة يمكن القول معها إن ما يمكن تسميته «بالفوق واقعي» لدى الصباغ، بقدر ما ابتدأ متسعاً مشكلا شبه قاعدة هرمية لإنتاجه، فإنه لم يتوار بصفة مطلقة، في سيرورته التناقصية لصالح الواقعي الذي لم يكن بدوره منعدماً بالمرة في السابق، وإن كان متوارياً إلى حدما؛ وهكذا يمكن القول إن محمد الصباغ نجح في أن يمزج بتميز وحذق فني، بين ملامح الطبيعية الرومانسية من جهة، والنفس المهجري في مسحة تفاؤلية من جهة ثانية، إضافة إلى الأسلوبية الشابية، مفرغاً على ذلك كله منحى واقعياً، تسنده الصورة والموقف والتوجه الفكري.
من هنا يعتبر محمد الصباغ مدرسة أدبية خاصة متميزة، وهو ليس بالأمر السهل ولا المتيسر لأي كان؛ والمقصود بالمدرسة هنا، ليس تصوراً كلاسيكياً يعني بالضرورة تفرعاً عددياً وانتشارياً، لأصل حصري أدبي بالمعنى الحرفي، بل يمكن القول على الأصح، إن هذه المدرسة بقدر ما تسجل أهمية مرحلة التأسيس والاستمرارية والتطور على نسقها الخاص، فإنها في الآن نفسه، تبدو غير قابلة بالضرورة لتخلف وتنجب أتباعاً ومريدين إذا صح التعبير، لا لكونها غير قابلة للتأثير إلى ذلك الحد العددي التفرعي، بل لخصوصية التطور في المسار الأدبي الإبداعي للمرحلة، والذي لم يعد قابلا لمثل ذلك، ومن ثم فهي مدرسة في ذاتها، بوظيفتها، واكتمال أدواتها، سواء في تركيب الفوق واقعي بالواقعي، أو مزيج الشعري النثري في الآن نفسه.
إن قارئ محمد الصباغ من «فوارة الظمأ»، و» اللهاث الجريح « و» شلال الأسود « وغيرها، ليجد ضالته في تجلي الملامح المذكورة بدون عناء؛ كما أنه من جهة أخرى، يلمس سمة التحول والتبادل ما بين القاعدة والقمة في الهرم الإبداعي السابق، في نماذج من قبيل «نقطة نظام» و» كالرسم بالوهم» و»أطالب بدم الكلمة « وغيرها، مما يحيل الواقعي هنا، عكس السابق، إلى شبه القاعدة في شكل الهرمية الإبداعية.
إن تبادل القمة والقاعدة على هذا النحو، إذا كان يمكن اتخاذه مؤشراً على تطور، فهو قبل ذلك مؤشر على أن الصباغ ابن مرحلته، وهي مرحلة أزيد من قرن ثقافي إبداعي، لها مقدمات وبدايات ممتدة في الماضي القريب والحاضر، ولها أوج وإرهاصات في الحاضر أيضاً كما في المستقبل، وقد كتب للصباغ أن يحيا هذه الفترة زمنياً كغيره من جيله الأدبي، وكأنه يمسك العصا من الوسط إلى حد ما، أو أنه على الأصح، يسجل على لوحها بالخط المميز، مبدأ استمرار وتطور بلا أدنى قطيعة.
من هنا، إذا كان لنا أن نتبين سمة قلق وجودي لدى البعض من مبدعي هذه المرحلة أو تلك، وسمة الشك أو التمرد لدى هؤلاء أو أولئك، على نحو أو آخر، فيمكن القول إننا نلمس لدى محمد الصباغ، بقوة غير المباشر لا المباشر فحسب، سمة الثقة في الوجود عامة، بما فيه من مادي وروحي، وبما يشمله من الثقافي والحضاري والإنساني البشري قبل كل شئ، وهي بالتالي ثقة في الذات، لا داعي للبحث عن مصدرها، لكنها معبرة عن نفسها في كل ما ذبجته يراعة أديبنا الراحل الكبير. 
بطبيعة الحال، لا يمكن إغفال السمة الخلقية الإنسانية المتمثلة في الشخصية الأدبية للفقيد محمد الصباغ، فبقدر ما هي ماثلة في القيم المنبثة في ثنايا الإنتاج، محلاة بالجمالية الرائقة من نحت لغة، ورشاقة تعبير، وتشكيل صور أو بالأحرى «صباغتها» كما يقال عن الرسام، باعتباره صباغاً قبل كل شيء Peintre، فهي ماثلة أيضاً في مفهومه وتعلقه بالطفولة، لا باعتبارها مرحلة بما تعنيه من قيم البراءة وفضائل النمو والتعلم والارتقاء فحسب، ولكن باعتبارها مسؤولية تجاه الناشئة، يتحملها الكائن البشري عامة، والمثقف خاصة، والمبدع بوجه أخص، لتصدر عن يراعة أديبنا محمد الصباغ كتابة للأطفال، بما تتطلبه من أناقة فكر ولسان، وبما تتضمنه من خلقية ومثال، متجسد في «عندلة» وغيرها من كتاباته في هذا الصدد، وباعتبارها أيضاً قيمة غير مفارقة في أية مرحلة من مراحل حياتنا، بما فيها «الطفولة الستون» وما بعدها إلى آخر رمق في الحياة؛ الطفولة هنا حياة ومسؤولية ومتعة، فهي أكثر من مرحلة بالمفرد أو بالجمع، ولعل أحسن ما يعبرعن مفهومها لدى أديبنا الراحل، هي تلك ال «ال» السحرية والمجاوزة في استعمالاته لوظيفتها التعريفية اللغوية المحدودة، إلى آفاق قيم وعوالم إنسانية بلا حدود، عندما يطلقها على المعرف أصلا، كما في كتاباته عن الزعيم الراحل علال الفاسي بمناداته «العلال»، إنها إذن «ال ــ طفولة» في مفهوم محمد الصباغ، وكفى.
مدرسة أدبية إنسانية بامتياز كان المرحوم محمد الصباغ، لكنه كان أيضاً حياً حيوياً محبا للحياة.
متفائلا كان؟ نعم وأكثر؛
منضبطاً محكوماً متحكماً كان؟ نعم وأكثر؛
لنقل إنه كان يعرف قيمة الزمن والمكان، فلم يضيع منهما شيئاً أو يتعامل مع أي منهما بإهمال أو تهاون، لكنه كان يتعامل معهما، مع الحياة بهما فيهما، بمنتهى لطف ولياقة وذوق، فكما كان منتقياً في عبارته وأفكاره، أنيقاً في تناوله لموضوعات كتابته، كان كذلك في شؤون حياته، مأكلا ومشرباً وملبساً وحديثاً ورفقة وعلاقة، لذلك يعتبر في واقع الأمر، فيما يبدو من الظاهر والسياق، أنه كان رضياً مرضياً في حياته، ويمكن القول إنه في منتهى لطفه وأناقة تعامله مع كل ما حوله، كان بحيث تضبط على حركته وخطوه، عقارب الساعة في حذقه، ودقة عمله، ومرحلية تنفيذه، بلا أدنى عسف أو تكلف لا على الذات، ولا على ما ليس بذات.
من هنا لا يمكن في التصور وجود خصوم، فأحرى أعداء لمحمد الصباغ، فخطوه ولفظه وحراكه وسكونه، لم يكن غير هون على هون، في كل الصور والمستويات، ولعل من أبلغ دلالات هذا المسلك في حياة فقيدنا اليومية والثقافية على السواء، تلك الواقعة المتمثلة في التنافس على تمثيلية اتحاد كتاب المغرب الذي كان واحداً من مؤسسيه الحقيقيين، وكان على رأس اللائحة بهذا الخصوص، ليغادر لائحة التنافس طواعية، ويتخلى لصالح المرحوم الشاعر مصطفى المعداوي أحد المؤسسين الحقيقيين أيضاً لمؤسسة اتحاد الكتاب، فكانت النتيجة المقدرة إذ ذاك، فقدان المعداوي رحمه الله حين عودته من المهمة، في حادثة تماس طائرته ـــ تلك التي كان من الممكن أن يكون الصباغ بدله فيها ـــ بخيط كهربائي لحظة الهبوط ، وبقدر ما اختصرت الحادثة حياة أحد المؤسسين في أربع وعشرين ربيعاً وديوان شعري وحيد يتيم، أمدت لصنوه في التأسيس إلى الرابع والثمانين، بعطاء غني طافح متعدد، ما نظنه لو أمد الله في عمره أكثر من ذلك، ليكون ذلك إلا مزيد عطاء وإنتاج.
مدرسة كان محمد الصباغ، في الثقافة والإبداع كما في الحياة، مع الذات ومع الغير على السواء. فلا أقل من تحيته إعظام وإكرام لما خلد من أثر في الكتب والقلوب، تحية إكبار هي أقل ما تتطلبه ثقافة الاعتراف. رحمه الله 
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مبارك ربيع
هكذا تحدث الروائي محمد شكري عن الشاعر محمد الصباغ
كان مفهومي للكاتب إما أنه ميت أو صعب رؤيته. كنت في عام 1960 تلميذا في مدرسة المعلمين في تطوان، ولم تكن الكتابة هاجسا من هواجسي أو لم تكن تخطر علي بالي. كنت أحد رواد مقهي كونتيننتال في تطوان. وكان يرتاد هذا المقهي رواد ينتمون الي الثقافة وعلي راسهم محمد الصباغ. كان كاتبا مشهورا في ذلك الوقت في المغرب. ايضا كان هناك محمد العربي الخطابي، والمهدي الدليرو، وعبد الواحد أخريف ومحمد الطنجاوي. وبين فينة وأخري يأتي عبد السلام البقالي ومحمد البوعناني من أصيلة ومجموعة من المثقفين والمهتمين بمحاولة الكتابة، لكن محمد الصباغ كان قد صدرت له كتب بالعربية وترجم بعضها الي الاسبانية آنذاك. استرعي انتباهي اهتمام رواد المقهي بتلك الجماعة، لكن التقدير والاعجاب كانا يوليان لمحمد الصباغ. سألت شابا كان جالسا جواري عن ذلك الشخص الذي يهتمون به أكثر من الآخرين. قال إنه الكاتب محمد الصباغ. هنا فكرت في أن الكتابة لها تقدير كبير. وبما أنني أنتمي الي طبقة مسحوقة ومغمورة فإذا أنا أصبحت كاتبا مشهورا فسيُعْطَي لي نفس الاعتبار الذي يعطي لمحمد الصباغ. إذن اعتبرت الكتابةـ كما تصورتها في ذلك الوقت ـ مصلحة شخصية وإذا شئتم رفعة وتبجحا. اشتريت كتب الصباغ وقرأتها. كانت كتبا صغيرة الحجم. تأكد لي بعدما قرأتها أنني أنا أيضا أستطيع أن أصبح كاتبا.
في تلك الليلة قرأت الكتيبات الثلاثة. في اليوم الثالث كتبت خربشات أسميتها حديقة العار . لم أعد أذكر موضوع هذا النص. كانت هناك أشجار وعصافير تقفز فوق بعضها البعض. كتبته بخط واضح وقدمت نفسي لمحمد الصباغ: قرأت كتبك وأعجبت بها. أنا أيضا أريد أن أكون كاتبا . أخذ مني محاولتي الاولي ووضعها في جيبه ودعاني الي تناول القهوة. كان يشتغل في المكتبة العامة علي ما أذكر. قال سيقرأ المحاولة وغدا نلتقي في نفس الساعة. وكذلك كان. جاء كعادته لتناول قهوته. أعاد لي المحاولة قائلا بلباقة: قواعدك النحوية سليمة، لكن ينقصك الاسلوب . ما العمل إذن ؟ أعطاني لائحة كتب بالعربية وأخري بالاسبانية بعدما ذكرت لـه أني أقرأ بها. أغلبها دواوين شعرية. بدأت صداقتي معه ومع الكتب. وسيلتك الوحيدة لكي يكون لك أسلوبك الخاص هو أن تستوعب الكثير من الاساليب . هكذا قال. أصبحت مسكونا بجنون الكتابة. وخلال هذه السنة الدراسية من 60 الي 1961، التي قضيتها في مدينة تطوان، نشرت نصوصا قصيرة في جريدة العلم منها: جدول حبي مع صورة قلدت فيها أحمد شوقي واضعا جماع يدي علي حنكي لأضفي علي نفسي شيئا من الاهمية. إنه التبجح المراهقي سعيا وراء إثبات الذات من خلال الكتابة. كنت أسعي للخروج من أسرتي المهمشة.
من حوار أجراه الزبير بن بوشتى و يحيى بن الوليد مع كاتب»الخبز الحافي» الرحل محمد شكري (القدس العربي اللندنية، يوم 30/01/2002 )
سيرة الهوية المزدوجة
  مقتطف من مقدمة مضيئة لكتاب «ليون الافريقي» للعلامة محمد المهدي الحجوي الصادر عن وزارة الثقافة
ذاع صيت الحسن الوزان المعروف بليون الأفريقي، بعدما أصدر الكاتب اللبناني أمين المعلوف، باللغة الفرنسية روايته الشهيرة (ليون الإفريقي)، التي وضعته في مصاف الروائيين العالميين، لكن قبل ظهور هذه الرواية (كنا نعتقد أن أمين المعلوف هو الذي اكتشف شخصية ليون الإفريقي وحياته الأسطورية وتنقلاته العجيبة، لكنني كما يقول الكاتب سمير عطا الله، اكتشفت فيما بعد أن عشرات الكتب قد وضعت عن حياة الوزان، يبدو أن المعلم بطرس البستاني كان أولهم عام 1867 وهذا أحد أبرز مؤرخي الأندلس، ثم نجد عام 1933 كتاب ليون الإفريقي أو حياة الوزان الفاسي وآثاره للمغربي محمد المهدي الحجوي (جريدةالشرق الأوسط. س2008 عدد 10845).
ولد محمد المهدي الحجوي مؤلف هذا الكتاب عن حياة الحسن الوزان، بفاس، التحق بمدرسة الأعيان وتعلم اللغة الفرنسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدرسة العليا للترجمة، كما كان يتردد على جامعة القرويين لينهل من عطاء علمائها، عمل موظفا في السلك المخزني وفي المحكمة العليا، حيث كان مستشارا بغرفة الجنايات، شاعر له قصائد متفرقة، بعضها منشور في كتاب (الأدب في المغرب الأقصى).له ديوان مخطوط، قام برحلات عديدة إلى الجزائر وتونس وبعض الدول العربية. 
لقد اشتهر ليون الافريقي أو الحسن الوزان من خلال كتابه (وصف إفريقيا)، يتحدث عنه محمد المهدي الحجوي في هذا الكتاب، بكثير من الإعجاب، (وكأحد العلماء الجديرين بالالتفات من لدن المسلمين وكأحد الجغرافيين الذين كان لهم دور رائد في قيام النهضة الكبرى، التي يعيش العالم تحت ظلها. ص 16).
ترجع شهرة الوزان إلى القيمة العلمية التي حظي بها كتابه (وصف إفريقيا)، الذي اعتبره المؤرخ عبد الله العروي (مؤلفا من الدرجة الأولى تاريخ المغرب ص 213). 
عاش الوزان أو ليون الإفريقي، في سنوات المواجهة بين الشرق والغرب، التي عرفت الغزو المسيحي وحرب الاسترجاع لإمارة غرناطة من لدن الإسبان. ولد الحسن الوزان المشهور في الغرب بليون الإفريقي سنة 1488م انتقل مع أسرته صغيرا إلى فاس في المغرب، حيث درس فيها على أعلام وعلماء جامع وجامعة القرويين، استطاع الحسن الوزان في فترة وجيزة أن يجالس كبار العلماء والفقهاء والقضاة، في المدن المغربية والإفريقية التي كان يزورها. وأن يجيد نظم القصيد وقول الشعر، ليكون محط إعجاب الملوك فينال من عطاياهم، كما اشتغل في سن مبكرة، مهنة حيسوبي ماهر، يستخلص واجبات الضرائب والمكوس من القبائل، كما زاول في فترة تمدرسه وظيفة كاتب معتمد في مارستان الأمراض العقلية، المعروف في فاس (بسيدي فرج)، وكان يتقاضى آنذاك أجراً قدَّرَهُ في كتابه (وصف إفريقيا)، بثلاث (دوكات) كأجر شهري عن عمله في هذا المستشفى.
ينتمي الحسن الوزان إلى عائلة كانت تمتهن الفلاحة، كان أبوه ملاكا للأراضي الفلاحية في منطقة الريف بشمال المغرب، أما عمه الذي سيلازمه الحسن الوزان في أسفاره، فقد كان يعمل ببلاط السلطان، ويقوم بالسفارة ممثلا لملك فاس، عندما كان عمره لا يتجاوز العشرين وتحديدا سنة 1504 م الموافق 910 الهجري، اكتسب معلومات هامة عن أحوال البلدان التي زارها، ستكون مرجعا مساعدا سيعتمد عليه في تأليف كتابه (وصف إفريقيا)، لكن بعد وفاة عمه سيلتحق الحسن الوزان ببلاط الملك محمد الوطاسي (المدعو بالبرتغالي).
كان الحسن الوزان شاهدا على سقوط الأندلس، كما أنه كان في المغرب في عهد حكم الوطاسيين، أما في ايطاليا فقد عاش بداية ازدهار النهضة الايطالية وعصر الأنوار الذي ستعرفه أوروبا. رحالة عابر للحدود والثقافات، وناقل المعرفة بين الشرق والغرب، بين الخلافة العثمانية والإمبراطورية المسيحية، لقد اقتيد الحسن الوزان أسيرا إلى روما، عند عودته من رحلة بين القسطنطينية والقاهرة، وفي جزيرة جربة التونسية تم أسره واعتقاله من لدن القرصان، وقدم إلى البابا في ايطاليا. وكان الأسرى في تلك الفترة يعتبرون من العبيد، وأغلبهم يعملون في قصور الملوك، وأحيانا ينتظم بعضهم في سلك الحرس الملكي، وكان مثل هذا المصير ينتظر الحسن الوزان، لولا أن البابا آنس فيه فطنة ودراية علمية، فبادر إلى عتقه وشمله بعطفه وقرر له معاشا سخيا، حتى لا يفكر في الهروب والرحيل إلى بلده.
لقد تُوِّجت هذه الحماية بإقناع الأسير الحسن الوزان أن يعتنق دين البابا، وتقول بعض الروايات المتضامنة معه، أنه فعل ذلك في إطار مبدإ التقية الشيعي، حتى يأمن سلامته، وأنه عند تنصره أطلق عليه البابا اسمه (جيوفاني ليوني أو يوحنا الأسد) حسب ترجمة المؤلف، بينما يرى بعض المؤرخين أن قبول الحسن الوزان اعتناق المسيحية، أملته المصلحة الشخصية حسبما يدل على ذلك سلوكه، لأنه عندما أحس بإمكانية هروبه بعد موت سيده، عاد إلى بلاد الإسلام في تونس وهناك عاد إلى دينه الأصلي، كما يحكي صديقه ومعاصره (ويد منسطار).
كانت مدينة فاس الحاضنة التي آوت الحسن الوزان، حيث درس في المسجد العتيق، ثم انتقل إلى جامع القرويين حيث تعلم العلوم الدينية، لكننا لا نعرف إلا النزر القليل عن حياة الوزان في روما، والغموض الذي يشمل حياته في هذه المرحلة، يشمل حتى مؤلفاته، كل ما نعرف عنه في هذه الفترة، أنه عاش في ايطاليا ما يقرب من عشر سنوات، تعلم خلالها الحديث والكتابة باللغة الايطالية، التي تتجلى في ترجمته لمؤلفاته ، من المؤكد أن موت ليون العاشر س1521 جعله ينتقل إلى مدينة بولوني التي امتهن فيها تعليم اللغة العربية لكردينال المدينة، ولربما من أجله ألف كتابا في نحو اللغة العربية، كما أنه سيؤلف لتسهيل تعليم العربية للاجانب معجما (عربيا ? عبريا- لاتينيا) سنة 1524م، باشتراك مع أحد المهاجرين من يهود الأندلس، ساهم فيه الوزان ب 6000 وحدة معجمية.
يمكن التذكير في هذا السياق، أن الحسن الوزان هو الرحالة العربي الوحيد الذي اندمج في أوساط المثقفين في ايطاليا، نسج علاقة صداقة ومودة مع كبار الرسامين الايطاليين الذين تعرف إليهم، استطاع أن يخلد وجوده الملتبس، من خلال لوحة تشكيلية تؤكد الأبحاث العلمية التي أجريت عليها، أنها البورتريه الحقيقي لشخص الحسن الوزان، الذي يعود تاريخ انجازه إلى أكثر من أربعة قرون، عندما كان الوزان قريبا من البابا ليون العاشر، الذي عرف عنه رعايته وتشجيعه للفنون والآداب، وتشوفه إلى معرفة الشعوب الأخرى والاطلاع على حضاراتها، ولهذا السبب سيطلب البابا من الحسن الوزان، أن يؤلف له كتابا عن (وصف إفريقيا).
تجدر الإشارة، أن كتاب وصف إفريقيا لليون الإفريقي بقي لقرون عديدة، المصدر الوحيد لمعرفة شمال إفريقيا وبلاد المغرب، وحتى نهاية القرن الثامن عشر، نجد أن جل المراجع الجغرافية عن إفريقيا، صارت تعتمد على كتاب الوزان، من أجل اكتشاف إفريقيا ومعرفتها.
لكن هذا الكتاب الذي ترجم إلى جميع اللغات الأوروبية، لا نعرف بأية لغة كٌتب نصه الأصلي، لقد صدرت طبعته الإيطالية سنة 1530م في سلسلة كان يشرف عليها رموزيو Roumisio وهي خاصة (بالأسفار البرية والبحرية). كما أثير نقاش حول صحة وجود النص الأول المكتوب باللغة العربية، في هذا الصدد، يدافع جان روموزيو مترجمه الأول إلى الإيطالية ( أو مساعد ليون في الترجمة)، على وجود نص مكتوب باللغة العربية (كان يحمله ليون معه في أسفاره)، لكن المستشرق الفرنسي الكبير لوي ماسينيون، في أطروحته الجامعية، بعنوان (المغرب في السنوات الأولى من القرن السادس عشر، لوحة جغرافية حسب ليون الإفريقي 1906) يؤكد (إن مخطوط كتاب وصف إفريقيا، لم توجد نسخته أبدا بالعربية ص,26) لقد تحول الحسن الوزان، أو ليون الإفريقي أو جيوفاني ليوني، أويوحنا الأسد، إلى ظاهرة نصية لا نعرف عن ماضي صاحبها في موطنه الأصلي أو عن حاضره في المنفى، إلا شذرات متفرقة في كتابه (وصف إفريقيا)، لكنها توثق لمسار حياته، وكما يقول الفيلسوف شتاينر، ( ففي لحظات المنفى والشتات يتحول الكتاب إلى مجرد وطن) لكن لولا التوقيع المذكور في آخر كتابه القاموس الطبي، وبخط يده (فرغ من نسخ هذا الكتاب العبد الفقير إلى الله. مؤلفه يوحنا الأسد الغرناطي المدعو قبل ، الحسن بن محمد الوزان الفاسي ص،33) لما استطعنا اليوم أن نعرف النظير العربي ? الإسلامي لليون الإفريقي، إن هذه المصادفة أشبه كما يقول الحجوي (بكلمة أؤلائك الذين يدركهم الغرق في مجاهل البحر،فيكتبون كلمة عن حالهم وعن النقطة التي هم فيها، ويجعلون الكلمة في قارورة ويكلونها إلى أمانة البحر،وكم حفظ التاريخ من فوائد لهده القارورات، وكم من اكتشافات هلك أصحابها، ولولا القارورة ما عرفت، وقارورة الحسن الوزان التي ضمنها كلمته وهو في مجاهل الغربة .هي. توقيعه في قاموسه الطبي المذكور.ص،34)
لقد ترجم كتاب (وصف إفريقيا) إلى أهم اللغات الأوروبية، وعند عملية ترجمته تم إعادة صياغته، عن طريق التصويبات وتنقيح الهفوات الخاصة بكتابة الأسماء الجغرافية والتاريخية، لقد تعرض ليون الإفريقي كمدونة نصية تنوب عن الوجود الحقيقي للحسن الوزان لقراءات عديدة،. حتى نهاية القرن التاسع عشر، ظل كتاب (وصف إفريقيا) المصدر الوحيد المعتمد في معرفة شمال إفريقيا ومصر والسودان. هذا ما جعل الباحثين الغربيين يستفيدون من رحلاته في عصر النهضة الأوروبية وبداية انطلاق الحركات الاستكشافية إلى قارة إفريقيا المجهولة، (أما العرب فلم يعرفوا عالِمهم الوزان ولم يُعَرِفوا به، وأغفلوا كتابه القيم في زاوية النسيان. حجي ص، 6) ومن هنا تأتي القيمة العلمية، للبحث الذي كتبه المثقف الإصلاحي المغربي، محمد المهدي الحجوي، الذي قدمه إلى مجمع المستشرقين، وذلك من أجل إنصاف الحسن الوزان (كشخصية بقيت لفترة طويلة مجهولة في أوساطنا.ص،19)
21/4/2013
أنور المرتجي
ابن مدينة طنجة، الشاعر أبو بكر اللمتوني في ذمة الله 

طنجة نيوزنشر في طنجة نيوز يوم 28 - 08 - 2009

لبى نداء ربه، يوم الخميس 20 غشت، ابن مدينة طنجة، الأديب والأستاذ والشاعر أبو بكر اللمتوني عن عمر ناهز 79سنة. حيث وري الثرى جثمانه الطاهر بمقبرة مرشان بعد صلاة عصر نفس اليوم.
أبو بكر بن الحسن اللمتوني، من مواليد مدينة طنجة سنة 1930. تلقى دراسته الابتدائية بطنجة، والثانوية بتطوان، والمعهد الديني بطنجة، ثم أتم دراسته بكلية دار العلوم - جامعةالقاهرة، وتخرج فيها بشهادة الليسانس في الآداب العربية والدراسات الإسلامية 1953.
عمل في التعليم الرسمي بالمغرب أستاذا، ومديراً، ومؤلفاً مدرسياً. أولع بالشعر منذ صباه، وشارك به في الحركة الوطنية المغربية، ونشر الكثير منه في الصحف والمجلات المغربية والعربية. يكتب - إلى جانب الشعر - القصة كذلك. دواوينه الشعرية: له مسرحية وطنية شعرية بعنوان: بقيت وحدي 1962. مؤلفاته: المطالعة العربية (بالاشتراك). حصل مرتين على جائزة العرش من المغرب، وأقام له فرع اتحاد كتاب المغرب بطنجة حفل تكريم.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة مجلة طنجة نيوز، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد الصغيرة والكبير, وان لله وان اليه راجعون. 
شاعر الحمراء (محمد بن ابراهيم) : تعشق الأدب وتملكه الشعر بشهادة الشعراء 

الاتحاد الاشتراكينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 12 - 2010

نوه به كثيرون بإعجاب فأحسوا أنهم مشددون إليه لكلمات شعره ومعانيه للذات الانسانية.
محمد بن ابراهيم شاعر كعبه كبير في الشعر، فاقت شهرته الآفاق، ذو شاعرية سيالة، فهو شاعر مفلق ينطلق شعره على البداهة. شغل الأدباء وعموم الناس حيا كما شغلهم ميتا. يعرف عندهم (بشاعر الحمراء) نسبا لمسقط رأسه بمدينة مراكش سنة 1318 ه / 1900م . حفظ القرآن الكريم بروايتي ابن كثير وأبي عمر البصري وهو لا يزال يافعا مع مجموعة من المثون المركزة، ثم التحق بجامعة ابن يوسف ودرس على أعظم شيوخها خاصة منهم الشيخ أبي شعيب الدكالي. ثم رحل إلى فاس فأخذ عن شيوخ القرويين الذين أجازوه، وبعد ذلك ذهب لأداء فريضة الحج عام 1935 ه / 1935 م وألقى قصيدة عصماء أمام الملك عبد العزيز آل السعود في محفل كبير.
وبعد أداء مناسك الحج، عرج على مصر بطلب من أمير الشعراء (محمد شوقي) وهناك التقى مع رجالات العلم والفن والأدب، وحضر لقاءات وندوات مثل حفل تكريم «ذكرى حافظ ابراهيم»، فأجازه أمير الشعراء (محمد شوقي).
وعند رجوعه تم له تكريم سنة 1361 ه / 1942 م من طرف كلية ابن يوسف بمراكش والقرويين، ألقيت فيه كلمات وقصائد تنويه وإكبار للمحتفى به. كما نظمت جمعية قدماء طلبة ثانوية محمد الخامس بباب اغمات، ذكرى جمعت كل محبيه آنذاك.
وفي يوم 27 محرم عام 1374 ه موافق 25 شتنبر 1954 والمعركة حامية الوطيس لنيل الاستقلال تلقى الأدباء بالعالم نبأ الفاجعة والمصاب الجلل بأن توفي فجأة شاعرنا بسكتة قلبية أصابته، وأقبر بروضة باب أغمات ورثاه بعض الشعراء آنذاك، ووقف على قبره الشاعر المرموق المدني الحمراوي الذي كان قاضيا ملحقا بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل ليرثيه بقصيدته «نكبة الشعر»، وقد جاء فيها:
أيا من لها وصروف الردى/ تطوف به في الضحى والمساء
إلى كم تطاوع روح الهوى/ وداعي المنون ويوالي الدعاء
إلى أن قال:
فما أفدح الخطب فيك وما/ يطاق عليك احتمال العزاء
ومن يرأس الشعر في بلدة/ بفنك نالت جميل الثناء
قبل أكثر من نصف قرن توقف قلب شاعر عظيم عن أن ينبض بعد أن ظل هذا قلب يصدح بالشعر كل حياته وينصت إلى الشعراء في أرجاء العالم العربي، فنوه به كثيرون بإعجاب فأحسوا أنهم مشددون إليه لكلمات شعره ومعانيه «للذات الانسانية». هناك من عنف عليه لكنه احتضنه بعدما أزال عنه مسحة سميكة، فوجد نفسية انسانية فدة، فبحثوا عن السر الحقيقي لمواقفه وآرائه إبان الاستعمار في بعض القضايا، وعن دفاعه عن الوطن كشاعر متميز.
من البديهي أن شاعرنا قد أصيب بشظايا الاستعمار التي كانت تنهال على الوطنيين فاحتمى باحتراف الكلمة، فكان أكبر من أن يخضع لمعيار سلوكي يفرض عليه وكان يتناول الجميع في «السلطة» بنفس المستوى صغر شأنه أم كبر في مدحه وهجوه وفخره، كانت نفسه منشرحة متمردة أحيانا، أدرك هو نفسه تفرده بين الشعراء، فانطلق أحيانا عن مفهومهم، فقد أحس بوجود المغترب، حيث قال فى إحدى قصائده: «قضى الله أن أبقى بلا نعل ولا ولد».
وعليه، فأي مأخذ عليه، إذا كان الناس في وقته لا يشاطرونه أفكاره آنذاك في زمن الاستعمار الذي ولى لم يستسيغوا تياراته النفسانية كرجل حر، شاعر طليق في شعره المفرط والطموح، وما كان قط ماديا إلا من إكرامات جولاته الأدبية وغدواته وروحاته، كان يعشق الليل ليتنفس الفجر ويجدد الشعر بنور براق باهر عبر الخلود، وينساب كالماء الزلال وهو جالس في قهوة «المصرف» أي «الجدول للماء» ليكرع من عين «العباسية المراكشية».
أولئك الذين كتبوا عليه، لم يكتبوا سوى جانبه العلني، فهو ظل شاعرا بعيدا من الذين يبيعون كرامتهم وقيمهم طمعا في سلطة أو جاه، لم يطلب قط وظيفا، وكان يحمل نفسا قوية بالإيمان ترجو في أمل عريض الغفران كإنسان بشر.
كانت آماله أكبر من طموحاته الطاقية ومؤهلاته الشعرية والأدبية، لم تجد في ذلك الوقت منابع متفجرة كي تنتشر وتجمع. النقاد اهتموا بالموجود ولم يسبروا غور العمق المعطاء للشاعر المرحوم محمد بن ابراهيم. 
صورة الشيخ ابن الناصر في قصيدة اليوسي
                                        علي المتقي
      تعد الزاوية الناصرية إحدى الزوايا الثلاث المشهورة في القرن العاشر إلى جانب الزاوية الدلائية والزاوية الفاسية، اشتهرت بوظيفتها العلمية والاجتماعية والسياسية والدينية، وسط عدد كبير من الزوايا الأخرى التي تدعي العلم والمعرفة. وكانت لهذه الزوايا الثلاث علاقة فيما بينها على الرغم من تباعد مواقعها، إذ كانت تتصل فيما بينها بالتزاور والتراسل والتلمذة. وكان من نتائج ذلك فيما يرى الدكتور محمد حجي أن تشابهت في وسائل عملها ونتائجه[1]. ويرى محمد بن أحمد الفاسي أن العلم في المغرب أحياه ثلاثة من الشيوخ  سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي  وسيدي محمد بن ناصر في درعة و سيدي عبد القادر الفاسي وهم شيوخ هذه الزوايا الثلاث[2].
     وقد تأسست هذه الزوايا في القرن العاشر وهو عصر يتسم بازدهار الفكر الصوفي في المغرب الذي كانت مهمته الأولى هداية الناس وتهذيب أخلاقهم ونشر تعاليم الطريقة الشاذلية، ثم تحولت بعد ذلك إلى مراكز علمية تشد إليها الرحال.
    تلتقي الزاوية الناصرية مع الزاوية الدلائية في اتصالهما بالإمام الشاذلي وتشابه أورادهما. كما تتلمذ ابن الناصر على يد أحد شيوخ الزاوية الدلائية الفقيه أبو الحسن علي بن يوسف الدرعي تلميذ محمد بن أبي بكر الدلائي. ويعد أبو علي حسن اليوسي أهم صلة تربط بين الزاويتين فقد درس بتامكروت على يد الشيخ ابن الناصر و أخذ عنه عهد الشاذلية وهو ما يزال حدثا، ثم التحق بعد ذلك بالزاوية الدلائية ليصبح بها أستاذا لمدة طويلة تقارب العشرين سنة ظلت خلالها العلاقة بين الزاويتين قائمة. ولعل قصيدته المشهورة التي مدح بها ابن الناصر والتي شرحها في كتابه" نيل الأماني في شرح التهاني"[3]شهادة حية لمكانة هذا الشيخ عند اليوسي خاصة والزاوية الدلائية عامة.
       مقدمات
      أ ـ كيف نتعامل مع القصيدة ؟
    هل نتعامل معها باعتبارها قصيدة مدح على الطريقة العربية القديمة فنرى في اليوسي شاعر مدح يسعى لرسم صورة نموذجية مثالية نمطية للممدوح ليست بالضرورة هي صورة ابن الناصر الحقيقية، و إنما هي صورته الكاملة كما أرادها اليوسي. ومن هنا لا يمكن التعامل معها باعتبارها مصدرا للمعرفة التاريخية عن الزاوية وعن ابن الناصر. أم نتعامل معها بوصفها منظومة للطريقة الشاذلية: وظيفتها و العلاقات الصوفية القائمة بين الشيخ والمريد وأداة للتربية والتكوين على الطرقة الشاذلية. وفي هذه الحال يتراجع الأدب إلى الوراء ليفسح المجال للمؤرخين ليحفروا في عمق القصيدة ويقارنوا بين ما ورد فيها و ما جاء في كتب التاريخ. ومهما كان الجواب فإن للتاريخ حظه و للأدب حظه و للتصوف حظه.
    ب ـ تتكون القصيدة مما يزيد عن 540 بيتا من الشعر ليس فيها قافية مكررة.  وهو عدد من الأبيات لا يأتيه إلا من أوتي حظا من العلم والمعرفة وموهبة شعرية قل نظيرها. إلا أن أبا علي اليوسي يأبى إلا أن يعتبرها كرامة من كرامة شيخ الغوث الكبير أبي عبد الله محمد بن الناصر الدرعي " فإني والله ليس لي فيها قوة ولا حول ـ يقول اليوسي ـ و إنما هي نفحة من نفحاته وبركة من بركاته."
     كيف كانت هذه القصيدة نفحة من نفحات ابن الناصر وبركة من بركاته؟ هذا ما لم يجب عنه اليوسي، و إنما اكتفى بالإشارة على طريقة المتصوفة ولسان حاله يقول:
          فكان ما كان مما لست أذكره   
                 فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر.
    وإذا كانت هذه القصيدة قد جمعت بين علوم اللغة وعلوم الأدب وآداب التعلم وغيرها من الفنون والعلوم في زمن عمت فيه الغباوة والجهل وتقاصرت الهمم عن علوم اللسان كما يقول اليوسي، فإنني سأقتصر على القسم الخاص بالمدح و الذي يبتدئ بالبيت 230.
يمكن تقسيم هذا القسم إلى ما يلي:
    1 ـ الرحلة: تشد الرحال قديما لكسب المال أو لكسب العلم النافع. وقد ابتدأ اليوسي باختيار عند من سيلقي عصاه، فإذا كان المادحون يلقونها عند ابن طاهر، فإن الشاعر اختار شيخ الغوث ابن الناصر وهذا الاختيار يحدد طبيعة رحلة الشاعر، إذ لم تكن هذه الرحلة لهدف مادي سعيا للغنى، إنما لهدف علمي صوفي تكويني، فجاءت الأبيات مبنية على اسم التفضيل بين ابن طاهر وبين ابن الناصر. وقد استعار الشاعر للعلم والمعرفة معجما من حقل الغنى المادي ليثبت أن ما يجب أن يسعى إليه الإنسان هو الغنى العلمي. يقول :
    229  لوكان عبـد الله يسمـع نوحتـي       
                  ألقت عصاها رحلتــي وتزود
    230 حلا لقد أسمعتها أنـدى يـــدا       
                   منه و أجود بالنفيس المتلـــد
     231 وأجم أفضالا و أفسـح جانــبا   
                   منه و أكفى للعويص الأمــرد
     232 و أجل مقدارا و أعلـى همــة         
                   منه و أرأف بالغريب الألمــد
     233 وأعز منه درى وأوشـك نصـرة      
                   لفتى بأيدي الحادثات  ملهـــد
     234 و أعم عارفـة و أطهـر ساحـة           
                   وأعف عن جاف له ومـــندد
     235 وأبر أفعالا و أزكـى شيمـــة          
                    و أحق بالمجد الرفيع الأنجــد
     236 غيث الورى الشيخ ابن ناصر الذي       
                    نصر الله به شريعة احمــــد
     237  وأعاد وجه الدين ابيض مســفرا       
                     بهجا مقرا عين كـل موحـــد
       إن الصورة التي رسمها اليوسي لابن الناصر بالتأكيد صورة شعرية مادحة جمعت كل أفعال الفضل في شخص الممدوح لتصل به إلى الكمال.
  والحديث عن شيخ يجمع كل هذه الصفات يقتضي توكيدَه بالفعل، ولن يكون هناك فعل أقوى وأقنع من دوره في إصلاح حال الشريعة الأحمدية في عهده، إذ بهذا الإصلاح استحق أن يكون عنده شيخ الغوث.
    فقد كان العصر عصر بدع وجهل وعادات حتى أقفرت السنة النبوية و انطمست معالم الدين والهدى وساد اتباع الشهوات و الضلالة و الخلاعة والتشدد والغلو.هذا ما يؤكده المرحوم محمد حجي بقوله : تكاثرت الزوايا في المغرب خلال القرنين العاشر و الحادي عشر للهجرة حتى كاد عددها يفوق عدد المساجد، و اختلط فيها أمر الصالحين بمدعي الصلاح من ذوي الأغراض الفاسدة و المشعوذين، وعسر تمييز الطيب من الخبيث." فكان لابن الناصر الفضل في العودة بالدين إلى منابعه الأصلية كتاب الله وسنة نبيه .يقول اليوسي:
   249 فكشفت جلباب الجهالة عن سنا       
                    بدر لسائمة الضلال منـــدد
   250 بل ضوء صبح بل نهار ناسخ      
                     آياته ليل الشكوك الـــزرد
   251 وطلعت في فلك الهداية و التقى    
                      بجلاء محل م الكواكب أسعـد
   253 بمغرب و مشرق متيمـــن       
                      متشائم متكـوف متبغــــدد
كناية عن وصول ضوء علمه إلى أقصى المشرق. 
   ولم تكن هذه الصورة التي رسمها الشاعر للممدوحه مشتركة مع غيره من الشيوخ و الأساتيذ في الزوايا المنتشرة في كل مكان و إنما هو وحيد زمانه الذي بلغ مبلغ الكمال والذي لا نظير له حتى انتفى معه المثنى والجمع.  وشيخ هذا شأنه لا يستغنى عنه أبدا ولا بد من أن تشد الرحال إليه.
   290  فهو الوحيد ومن يكن في دهره      
                    لم يلقه فكأنه لم يوجــد
   291  فرد وليس له نظير فانتفــى       
                    جمع وتثنية لهذا المـفرد
     ولهذا وصفه بالهادي المهدي كما وصف مشايخه بالمرشدين الرشد. والأولى أن يكون الإنسان مهديا ليهدي فنقول المهدي الهادي لأن هداية الشيخ تسبق هدايته لغيره، إلا أن التأخير يجعله يصفه بالصفة الغالبة الثابتة عليه وهي صفة المهدي لا الهادي وكذلك المشايخ فصفتهم الثابتة هي أنهم رشد و المتجددة هي المرشدين.
   3 علاقة الشيخ ابن الناصر بشيوخه:
    إذا كان ابن الناصر واحدا لا تثنية له و لا جمع في زمنه ،فلأنه وارث سر من سبقه من الشيوخ الذين لا يقلون عنه مكانة، فقد بلغوا جميعا مبلغ الكمال،  لأنهم نهلوا من شجرة علم واحدة لا تميز بين فروعها فأثمرت الثمار نفسها.
       301  ورث الإمام الشاذلي طريقــه    
                    والليث يسري سره للفرهـــد
       302سنن تهادته مشايخ قــــادة   
                    لطوالع الزهر الدراري الوقــد
       303أعظم بأعلام الهدى الطلاع في   
                    سبل المفاز المرشدين الرشــد
       304التائبين العابدين لربهــــم   
                     و القانتين الراكعين السجـــد
       305 و السائحين الحافظين حـدوده   
                    والآمرين بها النهاة العبــــد
       306 كل له ضرب بقدح فالـــج    
                     فيها وحمل بالحديث المسنــد
       309 حتى تناهي لبن ناصر الرضا    
                    بيت القصيد و واسط المتقلـد
       310 فأضاء من مصباحهم مصباحه 
                  والفرع يزكو عند طيب المحتدي
       312 فكسا الحقيقة بالشريعة فاجتلى 
                      حسناء ترفل في شفوف الأبرد .
     فالشيخ إذن له شيوخ وهي إشارة إلى قول أئمة الطريقة "من لم يأخذ أدبه من المتأدبين أفسد نفسه ومن اتبعه" فكما أن الفرع من الشجرة الطيبة يعلو ويطيب عند طيب أصله كذلك المريد يصلح ويفلح بصلاح وفلاح قدوته.
   وقد تحدث اليوسى عن سند الطريقة الناصرية وأرجعها إلى  أبى الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
   ومن خصائص ابن الناصر عند اليوسي الجمع بين الشريعة والحقيقة وهو جمع يميز التصوف المغربي الذي لم يصل في غلوه إلى إسقاط التكليف عن الشيوخ كما نجد عند بعض متصوفي المشرق، كما يسقي مريديه من أحدهما حسب مكانته العلمية فما يقدم للعامة ليس ما يقدم للخاصة ،و هذا ما أشار إليه اليوسي حينما قال     
      237 وأعاد وجه الدين ابيض مسفرا     
                          بهجا مقرا عين كل موحد
وقد شرح عين كل موحد بالخاص والعام، بل أكثر من هذا، كان ابن الناصر يراعي أحوال الناس من التفرغ والاشتغال فيأمر الرجل العادي أكثر مما يأمر الطالب المهتم بدروسه و يخفف عن المرأة لضعفها ومسؤوليتها.
   4 ـ علاقة المريد بالشيخ : بعد الحديث عن الشيخ ابن الناصر وعلاقته بشيوخه، انتقل الشاعر إلى الحديث عن التلمذة. وكان أول شيء يجب التفكير هو اختيار الشيخ الذي تتوفر فيه التقوى والكفاية. فالتقوى للتزود بالدين، والكفاية للتزود بأمور الدنيا. وهما خاصيتان متوفرتان في الشيخ ابن الناصر الدرعي فهو مروض الأنفس والواقف في وجه النفس الأمارة بالسوء منبع الشر. وقد شبه الترويض بالجهاد و الممدوح بالبطل القاهر للعدو.
   ومن خصال الشيخ ابن الناصر أيضا أنه صاحب اخلاق عالية  وسعت الأنام كلهم، هش في وجوه الوفود، ومن جاءه مروعا فهو آمن. وفوق هذا و ذاك له هيبة العالم .وعلمه علم الخاص والعام لأنه كما سبقت الإشارة يجمع بين علم الحقيقة الذي هو علم الخاصة وعلم الشريعة الذي علم العامة .
   وقد وظف الشاعر نسقا استعاريا مطولا مستقى من حقل الخمر لوصف أثر هذا العلم في نفوس المريدين. وهو نسق استعاري معروف عند المتصوفة إذ يشتركان في إطراب النفس واهتزاز الروح معا . وحتى لا يفهم منه الخمر الحقيقية، كان الاحتراس حاضرا بقوة في كل بيت. يقول اليوسي:
       358 صهباء ما مزجت بماء غمامة       
                   لكن بماء محاجر لم تجمــــد
       359 إيه وما طبخت بنار  غير ما      
                   نار الأسى وحرارة لم تبـــرد
       360 كرم الخلائق عيصها والعلم لا   
                    كرم الحدائق و انتباذ العنجـــد
       361ودنانها الفكر الصفي هواؤهـا    
                 لم يكس من صر الهوى أو يصخد
       362 و الكأس قول فيصل في راحة     
                     من مقول صوب الصواب معـود
       363 قد صانها صون النفوس و بثها    
                     بث النفيس لأهله لا السمــــد
 بعد وصف الخصائص المتوفرة في الشيخ الذي يجب أن تشد إليه الرحال ،انتقل الشاعر إلى نصيحة المريدين،  فحدد الصفات التي يجب أن يتجنبها بها المريد وهي الجبن و البخل وعسر الأخلاق و الضعف والبلادة  و الحيرة و الفجور و الغفلة عن المروءة. فهذه الخصال تعوق  طلب العلا وهي قابلة للعلاج بالرياضة و النفحات الربانية. وبالمقابل يجب أن يتصف بالصفات الآتية، وهي علو الهمة و القوة والفطنة و ترك الراحة والشهوات و عدم التسويف. فليس هناك أضر من الغنى و الشباب والفراغ و تسويف الفعل إلى الكبر، لأن الإنسان يقوى على الفعل و هو شاب ولا يقوى عليه وهو كهل عجوز.إن تسويف الفعل من هوى النفس ، وهي كما سبقت الإشارة عدو الإنسان لذا شبهها الشاعر بالمسنونة المسمومة التي لا تنبو من سيق في هواها، إن لم تقتله بإخراجه من الطاعة إلى المعصية أو من الإسلام إلى الكفر تتعبه وتمرضه وتذبذبه. والمرض لا يشفى إلا بمساعدة طبيب وهو الشيخ الكامل. وإذا كان  الدواء لا يكون حلوا وإنما كالحنظل تطبخه وتأكله ، فإنه في الآن نفسه نفيس لا يباع ولا يقتنص إلا بالصبر و المجاهدة و طول التفكر و تدبر الآيات و الأدلة ولا بد له من تربة صالحة لكي ينمو ويتطور وتتعدد ثماره. وأجلها العلم التي تحصل به معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته و أفعاله ومعرفة ما يدور عليه أمر العبد أمسه ويومه وغده. وهذه العلوم الشرعية هي التي تستحق أن تسمى علوما،  تتلوها العلوم المساعدة على هذه العلوم( علوم الآلة )  وما تبقى فهو من المباحات و لا فضيلة فيه إلا مجرد ما فيه من كمال الاطلاع على المجهول.وهي معارف تكتسب بالتنسك والتقى والإنابة إلى الله  ومن اكتسبها كانت تاجا فوق رأسه .هذه القنن ليست مستحيلة ، فقد تسنمها الجنيد و حزبه فنزلوا بها شرفا لم ينزله أحد فجمعوا بين الشريعة  والحقيقة وتميزوا عن من أسقطوا التكليف وعن رهبان اليهود والنصارى .
  ويطلب من المريد أن يسلك مسلكهم بالمبادرة والهمة، ويتسلح بالصبر والحزم والهمة، وبعون الله  وبالصدق والمحبة، صدق التوجه إلى الله تعالى والتصديق بالهداة الدالين على الله تعالى و محبة الله تعالى و محبة أهله الدالين عليه،  ومن الحزم عدم التراجع وعدم التسويف . أما الصبر فهو قوام الأمر، ويميز فيه بين الصبر على الطاعة والصبر على المخالفة ويندرج ضمنهما الصبر على البلاء .
 وأول شيء يجب أن يفعله المريد هو:
 ـ نسيان أمر الرزق والاستجابة إلى دعوة المولى  دون الالتفات إلى ما وراءها. أو التقاعس بالتسويف.
  ـ الخروج من الزمن ، وذلك بان يكون ابن وقته دون الالتفات إلى ما قد مضى وما سيأتي اللهم إلا إذا كان فيه قضاء لفريضة أو تزود لحج أو جهاد .
 ـ حفظ البطن وما يدخل فيه من قوت .
 ـ حفظ الفرج
 ـ حفظ الخواطر فلا تهجس إلا بالحق
 ـ والتمييز بين الرباني والإنساني و الشيطاني .
 ـ حفظ اللسان بإيثار الصمت إلا حيث لابد من الكلام أو عدم التكلم إلا بما هو مفيد.
 ـ قتل النفس بكسر شهواتها وعصيانها إلا في أمور الخير.
 ـ التسلح بالعلم، علم الصفات المذمومة و المهلكة، و علم الصفات المحمودة المنجية وما تنتهي به الأولى وما تحصل به الثانية.
   ولا بد للسلوك والمجاهدة مع ما مر من مشاق من الاستنجاد بالله وبحوله وقوته، فهو سبحانه أحق من يدعى للحاجة. وإذا فسد شيء فباب التوبة مفتوح، وعلى المريد أن يروض نفسه على التوبة كلما زلت به نفسه .
   وبما أن الرياضة والمجاهدة وغلبة النفس أمر شاق ويحتاج إلى ما ذكر فلا بد للمريد من دليل ومن مرشد بصير يرشد بالقول والفعل، خبير بمسالك الرياضة يقوي فيه الحزم والعزم ويعالج كل داء بدواء. وهي صفات متوفرة في ابن الناصر، لذا دعا الشاعر المريد إلى لزومه وعدم مفارقته وحط الرحال عنده دون عجز أو كلل فهو صاحب النفحات الربانية التي يغدو بها غير مقلل، رحب الدار. إنه شرف لدرعة لما تسمى باسمها .بل شرف للغرب الإسلامي وللسماوات العلا التي منها روحه فهو غيث الأرض،  والدهر طوع يده ببركاته
 وشيخ هذه صفاته طبيعي أن يشبه في توجهه إلى المشرق بالشمس ترحل من المغرب إلى المشرق فبعد ما استوفى مقامات اليقين تطلع إلى مقام ابراهيم فتعطل الغرب برحلته وكلما حل ببلد إلا وحلت به بركته.
     وبدلا من أن تكون القصيدة هي التي زينت الممدوح  فإنه هو الذي زينها بصفاته و الثناء عليه ، وترجو منه القبول  لصاحبها والأمان له .إن صاحبها يرجو السعادة في زمن نحس لولا وجود الممدوح فيه. فلما حل بجواره أمن من النفس و الزمن.
     ذلك هو ابن الناصر في قصيدة اليوسي شيخ علم وتربية، بلغ مبلغ الكمال .وتعد هذه القصيدة مرجعا أساسا في معرفة الطريقة الشاذلية التي اتبعها ابن الناصر ولم تظهر صورة الشاعر المادح إلا في الأبيات الأخيرة التي خصصها للتهنئة بالحج إلى الديار المقدسة ، لذا فهي قصيدة تعليمية تجمع بين علوم الدين والعلوم المساعدة . وقد أطنب فيها الشاعر إلى اقصى الحدود، شأن كل المادحين ، فإن لم يكن قد أعاد قافية أو رويا فقد أعاد معان متعددة موظفا الأنساق التمثيلية والاستعارية لترسيخ المعنى المراد في أنفس المريدين .
[1]الزاوية الدلائية : المطبعة الوطنية ـ الرباط 1964 ص 56
[2] نفسه : ص56
[3] :نيل الأماني في شرح التهاني : أبو على الحسن بن مسعود اليوسي على قصيدتع الدالية في مدح شيخه الغوث الكبير أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي. دون طبعة ولا دار النشر ولا سنة الطبع.
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[b]أبي سلمان 
محمد العمرواي 
]بسم الله الرحمن الرحيم 
المشهور أن سجلماسة من تأسيس بني مدرار الخوارج أواسط القرن الثاني الهجري، وقد حدد كثير من المؤرخين ذلك بعام: 140 هـ . 
وذكر ابن أبي محلِّي: أن تأسيسها كان على أيدي العرب الفاتحين عام : 40 هـ، ثم وسعها بنو مدرار، فكانت عاصمة لتلك الدولة، إلى أن استولى عليها الفاطميون ملوك القيروان، فأدرت عليهم أموالا طائلة باعتبارها مركزا تجاريا مهما في طرق القوافل المتجرة في السودان، ولما قامت دولة المرابطين … رجعت إلى حكم المغرب وظلت عامرة كذلك أيام الموحدين والمرينيين إلى أن خربت قبيل قيام دولة السعديين([1]) . 
ويقول محمد بن الحسن الوزان – في سبب خراب سجلماسة - : " وقد استولى بنو مرين على هذا الإقليم، بعد اضمحلال مملكة الموحدين، وعهدوا بحكمه إلى أقرب الناس إليهم، وخاصة أبناءهم، وظل الأمر كذلك إلى أن مات أحمد ملك فاس، فثار الإقليم، وقتل أهل البلاد الوالي، وهدموا سور المدينة، فبقيت خالية حتى يومنا هذا، وتجمع الناس فبنوا قصورا ضخمة، ضمن الممتلكات ومناطق الإقليم، بعضها حر، وبعضها خاضع للأعراب " ([2]) . 
فسجلماسة- إذن - تعتبر من أعظم حواضر المغرب التاريخية، وأشهر مدنه التجارية والعلمية، وقلما يخلو مؤلف في التاريخ العام أو الخاص ، وكذا كتب الجغرافية، من ذكر سجلماسة - بسطا أو اختصاراً - باعتبارها مدينة سياسية واقتصادية وعلمية .
وإن الناظر في التقلبات السياسية في المغرب على مدى تسعة قرون أو يزيد، ليدرك بسهولة أن سقوط سجلماسة في يد أمير أو قائم يطلب الملك، يكون مفتاح سقوط باقي الحواضر واستسلام جميع القرى . 
ولسنا بسبيل تأريخ أحداث سجلماسة السياسية، فذلك مسطور مشهور، وإنما غرضنا هنا التعريج على جانب عظيم الأهمية في تاريخ هذه المدينة يكاد يطويه النسيان، ألا وهو الجانب العلمي . 
إن مما لا يختلف فيه ، أن المدن الإسلامية، كانت تؤسس - أول ما تؤسس - على التوازن والتكامل.فالمسجد الجامع – أولا - والسوق – ثانيا – ثم تأتي المرافق الأخرى تباعا . 
ولم تشذ سجلماسة عن هذه القاعدة، فكان مسجدها الجامع مدرسة عامرة بالعلم، ومعهداً مليئاً بالدرس والتحصيل، إلى جانب مدارسها العديدة، التي تستقبل الطلاب الوافدين عليها من الآفاق البعيدة . 
يقول الناصري : "ولما كانت سنة سبع وأربعين وأربع مائة، اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة، وكتبوا إلى عبد الله بن ياسين ويحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا…" ([3]) . 
وقال الأستاذ إدريس بن أحمد الفضيلي : " إن مدينتها العظمى.. هي قاعدة بلاد المغرب – قبل فاس – ودار الملك منه، قد عمرت قبل حلول الأدارسة بهذا القطر المغربي بقريب من أربعين سنة، وذلك عام : 140 –على القول المشهور – ولم يتقدم لأهلها كفر – أي بعد إسلامهم الأول على خلاف كثير من القبائل والأنحاء - ولم تزل من ذلك الوقت عامرة آهلة بالعلماء والصلحاء والأخيار، وهي أول بلاد درّس بها العلم بالمغرب، فقد ذكر القاضي عياض في { المدارك } أن أحد الأعلام بها- سماه -، أخذ عن الإمام مالك بالمدينة، ورجع إليها ودرس بها العلوم…" [/b][4] . 
ويقول ابن حوقل: " وسجلماسة، مدينة حسنة الموضع، جليلة الأهل، فاخرة العمل.. وأهلها قوم سراة مياسير، يباينون أهل المغرب في المظهر والمخبر، مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمروءة، وسماحة ورجاحة، وأبنيتها كأبنية الكوفة، إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية "[5]. 
ويقول العلامة الكبير محمد بن المختار السوسي – في ترجمة العلامة عبد الرحمن بن محمد الجشتيمي - : " درج المترجم في عصر لا تزال فيه المعارف منتشرة، وقد تولى زعامتها أصحاب الحضيكي وأمثالهم، ممن يأخذون إذ ذاك، عن التمجروتيين والسجلماسيين والفاسيين والمصريين" .[6] " فهناك حواضر في المغرب وأمصار وقرى ورباطات وزوايا،كانت مصابيح متلألئة في سماء المغرب برجالها وعلومها ومدارسها، أصبحت في خبر ليس وكان.وما (نكّور ) و( البصرة ) و ( الدلاء ) و ( سجلماسة ).. إلا أمثلة لما جناه الإهمال على تاريخ المغرب الفكري والسياسي.."[7] و يقول محمد بن الحسن الوزان الفاسي،المعروف بليون الإفريقي : " كانت سجلماسة مدينة متحضرة جدا،دورها جميلة، وسكانها أثرياء بسبب تجارتهم مع بلاد السودان، وكان فيها مساجد جميلة، ومدارس ذات سقايات عديدة، يجلب ماؤها من النهر ".[8] ولقد انتقلت تلك المدارس بعد خراب المدينة الكبيرة إلى القصور والمداشر،فكان في كل قصر من القصور الكبيرة مدرسة أو مدرستان ،بالإضافة إلى المسجد الجامع، وربما اقتصرت الدراسة على المسجد في بعض القصور . 
قال الأستاذ: إدريس بن أحمد الفضيلي :" ولم تزل مشحونة بالعلماء والصلحاء …وذلك قبل نزول الأشراف بها، وأما بعد حلولهم بها فلا تجد قصرا من قصورها، ولا مدينة من مدنها، ولا قرية من قراها، إلا وفيه من العلماء والصلحاء، وأهل الفضل وطلبة العلم والقراء، من لا يحصى كثرة، ولا ينحصر بعدّ. والغالب على أهلها التواضع والسكينة والوقار وطلب العلم والأدب ".[9] 
وقال الفقيه ابن أبي محلّي السجلماسي المولود عام:967 :" وبخطة القضاء اشتهر نسبنا فنعرف بأولاد القاضي، وزاويتنا بزاوية القاضي، ولم تزل بقية العلم في دورنا –خصوصا- دار أبي "[10]. 
ويقول محمد بن المختار السوسي – في ترجمة أحمد بن المبخوت…- وكان يسكن في ( أمسيفي ) بـ ( الغرفة ) حيث مباءة العلم من قديم "[11]. 
وقد اشتهر على الألسنة-قديما وحديثا-أن مدينة فاس هي مركز العلم بالمغرب وموطنه، يقول محمد بن جعفر الكتاني: " .. فهي – أي فاس – في القديم والحديث، دار علم وفقه وحديث وعربية، وفقهاؤها هم الفقهاء الذين يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب"[12]. 
ولعمري إن ذلك لصحيح، ولكن على الجملة لا التفصيل، ذلك أن علماء سجلماسة لم يكونوا يسلمون بالإمامة في العلم لأهل فاس –دائما- وإنما كانوا يساجلونهم ويردون عليهم بل ويتهمونهم – أحيانا - بالقصور في الفهم والضعف في العلم . 
يقول العلامة محمد بن الطيب القادري –في ترجمة أبي مروان عبد الملك التجموعتي السجلماسي-: "ووقع النزاع بينه وبين بعض علماء فاس، حتى قال في بعض رسائله يخاطب بعض خواصه: " أما بعد فقد اتصل بنا مكتوبكم الأنور، من أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يفارق الدنيا حتى علم كل شئ يلتمس الإفادة بحقيقة العلم النبوي، وقد أجبنا به، بحضرة النخبة العليا…من أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يفارق الدنيا حتى علم كل شئ، استغربه واستنكره طلبة فاس، وبالغوا في التشنيع بين عوام الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع العلم وفقد أهله، هيهات!! ما هذا بعشك فادرجي، وأنى لمن أنكر الخوض في هذه المسائل؟ وغالب ما يتعاطاه وشيوخه من قبل في الدروس ((ندب لقاضي الحاجة جلوس )) ..إلخ..[13] . 
وهذه المساجلة، وتلك المناضلة، تدلك على ما لهذه البلدة من مكانة، وما لعلمائها من منزلة، وإن لعلماء فاس لفضلاً وشرفاً .
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ولقد سجل التاريخ – وما لم يسجله أكثر – أسماء كثيرين من فحول العلماء المنتسببن إلى هذه المدينة، والغارفين من بحار علومها .
يقول ذ. عبد العزيز بن عبد الله : "وقد أنجبت المنطقة مئات العلماء، هاجر بعضهم إلى الشرق، وبعض أقطار المغرب العربي، مثل المفتي علي بن عبد الواحد بن محمد السجلماسي الذي كان مفتياً بالجبل الأخضر ".[14]
وسنحاول-مع قلة المصادر المختصة بهذا الجانب- أن نطلع القارئ الكريم على ما كانت تزخر به هذه المنطقة من معارف وعلوم، مبتدئين بعلوم القرءان لكونها أشهر علوم تداولها السجلماسيون .
علوم القرآن الكريم 
إن عكوف أهل سجلماسة على قراءة القرءان وإقرائه مما لا يكاد يحتاج إلى إثبات، لشهرة ذلك واستفاضته، بل لو قلنا بتواتره لما جاوزنا الحد في الوصف .
ولقد تخصصوا في إتقان التلاوة وإحكام الأداء، وبرعوا في التجويد أيما براعة، حتى صاروا المرجع في ذلك، والمعتمد عليهم فيما هنالك، وقلما تجد منهم حافظا للقرءان، لا يحفظ{ الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع}، أو نصيبا منها على أقل تقدير، مع حسن التطبيق –كما أسلفنا – بخلاف غيرهم .
يقول أبو العلاء إدريس بن أحمد الفضيلي: " ولهم – أي أهل سجلماسة – اليد الطولى في تجويد القرءان ومخارج الحروف، وقراءة الروايات من السبع إلى ما ما بعده مع التفنن في سائر العلوم "[15].
ويقول محمد بن المختار السوسي –في ترجمة أبي عمران موسى بن ييبورك بن الحسن المتوفى عام 1108-: " وهذا هو الصحيح، لأني وقفت على إجازة لموسى، في كراسة كتبها له عبد الرحمن بن أبي القاسم بن محمد بن القاضي ابن أبي العافية، وقد استهلها بخطبة حسنة، ثم قال : " أما بعد : فأن أولى ما بذلت فيه مصونات الأعمار، وأعملت فيه الأذهان الثاقبة والأفكار، وأبلي في خدمته الجديدان: الليل والنهار،كتاب الله العظيم، الذي هو جماع العلوم الربانية ونظامها، وملاك الشريعة الحنيفية وقوامها، وكمال خير الدنيا والآخرة وختامها - إلى أن قال- : فأجزته بالقراءات السبع عن شيخنا عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي، عن شيخه محمد بن أحمد بن محمد الشريف الحسني، وقد عرض علي المجاز أبو عمران موسى قصيدة الشاطبي –يعني{ حرز الأماني } عرضا جيدا، فحدثته بأسانيدها عن عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي، كما عرض علي { الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع } عرضا جيدا فحدثته بالإسناد المذكور، وكذا { مورد الظمآن }[16].
ويقول محمد بن الطيب القادري – في ترجمة أحمد بن مبارك..- : " جمع قراءة السبعة، قبل دخوله لفاس، على ولد خالته، الإمام الكبير..سيدي أحمد الحبيب..".
وقد كان الشيخ الحبيب متصدرا للإفادة العلمية في سجلماسة، يقول القادري: " وأخذ عنه جم غفير من أهل سجلماسة وغيرها". [17]
ولقد طفحت تراجم السجلماسيين بالقول: " إنه- أي من يترجم له- يتقن القراءات، ويجود القرءان تجويدا حسنا"، ولقد اشتهر على ألسنة أهل هذا الفن : أن اللوح يكتب في الجبل( جبالة ) ويحفظ في سوس ويقرأ في تافيلالت.
وليس المراد بذلك أن أهل كل جهة لا يحسنون سوى ما ذكر، بل المراد تخصص كل جهة بأمر من تلك الأمور مع مشاركتها للجهة الأخرى فيما تخصصت فيه، ذلك أننا نجد لأهل سجلماسة اهتماما بالرسم المصحفي لا يكاد يقل عن اهتمامهم بالتجويد، بل يعتبرون أنفسهم أئمة في ذلك .
ومما يدل على ذلك قول أحدهم-ويعزى لسيدي محمد التهامي بن الطيب، كما أخبرني بذلك سيدي الوالد، بارك الله في حياته-:
بلغ سلامي لأهل فاس
وهمزة تحت يائه أدخلت
وجدتها في الصحرا خذ نظامي
يا طالبا غادياً لمكناس
وقل لهم ملئه قد حولت
ودارة فوق الألف اللام
وللشيخ الإمام محمد التهامي بن الطيب الغرفي السابق الذكر الذي كان بقيد الحياة عام : 1247 هـ منظومة في الرسم، تعد من أجمل ما كتب في هذا الصدد وهي من محفوظات جل حفاظ القرءان في المنطقة، وقد عثرت على نسخ منها عند أبناء الشمال، فرأيتهم يعتنون بها أتم عناية، واسمها نصرة الكتاب كما قال ناظمها:
سميته بنصرة الكتاب بينت فيه مختار الأصحاب 
إن اهتمام أهل سجلماسة بالدراسات القرآنية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، ويرجع إلى أواخر القرون المفضلة على أقل تقدير، فقد ذكر ابن فرحون أن لأبي محمد بن أبي زيد القيراوني{ رسالة في تلاوة القرءان} أرسلها إلى أهل سجلماسة.[18]، وأبو محمد توفي عام : 386 هـ .
ولأهل سجلماسة مساهمات مكتوبة في هذا المجال لا شك أن أكثرها ضاع مع ما ضاع من تراث هذه الأمة، والباقي يدل على الذاهب .
ففي التجويد هناك كتاب لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي المتوفى عام: 1175 هـ اسمهُ{ عرف الند في أحكام المد} توجد منه نسخ مخطوطة بالخزانة الحسنية[19].
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وفي القراءات نجد شرحاً لأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي المتوفى عام: 1156 هـ على القصيدة الموسومة بـ{ الدالية في تخفيف الهمز لحمزة وهشام} ، وهي منظومة لأبي عبد الله محمد بن المبارك المغراوي السجلماسي المتوفى عام : -1092 -، وهذا الأخير ولد بفاس [20] . 
وفي التفسير هناك كتاب { تفسير القرءان الكريم} للهلالي سابق الذكر[21]. 
وفي فن الرسم نجد{نصرة الكتاب } السالف الذكر، وتوجد منه نسخ مخطوطة عديدة لدى الخواص، يقول ناظمها في أولها:
محمد التهامي ابن الطيـــــب
مسهـل الخط لدى الذكر الحكيم
كتابه على إمام الفضـــلا
قال عبـيد ربه المحتجـــب
من بعد بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله الذي قد أنـزلا
وهي منظومة جديرة بالتحقيق، والنشر نرجو الله أن يقيض لها من طلاب العلم من يقوم بذلك، وقد بلغني أن أحد طلاب الدراسات العليا فعل ذلك، ولست على يقين من هذا . 
علوم الحديث
اشتهر على ألسنة بعض العلماء أن المغرب بلد فقه وفروع، وليس بلد حديث وأصول . 
قال الذهبي : " وأما بجاية، وتلمسان، وفاس، ومراكش، وغالب مدائن المغرب: فالحديث بها قليل، وبها المسائل"[22]. 
وهذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، وإن كان قائله الحافظ الذهبي، وقد بينت بعض ذلك في مقال سبق نشره في{ رسالة المعاهد الغراء }. 
ولقد اعتذر الحافظ الذهبي عن قالته تلك -أو كاد- حينما قال……[23]. 
ويحق لنا أن نتساءل كيف برع المغاربة في الفقه وهم لا يعرفون مبناه؟! أم كيف أتقنوا الفروع وهم لا يعرفون أصولها من القرءان والحديث ؟! 
إن المغاربة – حالهم كحال إخوانهم المشارقة – اهتموا بالحديث اهتمامهم بالفقه والقرءان والتفسير وغير ذلك من علوم الشرع . 
وعيب المغاربة منذ زمن بعيد أنهم لا يكتبون ،ولذلك طوى معظمهم النسيان، فصاروا لا يعرفون . 
يقول العلامة محمد بن جعفر الكتاني : " ولقلة اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكثرهم، وخفي على كثير من الناس جمهورهم ومعظمهم"[24] . 
وإن كثرة نسخ الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث في الخزائن المغربية، كخزانة القرويين وغيرها لتدلك على مدى اهتمام المغاربة بالحديث وعلومه، وإن الناظر في شروح الصحيحين بله الموطإ، ليعلم علم اليقين مقدار استفادة علماء المشرق من علماء المغرب في هذا المجال، ولو جرد فتح الباري - وهو من أعظم شروح البخاري - من أقوال ابن بطال، وعياض، والداودي، والقابسي، وابن العربي، والغساني، والأصيلي، والباجي، وابن عبد البر، وابن أبي جمرة، وأبي الحسن ابن القطان … لما بقي فيه إلا القليل، وأنت على علم بأن عمدة النووي في كتابه { المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج } على القاضي عياض . 
ليست بنا حاجة إلى التعصب للمغاربة قومنا - لأن كل المسلمين قومنا - ولكن البحث العلمي يقتضينا أن نعيد لعلماء هذا القطر اعتبارهم، وأنا مع د. الحسين آيت سعيد في قوله :" إنهم قلة"[25]، ولكنها قلة متقنة تقوم مقام الفئة الكثيرة، ( فالنِّطَافُ العِذَابُ تروي لا البحر) . 
ولنعد إلى علماء سجلماسة - فلقد جنح بنا القلم فيما لم نقصد إليه - فنقول: 
إنهم كما اهتموا بالدراسات القرآنية اهتموا كذلك بالدراسات الحديثية، واشتهرت بذلك بيوت، تخصصت في الحديث أو قاربت ذلك، مثل بيت التجموعتيين، في ( زاوية القاضي )، وبيت الهلاليين، في ( قصر سيدي إبراهيم بن هلال )، وإن كانت شهرة هذا البيت في كل العلوم – ولا سيما الفقه- لا تقل عن شهرتها في الحديث . 
ولقد احتفظ لنا التاريخ بتراجم جملة من محدثي هذه الديار تدلنا على ما كان يحظى به الحديث وعلومه من عناية واهتمام . 
ومن أراد معرفة المزيد، فلينتظر بحثنا الخاص بطبقات المحدثين المغاربة، ففيه الكثير من ذلك، نسأل الله أن يعيننا على إكماله . 
ولم يكن اهتمام السجلماسيين بالحديث دراية فقط أو رواية فقط، وإنما كان اهتمامهم بالأمرين معاً، وسترى في البرنامج الدراسي الذي كان معتمدا في هذه الديار إلى وقت قريب صدق ذلك . 
وقد ذكر الحافظ الذهبي – في ترجمة الإمام مالك-رحمه الله-: " أن لأبي الحسن بن حبيب السجلماسي { مسند الموطإ }"[26] .
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[b]علما الأصول: أصول الدين، وأصول الفقه 
يقصد بأصول الدين: علوم العقائد، وما ينحو منحاها . 
ولا شك أن دراسة علوم العقائد وتدريسها من أولى الأولويات، وآكد المهمات، ولا يتصور وجود حركة علمية في بلدة إسلامية، دون أن يكون تدريس العقائد على رأس القائمة . 
ويقصد بأصول الفقه- كما هو معروف في مظانه - :" معرفة دلائل الفقه إجمالا،وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد". 
وبالنظر إلى تضلع علماء سجلماسة في الفقه ، وتقدمهم في نوازله وقضاياه، يتضح أنهم كانوا على دراية بأصوله، وعلى معرفة بقواعده، ومع ذلك فقد كان اشتغالهم بهذين العلمين متأخراً بالنظر إلى اشتغالهم بعلوم أخرى . 
وقد ذكر الأستاذ أبو العلاء إدريس الفضيلي- في ترجمة الحسن بن قاسم ( الداخل )- : "وكان إماما عالما، صالحا زاهدا ورعا، أول قادم بعلمي البيان والأصول لسجلماسة".[27]. 
وهذا القول يصح على قول من قال: " إن دخول الحسن بن قاسم للمغرب، كان في المائة السادسة "، وهو قول ضعيف لا يعتد به. والصحيح أن دخوله كان في أواخر المائة السابعة.[28] 
وقد ذكر ابن الزيات – في ترجمة أبي الفضل بن النحوي المشهور صاحب {المنفرجة}-: "..لما قدم سجلماسة، نزل مسجد ابن عبد الله، ليدرس أصول الدين وأصول الفقه، فمر عليه عبد الله بن بسام، وكان من رؤساء البلد، فقال: " ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان" ؟ فقيل له: أصول الدين وأصول الفقه، وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي، فقال: أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها، فأمر بإخراجه من المسجد، فقام أبو الفضل من مكانه، فقال: " أمت العلم أماتك الله هاهنا…".[29]. 
وهذا النص يدل على أن أبا الفضل ابن النحوي، أول من أدخل هذه العلوم لسجلماسة، وأن ذلك كان قبل مجيء الحسن بن قاسم بما يقرب من خمسين سنة، لأن ابن النحوي توفي عام- 513 - بعد خروجه من سجلماسة بمدة، إلا أن يقال: إن ابن النحوي أول من أتى بها لكنه لم يتمكن من تدريسها، فيكون الحسن بن قاسم أول من تمكن من نشرها وتدريسها، فكانت له الأولية من هذه الجهة . 
وكيفما كان الأمر، فإن أهل سجلماسة تلقوا هذه العلوم، واعتنوا بها- ولا سيما أصول الدين- حتى جاوزا الحد في بعض ذلك كما يدل عليه كلام بصري زمانه، أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي – رحمه الله – في محاضراته[30] . 
و للعلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي، إسهامات مهمة في علم أصول الفقه تؤكد ما انتحيناه، منها : { شرح على جمع الجوامع}و{ رد التشديد في مسألة التقليد}و{ تأليف في دلالة العام على بعض أفراده}بل إن له جولات وصولات في هذا الميدان مع الأصولي الكبير الإمام القرافي-رحمه الله تعالى- .[31] 
الفـقــه
لقد برع علماء سجلماسة في الفقه، واشتهروا به، كاشتهارهم بالإقراء أو قريباً من ذلك . 
يقول أبو العلاء إدريس بن أحمد الفضيلي الحسني: " أما الفقه وأحكام القضاء فلا يجاريهم أحد فيه ولا يباريهم، حتى كانت القضايا ترفع إليهم من سائر أقطار المغرب، وكانت – ولا زالت - بها بيوتات عظيمة مشهورة بالولاية والعلم والدين، منهم بيت: ( الهلاليين ) و ( الإبراهيميين ) و ( الإماميين ) و( التجموعتيين ) و ( الميزاريين ) وغيرهم، كـ( الغرديسيين ) و ( المغراويين)[32] . 
والفقه قي سجلماسة قديم وقد سبقت الإشارة إلى تلمذة أحد أبنائها للإمام مالك – رحمه الله- . 
وقال ابن فرحون- في ترجمة أبي القاسم حماس بن مروان المتوفى عام : 303- : " معدود في أصحاب سحنون، سمع منه صغيرا… وسمع بمصر من محمد بن عبد الحكم وغيره، وبإفريقية من حماد السجلماسي.."[33] ولعل حمادا هذا هو الذي ترجمه القاضي عياض، فقال: أبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي، يروي عن ابن الماجشون وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان، سمع منه سحنون، وكان شيخا صالحا تاجرا، وكان في كتبه تصحيف كثير لم يكن يقوم بها، سمع منه عامة أصحاب سحنون[34] . 
وقال ابن فرحون – أيضاً - في ترجمة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أثناء ذكر الآخذين عنه- : " ومن أهل المغرب: أبو علي بن أمدكتو السجلماسي..[35]" . 
وذكر ابن الزيات – رحمه الله –في ترجمة ابن حمّودة- وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن موسى- : " من أهل سجلماسة ، وبها مات في حدود-612-من أهل البيت وسلفه أهل خير وصلاح وعلم، وجده محمد بن موسى، ممن أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني "[36] . 
وإن الناظر في كتب تاريخ الفقه، وكتب تراجم رجاله، ليجد أن فقهاء سجلماسة يحتلون حيزاً كبيراً، وأن أقوالهم وفتاويهم تؤخذ بالتقدير والإجلال . 
ويكفي أن نشير هنا إلى أحد أئمتهم المتأخرين، والذي يمثل هذه المدرسة خير تمثيل، إنه أبو سالم وأبو إسحاق، إبراهيم بن هلال بن علي، السجلماسي، مفتيها وعالمها، الفقيه الإمام العالم الحافظ الصالح المتفنن النظار، حلاه في{ دوحة الناشر} بـ "شيخ الفتيا وإمام أهل التقى، العالم العلم القدوة، كان هذا الشيخ أشهر من أن يذكر لفضله وغزارة علمه واتساع باعه وعلو مقامه، وقد وقفت سنة –81 – على تأليف له ذكر فيه فهرسة أشياخه، وما حصل عليه من فنون العلم وإجازته فيها، ولا غرو أن من وقف عليه يقضي بعظيم قدره وعلو منصبه، وأنه فريد عصره وأعجوبة دهره، وذكر لي غير واحد من الفقهاء أنه شرح ابن الحاجب، أعني { مختصره الفرعي} شرحاً عجيباً إلا أنه لم يوجد،… مع إجماع أهل العصر على إمامته وفضله وولايته.. وبالجملة فابن هلال من العلماء الأعلام وأكابر مشايخ الإسلام".[37] 
أخذ عن ابن آملال، والإمام القوري مفتي فاس، وغيرهما . 
له نوازل وفتاوي مشهورة . 
وله { الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير} يقول في أوله-بعد الحمدلة، والتصلية المعهودتين- : "أما بعد فإني لما نسخت أجوبة الشيخ الفقيه…أبي الحسن الصغير.. فوجدتها أجوبة شاملة، على قواعد المذهب ومنهاجه جارية، جمة الفوائد، مشتملة على جواهر من العلم وفرائد، صادرة من فقيه محصل…قيدها عنه وجمعها تلميذه الشيخ ابن أبي يحيى التسولي التازي، غير أنه لما قيدها بقيت غير مرتبة، بل تركها كذلك مختلطة، فعزمت على ترتيبها… وذيلت جلها بأقوال علمائنا، ونصوص أئمتنا وفقهائنا…وترجمته بـ{ الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير }[38] . 
و{ شرح مختصر خليل } لم يكمل . 
وله على خطبته شرح حافل سماه { نور البصر في شرح خطبة المختصر } ، تطرق فيه إلى أصول الفتيا وقواعدها، وهو المرجع عند العلماء في هذا الباب . 
و{ شرح البخاري في أربعة أسفار} اختصر فيه شرح الحافظ ابن حجر. 
و{ الأجوبة} . 
و{ اختصار الديباج لابن فرحون، مع زيادات عليه } . 
وكتاب { المناسك } . 
كان آية في النظم والنثر ونوازل الفقه، حتى لقب بباز النوازل، وله في النوازل كتاب حافل رتبه علي بن أحمد الجزولي، الذي يقول في مقدمته : "وبعد فإني لما رأيت الطلبة بدرعة المحروسة، يتشوفون كثيرا لنوازل الشيخ العالم العامل سيدي إبراهيم ..وكانت غير متجانسة، بل جمعت حسب الورود والوقوع، نهضت مني القريحة الساكنة لترتيبها حسب الإمكان.."[39]. 
وعلى الغلاف{ أجوبة ابن هلال }وفي كلام مرتبها ورد ذكر النوازل صريحا، ولابن هلال كتاب الأجوبة كما مر فهل كما كتاب واحد مسمى باسمين أو هما كتابان هذا أحدهما ؟ وإذا كان كذلك، فأيهما هذا؟ أما المذكور هنا فهو " النوازل " بلا شك ، فقد تكرر ذكر لفظ ( النوازل ) داخل الكتاب مراراً ، وجاء في آخره ( انتهت نوازل العلامة سيدي إبراهيم بن هلال رحمه الله التي رتبها علي بن أحمد الجزولي " ، وغالب من ترجم لابن هلال ذكر له كتاب " النوازل " وكتاب " الأجوبة " ، فلا يبعد أن يكون كتاب " الأجوبة " مستقلاً عن " النوازل " ، والله تعالى أعلم . 
توفي ابن هلال عام : 903 هـ [40]. 
والعجب كل العجب من الحجوي حيث لم يعرج على ذكر ابن هلال، مع ذكره لأبي الحسن الصغير، وإشادته بعلمه وتقدمه، بل وذكره له على أنه من المجددين في القرن السابع، حيث يقول: " لا غرابة إذا عد مبعوثا في رأس القرن السابع في قطره "[41]، وبين أبي الحسن وابن هلال نسب في العلم لا ينبغي إهماله، ويأبى الله إلاّ أن يتفرد بالكمال .
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تلك-إذن- معالم المدرسة السجلماسية في أمسها البعيد والقريب على السواء، وقد قال علامة سوس: محمد بن المختار السوسي- في ترجمة المولى الرشيد بن محمد بن عبد الرحمن العلوي، المولود عام : 1245. والمتوفى عام : 1330 في أول المحرم منها- : 
" وقد وصفه من كان يعرفه أتم معرفة، أنه كان يحفظ كتاب الله،. ومعه نبذة من العلوم، ويصاحبه العلماء دائمان وقد كان العلماء إذ ذاك كثيرين هناك، مثل سيدي محمد الطاهر..المتوفى عام : 1364 ه. والفقيه سيدي محمد بن الشيخ الايراري العلامة المتوفى عام : 1372.هـ، وأخوه الحاج محمد تقدمت وفاته، والفقيه سيدي محمد بن العربي الغرفي. توفي عام : -1376-في شعبان منها. والفقيه القارئ سيدي الهاشم الشريف، توفي عام: 1370، وله {مؤلف في التجويد}… ثم قال – بعد أن ترجم لثلاثة عشر رجلا آخر من مشاهير العلماء-: " هؤلاء النقاية ممن كانوا يحضرون مجلس المترجم، وكانت الدراسة لا تنقطع أمامه في سرد البخاري، والشفاء، واللطيف الكبير الذي يجمع له الناس –خصوصا- يوم الأربعاء " [60] . 
أما اليوم، فقد أجدبت الأرض وأقحلت.وأقفرت من العلوم وخلت. وصارت كما قال القائل:
أنيس ولم يسمر بمكة سامر
صرف الليالي والجدود العواثر
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا
ولولا بقية من شيوخ، منهم من قضى نحبه،-أمثال:شيخ الجماعة سيدي محمد بن المدني، والفقيه النوازلي سيدي محمد ابن الحنفي الودغيري، والعالم الموسوعي الألمعي شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن اليحياوي الجعفري، و الفقيه الحاج المختار الغرفي نزيل الغرفة وإمام تلك الجهة، ود. محمد تقي الدين الهلالي، الذي طارت شهرته في الآفاق، و.. - ومنهم من لازال يكابد ويجاهد - أمثال أخينا وقدوتنا الشيخ المربي القدوة، أبي عطاء الله سيدي عبد الله بن محمد بن المدني، وشيخنا ورفيقنا في الغربة، سيدي محمد الأمراني العلوي - عرف بابن التقي..- لقلنا بأن هذه البلاد لم يكن للعلم بها ذكر، ولا للعلماء بها وجود . 
وليأذن لي القارئ الكريم، في أن أعطي الكلمة الختامية للعلامة محمد بن المختار السوسي – رحمه الله- فهو يقول : 
".. والقارئ يرى أن تلك الجهة، غنية بمواد التاريخ من كل ناحية، فأين المعتنون بهذا الجانب المغربي، ليفيدونا ويفيدوا التاريخ، عن صفحات إن لم تتدارك اليوم، فستضمحل أبد الآبدين، فثورا يا أبناء ( تافيلالت) - سجلماسة- كما نعهده فيكم تحت الغيرة ثوروا، فأنا أضمن لمن ثار منكم أن يخلد أروع الصفحات عن تلك الجهة المباركة، وهل ( تافيلالت ) –سجلماسة- إلا بركات على بركات"[61]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ترجمة الشيخ محمد بن أبي زيان وشيخه مبارك العنبري السجلماسي
مع التواتي في قصيدته
  دعوة الحق
العددان 98 و99
نشر زميلي الشاعر عبد الكريم التواتي قصيدة في العدد الماضي من هذه المجلة التي أخذت على نفسها أن تفتح صدرها لكل المواهب والطاقات التي تتلمس طريقها إلى الانطلاق، ورغم أن الشاعر صديق لي، فإن هذه الصداقة لم تدفعني إلى التغاضي عما يشين هذه القصيدة من هفوات كان يجب أن يفتح عينه عليها وهو يتناول في شعره ذكرى وطنية غالية، بل إن صداقتي له هي التي أغرتني بقراءتها وجعلتني أقف أمامها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. وكل جزاء أرجوه على هذه الوقفة التي لا أطيلها أن يتسع صدر صديقنا لهذه النقدات العابرة فذاك أثمن ما أعوض به لحظات من أوقاتي أنفقتها غيرة عليه وعلى الكلمة التي نتشرف جميعا بالانتماء إليها.
وأول ما يلفت النظر طول هذه القصيدة التي جاوزت أبياتها معلقة لبيد وامتد فيها نفس الشاعر وطال، وطول النفس الشعري فضيلة تنم عن طبع كريم وشاعرية سخية متدفقة وعواطف جياشة مشبوبة قل من تمتع بها من شعراء العربية وفرسانها وقل من استطاع فيها أن يجمع بين الإطالة والإجادة، فقد كانت القافية وماتزال السد الذي يقف أمام الشاعر للانطلاقات البعيدة المدة إذ لا يجد بين يديه من مختاراتها إلا عددا قليلا متى جاوزه وجد نفسه على حالتين: إما أن يكرر نفسه ويعيد قوافيه واما أن يبلغ منه الاجهاد فيسف ويهوى إلى الحضيض... وهذا ما انتهى إليه زميلنا عندما صمم على أن تكون قصيدته أطول من المعلقات ولو هذبها كما هذب عبيد الشعر في الجاهلية أشعارهم وكما نقح أبو نواس روائعه وخمرياته لسلم من الضعف وتكرير القوافي فالشعر كما قال البحتري:
.. لمح تكفي إشارته
وليس بالهدز طولت خطبه
ومع هذه الإطالة التي كان الإيجاز أبلغ منها يتعثر القارئ في قراءته لبعض أبياتها بانكسارات في الوزن الذي التزمه وفي اللغة التي استعملها كأداة للتعبير.
وإلى الأخ بعضا من هذه النماذج في اختصار أضعها أمامه متتابعة:
1)
أسليل أكرم وألد حفلت به
مهج الورى لك أخلصت احنائيا
استعمل الشاعر الإحناء وهي الأضلاع عندما أراد التعبير عن حبه وإخلاصه وهو استعمال لم يعرف في حديث المحبين إلا كتابة عن نار الشوق التي تتأجج بين أضلاعهم ولا ينطفئ أوارها فلم يعرف في كلامهم: أخلصت لك أضلاعي فالقلب كان ولايزال منبع الحب والإخلاص أما الأضلاع فحسبها أن تنعم بما فيه من لذة الوصل أو تصلى نارا لما به من لواعج الشوق وهو ما وصفه أبو فراس إذ قال:
تكاد تضيء النار بين جوانحي
إذا هي أذكتها الصبابة والفكر
2) 
وهبوا إليك مؤيدين ولاءهم
ومبايعينك باذلين تراقيا
أما عن هذا البيت فللشاعر أن يتأمل هذه النون في (مبايعينك) وهل لوجددها مسوغ عربية والجمع مضاف؟
3) 
وهم البناة لمجده فاخبرهم
تجد الاساود مهطعين ضواريا
والاساود في البيت استعملها جمعا للأسد الذي يجمع على آساد وأسد أما الاساود فهي جمع الاسود وهو الثعبان الخطير وهو ما لم يرده لبناة المجد الذين يشبهون الآساد الضارية. وما أسخف أن نصف الأسد بالذل والاهطاع! وما أسحف أن يكون بناة المجد أذلاء مهطعين!
4)
وكذاك شعبك ان شعبك جنة
ورقى لعرشك لم يزل لك هاويا
ومن المؤسف أن تهوي هذه القافية (هاويا) بشاعرنا فلم يفرق بين هوى يهوي هويا فهو هاو، واحد هاوية، وبين هوي يهوى فهو هو فكانت هفوته في هذا المكان شبيهة بشاعر هشام الذي قال فيه:
صفراء قد كادت ولم تفعل
كأنها في الأفق عين الأحول
5)
ولكان ربك أيدا وقضاؤه
أزرا وروحك للعزائم هاديا
ونحن نرجو أن يكون الله أزرا وميعنا ومؤيدا لمليكنا في كل ما يهدف إليه من خير وأرجو كذلك من زميلنا أن يرجع دائما إلى اللغة ويحترم مدلولاتها، وأذكره بأن الأيد هو القوي الشديد وليس هو المؤيد المعين الذي أراد من الشاعر أن يؤديه.
6)
تعلي مآثر ما الأوائل أسسوا
وتضيف تالدهم طريفا باقيا
وفي هذا البيت الذي ليس له صدر ولا عجز سليم يتحدث عن المآثر التي أسسها الأوائل وعما أضاف الممدوح العظيم من طريقه الباقي إلى تليدهم الخالد. ولكنه يتعثر في ركاكة ظاهرة في صدر البيت (ما الأوائل أسسوا) ويخالف العربية بحذف الجار في العجز (وتضيف تالدهم طريفا باقيا) وهو يريد تضيف إلى تالدهم طريفا فسوغ لنفسه حذف ما لا يحذف إلا سماعا.
7) 
وتطلعت لروائها احناؤه
فتراقصت جدلا ودوت عاليا
ومرة أخرى يتحدث عن الاحناء أي الاضلاع فيجعلها متطلعة مشرئبة ومتراقصة مدوية، ومنظر الأضلاع مخلوعة متراقصة أو صائحة مدوية صورة تنفر المشاعر منها حين تبدو وتشمئز النفوس وليت الأبصار كانت هنا مكان الأضلاع فإن الجمال الشعري في انسجام الكلمات وترابط الألفاظ بالمعاني وليس في اختيار الكلمات ذات الجرس والإيقاع.
8)
امنوا بعهدك أن يدوم رخاؤهم
ورأوا لعهدك أمنهم متتاليا
واذكر زميلنا الشاعر هنا بما يعرفه في دروس النحو من حذف الجار بكثرة قبل أن الذي مثل له صاحب الخلاصة بقوله: نحو (عجبت أن يدوا). أي من أن بدوا وفي القرآن (وترغبون أن تنكحوهن) وجربا مع ما تقرر نلحظ حذفا للجار في قوله: أمنوا بعهدك أن يدوم رخاؤهم. أي أنهم: أمنوا من أن يدوم رخاؤهم وهو كلام فاسد المعنى إذ يستحيل إلى انعدام دوام رخائهم وهو كلام لا يقال إلا في الهجو لا في المدح.
9)
وأقمت أوريكا ففاض نعائما
وسقى الظماء ربي وشابا شافيا
ووجدت عيدك فرحة ونعائما
الله أسبغها البلاد تهانيا
وهنا يرتكب زميلنا خطأ لغويا آخر فيجمع النعمة على النعائم وهي لا تجمع إلا على نعم وأنعم ونعمات أما النعائم فهي منزل للقمر من ثمانية أنجم على صورة النعامة ولعلها علقت بذهنه أيام دراسته للمقنع فاختلط عليه الحال، ولكن لا يجوز أن يختلط عليه في قوله (الله أسبغها البلاد) وهو يريد أسبغها على البلاد كما ورد به القرآن: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) ولكن مذهب الأخ كما اتضح أن يتصرف كما شاء وأن يستجيب للوزن والإيقاع ولو أدى ذلك إلى إحداث تراكيب في العربية غير معروفة.
10)
فرحا بعيدك أن تدوم عهوده
وبعيد عرشك أن يدوم وراثيا
جملة أن كما يعلم الزميل مؤولة بمصدر فلها محل من الإعراب فكيف ساغ له أن يعمل فيها فرحا اللازمة ويسلطها عليها؟ وما رأيه لو صاغ البيت هكذا:
أرجو لعيدك أن تدوم عهوده
ولعيد عرشك أن يدوم وراثيا
11)
وأقمت في كل الشطوط مواخرا
ومن الاجاج عصرت عذبا صافيا
أما عن المواخر يا أخي الشاعر في كل الشطوط فأتمنى أن تصبح للمغرب الإمكانيات الكافية لتصبح له مواخر ليست في الشطوط فحسب ولكن عبر القارات والمحيطات. وأما عن تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب فذاك ما لا أعرف عنه شيئا وما أظن ألمغرب بحاجة إلى ذلك وهو مازال لم يفرغ من إقامة السدود للانتفاع بالمياه العذبة.
هذا أبرز ما ظهر لي وأنا أقرأ قصيدة زميلنا التواتي اكتفيت به غير مكلف نفسي الذهاب وراء ذلك. راجيا أن يزيدنا عطاء أكثر ويكلف نفسه اهتماما زائدا بتهذيب إنتاجه ورعاية فلذة كبده لتصبح كما قال عنها فرائد تحتذى وقوافيا وما ذلك عليه بعزيز.
الأمة
تطلق كلمة «أمة» ويراد بها معنى من المعاني الآتية:
الجماعة: قال تعالى: «وجد عليه أمة من الناس يسقون» آية 23/ القصص
الدين: قال تعالى: «أنا وجدنا آباءنا على أمة» آية 23 / الزخرف
الزمان: قال تعالى: «واذكر بعد أمة» آية 45/ يوسف
الرجل ا لقدوة: قال تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا»
آية 120/ النحل.
الموقت الفلكي المغربي محمد بن عبد الرازق
أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق بن محمد فتحا بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الأندلسي الفاسي المراكشي. (رحمه الله)
ولادته : ولد بمراكش في 18 رمضان 1324هـ الموافق 5 نونبر 1906م.
قراءته : حفظ القرآن الكريم وجوده على المقرئ الصالح الشريف مولاي أحمد الحاجي – رحمه الله – ودرس العلوم على عدد من أساتذة مراكش، وهم: سيدي أحمد ابن المحجوب وسيدي عمر الدباغ، وسيدي محمد بن محمد الداودي السرغيني ، وسيدي محمد بن اسماعيل الضرير، وسيدي أحمد أكرام، والحاج عبد السلام بن المعطي السرغيني، والحاج لحسن الشاوي، وسيدي أبو شعيب الشاوي، والشيخ أبو شعيب الدكالي …
وكان أثناء قراءته على أولئك الشيوخ يعطي دروسا في النحو والفقه والتوحيد والمنطق والفرائض والحساب وغير ذلك.
وبعد الحصول على حظ وافر من العلوم الإسلامية والحسابية، أجازه شيخه المرحوم سيدي أحمد بن المحجوب.
وسافر إلى فاس سنة 1927م، للمزيد من القراءة والبحث والمناظرة على نخبة من العلماء وفي طليعتهم: الشريف مولاي عبد الله بن إدريس الفضيلي، والشريف سيدي محمد العلمي، وسيدي محمد أقصبي، وسيدي الطايع بن الحاج، وسيدي الراضي السنان، والشريف سيدي إدريس المراكشي، وسيدي محمد بن إبراهيم، وسيدي محمد الشرقي.
كما قرأ على العلامة السيد العباس بناني، الذي قرظ له كتابه “العذب الزلال” تقريظا حافلا وعلى الشيخ أبي شعيب الدكالي، عندما كان يلقي دروسه في الحديث بفاس. وعلى العلامة الشريف مولاي عبد السلام العلوي، والعلامة الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي، والعلامة الشريف مولاي أحمد بنعبد الرحمن بن محمد بن القرشي الإمامي والعلامة الشريف مولاي أحمد بن محمد القادري، والعلامة سيدي الحسن مزور، والعلامة الشريف سيدي عبد العزيز بن الخياط .
* ثم رجع إلى مراكش بعدما أجازه الأساتذة المذكورون وافتتح مع الطلبة دروسا في النحو والفقه والحديث والبلاغة والرياضيات وغير ذلك، كما افتتح مدرسة حرة كان يضرب بها المثل وقد أغلقتها سلطات الحماية سنة 1937م، كما أغلقت غيرها من المدارس الحرة بمراكش آنذاك.
* وفي تلك السنة سجن ثلاثة أشهر بتارودانت مع جماعة من علماء مراكش الوطنيين وهم: الأستاذ السيد محمد المختار السوسي، والأستاذ السيد محمد بن عثمان المسفيوي، والأستاذ السيد عبد القادر المسفيوي، والأستاذ السيد عبد الجليل بلقزيز، والأستاذ السيد أحمد بن فضيل،حيث كانوا يجتمعون في كل أسبوع لدراسة الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد ومحاربة الاستعمار الفرنسي.
* وفي شهر فبراير سنة 1943م، انخرط في نظام كلية ابن يوسف للتعليم بعد إلحاح من رئيسها المصلح السيد محمد بن عثمان – رحمه الله –.
* وفي أكتوبر من سنة 1944م، حصل على قرار التدريس بالتعليم العالي الإسلامي.
* وفي سنة 1949م، عين أستاذا مؤقتا بجامع ابن يوسف في الرتبة الأولى العلمية الحبسية.
* وفي سنة 1952م، عين عضوا في المجلس العلمي بمراكش بقرار وزيري.
* وفي سنة 1965م، طلب منه معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يهيء أساتذة في علم التوقيت والفلك، مع إنشاء حصص الأوقات للداخل والخارج، فقام بهذا العمل خير قيام. المأمون البلغيتي، والعلامة سيدي
مؤلفاته:
ألف عدة كتب منها:
1- خلاصة علم التوحيد على نهج السلف
2- الدروس النحوية على نهج الأجرومية
3- دروس في الفقه والحديث والتفسير
4- خلاصة ما في البهجة على التحفة من الأحكام (غير تام)
5- خلاصة علم الفرائض
6- تقييد في بيان الغروب الميقاتي والشرعي وعليه موافقــة شيخــه العلمــي – رحمه الله – مع الأستاذين: الشريف سيدي محمد بن العابد العراقي، وسيدي أحمد ابن أبي الشتاء الغازي.
7- تعليق على قول ابن حجر في الفتح: إن تمكين وقت المغرب بدرجة من البدع المنكرة ومن مخالفة السنة.
8- فصل الخطاب في حكم الشفق والفجر المستخرجين بالحساب. وقد طبع مع (الفلق الكاشف لظلمة الفلق عن حصتي الفجر والشفق) لشيخه العلمي – رحمه الله 
9- تقييدان في بيان حكم الصلاة والصوم في بلد تبقى فيه الشمس فوق الأفق عدة أيام أو تغيب عدة أيام.
10- دروس في استخراج التاريخ العربي والإفرنجي والرومي بالحساب مع مبادئ علم التوقيت.
11- العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال. وقد قرظه اثنان وعشرون من كبار علماء المغرب.
12- خلاصة العذب الزلال. وقد ورد عليه في شأنها بعدما طبعت نحو ثلاثين رسالة من علماء المغرب وغيرهم كلها تنويه وثناء على ذلك المجهود.
13- كشف النقاب عما وقع في هلالي شوال وذي القعدة عام 1369هـ. وهو دليل لعذب الزلال فيه نحو سبعين صفحة.
14- تقييد في أماكن اختلاف الأعياد الدينية بيوم شرعا وهيئة. وعليه تقاريظ وهو كالجواب عما نشر.
وله عدة تقاييد ومقالات، منها:
* تقييد حول ثلاث نقط من مباحث رؤية الهلال. وقد ألقى في مؤتمر الثقافة الإسلامية المنعقد بتونس سنة 1949م :
* جواب عن رسالة وزير الأوقاف بالجزائر الشيخ أحمد توفيق المدني حول هلال رمضان 1382هـ.
* مقال حول هلال رمضان 1384هـ.
* أربع مقالات حول هلال رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 1385هـ.
* مقال في بيان ما يقع في ثبوت رؤية هلال من عهد العبيديين إلى الآن، وقد أدرج معظمه في ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي – رحمه الله -.
* مقال حول ما نشر في العلم في العدد المؤرخ بفاتح رمضان 1387هـ.
* مقال حول ما وقع في المغرب في هلال شوال 1387هـ.
* الحجج البالغة في بيان الرؤية المعتبرة شرعا، وفي بيان أن تقييد عموم هذه الرؤية بعدم تباعد الأقطار هو الموافق للكتاب والسنة والإجماع. وهو جواب عما راج في الندوة العلمية التي انعقدت بالقاهرة في 25 رمضان 1388هـ، بقصد التوصل إلى توحيد أوائل الشهور القمرية في البلاد الإسلامية، وقد كلفه بالجواب عن ذلك معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
* جواب عن رسالة مدير معهد الأرصاد بمصر الدكتور محمود خيري محمد علي، كلفه بالجواب عنها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا.
* مقال حول ما نشر في العلم في العدد المؤرخ بيوم الثلاثاء 29 رمضان 1392هـ الموافق 7 نوفمبر 1972م.
* رسالة في العمل بالأسطرلاب.
* مقالة حول الأسطرلاب جمع فيها من تواريخ الفلكيين وآرائهم الشيء الكثير.
* حساب المثلثات بالربع المجيب في سبع ملازم وعليها تقريظ الشيخ العلمي- رحمه الله -.
* حساب المثلثات باللوغاريتم والحساب الستيني.
* تقييد في مبادئ الهيئة.
* تقييد في كيفية تخطيط البسيطة والقائمة والمنحرفة.
* الفرق بين الساعة المحلية والإدارية بجميع مدن المغرب وقراه.
* ترجمة الشيخ أبي شعيب الدكالي – رحمه الله -.
إن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرازق الموقت الفلكي يمثل حلقة في سلسلة ذهبية من أعلام الفلكيين والموقتين المراكشيين، مثل ابن رشد الحفيد الذي قام بأرصاد من أعلى جبل درن، والفلكي الكبير أبي علي الحسن بن علي المراكشي مؤلف كتاب جامع المبادئ والغايات في علم الميقات، والرياضي البارع أبي جعفر أحمد بن إبراهيم العبدري المراكشي صاحب التصانيف الجليلة في الحساب والهندسة والأوفاق، ومنها كتابه المعروف فقه الحساب. وكان يدرس هذه العلوم بالقبة المنصورية بجامع القصبة بمراكش، ومن شغفه بعلم الهندسة أنه كان لا ينام حتى يعرض على خاطره كتاب الأركان لأوقليدس بادئا من آخر شكل فيه متقهقرا إلى ما قبله، فصاعدا إلـى أول شكل منه إذ كان فهم كل شكل ينبنـي على فهم ما قبله من الأشكال. ثم ظهر بعد هؤلاء في مراكش إمام العلوم العقلية والنقلية أبو العباس أحمد ابن البناء المراكشي الذي شرق ذكره وغرب وما زالت مؤلفاته في الرياضيات والتعاليم والتنجيم ذات عناية من لدن الباحثين إلى وقتنا.
توفي فجر السبت 2011/2/12 بمراكش عن عمر يناهز 105 سنوات.
المنحة الربانية في الزاوية الفاسية تأليف أبو البهاء نور الدين موسى بن الحاج ياسين بن السيد حسن الحسيني عفا الله عنه آمين 1433 هجرية / سامراء / 2013
أحمد سليمان شوقي .. رحيل أحد رواد التعليم الموسيقي بالمغرب 
إدريس اكديرة ❊نشر في هسبريس يوم 03 - 03 - 2013
فقدت الساحة الفنية الوطنية٬ في بداية الأسبوع الجاري٬ الفنان الأستاذ أحمد سليمان شوقي٬ الذي يعتبر أحد رواد التعليم الموسيقي بالمغرب٬ ومن أبرز الموسيقيين الذين أسسوا لبنات التعليم الموسيقي الآلي بالمملكة٬ خاصة تعليم آلة العود٬ وممن كرسوا حياتهم لخدمة الموسيقى المغربية بكل تفان ونكران ذات.
ولد الفنان الراحل أحمد سليمان شوقي٬ الذي لبى داعي ربه الثلاثاء الماضي بمدينة بالدار البيضاء بعد مرض طويل٬ عام 1929 بمدينة فاس التي درس بها لينتقل بعد ذلك إلى فرنسا حيث مكث ثلاث سنوات يدرس أصول الموسيقى في " معهد مارتونو " فحصل على دبلوم سنة 1956٬ ليعود إلى بلده ويؤسس معهدا موسيقيا سنة 1957 بمدينة مراكش٬ ويلتحق بعد عامين سنة 1959 بالمعهد الوطني للموسيقى التابع لوزارة الثقافة ثم بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص والفن المسرحي بالدار البيضاء كأستاذ لآلة العود٬ ثم مديرا لنفس المعهد.
وأبدع الراحل شوقي٬ الذي مثل المغرب في العديد من التظاهرات والملتقيات الدولية٬ والذي يعتبر من أكبر أساتذة تعليم آلة العود٬ وتتلمذ على يده عدد من الفنانين المغاربة٬ عدة أعمال موسيقية وغنائية من ضمنها أول أوبريت مغربية سنة 1961 بعنوان " سراب " من تأليف الزجال الراحل أحمد الطيب لعلج٬ والتي شارك فيها حوالي 75 عازفا٬ وأغنية " فراق غزالي " التي أداها الفنان المصري محرم فؤاد٬ كما سجل بصوته للإذاعة الوطنية العديد من القصائد الغنائية منها " سحر الحديث " و" لا تنسى مغناك يا قلبي " و" عدت يا رب "٬ بالإضافة إلى فيض من المقطوعات الغنائية الدينية " ولد الحبيب وخده متوردا " و" أعطاك ربك كوثرا ".
وكثيرة هي المقطوعات الغنائية التي لحنها الراحل نذكر منها "حبيتها وبغاتني" و"والله لقلبي معاك" و"الورد والزهر" و"فاتني وقطع اخبارو" وفي سنة 1976٬ فاز الراحل أحمد سليمان شوقي بالجائزة الأولى في العود مع دبلوم وزارة الثقافة٬ وجوائز مهمة داخل الوطن وخارجه.
وشكل الراحل سليمان شوقي رفقة زوجته الفنانة القديرة سعاد شوقي٬ عازفة آلة القانون٬ ثنائيا موسيقيا حمل على عاتقه مسؤولية إحياء التراث الموسيقي العربي بتقديمهما لأنماط موسيقية من سماعيات ولونغات وبشارف وارتجالات على شكل تقاسيم على آلتي العود والقانون ومعزوفات من التخت العربي القديم.
وفي مجال التأليف الموسيقي التربوي٬ يرجع الفضل للراحل أحمد سليمان شوقي في وضع أول كتاب لتعليم العود بالمغرب "الطريقة الحديثة في تعليم آلة العود" الصادر عن دار العلم بالدار البيضاء سنة 1983.
وفي بادرة تنم عن الوفاء والعرفان٬ افردت إذاعة طنجة ٬ ضمن بثها الليلي ليلة الخميس – الجمعة الماضيين حلقة خاصة عن هذا الفنان الرائد عرفت بدوره كأول أستاذ لآلة العود٬ ومكانته كمبدع وملحن متميز٬ والوقوف على تجربته وعطاءاته وإبداعاته٬ والتأكيد على الدور الذي اضطلع به في قيام نهضة موسيقية وطنية أهله ليخط اسمه في رقيم وسجل الخالدين من فناني هذا البلد.
❊ و م ع
إدريس بلمليح: رحيل الأكرمين 
حسن بحراوينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2013
غادرنا عند فجر يوم الأربعاء الماضي الصديق والزميل الدكتور إدريس بلمليح (1948-2013) بعد معاناة مريرة مع المرض انتهت بأزمة قلبية عجّلت برحيله على ذلك النحو المباغث..واضعة حدا لرحلة خصيبة مع البحث الأدبي والإبداع الروائي استغرقت ثلاثة عقود حافلة بالعطاء والنضال الثقافيين.
وكان الأستاذ الراحل، الذي رأى النور بفاس أواخر الأربعينات، قد تخرج من كلية الآداب ظهر المهراز في أوائل السبعينات وعمل أستاذا للثانوي في مدينة مكناس لعدة سنوات قبل أن يحصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي سنة 1982 وينتقل للتدريس بكلية الآداب بالرباط حيث سيناقش دكتوراه الدولة سنة 1992 ويقضي حوالي ربع قرن من العمل الدؤوب استغرقه في تطوير درس الأدب العربي والإشراف على الأطروحات وممارسة أشكال الإشعاع الثقافي بكل الإخلاص والتفاني المعروفين عنه..
وعندما انخرط بلمليح في مجال البحث الجامعي وجد الساحة الأكاديمية المغربية تشكو من القطيعة البائنة بين المشتغلين بالأدب القديم وزملائهم العاملين على الأدب الحديث فقرر التصدى، رفقة زمرة من مجايليه كمحمد مفتاح ومحمد العمري، إلى تقليص المسافة بين هذين الفريقين عن طريق ممارسة نوع جديد من البحث يقوم على الاشتغال على نصوص التراث العربي، الشعري والنثري، بواسطة مفاهيم عصرية مستجلبة من النقد الغربي الحديث..
وقد ساعده على النجاح في هذه المهمة كونه عُرف بتضلّعه في التراث العربي القديم منذ فترة شبابه بتأثير ورعاية خاصة من أستاذه أمجد الطرابلسي الذي حبّب إليه، وإلى أجيال الطلاب المغاربة، تذوق النصوص الأدبية القديمة وتثمين ما تحفل به من قيم جمالية وفكرية..وكونه تلقى دراسة مزدوجة اللغة أتاحت له أن يظل على صلة بما ينتج من بحوث ودراسات باللغة الفرنسية في المجالات الأدبية والنقدية المختلفة..
وهكذا جاءت أعماله الأكاديمية تحمل ذلك الطابع المتميز الذي يجعلها تلتفت بمزيد الاهتمام إلى التراث العربي القديم في نماذجه الأكثر بهاء وتمثيلا، وفي نفس الوقت تغامر بتجريب أكثر المناهج حداثة في مناولة ذلك التراث وتحليل إوالياته وبيان سحره الذي ظلت الطرائق التقليدية في البحث عاجزة عن استكناهه بسبب محدوديتها ونقصان وجاهتها.
فعل ذلك في أطروحته الأولى وباكورة إنتاجه اللامعة «الرؤية البيانية عند الجاحظ» (1984) عندما سعى إلى استلهام المنهج البنيوي التكويني العائد إلى لوسيان غولدمان، وخاصة مفهومه الانقلابي «رؤية العالم» الذي مكّنه من دراسة رسائل باسكال وتراجيديات راسين من خلال انتمائهما لعصر النهضة وانتسابهما لمدرسة بور روايال أي في علاقة بالواقع السياسي والاجتماعي الذي أنجبهما وأتاح لعبقريتهما أن تتفتق..فكانت دراسة بلمليح لبيان الجاحظ تتجاوز القراءة الأفقية لتأخذ في الاعتبار انخراطه الصميمي في زمنه الذي هو العصر العباسي طبعا وشجرة نسبه الفكرية التي تشخّصها علاقته بالمعتزلة كتيار فلسفي وفكري..
وقام بنفس الصنيع في أطروحته للدكتوراه التي أقامها حول «المختارات الشعرية وتلقّيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام» (1995) حيث استفاد من نظريات التلقي والتواصل الحديثة لكي يكشف عن حقيقة الدوافع الفنية والتذوقية التي تحكمت في اختيارات أصحاب المنتخبات، وهم هنا المفضل الضبي والشاعر أبو تمام، وصولا إلى ملامسة ما يمكن أن يكون نواة لنظرية أدبية قائمة بذاتها في هذا الوقت المبكر من تاريخ الأدب العربي..وهو قد نال عن هذا العمل المتحفي جائزة عبد العزيز البابطين في دورتها السادسة سنة 1998.
وقريبا من هذا السياق الذي يجسّر الهوة بين تراث الماضي ومفاهيم الحاضر قام الراحل بإنجاز ترجمة رائعة حقا من الفرنسية إلى العربية لأطروحة أستاذه الدكتور أمجد الطرابلسي (1916-2001) المسماة «نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجري» (1945)، وقلنا «رائعة» لأنه حررها بطريقة لا يبدو عليها قطعا أنها ترجمة وإنما عمل بحثي خالص لوجه الدرس العلمي الذي من المفترض في مَن ينهض به أن يكون على جانب هائل من المعرفة والاطلاع على أسرار المتن التراثي والأساليب النقدية، وقد كوفئت هذه الترجمة كذلك بجائزة المغرب الكبرى في هذا القطاع.
وبما أننا في موقف تأبين لا يقبل بالإطناب، فإننا نذكر على وجه السرعة بعض الأعمال الأخرى التي خلّفها الأستاذ الراحل ومنها بالخصوص كتاب «البنية الحكائية في رواية المعلم علي» (1985)، وكتاب «من التركيب البلاغي إلى المجال التصوري عند عبد الله راجع»(1995)، و»قراءة في القصيدة التقليدية»(1999)، و»القراءة التفاعلية: دراسات لنصوص شعرية حديثة» (2000)، ودراسات أخرى كرسها لشعراء تقليديين من منطقة الخليج..
وحتى لا نغمط الرجل فضله، وهو الآن في دار البقاء، علينا أن نلتفت بالإشارة الودودة إلى مشروعه الروائي الذي خاض فيه بكل روحه الإبداعية الغامرة التي لم تترك مهمات البحث المعقدة والمضنية تغطّي عليها..فقد نشر قيد حياته خمس روايات لعل أهمها في رأي النقاد روايته «خط الفزع» (1998)، مسبوقة بروايتين هما «الوردة والبحر»(1985) و»القصبة» (1987)، ومتبوعة بروايتين هما «مجنون الماء» (2004) و»الجسد الهارب» (2007)، بينما يذكر المقربون منه رواية سادسة وأخيرة فرغ منها ولم يقم بنشرها جعل لها عنوان «احتفالية العيون»..وتدور جميع هذه الروايات، التي للأسف لم تلق حظا كبيرا من النقد، في فلك هواجس جيل السبعينات الذي عانى طويلا وكثيرا من طاحونة القمع والاضطهاد..
وأخيرا لابد لنا أن نذكر أن الراحل العزيز، بعد أن زهد في الوظيفة وغادر في مَن غادر الجامعة المغربية سنة 2005، قد انخرط في مشروع ثقافي ظل يحلم بتحقيقه لسنوات طويلة وهو إنشاء دار للنشر والتوزيع باسم «زاوية الفن» وذلك في سياق نضاله من أجل مؤسسة مغربية للكتاب تكون مستقلة وتنعم بالمردودية العادلة..ومع أنه قد نشر أكثر من ستين مؤلفا ضمن هذا المشروع فيبدو أن لم يجن من وراء ذلك سوى المرارة والخسارة..
وأما بعد، فقد خسرت الجامعة المغربية برحيل إدريس بلمليح أستاذا محنكا وأكاديميا ألمعيا غزير الإنتاج، وخسرنا نحن زملاءه صديقا عزيزا وأخا وفيا يُعتمد عليه في الملمات، وعزاؤنا فيه طيب ذكراه وآثاره الباقية.
الحاج الحسين التولالي.. صاحب «خلخال عويشة» 
بورتريهات
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 01 - 03 - 2013
ولد الحاج الحسين التولالي سنة 1924، في حي تولال بمكناس، ليصبح أحد رواد فن الملحون بالمغرب، أنشأ مدرسة خاصة لتدريس الملحون، بهدف الحفاظ عليه من الاندثار أمام التأثير
الموسيقى الغربي.
كرس حياته من أجل تحقيق هذه الفكرة، محاولا تجميع القصائد من شيوخ أهل الذكر، واستطاع أن يحول مساره الغني إلى مدرسة قائمة بذاتها في مجال فنون الملحون بصفة عامة، وفي الجانب الإنشادي بصفة خاصة.
وقد تحققت أهداف مدرسته، بدليل إنتاج جيل جديد يضمن صيرورة هذا النوع من الغناء، إلى جانب الحفاظ كذلك على القصيدة الزجلية بتركيباتها اللغوية، التي تغرف من الدارجة المغربية بكل صورها المخيالية العميقة والضاربة في عمق تاريخ المغرب، الذي عرف تداخل اللهجات واللغات عبر اختلاف المناطق وتنوع الأصول. وخير من تعلم على يديه الفنان سعيد المفتاحي، الذي رافقه في بعض من محطات حياته الشخصية، إلى جانب عدد من المنشدات الذي يرجع له الفضل في التأثير عليهن ك: ماجدة اليحياوي، نعيمة الطاهري وثريا الحضراوي...
فإذا كان الفنان الحاج التولالي قد حافظ على الملحون من الاندثار فنيا، فإن الدكتور عباس الجيراري حافظ عليه أدبيا من الضياع والتشويه، كتراث غنائي شعبي وأصيل، فعمل على جمع أغلب القصائد والتأريخ لفن الملحون المغربي في أبهى تجلياته في كتاب له بعنوان «القصيدة». 
من بين القصائد التي أنشدها الفنان التولالي: قصيدة «الشمعة» من نظم محمد بن علي ولد ارزين، قصيدة «الدار» من نظم سيدي عبد القادر العلمي، قصيدة «حمان» من نظم الحاج أحمد الغرابلي، قصيدة «غيثة» من نظم الحاج ادريس بن علي الحنش، قصيدة «فاطمة» و«خلخال عويشة»، وغيرها.
توفي الحاج الحسين التولالي في 7 دجنبر 1998 بمكناس عن عمر يناهز 74 سنة، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا، تم جمعه من طرف وزارة الثقافة في حلة أنيقة.
الراشدي: هوامش المغرب تُنتج الثقافة وتستلم الريادة 
ميمون أم العيدنشر في هسبريس يوم 27 - 03 - 2013
كاتب من زاكورة، من مواليد 1978، تخرّج من جامعة ابن زهر بأكادير. شارك في ملتقيات أدبية داخل المغرب وخارجه وحصل على جوائز عربية مهمة. ونشر قصصا في "أنطولوجيات" عربية وعالمية باللغتين الفرنسية والانجليزية..
عبد العزيز الراشدي، صاحب زقاق الموتى ، بدو على الحافة ويوميات سندباد الصحراء ومطبخ الحب. يتحدث في هذا الحوار عن هموم الكتابة وواقع المشهد الثقافي المغربي ورياح التغيير وغير ذلك..
في البداية، هل من الممكن أن نعرف ماذا تعني الكتابة بالنسبة لك؟
الكتابة هي الماء و الأحلام، إذا استعرنا عنوان كتاب "غاستون باشلار". إنّها، بالنسبة لي، خروج الروح من الطريق المظلم إلى رحابة الضوء، وهي الإنزال و التخفّف؛ فأنا من خلال الكتابة أعيش الحيوات الممكنة والمستحيلة، وأنتقم عبرها من خساراتي.
يكون الإنسان مغمورا بمشاكل الحياة، وتفاهتها، وتفاهة بعض الثقلاء، فتصفّي الكتابة قلبه. حين يفترسك اليومي تنتهي إلى الكتابة لتُنظّف الروح. وحين أتحدث عن الكتابة، أنسى نظرية الأدب وكل المنظرين لأنني أعرف أهمية أن تتحدث دون قيود حين يتعلّق الأمر بهذا الكائن العجيب الذي اسمه الكتابة..
يعني أنك سارد بالفطرة؟
في طفولتي كنت خجولا، لم أكن حكاءً جيّدا. وعندما بدأت أكتب، كثيرا ما وجد الأصدقاء في سردي مراوغات وهروبا من الحكاية. برّرتُ ذلك أحيانا بانتمائي إلى التجربة الحديثة التي لا تُلقي بالا للحكاية ولا تجعلها العصب الوحيد للكتابة، وأحيانا أخرى برّرْتُ الأمر بانتباهي إلى اللغة أكثر. لكن مع الوقت، تبيّن لي أن ما سمعته من حكايات وقصص في طفولتي يُعدّ خزانا عميقا وكبيرا لا بد من استعماله، لذلك بدأتْ نصوصي الأخيرة تتهذّب ولا تبني أساسها على اللغة فقط، بل تسعى إلى طرق أبواب الحكي. قد أكون ساردا بالفطرة، لكني لم أكتب بعد النص الذي أطمح إلى كتابته..
هل ترى أن واقع الكتابة المغربية بخير؟ ولماذا؟
في ما يتعلّق بالانتاج، فواقع الكتابة المغربية بخير إلى حدّ بعيد، فالكتّاب يكتبون والنصوص تُنشر. المشكلة في المشهد الثقافي الذي يعكس المشهد السياسي الرديء. لهذا ينبغي التفكير في سياسة ثقافية تتخطى الحدود الضيّقة التي وضعها السياسيون وتصل إلى بناء شخصية ثقافية مغربية تظل راسخة مهما تغيّرت الأهواء السياسية..إن الكاتب المغربي يبذل الجهود دائما للدفاع عن النصّ المغربي، لكن هل يعينه مناخ النشر والتوزيع بالبلد على ذلك؟ المؤسسة الثقافية المغربية لا تلعب أدوراها كاملة ولا تنوي لعب دورها في المستقبل القريب.
مطبخ الحب، آخر اصداراتك، كيف تلقاها المشهد الثقافي؟ وماذا تكتب هذه الأيام؟
لقد راقني الاحتفاء والاهتمام بروايتي "مطبخ الحب"، كان مفيدا جدا أن يهتم بها القراء ويولوها العناية، وهو دفع معنوي ورمزي للكاتب. أما النصّ الذي أكتب هذه الأيام فهو عمل روائي عن أمريكا بعنوان" الرقص مع جيفارا"، سأتحدّث عن تفاصيله في حينه.
هل وصلت بعض رياح "الربيع العربي" إلى المؤسسات الثقافية المغربية؟
ما يجعلني مرتاحا هو أن الهوامش، استلمت المشعل منذ فترة وبدأت تشتغل بدأب بعيدا عن مؤسسات المركز التي تستفيد من الحظوة والإعلام ويتمّ تركيز الضوء عليها لكن تنهشها الخلافات والكسل ولا تُنتج الكثير. مؤخرا زُرت مرتيل لتقديم روايتي "مطبخ الحب" ورأيت الاحتفاء والمحبة، وهو ما حصل لي في بوجدور وورزازات وهوارة وزاكورة وفي هوامش كثيرة. اعتقد أن مستقبل المغرب الثقافي في الهوامش، وأن أطراف المغرب الآن تُنتج الثقافة وتستلم الريادة.
هل هناك من دور للكاتب وللمثقف عموما في الظروف الراهنة؟
دور المثقف أن يكتب ويقرأ ويُنتج، وألاّ ينتبه لدعاوى الموت التي يُطلقها معدومي الضمير، الذين يحاولون بثّ البؤس في النفوس ليستفيدوا. أنا ضدّ البكاء، فنحن نمتلك بلدا جميلا، وشعبا يطمح للحياة الكريمة، أما تدني مستوى القراءة الذي نشكو منه صبح مساء فإن سببه الجوهري هو غياب المؤسسة الثقافية وسياسة الدولة التي لا تهتم بالثقافة. لكن سببه أيضا، غياب المثقف وكسله، إذ لم يعد المثقف فاعلا يقوم بدوره، لقد أصبحت لديه نرجسية خاوية، لأنّه يريد أن يظل في بيته فتتنزّل عليه الدعوات والاحتفاء كأنّه نبي(مع أن الانبياء أنفسهم أُهينوا وعُذّبوا). أعتقد أن مهمة المثقف اليوم هي أن يكون فاعلا ثقافيا وأن ينزل إلى الملعب ليصارع الخواء والابتذال والتطرف والتفاهة وأن يزاحم الجميع ويدافع عن موقعه وألا يعتقد أنه أفضل من أي كان أو أقلّ منه.
هل للثقافة المغربية إشعاع خارجي؟
للثقافة المغربية إشعاع كبير، خصوصا في المشرق. الكتاب المغربي مطلوب في كلّ الأقطار العربية، ودور النشر تتهافت على الفكر المغربي والنقد المغربي لأنّه أكثر رصانة وعلى الابداع المغربي كذلك لأنّ المبدع المغربي أصيل ويشتغل. المثقف المغربي حاضر أيضا في الندوات والمنتديات الثقافية، لكن للأسف، إذا قارننا هذا الاحتفاء بالايقاع المغربي سنجد بأنّ مطرب الحي لا يُطرب. فالاهتمام بالثقافة المغربية داخل البلاد لا يزال موضع مساءلة.
أنت مدير ملتقى أكادير للرواية، ما هو موضوع الملتقى هذه السنة؟ وهل اضاف الملتقى شيئا للساحة؟
نعم، لقد أضاف الملتقى، في رأيي، الكثير للمشهد الثقافي المغربي والجهوي، إذ عرفت دوراته السابقة حضور أسماء أدبية وازنة من المغرب ومن مختلف الدول، وهذه السنة ستكون نوعية، حيث سيحضر كتاب من دول عربية عديدة ومن أمريكا وفرنسا. موضوع هذه السنة هو روايات الحب والجسد، وسنسعى للنهوض بالملتقى ليصبح علامة مغربية وأكاديرية بامتياز، لأنّ أكادير تستحق ملتقى ثقافيا كبيرا يتموقع إلى جانب ملتقياتها ومهرجاناتها في مختلف المجالات.
الركراكية.. فيروزة الصباح 
حكيم عنكرنشر في المساء يوم 21 - 03 - 2013
قبل أشهر من وفاتها، كانت الفنانة التشكيلية، أو بالأحرى الصديقة بنحيلة الركراكية، قد أخبرتني أنها بصدد تنظيم معرض في الدار البيضاء، أعتقد كان المعرض من يوم واحد أو من يومين، وحكت لي في تلك المكالمة الهاتفية أنها أصبحت تعاني في الآونة الأخيرة مشاكل في التنفس.
أخبرتني، أيضا، أن البقعة الأرضية الصغيرة، التي اشترتها، منذ أعوام، من معرض لها أقامته لها، جمعية ألمانية، في فرانكفورت، بنت فيها أخيرا، حوشا وغرفا، وزرعت بضع أشجار الزيتون، حيث كانت تعتزم أن تستقر نهائيا، ترسم وتحلم بعيون على أطراف المدى. لكن الربو اشتد عليها، وسد عليها الطرق، ولم يجعلها تهنأ براحة البال، إذ سرعان ما توزعتها المسافات بين كرسيها المتحرك الذي أصبحت سجينة له، وبين الذهاب والإياب من المستشفى، لتجديد الهواء في الرئتين.
بدأت الألوان تضمر في عينيها، وتنضب الخطوط، هي التي ألفت، في حياتها الجميلة والمثيرة، أن تتحدث إليك مثل امرأة حقيقية، وأن تدنيك منها، حتى يقارب نفسها الرؤوم، شغاف قلبك، فلا تجد بدا من أن تحب هذه المرأة، الخارجة من بحر ومرجان الصويرة.
كانت هذه المرأة الهائلة وفية لصداقاتها، وكنت لا تجد أدنى صعوبة، في التواصل معها، بخبرتها الحياتية، وبحسها الفطري، كانت تبني علاقات وثيقة مع كل من يقابلها.
مرة ، في 2002، هاتفتني، وقالت لي: أنا في الرباط، أريد أن أراك قبل أن أسافر إلى فرنسا. كانت بصدد المشاركة في معرض هناك. وحين وصلت إلى مقر الجريدة حيث كنت أشتغل، كانت هيأتها الأصيلة محط اهتمام الزملاء. وجودها كان دائما مشعا، وأذكر أنني، وأنا أحمل لها حقيبتها و»توالاتها»، وأقودها صوب محطة القطار، كنت أبدو مثل ولد مطيع في هيبة والدته.
هذا هو إحساسي تجاه هذه الفنانة العظيمة، التي كنت أضعها دوما في مصاف الشعيبية وفاطمة حسن، وحين التقيت التشكيلية فاطمة حسن، لمست كم هناك أكثر من مشترك بين هؤلاء الفنانات الفطريات، إنهن بالفعل مثل الأمهات، في تعبيراتهن اللونية، وخطوطهن، وأيضا في فهمهن الفطري لمعنى العمل الفني.
حكت لي بنحيلة الركراكية عن حبها الأول، وكيف أن هذا الحب، هو الذي قادها إلى تلمس معنى الحرية في الرسم، في ذلك الزمن المغربي، من خمسينيات القرن الماضي. كانت المرأة الصويرية، في ذلك الوقت، تتلفع بالحايك، وهي تخرج إلى العالم الخارجي، لا تظهر منها إلا عينان بهما كحل حارق. كانت المرأة أشبه بكائن خرافي أسطوري يخرج من المدينة القديمة.
لكن مع ذلك، كان بإمكانك أن تتعرف على امرأتك من بين كل النساء المتلفعات بالحايك. ربما هي بصمة العين، أو النظرة التي تتجاوز الأشياء والجدران والنوافذ الضيقة، وتسافر إلى الحواس والمسام، ومن هناك تتكون كتعبير عن حالة حب، تزيدها رياح الشركي التي تهب على مدينة الرياح، لوعة وقلقا وشوقا.
كانت الركراكية، تقول لي إن في الصويرة نساء جميلات، نساء من أجمل ما خلق الله. تقول لي: أنت لم تر الصويريات الحقيقيات، ثم تلمع في عينيها فتوتها الجميلة التي كانت، ويهل وجهها عن خفر فتاة مرجانية كانت، وهاهي تعود في رسوماتها وفي أعمالها الفنية، أو حتى في طاجين سمك، تعرف كيف تسويه على الطريقة الصويرية، تلك الطريقة التي تمتزج فيها أصوات كثيرة، من البحر وما وراء البحر، وتسمع في قيعانها أصوات سفن تائهة وبحارة يهتفون بحياة أرض جديدة، على أديمها يتأسس الإنسان من جديد. أذكر أنها قبل أيام من وفاتها هاتفتني، قالت لي إن وضعها الصحي يسوء، وأنهم لم يفعلوا معها شيئا، وأنها تشتري قنينة الأوكسجين بألف درهم. وحين نشرت خبر مرضها في الصحف، وتحركت بعض الإرادات الحسنة، لم يكن في رئتيها ما يكفي لهواء آخر، كان النكران قد فعل فعلته، وأذاب ضحكتها الصافية العذبة.
هي الآن مثل صبية، تبحر في سفينة قرصان، اسمه الموت، لكنها سعيدة، أعتقد أنها كذلك، لأنها مرت بحياة رائعة، ولأنها تركت وراءها كل هذا البشر الهمجي الأحمق والأرعن، بينما نظرتها الثابتة، تطوق المكان، والسفينة تغيب شيئا فشيئا، متخطية «الدزيرة» واللقالق وعوا وطائر الماء.
الشاعر الأمازيغي إبراهيم أكيل يقدم ديوانه الجديد “أنرار” في حوار مع أيت ملول.كوم 
محمد الحمروضينشر في أيت ملول يوم 26 - 03 - 2013
هو ديوانه الثاني بعد غياب دام قرابة العقد، ديوان “أنرار” للشاعر ألامازيغي “إبراهيم أكيل” والذي حاول الرسم بقصائده هواجس الإنسان وملامسة همومه الذاتية بشاعرية الشاعر وحماس المناضل، “أنرار” هو إسم الديوان بكل ما يحمل من معاني ودلالات يحاول الشاعر تبسيطها لنا و التوسع فيها من خلال لعبة السين والجيم التي جمعتنا به.
*س: جاء ديوان “أنرار” بعد غياب دام حوالي العشر سنوات بماذا تفسر لنا هذا الغياب؟
*ج: أولا يمكنني اعتبار هذا الغياب، غيابا لا إراديا، باعتبار أن الشعر هو من يبحث عن الشاعر وليس العكس، كذلك يمكنني ربط الغياب بأسباب موضوعية أخرى متعلقة بالتزامات العمل ومتطلبات الحياة المختلفة زد على ذلك ان فترة عشر سنوات يمكن اعتبارها فترة للتأمل والبحث وهذا ما يظهر بشكل جلي في المواضيع التي تعرض لها الديوان ككل.
*س: على ذكر المواضيع، نلاحظ ان الطابع العام الذي يصبغ الديوان يتخد بعدا شموليا بقالب فلسفي، ماذا يعني لك ذلك؟
*ج: صحيح ان الديوان عبارة عن اجوبة لمجموعة من التساؤلات والتي تم تلخيصها في القصيدة الأولى، بحيث شمل الديوان عدة مواضيع محورية عالجتها بأجوبة مستقاة من التراث الأمازيغي الأصيل والذي يزخر بكثير من القيم الإنسانية يبدو انها بدات في الإنقراض حاليا، وهذا ما نلاحظه من خلال قصيدة “تيويزة” التي تتحدث عن قيم التضامن بالإضافة إلى قصائد أخرى تتمحور حول مواضيع إنسانية كبرى ومتنوعة.
*س: يلاحظ الكثيرون ان القصيدة الامازيغية إنكبت في فترة من فتراتها حول مواضيع الهوية والنضال من أجل القضية، ألا يفقد هذا القصيدة والأدب الأمازيغي بشكل عام بعده الإنساني والقيمي على حساب معارك إثبات الذات؟
*ج: مسألة البعد الهوياتي للقصيدة الأمازيغية جاء في فترة انشغل فيها المبدعون الامازيغ بالإنتاج من أجل إثبات انه هناك أدب أمازيغي يكتب باللغة الأمازيغية، إلا ان هذه الكتابة الادبية بدأت تاخد بعدا اكثر انفتاحا لا يمكن حصره فيما هو محلي أو وطني بل تعداه إلى ماهو عالمي مما يعني أن هناك عملية إبداعية مميزة لم تعد تُخندق فيما هوياتي صِرف رغم انها تعاني من نقص على مستوى المواكبة النقدية بكل ما يمثله النقد من اهمية في تقوية ومواكبة الإبداع بشكل عام.
*س: إخترت لديوانك الجديد إسم “أنرار” وهو المكان المخصص لعملية الدرس وهي محطة مهمة في عملية الإنتاج الزراعي، فبماذا يوحي لك هذا الإسم؟
*ج: بالنسبة لي فإن “أنرار” بمعناه الحقيقي مكان يربطني بذكريات الطفولة بكل مشاهدها وصورها الجميلة حيث شكل لنا دائما فضاءا للهو واللعب، أما “أنرار” بأبعاده المجازية فهو يحيل على مجموعة من الحقول أهمها دوره المركزي في عملية الإنتاج، بحيث أنه ياتي كتتويج لمرحلة طويلة من السهر والعناية بالمحصول، وهنا يمكننا ربطه مباشرة بالعملية الإبداعية او الثقافية فالقصيدة هنا ليست إلا حصيلة لتجارب إنسانية طويلة ومضنية.
*س: نعلم أن الدستور المغربي ل2011 أعطى الأمازيغية مكانة اكثر تقدما بعد الإعتراف بها كلغة رسمية إلى جانب العربية، هل ترى ذلك كافيا لإعادة ترسيخ الثقافة واللغة الأمازيغية لدى المغاربة؟
*ج: الإعتراف بالامازيغية لغة رسمية هو اعتراف تام بالهوية المغربية، إلا ان الإشكال المطروح الآن يتجلى في مدى التزام الحكومة بتنزيله على أرض الواقع من خلال قوانين تنظيمية تساير وتعبر بوضوح عن هذا الإعتراف كي لا يبقى حبرا على ورق او يطاله التلكؤ والمماطلة.
*س: في تصريح له من قطر حذر القيادي في جماعة الإصلاح والتوحيد الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حذر من إعادة سيناريو التناحر العرقي برواندا بين قبائل التوتسي والهوتو بين الأمازيغ والعرب بالمغرب، إلى اي مدى ترى هذا السيناريو قابلا للتحقق بالمغرب؟ وكيف تقيم مثل هذا التصريح؟
*ج: مشكل الريسوني ومن على شاكلته أنهم يقيسون المتناقضات دائما، فكيف يعقل أن نقارن المغرب حيث الأمازيغية متجدرة لا يختلف حولها إثنان، بصراعات مختلفة تماما، الأمازيغية بالمغرب ثقافة ولغة أصيلة وأصلية والإعتراف بها لا يفسد للود قضية، لأنه اعتراف وإعادة اعتبار لمكون أساسي ومهم طاله الحيف والتهميش على مدى عقود، وهذا الإعتراف لا يعني بالمطلق إقصاءا لأحد او تصادما مع احد كما حاول الريسوني تصوير ذلك، فمن همش الأمازيغية اناس لا يريدون الخير لهذا البلد وقد حان الوقت لأعادة الإعتبار لها بكل بساطة، وكلام الريسوني ومن على شاكلته مستقى من فكر وقاموس يعتمد التضليل والأمثلة الواهية ونشر الفتنة والتي لا تمت للمغرب ولشعب المغرب بصلة.
الشاعر المغربي سعيد سمعلي يدعونا لنبدأ الحياة معا بعد سنة من الرحيل 
العلمنشر في العلم يوم 08 - 03 - 2013
سنة كاملة مرّت على طلوع الشاعر سعيد سمعلي إلى السماء لتدوين ملاحمه الكبرى فينا وفي أحولنا وفي الفتنة التي جرفتنا بعيدا عن تلك البساطة التي عاش فيها بين دروب سطات، من نزالة الشيخ إلى حي سيدي بوعبيد، منعرجا على سيدي الغليمي ثم الأصدقاء المنتشرين بالمقاهي يجادلون الزمن والقدر. يكتب عن آدم الذي يحيا ويموت فينا على صفحات السماء التي نرفع إليها رؤوسنا العارية كلما ضاق بنا الحال.
سعيد أحمد سمعلي واحد من شعراء سطات الشامخين في مدينة يخفي فقهاؤها وعلماؤها وقضاتها وزجّالوها، عبر تاريخها الأسطوري، أشعارهم الحارقة كما يخفي الفارس قوسه. ماتَ بعدما عاش صخب الحياة المغربية واستطاع أن يُحولها إلى كلمات ونصوص سرية وعلنية.
في مثل يوم ثامن عشر فبراير من السنة الماضية (2012) ، توفي الشاعر المغربي، ابن الشاوية سعيد سمعلي الذي ولد من سنبلة الشعير في مطلع مارس 1947، في قرية الهدامي، المعاشات، إقليم سطات. وبُعيد انتفاضة مارس/آذار 1965 مباشرة، شرع ينشر نصوصه الشعرية ومقالات الرأي في عدد من المنابر الوطنية؛ العلم، الكفاح الوطني، البيان، المحرر، الاتحاد الاشتراكي؛ ومنابر عربية. مثلما أسهم في إنعاش المسرح محليا ووطنيا من خلال انشغاله المسرحي كتابة وإخراجا وتمثيلا .وقد خلَّف أضمومتين شعريتين، فقط؛ «وردة الشعر»2001 و «هشاشة القصب « 2009. كما ترك الشاعر نصوصا مكتملة من شعر ومسرحيات ومقالات وأفكار ومشاريع تعبر عن مثقف عضوي عاش بوعي ووجدان كبيرين في مدينة صغيرة .
قال فيه الروائي مبارك ربيع، المعاشي، »سي سعيد سمعلي مع القرب الروحي والعائلي الذي كان بيننا، لم أكن أراه إلا مسافرا، بل مهاجرا في وطنه، صانعا هجرته بنفسه لنفسه، ناسجا خيوطها من ذاته، ولا تعني الهجرة كرها لتربة الوطن، بل هي غاية الحب ومنتهى العشق لذات الوطن.
ووصفه حسن نجمي، المزابي، بأنه مثقف عصامي عرف بنشاطه في إطار مسرح الهواة? ونشر قصائده في الصحف المغربية والعربية. اختار شجرة أنسابه في الكتابة الشعرية، اختار أن يكون من الذين يواصلون الأفق الشعري والجمالي والنضالي مثل نيرودا ولوركا وناظم حكمت وأحمد المجاطي، إذ أنه لم يكن يكتب القصيدة ليزجي الوقت، بل كان يخرجها من دمه وروحه مثل جمرة مشتعلة، وكان يريد لقصيدته أن تكون لسانا لكل الذين انتمى إليهم. مرآة لشهداء المغرب، شهداء الحرية والديمقراطية.
مثلما نعاه أصدقاء كُثر من أدباء ورفاق على مدى نصف قرن أو يزيد، ومؤسسات ثقافية أكبرت فيه الشاعر الخلاق والمتخلق.
وقد مدّتنا الشيماء سمعلي، ابنة الشاعر، بمقطع من إرثه غير المنشور وهو رواية (آدم) كان قد شرع في كتابتها ومنها هذه البداية:
النهوض
استجمعتُ قواي ووقفتُ على الأقدام، غمرتني دهشة كبيرة بهذا التحول المفاجئ. نظرت حولي فوجدت الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات ولكن لا يشبهني أحد، نظرت إلى فوق فلاحت لي السماء بطولها وعرضها وهي كذلك لا تشبهني، غير أنني أحسست بانسجام كبير مع هذا المحيط برغم اختلاف خلقنا ذلك أننا نلتقي في حب شيء واحد هو الحياة.
التفتُ خلفي عندما أتت إلى سمعي هسهسة خفيفة فإذا بي أجد نفسي أمام شجرة عارية، تكوين جسمها يشبه تكويني بوجود اختلاف يتجلى في شعر الرأس الطويل الذي يغطي جسمها، والصدر الناهد الشهي، وبين فخذيها مخلوق هجيني فاندفعت إليها وضممتها إلى صدري، فضمتني بنفس الحرارة والاشتهاء والرغبة. اتحد جسمانا واندغمنا في بعض حتى صرنا كتلة واحدة. سهونا وغرقنا في سبات عميق.
فرحتُ بهذا المخلوق الذي يشبهني ركضنا في الغابة معا، طاردنا الطيور والنحل والأرانب والفراشات، وصادفتنا بحيرة فغطسنا في أعماقها فاكتشفنا فيها أسماكا ملونة تطارد بعضها البعض، وهكذا بدأنا الحياة معا.
18 102011
محاكاة
لم نتجاوز الحيز الذي تعرفنا فيه على بعضنا البعض، خوفا من أن نتيه أو نضيع. البحيرة والغابة هذا كل ما نعرفه من هذا الكون.
قلدنا المخلوقات الأخرى في عيشها. نأكل مما تأكل ونشرب مما تشرب، حتى العش الذي يأوينا شيدناه فوق الأشجار مثلما تفعل الطيور.
بالصدفة وفي أمسية ما هبت عاصفة رعدية ما، نشرت الذعر والرعب في نفوس جميع من في الغابة، وشب حريق مهول لم تنج منه الأشجار ولا الأطيار ولا الحيوانات الأليفة، ولا حتى الثعابين والحيات داخل الجحور.
وقفنا مشدوهين أمام ما يحدث، تساقطت فراخ مشوية أمامنا فحركت جوعنا فبدأنا في التهامها وكم كانت لذيذة وشهية، هبت بعض لحظات أمطار غريزة وحل بالحيز صمت رهيب.
بدأنا نفكر في اللهب، وأين تختفي النار؟ إنها في الخشب طبعا ولكن كيف يتم إليها وبأية طريقة؟
الطيب الصديقي..صانع المسرح المغربي 
بورتريهات
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 13 - 03 - 2013
ولد الفنان المسرحي الطيب الصديقي سنة 1937 بالصويرة، تابع دراسته الابتدائية بها، وحصل على الباكالوريا بالدار البيضاء، في سنة 1956 شارك بمسرحية «عمايل جحا» بباريس بعد أول تكوين له، ثم بدأ بالتمثيل حيث كون
فرقة «المسرح العمالي» سنة 1957 بالدار البيضاء، وقدم باسمها مسرحية «الوارث» من اقتباس أحمد الطيب العلج، وبعدها «بين يوم وليلة» لتوفيق الحكيم، ومسرحية «المفتش» المقتبسة عن غوغول سنة 1958، ثم «الجنس اللطيف» من اقتباسه عن «برلمان النساء» لأريستو فان، وبهذا تكون هي آخر مسرحية في إطار «المسرح العمالي»، بعدما قدم فكرة مختزلة عن المسرح الغربي، باقتباسه أعمالا في مستوى عالي من الجودة.
في سنة 1960 وبعد عودته من فرنسا ثانية، اقتبس وأخرج مسرحية «فولبون» لبن جونسون، بعدها وبطلب من مدير المسرح البلدي بالدار البيضاء «روجي سيليسي» كون فرقة سميت بفرقة المسرح البلدي، انتسابا للمكان، وقدم أول عرض بعنوان «الحسناء»، وبعد تقديم عروض كثيرة أخرى، اشتغل على اقتباس من الروائع العالمية، منها مسرحية «في انتظار كودو» ل(صامويل بيكيت)، ليخرج بعمل بنفحة مغربية تحت عنوان «في انتظار مبروك»، إلى جانب أعمال يطول حصرها.
في سنة 1965 عين الصديقي مديرا للمسرح البلدي بالدار البيضاء، فكانت بداية لظهورمسرحية من تأليف عبد الصمد الكنفاوي تحت عنوان «سلطان الطلبة» التي اعتمد فيها على الثقافة المغربية في بعدها التراثي، مضيفا إليها عددا من الإنتاجات الخالدة التي تسير في نفس السياق، وعلى سبيل الذكر لا الحصر: «ديوان عبد الرحمان المجدوب»، «بديع الزمان الهمداني»، «الفيل والسراويل»، «جنان الشيبة»، «الشامات السبع»، «قفطان الحب» و«خلقنا لنتفاهم» هذه المسرحية الأخيرة التي (كان لي شرف إنجاز ديكور بعض المشاهد منها سنة 1995).
لم يقف عطاء وإبداع الطيب الصديقي عند هذا الحد، بل كان له اهتمام بالمجال السينمائي كذلك من خلال شريطه «الزفت» كما يرجع له الفضل في تقديم أسماء مغمورة، قبل أن تمتهن الغناء، لتصبح معروفة باسم (ناس الغيوان)، ولم يكن لي سابق معرفة بانشغالاته التشكيلية، إلا حين طلب مني في بداية التسعينيات، استنساخ عدد من لوحاته الفنية عن طريق تقنية السيريغرافيا،التي اتخذت من الخط موضوعا لها.
الفنان حكيم غزالي 
عزيز أزغاينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2013
في معظم فنون العرض، يظل تجريب « صناعة الفراغ «، بمعناه الجمالي، من أصعب الامتحانات التي تواجه أي فنان، وهو يأمل في نفسه تخطي عتبات امتلائه، أو بالأحرى امتلاء وسائط اشتغاله، في أفق مقاربة أسرار الفراغ وأبجدياته الغميسة والمرتفعة. وقد يصبح هذا الطموح المغامر مخاطرة حقيقية ومضاعفة، لا سيما حين يتعلق الأمر بممارسة إبداعية - مثل فن التصوير الصباغي ? تقوم، في عيون متلقيها، على الامتلاء، أو بالأحرى على ملء الحيز أو الفضاء، بما يمكن اعتباره خطابا يروم الإفصاح عن معنى ما. لذلك، يبقى مثل هذا الطموح الصعب يحسب في باب الفلتات أو المغامرات التي تعاكس مجرى السائد والمألوف والمتعارف عليه، خاصة داخل كثير من المجتمعات العربية، ومن بينها المغرب، التي لازالت ثقافتها البصرية لم تحز بعدُ وضعا اعتباريا راسخا، إن على مستوى المناهج والبرامج التعليمية والأكاديمية، أو بين مختلف فئات المجتمع على السواء.
ويمكن وضع اليد على بعض مصادر وتجليات هذه الصعوبة، انطلاقا مما قاربه بعض الباحثين في الموضوع، وهم يتعقبون حضور مفهوم « الفراغ « في تأملات بعض أعلام المتصوفة، ممن راهنوا على استثمار إمكاناته في مجال التأمل، وضاعفوا مداخل عوالمه، بل أقاموا في أكوانه. وفي هذا السياق، يحضرني كتاب « الصوفية والفراغ: الكتابة عند النفري « للباحث المغربي الجاد خالد بلقاسم، كإسهام رصين وعميق يطمح، من ضمن ما يطمح إليه، إلى إعادة تنشيط هذا المفهوم، وفق تمثل تأويلي عاشق، من خلال المراهنة على حيويته والكشف عن إضماره، أمام المقولة السائدة التي تعتقد، بكل بساطة، بأن « الفراغ فارغ «، والحال أنه تجربة امتلاء تستشرف المار وراء، « ما وراء كل شيء، ما وراء الأحكام، ما وراء الضدية المنتجة لحجب الثنائيات « حسب الباحث بلقاسم، حيث يصبح « الفراغ « نتيجة لخروج من امتلاء هائل ومن خبرة وتجربة متحققتين.
بهذا المعنى الصوفي العميق، يقدم لنا الفنان التشكيلي المغربي حكيم غزالي نفسه، ومن خلاله بعض ملامح تجربته الصباغية الراهنة، كأحد الفنانين المغاربة القلائل، الذين راهنو على توسل إمكانات الفراغ في بناء خطاب تشكيلي يروم زعزعة القائم والمكرس، فيما يمكننا اعتباره مخاطرة فنية جديرة بالقراءة والمقاربة والتأمل.
فمنذ أعماله الأولى، راهن غزالي على المنفلت والهش والمهمل في بناء عالمه الصباغي، من خلال استدعاء ما يوقع على جدران الشوارع العامة من علامات وخربشات وتعبيرات - والتي عادة ما تبقى عرضة للامبالاة - إلى سند لوحته، وفق اشتغال عالِمٍ ونبيه، يقوم على إعادة استثمار منطوقها / خطابها العفوي الساذج بنظرة ذكية، بما يعنيه ذلك من تركيز دقيق على الجزئيات الدالة وعلى التفاصيل الصغرى، التي يمكن أن تمنح حياة أخرى لأشكال وعلامات وإشارات عفوية، ولبوح مهمل خطتها جميعها يد/ أياد قلقة عابرة.
غير أن ما يمنح لهذا الاقتناص التشكيلي البارع للمهمل حياته الجديدة، في تجربة حكيم غزالي، كونه ينبني على تصور فني يروم أسلوبا إشاريا إقلاليا، يركز الفنان في صياغته على حنكة المحو ومهارة التنخيل، بالمعنى الذي يجعل من تحجيم القليل والاكتفاء بظلال الدوال أسلوبا تشكيليا مغايرا يروم مزيدا من التجريب المغامر، بما ينتج ويثير مزيدا من الأسئلة الإشكالية، إن في ارتباط بتجربة هذا الفنان الخاصة، أو بسؤال اللوحة والفن بصفة عامة.
إلا أن هذا الطموح في بناء عالم صباغي يكتفي بالإشارة واللمعة التشكيليتين، سرعامنا سيعرف انعطافة صعبة وجريئة، في تجربة هذا الفنان الراهنة، وهي الانعطافة التي يمكننا وصفها بكونها تنشد الاستثمار في المناطق البعيدة، أي الإقامة في تلك المرتبة من الحدس والتأمل والصفاء الروحي التي تحوزها حالة الانخطاف، بمعناها الصوفي، باعتبارها لحظة ارتفاع وسمو وتخفف من إرباكات الواقع ومشاهداته المألوفة.
وتظهر ملامح هذا النزوع الجديد لدى الفنان غزالي في لجوئه إلى تدريب ذائقته الفنية على ذلك النوع من الثنائيات الضدية التي تقود إلى عدم الاكتراث للشكل، والتي تصل إلى ما قد يبدو عدما، أو فراغا تاما، ونقصد بذلك ثنائيات البناء والهدم، الإقامة والسفر، الكتابة والمحو... وما إلى ذلك من الثنائيات غير المتناهية، والتي تنطلق من الممكن / الكائن لتصل إلى بقاياه أو بالأحرى إلى أثره، أو ما يدل على زواله، وعلى متخيل حياته السابقة.
مثل هذا الإدراك ليس بالسهولة المتصورة، كما أنه ليس في متناول اليد المتسرعة، التي لم تُحصِّل تجربة ما أو تَحُزْ معرفة، أو تراكم أفكارا تملكت - بهذا القدر أو ذاك - نصيبا من النضج ومن الحيوية، وإنما هو نتيجة وخلاصة متقدمة لكل ذلك وسواه، في سبيل التخلي عن بعض زوائده ومعيقاته التي قد تربك مسعى التجربة إلى « الخروج من زمن امتلاك الشيء إلى زمن التحرر منه «.
من هنا، يبدو أن أعمال غزالي لا تبعد كثيرا عن بعض تجليات هذا الطموح، ولو من باب التجريب الحذر الذي لا يعدم شرط المغامرة. فمجمل إنتاجه الصباغي الأخير يدنو بمعرفة ملموسة من هذا الإنجاز. ذلك أن سطح اللوحة الذي يقدم نفسه متخففا من كل شكل أو لون أو علامة أو حركة، والذي يوهمنا بكونه مجرد فراغ أملس ومسطح، ليس كذلك، إنه فراغ خادع وملتبس ومموه، وهو إلى ذلك يتطلب محاولة إقامة علاقة مشاهدة نبيهة ومغايرة معه، أي محاولة الاقتراب أكثر منه واستعمال مختلف الحواس لتمثله، لقراءته والنفاذ إلى أسراره الخبيئة.
بهذه الطريقة - وبهذه الطريقة وحدها - سنكتشف أن ما يقدم نفسه باعتباره فراغا، أو بالأحرى ما نتصوره كذلك، هو - في العمق - بناء مضن، شاق، متواصل وحثيث، لطبقات من المواد والألوان والعلامات والخربشات والذبحات واللطخات، بناء أسس لوجوده في حياة سابقة، ولم يبق منه، بفعل إعمال الآلة النشطة لتقنيات التشييد والكشط والمحو، سوى هذا الفراغ، الذي تحيلنا بعض تجلياته على ذلك النوع من « الفراغ « الذي رأى فيه النفري ? ذات تأمل ? كل القوة، كل الاتساع وكل النور. فهو، بذلك، مسعى نحو تشييد سلسلة من القطائع مع ما يجعل روح الإبداع رهينة الأشياء والأشكال والانتظارات الخادعة. إنه انفلات واع وناضج من الرتابات ومن الأحكام ومن السلط على اختلاف مصادرها وتجلياتها.
إن ما يجعل تجربة حكيم غزالي جديرة بالتأمل والإنصات، وما يمنحها كذلك طابع الجدة وروح المغامرة، كونها تنزع نحو صفاء الإشارة ونحو الخفة الدالة ? في العمق - على الاكتظاظ والامتلاء، وهي ممارسة حازها هذا الفنان، بعد مساره إبداعي جرب خلاله بعض ممكنات التصوير، كذريعة، قي تقديرنا، للوصول إلى فراغ اللحظة الراهنة، وما يقتضيه ? حسب تعبير صديقنا خالد بلقاسم دائما ? من صبر شاب، على اعتبار أن المخيف في الفراغ هو ما يتطلبه الطريق إليه.
*فنان وباحث تشكيلي
في ضوء هذه الأسئلة، يُبلور الناقد المغربي هشام العلوي مداخل نظرية ومقاربات تحليلية لإضاءة القضايا الإشكالية المرتبطة بتيمة الذاكرة، والمساهمة في فهم أبعادها الشائكة وتجلياتها المتعالقة، دون إغفال أن راهنية سؤال الذاكرة عموما، يمليها النقاش الذي يمور داخل المشهد الثقافي والسياسي الوطني حول ظلال الأمس وعتمات الماضي، وضرورة استحضار «واجب الذاكرة» في كتابة التاريخ المعاصر للمغرب.
يبدو الحديث عن الذاكرة في صلب الممارسة الإبداعية عموما، والكتابة التي ترتسي شعريتها على المحكي خاصة ، ضربا من تحصيل الحاصل، إذا ما اعتبرنا هذه المقولة مجرد تعيين لمفاهيم من قبيل: الواقع والحياة والذات والمعيش واليومي والماضي والتاريخي والتوثيقي...وغيرها من الاستعمالات الاستعارية؛ بحيث لا أحد يجادل في أن الذاكرة، بهذا المعنى، هي منطلق كل عمل أدبي، ومعينه الأساس في بنْينة اقتصاده الدلالي والشكلي وتشييد عوالمه المتخيلة، وكذا سنده في تفعيل مختلف المواصفات الشعرية المجردة التي ستمنحه «أدبيته» طي جنس من الأجناس.
إلا أن التفكير في هذه المقولة من خلال تحققاتها داخل المنجز السردي المغربي، وفي ضوء المعرفة أو المعارف المستلهمة من الحقول العلمية التي اشتغلت عليها، من نحو علم الاجتماع والأنتروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس والتأويلية ، من شأنه أن ينتشلها من سياق البداهة هذا إلى سياق الاستشكال، ويعيد النظر في مفهومها ووظيفتها وعلاقتها بباقي مقومات النص الإبداعي. مع العلم أن توجيه الاهتمام صوب سؤال «الذاكرة» سيأتي متأخرا، إذ إنه لم يصبح موضوعا للتفكير والدراسة، وهاجسا داخل الأوساط الأكاديمية والاجتماعية والسياسية إلا مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وبروز ما يُنعت في الأدبيات النقدية والتاريخية ب»التضخم الذاكراتي».
ومن هنا تنصب للذاكرة ملامح وخصائص، يمكن حصرها أهمها فيما يلي:
1- إن الذاكرة ليست متطابقة مع الواقع ومعادلة للماضي أو الحياة ككل، بقدر ماهي وعي بهذه المرجعيات، وإدراك منظم لتشابكاتها وتعقداتها، وخبرة حول معطياتها وقوانينها، تحتكم إلى كفايات الحواس في نسبيتها وجزئيتها. وبالتالي، فإنها تمثل معبرا لازما وضروريا بين الواقعي والتخييلي، إن لم نقل إنها المرجع الوحيد التي تحيل عليه الكتابة، والمتبقي من ذلك الكيان المنفلت والمتدفق والمتلاشي، الذي نسميه: «الواقع».
وتبعا لذلك، فإن مجموعة من المؤلفين يستحضرون هذه الحقيقة عندما يصرحون في أعمالهم أو في نصوص موازية لها، بأنهم يحكون عن ذواتهم وعن الآخرين في مرحلة الطفولة والشباب، بما انطبع عنها في ذاكرتهم وليس كما كانت أصلا في الواقع.
2- إن الذاكرة لا تكتفي فقط بحفظ الأفعال والأحداث والأمكنة والأصوات والأشياء كما هي في سيرورتها الموضوعية، أو كما حصلت في تاريخها الطبيعي، وإنما تضفي عليها كذلك، عند تخزينها، قيما إيجابية إضافية قد تكون وجدانية أو ثقافية أو ذهنية، أو نابعة من المتخيل في بعديه الشعوري واللاشعوري، الذي يسود المجتمع سلوكا وتصورا.
ولعلّ هذه الأنساق التوسطية التي تتدخل في عملية بناء الذكريات، تجعل من الحافظة بوتقة حيث تنصهر جملة من التقاطبات: الموضوع والذات، الفعل والإحساس، الواقعة والاستيهام، المعنى والتأويل...
وهكذا فإن الذاكرة لا تسعف الكاتب بمادة خام بقدر ما تهيئ له نموذجا مبنينا يتلبس طيه الوجود المادي الأمبريقي بالوجود العاطفي والرمزي، مما يفيد بأن عملية التنصيص ستشمل عالمين متعالقين ومختلطين، عالم مرجعي صرف سيخضع للمعالجة ثم التجاوز. وعالم خيالي سيتم تحققه عبر الأوعية الشكلية والمصافي الأجناسية المختارة لحظة الكتابة.
ومن ثمة، يتلون فعل التذكر بالأهواء والتحيزات والافتراضات والأوهام التي تطفو على السطح وكأنها بديهات وقعت فعلا، فتنمحي التخوم بين الماضي وما انتسجه الخيال لتسريح القابع والمسكوت عنه والمحلوم به.
3- إن الذاكرة، إذن، ذاكرات متساوقة ومتقاطعة يمكن إرجاعها إلى أصناف وأنماط كالتالي:
* ذاكرة الجسد والحواس (المسموع والمرئي والملموس)؛
* ذاكرة الرغبة وما يتمخض عنها من أحلام وأحلام يقظة تخترق رتابة اليومي وخطية الزمن؛
* ذاكرة الإخفاقات والكوابيس والمخاوف والوساوس والهواجس؛
* ذاكرة العادات السرية والجزئيات المنسية واللحظات الميتة؛
* ذاكرة اللغة والمقروء والمكتوب ومختلف أنواع الخطاب؛
* ذاكرة الطقوس وآداب السلوك والمعتقدات والرموز؛
* ذاكرة الوقائع والظواهر التي تنتمي إلى التاريخ أو الأسطورة أو الموروث الشعبي؛
* ذاكرة اللغات الهامشية التي تغطي مساحات خارج دائرة المسموح به والمعتبر...إلخ.
والملاحظ، أن المحكي عندما يستعيد لحظة ما من الحاضر أو فترة معينة من مسار الذات الكاتبة أو المجتمع، لابد له أن يقتات من هذه الأنماط كلها، ولكنه مجبر أيضا على التشديد على أحدها وتغليبه، في ضوء ما يقتضيه الجنس السردي الذي يؤطره وينكتب داخل حدوده.
واستنادا إليه، يستخلص هشام العلوي أن الأعمال ذات النسب الأوطوبيوغرافي مثلا، تهيمن على محكياتها الأنماط التي تصب في منحى التعبير والبوح والاعتراف والشهادة.
بينما ترتكز الأعمال التي تندرج ضمن نوع الرواية، على اختلاف أشكالها من حيث الصيغ والموضوعات، على الأنماط الذاكراتية التي تدخل في نطاق التشخيص والتأريخ والتوثيق.
هذا، وإذا كانت الذاكرة - بناء على ما سبق عرضه بصددها من ملامح وخصائص- هي سبيل الواقع الهارب والمتلاشي إلى تجربة الكتابة وأفق الأدب، وكيان مركب ومتعدد المكونات والأبعاد حيث يتواشج الشيء بالوعي الملازم له، فإن تنصيصها أو تحويلها إلى قيم جمالية ووحدات نصية، يزيد في توسيع وتعميق الهوة التي تبعدها عن الواقع، حتى ولو تعلق الأمر بالأعمال التي تدعي كونها سيرا ذاتية خالصة وشفافة.
من المؤكد أنه في «الأوطوبيوغرافيا» احتفاء بالذاكرة وإنقاذ لها من خطر التآكل والتلاشي والنسيان الذي يتهددها باستمرار، وشوق نرجسي إلى البدايات، إلى الرحم والجسد، إلى التجارب المبكرة، إلى كينونة المِؤلف من أجل بعثها في الحاضر وإيلاجها قدر الكتابة. وهنا يتدخل الآني بمعجمه ورؤاه وقناعاته في صياغة مخزون الذاكرة، إذ يتعسر على المؤلف استحضار ماضيه من غير أن تتسرب إليها معطيات حاضره، أو تعالجها خبراته الراهنة.
بيد أن الذاكرة مهما توثقت صلتها بالذات والحياة ومارت بالحقائق، لابد أن تستغرقها قوة محايدة تمحو أصولها أو تعتمها، وتنأى بها عن الحميمية والدقة والكلية نحو مدارات الغياب والفقدان وتستبدل النكوص بالاستشراف والتأسيس. يقول «رولان بارت» عن هذه القوة التي نسميها «التخييل»، والتي تغدو «الشهادة» في قبضتها أثرا أدبيا ينشد الفن والمطلق، ما يلي:
«الكتابة قضاء على كل صوت، وعلى كل أصل. الكتابة هي الحياد، هذا التأليف واللف الذي تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلة. إنها السواد-البياض الذي تضيع فيه كل هوية ابتداء من هوية الجسد الذي يكتب».
وبعبارة أخرى، فإن إخضاع الذاكرة لمسار الدوال ومقتضيات الشعرية والخطاب، من شأنه أن يدفع الكاتب إلى البحث عن معادل لغوي وأسلوبي لحياته الشخصية مما يزيل عن الأحداث والأحاسيس المستعادة الخصوصية أو الفرادة التي تميزت بها وقت وقوعها، ويضفي عليها شيئا من التعميم والمفهمة كي تكتسب وجودها المجرد، وتستمد إبلاغيتها.
هكذا تتقلص الذاكرة، وتخترقها الانحرافات والانزياحات، ويعاد تركيبها وترتيبها زمنيا ودلاليا وفق ما يستلزمه مطبخ التخييل. وهب، أن الكتابة تبعا لذلك تمسي وسيلة لنسيانها، والتحرر من قيودها أو التخفيف من وزنها الضاغط على الأقل.
ومن المؤكد أن أصحاب السير يفطنون إلى هذه الفسحة التي تتيحها الكتابة للتخلص من أسر الذكريات سواء كانت سلبية أو إيجابية، فترتسم أمامهم فرصة الإفلات، وإمكانية البداية من جديد، ولو اقتصر الأمر على الحلم والوهم والإبداع.
لم أقتصر في هذه السطور سوى على الملامح العامة لكتاب الناقد هشام العلوي الذي يغري بالقراءة لغزارته ومتعته.
وكان الأستاذ الراحل، الذي رأى النور بفاس أواخر الأربعينات، قد تخرج من كلية الآداب ظهر المهراز في أوائل السبعينات وعمل أستاذا للثانوي في مدينة مكناس لعدة سنوات قبل أن يحصل على دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي سنة 1982 وينتقل للتدريس بكلية الآداب بالرباط حيث سيناقش دكتوراه الدولة سنة 1992 ويقضي حوالي ربع قرن من العمل الدؤوب استغرقه في تطوير درس الأدب العربي والإشراف على الأطروحات وممارسة أشكال الإشعاع الثقافي بكل الإخلاص والتفاني المعروفين عنه..
وعندما انخرط بلمليح في مجال البحث الجامعي وجد الساحة الأكاديمية المغربية تشكو من القطيعة البائنة بين المشتغلين بالأدب القديم وزملائهم العاملين على الأدب الحديث فقرر التصدى، رفقة زمرة من مجايليه كمحمد مفتاح ومحمد العمري، إلى تقليص المسافة بين هذين الفريقين عن طريق ممارسة نوع جديد من البحث يقوم على الاشتغال على نصوص التراث العربي، الشعري والنثري، بواسطة مفاهيم عصرية مستجلبة من النقد الغربي الحديث..
وقد ساعده على النجاح في هذه المهمة كونه عُرف بتضلّعه في التراث العربي القديم منذ فترة شبابه بتأثير ورعاية خاصة من أستاذه أمجد الطرابلسي الذي حبّب إليه، وإلى أجيال الطلاب المغاربة، تذوق النصوص الأدبية القديمة وتثمين ما تحفل به من قيم جمالية وفكرية..وكونه تلقى دراسة مزدوجة اللغة أتاحت له أن يظل على صلة بما ينتج من بحوث ودراسات باللغة الفرنسية في المجالات الأدبية والنقدية المختلفة..
وهكذا جاءت أعماله الأكاديمية تحمل ذلك الطابع المتميز الذي يجعلها تلتفت بمزيد الاهتمام إلى التراث العربي القديم في نماذجه الأكثر بهاء وتمثيلا، وفي نفس الوقت تغامر بتجريب أكثر المناهج حداثة في مناولة ذلك التراث وتحليل إوالياته وبيان سحره الذي ظلت الطرائق التقليدية في البحث عاجزة عن استكناهه بسبب محدوديتها ونقصان وجاهتها.
فعل ذلك في أطروحته الأولى وباكورة إنتاجه اللامعة «الرؤية البيانية عند الجاحظ» (1984) عندما سعى إلى استلهام المنهج البنيوي التكويني العائد إلى لوسيان غولدمان، وخاصة مفهومه الانقلابي «رؤية العالم» الذي مكّنه من دراسة رسائل باسكال وتراجيديات راسين من خلال انتمائهما لعصر النهضة وانتسابهما لمدرسة بور روايال أي في علاقة بالواقع السياسي والاجتماعي الذي أنجبهما وأتاح لعبقريتهما أن تتفتق..فكانت دراسة بلمليح لبيان الجاحظ تتجاوز القراءة الأفقية لتأخذ في الاعتبار انخراطه الصميمي في زمنه الذي هو العصر العباسي طبعا وشجرة نسبه الفكرية التي تشخّصها علاقته بالمعتزلة كتيار فلسفي وفكري..
وقام بنفس الصنيع في أطروحته للدكتوراه التي أقامها حول «المختارات الشعرية وتلقّيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام» (1995) حيث استفاد من نظريات التلقي والتواصل الحديثة لكي يكشف عن حقيقة الدوافع الفنية والتذوقية التي تحكمت في اختيارات أصحاب المنتخبات، وهم هنا المفضل الضبي والشاعر أبو تمام، وصولا إلى ملامسة ما يمكن أن يكون نواة لنظرية أدبية قائمة بذاتها في هذا الوقت المبكر من تاريخ الأدب العربي..وهو قد نال عن هذا العمل المتحفي جائزة عبد العزيز البابطين في دورتها السادسة سنة 1998.
وقريبا من هذا السياق الذي يجسّر الهوة بين تراث الماضي ومفاهيم الحاضر قام الراحل بإنجاز ترجمة رائعة حقا من الفرنسية إلى العربية لأطروحة أستاذه الدكتور أمجد الطرابلسي (1916-2001) المسماة «نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس الهجري» (1945)، وقلنا «رائعة» لأنه حررها بطريقة لا يبدو عليها قطعا أنها ترجمة وإنما عمل بحثي خالص لوجه الدرس العلمي الذي من المفترض في مَن ينهض به أن يكون على جانب هائل من المعرفة والاطلاع على أسرار المتن التراثي والأساليب النقدية، وقد كوفئت هذه الترجمة كذلك بجائزة المغرب الكبرى في هذا القطاع.
وبما أننا في موقف تأبين لا يقبل بالإطناب، فإننا نذكر على وجه السرعة بعض الأعمال الأخرى التي خلّفها الأستاذ الراحل ومنها بالخصوص كتاب «البنية الحكائية في رواية المعلم علي» (1985)، وكتاب «من التركيب البلاغي إلى المجال التصوري عند عبد الله راجع»(1995)، و»قراءة في القصيدة التقليدية»(1999)، و»القراءة التفاعلية: دراسات لنصوص شعرية حديثة» (2000)، ودراسات أخرى كرسها لشعراء تقليديين من منطقة الخليج..
وحتى لا نغمط الرجل فضله، وهو الآن في دار البقاء، علينا أن نلتفت بالإشارة الودودة إلى مشروعه الروائي الذي خاض فيه بكل روحه الإبداعية الغامرة التي لم تترك مهمات البحث المعقدة والمضنية تغطّي عليها..فقد نشر قيد حياته خمس روايات لعل أهمها في رأي النقاد روايته «خط الفزع» (1998)، مسبوقة بروايتين هما «الوردة والبحر»(1985) و»القصبة» (1987)، ومتبوعة بروايتين هما «مجنون الماء» (2004) و»الجسد الهارب» (2007)، بينما يذكر المقربون منه رواية سادسة وأخيرة فرغ منها ولم يقم بنشرها جعل لها عنوان «احتفالية العيون»..وتدور جميع هذه الروايات، التي للأسف لم تلق حظا كبيرا من النقد، في فلك هواجس جيل السبعينات الذي عانى طويلا وكثيرا من طاحونة القمع والاضطهاد..
وأخيرا لابد لنا أن نذكر أن الراحل العزيز، بعد أن زهد في الوظيفة وغادر في مَن غادر الجامعة المغربية سنة 2005، قد انخرط في مشروع ثقافي ظل يحلم بتحقيقه لسنوات طويلة وهو إنشاء دار للنشر والتوزيع باسم «زاوية الفن» وذلك في سياق نضاله من أجل مؤسسة مغربية للكتاب تكون مستقلة وتنعم بالمردودية العادلة..ومع أنه قد نشر أكثر من ستين مؤلفا ضمن هذا المشروع فيبدو أن لم يجن من وراء ذلك سوى المرارة والخسارة..
وأما بعد، فقد خسرت الجامعة المغربية برحيل إدريس بلمليح أستاذا محنكا وأكاديميا ألمعيا غزير الإنتاج، وخسرنا نحن زملاءه صديقا عزيزا وأخا وفيا يُعتمد عليه في الملمات، وعزاؤنا فيه طيب ذكراه وآثاره الباقية.
المسرحي محمد الدحروش في ذمة الله 
و م عنشر في هسبريس يوم 03 - 03 - 2013
انتقل الى عفو الله اليوم الاحد بتطوان محمد الدحروش احد رواد المسرح المغربي ٬عن عمر يناهز 84 سنة .
والمرحوم الدحروش ٬الذي سبق وان اشتغل مذيعا ومخرجا اذاعيا في بداية استقلال المغرب ٬ هو واحد من المع الكتاب المسرحين في تاريخ المغرب ٬وتعتبر مسرحياته علامات متميزة في مسار ابي الفنون.
ومن مؤلفات المرحوم الدحروش المسرحية "يد الشر " (1950 ) و"ارض الرجال " (1969) و"منازل افيسان " (1978) ٬وغيرها كثير ٬كما ساهم في نقل واقتباس اشهر المسرحيات العالمية خاصة منها الاسبانية الى العربية ٬منها "المحبرة" و"خبز الجميع " ..
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم غد الاثنين بمقبرة سيدي المنظري بتطوان ٬حسب مصدر من عائلة الفقيد.
لى شعيب حليفي .. النقد المابعد الكولونيالي في المغرب-أو الكتابة المضادة ضد الأنساق المهيمنة 
محمد الدوهونشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 03 - 2013
1-على سبيل التقديم
بعد حصول المغرب على الاستقلال الوطني سنة 1956 اتجهت الانتلجنسيا المغربية وتحديدا منذ ستينيات القرن العشرين مع عبدالله العروي وعبدالكبير الخطيبي و محمد عابد الجابري وبول باسكون ،وغيرهم إلى الانخراط كل حسب قناعاته المعرفية والإيديولوجية في ممارسة «نقد مزدوج «، حسب الصيغة الشهيرة لعبدالكبير الخطيبي ،ينصب على مفاهيم الانتروبلوجية الاستشراقية وتصور الاستشراق بشكل عام لكل ما عربي،وبالتالي تخليص الذات الثقافية العربية من الشوائب المعرفية الاستشراقية البرانية التي ألصقها الاستشراق بالعربي وهويته للمرور إلى نقض بنية الثقافة العربية ، والحفر في بنياتها المتنوعة العميقة وتفكيكها سواء منها المعرفية كما هو الحال في مشروع محمد عابد الجابري في رائعته «بنية العقل العربي» أو من الزاوية الانتروبولوجية كما هو الحال عند عبدالله حمودي، في كتابه «الشيخ والمريد» أو من الزاوية السياسية التاريخية والنخبوية كما هو الحال عند عبدالله العروي «الايديلوجية العربية المعاصرة» وكتاباته حول مفاهيم الحداثة العربية(مفهوم الحرية والايديلوجية والتاريخ والدولة والعقل.
وعلى العموم فالنقد المابعد-الكولونيالي في المغرب جاء استجابة للوضعية السياسية والثقافية والتاريخية التي ميزت تفكير مثقفي ما بعد الاستعمار في الدول العالمثالية،ذلك أن السياق المابعد-الكولونيالي - المابعد-استعماري - بين 1960-1970 دفع ،وكما يرى عبدالله المصلوحي، الانتلجنسيا الشابة المغربية آنذاك (عبدالله العروي ،عبدالكبير الخطيبي،بول باسكون..)إلى إخضاع الموروث الكولونيالي المغربي في العلوم الاجتماعية إلى رؤية ابستمولوجية وإيديولوجية صارمة(1)،و ضمن هذا التقليد تنكتب حفريات عبدالله حمودي الانتروبولوجية خاصة فيما يتعلق بكتابه»الشيخ والمريد» وأيضا انتقادات عبدالكبير الخطيبي للنزعة الانقسامية في قراءتها لتاريخ بنية الدولة المغربية وصيرورتها التاريخية قبل الاستعمار وما بعده في كتابه»النقد المزدوج»،ولا مجال هنا للتذكير بأهمية عبدالله العروي حسب إدوارد سعيد الذي كان من بين المثقفين الذين انتقدوا الاستراق في شخص فون غرونباوم(2).
والواقع ، وتوطيدا لما سلف ذكره،إن النقد المابعد الكولونيالي عرف انطلاقته الابستمولوجية والتاريخية مع إدوارد سعيد في كتابه الشهير والذائع الصيت كونيا:»الاستشراق» والذي يعتبر ثورة «كُوبرنيكية» في ميدان نقد الاستشراق وسلطته المعرفية تجاه الشعوب المستعمرة،وإذ نتكلم عن الاستشراق فنحن نتكلم عن الاستعمار، والاستشراق والاستعمار،رغم أهميته في تحليل بنية الثقافة العربية كما يرى أركون(3)، وجهان لعملة واحدة وقد فهم إدوارد سعيد هذه المعادلة التاريخية والثقافية في تاريخ الاستعمار ،فكان كتابه «الثقافة والإمبريالية» تكملة لمشروع ثقافي وتاريخي يروم ليس فقط نقد الاستشراق وسلطته المعرفية بل وتفكيك الإمبريالية وثقافتها،وبالتالي تأسيس ما يمكن تسميته بالنقد الثقافي المزدوج تجاه الإمبريالية وبنيتها الثقافية والاستشراقية وأيضا تجاه البنية السياسية الثقافية للمجتمعات المابعد -الكولونيالية أو الدول العالمثالثية وخاصة تلك التي لم تتحرر اقتصاديا وثقافيا وسياسيا من هيمنة الاستعمار بحكم أن النخب التي استولت على السلطة ،ظلت نخبا كمبرادورية فوضها الاستعمار بعد الاستقلالات الوطنية لهذه الشعوب ليرعى مصالحها. إنها هذه النخب التي تتكلم لغة المستعمر-السيد وتسعى إلى إنتاج وإعادة -إنتاج قيمه الثقافية في سياق زماني ومكاني يختلف عن السياق الثقافي الذي أنتجها ولنا في نخب المجتمعات المغاربية والإفريقية وبعض بلدان آسيا.ذلك أن المدارس الاستعمارية الكبرى كونت أجيالا من النخب المحلية والأصلانية لكن هذه النخب،كما يرى إدوارد سعيدّ في كتابه «الثقافة والإمبريالية»،ظلت خاضعة لسلطة تقوم في مكان آخر غير حياتها.(ص283).
سيظل إدوارد سعيد طوال حياته الثقافية يقرأ ويعيد قراءة فرانز فانون وتحديدا كتابه « المعذبون في الأرض» ،لكن سعيد تسلح بمفاهيم ميشال فوكو خاصة ما تعلق بثنائية السلطة والمعرفة كما طرحتها كتبه فوكو «المراقبة والعقاب» و»تاريخ الجنسانية-ج1-إرادة المعرفة» و»الكلمات والأشياء»،و على خلاف من فوكو ،كما يؤكد على ذلك في مقدمة كتابه»الاستشراق»،الذي كان لا يولي الأهمية لذاتية النصوص والمؤلفين الأفراد،لأنه كان يفكر من داخل سياق ثقافي وتاريخي هو سياق السلطة والخارجية ،أي سياق الثقافة الاستعمارية،فإن إدوارد سعيد يؤمن بالأثر الذي يتركه الكتاب الأفراد على الجسد الاجتماعي(4)،فالمؤلفون كائنون في تاريخ مجتمعاتهم إلى حد بعيد في تاريخ مجتمعاتهم ويتشكلون بذلك التاريخ وبتجربتهم الاجتماعية بدرجات متفاوتة(5)،وبالتالي فادوارد سعيد منشغل بذاتيته ووضعيته كنتاج لصيرورة تاريخية منذ بدايات مشروعه الثقافي. ،وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مثقف دول العالم الثالث أو المجتمعات المابعد -كولونيالية التي تعرف تأخرا ثقافيا وتاريخيا، محكوم بسياق ثقافي وتاريخي تتحكم في تشكيل صيرورته التاريخية وصيرورة ممكنه السياسي والتاريخي سلطتين معرفيتين سلطة الاستشراق والإمبريالية وسلطة النخب التي حكمته بعد الاستقلال.
ها نحن إذن ما ومرة ثانية أمام السياق التاريخي التي تتحكم في أطروحات النقد المابعد الكولونيالي في المغرب وعموم الدول العالمثالية.وهو سياق تاريخي ينقسم إلى ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار.سعى مثقفو العالم الثالث إلى نقض الإرث الثقافي الاستعماري ، فمثقفو العالم الثالث»،كما يرى إدوارد سعيد في «الثقافة والإمبريالية»، يحملون نذوبا لجراح مذلة خلفتها سنوات الاستعمار واستغلال الإنسان الأبيض للإنسان المستعمر ،وبالتالي في نقدهم للاستعمار وسلطته المعرفية إنما يسعون «إلى مستقبل ما بعد استعماري مبني على تخليص الذات الثقافية للمجتمعات المابعد الكولونيالية من مخلفات ثقافة الإمبريالية وبالتالي ،وهذه هي المرحلة الثانية في النقد المابعد الكولونيالي ، يسعى هؤلاء المثقفون إلى نقد سلطة ومعرفة النخب الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستعمار .
تحقق مشروع مقاومة الإمبريالية والتحرر من سطوتها الاستغلالية والاستعبادية في الزمان والمكان لكنه تحرر غير تام..لماذا؟ يجيبنا إدوارد سعيد قائلا:»بيد أن القومية* رغم كل نجاحاتها،بل في الواقع نجاحاتها-في تخليص أقاليم كثيرة من أسيادها الاستعماريين،ما تزال مشروعا إشكاليا بعمق،فقد أخرجت القومية الناس إلى الشوارع في مسيرات ضد السيد الأبيض في كثير من الحالات بقيادة محامين وأطباء وكتاب كانت القوة الاستعمارية هي التي شكلتهم جزئيا وأنتجتهم إلى حد ما،» فقد مالت الطبقوسطيات ونخبها المتخصصة التي تحدث عنها فرانز فانون بلغة منذرة متخوفة في الواقع الفعلي إلى استبدال القوة الاستعمارية بقوة جديدة طبقية المقومات ومستغلة في نهاية المطاف في إطار مصطلحات ومعطيات جديدة . تتمة دول عبر العالم الذي كان خاضعا للاستعمار بأسره أنتجت مرضيات القوة pathologies of power كما يسميها إقبال أحمد».
(The national bourgeoisies and their spécialized elites of wich Fanon speaks so ominously,in effect tendend to repleace the colonial force with a new class-based and ultimately exploitative one,which replaced the old colonial structures in new terms.There are states all cross the formerly colonized word that have bred pathologies of power as Eqbal ahmed has called them)(6)
وهي رؤية يتقاسمها عبدالله العروي مع إدوارد سعيد عندما يكتب قائلا، عن علاقة الفرد والسلطة في العالم العربي بعد الاسقلالات الوطنية للدولة العربية ،» هل غيرت التنظيمات المبنية على المنفعة كما تبينها العقل البشري نظرة الفرد العربي إلى السلطة؟ هل جعلته يرى فيها تجسيدا للإرادة العامة وتجسيدا للأخلاق كما يقول هيغل بعد ميكافيلي؟ بعبارة أخرى هل جرت في عهد التنظيمات* ظروف مواتية لنشأة نظرية الدولة، باعتبارها منبع الخلقية ومجال تربية النوع الإنساني حيث يرتفع من رق الشهوات إلى حرية العقل؟ الجواب عن السؤال هو النفي بالتأكيد..» (7).
لنلخص : النقد المابعد الكولونيالي رؤية نقدية مزدوجة تجاه الآخر-الاستشراقي وثقافته الإمبريالية وفي الآن ذاته نقد لسلطة النخب الحاكمة بعد الاستعمار و مظاهر التأخر الثقافي والاقتصادي السائدة في دول العالم الثالث.وهو بذلك نقد للأنساق المهيمنة قبل وبعد الاستعمار.
2-تجليات النقد المابعد الكولونيالي في كتاب «الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار»
ينكتب كتاب إدريس الخضراوي ضمن التصور السالف الذكر.و يبرز ذلك من خلال النمذجة النصية التي اشتغل عليها الباحث وهي نمذجة تتخذ منحين معرفيين وتاريخيين: المنحى الأول ويتجلى من خلال النصوص التي سعت إلى التفكير من داخل النسق الثقافي الإمبريالي والاستشراقي في رؤيته الدونية والتحقيرية تجاه كل ما هو عربي شرقي،ومن تم سعت هذه النصوص إلى إنتاج سرد -مضاد للتصور الدوني الاستعماري ،أما المنحى الثاني فهو الذي يعكف على نقد السلطة وتمظهراتها على مستوى الفرد والجماعة بعد الاستقلالات الوطنية.
يمثل نص «الأمير» لواسيني الأعرج و»تغريبة أحمد الحجري»لعبدالله إبراهيم نموذجا للنمذجة النصية الأولى، يسعى النص الأول إلى نقد النسق الثقافي الكولونيالي ورؤيته التحقيرية تجاه العرب-الجزائريين-ومن عمق المواجهة القائمة بين الأمير عبد القادر والاستعمار الفرنسي تتجلى مظاهر التحقير تجاه الجزائريين والتي أبان عنها كلوزيل لحظة تفشي وباء الكوليرا. إلا أن ما يهم في هذا الإطار هو هذه المعادلة التاريخية والإنسانية التي يرسمها التمثيل -المضاد في رواية الأمير فإذا كان الأمير،وكما يرى إدريس الخضراوي،يرى»في انتصاره على الجنرال تريزر في المعركة التي دارت بين المقاومة وجيش الاحتلال رسالة لفرنسا الاستعمارية كي تكف عن نزوعها الإمبراطوري،حيث لم يتشف الأمير في عدوه، رغم انه كان قادرا على سحقه،ففضل عدم الاستجابة لمستشاريه، رغم أنه كان قادرا على سحقه ،ففضل عدم الانصياع لمستشاريه، مستجيبا لما يؤمن به من تسامح وفسح المجال للتواصل، رأى كلوزيل في الجزائريين الذين أصابهم الطاعون خطرا يتهدد جيشه، فلم يسارع إلى إنقادهم أو رحمتهم ، وإنما أغلق أبواب المدينة في وجوههم وتركهم يموتون عطشا وجوعا قبل أن يموتوا مرضا من شبع الموت منهم.»(ص114).إنها نظرة دونية تستمد ،يضيف إدريس الخضراوي،» مضمونها من أنساق التفاوت التي احتمت بها الإمبريالية الفرنسية،ورتبت من خلالها عدة فروض من أجل الحط من قيمة الآخر الأصلاني والعمل على سحقه ،ومن ثم السيطرة عليه والتحكم في أمره»(ص117).
وفي الكتابة المضادة التي يشنها واسيني الأعرج على الإمبريالية الفرنسية عبر المتخيل،يضيف الخضراوي يكلم واسيني الأعرج إمبريالية فرنسا وينطقها في لغة فجة ومبتذلة وعمياء في أنانيتها، ومن تم تقلب رواية الأمير ما يسميه ادوارد سعيد التموضع الاستراتيجي localisation stratégique Laللكتابة المضادة ، ذلك أن الدور ينقلب بحكم أن من يأخذ الكلمة هذه المرة هو المثقف العربي لأنه وعلى خلاف من المستشرق ومثقف الإمبريالية الغربية الذي كان خطابه مبني على»احتواء الشرق وتمثله والتحدث باسمه»(-الاستشراق -ت. ع -ص53)،فإن المثقف العربي هو الذي يتكلم عن الذات الجمعية وهويتها انطلاقا من معرفة- مضادة للمعرفة التي كان يكتب بها المستشرق تجاه هذا الذي يُكتب عنه الجزائري العربي، ومن تم وتجاوزا للانغلاق الثقافي لخطاب السيد الأبيض ?الفرنسي- ينفتح الخطاب على التعددية الثقافية التي تجعل الآخر «طرفا قابلا للاعتبار وجديرا بأن يتحدث إليه وما بين هذين الطرفين المتناقضين لا تعدم الرواية وجود مشاريع التقاء وتقاطع إيجابيين،تمثل جوهر الخلفية المتحكمة في نظرة المؤلف الاستعادية لهذا الماضي.فكأن التو ثر الحاصل بين الثقافات والهويات ، والذي لا يكف عن أن يتغذى من الأنانية الجامحة والرغبة في السيطرة ، لا يمكن أن يشكل عائقا أمام البشرية للحلم بممكن يتجاوز قتامة الماضي وبؤس الحاضر».(ص117).
وعلى هدي من رواية الأمير تأتي رواية «تغريبة أحمد الحجري» لتتوغل في تاريخ الاستشراق ومظاهر الصراع القائم بين الغرب الصليبي والعرب،ذلك أن الرواية تساءل تلك الحلقة البعيدة زمنيا من الحلقات المشكلة لصيرورة تاريخ الاستشراق والتي كما يرى ادوارد سعيد لا يمكن فهم الاستشراق دون فهما لأنها تشكل حلقة تاريخية من تلك الحلقات البعيدة التي تكشف عن الحقد التاريخي تجاه العربي المسلم. وهكذا شكل طرد العرب من المسلمين والتنكيل بهم من طرف محاكم التفتيش السيئة الذكر حلقة من تلك الحلقات البعيدة من تاريخ الاستشراق.وفي الحفر في تضاريس تلك المرحلة البعيدة تتبدى مأساة كنس التواجد العربي من الديار الاسبانية ليؤرخ المحكي عبر المتخيل لتك الحلقة التاريخية الكارثية من خلال حكاية أحمد الحجري وعائلته . ومن تم ينكتب نص «تغريبة احمد الحجري» ضمن تلك المدونة من النصوص التي عملت على نقد تلك الرؤية الاستشراقية الموروثة وتفكيك أصولها خاصة مع نصوص «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح والبعيدون لبهاء الدين الطود،و يسعى عبدالواحد إبراهيم إلى نقد أصول الاستشراق عبر وضع القارئ»في سياق الغربة التي كابدها الحجري وأسرته والمثقفون من جيله في الأندلس ،خاصة على يد المسيحيين الاسبان الذين نكلوا بهم..»(ص159). و من بؤرة الذاكرة التاريخية تؤسس الرواية تشخيصا مضادا للمعرفة الإمبريالية والاستشراقية تجاه العربي،وترى بأن هذه المعرفة التي تنتجها حول العربي هي معرفة سليلة قرون من الحقد والدونية تجاه كل ما هو عربي ومسلم.
وإذا كان نص «الأمير» و»تغريبة أحمد الحجري» يشخصان على مستوى القول السردي نموذج النصوص التي سعت إلى التفكير من داخل النسق الثقافي الاستعماري والاستشراقي لتفكيك مقولاته القيمية فإن المنحى الثاني والذي كتب عنه إدوارد سعيد في كتابه «الثقافة والامبريالية» سعى إلى التفكير من داخل النسق السياسي المهيمن في المجتمعات العربية و تحويل استراتيجيته السردية والخطابية ،كما يرى إدريس الخضراوي،من»نقد الآخر إلى نقد الذات» (ص162).وتمثل نصوص»الربيع والخريف»لحنا مينة و»تل اللحم «لنجم والي و»ذاكرة الجسد» لأحلام مستغنامي و»الآخرون «لحسونة المصباحي نمدجة نصية للمنحى الثاني،و ما يلاحظ على هذا المنحى انه يتوسل في نقده للذات باستراتيجيتين سرديتين و خطابتين،تتعلق الاستراتيجية الأولى بالمسألة الحضارية،أي أن أبطال هذه الروايات»يعكسون من خلال مواقفهم أو تصوراتهم للعالم ،نمطا من النقد الحاد للثقافة العربية والأوضاع التي يعيشها الإنسان العربي مقارنة بالآخر الغربي.وفي المقابل نجدهم لا يكفون عن الدفاع عن رؤية إيجابية بصدد الآخر،ينوهون فيها بكل قيم الحداثة التي يتمتع بها،سواء تعلق الأمر بثقافة العمل، أم باحترام الإنسان وحقوقه السياسية والمدنية،تلك القيم التي تتبلور في شكل من التنمية الداخلية يبدو تأثيرها جليا على الفرد والمجتمع».(ص163).وتمثل رواية الربيع والخريف» نموذجا لهذا النمط من النصوص التي تحتكم إلى المسألة الحضارية لإبراز تجليات الاختلاف الحضاري على مستوى حرية الفرد والمجتمع وترسيخ كرامة الإنسان وأهميته في صناعة التاريخ في الزمان والمكان، هذا فيما يتعلق بالنمط الأول أما النمط الثاني فيتجه مباشرة إلى نقد الأنساق السياسية والثقافية المهيمنة على المجتمعات العربية ونقد قيم التخلف الاقتصادي والإنساني المهيمنة على روح هذه المجتمعات والتي تعيق نمو سؤال الممكن فيها ،فالذات العربية على مستوى الفرد والجماعة لا تستطيع أن تنتقل من حالة الإمكان إلى حالة التحقق لأنها كلما أرادت أن تنتقل إلى حالة الفعل إلا واصطدمت بعوائق يتدخل فيها ما هو داخلي يرتبط بالسلطوي والانتروبولوجي والنفسي،وما هو خارجي لأن القوى الاقتصادية الكبرى لا يمكن أن تترك العرب يفكرون ويحققون ما يرغبون في تحقيقه.
ومهما يكن فإن سؤال السلطة يعتبر بمثابة اللعنة التاريخية التي تلامس ذاكرة السرد العربي خاصة بعد هزيمة 1967 وهذا ما يجعل البطل العربي يعيش اغترابا وجوديا ترمز إليه تلك القطيعة الكأداء بين الذات والزمان والمكان مما يجعلها تعيش نوعا من الفراغ الدلالي الوجودي Désémantisation existentielle،أو ليس هذا ما يريد خالد في رواية»ذاكرة الجسد» لأحلام مستغنامي
التعبير عنه عندما يقول:»هاهو الوطن الذي استبدلته بأمي يوما كنت اعتقد أنه وحده قادر على شفائي من عقدة الطفولة،من يتمي ومن ذلي.اليوم بعد كل هذا العمر،بعد أكثر من صدمة وأكثر من جرح أدري أن هناك يتم الأوطان أيضا.هناك مذلة الأوطان ظلمها وقسوتها، هناك جبروتها وأنانيتها.هناك أوطان لا أمومة لها.أوطان شبيهة بالآباء».
إنها حالة وجودية تشي بأن البطل (المثقف) في الرواية العربية المابعد الكولونيالية العربية يتيم في وطنه،واليتيم يظل يتيما تاريخا كما يرى عبدالله العروي ،لأنه محكوم بجدلية النفي والاثبات في علاقته بذاته وبواقعه .إذ كلما أراد أن يثبت ذاته وجده نفسه منفيا ويتيما في الزمان والمكان ما عليه إذن سوى أن يعيش اغترابه الخاص ،صحيح أن بطل رواية «الآخرون» وجد في ترحاله عبر عواصم أوروبا الأمكنة المحكومة بشفراتها الثقافية والتاريخية الخاصة ،ما «يجعله يتذوق معنى الحرية التي افتقدها منذ زمان»(ص265). لكنه عندما يعود على الشرق سيجد أن الموت التاريخي والثقافي هو ما يميز المكان.وهو ما يؤكده حسونة المصباحي على لسان أحد أبطاله حينما يقول»:إن هذا الشرق يا عزيزي مقبرة للأحياء».(ص52).
.كل الإبطال العرب ابتداء من «عصفور من الشرق «لتوفيق الحكيم و»أديب» لطه حسين و»موسم الهجرة إلى الشمال» و»البعيدون» لبهاء الدين الطود والآخرون لحسونة المصباحي يذهبون ويعودون من حيث انطلقوا.يذهبون إلى أوروبا و يقضون مدة زمنية قد تطول وقد تقصر تم يعودون إلى أوطانهم لكن عودتهم هي عودة نحو الموت التاريخي والوجودي،وإلا بماذا نفسر موت أبطال كل هذه الروايات؟ و موت مصطفى سعيد بطل «موسم الهجرة إلى الشمال» وبطل رواية «البعيدون لبهاء الدين الطود، خير مثال على هذا الموت الذاتي والتاريخي في تاريخ الرواية العربية المابعد-الكولونيالية.ثم إنه موت يتحكم في الرواية العربية على العموم .
كثر هم أبطال الرواية العربية الذين يموتون.فالكتابة في الرواية العربية المابعد الكولونيالية هي كتابة في الآن ذاته عن الموت التاريخي للفرد والجماعة في الزمان والمكان وكتابة أيضا ضد هذا الموت التاريخي أملا في «بعث» تاريخي ووجودي آخر بدأت معالمه تتشكل مع الانتفاضات العربية ضد الديكتاتوريات العربية والموت التاريخي الذي يعاني منه العرب في صيرورة التاريخ الكوني.موت دفع علي حرب إلى القول في كتابه»أوهام النخب أو نقد المثقف» أن النموذج الحضاري العربي» فقد فاعليته ومصداقيته ،أي قدرته على الخلق والإنتاج بدليل أننا لم نقدم بعد إلى العالم في هذا العصر،ما نفرض به أنفسنا أكان ذلك فكرة أم صيغة ،أم سلطة أم مادة».
*إدريس الخضراوي،»الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار»،رؤية للنشر والتوزيع،ط1،2012. جميع الاستشهادات الواردة بين قوسين مأخوذة من الكتاب.
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بوزيد بوعبيد.. الفنان التشكيلي التطواني المبدع والشغوف بتاريخ الشمال 
عبد العزيز حيون❇نشر في هسبريس يوم 01 - 03 - 2013
يحسب للفنان المغربي التطواني بوعبيد بوزيد ٬ الذي أبدع بالريشة ٬ أنه استطاع بحدسه الفني وإلمامه الكبير بمجال الفنون والحرف الشعبية٬ تعميق البحث في تاريخ تطوان التشكيلي وسخر اطلاعه العلمي الواسع للكشف عن أسماء وأعمال فنية منسية .
والفنان التشكيلي بوزيد ٬ الذي ينعته أهل الفن بتطوان ب"دينامو الفنانين" ٬ أفرد حيزا هاما من أبحاثه الميدانية والفنية لتاريخ الفن بشمال المغرب٬ والتصق اسمه بفكرة إنشاء متحف تطوان للفن الحديث ٬ الذي يجمع رصيد فنيا ناذرا ٬ يؤرخ لإبداعات فنانين مغاربة وأجانب خلال مرحلة الحماية الاسبانية وبداية عهد الاستقلال وأعمال الفنانين المنتمين إلى مختلف المدارس التشكيلية المغربية الحديثة ٬ من أمثال محمد السرغيني وباريرا بيدرو ومحمد الحدادي وكارمين أويسيس والتهامي القصري واليزيد بن عيسى وغانغورا فيرنانديس وغيرهم كثير.
والفنان بوزيد ٬ الذي ازداد بتطوان سنة 1953 وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة سنة 1975 قبل أن يكمل دراسته الأكاديمية باسبانيا وبلجيكا٬ من القلائل الذين خضعوا لتدريب في علم "المتاحف " وآخر في مجال ترميم وإصلاح الأعمال الفنية٬ وقام بتداريب ميدانية وزيارات متعددة للمتاحف الحديثة والمعاصرة في عدد من البلدان الأوروبية٬ أغنت تجاربه ومعارفه وأهلته لإدارة متحف تطوان للفن الحديث٬ الذي يؤثث في أروقته لإبداعات نادرة تستقطب اهتمام مهتمي الفن التشكيلي من المغرب وخارجه.
وتمكن الفنان بوزيد من الخروج من ثوب الفنان التشيكيلي ليلبس جلباب الباحث المؤرخ في مجالات متعددة٬ المهتم بالرصد والنقد الفني٬ وأصدر كتابين الأول عن التشكيلي المغربي الراحل المكي امغارة والثاني في جزئين بالعربية والاسبانية والفرنسية والانجليزية تحت عنوان "رسامون من تطوان" تضمن سير وأعمال 67 فنان من مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية ".
ويعتبر الفنان بوعبيد بوزيد أن إشراقاته الفنية٬ التي استطاع فيها المزج بحرفية كبيرة بين التشخيص والتجريد ٬ ليس إلا استمرارا لمدرسة مغربية متجددة رسم خطواتها الأولى الفنانون المكي امغارة وعبد الله الفخار ومحمد شبعة وسعد بن سفاج وعزيز أبوعلي وعبد الكريم الوزاني.
ولئن كان الفنان التشكيلي بوعبيد بوزيد "يرفض " الإفصاح عن أقرب لوحة أبدعها لقلبه ٬ إلا أنه يسمي بانشراح كبير وعفوية لوحات خطها في مراحل متعددة من مساره الفني الغني٬ يقول أنها تعكس بعمق نظرته للأشياء وفلسفته في الحياة ٬ منها لوحة "الأيام" و"العابر" و"تحليق كازانوفا " و"الرومانسية الإلكترونية " و"آلة القانون" ٬ وهي لوحات يتداخل فيها الانطباعي والخيالي بشكل جلي قد لا يقرأ سطورها إلا الفنان المتمرس .
ويؤكد الفنان التطواني أن همه الأساس في حياته الفنية الطويلة والحبلى بالتجارب هو التنقيب عن مجمل الرصيد الفني بشمال المغرب حتى يتم توثيقه وإشعاعه واكتشاف الأسماء والأعمال الفنية المنسية٬ التي قد تغني الرصيد الثقافي للفن التشيكلي بالمغرب.
ويفتخر بوزيد ٬ الذي شارك في أكثر من 30 معرضا فرديا وجماعيا بالمغرب والخارج ٬ بكونه ساهم في إبراز العديد من الأسماء الشابة من مختلف مدن المغرب٬ شق بعضها طريق العالمية٬ كسعيد قديد وطه بنعدادة وحسن الشاعر وفوزي طنجية وأحمد الحياني ويونس الحراز٬ وهو الجيل الذي يعتبره بوزيد بوعبيد "الجيل الجديد حامل مشعل الفن المغربي الذي أسس له جيل الرواد".
ولخص الخبير الإسباني في علم المتاحف بابلو بيرموديث أعمال بوزيد الفنية في كونها "تعتمد على تقنيات إبداعية مستفزة ومثيرة لسؤال صارخ في أعين المتلقي وفكره وإحساسه بأسلوب تعبيري صرف يثير دواخل إنسانية عدة تدور في فلك البداية والنهاية ".
❇ و.م.ع
حوار: الناقد المغربي الدكتور جميل حمداوي 

فاطمة بن محمودنشر في بيان اليوم يوم 28 - 03 - 2013

انتهت منذ أيام فعاليات المهرجان العربي الثاني للقصة القصيرة جدا في مدينة الناظور المغربية، كيف تقدم هذه الدورة ؟
فعلا، لقد انتهت أيام المهرجان العربي الثاني للقصة القصيرة جدا بنجاح دولي كبير ومتميز، ولافت للانتباه ، والدليل على ذلك ما قيل عنه إعلاميا، سواء أكان ذلك على المستوى الرقمي أم الورقي أم الإذاعي أم الفضائي. وقد انعقد هذا المهرجان في دورته الثانية بمدينة الناظور المغربية أيام 15و16و17مارس 2013م ، وقد كان شعار هذه الدورة هو:(القصة القصيرة جدا: أسئلة الإبداع وآفاق التجريب). وقد احتفت هذه الدورة بالقاصة المغربية سمية البوغافرية صاحبة مجموعة (أقواس)، وكتابات سردية أخرى، مثل: (زليخة)، و(أجنحة صغيرة)، و(رقص على الجمر). ولا ننسى أيضا أن القصة السعودية القصيرة جدا ضيفة حاضرة بامتياز في هذه الدورة؛ لما حققته من تراكم كمي وكيفي في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة، والوطن العربي بصفة عامة.
ومن جهة أخرى، فقد عرف هذا المهرجان العربي الثاني زخما ثقافيا نابضا بالحركية والنشاط الإبداعي والإعلامي والنقدي، وقد زاره كثير من الإخوة العرب، وذلك من فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسعودية، والبحرين، واليمن، وسوريا، وليبيا، وتونس، والمغرب.
هذا، وقد كان المهرجان عرسا ثقافيا مركبا بامتياز، فقد كان يشتمل على فقرات إبداعية، ونقدية، وإعلامية، وثقافية، وشعرية، وفنية، إلى جانب معرض للكتاب، ومعرض للفنون التشكيلية للفنان المغربي بوعرفة أبدور.
في هذه الدورة، تمّ تأسيس الرابطة العربية لكُتّاب القصة القصيرة جدا. لماذا هذه الرابطة ؟ و ماذا يمكن أن تضيف للمشهد الأدبي العربي ؟
كان من نتائج انعقاد المهرجان العربي الثاني للقصة القصيرة جدا بمدينة الناظور تأسيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا ، والهدف الذي قامت من أجله هذه الرابطة هو تجميع كل المبدعين والنقاد ومهتمي القصة القصيرة جدا في مؤسسة ثقافية راعية، تضمن حقوق هؤلاء الكتاب والمبدعين والأدباء والنقاد، وتسهر على حمايتهم معنويا وحقوقيا، مع تنظيم ورشات تكوينية متعددة في مجال القصة القصيرة جدا، والعمل على تبادل الخبرات والمعارف والأفكار حول هذا الجنس الأدبي الجديد في ساحتنا الثقافية العربية.
ومن الأهداف الأخرى للرابطة تنمية الروح الإبداعية لدى كتاب القصة القصيرة جدا من خلال النشرات والوسائط الإعلامية المتعددة٬ ومساعدة الأدباء في التعريف بهذا الإنتاج شرقا وغربا. كما تهدف الرابطة إلى التضامن مع كل كتاب القصة في الوطن العربي ، والوقوف إلى جانبهم في القضايا الحقوقية أو الأدبية٬ فضلا عن تنظيم دورات وورشات تدريبية، سواء في المغرب أم في الدول العربية. بمعنى أننا فكرنا جادين في إنشاء مؤسسة عربية ثقافية متميزة على غرار مؤسسة اتحاد كتاب العرب، حيث تحدد الإدارة أولا، فالفروع الإقليمية ثانيا.
وفعلا، فقد تأسست الإدارة المركزية بالمغرب بتعيين الدكتور جميل حمداوي رئيسا، والدكتور جمال الدين الخضيري نائبا للرئيس، ومحمد العتروس أمينا للصندوق، وحميد ركاطة نائبا له، والدكتورة سعاد مسكين مستشارة، وفاطمة بن محمود من تونس مسؤولة عن الإعلام، وحسن علي البطران من السعودية كاتبا عاما، والدكتور يوسف حطيني منفلسطين مشرفا ثقافيا، ومحمد الغربي عمران من اليمن مسؤولا عن العلاقات العامة، إلى جانب كل من شريف عابدين من مصر منسقا عاما، وجمعة الفاخري من ليبيا مسؤولا نشيطا في الرابطة.
هذا، وقد عينت إدارة الرابطة في كل دولة عربية من يمثلها معنويا واعتباريا، حيث عينت الناقدة الدكتورة سعاد مسكين ممثلة عنها في المغرب، وفاطمة بن محمود في تونس، وجمعة الفاخري في ليبيا، وحسن علي البطران في السعودية، ونجلاء عطا الله في فلسطين، وأسماء الزرعوني في الإمارات العربية المتحدة، ومحمد الغربي عمران في اليمن، وشريف عابدين في مصر، وهكذا دواليك...
ومن المعلوم، أن الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا مفتوحة لجميع الذين يكتبون القصة القصيرة جدا أو ينتقدونها، بشرط أن تكون لدى المبدع على الأقل مجموعة قصصية قصيرة جدا، ويكون لدى الناقد مصنف نقدي واحد على الأقل.
لماذا كل هذا الاهتمام بالقصة القصيرة جدا ؟ ألا تخشى أن تكون لحظة أدبية عابرة، و يذهب كل هذا الجهد سدى؟
نحن واثقون كل الثقة بأن مستقبل القصة القصيرة جدا إيجابي، والدليل على ذلك أن عصرنا هذا هو عصر السرعة والتحولات الكمية والكيفية. ومن جهة أخرى، فقد تراجعت القراءة المسترسلة الطويلة، وقد استبدلت بالقراءة السريعة المركزة والمختزلة؛ لأن الإنسان المعاصر ليس لديه الوقت الكافي لقراءة الروايات والقصص الطويلة أو القصيرة ؛ فهو في حاجة إلى نصوص سردية موجزة وبناءة و هادفة في مقاصدها ومراميها المباشرة وغير المباشرة. وينضاف إلى ذلك، ما نلاحظه من كثرة المجموعات القصصية القصيرة جدا ، والتي تزداد سنة عن سنة، والمغرب خير دليل على ذلك. فقد قاربت مجموعاته القصصية القصيرة جدا المائة. وينطبق هذا الحكم على ما يكتب من نصوص قصصية قصيرة جدا في الشبكات العنقودية التي تنتشر يوميا. وبهذا، تكون القصة القصيرة جدا قد حققت تراكما كميا وكيفيا. ومؤقتا، سنقبل بأي تراكم كمي، لكن في المستقبل سيخضع هذا التراكم لمشرح النقد والغربلة، بغية التمييز بين الجيد والرديء، وإن كان هذا التمييز التقويمي قد بدأ فعلا من الآن يؤتي أكله وثماره المرجوة.
وعليه، فأنا واثق كل الثقة بمستقبل القصة القصيرة جدا، ومتفائل كل التفاؤل بالغد المشرق لهذا الفن الجديد الواعد، فهو الجنس الأدبي الذي سيكون محظوظا ضمن خانة السرديات ، بعد أن تربعت الرواية والقصة القصيرة على كرسي الأدب لأكثر من قرن.
* يعتبر المغرب من أهم البلدان العربية التي تزدهر فيها القصة القصيرة جدا . ففي الوقت الذي لا تتجاوز إصدارات القصة القصيرة جدا في بعض البلدان أصابع اليد الواحدة، نجد أنطولوجيا مغربية في إصداراتها يتجاوز السبعين كاتبا، و قرابة المائة إصدار، بماذا تفسر ولع الكتّاب المغاربة بالقصة القصيرة جدا ؟
- يعد المغرب أكثر الدول العربية ديناميكية في مجال القصة القصيرة جدا، وأكثر تراكما في الوطن العربي، والدليل على ذلك أن ببليوغرافيته في هذا المجال قد قاربت المائة أضمومة، والسبب في ذلك كثرة المهرجانات، سواء أكانت محلية أم جهوية أم وطنية أم عربية أم دولية، بالإضافة إلى حركية النقد اللافتة للانتباه تنظيرا وتقويما ورصدا، كما يتضح ذلك جليا عند كل من: جميل حمداوي، وحميد لحمداني، وسعاد مسكين، ومصطفى لغتيري، ومحمد يوب، ومحمد رمصيص، ومحمد اشويكة، وعبد العاطي الزياني، وسلمى براهمة، ونجيب العوفي، ومحمد أقضاض، وحميد ركاطة، وعيسى الدودي، ونور الدين الفيلالي...
ولا ننسى أيضا أن مهرجان الناظور للقصة القصيرة جدا قد قام بدور جبار في تنشيط القصة القصيرة جدا بالمغرب كما وكيفا، وتفعيلها نظرية وتطبيقا ، من خلال تحفيز المبدعين والنقاد على إصدار كتبهم ومطبوعاتهم ، مع طبع مجموعة من الكتب النقدية والمجموعات القصصية القصيرة جدا لهؤلاء ضمن سلسلة المهرجان، وقد صدر في هذه الدورة الثانية سبعة مؤلفات متسلسلة تحمل شعار الجمعية والمهرجان على حد سواء.
أصدرت أخيرا كتابا نقديا في القصة القصيرة جدا .. لماذا هذا الإصدار؟
نشرت مؤخرا كتابا تحت عنوان (القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق) ، وقد وزعته على المشاركين في مهرجان الناظور للقصة القصيرة جدا، والكتاب مهم ومتميز؛ لكونه يطرح نظرية جديدة في القصة القصيرة جدا، وقد سميتها بالمقاربة الميكروسردية، فهذه النظرية بمثابة تقنية منهجية لمقاربة نصوص القصة القصيرة جدا، إن دلالة، وإن صياغة، وإن مقصدية.
كما يتناول الكتاب مجموعة من التصورات النظرية السابقة (أحمد جاسم الحسين، ويوسف حطيني...) بالدرس والتحليل والنقد. ومن جهة أخرى، يقدم الكتاب مقاربة نقدية تطبيقية لمجموعة من الأضمومات والقصص القصيرة جدا في ضوء المقاربة الميكروسردية. وقد ختمناه بملحق إضافي يستعرض معظم المصطلحات النقدية التي ترتبط بفن القصة القصيرة جدا ركنا وشرطا.
أشرت على غلاف كتابك الإبداعي (كتابات ساخرة) من أنها « قصص مباشرة جدا. هل هي طريقة أخرى لتجنيس القصة القصيرة جدا؟ وهل تعتبر أن الأدب يمكن أن يكون مباشرا، أليس السقوط في المباشرتية استنقاصا من قيمته الأدبية؟
بعد أن جربت النقد كثيرا، قلت لنفسي: لماذا لا تجرب الإبداع؟ وهل الناقد مبدع فاشل؟ لذا، حاولت أن ألج عالم الإبداع بنشر مجموعتي الأولى (كتابات ساخرة)، التي قدم لها المبدع والناقد مصطفى لغتيري. وقد تعمدت تقنية المباشرة لتوصيل رسائل سياسية واجتماعية وثقافية ساخرة إلى المتلقي مهما كان نوعه؛ لكي أكون قريبا منه. وغرضي من هذا الكتاب هو نقد الواقع المحبط باستخدام المباشرة لفضح الواضح والمضمر، مع العلم أن المباشرة آلية سلبية في الكتابة الأدبية؛ لأن هدفي الأول كان هو السخرية من الذات والواقع والكتابة على حد سواء. ولا يعني هذا أن المباشرة ظاهرة فنية سلبية دائما، فقد تكون المباشرة تقنية إيجابية في التعبير والتبليغ والأداء، فقد كان الشاعر نزار قباني متميزا في مباشرته إلى جانب الشاعر أحمد مطر. ومن ثم، إذا تمكنا من تجويد هذه المباشرة إبداعا وكتابة، فقد نقدم عملا جيدا إلى حد ما، أفضل بكثير من النصوص التي تتوسل بالرمزية الذهنية الموغلة في التجريد والغموض والإبهام. أما كلمة مباشرة جدا التي وضعتها تحت العنوان، فهي تنويع من تنويعات هذا الجنس الأدبي الجديد ليس إلا، لإثارة المتلقي فنيا وجماليا، واستفزازه ذهنيا ووجدانيا وحركيا.
تنفرد المغرب الآن بحراك ثقافي يجعلها عاصمة الإبداع العربي. هل تعتقد حقا في الزعامة الأدبية للمغرب الآن؟ و ما قيمة ذلك؟
بكل صراحة، يعد المغرب من أكثر الدول العربية حركية في مجال الثقافة والإبداع والنقد والفكر، على الرغم من قلة الإمكانيات المادية والمالية واللوجستيكية. وهذه الميزة الثقافية يعترف بها الداني والقاصي. لاسيما أن المغرب معروف بين الدول العربية بالحرية السياسية، والحداثة الفكرية والنقدية والأدبية، وديمقراطية النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذا، وقد كان المغرب سباقا إلى إرساء المناهج النقدية المعاصرة منذ ستينيات القرن العشرين، من خلال تأسيس الفكر الفلسفي الحداثي (محمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، ومحمد عزيز الحبابي، وطه عبد الرحمن، وعلي أمليل، وعبد الكبير الخطيبي...)، والتميز لسانيا وسيميائيا وأدبيا وفنيا (محمد مفتاح، وعبد الفتاح كليطو، وسعيد يقطين، وعبد القادر الفاسي الفهري، وأحمد المتوكل، ومحمد الأوراغي...)، مع البحث عن الجديد في كل مجال وميدان وتخصص. والسبب في ذلك قرب المغرب من أوروبا الغربية، وإيمانه بالتجديد والإبداع والابتكار، وتجاوز الآخر نحو التأصيل والتميز والتفرد.
وبطبيعة الحال، يعود النتاج الإيجابي لهذا الانتعاش الثقافي والفكري على مغربنا السعيد، دولة وشعبا، وذلك بالنفع العام، والخير العميم، والازدهار الاقتصادي والسياحي. ومن جهة أخرى، يوظف قسط كبير من هذا الانتعاش المتميز في تحريك الساحة الثقافية العربية شرقا وغربا. واليوم، يمكن القول بكل ثقة وطمأنينة: إن المغرب ينتج، ولبنان تطبع، والشرق العربي يقرأ.
كلمة الختام.
- مهما وصفت القصة القصيرة جدا بنعوت سلبية، مثل: السهولة، والتسيب، والرداءة، والميوعة، والإفراط في الكتابة، سواء أكانت تلك الأوصاف والأحكام النقدية ذاتية أم موضوعية، فإن القصة القصيرة جدا ستبقى فن المستقبل بامتياز ، والدليل على ذلك أنها غزت جميع المنابر الثقافية والإعلامية والمؤسسات التعليمية والجامعية، كما تنتشر النار الموقدة في الهشيم. علاوة على ذلك، فقد حققت هذه القصة في سنوات الألفية الثالثة تراكما مذهلا كما وكيفا، والدليل على ذلك الببليوغرافيات والأنطولوجيات المنجزة، سواء أكانت عامة أم خاصة . 
حوار مع الشاعر الغنائي .. رشيد بولعيون, مبدع القصيدة الغنائية * صوت الضمير * عن معاناة المحتجزين بمخيمات العار بتندوف 

بطاقة تعريف فنيةنشر في تازة اليوم وغدا يوم 07 - 03 - 2013

هو الفنان الشاعر الغنائي ** رشيد بولعيون** من مواليد 1972م بصفرو نشأ ودرس بفاس حيث لا يزال يقطن بأحد أحيائها الشعبية إلى حد الآن .
م 1991حصل على باكالوريا في الآداب العصرية من ثانوية ابن خلدون سنة
و انقطع عن الدراسة الجامعية لأسباب اجتماعية و صحية . بدأ بكتابته الشعرية في بداية التسعينات و نشر قصائده بالعديد من الجرائد الوطنية قبل أن يتجه كليا إلى الشعر الغنائي . لتكون أغنية .. صوت الضمير .. التي تتحدث عن مأساة المحتجزين المغاربة بمخيمات العار بتندوف أول قصيدة غنائية له. وكانت من ألحان وأداء الفنان نعمان الحلو . وتتوالى بعد ذلك أعماله الغنائية رفقة مجموعة من الفنانين و الفنانات أمثال : نعمان لحلو أسماء لمنور حياة الإدريسي فاطمة الزهراء العروسي وغيرهم…
شارك في العديد من المهرجانات الوطنية و الدولية أهمها : سباق الأغنية الوطنية سنة 2005 و التي حاز فيها على جائزة الأغنية المتكاملة رفقة نعمان لحلو وحياة الإدريسي عن أغنية .- خايفه-. ثم مهرجان الإسكندرية الدولي للموسيقى والغناء سنة 2008 الذي حاز فيه على جائزة أحسن تأليف عن أغنية .- قررت أن أختار-. ومهرجان أوتار ببن جرير الذي شارك فيه بقصيدة غنائية إنسانية شاملة كانت من ألحان الفنان عز الدين منتصر و أدتها مجموعة من الفنانين و الفنانات الشباب أمثال : حاتم عمور حاتم إدار ليلى الكوشي توفيق البوشيتي سعد المجرد مريم بلمير هاجر عدنان و غيرهم…
باختصار .هو الفنان الشاعر الغنائي المتميز و المتعدد المواهب . رشيد بولعيون إلتقيناه بأحد المقاهي الشعبية ..مقهى *الكومبطون..* حيث اعتاد أن يتناول قهوته وكان لنا معه هذا الحوار المتنوع والممتع
في البداية اسمح لي ان ارحب بك واشكرك على قبولك الدعوة وابدا حواري معك بالسؤال التقليدي المعروف والمتداول
س- كيف كانت بدايتك الفنية عموما وفي الشعرالغنائي بشكل خاص ؟
+ ج : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين محمد الأمين وأنا بدوري أرحب بك و أشكرك على استضافتك لي في هذا الحوار الذي أتمنى أن يكون ممتعا ومفيدا في الوقت نفسه أما فيما يخص البداية فالأمر كما يحدث قي الغالب تكتشف مجموعة من المواهب لديك وتبدأ محاولاتك الأولى في التعبير عن نفسك من خلالها قبل أن يستقر الأمر على اختيار الموهبة الأنسب و الأفضل لديك وهكذا كان اختياري للشعر أو بالأحرى اختيار الشعر لي حيث كتبت ونشرت أولى قصائدي بمجموعة من الجرائد الوطنية وشاركت في مجموعة من الملتقيات الشعرية قبل ان أتوجه إلى الشعر الغنائي لتكون أغنية “صوت الضمير” أول قصيدة غنائية لي عبرت فيها عن معاناة إخواننا المحتجزين في مخيمات العار بتندوف وعن شوقهم ورغبتهم في العودة الى ارض الوطن الأغنية التي كانت من الحان وأداء الفنان نعمان لحلو لتتوالى قصائدي الغنائية في مختلف القضايا الوطنية والإنسانية والغزلية مع مجموعة من الفنانين والفنانات أمثال نعمان لحلو - أسماء لمنور – حياة الإدريسي – فاطمة الزهراء لعروسي …..وغيرهم
- س كيف ترى واقع الأغنية المغربية اليوم وما وضعية الفنان المغربي فيه ؟
+ج : لن أكون متشائما إذ قلت بأن الأغنية المغربية اليوم ليست بخير بالرغم من التنوع والتعدد الذي تعرفه على مستوى الكم والألوان الغنائية وكثرة الأصوات و المهرجانات فهي بالرغم من كل هدا تشهد تراجعا واضحا على مستوى الإبداع والتميز لاعتبارات عديدة من أهمها تراجع رعاية مؤسسات الدولة الوصية على القطاع وغياب إستراتيجية واضحة لديها للنهوض بالأغنية المغربية إضافة إلى ضعف الإنتاج و اقتصارها على الأغنية الشعبية وبعض الألوان الغنائية حديثة الظهور زد على ذلك مشكل القرصنة والمنافسة الخارجية الشرقية والغربية القوية الإنتاج الغنائي الوطني إضافة إلى الصراعات الداخلية بين الفنانين أنفسهم وبين النقابات الفنية المتواجدة في المجال. الأغنية المغربية بصدق في مفترق الطرق وهي كدالك مند 20 سنة تقريبا ولبس لكل الإطراف المعنية رؤية واضحة وموحدة للدفع بها وتطويرها و طبعا وسط هذه الإشكالية الفنية ، لن يكون الفنان المغربي أفضل حالا ، لا على المستوى الإنتاجي المادي و الإبداعي و الحقوقي ، ولا حتى على مستوى القيمة الاجتماعية و الثقافية خاصة المبدعين من شعراء غنائيين و ملحنين .
- س : ما تقييمك لرسالة المبدع ، و ما هي علاقة الفنان بقضايا وطنه و مجتمعه ؟
+ ج : من لا يؤمن بأن الفن رسالة ورسالة أنسائية نبيلة جدا ، لا يمكن أن يشعر بالمسؤولية الفنية و بالتالي لا يمكنه أن يحمل رسالة ما في إبداعه أو أن يكون بالأحرى مبدعا . على الفنان عموما، و الشاعر بشكل خاص أن يكون حاملا لهموم وطنه و قضاياه ، عليه أي يكون شاعرا بآلام و أفراح و أفراح و أمال مجتمعه ، وأن لا يدخر جهدا في التعبير عن أبناء وطنه ، وانشغالاتهم ، و إلا لماذا يمكن اعتباره شخصا متميزا في إحساسه و مشاعره و رؤيته، لا أتصور مبدعا حقيقيا خارج اهتمامات مجتمعه و قضايا وطنه ، لذلك كانت معظم قصائدي الغنائية في قضايا وطنية و إنسانية و كانت على رأسها قضية الصحراء المغربية قضية الهجرة السرية أو ما يعرف بقوارب الموت . مأساة شبابنا الذي يلقي بنفسه في عرض البحر حالما بحياة أفضل في الضفة الأخرى .
- س : كيف ترى ظاهرة تعدد المهرجانات الغنائية في المغرب وما الدور المنتظر منها ؟
+ كثرة المهرجانات الغنائية في المغرب ليس مشكلة فى حد ذاتها بقدر ما هي فرصة جيدة للدعاية و التواصل بين الفنانين و الجماهير بشكل مباشر و للتواصل بين الفنانين أنفسهم داخليا و مع نظرائهم الأجانب و هي فرصة لإنعاش السياحة الداخلية و التعريف ببعض المناطق المهمشة نوعا ما وتنشيطها اقتصاديا المشكلة في معظم المهرجانات مشكلة تنظيمية أكثر أي أن برامجها ليس معدة برؤية إنتاجية هادفة مسبقة واضحة لخدمة الأغنية المغربية أهدافها أنية و عابرة في الغالب تفتقر إلى الإبداع فكل العروض تقريبا هي أعمال فنية سابقة كما لا يتم تسويق هذه المهرجانات بشكل جديد إعلاميا داخليا و لا في الخارج و لا يتم في الغالب إدراج ندوات و محاضرات موازية للبحث في اهتمامات الحفل الغنائي و لا ورشات تكوينية لتقريب الموسيقى و الشعر من الجمهور المتلقي و لا يتم استثمار الكثير من المهرجانات في أغناء حقول فنية أخرى كالدراما التلفزيونية و السينما و المسرح .المهرجانات في المغرب غالبا ما تكون واجهة للعرض أكثر من أن تكون ميدانا للمنافسة ومحترف لتطوير و ازدهار الأغنية المغربية .
- س : ثم مؤخرا رصد دعم مادي للأغنية المغربية، ما أهميه في نظرك لتطوير المجال ؟
+ ج : موضوع دعم الأغنية المغربية هو أشبه بنكتة غير مضحكة مع الأسف إنها محزنة حقا , 4.5 مليون درهم قيمة مادية لا تشكل حتى 10 في المائة من قيمة الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة و الاتصال للمهرجانات الغنائية و هي أقل من 10 في المائة مما يقدم من دعم لقطاع السينما في المغرب 4 مليون درهم و نصف هي أجرة فنانين أو ثلاثة من الأجانب مقابل مشاركة لأمسية واحدة في مهرجان واحد في المغرب . فكيف يقدم المبلغ البخس للآلاف من الفنانين المشتغلين في مجال الأغنية المغربية من كتاب وموسيقيين و مغنين …….. بدعوى و إدعاء تشجيع و دعم الأغنية المغربية أليست هذه نكته حقا؟ ناهيك عن الأسلوب الغرائبي المتبع في توزيع هذا الدعم و آليات تطبيقه . ألم يكن الدعم غير المباشر. و الذي كان يمنح الفرصة للفنانين من تسجيل أغانيهم عبر أجواق الإذاعات الجهورية و المركزية أفضل ؟ ألم يسهم ذالك بشكل واضح في تقديم روائع للجمهور المغربي ؟ ألم نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى ؟
- س : ما هي طبيعة حقوق التأليف في المغرب ؟
+ حقوق التأليف في المغرب لوحدها إشكالية و إشكالية معقدة ينطبق عليها المثل المغربي ( السيد اللي نترجاو بركتو دخل لجامع ببلغتو ) .
فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الذي تأسس سنة 1965 و أسندت إليه مهام التدبير الجماعي لحق المؤلف وطنيا و بالتالي استخلاص و توزيع مختلف حقوق المؤلفين الحالية والمستقبلية . وأوكلت إليه مهمة مراقبة استعمال و استغلال المصنفات الأدبية و الفنية ، مستعينا في ذالك بقانون 15 فبراير 2000 المنظم لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،هذا المكتب يجد نفسه اليوم عاجزا عن تدبير و حماية حقوق المؤلف في المغرب المادية منها و المعنوية والدليل على ذالك كثرة الاحتجاجات من طرف العديد من الفنانين مؤخرا في مختلف وسائل الإعلام على عدم توصلهم بمستحقاتهم و لسنوات طوال ، وأنا واحد من هؤلاء ،إذ لم أتوصل بمستحقاتي منذ ثلاث سنوات مع أن أعمالي الفنية مع ثلة من أشهر الفنانين في المغرب ، وتبث كثيرا عبر إذاعات وقنوات تلفزية داخل المغرب وخارجه. إضافة إلى عجزه عن حماية الحقوق المعنوية و الدليل سطو الكثير من المغنين على أغاني لغيرهم بدون وجه حق ؛وتفشي ظاهرة القرصنة الفنية و غيرها من المشاكل الأخرى
س – ما دور الإعلام في تقديم الإبداع إلى الجمهور و توجيهه ، وفي تشكيل الذوق العام ؟
+ ج : الإعلام هو العنصر الأبرز و الأخطر في ثلاثية الإبداع و الإنتاج و الإعلام في الميدان الفني و الثقافي عموما، لذلك فهو المسؤول الأكبر على تقديم العمل الجيد أو الرديء للجمهور و المسؤول المباشر عن توجيه الذوق العام و تشكيله في كل مستويات الفكر و الأدب و الفن ، لذلك عليه أن يستشعر أهمية الرسالة التي على عاتقه و أن يكون مسؤولا و عيا بأهميته و خطورته في نفس الوقت و الإعلام ليس كما يعتقد البعض آلة وساطة فقط و قناة للتبليغ و لتسليط الضوء بل هو أكثر من ذلك أداة و جهاز للتحري و تقصي الحقيقة و التوضيح و التوجيه و باستشارة من الضمير الأخلاقي الإنساني العام قبل الضمير المهني المتفق عليه في ميثاق شرف المهنة ، و عليه فالإعلام مخير بين أن يختار المساهمة في زرع قيم الجمال والمحبة و الصحوة بإيجابية بناءة ، وإما أن يكون عاملا مساعدا في الهدم و التشتت والانحراف . و بالتالي سيكون مسئولا عن تكوين شخصية و ملامح جمهوره بحسب ما يقدمه له من معرفة و تأطير و تشجيع .
- الفنان : الشاعر الغنائي : رشيد بولعيون ، مرة أخرى أشكرك على قبول الدعوة ، وأتمنى لك المزيد من التألق والإبداع المتميز في الميدان الغنائي و متمنياتي لك بالتوفيق إن شاء الله .
+ العفو- أخي :الأستاذ عبد الإله أنا الذي أشكرك على هذه الفرصة الطيبة للتواصل مع الجمهور و هذا النقاش الممتع و المفيد إن شاء الله ، و أرجو لك التوفيق في عملك و في مهامك الصحفية و نشاطاتك الجمعوية والثقافية عموما وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
أجرى الحوار : عبد الإله المنياري 
خديجة عماري .. شاعرة اختارت الجمع بين الرواية والقصة والرسم 
اعتبرت أن الإبداع لايفرق بين الرجل والمرأة وطالبت برفع الحيف عن النساء
حسناء زواننشر في المساء يوم 28 - 03 - 2013

ضيفة مسار لهذا الأسبوع أستاذة اللغة الإنجليزية في سلك الثانوي في قرية «زايدة» القريبة من مدينة آزرو، صاحبة كلمة شعرية، حيث الكتابة عالمها السحري الذي تتقن فكّ أسراره وتجيد حبْكَ خيوطه.. تحمل رسالة شعرية هادفة، بعثت
بها، من خلال لقائها ب«المساء»، إلى كل امرأة مبدعة، راجية منها أن تكتب فقط، وليس مهمّا إنْ كان ما تكتبه في بداياته رائعا أو متوسط الروعة، لأنّ عملها الدؤوب واجتهادها المتواصل لا بد سيساعدانها يوما على الخروج بعمل أقلّ ما سيوصف به أنه الأروع..
خديجة عماري هي بحر من الهدوء الذي لا يمكن أن تسبر أغواره، فقد يثور كما البحر، وقد يسكن كما البحر.. كثيرة الصمت، تحبّ أن تستمع من الآخَر أكثرّ مما تتكلم، حيث الكلام لا يستسلم إلا أمام حضرة ورقة بيضاء وقلم حبر.. لتكتشف خديجة الشاعرة، العاشقة للكلمة السّاحرة، التي تجد فيها الصديق والرفيق، إذ تنوب عنها في البوح بمكنون الدواخل، حيث الآلام وأيضا
الآمال..
عشق الكتابة
قالت خديجة عماري حين استفسرناها عن علاقتها بالكتابة والزجل: «الكتابة آخَرُ يسكنني، فما عادت نفسي لي بل هي لكل الناس... لقد ملَكني القلم وملكته، فجعلت من حبره روحاً ذات إحساس ومشاعر، ترجمت بها آهات النساء وحتى ابتساماتهن.. ويسكنني الرجل أيضا، حيث يريد التمرّد والانقلاب على مملكتي، ولكني حكيمة بما يكفي، لأجلسه إلى عرشي وأجعله يحكم بقوانيني.. لإيماني بأنّ المرأة جزيرة، يعيش فيها، وإنْ كان كثيرا ما يجهل خباياها، وجنة يطمح إليها، فهل يمكن أن يكون له ذلك إن لم يصالحها؟ بالتأكيد لا»..
وعن حكايتها مع الكتابة أضافت عماري: «بدأت علاقتي بالكتابة منذ تعلمت الخط بالقلم، فخضتُ كل التجارب التي يتخبط فيها القلم، بين الشعر والرواية والقصة وحتى الرّسم... ولكن أكثر ما يطرق بابي هو الشعر الحرّ، تلك اللغة الجميلة المفعمة بأرقى أشكال التعبير الراقي والسّلِس، إنها لغة الحب والصلح والسلام»..
ابنة الأطلس
خديجة عماري، 24 ربيعا، من مواليد المدينة الأطلسية ميدلت، حيث قضت أجمل سنوات طفولتها لترافق والدها إلى العيش لمدة ثمان سنوات في مدينة طانطان، وتعود إلى مدينتها الأم وملهمتها؛ حيث الثلوج ناصعة البياض والمواسم بنكهة التفاح، إلى أن حصلت على شهادة الباكلوريا وانتقلت لاستكمال دراستها الجامعية في مكناس، لتنال الإجازة -تخصص آداب انجليزي سنة 2010 وتغادرها سنة 2012 إلى فاس، لأجل متابعة دراستها في سلك الماجستير:»دراسات نسائية»، المسلك الذي تعتبره خديجة سبيلها الذي مكّنها من الاطّلاع على دواخل الأنثى إن في الغرب أو في الشرق.. وهناك فقط -تحكي خديجة- «نضجت كتاباتي وتشبّعت بوعي نسائي ّأكبر، لأجد كتاباتي تتسلل خلف ستار الأنثى، وأكتشف أسرارها وصندوق خباياها، غير أن الأقدار لم تشأ لي أن أنهيّ الدراسة في سلك الماجستير لأعود أدراجي إلى قرية «زايدة»، المتواجدة بالقرب من مدينة آزرو، حيث أعمل كأستاذة متعاقدة للغة الإنجليزية في سلك الثانوي».
القصيدة.. طقوس الميلاد
ترى خديجة أنّ للكتابة ثالوثا مُقدَّسا: اللحظة، الزمكان والذات المبدعة.. موضحة بقولها: «تكون اللحظة المُحرّكَ الأساسي للإبداع، فترى تراكم أحداث ما، تملأ ذات الشاعر حتى يفيض قلمه حبرا فيسكبُ العبارات الجميلة على أرض عذراء، تثمر نصّا أدبيا رائعا أو قصيدة جميلة وذات لغة عذبة».
-الزمكان: ولادة القصيدة ومكانها أمران مهمان يشكلان جزءاً أساسيا من هوية القصيدة، فعند ولادة الأخيرة أو حتى عند المخاض يشكل الزمان والمكان واحدا من مسلّمات القصيدة، التي تؤثر بشكل كبير في مضمونها، ولذلك قيل إنّ الشاعر ابن بيئته...
-الذات المبدعة: فحقيقتها أنها ذوات مُنصهرة في شخص واحد هو المبدع.
والخلاصة: هي أنه كلما كتبتُ أجدني محملة بشحنة مكونة من أيونات موجبة وأخرى سالبة باتحادهما يُولَد العمل الأدبي
وعن طقوسها في الكتابة أوضحت عماري: «قد لا تستأذنني لحظة الكتابة.. فقد تطرق بابي وأنا أمشي بين الناس في زحمة الأسواق، فأجد لي مكانا للجلوس فيه وآخذ مذكرتي وقلمي وأشرع في الكتابة».. وتضيف: «أحب كثيرا أن أخلو إلى وحدتي وأكتب في ساعات متأخرة من الليل، حيث يسود جو ملهم بصحبة القلم لأسافر باللغة، حيث وكيف أشاء، وربما حيث وكيف هي تشاء... حيث أحمل ورقتي البيضاء وقلم حبر وكوب شاي أو قهوة، سنن مؤكدة أثناء الكتابة الاختيارية بالنسبة إلي... وأفضل هذه الطرق التقليدية أكثر من استعمال الحاسوب لتدوين أولى مسوداتي، حيث تشكل الورقة بالنسبة إلي ورقة الهوية الحقيقية للعمل الإبداعي»..
المرأة والإبداع
يبقى الإبداع، في نظر خديجة عماري، واحدا ولا فرق بين الذكر والأنثى فيه، لكون هذه الأخيرة قادرة على العطاء إذا أعطيت لها الفرصة، وأحيانا عليها أن تجد هذه الفرصة لنفسها إنْ لم تتح لها، حيث ليس من السهل وفق محدّثتنا «السباحة ضد التيار وإنْ كنت أؤمن بأنّ الاتجاه الذي أسلكه هو الأصحّ، فنحن اليوم في نقطة تحول عميقة جدا؛ ثورة نسوية تطالب برفع الظلم عن المرأة، ولذلك فأمام هذه الأخيرة أشواط عدة لتقطعها، إلى جانب الرجل بوصفهما ذاتين مختلفتين، وكل ذات تحسّ وترى ما لا تراه الأخرى، ليس بهدف التنافر، وإنما بهدف
التكامل».
إصدارات
تقول خديجة عماري: «لدي روزنامة أعمال عرفت انتظارا طويلا، لتنضج من جهة ولتفتح لها أبواب لتطلع إلى العالم، وبخصوص جديدي فلديّ ديوان قيد الطبع بعنوان «أسوار وأساور».. 
رحّالة بيْن عالميْن .. ليون الإفريقي 

ناطالي زيمون ديفيس مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 03 - 2013

المؤرخة الأمريكية الشهيرة ناتالي زيمون ديفس (1928) أستاذة التاريخ الاجتماعي في جامعة »برينستون«، اكتشفت شخصية »ليون الأفريقي« باكراً وأولعت بها منذ سنة 1952. فقد وقعت ناتالي زيمون ديفس وقعت بالمصادفة، خلال الأبحاث التي كانت تجريها سنة 1952 للتوثيق لقصة مارتن غير، على كتاب من الحقبة ذاتها يحمل عنوان »وصف تاريخي لأفريقيا بقلم جان ليون الأفريقي«. وهو كتاب طبعه في مدينة ليون الفرنسية عام 1556، الناشر جان تومبورال الذي منحه الملك هنري الثاني امتياز ترجمة هذا العمل من مخطوطته الأصلية التي كتبها »الأفريقي« بالإيطالية.
كانت ناتالي زيمون ديفس تدقّق في الأعمال التي طبعها الناشر تومبورال لأن بعضها جاء على ذكر قصة مارتن غير. وإذا بها تقع في غرام شخصية أخرى لا تقل غرابة وتشويقاً، هي شخصية »ليون الأفريقي«. قرّرت المؤرّخة الأمريكية، وكانت يومها في الثلاثين، أن تخصّص للأفريقي بحثاً منفصلاً ما أن تنهي كتابها عن مارتن غير. من هنا كتابها القيّم »ليون الأفريقي: رحالة بين عالمين« (منشورات »بايو« باريس. فيما ترجمة الفقرات الأولى من الكتاب.
في سنة 1514، قدَّمَ ملك البرتغال، مانْويلْ الأوّل، فيلاً أبيضَ غنمه جنودُه من الهند، كهديّة إلى البابا ليونْ العاشر. وفي موكب بهيج، طاف سكّان مدينة روما المسرورن بالفيل، الذي أطلقوا عليه اسم «أنونْ» أو «هانو»، والذي كان يجسّد بالنسبة للبابا نيّة الملك في جعل الممالك، التي تمتد من أفريقيا الشمالية إلى القارة الهندية، في كنف المسيحية. وقد عاش «هانو»، الذي كان يحتل مكانة خاصة في قلوب الرومان والبابا، والحاضر في الأحداث العمومية والاحتفالات، ثلاث سنوات داخل حظيرته. وقد خصّه الشعراء وكُتّاب السير والهجاؤون بنصوص خالدة، كما شخّصه الفنانون رسوما ولوحات ونحتا على الخشب، وزُيِّنتْ به نافورات المياه، والنقوش التزيينية والصحون. وحتى الفنان الكبير رافاييلْ نفسه وضع رسما جداريّا تخليدا لذكراه.
في سنة 1518، سوف يقدم أحد القراصنة الإسبان، الذي عاد لتوّه منتصرا بعد حملات مجيدة ضد سفن المسلمين بالبحر الأبيض المتوسط، كهديّة إلى نفس البابا رحَّالَةً وديبلوماسيا من شمال إفريقيا، كان قد أسره، ويُدعى الحسن الوزّان، وهو ينحدر من مدينة فاس. وكانوا يأملون منه أن يكون مصدرا ثمينا للمعلومات، ويصبح رمزا للحملة الصليبية ضدّ الأتراك العثمانيين والدين الإسلامي التي كان البابا يرغبُ في خوْضها. أَلَمْ يكن الأتراك يشكلون تهديدا متزايدا للمسيحية منذ حملتهم العسكرية على مدينة القسطنطينية سنة 1453؟ وقد دوّنوا وصول الديبلوماسي وحبْسَه في السجلات والمراسلات الديبلوماسية. خمسة عشر شهرا بعد ذلك، كان تعميده في كنيسة سان-بيير مناسبة أقيمت خلالها احتفالات باذخة. وقد كان أحد القيّمين على الخزانة يسجل الكتب التي يقترضها. لكن، وقياسا إلى إقامة «هانو» ، فإن السنوات التسع التي قضاها الحسن الوزان في إيطاليا، لم يذكرها أولئك الذين شاهدوه، وحضوره لم يُسجّله أولئك الذين خدمهم، ولا أولئك الذين عرفهم، ثم إنّ صورته لمْ يرسمُوها ولا أعادوا رسمها إلى ما لا نهاية. أما عودته إلى شمال إفريقيا، فلمْ تُذكَر إلاّ عَرَضا في وقت لاحق. ولم يتبقّ من حياته، لدى أولئك الذين يهتمون بالأدب العربي أو بأدب الرحلات، سوى ذكرى خفية/بعيدة تناقلتها الألسُن شفهيّا ولا تُذْكَر إلاّ في كتابات متأخّرة.
وفي إفريقيا الشمالية، فإن الصمت التي يتعرّض له يبعث بدوره على الحيْرة. فطيلة السنوات التي كان يعمل خلالها الحسن الوزّان لفائدة سلطان مدينة فاس عبر المدن المغربية المتاخمة للمحيط الأطلسي، لم يجشم الجنود أو الإداريون البرتغاليون أنفسهم عناء ذكر اسمه حتى في الرسائل التي كانوا يبعثون بها إلى الملك مانويل، رغم أنها رسائل تعجّ بالأخبار والمعلومات. ومع أنه عمل في السلك الديبلوماسي لسنوات طويلة بالقاهرة، فإن المرء لا يعثر على اسمه في كتابات ملاحظ متفحص وثاقب النظر، والذي كان يعدّ كل يوم لائحة زوار بلاطات سلاطين المماليك والمشرق.
ورغم ذلك، فقد خلّف الحسن الوزان عددا كبيرا من المخطوطات في إيطاليا، من بينها مخطوط نُشر في كتاب سنة 1550، وعرف نجاحا منقطع النظير. ومع توالي القرون، سوف يثير هذا الكتاب فضول القرّاء والباحثين في مناطق مختلفة من العالم. وقد انطلقت كل أشكال الغموض التي تحيط به، والتي طالت حتى اسمه نفسه، منذ الطبعة الأولى من الكتاب. فحين أصدره جيوفاني باتيستا راموسيو، أطلق عليه اسم La Descrittone dell›Africa (وصف إفريقيا) وسمّى الكاتب بالاسم الذي تمّ تعميده به «Giovan Lioni Africano» (يوحنا ليون الإفريقي)، وأورد سيرة ذاتية قصيرة له في ثنايا مقدة الكتاب. وهذا الاسم ذاته هو الذي نجده مبثوثا في مختلف الإصدارات اللاحقة للكتاب، المنشور بمدينة البندقية باعتباره الجزء الأول من مجموعة «ملاحة وأسفار» لراموسيو، وكذلك في الترجمات الأوربية التي سارت على منوالها: «Iean Leon, African [كذا] بالفرنسية (1556)، «Ioannes Leo Afrianus» باللاتينية (1556) و»John Leo, a More» بالإنجليزية (1600). وعَبْر الترجمة الألمانية (1805) ل»Johann Leo der Africaner» يواصل الكتاب تشكيله للرؤية الأوربية عن إفريقيا، علاوة عن كونها رؤية تصدر عن شخص عاش في هذه الأصقاع التي سافر إليها1.
في هذه الأثناء، سوف يعثر أحد البحّاثة من خزانة الأسكوريال بإسبانيا، وكان بدوره مسيحيا مارونيا منحدرا من سوريا، بالصدفة على مخطوط كان الحسن الوزان قد كتبه باللغة العربية حول موضوع آخر. وقد كان هذا المخطوط يحمل اسم كاتبه الإسلامي والمسيحي معا، وهو ما أشار إليه في الفهرست الذي أعده للنشر (1760-1770). وبعد مرور قرن من الزمان على ذلك، وحين أدرج المستشرق النابغة شارل شيفرْ كتاب «وصف إفريقيا» ضمن مصنّفه «مجموع الرحلات»، برز اسم عربي في المقدمة؛ وفي المجموعة الكلاسيكية لأدب الرحلات، التي كانت تصدرها « جمعية هاكلويْط» بأنجلترا، وردتْ في صفحة العنوان العبارة التالية: «By Al Hassan Ibn-Mohammed Al-Wezzan Al-Fasi, a Moor, baptized as Giovanni Leone, but better known as Leo Africanus» (بقلم الحسن الوزان الفاسي، المغربي، المعمّد بيوحنا ليون، لكن المعروف أكثر بليون الإفريقي).
إن الظل الذي كان يواري كاتبه لمْ يَزُلْ رغم كل شيء. بعد ذلك، وطيلة العقود الأولى من القرن العشرين، حاول بعض الباحثين القيام بمقاربة جديدة للركتاب وللرجل معا. ففي سياق «العلوم الكولونيالية» الفرنسية الجديدة، التي تعتني بجغرافية إفريقيا وتاريخها وإثنوغرافيتها، خصّص الشاب لويس ماسينيون أطروحته بجامعة السوربون للمغرب الأقصى في السنوات الأولى من القرن السادس عشر، كما وصفه «ليون الأفريقي». فانطلاقا من قراءة متنبهة للنص (وهي تقنية سوف تتطوّر في كتاباته العملاقة اللاحقة عن التصوّف والشعر الصوفي) تمكّن ماسينيون أنْ يستخرج منه ما استطاع استخراجه، ليس فقط ما يتعلق بجغرافية المغرب، وإنما كذلك ما يهمّ حياة الحسن الوزان ورحلاته، مركّزا بكيفية أخصّ على مصادره وطرق ملاحظته وتصنيفه. وحسب ماسينيون، فإن إطار كتاب الوزّان «أضفي عليه الطابع الأوربي كثيرا»، بينما «ظلّ العمق عربيّا». وقد نُشِرتْ دراسة لويس ماسينيون سنة 1906، في مرحلة هامة كانت تسعى خلالها فرنسا فرض حمايتها على المغرب2.
كانت المؤرخة والجغرافية أنجيلا كودازي تعرف حقّ المعرفة دراسة ماسينيون، كما كانت تعقد أملا كبيرا على أنْ يتمّ يوما ما العثور على المخطوط الأصلي لكتاب الحسن الوزان. وبما أنها كانت من بين المترددين على مختلف مصنّفات الخزانات الإيطالية ومخطوطاتها، فقد أعلنت سنة 1933 بأنها قد عثرت على مخطوط إيطالي لوصف إفريقيا، ودوّنت في متنه مختلف الفروق الموجودة بينه وبين الطبعة التي أصدرها راموسيو. وفي الفترة الزمنية نفسها، قام جيورجيو ليفي ديلا ديفا، وهو من بين المتخصصين البارزين في اللغات والآداب السامية، باكتشافات جديدة بدوره. فعلى إثْر طرده من منصبه كأستاذ كرسيّ بالجامعة، سنة 1931، بسبب آرائه المعادية للفاشية، اسْتُدعي للإنجاز جرد للمخطوطات العربية الموجودة بخزانة الفاتيكان. وقبل رحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1939- مسألة أمنية بالنسبة لرجل يهوديّ- كان قد وضع اللمسات الأخيرة على دراسة حول إنشاء المصنّفات المشرقية بالفاتيكان. ومن بين الكنوز العديدة الموجودة فيها، يجد المرء عناصر هامة تتعلق بالطريقة التي كان يقرأ بها الحسن الوزان، ويكتب ويوقّع. وعند عودته إلى إيطاليا، بعد الحرب، ساعد ليفي ديلا فيدا المؤرخة أنجيلا كودازي على قراءة وتأويل مخطوطيْن كانت قد عثرتْ عليهما ل»يوحنا ليون الإفريقي» يتحدثان عن موضوعات أخرى.
آخر تقديم «كولونيالي» ليوحنا ليون الإفريقي ينطوي على أهمية كبرى، كانت ترجمة فرنسية جديدة مفسرة أنجزها ألكسي إيبولار. فخلال السنوات التي قضاها بالمغرب بصفته طبيبا وضابط في الحماية الفرنسية، أُعجب إيبولار ب»القيمة العظيمة» للمعطيات التاريخية والجغرافية لكتاب «وصف إفريقيا». يستند كتابه أساسا على العمل الذي قام به كلّ من لويس ماسينيون وأنجيلا كودازي، دون أنْ يتبنّى روحما مع ذلك. وإذا كان إيبولار قد عوّل على المخطوط الإيطالي، بروما، سنة 1939- وصفّق لمشروع أنجيلا كودازي بنشره ذات يوم (وهو مشروع لم يتمّ للأسف)- فإن نسخة «وصف إفريقيا» التي قدّمها تجمع بين الطبعة التي نشرها راموسيو، وبين ترجمات شخصية لبعض المقاطع، وبين صياغة حديثة للترجمة الفرنسية في لقرن السادس عشر. وقد كان يجهل أنّ الاختلافات الموجودة بين هذه النصوص، يمكن أن تنمّ عن اختلافات أكبر من حيث الحساسية الثقافية.
وكما هو الشأن بالنسبة لماسينيون، فإنّ طبعة إيبولار كانت تقارن معطيات مأخوذة من «وصف إفريقيا» بعناصر خارجية- بدْءا من المسافة الموجودة بين مختلف الأمكنة إلى سير الأحداث التاريخية. وقد أدْخل عددا من التصويبات على الوزّان حين كان يبدو ذلك ضرويا، كما شرح الأسماء الجغرافية، ودقق في أسماء المؤلفين العرب الواردة. ومن أجل تحقيق ذلك على الوجه الأكمل، عَمَدَ إيبولار إلى تجميع فريق فرنسيّ من المتخصصين في الدراسات المتعلقة بجنوب الصحراء، من بينهم اثنان يعملان بالمعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء بمدينة دكار السينغالية؛ كما راجع بعض المتخصصين في قضايا الفولكلور والكتابات التاريخية عن إفريقيا الشمالية. وتُعتبر الحواشي والتعليقات الواردة في طبعة إيبولار مفيدة، غير أنها لا تتناول المسألة الأساسية التي أثارها ماسينيون: وهي معرفة أين يتموضَعُ النص أو كاتبه بالنسبة للعالَم الذي كان يتحدث عنه، وبالنسبة للعالَم الذي كان يخاطبه. ومرّة أخرى سوف يتمّ تذويب الاختلافات، بما أن إيبولار يحبّ فكرة كوْن «يوحنا ليون» لم يفارق حياته المسيحية أبدا بإيطاليا».
غير أنّ إيبولار لمْ يعمّر طويلا ختى يرى مشروعه مكتملا. ذلك أن فريقه أنجز المهمة على الوجه الأكمل، وبالتالي أصدر نسخة «وصف إفريقيا» بمدينة الرباط من طرف معهد الدراسات المغربية العليا سنة 1956، وهي السنة ذاتها التي حصل فيها المغرب على استقلاله.
وقد كان فريق إيبولار يستهدف على وجه الخصوص قراءً من المؤرخين الأفارقة، وبالتالي لم يكَدْ يمْضي وقت طويل حتى شرع متخصصون في إفرقيا الجنوبية في التساؤل عن مدى مصداقية الوزّان باعتباره شاهداً. وخلال العقود التي تفصلهم عن نهاية القرن العشرين، قام باحثون من أوربا وإفريقيا وأمريكا بمقارنة الصفحات التي كتبها عن إفريقيا السوداء، بعناصر أخرى مؤكدة، وبروايات لاحقة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه البعض بأن الوزان يورد تفاصيل ثمينة ومقنعة عن مجتمعات ومماليك مغمورة، فإن البعض الآخر يقول إنه يورد روايات غريبة ومبالغا فيه سمعها بتومبوكتو التي لم يغادر يوما ما أسوارها. هنا رئيس قبيلة عاش بالفعل، وهناك غزوة لم تقع أبدا؛ وهنا ممارسة تجارية مؤكدة، وهناك حريق لم يذكره شخص آخر غير الوزّان. كلّ هذه المقاربات- التي هي رغبات محمودة لإجراء» فحص دقيق» لمصدر أوّليّ- تجزّئُ «وصف إفريقيا» إلى شذرات دون أنْ تنظر إلى الكتاب كمجموع كلّيّ، أوْ تهتمّ بالممارسات الأدبية لكاتبه3.
وفي الوقت الذي كان فيه الباحثون المهتمون بالحضارة الإفريقية يخوضون نقاشات قوية، شرع جيل جديد، ظهر ما بعد المرحلة الكولونيالية، في قراءة الحسن الوزّان. ومن بين الممثلين البارزين لهذا الجيل الباحثة أمْ البنين الزهيري، التي قادتها رحلاتها من موطنها الأصلي المغرب إلى فرنسا فالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أصدرتْ كتابَها سنة 1991 بعنوان «إفريقيا في مرآة أوربا: fortunes من يوحنا ليون الإفريقي إلى عصر النهضة»، وكشفت من خلاله مدى التأثير الذي مارسته طبعات كتاب يوحنا ليون على الرؤية الأوربية للشعوب وللأمكنة ولماضي إفريقيا. وعبْر بانوراما واسعة تشمل المؤلفات الأدبية وكتب التاريخ والجغرافيا، قامت أمّ البنين بتفصيل المعطيات التي استقاها المؤلّفون الأوربيون من «وصف إفريقيا»، وإبراز كيف أعادوا تشكيلها وفي بعض الأحيان تجاهلها. وبطريقة أصيلة، أعادتْ وضع العالَم غير الأوربي في سياق وَعْي عصر النهضة. وخلافا للدراسات السابقة المتعلقة بموقف الأوربيين تُُجاه الأتراك، حيث كان المُتخيَّل كله يُنْظَر إليه من الزاوية الأوربية، فإنّ كتاب «إفريقيا في مرآة أوربا» قد تناول المسألة من زاوية التفاعل الذي يحتلّ فيه الشمال إفريقي ليونْ مكانة التميّز. ومن خلال مواصلة أمّ البنين لتطوّر حكاية ليون عبر القرون، فقد انصبّ اهتمامها على المشاكل التي يطرحها المخطوط في حدّ ذاته.
أما الدراسة الثانية التي تكتسي أهمية قصوى، فإنها قدمتْ إلينا من منطقة أخرى من العالم، وتبحر بقصة ليون الإفريقي في اتجاهات مختلفة. فبعد السنوات التي عمل فيها ضابطا ثم دبلوماسيا بكل من المغرب وتونس، انكبّ الألماني ديتريش روشنبرغر على دراسة الحسن الوزّان الذي كان يثير فضوله ويشغل باله كثيرا. وقد أفضى به بحثه، من بين مراحل أخرى، إلى مخطوط روما الذي كان هو الأساس الذي استند عليه لكي يؤلف كتابه الضخم Johannes Leo der Afrikaner (1999). في هذا العمل، عاد روشنبرغر إلى حياة ليونْ وأعماله وإلى الوسط الإيطالي الذي عاش فيه؛ كما كشف عن صدى مؤلفاته لدى الباحثين الألمان. وتتجلى قوّة العمل الذي انجزه روشنبرغر في معالجته الرائعة لصفحات الوزّان موضوع الجدال، والمتعلقة بإفريقياجنوب الصحراء. فضْلا عن كوْنه استعمل المخطوط واختلافاته بالمقارنة مع الطبعات الصادرة من أجل إقرار مصداقية الوزان بصفته ملاحظا ورحّالة، وأدرج هذا الحكم في إطار صباغة جد غنية للمناطق الصحراوية الجنوبية وشعوبها. ويستخلص مستشهدا بواحد من المتخصصين في إفريقيا الذي اشتغل ضمن فريق إيبولار: «نحن محظوظون لأن كتاب ليون الأفرقي صدر في أوربا، ولفائدة جمهور أوربيّ. فلو كُتِب لجمهور عربيّ، لأُهْملت العديد من التفاصيل الثمينة لأنها ستُعتبر معروفة».
وفي مستوى آخر، فإنّ أهل الاختصاص في شؤون الدراسات العربية، والباحثين بالمغرب باتوا يُقبلون أكثر فأكثر على دراسة الحسن الوزّان وكتابه عن إفريقيا. ففي سنة 1995، سوف يقدّم أحد المتخصصين في الأدب العربي، وهو سيرافين فنجول ترجمة جديدة ل»وصف إفريقيا» إلى الإسبانية اعتمادا على طبعى روميسيو. لقد سعى، من جهة، إلى ردْم الهوّة ما بين المُسْتعربين والمسْتغربين، ومن جهة أخرى، وباسم «التراث الثقافي» المختلط بإسبانيا، إلى استعادة «خوانْ ليون» المُزداد بغرناطة، وكتابه.
وكانتْ تخامر فنجولشكوك حول ما إذا كان ليون الإفريقي قد اعتنق المسيحية اعتناقا صادقا. وهي العملية التي أرْبكتْ منذ البدْء الباحثين المغربية. ففي دراسة رائدة لمحمد المهدي الحجوي [بعنوان «حياة الحسن الوزان وآثاره»، سنة 1933] يصف فيها الحسن الوزان كأسير أجبروه على اعتناق المسيحية، لكنه ظلّ دائما متمسكا بشعبه ودينه، بلْ ذهب به الأمر إلى حدّ التأثير في البابا. بعد ذلك بخمسة وأربعين سنة، أيْ في سنة 1980، صدرت بالرباط الترجمة العربية الأولى لكتاب الوزّان عن إفريقيا. وكان مترجمه محمد حجي قد ناقش قبل ذلك بقليل أطروحته بمدينة السوربون عن الحياة الفكرية بالمغرب خلال القرنيْن السادس عشر والسابع عشر، وأصبح أستاذا لمادة التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط. وفي مقدمة ترجمته للنسخة الفرنسية التي أعدّها إيبولار، دافع حجي عن إسلام الوزان الصادق، مشددا على تظاهره باعتناق المسيحية . ومن الأدلة التي يقدمها الصبغة الإسلامية المتجلية في كتاب «وصف إفريقيا» كلما تحدث عن عادة أو عيد أو غير ذلك مما يخص المسلمين نسبه إلى نفسه مع جماعة المسلمين قائلا «عندنا».
وقد أعيد طرح هذه القضايا سنة 2003 بباريس، بمناسبة انعقاد ندوة علمية عن ليون الإفريقي. وهس ندوة جمعت ثلّة من المختصيّن من المغرب العربي وأوربا وأمريكا الشمالية الذين تهمّهم هذه الشخصية الملغزة. ولم يعد المغرب يومها يسعى لاسترداد نسب الوزان إليه. فقد كانت الطريق قد عُبِّدتْ في جزء منها ليس بفضل الدراسات العالِمة، وإنما بفضل رواية اكتسبت شعبية كبيرة وحيوية كبيرة، وهي رواية «ليون الإفريقي» التي كتبها أمين معلوف. ازداد معلوف بلبنان من أسرة تعتنق ديانات مختلفة، وجاءت من آفاق مختلفة. عمل مدة بالصحافة العربية، وبعد أن مزّقت الحرب الأهلية بلاده استقر بفرنسا. وبها أنهى دراساته في الاقتصاد وعلم الاجتماع، ثم أصبح صحافيا ورئيس تحرير أسبوعية «جونْ أفريكْ»، التي كانت موالية للحركات الاستقلالية الإفريقية والبلدان الفتية التي حصلت على استقلالها. في سنة 1983 سيصدر رواية «الحروب الصليبية كما يراها العرب» باللغتيْن العربية والفرنسية. 
رحيل الكاتب والرّوائي المغربيّ إدريس بلمليح 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 03 - 2013
بعد صراع مع المرض، توفي بأحد المستشفيات الخاصّة بالرباط الأستاذ والكاتب والناقد إدريس بلمليح. الذين تعرّفوا على المرحوم بلمليح، يعرفون أنه واحد من الذين حبّبوا لجيلي من الطلبة، منذ بداية الثمانينيات، عشْق الأدب العربي القديم. كان السّياق في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، يمور بالنقاش السياسي والثقافي الذي يستمدّ مرجعيته من الخطاب الماركسي وما ألقاه من آثار على الثقافة والأدب. تشبّع منذ طفولته بالنصوص العربية، فقرأ نصوصا تراثية، كما قرأ للشابي وأعجب به، وكان ينافس طموحه، ثمّ طه حسين. وبقدْر ما تعمق في العربية ازداد عشقه لها، وهذا ما تجسّد في دراسته الجامعية بمدينة فاس. ثمّ أصبح أستاذا جامعيا، واطلع على النصوص العربية القديمة، التي كانت، برأي بعض أساتذتنا، هي المقياس العلمي الصحيح للأستاذ الجامعي. كان المرحوم بلمليح يعتبر الأستاذ الجامعي الذي لا يستطيع قراءة النص العربي القديم لا يستحق هذا اللقب، لأنّ دراسة هذا النصّ قد تكون أفيد للأستاذ من علوم العربية في العهد الحديث. وبموازاة ذلك، كان المرحوم بلمليح يتقن اللغة الفرنسية، وهو الأمْر الذي تجلّى بالخصوص في ترجمته لكتاب «النقد الشعري عند العرب إلى حدود القرن الثالث للهجرة»، والتي فازتْ بجائزة المغرب للكتاب.
وقد انعكس هذا الموقف المعرفيّ، ليْس فقط على تدريسه، بل انعكس أيْضا على أطروحته الجامعية «الرؤية البيانية عند الجاحظ»، التي أعدّها تحت إشراف أستاذه الراحل أمجد الطرابلسي، وبعدها دكتوراه الدولة التي أشرف عليْها الدكتور محمد مفتاح، ثم كتاب »المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب«. كما أشرفَ الراحل على العديد من الرسائل الجامعية. وفضْلا عن النقد والدراسات، أصدر المرحوم بلمليح ثلاث روايات هي: «خط الفزع»« التي طُبعتْ ببيروت، ونفدت من المكتبات، و«»مجنون الماء««، التي نفدتْ بدورها، ثم رواية »»الجسد الهارب«.» وبعد، لا يمكن أنْ يختلف زملاؤه وأصدقاؤه والمقرّبون منه على ما كان يميّزه من دماثة خلق ولطف وأدب وكرم، وبالخصوص ما كان معروفا عنه من ابتعاد عن الأضواء وعدم التهافت. كما يُسجَّل عنه حبّه للمثقفين وتقديره لما يكتبون، وقدْ تجلى ذلك بالملموس بعد أنْ أنشأ مشروعا طباعيّا عائليا بحيْث لمْ يكنْ يتعاملُ مع الكتّاب بمنطق التاجر. رحم الله الأستاذ إدريس بلمليح، ولا شكّ أن الساحة الثقافية ستخسر الشيء الكثير بوفاته المفاجئة.
سعد الشرايبي.. مسار سينمائي حاز قصب السبق 
حكيم عنكرنشر في المساء يوم 26 - 03 - 2013
يكرم مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط المخرج المغربي القدير سعد الشرايبي من ضمن الشخصيات السينمائية المكرمة هذه السنة، في إطار الدورة 19 لمهرجان تطوان، الذي خرج من صلب حركة الأندية
السينمائية سنة 1985، شأنه في ذلك شأن مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة وتظاهرات سينمائية أخرى.
وكتب الناقد السينمائي أحمد سيجلماسي شهادة في حق الشرايبي كعربون محبة واحترام وتقدير له كإنسان ولفنه ومواقفه النبيلة. وستنشر هذه الشهادة ضمن مواد الكتاب الجديد الذي سيصدر قريبا حول التجربة السينمائية لسعد الشرايبي، بمبادرة من جمعية القبس للسينما والثقافة بالرشيدية التي نظمت سنة 2012، في إطار مهرجانها السينمائي الجامعي، يوما دراسيا كان محوره الشرايبي وسينماه، بمشاركة ثلة من النقاد والباحثين السينمائيين، من بينهم حميد اتباتو ومحمد اشويكة ومولاي ادريس الجعيدي ومحمد البوعيادي وغيرهم.
وقد أنجبت حركة الأندية السينمائية بالمغرب مجموعة من الأسماء الوازنة التي سجلت حضورها في ساحتنا السينمائية بشكل مستمر على امتداد أربعة عقود أو يزيد، خصوصا مع حدث تأسيس الجامعة الوطنية للأندية السينمائية سنة 1973، التي شكلت ولازالت مدرسة للتكوين السينمائي الهاوي، وما نظمته هذه الجامعة وأنديتها من أنشطة مختلفة الأشكال والأحجام في عقدها الأول على وجه التحديد. وكان سعد الشرايبي واحدا من هذه الأسماء البارزة التي ترعرعت في أحضان هذه الحركة وراكمت خبرة نظرية وعملية في التنظيم الجمعوي والتدبير المالي وتنشيط جلسات نقاش الأفلام والكتابة الصحافية وتلقي وتحليل الأفلام وغير ذلك. وأصبح من خلال مساهمته في تأسيس وتسيير نادي العزائم السينمائي بالدارالبيضاء، من 1973 إلى 1983، والانضمام إلى المكتب الوطني المسير لجامعة الأندية السينمائية، من بين العناصر المثقفة الفاعلة داخل حركة أندية السينما بالمغرب. ومما زاده فعالية ذكاؤه وديناميته وقدرته على المبادرة واستشرافه للمستقبل وتواضعه وعمقه الإنساني وحبه اللامحدود للمعرفة.
فهذه الخصال المقرونة بعشقه الكبير للسينما ساعدته في الانتقال من ضفة المستهلك لصور الغير إلى ضفة المنتج لصوره الخاصة، وقبل أن يخرج باكورة أفلامه، الوثائقي القصير «بوعادل / من حياة قرية» سنة 1978، اشتغل كمساعد في الاخراج في «رماد الزريبة»، وهو فيلم روائي طويل من إنجاز جماعي سنة 1976، كما اشتغل مدير إنتاج في الفيلم القصير «الأيام المائة للمامونية» من إخراج مصطفى الدرقاوي سنة 1977. وبعد فيلمه الأول، الوثائقي القصير، أخرج سعد الشرايبي سنة 1980 فيلما روائيا قصيرا بعنوان «كلمات وتعبير»، وأتبعه سنة 1982 بفيلم متوسط الطول بعنوان «غياب» من تأليفه وإنتاجه وإخراجه. وبعد ذلك، دخل تجربة الفيلم الروائي الطويل سنة 1990 بإخراجه ل «أيام من حياة عادية»، الذي ستتلوه أفلام روائية طويلة أخرى هي على التوالي: «نساء ونساء» و«عطش» و«جوهرة بنت الحبس» و«الإسلام يا سلام» و«نساء في المرايا»، بالإضافة إلى أفلام تلفزيونية أخرجها وأفلام قصيرة أنتجها أو نسق إنتاجها وغير ذلك.
ما يلاحظ على هذه الأفلام الروائية الطويلة أن مخرجها العصامي يتطور من عمل لآخر ويزداد تمكنه من أدوات التعبير الفيلمي، رغم أن مواضيعها لا تخرج في غالبيتها عن ثلاث تيمات رئيسية متداخلة فيما بينها: تيمة المرأة: وضعيتها وعلاقتها بالرجل في سياقات مختلفة، تيمة الصداقة: خيبة الأمل في الحاضر والحنين إلى الماضي، تيمة التاريخ القريب: العلاقة بالمستعمر الفرنسي، تأثيرات أحداث 11 شتنبر على العلاقة بين الشرق والغرب، مغرب سنوات الرصاص.
سعيد سمعلي: العابر البنفسجي 
حسن إغلاننشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 03 - 2013
لم أكن مهيئا للكتابة عنك مرة أخرى، كما لو كنت أتهرب من دفئك، أومن قتلك رمزيا الكتابة عن الفقيد هي نسيانه والعيش معه حين المحو، محور الكتابة، أتذكر الآن أني كنت محقا في التهرب من الكتابة عنك ولأجل ذلك هيأت جلستنا القديمة. لم تحمل هذه المرة زقك الذي ورثته من أبي نواس وغيره. لم يحمل معك يوسف آلة العود. ربما كسرها حين التقى الحي وتحجبت أم كلثوم. أتيت بمفرد هذه المرة وإخوانك الصغار يحرسون أثرك البعيد، كما لو كانوا يخافون من شيطان أخرس يهربك إلى مكان بعيد. إخوتك الصغار زكرياء وأحمد وحليمة والخنساء وسهام يخيطون الأمل بالرذاذ ولا يلتفتون إلى الوراء، كنت بين أعينهم كما تعود الحي رؤيتك.
تأخرت قليلا، قرأت لي نشيد الموتى دون أن تمل من إزالة خصلات شعرك من عينيك قلت سأكتب مسرحية هنا والآن، كان أحمد يسمعك من بعيد، كان خائفا من الدنو منك. وأحمد لا يعرف الاستعارة مثلما تلبست بها قال أحمد وانحنى أرضا: لازلت متألقا يا أبي!
من سيعمر الخشبة بعد الآن قالت الخنساء: »هنا سأرقص يا أبت، سأتقنع بوجهك، سأوهم الجميع أنك هنا« بينما حليمة تكنس الخشبة من أنصاف الممثلين أو قل من السياسيين الذين يزاحمون الممثلين على الخشبة. سهام هناك قبالة أيولون ترسل التحايا وتقوم بتغيير كأسك أيها الممثل السلطان، في حين ظل زكرياء مشدوها بين تلال تازة .يحاول تقريب الثلج من البرد، ولا يعرف... يحاول مساءلتك - أيها السعيد في المنام - كي تقول له كيف يخلط الثلج بالبرد ويعجنهما بالنار دون مساس بزقك الموضوع، بعناية في المكتبة.
الصورة لم تكتمل، قلت له أنهم دمروا تمثال أبي العلاء المعري وسرقوا وجه طه حسين، ابتسمت دون أن تسأل عن المداد والريشة، دون أن تسأل عما تخفيه الصورة التي بلغتها اياك.
يعجبني أن أجالسك في المقهى تحمل محفظتك وكراستك وأنت يقظان بالفرح كأنك انتهيت من قصيدة أو مسرحية أو قرأت كتابا نادرا. كأنك هنا في «»نزالت الشيخ»« تعيد قراءة آخر مسرحياتك، من سيمثل من سيعطي للمسرحي وجهه، هل القناع أم ممثل سكران بالنميمة، قلت لك: ما أروع أن تمثل دور الكاتب. قلت: نخري السكري. قلت: ما عليك، تكلم دقيقة واسترح ثلاثا، ثم وافق وغاب في الذكريات.
كان علي ألا أكتب. كان علي أن أضعك في البعد العميق من الذاكرة. كان علي أن أختبئ في مكان ما، في الغابة أو في القرب منها، نسرد الأخبار، ونقرأ الفتوحات المكية، ورجوع الشيخ إلى صباه ورواية كزانتزاكي... ونتفرج على أجمل الأفلام القديمة، ننصت للأغنيات البعيدة ولما تبقى من شعر الثورة، سنسخر لا محالة مما وصلت إليه السياسة عندنا.. غدا سأقول لاخوتك إننا التقنيا، تُراهم يصدقون؟ لا أعرف. أعرف أنك تعرف أنهم سيصدقون، وأعرف مثلما نعرف، أن أصدقاءنا لن يصدقوني. سيقولون في مقاهي النميمة أنك تستعير استعارة من الغابة أو السماء، وأن الكتاب أو الشعراء يتبعهم الغاوون. ما أجمل العبارة حين لا تكون قابلة للتصديق، ما أجمل أن لا يصدقوني. فهم على الأقل منخرطون في جمع شتات الدنيا وطي ملفات المصالح في الأدراج وغزل الصوف بالنميمة وقتل الوقت بالخرافة.
لكن غدا، حين يرون سعيد ممتطيا فرس المدينة يصدقون شريطة أن نحرسه بعيوننا كل لا يقع له مثلما وقع للمعري وطه حسين. كأنك الوحيد في المدينة الذي يستحق امتطاء فرس المدينة.
لنتأمل بلاغة هذه الصورة، وليحرس كل واحد منا كتابتها في ألبومه الخاص. أم أقل لكم أن سعيد قرأ لي نشيد «»الموتى«« وشرب معي حتى الصباح، لكنه لم ينم عندي كعادته، ربما لأنه لا يستطيع النوم في فراش بيته. هكذا كان، هكذا هو، وفي الهو صندوق الذكريات. دعوني أصمت قليلا، دعوني أتفرج على المسرحية كي أتمتع بها، دعوا سعيد يعيش بيننا. ثقوا بي إن غيابه لن يطول كثيرا، إنه في المقهى أو المسرح.
عبد الكبير الركاكنة: حان الوقت لأن يدق الفنان بقوة باب شباك التذاكر بعيدا عن طرق أبواب الوساطة التجارية في المسرح.. 
محمد الخيترنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 03 - 2013
تستمر فرقة «مسرح الحال"» المغربية، برئاسة الفنان عبد الكبير الركاكنة، في تعميق تجربتها الفنية بعد مسار مسرحي طويل امتد أكثر من عقدين من الزمن، منذ تأسيس الفرقة سنة 1991 بمعية فنانين انطلقوا من حضن هذه الفرقة ثم طوروا تجاربهم الفنية إلى أن أصبحوا نجوما كبارا، من أمثال هؤلاء رشيد الوالي، محمد خيي، محمد بسطاوي، منى فتو، عبد الكبير الركاكنة، وآخرين، قبل أن تتفرع المجموعة ويختار كل فرد منها مسارا فنيا متفردا خاصا به.دشنت، مؤخرا، فرقة «مسرح الحال» المغربية الموسم الثقافي والفني الجاري بعرض مسرحي جديد، يحمل عنوان «الجدبة»، وهو العمل الذي تطمح الفرقة أن يرتقي بها من شكل فني إلى آخر مغاير، وبالمحصلة الانتقال من مسرح الفودفيل إلى مسرح جماهيري أكثر انفتاحا وقربا من العموم.
تراهن فرقة «مسرح الحال» عبر عرضها المسرحي الجديد «الجدبة» على ولوج مواضيع اجتماعية متنوعة، منها ما هو مرتبط بالأسرة ومنها ما هو مرتبط بالشباب والمرأة وقضايا المواطن اليومية وغيرها..
العرض المسرحي الجديد «الجدبة» من تأليف عبد الإلاه بنهدار، سينوغرافيا محمد شريفي، فكرة وإخراج عبد الكبير الركاكنة، تشخيص نخبة من الفنانين المسرحين المرموقين: كنزة فريدو، أحمد بورقاب، عزيز الخلوفي، هند ظافر، وعبد الكبير الركاكنة، موسيقى عدنان السفياني.
تحكي قصة مسرحية «الجدبة» أحداثا يتداخل فيها السياسي والإجتماعي وحب المال والسلطة، تحاول فيه شخصية زهير - الملقبة بزوزو - المحافظة على وضع اجتماعي بشتى الطرق، وهي السيدة التي حولت من زوجها الطاهر إلى شخصية سياسية كبيرة رغم ضعفه الملحوظ في جميع المجالات. وحين تظهر شخصية الأستاذ ميمون الذي يرغب في خطبة ابنتها تنقلب حياة زهيرو ومن معها كما تنقلب أحداث المسرحية.
يختار المخرج عبد الكبير الركاكنة هذه المرة الغوص في بعض تفاصيل الحياة الإجتماعية، ويزاوج بين أسلوب الكوميدايا والدراما لجلب المشاهد بقوة، هذا الأخير الذي يعتبره أساسيا في فرجة تنحو نحو الإنفتاح أكثر على جميع الفئات الإجتماعية والعمرية والثقافية المختلفة.
وفي تصريح للفنان عبد الكبير الركاكنة خص به الجريدة، أكد الفنان أنه حان الوقت لأن يدق الفنان بقوة باب شباك التذاكر، بعيدا عن طرق أبواب الوساطة التجارية في المسرح، فوجب حاليا على الجميع ولوج باب شباك التذاكر، حتى نعطي الدروس بالقول أن الفنان قادر أن يعيش من فنه عبر أعمال مسرحية حقيقية تقترب أكثر من الحياة المواطنين وعموم الشعب.
واعتبر الفنان عبد الكبير الركاكنة أن الجمهور والمؤسسات التي ستحج من أجل مشاهدة العرض ستتفاجِيء بالمستوى الفني وبمستوى الكتابة الدرامية في مسرحية «الجدبة»، الذي جمعت بين فنانين ومحترفين كبار مغاربة، منهم الكاتب عبد الإله بنهدار والسينوغرافي محمد شريفي الذي برع في التأليف بين الأضواء والديكور والإكسوسوارات والألوان الجميلة المعبرة.
مرة أخرى، يختار الفنان عبد الركاكنة المغامرة عبر ولوج بوابة جديدة من العمل الفني، بحرصه على الانتقال من تجربة المسرح الفكري والمسرح التجريبي إلى مسرح الطفل ثم اليوم مع المسرح الإجتماعي.
عبد اللطيف الوراري: طفرة الكتابة تُضيع المعنى 
بمناسبة ديوانه الشعري الجديد «ذاكرة ليوم آخر»
المساءنشر في المساء يوم 13 - 03 - 2013
يُعدّ عبد اللطيف الوراري من الأسماء الشعرية والنقدية المغربية الجديدة التي تروم إعادة طرح أسئلة الإبداع من زوايا مخالفة للمألوف، تغذيها معارف عالمة بمناهج النقد الحديث. وفي هذا الشأن حاولنا في حوارنا معه الوقوف على
الجليّ من تجربته الإبداعية.
- يلاحظ المتتبّع لشعرك وجود تحوُّل معرفي وجمالي إلى حدّ أن نتحدث عن خواصّ تعبر تجربتك الشعرية. هل تتّفق مع القول بأنّ ذلك يتمُّ انطلاقاً من عمل الذات وإشراقاتها في علاقتها بالفضاء واللغة والتاريخ، بشكل غير محدود؟
أزعم أنّ ذلك الانتباه دقيق إلى حدّ معقول. في ديواني «لماذا أشهدت عليّ وعد السحاب؟»، والديوانين التاليين «ما يُشبه ناياً على آثارها» و«ترياق»، كنتُ حريصاً على تطوير حاسّتي الشعرية داخل الغنائية التي تهجر ميدان «السنتيمنتالية» لتحتضن مُتخيّلاً ناهضاً يدفع بالذّات إلى أقصاها في مخاطبة المطلق عبر وجوهٍ وحيواتٍ وعوالم متعدّدة. فلا يعنيني في الكتابة التي أُكبّ عليها بقدر عنايتي بإيقاع الذات والعمل عليه داخل البناء النصّي الذي ترفده موسيقى هامسة من الإيقاع، ويسهم فيه تنويع التراكيب، مثلما عنايتي بالتصوير الشعري وإدارته في إطار من الحوار الخارجي الذي يستبطن الحالات الشعرية المختلفة، وهو ما يُطْلق ذاتيّتي ويشفُّ عن إشراقاتها وشرطها الأنطولوجي، وعن تشوُّفها الشاق عبر معراج الذكريات والأشواق إلى المطلق. إنّها تُقاوم حتى لا تتلهّى عن حماية الأمل الذي يوقظ ولا يعمي الرؤية، ويترك الوعد بالحياة ولغتها قائماً على الدوام. لقد صار قلق الكتابة يتلبّسني أكثر من ذي قبل، في عصرٍ قياميٍّ كهذا.
- هل يُواصل ديوانك الجديد «ذاكرة ليوم آخر» هذا الانتباه، أم أنَّه يُحقّق طفرة ويحدث انشقاقاً في التجربة؟
هذا الانتباه لا زال، لكن لا معنى أن تكتب بدون أن تكون لديك رغبة في أن تتحوّل باستمرار. ذلك قلق الكتابة الذي يهجس بروح التجربة ويشرعها على صمت الجهات. مفهوم التجربة نفسه يتطوُّر إلى صيغة أن يكون للكتابة شرْطٌ إنسانيّ تتّخذه الأنا الشعرية للتعبير عن رؤيتها الخاصة للعالم، حتى وهي تسرح في فضاء الأيقونة التاريخي والرمزي، كأن تتلفّظ بأنا- بغداد، والقدس، ومراكش؛ أو أنا- المعري، والمعتمد بن عباد، وأبي العباس السبتي، إلخ. ذلك هو أنا- الوعد باللغة. ذات التّلافُظ إذا جاز القول. ففي الديوان يتمُّ الإصغاء إلى الفردي وكذلك إلى الجمعي بشكلٍ غير قابل للفصل. الطفرة تحدث في هذه المسافة من «ضياع المعنى» حيث يمكن لأنا الكتابة أن تنكتب باستمرار.
- قارئ دواوينك الشعرية الأربعة يُلفي فيها ميلاً إلى تهشيم عمود الاستعارة التقليدية وتفجير إيقاعاتها. لكن في «ذاكرة ليوم آخر» هناك توجُّه يراهن على تزمين الشعر بشكل يشي بالحسّ المأساوي للزمن النفسي والفيزيقي للذات الشاعرة، أو عليها بالأحرى؟
أجل، يشعر القارئ بأنّه مغمور بإيحاءات الزمن الذي يتمّ نقله بالتقسيط إلى أن يصير بالكثافة التي تُؤذي في الصميم. وبما أنّ البوصلة توحي، في الغالب، بضياع المعنى كأليغوريا لضياع معنى الحياة والعالم والتّاريخ، إلا أنّ التزمين سرعان ما يظهر بديلاً عن المعنى المبحوث عنه، إذ هو فاغرٌ فاه في كلّ جهة. لكن ما يهمُّ الذات ليس ما يدلُّ عليه الزمن، بل ما يتركه عليها من ندوب، من ندب الشعر إلى ندب الخطوة: «أسفل السهو، أعلى النُّدوب».
- وهذا ما انعكس بشكلٍ واضح على لغة التجربة..
بلا شكّ في ذلك. بموازاةٍ مع سيرورة البحث عن المعنى وفيه، تتخفّف اللغة وتمثيلاتها الذهنية والرمزية من «قرينة البراءة»، وتعمل على مكبوت الأنا/ الآخر وتقسيطه عبر شذراتٍ لا تقول أكثر ممّا تشير، ولا تُثبت أكثر ممّأ تعكس. ليس المقصود بهذا المعنى تبرئة ساحة الذات من معركة تعجُّ بالجثث، بل تضويئها بخلفية تتصادى مع تجارب التاريخ المنسي و»ينابيعها النضّاحة باليتم الفردي والإنساني» لأجل أن تبقى اللغة وسيطاً لا حجاباً.
- في ديوانك تزاوج بين قصيدتي التفعيلة والنثر. هل تريد أن تستمزج تجربة البحث بشكْلٍ يخلق «إيقاعاً ثالثاً» متخفِّفاً من الغنائية والنثرية معاً؟
كما اللغة، يحاول الإيقاع أن يتقفّى أثر التجربة ويتجاوب معها، لذلك ينوّع مصادر اشتغاله عبر اللغة وخارجها، إذ لا يعنيني التوقيع بقدر ما يعنيني الجَرْس الذي يلفت القرينة من غفلتها، ويبعث شتيت المعنى من سقطه المهدور. نلمس ذلك بأشكال متنوّعة ومُشظّاة من نصّ إلى آخر، ومن شذرة إلى آخرى، حيث يعبر الإيقاع في اللغة مدركاً ومحسوساً وباتراً ومرئيّاً أو غير مرئيٍّ. وسواء كان داخل قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر، فإنّ الإيقاع مُفكّرٌ فيه كأثر لا كعلامة، وهو يتّكئ، باقتصاد بليغ وعبور هامس، على مجمل «اللونيّات» و«الفراغات» التي تأثر عن توتُّرات اللغة وتجاويفها في علاقتها بملفوظ الأنا. من ثمّة، يمكن لنا أن ننعت هذا الإيقاع، تجوُّزاً، بأنّه «إيقاع ثالث»، لا هو إيقاع الوزن الذي يتردّد على مسافات منتظمة، ولا هو إيقاع النثر السيّال كيفما اتّفق.
- وما قصّة بيتي المتنبي اللذين تفتتح بهما ديوانك الجديد؟
لا أنظر إلى المتنبّي كأب، بل كعلامة ترقيم ليس لها شبيه في متوالية الشعر العربي. والعودة إليه دائماً ما تأخذ شكْلَ إصغاء أكثر من احتفاء أو مجرّد ذريعة. إنّه من تلك القلّة الهائلة التي لا تزال مصدر إلهام، وشعره إلى اليوم يخرق جدار الزمن. ما يهمُّني في بيتي المتنبّي:
يُقاتِلُني عَلَيْكَ اللّيْلُ جِدّاً 
ومُنصَرَفي لَهُ أمضَى السّلاحِ
لأنّي كُلّما فارَقْتَ طَرْفي
بَعيدٌ بَيْنَ جَفْني والصّباحِ 
هو هذا الانتباه، الحدس بالزمن ومعاركته بهشاشة الحالم الذي يعبر ليل القصيدة بطعم الخيبات وشرط الجراح. لكنّه من كتب «أناه» في تناقضاتها بصدق وبلا تردُّد ومداهنة.
- هل أنت مع من يقول إنّ شعر المتنبّي أكثر حداثة من أغلب شعرنا «الحديث»؟
المتنبّي أكبر من هذا القول، وهو لا تنفعه مزايدات أو تجميلات أحد. إنّه وحيد شعره، و«المعجز» بعبارة أبي العلاء المعري.
- إلام تُرجع عزوف الناس عن قراءة الشعر الآن؟ وهل يمكن اعتبار سيطرة التكنولوجيا بعوالمها الافتراضيّة على المعيش اليومي سبباً من أسباب تراجع الشعر وضمور التخييل في نصوص الشعراء الجدد؟
في الوضعية التي يعبرها الشّعر راهناً، نحتاج إلى شيء من الرويّة، وإلى إعادة وضع سؤال الشعر في سياق التحوّلات المتسارعة، ومشاغل الكائن الجديدة. بدلاً من أن نسأل هل تراجع دور الشّعر في حياتنا، يجب أن نعرف هل هناك شعرٌ أم لا. كما يجب أن نعرف هل أدرك الشّعراء سياسات القصيدة في زمنها، بمعنى هل انتبهت إلى الحاجات الروحية والجمالية للإنسان المعاصر؟ وهل ذهبوا هم أنفسهم إلى أمكنة أخرى لبحث الشّعر ومقاربته؟ نطرح هذه الأسئلة ضمن أخرى متشعبة لنؤكّد على ضرورة الشّعر، وأهمية كتابتَه التي تهتمّ بالمستقبل وتُصغي إليه. ويفرض علينا الفضاء الاتصالي المُعَوْلم الوعي بلحظتنا الراهنة بما يعني من تعاطٍ خلاق ومثمر مع الوسائط الجديدة من أجل التعريف بالشعر ونشره في الفضاء العام. لكن يجب الانتباه إلى أن الشّعر لا يبحث عن دوْرٍ جماهيريّ، أو بالأحرى يُبْحث له عن مثل هذا الدّور، ولا وهم التّمثيل والمحاكاة، ولا عن خطاباتٍ تعزّز الإجماع الكاذب. إنّ الّذين يرْبطون الشّعر بحالة الطمأنينة وببلوغ الخلاص إنّما يتحاملون على الشّعر، ويكرّسون فهْم العامّة له كشيْء ساذج وعديم الجدوى. قوّة الشّعر في هشاشته الّتي لا تُزهر إلاّ في العتمة، وترقص على حوافّ الكارثة، وتنبت في الشقوق، وتدبّ بين تصدُّعات الروح. إنّه هذا السفر العابر في الجوهريّ، وفي الشعائر الهامسة، وفي طقوس الحبّ والجمال والغناء، وفي لحظات التأمل والإصغاء إلى الزمن والإحساس به وسخاء الطبيعة، لا أقلّ ولا أكثر.
- ما رأيك في من يتحدث عن «النص الجديد» بوصفه ثورة ثالثة في الشعر العربي، انطلاقاً من تغيّر حامل الكتابة الإلكتروني- الرقمي؟
لست مقتنعاً بهذا الزعم. في كلّ عصر يمكن لنا أن نتحدّث عن نصّ جديد يستوعب روح العصر. حدث هذا مراراً في العصر العباسي، وفي الأندلس، وخلال القرن العشرين بأكمله. الأصوب أن نتحدّث عن حساسية جديدة في الشعر تنسجم مع ما يعرف العصر، وتتأثّر بروحه وأصدائه في دورة حضارية جديدة. كلُّ أنواع الشعر تستوي في هذا الحامل كما تتساوى في استخدامها للوسائط الجديدة التي لن تضيف شيئاً إلى الجوهري في الشعر وحقيقته وينابيع حلمه الضاجّة بالحياة. ليس كلّ نص إلكتروني أو رقمي نصّاً جديداً، وإلا ذكرنا ذلك بكاريكاتور نظرية داروين الذي أعطته للإنسان وقد تحوّل إلى مسخ برأس كبير وأطراف قصيرة تتدلّى منه.
حاوره- عبد الدائم السلامي *
· إعلامي تونسي
عبد النبي الجيراري.. مكتشف مواهب الأغنية المغربية 
بورتريهات
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 20 - 03 - 2013
ولد الفنان عبد النبي الجيراري، سنة 1924 بالرباط، تعلم الموسيقى في معهد بسيط افتقر إلى أبسط التجهيزات الممكنة، ثم انخرط كطالب في العمل النضالي، حيث شارك في عدة مظاهرات ضد الاحتلال، لدرجة أنه كاد أن يقتل في إحداها، وهي
«مظاهرة الجامع الكبير» بالرباط، إثر إصابته بجروح بالغة، وألقي عليه القبض، بعد ذلك كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم «جوق الاتحاد الفني الرباطي» سنة 1945، صحبة الفنان عبد القادر الراشدي، وأول من كان يتردد على هذه الفرقة ليتلقى دروسا في العزف على الكمان هو الفنان إسماعيل أحمد.
عمل عبد النبي الجيراري انطلاقا من إذاعة «راديو ماروك» على بث معزوفاته المعروفة مثل «سلوى» و«بشرى» و«جمال الريف» بنفس عصري، منصهر مع مقامات الموسيقى العربية، ومندمج بخصوصيات الهوية المغربية وعلاقتها بالأصالة من خلال إيقاعاتها. من هنا بدأت رحلة عبد النبي الجيراري في البحث عن أصوات جديدة بسبب ندرة المطربين في ذلك الوقت. وحسب شهادة المؤرخين للموسيقى المغربية، فإنه كان أول من أدخل آلة البيانو للمعمار الموسيقي المغربي، وأعطاه نفسا جديدا بمواصفات مغربية أصيلة، وقد لحن عددا كثيرا من الأغاني مثل «ابتسم يا غزال» و«اذكري» لإسماعيل أحمد، و«رفيقي» لمحمد علي، و«يا حبيب القلب» و«حسبتك» لعبد الهادي بلخياط، و«كان قلبي هاني» للمعطي بنقاسم. وبلغ عبد النبي الجيراري ذروته الموسيقية بعد أن اختار مقاطع من قصيدة «صلوات في هيكل الحب» لأبي القاسم الشابي، ثم حولها إلى أغنية بعنوان «أنت» التي غناها عبد الوهاب الدكالي، ورغم أن الجيراري كان من بين الموسيقيين الكبار بالمغرب لإتقانه جل الآلات الموسيقية وقدرته على التلحين، فقد ترسخت شخصيته في أذهان المغاربة، كمكتشف للمواهب والنجوم، من خلال برنامج «مواهب»، الذي كان يبث بالأسود والأبيض ابتداء من سنة 1967، حيث عمل من خلاله على اكتشاف المطربة سميرة بن سعيد في سن التاسعة، ثم عزيزة جلال سنة 1975، وهي لازالت تلميذة بإحدى الثانويات بمكناس، ورجاء بلمليح سنة 1978، ومحمود الإدريسي...
في سنة 1985، صدر قرار إداري تعسفي من التلفزة المغربية بتوقيف برنامج «مواهب»، واستبداله ببرنامج فرنسي (في قناة مغربية)، بعنوان «موزيكا» كانت تذيعه الفرنسية جاكلين، وسرعان ما وقع عزوف عن هذا البرنامج الفارغ، الذي لا يمت بصلة لجدية التراكمات بنوعيتها وأصالتها، التي وصل إليها برنامج «مواهب»، الذي استجاب في فترة معينة لتطلعات المغاربة وظل راسخا وحيا في ذاكرتهم.
توفي الفنان عبد النبي الجيراري بأحد المستشفيات بالرباط عن سن تناهز 87 سنة.
فاطمة الإفريقي تودع قراءها بمقال أخير 
فاطمة الإفريقينشر في بوابة إقليم ميدلت يوم 28 - 03 - 2013
من أجل عيونه التي أرى بها الشمس وشوقا للفرح الذي هجر نظراته، ضجرا من القلق الذي سكن نبضه، خوفا عليه منهم، حبا فيه وفي حياتي منه، سأتوقف عن الكتابة..
لأنني لم أعد قادرة على العيش بأسلاك أجهزة الرصد في أوردتي، وبجاسوس مزروع في صمام قلبي، وبعداد مربوط بأنفاسي، وبحارس على باب الروح يضبطني كل ليلة متلبسة بجريمة الحلم، سأصمت..
لأنهم احتلوا حديقتي السرية وزرعوا بين ورودها ألغاما متفجرة، سانسحب..
لأنهم يخيروني بين الكلام أو بسمة أطفالي، سأخرس...
لن أكتب بعد اليوم، سأنتحر شنقا بصمتي، وسأقطع شرايين حبري وأتركها تنزف خيباتي لآخر ورق..سأحرق أناملي كي لا تضعف أمام ازرار الحاسوب، سألقح عروقي بجرعات مضاعفة من مصل اللامبلاة، ساتنكر لكلماتي وأمحو عنها بصماتي وأنسبها لمجهول، سأفقأ عيني كي لا ترى عذابات الوطن..
أنا لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، سأكون كما تريدون، مواطنة صامتة هادئة سعيدة راضية، وسأكتفي بالتصفيق الزغردة في زفة المنجزات العظيمة..يويويوووو... أعجبتكم الزغرودة؟ تريدونها بصوت أعلى؟ ام بنفس أطول؟.. أم تريدون ضربا على الدفوف خلف مسيرات النماء؟..أم تفضلون جذبة صوفية بلازمة نعم؟.. ما رأيكم في إلحاقي بديوان المادحين، أو بفرقة النكافات الرسميات؟ هل هناك مناصب شاغرة لمزيد من الأقلام المأجورة؟ ساتطوع بلا أجر لخدمة الاستقرار المالي لثرواتكم وحمايتكم من شجع الشعب.. هل قلت الشعب؟ فليسقط الشعب، فلتسقط الفوضى وعاش النظام..
وصلت الرسالة أيها الحراس المرابضون بمدافعهم الرشاشة خلف أكياس رمل الذكريات والأحلام بجمجمتي..فهمتكم، أيها المفتشون بين ثنايا ضعفي عن أخطاء محتملة، أرفع الراية البيضاء وأعلن هزيمتي، وسانسحب مستسلمة من حلبة المعركة.
أطلقوا سراح الرهائن الذين أحيا بحبهم وسأنفذ الاتفاق...سأتبرأ من كلماتي السابقة والآتية والمحتملة والممكنة والمستحيلة.. أتبرأ من صدقي ومن الحقيقة..
لن اقترف بعد اليوم جرم الكتابة عن الوطن والشعب وثورة الشباب.. سأمحو شهر فبراير من مفكرتي، سأصادق الصمت واتخذ من اللامبلاة فلسفتي، سأحرق أجنحة الكلمات كي لا تتسلل في ضميري وتحلق خلف الأسلاك الشائكة..
سأعتزل الكتابة وأتفرغ لمتابعة المسلسلات الرديئة... فأرجو أن تزيلوا فوهات بنادقكم المصوبة نحو عشين لا تلمسوا العصافير البريئة، لاتنسفوا الحلم، ولا تدمروا من أحب... ها أنذا أفي بوعدي، فكونوا رجالا شرفاء وأوقفوا حربكم السرية وانسحبوا من مملكتي..
وقبل أن ترحلوا عني، أغلقوا خلفكم الباب ولا تنسوا أن تطفؤا كاميرات الرصد الموصولة بأوردتي..
اعتراف أخير:
كل خميس كنت أكتب المقال الأأخير، وفي كل خميس كنت أسحبه وأستسلم لصيحة ضميري وغواية الكتابة.. هذا الخميس أعترف بضعفي أمام سلاح الرقيب الذي يطل علي من عيون أطفالي، خيرني بين كتابة قصائد المديح أو الصمت.. ففضلت الانتحار صمتا ودفن حلمي بكفن المقال الأخير.
فوز الزجّال 'عادل لطفي' بجائزة جرسيف للزجل 
تازا سيتينشر في تازا سيتي يوم 24 - 03 - 2013
متابعة - تازاسيتي
أعلنت لجنة التحكيم لجائزة جرسيف للزجل التي تنظمها جمعية الهامش للشعر والتشكيل بمدينة جرسيف، مؤخرًا، عن فوز الزجال عادل لطفي (الصورة) بالجائزة الاولى عن ديوانه "شوفات الخاطر" فيما أحرز الزجال عمر نفيسي الجائزة الثانية عن ديوان "الكلام سربة و المعنى بارود" أما الجائزة الثالثة فعادت مناصفة بين سعاد ميلي و يونس طهوش.
كما نوّهت لجنة التحكيم المكونة من الزجال أحمد المسيح رئيسا و الزجال محمد الراشق مقررا و الزجال حميدة بلبالي عضوا و الزجال محمد الزروالي عضوا و الباحث الناقد د بنعيسى بوحمالة عضوا و الباحث والناقد د عبد السلام الفزازي عضوا و ذ بهيجة بن حمادي ممثلة لمتلقي جرسيف الدولي للشعر والتشكيل بالأعمال التالية "وشام الضو"، "فتوح لكلام"، "دموع الضاية".
جدير بالذكر عن تنظيم جمعية الهامش للشعر والتشكيل بجرسيف لملتقى جرسيف الدولي السادس للشعر والتشكيل أيام 4-5-6-7 أبريل 2013 تحت شعار " الهامش و الإبداع " و من المرتقل ان تعرف الدورة مشاركة العديد من الشعراء والفنانين التشكيليين والنقاد من داخل المغرب ومن خارجه و تكريم الشاعرة المغربية أمينة لمريني والفنان التشكيلي عبد الكريم الأزهر.
في ألف رباعية .. ورباعية شاعر الأطلس ينحتُ نهرا من لغة الحرير 
العلمنشر في العلم يوم 08 - 03 - 2013
صدر للشاعر الدكتور مصطفى الشليح، شاعر الأطلس ديوانان جديدان أخذ الأول عنوان « كأن النهر امرأة .. لا تنام « و كان الثاني بعنوان « في ألف رباعية .. ورباعية «. في هاتين التجربتين المختلفتين يستثمر الدكتور الشليح التراكم الإبداعي الذي طبع مساره الشعري: نضج إبداعي راق، عمق فكري وتنظير فلسفي يضعه في مصاف الشعراء الكبار.
لقد نجح في خلخلة اللغة وتطويعها، أبدع الاستعارة والرمز وسخر التاريخ والأسطورة ليمر عبر الشعر وفن القول إلى عمق الإنسان والكون والوجود والحب .. والمرأة، وعمل على بلورة فضاء شعري ذي اختلاف مرجعي دال على جغرافيات ثقافية متعددة عربية وغربية، ووفق في رسم شخصية لإبداعية تستقل بهويتها الشعرية وترتحل ناظرة في هويات غيرية تتوحد في الهوية الأولى: هوية الكائن الكوني.
في ديوان « كأن النهر امرأة ..لا تنام « يكتب شاعر الأطلس لغة الحرير.
ينبني الديوان على ثلاثية هرمية: النهر، المرأة، واللانوم؛ هذا البناء الثلاثي هو الذي يشكل الوحدة العضوية والتركيبة الجمالية لمجموعة كثيرة من قصائد الديوان. النهر هو الحياة، والخصوبة، والعطاء والخلود وهو كذلك كناية عن التدفق اللغوي الشعري اللامنتهي، وهو النهر الأزلي للشعر الذي لا ينضب، وهو النص الذي يحاور انسياب النصوص التي سبقته.
المرأة هي كذلك الخصوبة والحياة والحب والعشق. نساء كثيرات يخترقن النص: حواء، ليلى، ولادة، بلقيس، امرأة العزيز والقائمة تطول بالإضافة إلى المرأة التي أنقذت النساء بالبوح حتى الصباح. إنها شهرزاد المرأة واللانوم. شهرزاد لا تنام والنهر لا ينام والكلام لا ينام. هكذا تختزل ثلاثية المرأة والنهر واللانوم صورة العطاء الخالد اللا منتهي. النهر يتدفق والزمن لا يتوقف والنظم الشعري عند الشاعر ينطلق ولا ينتهي فهو يكسو « العبارة بالنبع « ويتدفق.
في ديوان « في ألف رباعية .. ورباعية « روع الدكتور الشليح، الشاعر الفيلسوف، بروعة رعاة النظم وبلغ فيها رحلة السمو والتسامي وهي لحظة من التجريد الفلسفي والفكري والإبداعي لا يصلها إلا من خبر دروب النبش والحفر والارتقاء باليومي المعيش إلى رؤية تختزل عمق التجارب الإنسانية والوجودية والكونية.
« في ألف رباعية .. ورباعية « سلطة إبداعية تنضاف إلى حلقة الشعر الفلسفي الذي قدمه أمراء وفلاسفة الشعر الذين خبروا عمق الكون وشساعة الوجود وصدق الأداء: أبو العلاء المعري، وعمر الخيام وت.س إليوت.
لا يمكن قراءة رباعيات شاعر الأطلس الشليح إلا في علاقتها بعمق وأصالة تأملات هؤلاء الشعراء الفلاسفة. « في ألف رباعية .. ورباعية « استرسال لانهائي كالتاريخ، كالكون و كالرقراق. مرجعيات نظرية وجمالية متنوعة تخترق « الرباعيات «: تأمل في الوجود، أصالة فكر وصدق في الشعور.
في هذه «الرباعيات»، يقف الشاعر شامخا كالأطلس والأطلس نقطة التقاء الاتجاهات الأربعة، أي الكون كله، وبين دفات هذه الرباعيات يحاول الشاعر الفيلسوف القبض على اللحظة الشعرية والفلسفية والإنسانية والكونية. « في ألف رباعية .. ورباعية « تأمل في جوهر الإنسان وتقلبات أحواله وعلاقته مع الكون وعالمية المبدع من عالمية البعد الكوني الإنساني الذي يشغله ويشتغل عليه.
هكذا كان هوميروس وشكسبير وإليوت والمعري والخيام وكذلك شاعر الأطلس مصطفى الشليح، وبتلافي المقارنة والمقابلة اللتين لا داعي لهما تبقى قراءة النسخة المغربية من الرباعيات « في ألف رباعية .. ورباعية « ضرورة تأملية لتجربة العمق الشعري الراقي المحلق في أفضية تتجاور لتركب فضاء شعريا خاصا يمثل إضافة نوعية للمشهد الشعري في المغرب وفي العالم العربي بعامة.
كنتُ شاعرا... 
جمال بدومةنشر في المساء يوم 21 - 03 - 2013
(نكاية في اليوم العالمي للشعر)
كانت الكتابة في مغرب التسعينيات تشبه كرة القدم: الأمسيات الشعرية تجمع جمهورا واسعا، ولحية زفزاف تجلب من المعجبين أكثر مما تحققه «شعكوكة» الظلمي، وفي «الاتحاد الاشتراكي» صحافي اسمه صبري أحمد يكتب عن «الرجاء البيضاوي» و«الرجاء الأخير» و«رجاء النقاش»، في صفحة واحدة، يدبج القصائد في المساء ويدرب ناديا كرويا في النهار... دون أي مشكلة. حتى النشر، في تلك السنوات الساذجة، كان يشبه اللعب في البطولة الوطنية لكرة القدم: حين تنشر في صفحة «على الطريق»، المخصصة لإبداعات الشباب في «الاتحاد الاشتراكي»، معناه أنك تلعب في قسم الهواة، وحين يدخل نصك إلى «الملحق الثقافي» معناه أنك صعدت إلى القسم الأول، أما حين تشارك في أحد المهرجانات فقد أًصبحت تحمل قميص المنتخب. أحيانا، يمكن أن تلعب في القسم الأول لوقت قصير، ثم تتدحرج إلى قسم الهواة لاعتبارات مرتبطة بمزاج الحَكَم، والحَكَم هو مسؤول الصفحة الأدبية الذي كان يكتب، هو أيضا، ويحرص على نشر نصوصه في أرفع «بقعة» من «الملحق الثقافي» مع إعلان على صدر الصفحة الأولى، رغم أنه أحيانا لا يستحق حتى اللعب في بطولة الأحياء... وهو تقليد معروف في الصحافة الثقافية العربية!
حين وصلت عام 1994 إلى الرباط كي أدرس في معهد المسرح، كنت قد نشرت عددا من القصائد في صفحة «على الطريق» وقصيدة واحدة في «الملحق الثقافي» لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، الذي كان ينشر فيه أبرز الكتاب من شكري إلى المجاطي مرورا بزفزاف وبنيس وبرادة والشاوي... ولأن «العلم» كانت على مرمى خطوات من المعهد، قررت أن أجرب حظي مع صفحاتها. حملت أوراقي وذهبت إلى مكتب الشاعر نجيب خداري، الذي كان يشرف على «الملحق الثقافي» أيام كان المرحوم عبد الجبار السحيمي رئيسا للتحرير والروائي عبد الكريم غلاب مديرا للجريدة. أذكر أنني عرضت على خداري قصيدة عنوانها «مملكة من ورق»، رحب بنشرها لكنه اعترض على العنوان، بحجة أن الظروف السياسية «عصيبة» في البلاد وقد تؤوَّل القصيدة تأويلا مغرضا. رغم أن الحجج أضحكتني، لأن القصيدة لا علاقة لها بالسياسة، فقد انتهيت إلى أن نشرتها تحت عنوان آخر: «تفاحة الليل». وعندما جمعت أول ديوان، أعدت إلى المسكينة أوراق هويتها وسميت الكتاب كله «مملكة من ورق»، نكاية في «الليل» و«تفاحه». الديوان حصل على تنويه من «جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب» في العام ذاته، لكنه لم ينشر أبدا. أربع سنوات بعد ذلك، التقيت بالصديق رشيد نيني قرب وزارة الثقافة وأهداني كتابا بغلاف أزرق تحت عنوان «يوميات مهاجر سري» مكتوبا عليه رقم 2، أخبرني بأن وزارة الثقافة نشرته في إطار سلسلة تسمى «الكتاب الأول»، مقترحا عليّ أن أسلمهم كتابي كي ينشروه. كان حسن نجمي صديقا مقربا في تلك السنوات، وما إن تسلم رئاسة «اتحاد كتاب المغرب» حتى سلمته مخطوط ديوان سميته بكثير من التنطع: «Court-métrage»، قبل أن أشد الرحال إلى باريس للدراسة والتشرد. نجمي هو الذي سلم المخطوط إلى وزارة الثقافة، وبعد مدة قصيرة وجدتني في مكتب الصديق مصطفى المسناوي، الذي يعود إليه الفضل في إطلاق سلسلة «الكتاب الأول»، وقد أقنعني بكثير من اللباقة بأن هناك كتبا صدرت في الشهور الأخيرة تحمل عناوين بالفرنسية، وربما كان يجدر بي أن أفتش عن عنوان آخر. فكرت أن أسمي الديوان: «نهايات أبريل»، لكنني سرعان ما عدلت عن الفكرة: لا بد من عنوان مختلف عن السائد لأكون منسجما مع نزق المرحلة! هكذا صدر الديوان في بداية 2001 تحت عنوان: «الديناصورات تشتم ستيفن سبيلبيرغ»...
عندما كنا في أول الشعر، كان العالم خفيفا، نستطيع أن نخبئه في ورقة صغيرة، نحمله في جيوبنا ونتجول بين المقاهي. كنا نفتش عن الجدية في قمة اللامبالاة. كان عندنا فائض من الأوهام، نحرقها ونطوف حولها كهنود حمر. أحيانا، أردد مع نفسي أن أجمل القصائد تكتب في العشرين، لذلك ودع رامبو الشعر وسافر إلى عدن؛ وأتساءل إذا ما كانت القصائد تكبر مع الشاعر أم إن قدره أن يكبر لوحده، ويتخلص تدريجيا من الأوهام. الأوهام هي الحياة. أفتح الديوان وأقرأ في الصفحة 40: «ستفاجئني الحياة بقمرين مشققين وعربة لنقل الجثث»... العربة مرت وابتعدت، حاملة معها جثة الشاعر الذي كنتُه.
محمد برادة ل «جون أفريك»: شكلت الانتفاضات دائما أفقا بالنسبة لجيلي 
سعيد عاهدنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 03 - 2013
أجرت أسبوعية "جون أفريك" حوارا مع الروائي والمبدع المغربي الكبير محمد برادة بمناسبة ترجمة روايته "حيوات متجاورة" إلى اللغة الفرنسية، وهي الترجمة التي سيتم تقديمها في المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تحتضنه الدار البيضاء ابتداء من يوم 29 مارس الجاري.
في هذا الحوار الشامل الذي نشرته الأسبوعية في عددها المؤرخ في 25 مارس الحالي، والذي أجراه يوسف أيت أقديم، يناقش المثقف المغربي العديد من القضايا، من بينها سؤال الجنس الأدبي الذي يصنف عمله الحائز على جائزة المغرب للكتاب تحت يافطته. وقد قال في هذا الصدد، إنه أراد ضمنيا، عبر سرده لثلاثة مسارات مختلفة في الرواية، تقديم نماذج وشخوص تلخص المجتمع المغربي، مضيفا: "العناوين جد مهمة بالنسبة لي، وفكرة الجوار تحيل في نفس الآن على شكل الرواية ودلالتها. فالشخوص تتجاور أحيانا على مستوى الشكل. أما على مستوى المضمون، فوجودنا نفسه جوار كثيرا ما تتحكم فيه الصدفة. نحن لا نعرف لماذا نولد في هذا البلد أو ذاك، في هذه الأسرة أو تلك، الخ. إن إرادتنا محدودة منذ البدء".
وفي حديثه عن أهم شخوص الرواية، يقول برادة إن نعيمة أيت لهنا تمثل الفئات العصرية التي تعيش متأثرة بالفرانكفونية. وهي تجد نفسها في رحم مغامرة جنائية وتقوم بأعمال عديمة المعنى بسبب اليأس إلى حد ما. أما ولد هنية، يضيف الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب، فهو نموذج لملايين المنسيين، يتوفر على تجربة وعلى ذكاء اجتماعي، لكنه يبدو مجبرا على العيش في الهامش. ومن جهته، فالوارثي يجسد الاستمرارية، نموذج الإنسان ذي الثقافة التقليدية الذي يشتغل لصالح المخزن، بينما السارد، سميح، يمثل المثقف الملتزم.
أو ليس السارد هذا هو المؤلف نفسه، يتساءل المحاور؟
إنه، حسب برادة، نموذج لمرحلة راهنة، ملتزم في أفق تغيير يساري لكنه مفتقد لوسائل النجاح في مواجهة النظام. وإذا كان الكاتب يقر بأنه سعى إلى بسط مناخ تاريخي معين وبأنه ليس مؤرخا، فهو يشرح "نحن، الذين عشنا تلك التجربة السياسية، كثيرا ما نشعر بالخيبة"...
"لقد أصبحت السياسة أسطورة بدون ثقل، يضيف برادة. أنا لا أكتب لإعطاء دروس، لكن لكي أقول للشباب إنه بإمكان السياسة أن تولد خيبات الأمل".
وعن سؤال حول الكيفية التي يعيش عبرها الثورات العربية، خاصة أنه درس في القاهرة، يجيب صاحب "حيوات متجاورة" أنه يعتقد المرحلة الحالية حدثا أساسيا كان يجب أن يحصل. فقبله، كان العالم العربي يبدو كمن يحيى وسط ثلاجة، وفي ذات الوقت، كان نداء التغيير قد ظل قائما. "الانتفاضة في حد ذاتها شكلت أفق جيلي، يوضح برادة، لكنه علي الاعتراف بأن مجرياتها فاجأتني. وبما أنني أزور مصر سنويا، فقد كنت دائم التساؤل عن قدرة المصريين على الاستمرار في الحياة تحت وطأة نظام رديء إلى ذلك الحد".
"هل تخشى زحف المتشددين الدينيين؟"، هو ذا السؤال التالي الذي طرحه الصحفي على المثقف، ليجيب هذا الأخير بأن التغيير يستلزم دائما كثيرا من الوقت مثلما يوضح ذلك تاريخ الثورات، مضيف أن "زحف الإخوان المسلمين والتشدد لن يطول كثيرا. ومن الواجب الآن على القوى التقدمية والوطنية أن تضفي شكلا أكثر ديمقراطية على الرغبة في التغيير. والمتشددون الدينيون لا يمتلكون حلولا سحرية للمشاكل وهم يراكمون الأخطاء في مصر منذ شهور عديدة، وفي تونس أيضا حيث فشلت النهضة في فرض هيمنتها. وحتى في دول الخليج، فإنه ليس بالإمكان توقيف الموجة الوافدة. إن العالم العربي يعيد كتابة تاريخه، دولة بعد دولة. ومن الملفت للنظر أن نلاحظ، مثلا، غياب أي شعار متعلق بفلسطين".
وعن موقع المغرب في هذا السياق، يقول برادة إنه لا يؤمن بمقولة الاستثناء، معتبرا أنه من اللازم الإقرار بكون الأحزاب السياسية استمرت موجودة حتى في ظل الأزمة خلال عهد الحسن الثاني. " لقد ظل هامش التعبير السياسي قائما (في المغرب) منذ مدة طويلة. والمخزن يحب استباق الأمور، وهذا ما أكده عن طريق التعديل الأخير للدستور. أما ما هو غائب، فهو الرؤية المستقبلية. لقد كان المطلب الأساس للشباب واضحا: إقامة ملكية برلمانية. وفي العمق، فالمجتمع المغربي يعيش أزمة اجتماعية لا يمكن حلها إلا عن طريق الديمقراطية".
محمد شكري: عَقد من الغياب 
مبارك أباعزينشر في أخبار الجنوب يوم 27 - 03 - 2013
محمد الريفي التمسماني، كان هذا هو اسمه عندما كان لصا وسكيرا وعاشق ليل. غرف من معين التشرد واليتم الوجودي والألم النفسي. عايش الفراغ والتأم مع اليأس، وصاحب العاهرات وعاش في المبغى. هو الطفل الذي رأى أخاه يموت بيدي أبيه. هو الذي لم ينل حظه من العطف الأبوي، وظل يحس بمقت منقطع النظير تجاه أبيه إلى أن مات، حتى أنه فكر في قتله غير ما مرة.
لقد كان شكري بحق، الابن الشرعي للهامش، وسيد الأزقة والشوارع بدون منازع يرتدي دائما سترة الجوع والفقر، ويعتاش من نفايات البورجوازية المتعفنة.
في السجن كان اندهاشه الأول بالحرف؛ خرج من المبغى واقتيد إلى السجن، فغادره ملفوفا بدهشة الكلمات: إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر . تلك هي أولى الكلمات الأدبية التي طرقت آذان شكري، فجعلته يحس بالنقص وبالرغبة في التعلم، فكان أن خرج من السجن وقد أتقن الحروف كلها، الواحد تلو الآخر.
كل عظيم وراءه صدفة ، هذا ما ينطبق على شكري، إنه ليس عظيما، فقط لأنه كان كاتبا دوليا، بل لأنه، وبعكس كل الكتاب العظماء، لم ينل من التعليم نصيبا إلا في الواحد والعشرين من عمره، ولابد من مقارنته ب مارسيل بانيول الذي أتقن القراءة في الثالثة من عمره، إنه فرق عظيم حقا.
إنه الكاتب الذي خلقته الصدفة، أو الذي خلق نفسه من خلال الصدفة. حمل أمتعته ومضى، تاركا وحل الجهل يأخذ بتلابيب أمثاله من المشردين. وعد نفسه أن ينتصر عليهم بإرسال نظره بعيدا، ولما وصل إلى مبتغاه، كان يلتفت دائما إليهم، بل عاد إليهم كلية ليستجيب لنداء الاستغاثة الذي يصدرونه في كل حين.
يذكر حسن العشاب، صديق شكري الحميم، أن شكري أتقن قراءة الكلمات في الحادي عشرة سنة من عمره (ذكر هذا في كتابة شكري كما عرفته )، وأنه هو الذي كان يعلمه في مقهى موح الريفي الذي يطل على بحر طنجة. كان شكري آنذاك قد ترك منزل الأسرة كليا نتيجة السلطة الأبوية العنيفة. حمته طنجة لأنها أمدته باللقمة، ولم يحمه الأب الذي لم يكن يمده بشيء !
لقد كانت الجرائد الممزقة وعارضات المقاهي والمحلات التجارية المعين الأول لشكري. يلتهم كل شيء كمن حرم من الخبز الحافي مدة طويلة. هذا كله قبل أن يقرأ أولى النصوص الأدبية لأحمد عبد السلام البقالي قصص من المغرب .
لقد كان مدركا لأهمية أن يصبح كاتبا، لِما رآه من الاحتفاء والاحترام اللذين يحاط بهما الكاتب المغربي محمد الصباغ. سأل شكري عن الرجل الذي يجلس في المقهى الذي يتردد عليه، فسخروا منه قائلين: ألا تعرفه؟ إنه الكاتب المغربي الكبير محمد الصباغ .
الكتاب ينالون التقدير والاحترام، فلماذا لا أصبح كاتبا؟ . هذا ما قاله الشاب في نفسه. تعرف على محمد الصباغ، وقدم له الأخير بعض الكتب ليقرأها، وكان يصحح له بعض كتاباته أيضا. ولا نملك هنا إلا أن نقول إن إرادة الشاب كانت من حديد.
يذكر محمد شكري في حوار أجراه معه جون ستيبيت أنه كان يقتني المجلات ليستمتع بصور المغنيات والفنانات المصريات، وكان يجد دائما من يقرأها له. وذات يوم انخرط زبناء المقهى في نقاش عن عبد الناصر، وعندما أراد أن يتدخل، نهره أحدهم قائلا: كيف تجرؤ على المشاركة في هذا النقاش المهم وأنت لا تعرف حتى كتابة اسمك؟ هذا الكلام الجارح جعله يتوجه إلى أقرب مكتبة، فاشترى كتابا في الصرف والنحو، ليتقن الأبجديات كلها بعد يومين.
هذا ما كانه شكري، وهو الآن مثل العمالقة؛ هو شخص فان، غير موجود، لكنه حاضر لأنه مازال يمارس عنفه علينا؛ من يستطع أن يجوب مسالك النقد دون أن يلتقي بأرسطو، ومن يستطع أن يكتب عن البوح دون أن يحضره شبح شكري؟
الذين قرأوه بوعي الأطفال أحبوه بشدة، كما انصرف عنه بعضهم بشدة أيضا. قرأوه بوعي حسي بالغ الشهوة، بالغ اللذة. وقليل جدا من القراء من قرأ نصوصه بوصفها وثيقة اجتماعية عن الرذيلة والتهميش والتشرد، باعتبار أن الجوهر الأدبي في خبزه يكاد يغيب كما صرح هو نفسه.
والحقيقة أن الأدبية في نص الخبز الحافي لم يحسم فيها شكري نفسه؛ لقد قال بخلو نصه من التقنية الأدبية، وأحيانا أخرى، ولكي لا يبخس قيمة عمله، يقول إنه لا يخلو منها.
ومهما يكن من أمر، فإن شكري هو، وفي جملة واحدة، عنوان الرفض الأدبي لكل القيم السائدة، أدبية– شكلية كانت أم أدبية- مضمونية، فالنص الجميل في آخر الأمر، هو الذي يجد قارئه أينما كان، والأدب الحقيقي هو الذي يسهل عليه العثور على قارئه، بغض النظر عن قيمته.
ومحمد شكري، فوق ذلك كله، هو ذلك الكاتب الذي أخذته أزمنة الرذيلة، وتواطأت عليه القذارة، فعانى منذ طفولته من قهر المؤسسة والسلطة والناس؛ ففي طفولته لم يصاحب غير الغجر والأندلسيين، لأن أطفال العرب كانوا يرفضونه : اذهب أيها الريفي، أولد الجوع . وقال حسن بحراوي إن محمد شكري عانى من التهميش اللغوي في طفولته عندما كانت لهجته الريفية قدرا يطارده على الدوام، حتى راح يسعى إلى مصاحبة المنبوذين لغويا، ليتلافى تلك النظرة الانتقاصية .
وفي نصوصه السيرية والروائية أشار في غير ما مكان إلى ذلك الحنين الجارف الذي يشده إلى لغته الأمازيغية، وقد وافق هو نفسه على ترجمة الخبز الحافي إلى الأمازيغية قبل وفاته.
غاب محمد شكري قبل عشر سنوات، قبل عقد من الزمن، وها نحن نحس الآن أن غيابه ما زال يوجعنا، ما زال يفعل أثره فينا، لأن حضوره كان بهيا وجميلا وباذخا.
محمد الريفي التمسماني، كان هذا هو اسمه عندما كان لصا وسكيرا وعاشق ليل. غرف من معين التشرد واليتم الوجودي والألم النفسي. عايش الفراغ والتأم مع اليأس، وصاحب العاهرات وعاش في المبغى. هو الطفل الذي رأى أخاه يموت بيدي أبيه. هو الذي لم ينل حظه من العطف الأبوي، وظل يحس بمقت منقطع النظير تجاه أبيه إلى أن مات، حتى أنه فكر في قتله غير ما مرة.
لقد كان شكري بحق، الابن الشرعي للهامش، وسيد الأزقة والشوارع بدون منازع يرتدي دائما سترة الجوع والفقر، ويعتاش من نفايات البورجوازية المتعفنة.
في السجن كان اندهاشه الأول بالحرف؛ خرج من المبغى واقتيد إلى السجن، فغادره ملفوفا بدهشة الكلمات: إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر . تلك هي أولى الكلمات الأدبية التي طرقت آذان شكري، فجعلته يحس بالنقص وبالرغبة في التعلم، فكان أن خرج من السجن وقد أتقن الحروف كلها، الواحد تلو الآخر.
كل عظيم وراءه صدفة ، هذا ما ينطبق على شكري، إنه ليس عظيما، فقط لأنه كان كاتبا دوليا، بل لأنه، وبعكس كل الكتاب العظماء، لم ينل من التعليم نصيبا إلا في الواحد والعشرين من عمره، ولابد من مقارنته ب مارسيل بانيول الذي أتقن القراءة في الثالثة من عمره، إنه فرق عظيم حقا.
إنه الكاتب الذي خلقته الصدفة، أو الذي خلق نفسه من خلال الصدفة. حمل أمتعته ومضى، تاركا وحل الجهل يأخذ بتلابيب أمثاله من المشردين. وعد نفسه أن ينتصر عليهم بإرسال نظره بعيدا، ولما وصل إلى مبتغاه، كان يلتفت دائما إليهم، بل عاد إليهم كلية ليستجيب لنداء الاستغاثة الذي يصدرونه في كل حين.
يذكر حسن العشاب، صديق شكري الحميم، أن شكري أتقن قراءة الكلمات في الحادي عشرة سنة من عمره (ذكر هذا في كتابة شكري كما عرفته )، وأنه هو الذي كان يعلمه في مقهى موح الريفي الذي يطل على بحر طنجة. كان شكري آنذاك قد ترك منزل الأسرة كليا نتيجة السلطة الأبوية العنيفة. حمته طنجة لأنها أمدته باللقمة، ولم يحمه الأب الذي لم يكن يمده بشيء !
لقد كانت الجرائد الممزقة وعارضات المقاهي والمحلات التجارية المعين الأول لشكري. يلتهم كل شيء كمن حرم من الخبز الحافي مدة طويلة. هذا كله قبل أن يقرأ أولى النصوص الأدبية لأحمد عبد السلام البقالي قصص من المغرب .
لقد كان مدركا لأهمية أن يصبح كاتبا، لِما رآه من الاحتفاء والاحترام اللذين يحاط بهما الكاتب المغربي محمد الصباغ. سأل شكري عن الرجل الذي يجلس في المقهى الذي يتردد عليه، فسخروا منه قائلين: ألا تعرفه؟ إنه الكاتب المغربي الكبير محمد الصباغ .
الكتاب ينالون التقدير والاحترام، فلماذا لا أصبح كاتبا؟ . هذا ما قاله الشاب في نفسه. تعرف على محمد الصباغ، وقدم له الأخير بعض الكتب ليقرأها، وكان يصحح له بعض كتاباته أيضا. ولا نملك هنا إلا أن نقول إن إرادة الشاب كانت من حديد.
يذكر محمد شكري في حوار أجراه معه جون ستيبيت أنه كان يقتني المجلات ليستمتع بصور المغنيات والفنانات المصريات، وكان يجد دائما من يقرأها له. وذات يوم انخرط زبناء المقهى في نقاش عن عبد الناصر، وعندما أراد أن يتدخل، نهره أحدهم قائلا: كيف تجرؤ على المشاركة في هذا النقاش المهم وأنت لا تعرف حتى كتابة اسمك؟ هذا الكلام الجارح جعله يتوجه إلى أقرب مكتبة، فاشترى كتابا في الصرف والنحو، ليتقن الأبجديات كلها بعد يومين.
هذا ما كانه شكري، وهو الآن مثل العمالقة؛ هو شخص فان، غير موجود، لكنه حاضر لأنه مازال يمارس عنفه علينا؛ من يستطع أن يجوب مسالك النقد دون أن يلتقي بأرسطو، ومن يستطع أن يكتب عن البوح دون أن يحضره شبح شكري؟
الذين قرأوه بوعي الأطفال أحبوه بشدة، كما انصرف عنه بعضهم بشدة أيضا. قرأوه بوعي حسي بالغ الشهوة، بالغ اللذة. وقليل جدا من القراء من قرأ نصوصه بوصفها وثيقة اجتماعية عن الرذيلة والتهميش والتشرد، باعتبار أن الجوهر الأدبي في خبزه يكاد يغيب كما صرح هو نفسه.
والحقيقة أن الأدبية في نص الخبز الحافي لم يحسم فيها شكري نفسه؛ لقد قال بخلو نصه من التقنية الأدبية، وأحيانا أخرى، ولكي لا يبخس قيمة عمله، يقول إنه لا يخلو منها.
ومهما يكن من أمر، فإن شكري هو، وفي جملة واحدة، عنوان الرفض الأدبي لكل القيم السائدة، أدبية– شكلية كانت أم أدبية- مضمونية، فالنص الجميل في آخر الأمر، هو الذي يجد قارئه أينما كان، والأدب الحقيقي هو الذي يسهل عليه العثور على قارئه، بغض النظر عن قيمته.
ومحمد شكري، فوق ذلك كله، هو ذلك الكاتب الذي أخذته أزمنة الرذيلة، وتواطأت عليه القذارة، فعانى منذ طفولته من قهر المؤسسة والسلطة والناس؛ ففي طفولته لم يصاحب غير الغجر والأندلسيين، لأن أطفال العرب كانوا يرفضونه : اذهب أيها الريفي، أولد الجوع . وقال حسن بحراوي إن محمد شكري عانى من التهميش اللغوي في طفولته عندما كانت لهجته الريفية قدرا يطارده على الدوام، حتى راح يسعى إلى مصاحبة المنبوذين لغويا، ليتلافى تلك النظرة الانتقاصية .
وفي نصوصه السيرية والروائية أشار في غير ما مكان إلى ذلك الحنين الجارف الذي يشده إلى لغته الأمازيغية، وقد وافق هو نفسه على ترجمة الخبز الحافي إلى الأمازيغية قبل وفاته.
غاب محمد شكري قبل عشر سنوات، قبل عقد من الزمن، وها نحن نحس الآن أن غيابه ما زال يوجعنا، ما زال يفعل أثره فينا، لأن حضوره كان بهيا وجميلا وباذخا.
محمد شكري.. تجربة أدبية وإنسانية تؤرخ لِلعالم السُفلي 
فاطمة بتغراصانشر في هسبريس يوم 17 - 03 - 2013
كتابات الكاتب المغربي الراحل محمد شكري، عنوان للجرأة والتمرد والجدل. نموذج لتجربة أدبية وإنسانية فريدة من نوعها،بعصامية التجربة،ومعاناتها وصدقها لدرجة إحراج نفسها.تجربة حققت لصاحبها ذلك الأمل المشروع الذي يراود كل كاتب ومبدع في أن تعيش إنتاجاته الأدبية من بعده.
يقال إن "الإبداع يولد من رحم المعاناة "، عبارة نرددها كثيرا حتى وإن كانت تحمل رؤية مبتسرة عن سبل تسلق مدارج الإبداع.قد تقال في حق كتاب وأدباء .. أبدعوا رغم حياة تحت الصفر ، وقد لا تصيب أحيانا فيقال أيضا: " ليس شرطا أن تسحق وتعاني لتكون خلاقا ومبدعا".
مع أدب محمد شكري أخذ البؤس والجهل والفقر عناوين ومواضيع جل إبداعاته ،وأنت برفقة "الخبز الحافي " ، زمن الأخطاء " وغيرهما تكون تماما أمام أدب ولد من رحم المعاناة والحرمان والتهميش .ولعل المتصفح لبعض تركته يلمس في شخصية الراحل ذلك المشاكس المسحوق ، المهمش،الجرئ المندفع ،الثائر المجنون، المتحفظ المتمرد. وكثيرا ما كان يقول في لقاءاته:" إذ لم أكن كاتبا كبيرا ، لكنت مهربا كبيرا ...".
عاش محمد شكري مرحلتين حاسمتين في حياته المتقلبة .مرحلة أولى 1942 إلى 1955،أي منذ هجرته من الريف إلى طنجة،ليعيش طفولة مضطربة متنقلا بين طنجة وتطوان ووهران، أقل ما يمكن أن يقال عن هذه المرحلة أنها كانت تتسم بالحاجة والفقر والتشرد. المرحلة الثانية من 1955 إلى 2002 ،والتي أخذ فيها شكري العزم على تعلم القراءة والكتابة ،هذه الأخيرة التي فتحت الأبواب على مصرعيها في أفقه ،بعدما كانت جميعها مغلقة وموصدة في سمائه الممطرة خمرا .
طفولة الخبز الحافي
أليس الطفل مثلما يقول الشاعر الإنجليزي "وورد وورث"، أب الرجل؟
طفولة الرجل " محمد شكري" لم تكن سهلة أبدا ،ولد شكري سنة 1935 ،نزح وهو طفل رفقة عائلته سنة 1942 مشيا على الأقدام ،من قريته الريفية "بني شيكر" ، الواقعة بنواحي الناظورإلى طنجة الدولية انذاك،هربا من سنوات عجاف ضربت الريف.القحط والحرب والمجاعة.يقول شكري ذات مرة في حوار له:" لا أذكر كم دام مشينا على الأقدام لكي نصل إلى طنجة الفردوس،انذاك كنت في السادسة أو السابعة من عمري ، غير أني أذكر الناس الذين كانوا يسقطون أحيانا موتى وأحيانا مرضى ،رأيتهم يدفنون حيث كانوا ينهارون،الجوع والعياء كانا قاتيلن".
عاش شكري في طنجة طفولة قاسية ومضطربة ،فيها الفقر والحرمان والاضطهاد الاجتماعي ، وسط أسرة لا يعرف من ملامحها سوى أب عنيف وسكير " لطالما قتله شكري في خياله" ،وجهل أم تبيع الخضر والفواكه،وموت أخ بعدما لوى الأب عنقه.
الفقر المدقع دفع شكري وأسرته للانتقال إلى مدينة تطوان،لتكون هذه المدينة البيضاء شاهدة هي الأخرى على شغب طفولته وتشرده وتسكعه في شوارعها وجموح رغباته الجنسية.اشتغل شكري بإحدى مقاهي المدينة قبل أن يذهب رفقة والده إلى وهران الجزائرية ليبقى وحده هناك ،خادما في مزرعة فرنسية لإحدى الأسر الفرنسية الثرية .لكن محمد شكري لم يجد نفسه إلا راكضا إلى أحضان فردوسه المفقود " مدينة طنجة" ليتيه ويتشرد في شوارعها ودروبها وهوامشها الفقيرة المسحوقة المغمروة.فصار شكري هو طنجة وطنجة هي شكري .
مراهقة الشحرور في دروب" سوق الداخل "
ظل شكري أميا حتى أواخر عقده الثاني ،لا يجيد القراءة ولا يحسن الكتابة ، بقدر اتقانه للتهريب والسرقة .قضى مراهقته في دروب سوق الداخل الذي كان يحيا ليل نهار دون أن ينام إلا من زبائن نائمين على الكراسي بمقهى "الرقاصة" الذي كان يرتاده شكري كثيرا ، أو بمقهى " سنطرال" رغم ما يعج بالمكانين من صخب وعنف. عبد الله الوهابي صاحب مقهى "الرقاصة" يقول متحدثا عن مراهقة شكري:"شكري كان رجل مخمر"مبلي " ،كان يقضي يومه في بيع الساعات السويسرية والقداحات...وعندما تعرف على أجنبي يدعى "بول بولز" ، تنكر لنا ،لم يعد يرافقنا كما كان، ولم نعد نراه كثيرا ".
اشتغل شكري مهربا بميناء طنجة ثم حمالا ، ولصا وماسح أحذية .لكن القدر شاء له أن يتعلم القراءة والكتابة. عام 1955 انتقل إلى مدينة العرائش للدراسة ،وقد توفق في هذا التحدي بل إن عزيمته تلك ستكلل بتعينه مدرسا للغة العربية بإحدى المدارس الابتدائية.
في سنوات الستينات بمدينة طنجة سيلتقي محمد شكري بالكاتب الأميركي المقيم بطنجة انذاك "بوب بولز" بعدها "جون جينيه" وتينيس ويليامس" .وفي سنة 1966 سينشر على صفحات مجلة الأداب البيروتية أول قصة له " العنف على الشاطئ" ،وبعدها بسنوات قليلة وبفضل صديقه الأميركي بول بولز ستمتد شهرته إلى الأفاق العالمية من خلال ترجمة روايته "الخبز الحافي" إلى الإنجليزية.
من أجل الخبز وحده
رواية "الخبز الحافي" هي الجزء الأول من السيرة الذاتية لمحمد شكري ، والتي تعد من أشهر انتاجه الأدبي. سيرته الذاتية التي استغرقت ثلاثة من أهم أعماله ، بالإضافة إلى "الخبز الحافي" هناك "زمن الأخطاء" و"وجوه" .
كتت رواية الخبز الحافي سنة 1972 ، وترجمها إلى الإنجليزية الكاتب الأميركي بول بولز سنة 1973 ، هذه الترجمة الإنجليزية التي جعلت من محمد شكري اسما عالميا قبل أن يعرف عربيا، بل هناك من يقول أن لولا بول بولز لما كان شكري كاتبا .الرواية نفسها ترجمت إلى اللغة العربية بمبادرة من الكاتب المغربي الطاهر بنجلون سنة 1980 ،ولم تنشر بالعربية حتى سنة 1983 لتمنع بعد ذلك إلى حدود أواخر تسعينات .
يقول محمد شكري متحدثا عن عنوان "الخبز الحافي": " عنوان الخبز الحافي اقترحه الطاهر بنجلون ، أما أنا فقد وضعت له عنوان "من أجل الخبز وحده " متمثلا عكس ما قاله المسيح" ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"
تحكي رواية الخبز الحافي طفولة شكري المشردة في عوالم البؤس والضياع والحرمان،من مجاعة الريف إلى طنجة و تطوان...واصفا بذلك مجتمعه بكل ما يزدحم فيه من الكائنات المسحوقة وكتل المهمشين وخبايا علب الليل والمجانين والقمارين، وكل الكائنات التي لا تعرف غير الألوان الليلية الحمراء.
يقول الشاعر " محمد بنيس " متحدثا عن كتابات محمد شكري:" كتاباته كانت دفاعا عن القيم وعن الرؤية الحرة للحياة ،وأيضا هذه الكتابة القادمة من الجرأة ومن المواجهة مع واقع قاس هو الذي جعل شكري يكتب كتابة لا تتنازل عن الوفاء للفئة الشعبية المهمشة".
وفي نفس الصدد يقول محمد شكري:" اختياري للكتابة عن هذه الطبقة هو بمثابة عدم خيانة جلدي القديم " –حسب قوله في احدى مقابلاته الصحفية – وعندما صدرت الترجمة الإسبانية لرواية الخبز الحافي كتب "خوان غوتيسولو":" إن هذه الرواية تشكل أول سيرة بيوغرافية عربية، عفيفة صريحة وحقيقية إذ من النادر أن يعلن المرء على الملأ جوانب ضعفه ورذائله".
وباعتبار "الخبز الحافي" عملا روائيا جريئا يخترق بعض الطابوهات ، فقد صنف من قبل البعض ضمن " الأدب الفضائحي " لكن محمد شكري كان يرى أن الكتابة التي تلتزم بما هو أخلاقي لا تعيش طويلا ، لتمنع الرواية سنة 1983 مما ساهم كثيرا في شهرتها وذيع صيتها عكس ما كان متوقعا ، إلى أن رفع الحذر عنها في اواخر التسعينات ،وتم عرضها في السنوات الأخيرة بالمعرض الدولي السنوي للكتاب بالدار البيضاء.
يتحدث شكري عن بعض ملامح هذا المنع فيقول:" كان على رأس الذين ساهموا في منعه عبد الله كنون رئيس رابطة علماء المغرب... وقد سانده كل من المكي الناصري،ومحمد عزيز الحبابي وعقليات أخرى من مدن مختلفة ". في حديث اخر له حول الرواية يقول:" إن بعض الأساتذة كانوا يحثون تلميذتهم على قراءته، نواياهم كانت طيبة ،لكنهم أساءوا إلي من حيث لم يكونوا يقصدون، فما كان ينبغي لهم أن يرشدوا تلاميذتهم في سن المراهقة إلى قراءته."
كتب محمد شكري بالإضافة إلى ثلاثية سيرته الذاتية " الخبز الحافي، زمن الاخطاء ووجوه" ،العديد من القصص القصيرة بين الستينات والثمانينات منها ,من لم ينشر ومنها ما نشر مثل " مجنون الورد" التي صدرت سنة 1980،و"الخيمة" سنة 1985،في جانب اخر جرب أيضا كتابة المذكرات والدفاتر الحميمية حول التقائه بكتاب أجانب مثل " جان جيني وتينيس وليامس في طنجة" سنة 1992، "جان جينيه في طنجة " سنة 1993،"عزلة بول بولز في طنجة" سنة 1997 ،وله أيضا " غواية الشحرور الأبيض" و "سوق الداخل"، وآخر ما نشر له "زوكو ديفلير" في عام 1996.
يحكي الكاتب الراحل محمد شكري مرة في حوار له مع الناقد المغربي "يحي بن الوليد" أن روايته "الخبز الحافي " تأبى أن تموت بعد أن حاول قتلها بروايات أخرى تسمو على الخبز الحافي من حيث التقنية . يقول" أصبحت شهرتي بهذا الكتاب تزعجني ، هناك كتاب مثلي سحقتهم شهرة كتاب واحد مع أنهم كتبوا كتابات أخرى..مثل فلوبير الذي سحقته شهرة" مدام بوفاري"،أما سيرفانطيس فلا يعرف إلا بدون كيخوطي.."
اشتغل محمد شكري كذلك في المجال الإذاعي من خلال برامج ثقافية كان يقدمها على أثير إذاعة طنجة ،ومن أشهر برامجه الإذاعية برنامج " شكري يتحدث".
الأديب الصعلوك
لا يختلف اثنان في أن كتابات محمد شكري كتابات مغايرة ، كتابات منغمسة حتى النخاع في قاع المدينة السفلي،بكائناتها المسحوقة المهمشة من متسكعين ومنحرفين ومهربين وعشاق مضطهدين وبائعات هوى.الأديب الصعلوك كما أطلق عليه المنتمي إلى هذه الفئة المغمورة المسحوقة لم تكن تهمه الإعتبارات والقوالب والروادع، كان يكتب بمبدأ "خالف تعرف" ، فكشف المستور،وعر المسكوت عنه وخرق بعض الطابوهات خصوصا في ما يتعلق بمحرم الجنس.
ولا يختلف اثنان أيضا في أن نصوصه العارية الصادمة الغير المبالية والغير الاخذة على عاتقها الحس الأخلاقي هي التي زادت من شهرته،فصار ينعت بالكاتب العالمي ،إذ ترجمت بعض أعماله إلى 38 لغة.
يقول المهدي أخريف شاعر وناقد مغربي عايش شكري:" إن شكري إذ يكتب ذاته يكتب الاخرين ، المنبوذين والمهمشين،بل لسنا نغالي إذ قلنا بأنه يكتب ذواتنا جميعا بمعنى من المعاني حينما ينجح في النفاذ إلى تلك البؤر المشتركة والحميمية من المعاناة الإنسانية".
ويقول الكاتب " محمد برادة " وهو من الأشخاص القلائل الذين رافقوا رحلة شكري منذ نشر سيرته الذاتية الأولى " الخبز الحافي" وحتى مستشفى الأمراض العقلية والى أن خرج شكري من التجربة المرة، يقول في دراسة التي قدم بها "مجنون الورد" في طبعتها الأولى في بيروت:" على العكس من معظم كتابنا الاخرين، تعلم محمد شكري لغة الأشياء العارية القاسية قبل أن يتعلم الكلمات "المعبرة" لذلك تظل حياته اليومية في الاساس ،وتغدوا الكتابة بالنسبة له إدمانا جزئيا يرفض أن يجعل منه قناعا للتجميل أو مطية لإرتقاء في السلم الإجتماعي"
الحانة تبدو وطنا بديلا في عالم محمد شكري ، طاولة وكأس للحياة وللكتابة. يقول الكاتب والصحفي حسن بريش في كتابه "شكري وأنا" متحدثا عن عالم محمد شكري:" محمد شكري في الشارع هو غيره في المقهى،هو غيره في بيته. في الشارع يسمع أكثر يتحدث أقل ويرى أعمق.في المقهى يهب نفسه على مهل مع كل نفثه ورشفة يتوغل في استراحة تروق مزاجه ، في بيته يكون على سجيته،يغدو طفلا يملأ الوقت شغبا وذكريات".
وداعا أيها الشحرور الأبيض
أليست الشيخوخة هي نوع من طفولة ثانية كما قال أدونيس؟
شكري العاشق للحياة بشتى أطيافها وألوانها ولذاتها ومتعها كان يكره الشيخوخة التي تذكره حتما بالموت.الموت الذي كان يكرهه شكري بكل ما تحمله الكلمة من معنى.هكذا كان يقول دائما:" أنا لا أخاف الموت بل أخاف الطريق الذي نسلكه إلى الموت".
يقول محمد برادة متحدثا عن شيخوخة شكري:" كان شكري يقف على التوخم بين الاستسلام إلى شيخوخة تفرض نفسها،والانتماء إلى طفولة مؤبدة".
في 15 من نونبر من سنة 2003،بالمستشفى العسكري بالرباط سيودع محمد شكري هذا العالم بسبب مرض السرطان،وسيوارى جثمانه بمقبرة"مارشان" بفردوسه التي لم يبارحها يوما "مدينة طنجة".
بتعبير حسن بيريش في مذكراته "شكري وأنا" يقول: "نعش محمد شكري محمول على الأكتاف ،الأصوات الجنائزية تبدد هدوء مقبرة مرشان،وأنا أقف على حافة قبره،أحسني أسمعه يردد قولة سعيد متشائل :"أما بعد،فقد اختفيت ،ولكنني لم أمت" ساعتها تمنيت لو أن شكري انتفض فزال القبر والكفن" بعبارة شيخنا المدهش ، الشاهق المتنبي..."
❊طالبة بمعهد البحر الابيض المتوسط للإعلام بطنجة
مصطفى الهردة: نابغة إعلامية رغم الإعاقة 
عادل قرموطينشر في هبة بريس يوم 17 - 03 - 2013
رغم فقدانه لنعمة البصر إستطاع الأستاذ مصطفى الهردة تحقيق ما لم يستطع ملايين المبصرين الوصول إليه، مقدم برنامج إذاعي شهير يبث على قناة "إم إف إم" الإذاعية إستطاع كسب قلوب آلاف المستمعين رغم أن أغلبهم لا يعلمون أنه فاقد للبصر، إنسان ناجح في عمله بشهادة الجميع يتعامل مع القضايا التي يعالجها عبر برنامجه بكل حكمة و تبصر، حباه الله بنبرة صوتية تجعل المستمع ينصت إلى حديثه بنشوة، مصطفى الهردة إستطاع بفضل تفانيه و إخلاصه في عمله جذب آلاف المستمعين الذين يقضون الليل بطوله فى الإستماع إليه و يتصلون به لمناقشة مشاكلهم الإجتماعية.
مصطفى الهردة تحدى إعاقته البصرية و تفوق في دراسته فحصل على دبلوم الدراسات العليا في شعبة علم النفس، قبل أن يلتحق بالعمل الإذاعي الذي بدأه كمقدم لبرامج الأطفال، ليتفوق في عمله و يكسب ثقة آلاف المستمعين الذين يقضون الليل رفقته عبر الأثير و الذين يشاركونه مشاكلهم الإجتماعية و الإنسانية، مصطفى الهردة أحد الإذاعيين المثقفين و الملمين بجميع الميادين، يناقش و يتحدث في كل شيء بعفوية و بتلقائية، رجل يساعد الآخرين في التغلب على مشاكلهم رغم إعاقته البصرية لا يسعنا إلا أن نقف له وقفة إجلال و إحترام لأنه يعتبر مفخرة للوطن.
تفاصيل حصرية حول الدقائق الأخيرة من حياة الراحل محمد المودن على لسان زميله ورفيق دربه مصطفى العلوي 
داريو بلوسنشر في كود يوم 28 - 02 - 2013
كشف مصطفى العلوي، الصحافي بمديرية الانشطة الملكية بالقناة الاولى، تفاصيل جديدة من اللحظات الاخيرة من حياة زميله الراحل محمد المودن، وقال مصطفى العلوي، في حوار اجرته معه الزميلة بشرى الضوو وتبثه راديو بلوس في نشرة الظهيرة لنهار اليوم، إنه اتصل بمحمد المودن، ساعتان تقريبا قبل وفاته، وأخبره بأن "لا نشاط ملكي لسيدنا الله ينصرو اليوم (يقصد يوم امس الأربعاء) فطلبت منه ان نشرب فنجان قهوة معا لكنه اعتذر بلباقة ودعاني لتناول وجبة العشاء معا يوم غد °المقصود اليوم الخميس)".
واضاف العلوي، الذي كان يبكي بتاثر بالغ خلال هذا الحوار، أن محمد المودن كان يرافقه، قبل ساعتين من وفاته، زميلهما في المهنة السي العسلي، وقد مرر لي الأخير عبر هاتفه الخاص،يضيف العلوي، فقلت للسي المودن، رحمه الله، لماذا صوتك اصبح غليظا فهل غيرت صوتك من أجل ان تمزح معي، فقال لي رحمه الله، انا موجود مع السي العسلي".
وكشف العلوي أن محمد المودن كان في كامل صحته،وكان صوته واضحا، ولم يكن يعاني أي الم، لكن ما عسانا نفعل فهذا قضاء الله وقدره، مضيفا: "لا ننكر ان الراحل كان يتعب كثيرا بل إنه امضى فترات عديدة مرض فيها ولازم خلالها الفراش، لكنه كان ينجو منها"، مضيفا: "رحمه الله، ضعنا فيه كثيرا فقد كان أخا شقيقا وابنته أحلام تدعوني بعمي مصطفى الله يصبرها والله يصبر زوجته للا خديجة".
وبكى مصطفى العلوي كثيرا، وبدا كأنه لم يصدق بعد خبر وفاة زميله وصديقه.
نفس التأثر بدا على زميلته في القناة مديرة مديرية الأخبار فاطمة البارودي التي بكت بحرقة لوفاته المفاجئة في اتصال ل"كود" بها
«ادريس بنعلي الذي علمني» 
يحيى اليحياوينشر في المساء يوم 26 - 02 - 2013
لا أستطيع، وأنا أخط هذه الكلمات، إلا أن أعترف بانحيازي الكامل إلى صاحب الذكرى، الراحل ادريس بنعلي:
فالرجل، رحمه الله، كان أستاذي في جامعة محمد الخامس بالرباط أواسط ثمانينيات القرن الماضي. تعلمت على يديه أصول
المنهج والمنهجية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتعلمت على يديه التحليل في علم الاقتصاد والتاريخ.
لم يكن، بهذه النقطة، وهو يدرسنا تاريخ الأحداث الاقتصادية والاجتماعية، تجريديا صرفا ولا موغلا في النظري الجاف. كان يقول لنا دائما: «يجب في البداية ملاحظة الظاهرة على أرض الواقع» في حركيتها وتموجاتها، ثم الانطلاق منها لتبيان ما إذا كانت تؤسس لصيرورة ثابتة وممتدة أم هي منحصرة في الزمن والمكان، انحصار الحدث ذاته أو شذوذه عن الرقي إلى مستوى التعميم.
والرجل كان ملهمي (ولا يزال دون أدنى شك) في قوله بضرورة اعتماد المداخل متعددة التخصصات لمقاربة هذه الظاهرة أو تلك، إذ في تقاطع الحقول المعرفية تكمن معظم عناصر، إذا لم تكن الحقيقة فعلى الأقل، المعنى والعبرة.
ولهذا الاعتبار، لم أتعلم، أنا والحشد الكبير من طلبة السنة الثالثة اقتصاد، لم أتعلم على يديه تاريخ الأحداث الاقتصادية والاجتماعية (مادة مقرر درسه الجامعي)، لم نتعلم ذلك في إطلاقيته، بل تعلمناه ودونما دراية كبيرة من لدنا، في إطار تاريخ الأفكار وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والإبستمولوجيا والإثنولوجيا وعلم السياسة وما سواها.
لقد كان يحلق بنا في عوالم متعددة ومختلفة، ويرقى بمستوانا المتواضع إلى آفاق لم نكن ندركها كثيرا، لكنه لم يكن ليكترث لذلك كثيرا ولكأني به يقول لنا: «هذا هو المفروض علي تقديمه إليكم، أما ما سواه فهو من اجتهادكم الخاص»... وقد أدركت ذلك بقوة عندما «احترفت» القرطاس، ووجدتني أنسج على منواله في حتمية اللجوء إلى كل علوم الاقتصاد والإنسان والمجتمع لمقاربة الظواهر.
والرجل علمني أن لا شيء خارج السياق، إذ السياق في نظره هو المفضي إلى الفهم، لا بل قل هو الباني لذات الفهم، والمحيل من خلاله على المعنى وعلى سبر أغوار الظواهر.
إن السياق، في رأي ادريس بنعلي، ليس مطلوبا باعتباره أداة منهجية رائدة، بل مطلوب أيضا لأنه يسهم بقوة في تفكيك عناصر الظاهرة من خلال وضعها في صيرورة تمنحها الاستمرارية أو السكون.
ولهذا الاعتبار، فقد علمنا أن الثورة الصناعية في أوربا إنما أتت في سياق انحسار مد الفيودالية والإقطاع، وتقدم وتيرة تراكم رأس المال التجاري ثم الصناعي ثم المالي في ما بعد، لا بل لقد كان جازما عندما اعتبر أن الرأسمالية إنما خرجت من رحم الفيودالية والنظام الإقطاعي، وهو ما لم يسعفه كثيرا في حالة أطروحته عن المغرب ما قبل الكولونيالي، والذي لم تفرز فيه الفيودالية نمطا في تراكم رأس المال يذكر.
والرجل فتح عينيَّ، وأعين زملائي في الكلية، على رواد في الفكر الاقتصادي والاجتماعي، لا يستقيم الفهم والمعنى إلا بالرجوع إلى مؤلفاتهم واستحضار آرائهم، فنصحنا بقراءة كتب فرناند بروديل وإيمانويل فالرشتاين، وأشار علينا بضرورة الاطلاع على الفكر الماركسي بكل تموجاته، ولم يكن يأبه لمستوانا عندما كان يمتحننا كتابيا عن هؤلاء، ولكأنه يعمد إلى إذكاء فهمنا وتحصينه من هذه القراءة الاختزالية أو تلك.
أنا هنا، وبما سبق، لا أثني على أستاذ لي أعترف له بالجميل في جزء كبير من تكويني الأكاديمي، بل أثني من خلاله أيضا على طينة من أساتذة كان العلم لديهم مقرونا بالموقف، والتحليل ملازما للموضوعية والرأي ملازما للقناعة.
لذلك، فعندما عمل الرجل في جمعية «بدائل»، ثم التحق بجماهير حركة 20 فبراير الاحتجاجية، فهو لم يكن يبحث عن موطئ قدم، ولا كان يرسم لبلوغ مغنم، بل كان ينطلق من قناعات ثابتة لديه مفادها أن الأحزاب باتت مترهلة، والمخزن متجبر، واللعبة السياسية في رمتها ملغومة، والحل الأنجع لتجاوز كل ذلك لا يتأتى إلا من خلال ضغط المجتمع المدني، وتدافع موازين القوى في الفضاء العام.
كان يدفع بهذا التصور بلطف وأدب، وكان يجاهر به دون نعت هذا أو الإشارة إلى ذاك، شخصا ذاتيا كان أو مؤسسة قائمة؛ لذلك فقد كان صادقا في آرائه ومواقفه، دون مجاملة أو تحيز.. فكان رائعا بهيا، تماما كجنازته وأكثر.
رحم الله ادريس بنعلي.. الأستاذ المعلم.
عبد السلام الشعشوع ابن تطوان : أول من قدم النشرة الجوية في التلفزة المغربية 
عبد العزيز حيوننشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 02 - 2013
(و.م.ع)
يعتبر المهندس عبد السلام الشعشوع، هذا الاعلامي الفذ، من الأوائل الذين قدموا النشرة الجوية على شاشة التلفزيون بل وقام بذلك لمدة تقارب 39 سنة الى درجة أن الكثير من المغاربة لا يكادوا يفرقون بين النشرة الجوية ومبدعها عبد السلام الشعشوش.
لا يخفي عبد السلام الشعشوع، الذي ولد في تطوان سنة 1942، ان دراسته للارصاد الجوية في مدريد جاءت بمحو الصدفة، بعد ان وضع القدر قربه وهو ملقى على شاطئ مرتيل سنة 1960 جريدة تتضمن اعلانا عن مباراة لدراسات الارصاد الجوية بمدريد، لينطلق بعد ذلك مساره الدراسي ثم الوظيفي الذي ابدع فيه مع ثلة من المهندسين المغاربة الذين انتسبوا لمصلحة الارصاد الجوية بالدار البيضاء.
وتمكن عبد السلام الشعشوع ان يبصم على مسار مبهر ليس فقط كمتخصص في الارصاد الجوية، بل ويبدع كإعلامي حظي بشرف تقديم النشرة الجوية وتقديمها في التلفزة المغربية بطريقة سلسة تجمع بين التنشيط وتقديم المعلومات، وجعلها مادة محببة لدى المشاهدين ومستمعي الاذاعة، كما يرجع له الفضل في بروز اسماء اخرى سارت على نفس الدرب كمحمد بلعوشي والمرحوم احمد بلفايدة ولطيفة كيتان وغيرهم .
ويبوح عبد السلام الشعشوع في كل المحافل ان سر نجاحه في مجال تخصصه يعود الى تفانيه في عمله واجتهاده المتواصل والعمل بالنصائح وبحثه المستمر عن الجديد وتضحيته بوقته واهتمامات اخرى، حتى انه لم يتمتع بعطلة سبت او احد او عيد طوال 15 سنة، لا لشيء الا ليكون في موعده اليومي مع المتتبع رغم ضعف امكانيات العمل التقنية والعلمية في الستينات والسبعينات والثمانينات، اذ ان مدى التوقعات في ذلك الوقت لم يكن يتعد يوما واحدا في وقت يصل مداها حاليا إلى عشرة أيام أو أكثر.
إلا أن مواهب الشعشوع لا تقف عند الأرصاد الجوية، فللرجل اطلاع واسع بالموسيقى الاندلسية، فهو المنتسب الى عائلة تطوانية اصيلة أنجبت موسيقيين معروفين، مثل جده احمد الشعشوع، الذي كان من ابرز العازفين على العود، وهذا النبوغ الموسيقي ظهر في نجليه المهدي، الذي يترأس جوق المعهد التطواني، والامين، الذي يرأس بتطوان مؤسسة خاصة للحفاظ على الموسيقى الاندلسية.
كما لا تقف اهتمامات الشعشوع عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى ابداع من نوع اخر هو الاشتغال في العمل الجمعوي، وقال في هذا الصدد انه بعد يومين من احالته على التقاعد انخرط في جمعية تطاون اسمير (يشغل حاليا منصب رئيس الجمعية بالنيابة) على اعتبار ان اتجاهها وأهدافها تتوافق مع وتطلعاته وحرصه الدؤوب على المحافظة على هوية مدينة تطوان ونواحيها كتراث حضاري يعكس غنى التراث المغربي.
ويؤكد الشعشوع، الذي يقول عنه المقربون منه انه «لا يغضب ابدا مثلما لا يغضب أحدا»، أن أوقات فراغه القليلة «لا تذهب سدى»، فهو يقضيها في رسم الكاريكاتير والإبداع في المسرح كأحد رواد جمعية المسرح الادبي، ويشرف مع زملائه في المجال على تنظيم مهرجان تطاون المتوسطي للمسرح الدولي المتعدد، الذي يزداد تألقا من سنة لأخرى بعد ازيد من 15 سنة من التراكمات التنظيمية.
وبرزت ميولاته المسرحية منذ كان يافعا، وهو ما خول له الصعود على خشبة المسرح في مدن مغربية عديدة، كتطوان ومرتيل والرباط وطنجة والعرائش، وخضع لتكوين في مركز المعمورة، حيث تعرف عن قرب على رواد المسرح المغربي امثال المرحوم احمد الطيب لعلج وعبد الصمد دينية وفريد بن مبارك والطيب الصديقي وامينة رشيد وفاطمة الركراكي، كما حظي بالمشاركة في فرقة مثلث المغرب في مهرجان «أفينيون» الشهير بفرنسا.
تعددت مواهب الرجل، إلا انه بقي متواضعا هادئا ومنسجما مع نفسه ومواقفه وعلى استعداد دائم ومتواصل لوضع خبراته في يد كل من يحتاجها في كل الميادين، ولا تفارق وجهه الابتسامة حتى في اصعب الاوقات.
إلى مصطفى المسناوي (الله يرحمك) الدكتور محمد جسوس حي يرزق 
محمد الشاوينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 02 - 2013
بكل صدق، لربما كنت أتحين الفرصة لأرد بعض من جميل أستاذنا الدكتور محمد جسوس المفكر، الباحث، المثقف، الموجه، السوسيولوجي، المناضل النقابي والسياسي، إذ لا يمكن التحقيب سواء للعمل السياسي، وبالضبط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو السوسيولوجيا بالمغرب، دون ذكر اسم الدكتور محمد جسوس لما يتسم به من روح العمل والخلق والإبداع والأخلاق العالية والصراحة الفوق عادية، فهو علم ومنارة شامخة، لم يبخل قط عن المناضلات والمناضلين بالأفكار النيرة ودعاباته الهادفة أثناء استحضار بعض الأمثلة الشعبية والمصطلحات الجديدة أثناء اللقاءات الفكرية والسياسية بالأقاليم، أو حين انعقاد دورات اللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية أو الدورات التكوينية أو الأوراش أو وسط طلبته، إذ يعتبر الدكتور محمد جسوس قريبا جدا من الشباب، ينصت إليهم بإمعان، ويطلق لأفكاره كل العنان.
محمد جسوس رأى النور بالمدينة العتيقة بفاس سنة 1938 ويعتبر الابن البكر وسط أسرة تضم سبعة أفراد، حفظ القران الكريم في السابعة من عمره، وحاصل على شهادتين ابتدائيتين سنة 1942 والثانية سنة 1952 بمدرسة أبناء الأعيان، وكان محمد جسوس تلميذا نجيبا متفوقا يحصد جميع الجوائز طيلة دراسته، يكفي أن نذكر هنا أن مجلس الأساتذة قرر السماح لهذا التلميذ تجاوز قسمين بدون امتحان أثناء التحاقه بثانوية مولاي ادريس (5 سنوات عوض 7 سنوات ).
انخرط خلال هذه الفترة في خلايا حزب الاستقلال، وأضحى كاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية 1955 - 1957، حاز الباكالوريا الأولى سنة 1956 والثانية سنة 1957 بالرباط. ولابد من الإشارة هنا إلى أن محمد جسوس كان يعشق فن الغناء، فأحب الموسيقى الأندلسية والملحون والغرناطي والكلاسيكيات ومارس الغناء ضمن جوق مع ثلة من التلاميذ الذين أضحوا فنانين كبارا فيما بعد أمثال عبد الرحيم السقاط ومحمد فويتح ومحمد المزكلدي، مما عرضه آنذاك إلى الفلقة لعدم رضى والده عن ممارسة الغناء، كما عشق أيضا كرة القدم.
ولما نال الباكالوريا عزم على متابعة الدراسة بالديار الكندية، وحين تلقيه نبأ قبوله بكلية لافال، كان متواجدا بطنجة مترئسا لقاء للشبيبة الاستقلالية، فغادر توا الملتقى ليتجه إلى العاصمة الرباط للحصول على جواز السفر والمنحة الدراسية، فاستطاع أن يحصل على مبتغاه من خلال مقابلته لأربع شخصيات وطنية بغية مساعدته لبلوغ مرماه من بينهم الشهيد المهدي بنبركة و المرحوم أحمد بلافريج.
غادر المغرب وتابع دراسته بكلية لافال بكندا 1957 - 1960 وحصل على شهادة الميتريز في موضوع «حضارة القبيلة في المغرب: نموذج سوس» سنة 1960، ثم انتقل إلى جامعة برينستون بأمريكا ودرس بها ما بين 1960 - 1968 . وشغل منصب رئيس الطلبة الأفارقة بالجامعة، وكان ناشطا فعالا في مساندة القضايا العادلة كالثورة الجزائرية والقضية الفلسطينة والحرب على الفيتنام.
كما مارس شغبه وشغفه الصحفي، إذ اشتغل كمقدم برنامج أسبوعي مدته ساعة حول قضايا العالم الثالث من خلال إذاعة محلية ببرينستون، كما سبق له إصدار جريدة «الوثبة» L?ELAN أثناء تمدرسه بثانوية مولاي إدريس .
عاد إلى المغرب حاصلا على الدكتوراه في علم الاجتماع سنة 1968 في موضوع : «نظرية التوازن ومسألة التغيير الاجتماعي».
التحق مباشرة بالعمل السياسي من خلال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والعمل النقابي، حين تحمله المسؤولية بالنقابة الوطنية للتعليم العالي سواء بالمكتب الوطني أو اللجنة الإدارية، كما مارس سياسة القرب ليس كسوسيولوجي فقط، بل كمنخرط في استراتيجية النضال الديمقراطي حين انتخب مستشارا جماعيا بالرباط من سنة 1976 إلى 1992، وسهر على مشروع التنمية الحضرية بدوار الدوم وشغل منصب نائب رئيس البلدية كما انخرط في العمل السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من موقع الكتابة الإقليمية بالرباط أو اللجنة الإدارية أو اللجنة المركزية أو المجلس الوطني أو المكتب السياسي.
هذا هو محمد جسوس الأستاذ الجامعي مدى الحياة بجامعة محمد الخامس منذ سنة 2004 ورئيس المؤسسة الاشتراكية للأبحاث والدراسات منذ 2006 (لي كامل الشرف أني اشتغلت بجانبه حين تسييره هذه المؤسسة) ورئيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، فعلا الأستاذ محمد جسوس إنتاجاته وفيرة وأفكاره غزيرة، لكن علاقته بالقلم شحيحة ونادرة، إذ لا يميل إلى المكتوب، بل مناصرا للشفاهي بامتياز (يتداول بين الطلبة أن البعض منهم يدونون فقرات وأجزاء بكاملها لإنجاز أطروحاتهم من خلال مداخلات ومحاضرات محمد جسوس) ولقد أشرف على العديد من الأطروحات الجامعية لنيل الدكتوراه. كما أن له إصدارات كالمسألة الاجتماعية والثقافة والتربية والتعليم : منشورات جريدة الأحداث المغربية ورهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب :منشورات وزارة الثقافة ( د إدريس بنسعيد) وله العديد من المقالات بالجرائد الوطنية : الاتحاد الاشتراكي، ليبيراسيون، الأحداث المغربية، والمجلات كالوحدة ومجلة عالم التربية وغيرها كثير.
وعودا على بدء، مرد هذا المقال هو ما كان يردده دوما الدكتور محمد جسوس في عز القهر والبصري أن هذا الزمن ، زمن خلق وإنتاج جيل من الضباع، وظل يردد ذلك دون كلل أو ملل كفانا / BASTA من سياسة التضبيع، وإذ نهمس في أذن الأستاذ مصطفى المسناوي صاحب زاوية (ركن ) يا أمة ضحكت : زمن «التضبيع» العالي الصادر يوم الجمعة 23 فبراير 2013 العدد 1995 بجريدة المساء، أن السي محمد جسوس حي يرزق (وليس كما جاء في سياق ما رقنته :عالم الاجتماع المغربي الراحل محمد جسوس) شفاه الله وأطال عمر هذا العالم المربي والمناضل الخلوق وأبو السوسيولوجيا بالمغرب. ووجب الاعتذار.
عصيد وعرس الذئب 
رمضان مصباح الإدريسينشر في هسبريس يوم 25 - 02 - 2013
التثاقف المعاق،مرة أخرى:
من لم يعرف،من الداخل، خِصب المِخيال الأمازيغي ،وثراء موروثه الشفوي المتداول الى اليوم –على الأقل في ما أعرفه ،جيدا،عن "ثازنتيت" ؛وهو المصطلح الذي أفضله، لأنه ينسحب على كل أمازيغيات الجهة الشرقية،شمالا وجنوبا،بما فيها "ثاريفيث" و'ثافيكيكيث"- ستظل معرفته بنظرة الإنسان المغربي إلى الحياة والطبيعة ،والوجود عموما،بما فيها أسئلته المحيرة ،قاصرة ؛لأن أبنية اللغة العربية ،ثراءها اللفظي ،أخيلتها وصورها ،وفدت علينا جاهزة ،كما أبدعتها حياة قبلية عربية ضاربة في الصحراء ؛وكما نظمتها قصائد عصماء لفحول الشعراء؛وكما استوت ،في أقصى درجات الإعجاز الإلهي،لغة للقرآن الكريم.
حتى بعد الصدام، أولا، ثم التلاقح ،وصولا الى التثاقف والانصهار ،استطاعت اللغة العربية،فقط، أن تنقل الجزيرة العربية- أخيلة وصورا- الى وجدان الأمازيغ دون أن تتمكن من كسر" آلتهم " التصويرية الأصيلة ،التي تأتت لهم بحكم بيئتهم المتميزة – تضاريس ،نباتات،مناخا وحيوانا- عن البيئة الأصلية للعربية.
الأمثلة عما أذهب اليه كثيرة ؛ولعلها في الشعر المغربي -الذي فاجأ به العلامة سيدي عبد الله كنون المشارقة والفرنسيين معا، في كتابه الانقلابي،"النبوغ المغربي"- أبلغُ وأظهرُ.
أجْهدَ الشعراء المغاربة أنفسَهم كثيرا، دون أن يتمكنوا من نقل الروح المغربية الأمازيغية/العربية إلى شعرهم ،وتخليصه من أبنيته وأخيلته القديمة،التي ساروا فيها على ما أثنى عليه قدماء النقاد في شعر الجاهليين والمحدثين ؛دون أن ينتبهوا الى ما يؤثث محيطهم من صور وأخيلة شعرية عميقة الارتباط بالأرض والإنسان، في هذه المنطقة التي لا يمكن اختزالها فقط في نعت" الغرب الإسلامي".
لم يُصدِرْ هؤلاء الشعراء،ومنهم أمازيغ، عن تعصب لغوي وشعري؛وهم ينظمون مقدمات طللية صحراوية، في غابات وجبال الأطلس،ويمدحون ملوك المغرب بما مُدح به عمرو بن هند ،هارون الرشيد، وسيف الدولة، ؛بل كانوا ينسجون على منوال وافد ,ويكِدون من أجل الرئاسة الشعرية بأدواتها المعترف بها عربيا .
لا يمكن أن نلومهم,أو نتهمهم بالإقصاء، لأنهم لم يجدوا بين أياديهم –من الضوابط الشعرية الأمازيغية-ما يتبنونه أو يرفضونه .لقد ظلت البيئة الأمازيغية- ولا تزال- شعرية بامتياز ؛لكن على مستوى قول الشعر والتغني به وليس تقعيده.
يصدح الأمازيغي بكل عفوية وتلقائية، وهو يترجى من الغابة أن تزهر وتتخلج، حتى تغطي حبيبته عن أنظار العشاق المنافسين. هو لا يحتاج لينسج على عمود شعري بل تهمه عينا حبيبته، وقدها فقط؛وصولا الى دعائه الله- في موضع آخر- أن يحوله ،حين يموت،الى بذور نعناع تذروها الرياح ،وتنثرها على قبر حبيبته ليظللها من الحر.. الله أكبر لم يقل قيس مثل هذا في ليلى..ولا حتى روميو في جولييت..
كثيرا ما نقدتُ الشعر ،وقليلا ما عثرت على مثل هذه الصور الأمازيغية الرائعة. التي أغفلها شعراؤنا الأقدمون ،وراحوا يبحثون لدى عمرو بن العلاء وابن رشيق وغيرهما ،عما يطرب الأذن العربية هناك في مرابع ليلى وسعاد وفاطم.
بعد هذا أقترح على السيد عصيد ،وهو يُنصب نفسه أميرا للأمازيغية-أهلا به إن عدل وأنصف-أن يطرح أسئلة التثاقف، بفتح ورش في المعهد الذي لا نريد إلا تصحيح طلقاته ،لطرح كل أسئلة هذا التثاقف المعاق وليس "الفينغة "والمعيرة فقط.
كيف نجسر بين الثقافتين ،التجسير الذي يتطلب أولا أن يعي نشطاء الأمازيغية ،فعلا،ما ضيعته القرون؛وكيف،ولماذا ،حتى تتسع مداركهم أكثر للقطع مع كل الأخطاء السابقة.
لو اتسع المقام لحدثتكم عن أحاجي جدتي بالأمازيغية ،وكيف كانت تأسر أنفاسنا،ساعات الليل القروي الجبلي؛ لتُسلمنا إلى نوم نخاف فيه من أبطال مروياتها ،وهم يداهمون أحلامنا،أو نسعد بهم.
أحاسيس لم تتكرر أبدا،في حياتي، حتى وأنا أقرأ ذخائر الأدب العالمي،شرقا وغربا..
هنا مربط الفرس الأمازيغي،ياعصيد ؛ومهما اختلفنا أو اتفقنا سنصل أخيرا الى طرح الأسئلة الحقيقية ،أسئلة التثاقف.
نهايات الأحاجي الأمازيغية كانت تنهيها الجدة دائما بقولها: أنا مضيت من جهة الطريق السوية وهي(الأحجية) مرت،هناك، بمحاذاة الجبل...(نتش اكِّيغ أبْريذْ أبريذ ،نَتَّاثْ ثَكِّي أزْرُو أزرو).وتسكت شهرزاد عن الكلام وننام ؛تارة تقودنا الأحلام صوب طريق الجدة السهل ،وتارة أخرى صوب شعاب الجبل .ليتكم تختارون في الايركام ما اختارته جدتي لمسارها :السهل الموصل . الأحجية ،بكل غموضها ،تريد لها الجدة دائما – جريا على تقاليد الحكي الأمازيغي- المسلك الوعر.
أستاذ عصيد؛هل تتقن لغة الحديث مع الجبال الأمازيغية؟ هل يحاورك طبقال ؟ هل استمعت الى الشعر الأمازيغي في سقف العالم "أوكايمدن' ؟لو كنت تحسن كل هذا ما سطحت الأمور كما تفعل الآن.
نحن نبحث في عمق المحيط ،حيث ظلمات القرون، وأنت تبني قلاعا من رمال على الشاطئ.
عرس الذئب: أورار وْ وُوشن
حينما ترعد وتبرق ،في قبيلتي الجبلية,حيث جبل الصواعق "آلغ اييسام"،وتتهاطل الأمطار ؛ولا يكاد الناس يلملمون أغراضهم، في الحقول والغابات ،طلبا للنجدة في العودة إلى الديار ،حتى تصحو السماء من جديد وتعاود الشمس مُلكها ونورها.
بعيدا في الأفق من جبل "ثامنارث" (المقبرة) الى "آلغ أووذاي" (جبل اليهودي)يرتسم ،عاليا في السماء،قوس قزح بكل بهائه الكوني الرائع. حينها يعود المتوجسون الزكراويون الى سابق شغلهم ؛وهم يرددون ضاحكين : "غِيرْ ذُورَار أووشنْ".انه عرس الذئب فقط.أو "اَدْجْ خَكْ قَا غِيرْ ذُورُارْ أوُّوشُنْ" لا تهتم انه مجرد عرس الذئب.ألوان زاهية لا يبحثون لها في الميتافيزيقا عن جواب ،بل في ما يسلي:عرس الديب.
حينما قرأت مقالك سيدي: "الأمازيغية المعيار' ردا على مقالي "ميلاد الأمية الأمازيغية" ؛وقد أسالا ،معا كثيرا من المداد الالكتروني ,تعليقا:88 للأول الى حد الساعة و129 للثاني ؛مما يدل –ربما-على حالة الاحتقان التي وضعتم الناس فيها بتسييس النقاش وتسطيحه .
حينما قرأت هذا المقال وجدتني ؛دفعة واحدة ،وبدون علم مني ولا استشارتي, خادما للمحيط الملكي ،وناطقا باسم جهات حمشتها السياسة والانتخابات ؛أنا الذي انتمت طفولتي الى أحاجي جدتي ،وما أكملته المدرسة ،وأشيخ الآن وسط خزانة الجاحظ ،موليير والشيخ غوغل ،وأتنفس من خلال هسبريس لأعاود الغطس حرا طليقا ...
ضحكت زوجتي كثيرا وهي تقول لي:لُمَ أخفيت عني كل هذا الدهاء،والنفوذ، والاشتغال في الدواوين السلطانية الشماء، والدفع بالمشورة ذات اليمين وذات الشمال ؟
لماذا تنكر علي حتى أن يكون لي رأي في الأمازيغية وأنا أمزغ منك روحا ،وقد تركت لك أن تكونها شكلا؟
عجبا كيف استقام لك ألا ترى فِيَّ مُطلعا على أدبيات المناهج والبرامج التربوية ،وتشريعاتها أنا الذي ما نفضت كنانتي منها ،رغم تقاعدي؛بعد التقلب في عدة مهام منها بناء البرامج والتأليف والمراقبة ؟
ثم تنكر علي أمازيغيتي مولدا ،وأمازيغية الجهة الشرقية ،جوارا،وأمازيغية بني اوراين وبني سادن مخالطة ؛ليستقيم لك أن تجيش نشطاء الشاطئ وليس عمق المحيط ،وتجهز لهم العديد من "المعيور" والمصطلحات التي يقذفون بها في وجه كل من حام حول الحمى:عروبي، قومجي ،صدامي،قذافي.....
وكل إخوان الاستبداد.
بل بلغ بك التهور أن ناوشت نسب الشرفاء الأدارسة،في موضع آخر ،وكان أحسن جواب أ لا يجيبوك .
كيف أقنع الآن أسرتي بأنني لست ناطقا باسم أحد من محيط الملك ،ولا باسم سياسي يهاب الاحتراق؛وكيف أستعيد ثقة قرائي، في أفكاري ،باعتبارها خالصة الانتماء لقلم عربي أمازيغي يعرفونه كما يعرفونك؟
لم أجد صورة تحقق أحسن وصف لوضعك -ووضع كل من لا يهمه من الأمازيغية الا أن يغلق نوافذها في وجه من يتقنونها ومن لا يتقنونها ،حتى تظل الحبيبة داخل الغابة ،بكل بهائها الذي خاف عليه الشاعر الأمازيغي الزكراوي - غير عرس الذئب:
رعد ،برق، مطر ، وتصفوا السماء ليعود الهدوء من جديد ،وتتواصل الحياة في هذا الوطن بالكيفية التي تجري منذ آلاف السنين :فنيقيون ،رومان،عرب مسلمون،ملوك عرب وأمازيغ ،وآلاف الحكايا والقصائد التي اختار الأمازيغ أن يدونوها –حتى وهي خالصة لهم-بغير تفناغ..حتى وهم أهل سلطان ودواوين..
رغم كونكم أكاديميين، و نعترف بكم- رغم نظرتكم إلينا كمجرد مروجين لرؤى غيرنا- لم تَصْدُقونا يوما ،ما الخبر ؟لماذا هذا الجحود الأمازيغي الأمازيغي ؛قبل أن تتهموا من يسميهم غلاتنا بالعربان .
لَمْ تفترضوا ،مثلا، أن تكون حروفا معبدية، تعبدية مقدسة، لديانة منقرضة .
رحم الله الجدة فقد عاشت بوشم،في جسدها ،به خليط من رموز تفناغ والشمس والحيوان ...وحينما كانت،في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بين يدي الطبيبة الفرنسية،في الدار البيضاء،وهي تتداوى من مرض خبيث أصابها، استأذنت هذه الفرنسية أخا لي في أن تلتقط صورا لهذا الوشم ،ولما استفسارها عن سر اهتمامها أجابت :أبحث في الديانات القديمة للأمازيغ ،ولعلي بصدد بعض مفاتيحها.
هذه جدتي التي أغلب بها مائة عصيد؛كما قال الشاعر جرير عن أبيه حينما رئي وهو يرضع من شاة.
"هذا أبي وبه غلبت مائة شاعر".
رحمها الله ورحم جدتك ،فلا شك أنها كانت تحمل الشطر الثاني من القصيدة الأمازيغية التي لا تشرحونها للناس كما هي؛وتسارعون إلى إثارة الزوابع ، وخلق الاثنيات،قسرا، في بلد متميز بتفتحه في كل شيء.
ابحثوا في العمق ،وأفسحوا لآرائنا المتواضعة ،ولو باعتبارها مجرد فرضيات وأسئلة ؛ولا تجعلوا أساتذة الأجيال مجرد مرايا تعكس صور غيرهم.
من يمارس الهدم؟
من أداته العمق الوجداني الأمازيغي ،يسعى الى سبر أغواره لفهمه ,ولتيسير وصول المغاربة اليه، في لغته – أنى وجدت-أم من يعرض عنه ،ويتمسك أولا بالشكل :يغلق الباب ويضع المفتاح في جيبه هو فقط؟
لقد ذكرت في موضوع سابق أن التثاقف سابق عن التفانغ. وأكرر أن التريث ريثما نتمكن من تجميع التراث الأمازيغي الشفوي ،لفهم أنثروبولوجي سليم ،بعيدا عن الروح الديكية الاقتتالية ،أفضل من استنفاذ الجهد ,والاستثمار في بغضاء لم تَسْرِ أبدا بين العرب والأمازيغ ؛بل عششت في أذهانكم فقط.
لقد اطلعت على كثير من الكتابات الكولونيالية التي تناولت الشأن الأمازيغي –لغة وثقافة- وصدقوني ان قلت لكم بأن هؤلاء الرواد خدموا الأمازيغية وحضارة الأمازيغ –خصوصا في الجزائر ،لطول المقام- أفضل مما تفعلون الآن .وما عثرت في ما قرأت على إدانة لغوية للعربية باعتبارها المتلبسة بجريمة القتل، التي تلبسونها اليوم لها. كانوا أمزغ منكم،ومنا، وهم يخصصون الدراسات المرجعية الضخمة لأحاجي الأمازيغ في القبائل الجزائرية بالخصوص.
ان ثقلت عليكم الثقافة العربية الإسلامية فعلى الأقل كونوا – منهجا-في مستوى هذا التراث الفرنسي ،الذي لا أخالكم إلا مطلعين عليه.
صحيح لا نستطيع اليوم –نحن أمازيغ الكتلة الزناتية- أن نبرر غيابنا عن بدايات البحث الديداكتيكي في اللغة الأمازيغية سوى بإقصائنا من تمثيلية معقولة في المعهد؛وفي اعتقادي أن السبب يعود الى مصطلح قاصر هو "ثريفيث" بكل حمولاته التاريخية ،التي تقع كل نضالات وعيكم الأمازيغي دونها.
لغة عبد الكريم الخطابي ،وهو يجندل عتاة الاستعماريين الاسبان ؛ ضمن هوية مغربية أمازيغية، لم يجد غضاضة في التعبير عنها،وتثبيتها، بالفصحى قالبا ،وبالأمازيغية روحا.
لن تجدوا نصا واحدا لهذا البطل ،سواء بتفناغ، أو مروجا لها ؛لكنكم ستجدون حتما خريطة جبلية للوطن ،عرف كيف يحررها بالروح الأمازيغية ،وبالحرف العربي؛حتى أزرى بلغتي موليير وسرفانتس على السواء.
لو كان المصطلح الشامل"ثازنتيت" حاضرا ،في البدايات، بكل الوضوح الذي أثبتته الدراسات الكولونيالية المختصة- على علاتها-لما مورس ،على جهة كاملة، كل هذا الإقصاء.
في ما يخصني شخصيا ؛أذكر أنني عايشت بدايات البيداغوجيا الأمازيغية، في أكاديمية القنيطرة ،حيث حضرت بعض أنشطة جمعية التبادل الثقافي ،وجمعتني المهام التربوية مع زميل من السبعة رجال المستقيلين من الاركام؛وجرت بيننا نقاشات لم تكن تنتهي إلا لتبدأ؛ عرفت من خلالها كل الخطوات التي قطعت؛منذ نداء أحرضان على الفتية الأمازيغ أن أقبلوا " جا وقتكم، ياك ما فيكم غي لهدرا".
وكم كانت دهشتي عظيمة حينما اقترحت على هذا الزميل العزيز أن نفكر سوية في نموذج ديداكتيكي نقدمه للوزارة كأرضية للنقاش. كان الجواب :اجر معي مقابلة صحفية. وشتان بين اقتراحي وهذا الجواب المتعالي؛تماما كما تفعل اليوم أنت ياعصيد.كنت وقتها –مستهل الثمانينيات- أنشر في العلم الثقافي فاهتبلها صاحبي ذريعة ليطالب بما طالب به.
لم ننجز عملا لكن نقاشنا تواصل ؛حتى فرقت بيننا السبل ،دون أن تبعدني عن القضية.
وحتى حينما رفضت تفتيش الأمازيغية،اذ اقترح علي لأمازيغيتي- أواخر التسعينيات- في نيابة وجدة أنكاد؛ كنت أصدر عن حِس منهجي ديداكتيكي لا يمكن أن يوافق على العبث ،من أية جهة صدر؛ولا يمكن أن يتواطأ مع أحد .
ولا زلت لا أقر أحدا على العبث بالمصير اللغوي والثقافي لهذا الوطن ،لا أستقوي بأحد عدا الوشم الأمازيغي على جسد جدتي ،وقلمي الذي تعلم من كل حكيها ،ومن لغة القرآن ومن التراث الإنساني عموما ؛وربما صوفيتي التي جعلتني أفهم عن الغابة والجبل أكثر منك يا عصيد.
ورغم كل التباين في الفهم ،والطرح، لكم تحيتي على كل جهودكم المصيبة . وقد سررت لوعدكم بمقالات في الشأن الأمازيغي،وثمنت مطالبتكم بنماذج مقنعة لأفضل طريقة يكتب بها النص الأمازيغي.
هكذا تكون قد تجاوبت معي حينما قلت :ان الدستور يعود على بدء، ولا شيء حسم ،ولا شيء سيحسم حتى يستقر الجدل على الأفضل.
Ramdane3@gmail.com

Ramdane3.ahlablog.com
إفزارن.. كاتب في خيالي.. !! - محمد سدحي 
محمد سدحينشر في طنجة 24 يوم 05 - 03 - 2013
(إلى عزيزي حفيظ شنكاو.. ضابط الأمن الثقافي والإعلامي في بني مكدة)
الأستاذ أحمد إفزارن ، ألفته منا الأذن قبل أن ننظر إلى تقاسيم وجهه العزيز .. كان ذلك ، قبل حوالي ربع قرن، عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط " ميدي 1 "، التي تقيم في طنجة . وطنجة ، بطبيعة الحال، لا تحل في هذه المحطة الإذاعية (شبه الوطنية) إلا لماماً .. كان هذا أيام كانت للإذاعة مساحة شاسعة في حياة الناس ..
وعندما طلّق الإذاعة - خلعاً - وهو في أوج التألق، على رأس قسم الأخبار بلغة الضاد، أسس، مع زميلنا عبد الحق بخات، جريدة " الخضراء " الأسبوعية، شقيقة (le journal de tanger).. ولم يكن اختيار السي أحمد لاسم" الخضراء " صدفة أو مجرد ضربة نرد.. كان الرجل سباقاً إلى سؤال البيئة، على الأقل في طنجة، وذلك مع مطلع التسعينيات من القرن الميت..
مرة أخرى، سيكون السي أحمد مضطراً إلى تجديد ثوبه الأخضر، وهذه المرة بشكل مستقل، فأسس أسبوعيته المثيرة للجدل، آنذاك، والتي حملت اسم "الخضراء الجديدة" .. إذ لا ينكر دورها في ترسيخ وتكريس مفهوم الصحافة الجهوية، ليس في الشمال فحسب ولكن في أرجاء المغرب، بصفة أعم وأشمل..
الخضراء الجديدة التي تخرج منها عدد كبير من زملائنا الصحفيين، في وقت تميز بانسداد آفاق التكوين الصحفي بالمغرب، ستجد نفسها أمام القضاء لتحاكم بقانون سيئ الذكر يطلق عليه ( قانون الإرهاب ) والتهمة هي أن الجريدة نشرت عنواناً عريضاً: ( الأمن في بني مكادة يخبط خبط عشواء).. وكنا وقتها قد أكدنا التهمة على السي أحمد نحن ثلة من أابناء بني مكادة المجيدة- لأن الأمن كان يخبط، فعلاً، غير أن خبطاته لم تكن عشواء بل كانت ( مّكنة )...
وفي حديث آخر، لعل قلة قليلة من القراء تعرف أن السي أحمد إفزارن يعد من الرواد الكبار، إضافة إلى الراحل الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي، الذين وضعوا أسس كتابة قصص الخيال العلمي بالمغرب. وتعتبر مجموعته الموسومة ب" غداً " واحدة من الأضمومات القصصية التي أخبرت جيلنا في منتصف الثمانينات بوجود عالم افتراضي ينتشر في أرجاء الكون فيما يشبه خيوط العنكبوت.. ثم لم أعد أواكب، للأسف الشديد، مسيرة الرجل الذي يسارع الخطى في مسيره، صحافياً وكاتباً متميزاً وفاعلاً جمعوياً لا يعرف السكون ولا الاستكانة وهلم نشاطاً وحيوية.. 
من أواخر بنات أفكار صديقنا الأستاذ أحمد إفزارن خلق وتنشيط صفحة فيسبوكية تضامناً ودعماً لواحدة من أصواتنا النسائية الجبلية الرائعة.. إنها الفنانة العظيمة شامة الزاز.
ولن أضيف شيئاً بعد شامة الزاز سوى كلمة الختم المعتادة: 
· نلتقي !
رحيل محمد الدحروش أحد رواد المسرح المغربي 
التجديدنشر في التجديد يوم 05 - 03 - 2013
انتقل إلى عفو الله أول أمس الأحد بتطوان محمد الدحروش
أحد رواد المسرح المغربي، عن عمر يناهز 84 سنة .والمرحوم الدحروش، الذي سبق
وأن اشتغل مذيعا ومخرجا إذاعيا في بداية الاستقلال، هو واحد من ألمع
الكتاب المسرحين في تاريخ المغرب، وتعتبر مسرحياته علامات متميزة في مسار
أب الفنون. ومن مؤلفات المرحوم الدحروش المسرحية "يد الشر " (1950 ) و"أرض
الرجال " (1969) و"منازل افيسان " (1978) ،وغيرها كثير، كما ساهم في نقل
واقتباس أشهر المسرحيات العالمية خاصة منها الاسبانية إلى العربية ،منها
"المحبرة" و"خبز الجميع "..و يتوقع أن يكون جثمان الفقيد قد ووري الثرى أمس
الاثنين بمقبرة سيدي المنظري بتطوان ،حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي
للأنباء عن مصدر من عائلة الفقيد.










































